OCG 


ت 3 0 


RNVaA E 
oVo EN 


کت ھھ ہ۔ سص ہھ ھت کے ےہ مے م مو کے نس 


0 زب‎ 8 3 0 NEE 9 ( 3 6 : | 0 
it 2 SKN SR 0 
4 AS 3 2 ر / ر‎ ¢ ASOY O: 7 : 


me < 0 ece n gn ame 


< e 


غريب القراق 
رجاله ومناهجهم 
من‌ابن عباس إلى ابی حیان 


تأل » 
أ .د . عد الحميد السيد طلبُ 
۹ ر 
أستاذ بحامعة الكويت 


م۹۸٩‎ 


الحمد لله رب العالين : والصلاة والسلام على شرف المرسلين وخاتمهم سيدنا محمد رسول 
الله » الذي بحث رحمة للعالمين مبشراًونذيراً » بلسان عربي مبين ۽ 
وبعكد , 
فقد وفقني الله Sos‏ بي و لان ا ار في القرآن الکريم» عن 
٤ه‏ بإسناد طويل ينتهي إلى ابن عباس . 
ومن خلال تحقيقي لنص الرواية اطلعت على معظم ماروي عن ابن عباس -رضي الله عنه۔ من 
تفسير «غريب القرآن» وربط هذا التفسير بلغات القبائل العريية والأمم الجاورة من جهة » وبيان 
لعلاقة الوطيدة والصلة الوثيقة بين الغريب في القرآن والشعر العربي الذي هو ديوان العرب » كما 
Ss‏ 
ا القرآن ورجاله وکتبهم ومنامجهم على 
احتلاف أسمائها وطرقها في التأليف » وتتبعت مصنفات تلك الطائفة من اللغويين والمفسرين عبر 
القرون » مبتدئاً من القرن الأول الهجري ومنتهياً منتصف القرن الثامن الهجري » وكان آخحر كتاب 
وقصت عنده هو «لغات القرآن» أو «تعفة الأريب» لای حیان ۵٩٤۷ھ‏ . 
وا ق ا ا 
دفعتهم إلى التصنيف في هذا لجال ؛ فإن ذلك سيعين على فهم منهج المؤلف وخحصائصه › وسأتبع 
هله الدراسة بدراسة حتامية في فصل أ حير > أقارن فيه N‏ > یشتمل 
على : 
١‏ مناهج آصحاب غريب القرآن أو تفسير غريب القرآن . 
۲ مناهج کتب معاني القرآن وإعرابه . 
۳ مناهج كتب الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر . 
٤‏ - عرض موجز e‏ المشتركة بين و 
e MG aT‏ 


ولا أستطيع أن أطلق عليه معجما ؛ لأثني لم أرتبه حسب حروف المعجم » وإن كنت رتبته 
حسب القرون الهجرية » .فهو أشبه بالقاموس أو المعجم من هذه الناحية . 
ولست آدعي أنني قد استقصيت كل رجال الغريب في هذه القرون الهجرية » فقدیکون 
بعصهم حرج عن دائرة بحثي وإمكاني » وإما أستطيع أن أقول إنني بذلت غاية جهدي في الوصول 
إلى كل شخصية أشير إليها بأنها صاحبة غريب أو أنها صنفت في غريب القرآن » فحاولت بكل ما 
أوتيت من صبر أن أتعرف على جوانب هذه الشخصية وحياتها ومصتفاتها » ومابقي من هذ 
المصنفات وما اندثر منها » وما حقق منها وما لم يحقق وذکرت ذلك براجعه ومصادره . 
وكان جل همي من كل شخصية أن أتعرف على مصنفها في الغريب : مخطوطه ومطبوعه 
حقق أم لم يحقق » لأرى من دراسة خصائص منهجه وظواهر طريقته في التأليف » ولآوازن ين 
عمله وعمل غیره من سبقوه أو عاصروء أو جاءوا بعده » وتأثروابه أو لم يتأثروا . 
وتبينت من دراستي -التي استخرقت أكثر من عامين لإخراج هذا الكتاب-أن مصنفات غريب 
القرآن » أو تفسير غريب القرآن ء ليست خاصة بهذا الاسم وحده » فغريب القرآن وتضسيره يشمل 
كثيرا من المصنفات التي حملت هذا الاسم كما حملت غيره فهناك : 
فرت ال ان:: 
| تسیر غریب القرآن.. 
و 
٤‏ معاني القرآن . 
° -معاني القرآن وإعرابه . 
إعراب القرآن . 
۷ مشکل القرآن . 
۸ مشکل إعراب القرآن . 
۹ الاشباه والنظائر في القرآن . 
١‏ ١-التصاريف‏ (مااشتبهت ألفاظه واختلفت معانيه) . 
١-مااتفق‏ لفظه واختلف معناه . 
١-علم‏ الوجوه والنظائر . 
فكل ذلك يدخل ضمن غریب القرآن وتفسیره » کمایدخل فيه ما جاء مختلطاً معجمياً بغریب 
الحدیث › كما هو الحال في کتاب (الغریبین للهروی) . 
و اا اي ا ی ن رل ارت من بار ع رة 
مناهجها » غطت تلك القرون الثمانية أو كادت . 


وقبل الدخحول في الحديث عن رجال إلغريب ومصنفاتهم ومناهجهم على مدى القرون التي 

أشرت إليها قدمت لهذا الحديث بالدراسة عن أمرين هامين كان لابد من التقديم بها وهما : 
١-بين‏ غريب اللغة وغريب القرآن 
۲ بین غریب القرآن وغریب الحديث . 

وقد أردت بالدراسة الأولى أو الحديث الأول أن أبين الصلة بين غريب اللغة وغريب القرآن › 
فاللغة العربية هي لغة القرآن » وغريبها يعكن أن يتمثل في غريب القرآن » وما كان ليهياً لنا ا لحديث 
عن غريب القرآن دون أن نعرف غريب اللغة » وموقف علماء اللغة منه والأسباب التى أدت إليه ؛ 
لأن ذلك بعينه قد انتقل إلى غريب القرآن الذي صعب فهمه على بعض الناس أواستعصى على 
بعض العرب » فاحتاجوا إلى من يشرح لهم » ويفسر الألفاظ التي ما كانوا يعرفونها أو يستعملونها . 

أما الدراسة الثانية فالصلة قوية بين ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث »فهمامن معين واحد» 
والحديث وألفاظه كثيرأ ما يكرنان عونا على فهم القرآن وألفاظه » وهذا ما حدا ببعض العلماء أن 
يجمع بين الغريبين : غريب القرآن وغريب الحديث » فكان لزاماً أن أتعرض لهذا قبل الدخول في 
دراسة رجال الغريب ومناهجهم . 

ولبث اذعى أن وفيت فالكمال لله وده :وقد تات فرصة أخرى ذا كان ف الحم فة 
فأقف على مصنفات أخرى لعلماء آخحرين أو لعلماء ذكرتهم ولم أعثر لهم على مصتفات » لأنها 
قد اندئرت أو ما زالت مخبأة فى زوايا المكتبات الخاصة » ولايعرف مالكوها شيا عنها »ورجا 
ظهرت إلى عالم الوجود بعد أن يكون كتابي هذا قد طبع . 

كما أنني أرحب بكل نقد » بل وأنمنى أن يرشدني غيري من أصحاب النظرة الثاقبة الواعية إلى ما 
تركت في هذا اليدان » فأعود إليه وأضمه إلى كتابي هذا . 

وفي هذه المقدمة القصيرة أراني مديناً لآخواني وأساتذتي الذين حققوا معظم الكتب التي 
استعنت بها على إنجاز هذا الكتاب » فلهم ألا فضل إخراج هذه الخطوطات محققة مضبوطة معلقا 
عليها» كماأعترف لهم بفضلهم وغزير علمهم » فقد استفدت كئيرآمن جهدهم وتعبهم › 
وسيظل هذا ديناً في عنقي لهم » جزاهم الله على عملهم في هذا ا لميدان القرآني خير الحزاء . 

والله ولي التوفيق 
الؤلف 
5 عبدالحميد السيد طلب 


جامعة الكويت/ كلية الآداب 


الفنصل الأول 


١ءبين‏ غريب اللغة وغريب القرآن 
۲ .بین غريب القرآن وغريب الحديث 


١‏ بين غريب اللغة وغريب القرآن 


الغريب في اللغة كالغريب في القرآن الكريم » وهو ما يجد الإنسان معاناة أو صعوبة في فهمه › 
ويحتأج إلى من يفسر له هذا اللفظ » ويذلل له صعوبته » وتزول بذلك معاناته . 
ومرجع ذلك في اللغة هو أن اللغة التي نقرأها اليوم لم تنشأً- كما يظن بعض الناس - مستوية 
اللفظ والفهم موحدة بين العرب جميعاً » فنحن نعلم أن العرب كانوا يعيشون متفرقين في شبه 
الجزيرة العربية » وليسوا على درجة واحدة من الرقى والحضارة والمعارف والشقافات » ولكل بيئته 
الخاصة بمعارفها ومشاهدها » كما آن درجة اختلاط العربي بأخيه العربي » أو بجاره الأجنبي تختلف 
من شخص إلى آحر » ومن بيئة إلى أخرى . 
واللغة العربية - لاشك-مرت ممراحل تبعالهذا الاحتلاف في الييئة ككل اللغات › وسارت في 
عدة أطوار حتى وجدناها آخر الأمر على الصورة التي نعرفها الآن . 
ولقد ولد هذا الاحتلاف في جملته ما أطلق عليه : (امترادفات)' ومظهر هذا الترادف ملموس 
بين القبائل > فإحداها تستعمل اسما لشيء معهود عندها > بينما نجد قبيلة آخری تستعمل له اسما 
آحر » وهكذا رابعة وخامسة . .الخ » فقد قالوا : إن العرب أطلقت على العسل ثمانين اسما 
وعلى السيف خحمسين اسما أو فائة اسم حتى إن كثيراً من العلماء قد اتخذواالمترادفات مادة 
لتأليفهم اللغوي › ومن ذلك ما ذكره السيوطي من أن صاحب القاموس قد ألف كتاباً سماه : 
ارون ارف فا انار اة : 
وهذاالترادف في اللغة هو الذي منحها سعة » وأعطاها ثروة في الأكفاظ وخاصة تلك التي تطلق 
على أشياء تقع تحت حواس العربي E‏ رالفرس والسيف » وكانت هذه السعة من 
E‏ 
وغا وسع دائرة الترادف في اللغة » وكشف عن مكنونه » وأظهر كثيرأً غا كان خافيا منه انتشار 
الإسلام » فقد وفد إلى مكة والمدينة جموع كثيرة من أجل الإسلام أو من أجل معرفة حقيقته › 
وكانت الوفود من قبائل شتى من أطراف الحزيرة » ولكل قبيلة معارفها وأسماؤها ومرثياتها في 
بيئتها » فاحتلطت بغيرها وسمعت وأسمعت وتحدثت » قَعلم ما أطلقته على الأشياء من أسماء لم 
تكن معروفة لدى غيرها» كما ضمت هي إلى معارفها أسّماء لأشياء تعرفها وتطلق عليها أسماء 
أحرى » فزوّد ذلك ميدان الترادف بأكثر غا فعلت الأسواق الأدبية فى الجاهلية ورحلات الشتاء 
والصيف » والتنقل للمرعى وطلب الكلأ وطلب ا لجوار واللصاهرة بين القبائل » وحروب الجاهلية » 
وما فيها من غلبة وأسرى ومفاوضات وصلح وديات . 
)١(‏ لقد عرف الإمام فخر الدين المترادف بقوله : هو الألفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد (انظر الزهر للسيوطي )٤١٠/١‏ . 


(۲) المزهر ٤٥۷/١‏ وضحی الاسلام ۲/ ۲٤١‏ د 
(۳) رواية اللغة للد كتور الشلقاني ۵ 


وفيما سبق الإسلام من اختلاط > أو جاء معه وبعد ظهوره من وفود واستطلاع كانت اللغة هي 
المحك بين المتحدثين > فأفرز ذلك الكثير من مفردات اللغة الداحل تحت اسم لمترادفات » ولاأدل 
على هذا نما ذكرته الروايات من أن أبا هريرة لا قدم من (دوس) عام حيبر لقي النبي بلا » وقد 
حدث أن وقعت السكين من الرسول فقال لأبي هريرة : ناولني السكين مقافت أو هريرة عة 
ويسرة ولم يفهم اراد من قول الرسول » فكرر له القول ثانية وثالثة ؛ وهو يفعل كذلك › ثم قال : 
«المدية تريد؟» وأشار إليها › فقيل له : نعم فقال :أو می عندکم سکیتا؟» ثم قال : «والله لم 
أكن سمعتها إلايومعذ»" فالمترادفات هنا (امدية والسكين) جاءت عن طريق الوضع في اللغة عند 
كل قبيلة ولیس بينهما تباین . 


آراء علماء اللغة فى الترادف 


وقف علماء اللغة أمام امخرادفات موقفين متباينين تماما » ففريق :قال به بل وآقام الحجة على 
وجوده ومظهره وفرنی انکر ۽ وقال : إنه لايو جد ترادف في اللغة . 
علماء مؤيدون لظاهرة الترادف : 

ومن الذين قالوا بالترادف وأكدوا وجوده العالم اللغوي الكبير (فُطْرّب) الذي اعترف به وذكر 
بعضًا من أسبابه حيث يقول : 


«ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية » ورعم أن كل ما يظّن من المترادفات فهو 
من المتباينات التي تتباين بالصفات كمافي (الإسان والبش) فإن الأول موضوع له باعتبار 
(التسیان) »أو باعتبار آنه (يؤنس) » والثانی باعتبار أنه بادي (البشر ة) » و کذاالخندریس والعقار › فإن 
الأول باعتبار (العتق) » والثاني باعتبار (عقر) الدَنٌ لشدتها . 

وتکلف لأكثر المترادفات ثل هذا القال ال 2 


ومن المؤيدين للقول بوجود المترادفات تبعًا للغات القبائل (ابن جنى) حيث يقول : 


. عقي الاستاذ الطناحي وانظر روآية اللغة للد كتور الشلقاني ۳۲۷ه‎ ۳۸١ /۲ انظر النهاية في غريب ا لمحدیٹ لابن الشیر‎ )١( 
. ۷ الأضداد : لابن الأنباري‎ )۲( 
TA المزهر‎ )۳( 


«وما اجتمعت فيه لختان أو ثلاث أكثر من أن يحاط به » فإذا ورد شيء من ذلك - كأن يجتمع في 
لغة رجل واحدلغتان فصيحتان - فینبغي آن تتأمل حال کلامه » فإن كانت اللفظتان في كلامه 
متساويتين في الاستعمال :فكثرتهما واحدة » فن لق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك 
الخ على دنك اللفطن» لان الحرب قدت :ذلك اة إل ف اوران رها وة 
تصرف أقوالها . ۰ 

وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما » ثم إنه استفاد الأخحرى من قبيلة أخرى » وطال بها 
عهده » وكثر استعماله لها » فلحقت -لطول المدة واتصال استعمالها- بلغته الأولى»' . 

فابن جني هنا يؤيد القول بوجود المترادفات في اللغة » ويرجع وجودهاإما إلى لغات القبائل » 
فكل قبيلة وضعت مفردها الدال على المسمى » وإما إلى نفس القبيلة أو شاعرها أو أديبها استجابة 
منه للحاجة إلى المفرد الثاني من أوزان شعره وتصرف قوله . 

ونراه يؤيد ريه الذي ذهب إليه في مكان آخر من كتابه (الخصائص) في نفس الباب (الفصيح 
ا لغتان فأکشر)"“ فيحاول أن يدل القارىء أو السامع على أي اللفردتين هو الأصل؟ 
وأيهما يكون مستفادا من قبيلة أخحرى؟ » فيقول : 

«وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها » فأخلق الحالين به في ذلك أن تكون 
ا E‏ 


SS‏ »ویقول 
فی هذاالمعئی : 

«وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة » فسمعت فى لغة إنسان واحد » فإن أخرى ذلك أن 
يكون قد فاد أكثرها أو طرقًا منها » من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتراطا فى المعنى الواحد على 
ذلك کله . 


هلا غالب الأمر ٤‏ وإن کان الآخحر في وجه من القياس جائزا» . 


ثم نراه في نفس الباب يرجح أن تكون المفردات واحدة من عدة قبائل إذا ما كانت كثيرة متزاحمة 
كما سبقت الإشارة إلى أسماء العسل والسيف والفرس وغير ذلك فيقول : 


()خصائص / ۴۷۲ . 

. ۴۷١ /١ امرجم الابق‎ )۲( 

(۳) يريد بذلك إللغة الرافدة على المتحدث مرادفة للغته أو مفرده . 
(£) الخمائص ۱/ ۳۷۲ . 

. ۴۷۳/١ المرجع الابق‎ )٥( 


«وكلما كثرت الألفاظ غلى المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات إاجتمعت 
لإئسان واحد من هنا ومن ها( 
ويعقب ابن جنى على رأيه قي ذلك » فقول : 
(ورويت عن الأصمعى قال : اختلف رجلان فى (الصقر) » فقال أحدهما : الصمّر (بالصاد) ء 
وقال الآخر : لسر (بالسين) فتراضيا بأول وارد عليهما » فحكيا له ما هما فيه » فقال : لاأقول كما 
قلعما »إغا هو (الرقر) . أفلاترى كل واحد من الشلاثة : كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لختين 
ا آخريين معها؟ » وهکذا تتداخل | اللغات") . 

ومن مؤيدي الترادف في اللغة (الآمدي) » فقد سفه أحلام القائلين بإنكار الترادف في اللغة 
ووصفهم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) با لخروج عما تعارف الناس عليه » ورد على 
حججهم » فقال : 

«ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيراً م منهم إلى أن الأصل عند تعدد 
الأسماء : تعدد المسميات » واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى لآ 

ویعقب عل هذا بأنه لاجتع عقلیاآن ضع شخص واحد لفظلین على مسمی واحد e‏ 
الكل عليه » أو أن إحدى القبيلتین رد نضع اسما » بينما تضع قبيلة أخرى لهذا الشيء المسمى اسا ا 


n 


ويرى (الآمدي) في هذا الموضع من كتابه أن «الدليل على وقوع الترادف في اللغة مانقل عن 
العرب من قولهم : الصهلب والشوذب من أسماء الطويل » والبهتر والبحتر من أسماء القصير "٤‏ . 

ومن مؤيدي وجود الترادف في اللغة ابن خالويه » فقد كان كثيرا ما يفخر بأنه يحفظ لهذا 
اللسمى أو ذاك خمسين اسمًا أو أكثر وكانت له مع أبي علي الفارسي مجادلات في مجلس سيف 
الدولة الحمداني » حيث فخر ابن خالويه بأنه يحفظ للسيف خمسين اسمًا » وكان ذلك في حضور 
E NODS Sa a‏ 

هوالت 

ومن القائلين بالترادف من العلماء الحدثين الأستاذ الكبير أحمد أمين رحمه الله في كتابه (ضحى 
الإسلام) حيث تحدث عن هذه الظاهرة ووقوعها كثيرا في لغتنا العربية » كما تحدث عن فرائدها 


المرجع السابق ۳۷۲/۱ . 

. ۳۷٤/۱ (۲)الخصائص‎ 

(۳) الأحكام في أصرل الأحكام للآمدي ۲۲ ٠۳»‏ . 

. ٤٠1٤ ٤٠٥ /١ وهو بذلك يويد رأي أبن جني السابق ذكره » وانظر المزهر‎ )٤( 
. ۳۲۹ ورواية اللغة للد كتور الشلقاني‎ » ١ ۲۲ الأحکام في آصول الأحکام‎ )۵( 
. المر جعين السابقين‎ )( 

(¥) المزهر 0 
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ومضارها على اللغة » فذكر أن من فوائدها أنها تكن الشعراء من نظم شعرهم وإطالة قصائدهم مع 
التزام حرف الروى والقافية » ولولاوجود هذه المترادقات )ا إاستطاعرا ذلك ۰ وهذامايفرق بين 
شاعر متمكن من ناحية اللغة عالم بمفرداتها وغريبها ومتواترها » فينوع القول ويبجيده » وشاعر آخحر 
قت حصيلته من ذلك » فقصر فى القول » ولهشت أنفاسه بعد أبيات قليلة . 

ومن الفوائد التي أشار إليها الأستاذ أحمد أمين للمترادفات -وإن كان ذلك مرتبطً بالفائدة الأولى 
أن المترادفات كانت أداة جيدة لبلاغة الكتاب وفصاحة الفصحاء فتباروا في ذلك وأظهروا قدرتهم 
على تملك الأداة الطيعة لإظهار ذلك في كتابتهم ورسائلهم وتصنيفاتهم . 

أما عن مضارها » فقد تحدث الأستاذ أحمد أمين عن أمرين هامين في اللغة : 

أولهما : أن المعرادفات قد ضخمت اللغة ضخامة فاقت الحد » وهذا حق » ققد وقف أبناؤها 
أمام هذا السيل الجارف من المفردات المترادفة عاجزين خائفين » وهذا ما حدا بكثير منهم إلى 
العزوف عن دراستها » واعتبارها لخة صعبة متراكبة » وخاصة في طور التعليم » أو في طور تكوين 
الشخصية الأدبية . 

ثانيهما : أن اللغة العربية ‏ بهذه المترادفات - قد خالفت اللغات الأحرى التى يقبل عليها الطلاب 
والمتعلمون » لأن هذاالأمر قد جعل الإلام بالعربية شيئًا مستحيا”" . 

والأستاذ أحمد أمين على حق فيما قرره » فالمترادفات حقيقة واقعة غير منكورة » ويرغم ما ذكره 
لها من فوائد كبيرة فى بناء اللغة » فإن ما ذكره هنا من المضار أيضًا حقيمَة واقعة » والقائمون على 
التعليم في مراحله الختلفة في المدرسة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية يلحظون كم يعاني المتعلمون 
من كثرة المترادفات ووقوفهم أحياتًا عاجزين عن فهم لفظ أو ألفاظ منها » فإذا ذهبوا إلى المصادر 
اللغوية وجدوها مرادفات لألفاظ أخرى يعرفونها تام ا معرفة . 

ومن يؤيدون ظاهرة (الترادف) في اللغة من علمائها المحدثين الأستاذ الدكتور عبدالحميد 
الشلقائي صاحب (رواية اللغة) حيث يرى آنه ظاهرة طبيعية في الجتمع وخحاصة في مجتمع الجحزيرة 
الحعربية » فيقول : 
المقومات المشتركة في جميع اللغات لايؤيد هذا الرأي الذي يراه ابن الأعرابي وكثير غيره في إنكار 
ألترادف . 


1۲ 


٠‏ ففي المحمعات التي تحققت لها ظروف خاصة من يغور :(الطماطم والقوطة) و(القرع 
فی اکر هذه الظررف وجدناما الها ند المرب کان تقل شرن آمل قاهة یشون فتر 
(الطماطم والقرع) دون آن يتشبث يتشبث راحد من الوافدين أو القيمين بلهجته الخاصة » إما للكياسة في 
الضيافة أو البراعة في التجارة « الاما للمشار كة الوجدانية آو غير ذلك من أسباب . في مثل هذا 
ا e Ss‏ 

TT‏ الكلامية» 
٠‏ وتنفق سوق اللغة أكثر ما في آيدبهم من بضاعة وعجارة . 

e : 
O ديارها‎ 

ويعلق الد كتور الشلقاني على حادثة سقوط السكين في مجلس رسول الله بُ وكان آبو هريرة 
وافدا علیه عام خیبر » وما دار بینهما ما فيد أن ريشا كانت تعرف (السكين) بينماقببلة أبي هريرة ما 
e‏ هذاالاسم » وإنغا كانت تسميها (المدية) فيقول : 


5 «(وهناتة تحقق المناسبة لتجتمع كلمتان لمسمى واحد عند أبي هريرة لافرق بينهما ولا تباين 
ا 6 ف الك ا و ۴ التي سمع اسمها لأول مرة هي (المدية) التي التقطها والتي تعرف عند 
NN‏ 


2 علماء ينكرون الترادف : 


٠‏ ومن علماء اللخة من أنكر الترادف في لختنا العربية » ويرى أن الأمثلة الكثيرة التي جاءت على 
٠‏ ألسنة العرب » وعنون لها بعض العلماء ء باسم (المترادفات) لم تكن كذلك > بل إن الناطقين بها ما 


9 کانوایقصدون هذا» وإنما كانوا يقصدون الشيء › وصفته آو الشيء ومایقترب منه معنی » كما 


يقولون إن الناظر في أسماء ء السيف أو العسل أو القرس لايجد ترادقًا بين ماآطلقوه على هذه 
الأشياء » بل هناك اسم واحد لكل مسمى" » وما ذكر معه ما سمي بالمترادفات يشير إلى صفة في 


آ) روآية اللغة ۳۲۵ ٠۲٠۰١‏ . 
٠‏ ۲ :رواية اللغة ۳۲۷ . 
(۳) المزهر 41١ ٤٤۸/١‏ . 
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العسل أو السيف أو الفرس » أو يشير إلى خحصوصية فيه » فالعسل مثلاًغير :لشوب والضرب 
والذوب . .الخ »ما جاء في صفات العسل ° . 

وكان ابن الأعرابي من المنكرين لظاهرة الترادف في اللخة » وقد تا ثر في ذلك بثعلب وقال ما قال 
به » وهو : إن اكل حرفين أوقعتهماالعرب على معنى واحد في كل واحد منهما معنى ليس في 
ا 

وأنكر أبن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس) الترادف في كتابه الذي ألفه باسم (فقه اللغة 
ألعربية وستن سنن العرب وكلامها) وكان مقتديًا بشيخه (أبي العباس ثعلب) مام مدرسة الكوفة في ذلك 
العصر » ونقل السيوطي في كتابه ا مزه ر" عبارته حیث يقول اين فارس ٠‏ 

ايسمى الشيء الواحد بالأسماء الختلفة نحو السيف والمهند والحسام والذي نقوله في هذا :أن 
الاسم واحد وهو (السيف) وما بعده من الألقاب صفات » ومذهبنا أن كل صفة منها » فمعناها غير 

معنى الأحرى » وقد حالف في ذلك قوم » فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى 
واحد» وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام . 

اوقال آخحرون :ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخحر » قالوا : وكذلك الأفعال نحو 
مضى وذهب وانطلق » وقعد وجلس » ورقد ونام وهجع قالوا : 

ففي (قحد) معنى ليس في (جلس) » وكذلك القول فيما سواه » وبهذانقول » وهو مذهب 
شيخنا بي العباس أحمد بن يحيى علب( . ومضى ابن فارس في طرح رأيه وأدلته على ذلك . 

ويبدو أن كلا من ابن الأعرابي وابن فارس قد تأثرا بإمام مدرسة الكوفة (أحمد بن يحيى ثعلب) 
وقد ذكرا ذلك صراحة في حديثيهما ورأيبهما) . 

ومن المنكرين للترادف أبو علي الفارسي » وكان يقف لابن حالويه في مجالس سيف الدولة 
وبعارضه » ونما عارضه فيه : ظاهرة الترادف » فقد ذكر السيوطي بعض ما دار بينهما في هذا الصدد 
فقال : 

«وقال العلامة عزالدين بن جماعة في شرح + جمع الجوامع : حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن 
العربي بسنده عن آبي علي الفارسي قال : كنت بمجلس سيف الدولة بحلب » وبا لحضرة ة جماعة من 
آهل اللغة وفيهم (ابن خالويه) » فقال ابن خالويه :احفظ للسيف خمسين اسما » فتبسم أبو علي 
وقال :ما أحفظ له إلااسمًا واحدا » وهو السيف . قال اين خالريه TT‏ 


(1) انظر لمان العرب قي المواد :شوب ضرب -ذوب » وغيرها من ا لواد التي اشتملت على ما ذكر للعسل من صفات ظن أنها مترأدفات . 
(۲) إنظر الأصداد لابن الأبار ي۷ . 

. € ٤٤۳/۹ المزھر‎ )۳( 

(4) انظرالرهر ٠ ١‏ وفقة اللغة لابن فارس ٠۷» ٠١‏ » ورواية اللغة للدكتور الشلقاني ۳۲۹۰۳۲۸ . 


٤ 


تال آپوعلي : هذه صفات » وكأن الشيخ لايفرق بين الاسم والصفة»" . 

٤‏ ومن أنكروا الترادف ابو هلال العسكري صاحب کتاب (الفروق اللغوية) » وقد قال برأي ثعب 
وابن الأعرابي وأبي علي الفارسي › وأثبت رأيه في کتابه وهو يتحدث عن هذه القضية فقال : 
2 «إن کل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد 
) مها يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ‏ وإلالكان الثاني فضلاً لايحتاج إلیه» "ثم مضی في حدیثه 
عن الفروق الدقيقة بين ما قال عنه الفريق الح ر أنه (مترادقًا) وبنى كتابه (الفروق اللغوية) على 
ساس بيان تلك الفروق بين الكلمات التي استعملها العرب على شيء واحد »ولكنه كمايقول 
الدكتور الشلقاني :بعد أن استفرغ جهده كان أمامه من الكلمات مالم يستطع أن يوضح فيها 
تبای" » فقال : 
٠ ۰‏ «فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين › ولم يتبون لك الفرق بين معنييه ما ؛ فاعلم 
٠‏ أنهما من لختين مثل (القدر) O JÛ‏ 
٠‏ ويعقب الدكتور الشلقاني على عبارة آبي هلال العسكري الأخيرة التي تظهر عجزه آمام بعض 
الكلمات التي تطلق على الشيء الواحد بلفظين أو أكثر فيقول : 
٠‏ «وهذه العبارة الأخيرة تشير إلى أن أبا هلال العسكري- وهو ينكر الترادف أساساً - لا يعتبر اللفظ 
TT‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فإن أبا هلال العسكري يتحدث عن شيء آخر غير قضية الترادف اعترافا أو 
إنكارا؛ لأنه بهذا يبني إنكاره للترادف على أساس وجود كل الألفاظ الدالة على الشيء الواحد في 
٠‏ لغة واحدة أولهجة واحدة ء وأن ما جاء من لات أو لهجات أخحرى فقد سكت عن بيان الفروق فيه 

لاه استعصى عليه . 


وحقيقة الأمر أن المؤيدين للقرل بوجود الترادف في اللغة إغا غا بنوا تلك الظاهرة على ساس ماجاء 
في اللغات أو اللهجات التي تندرج تحت اللغة العربية » وهذا هو الأعم الأكثر › أما ما مثلواله من 
المترادفات تقع من قائل واحد أو شاعر واحد مثلاً فذلك جائز › ولکنه قلیل نادر › وإ رن 
في نفس القائل › » هكذا قال المؤيدون » وضربو الأمشال على ذلك » ومنها أنه لايعقل أن يطلق 
الشخص الواحد أو حتى القبيلة الواحدة على الشيء الواحد خمسين اسما اران او اکر اراقل 
فهذا عا لایقبله عقل ولایقول به عاقل . 


. ٤٠٥/١ المزهر‎ )1( 

(۲) الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري (۲) القدس سنة ۴۲١٠١ه‏ . 
(۳)رواية اللغة ۴۲۹ .. 

(4) الفروق اللغوية ١١‏ . 

. ۳۲۹ رواية اللغة‎ )١( 
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وعلى هذا فأبو هلال العسكري يتحدث في واد غير الوادي الذي يتحدث فيه أصحاب الرأي 
القائل بالترادفات . 

وفي هذاالمقام نرى الأصفهاني يقول :وينبغي آن يحمل كلام من منم عاي ت فی لعا 
واحدة » فأما في لغتین فلا ینكره عاقل» . 
لغتين أو من لهجتين » كما يشير إلى ضعف قول من قال بالترادف منسوبًا لقائل واحد أو قبيلة 
وأحلة , 

وفي الفوائد التي ذكرها السيوطي في المزهر فى هذا المجال قوله : 

قال أهل الأصول : لوقوع الأفاظ المترادفة سببان : 

أحدهما :أن يكون من وأضعين » وهو الأكثر › بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين » 
والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تذ تشعر إحداهما بالآخرى » ثم يشتهر الوضعان 


وبختفى الواضعان ويلتبس وضع آحدهما بوضع الآخر » وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية 
والثاني أن يكون من واضع واحد » وهو الأفر " . 


طريق وسط : 

ورأينا من العلماء من ذهب إلى التوفيق بين أصسحاب الرأيين الاين :الود وا 
للمترادفات › فوضع تبريرا لكل الرأيين » وهو الشيخ العلامة عز الدين بن جماعة حيث يقول 
السيوطي : 

«وقال الشيخ عزالدين :وا لحاصل أن من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالته على الذات » ومن 
ينع ينظر إلى اخحتصاص بعضها مزيد معنى › فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في 
ااا 


ثم انتقل إلى القول بأن فريقًا من المحأخرين قال :«ينبغي أن يون هذا قسمًا آخر وسماه 
التكافغة) » قال : وأسماء الله تعالى واً سماء رسوله يو من هذا النوع » »فإنك إن قلت :إن الله 


(غفور » رحيم » قدير) تطلقها دالة على الوصوف بهذه الصفات» . 


. ٠٠٥/۱ الزهر‎ 05 
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وغقد الدكتور عبدالحميد الشلقاني فصلا في كتابه (رواية اللغة) تحت عنوان (المحرادف 
زا مشترك) » وقد أفدت منه كثير؟ » وقد ذكر في اختصار مفيد رأي الفريقين في ظاهرة الترادف » ثم 
عقب على ذلك بتحليل عميق ووجهة نظر يمكن أن تكون نقطة انطلاق لدارس المترادفات » حيث 
يقول : متمسكا برأيه المؤيد للمترادفات : 


«ومبلغ القول بعد هذه الدراسة التي تناولت حجج المؤيدين وا لمنكرين هو تأكيد القول بالترادف 
إذا أمکن إطلاق اسمین أو أکثر على مسمی واحد من غیر تباین بینهما دون اعتبار إلى تطور سابق 
كانت فيه اللفظة متباينة عن أختها أو منقولة من لهجة أخرى » إذ العبرة بحالية ا لحاصية » قمن 
لمكن أن تكون الألفاظ ترادفت وضعا أو نقلاًمن لهجات » أو معربة عن لغة أخرى » بحيث تحقق 
لها آن يسيرالاسمان أو الأسماء على توازن وقدر مشترك › وعلى هذافمن الممكن أن تعد من 
المترادفات ما كان متبايتا في وقت من الأوقات » ثم عملت الظروف اللغوية على زوال الفروق 
بينهما » ف (اللّب' والعقل) كان يراهما أبو هلال في كتاب الفروق اللغوية متباينين دون أن يستطيع 
الإشارة إلى وجه التباين بينهما . فإن لم نستطع بدورنا أن ندرك الفرق بينهما › ورآیناهما يستعملان 
بمعنى واحد فأولى بنا أن نعدهما مترادفين › إذ ليس من الصحيح أن نتعلق باللغة حيث كانت 
ونتوقف عن فهمها حيث تسير » وخاصة في موضوع ينميه التطور»*" . 


الترادف والغريب : 


وسواء قلنا بالترادف فسلمنا بأن العرب في لهجاتها ولغاتها وقبائلها قد نطقت جا قال به المؤيدون 
لظاهرة الترادف من أسماء مخعددة للشيء الواحد تراوحت بين اثنين إلى آلوف كما قالوا »أو قلنا 
برأي من أراد أن يجعل تلك الأسماء التى أطلقت على المسمى الواحد أنها من قبيل الصغات وأنكر 
ظاهرة المعرادفات » فإن ما توصلنا إليه فى هذا لايمكننا من القول بأن العربى كان عالًا بكل هذه 
الزادقات أو هد الات ٠‏ بل هو يعرف مفردات ها رتفي عله الكير من معان اك السا 
إذا ما صادفته في اللغة نثرا أو شعر أو في القرآن الكريم » ما يجعل من الصعب عليه أن يجتهد رأيه 
ليعرف المعنى » فاحتاج إلى من يفسر له ما غمض عليه أو ما صعب أو شق من مفردات اللغة 
ومفردات القرآن الكريم » وهذا ما أطلق عليه (غريب اللغة) و(غريب القرآن) . 


وهكذا ظهرت إلى الوجود مصنفات في المفردات أو غريب اللغة » ويدخل فيها المعاجم اللغوية › 
کما ظهرت إلى الوجود مصنفات أخرى تحت أسماء (غريب القرآن) أو (تفسير غريب القرآن) أو 
(تفسير مشكل القرآن) » أو (معاني القرآن أو (معاني القرآن وإعرابه) . 


(0) رواية اللفة ۳۴٠‏ . 


¥ 


والڏي حدا بهڙلاء العلماء من لغويون ومفسرين إلى ذلك يرجع معظمه إلى الترادف في اللغة › 
وره فخ بع مردام ٤ ST ES ٤‏ 
فكان لزامًا عليهم أن يصنفوا في ذلك ليعطرزف القارىء » أو المطلع على كتاب الله معنى ما شق 
عليه » أو وجد في فهمه معاناة أو صعوبة . 


اا :المشترك في اللغة : 


واللغة العربية غنية بالمشترك اللغوي › وهو «اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر 
دلالة على السواء عند أهل اللغة»' . 


والمشترك اللفظي في العربية موجود ثابت لاينكره ٥لا‏ منازع وفي عربيتنا كثير من الألفاظ التى 
تطلق على عدة معان سواء أكان بين هذه العاني صلة أم لاء ويرى بعض العلماء أن الشترك اللفظي 
الحقيقي هو ما یون المعنیان فيه متباینین تحت لفظ واحد » وهذا ري ابن درستويه » وتبعه في ذلك 
استاذي الد کتورإبراهیم انیس رحمه الله حيث يقول :« ذلك لان المشترك اللفظي الحقيقي إنغايكون 
حين لانلمح أي صلة بين المعنيين وضرب مشلا لذلك بكلمة (الأرض) وهي | الكرة الأرضية ء رهي 
أيضسًا الزكاء ١‏ وكأن يقال لناإن (الخال) : أخو الأم والشامة في الوجه-والأكمة الصغيرة") 
وكانت أكثر آلفاظ المشترك اللفظي كلمة (العَيْن) كما ذكر ذلك ابن درستويه وا بن المعلى والفارابي 
والتبريزي والسيوطي ‏ . 


أما ما جاء في ظاهرة E a‏ 
الدكتورإبرا هيم آنيس يعتبره من باب الجاز مقتديً في ذلك برآي ابن درستويه الذي نكر 
الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظي فكلمة (الهلال) مشلا تعبرعن :(هلال السماء_حديدة 
الصيد التي تشبه شكل الهلال أيضا- وهلال النعل وهو يشبه في شكله الهلال)(* . 


کل ذلك لایعتبر من من المشترك اللفظي لأن المعنى واحد في كل هذا وقد لعب الجاز دوره في كل 
هذه الاستعمالات e‏ 


(1لزهر ۳14/1 . 

() والأرض النفضة والرعدة » وأسفل قوائم الدأبة ء ومصدر (أرض) من الأرضة انظر المزهر ۳۷١ /١‏ . 

() دلالة الأفاظ )۲٠١(‏ , 

, ۳۷١٢ ۳۷۳٢ ۳۷۲(۱ انظر المزهر‎ )( 

. ۳۷۲(١ المرهر‎ )( 

2) من قضايا اللغة والنحو للد کتور أحمد مختار عمر ص۲۸ وقد عقد الدكتور مختار فصلا كاملا حول هذاا موضوع وموضوع الأضداد في 
کتابه الشار اليه عرف فيه الشترك اللوي وأنراعه ورآي العلماء القدامى والحدثين نيه فارجع إليه من ص١١ Rae‏ 


۱۸ 


.وقد صنف الأفدمون كشيرا من الكتب في المشترك اللغوي ومن هؤلاء :-أبو محمد يحيى أبن 
الاك اليزيدي > والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو العميثل الأعرابي > وكراع النمل » وأقدم 
کتاب وصلنا من مصنفات هؤلاء کتاب الأجناس لأبي عبید ۲۲۲ هثم كتاب أبي العمیثل ۲٤‏ ه 
وهو بعنوان (كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه) ثم كتاب المبرد (ما اتفق E‏ 
زختص با في القرآن الكريم وسيأتي الحديث عنه » وكتاب كراع النمل وهو بعنوان (ا نجل فيما اتفق 
الفظه واختلف معناه) وكتاب الأصمعي وهو بعنوان (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه)"' أما كتاب 
اليزيدي (مااتفقت ألفاظه واحتلفت معانيه) فقد ذكره صاحب الفهرست ۷١‏ (ط) الرحمائية . 

٠‏ . وانتقل التصنيف في المشترك اللغوي في اللخة الى التأليف في المشترك اللغوي في التفسير 
a‏ 


٠ ٠.‏ الأشباه والنظائر لقاتل بن سليمان البلخي 
SE‏ ليخي بن ادم 
و ا الي 
ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 
: ال وجوه والنظائر للدامغاني 
تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي 

وکثیر غير هذا . 


ولاشك أن المشترك اللغوي هو الذي أدى إلى ظهور هذه الكتب في اللغة وفى التفسير لما يجده 

القارىء للغة أو للقرآن الكريم من صعوبة في فهم المعنى اراد للكلمة في موضعها » وقد أنقذته هذه 
aS‏ ا و 
لخة آوقرآنا 

الأضداد : 

کک O‏ 
e‏ ال ا ا و 


(1)انظرمن قضايا اللغة والنحو سأ . 


۱۹ 


وتأكيدا لهذا نرى البرد في كتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه) يعتبره كذلك ففي أول کتابه هذا 
يقول ٠‏ 
امن كلام العرب» 
١‏ _اخحتلاف اللفظين لاختلاف المعنيين . 
۲ واختلاف اللفظين والمعنى واحد . 
۳ واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين . 
فالأول : هو ما أشار اليه بقوله (اخحتلاف اللفظين لاختلاف امعنيين) فإن ذلك هو طبيعة الأغاظ 
التي تتكون منها الجمل والعبارات ولذا مثل له البرد لكلمات :(ذهب-جاء-قام-قعد-رحل - 
فرس ید رجل) . 
الثاني : وهو اخحتلاف اللفظين والمعنى واحد فهو (الترادفات) التى قدمنا الحديث عنها ومشل لها 
بقوله (حسبت وظتنت) و(قعدت وجلست) و(ذراع وساعد) و(أنف وفرس) . 
وأما الغالث : وهو (اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين) فيشير به إلى المشترك اللغوي ومثل له 
بالفعل : 
وجد : معنى وجدان الضالة وا لحصول عليها 
بمعنى الوجدة 
وكذلك مثل بالفعل :- 
ضرَب جعنى وقع عليه الضرب والأذى 
بمعنى ضرب المثل 
بمعنى الضرب فى الأرض آي السير فيها والتجول حتى ابتعد عن مكانه الأول 
وكذلك مغل لهذابلفظ ٠:‏ 
العين عين الال 
ال اة 
عين السحاب الآني من القبلة 
غ 


ويعقب البرد بعد ذكر هذه أمثلة المشترك اللغوي فيقول : «وهذا الضرب كثير جدا» . 


(۱) ما اتفق لفظه واخحتلف معنا في القرآن الجید للمبرد ص :۲ »۳ والمزهر للسیوطی ۳۸۸/۱ . 


Y + 


lِ‏ البرد الأضداد من قبيل المشترك اللغوي حيث نراه بعد أن يذ كر الأمثلة الختلفة للمشترك 
اللغوي ؤيعتبره كثيرا جدا في اللغة يقول : 
ما یقع على شیئین متضادین كقولهم» : 
ى للكبير والصغير وللعظيم أيضا 
للأسود والأبيض وهو في الأسود أكثر 
ي للقوي والضعيف 
زالرجاء للرغبة والخوف( 
ثم یعقب على هذا بقوله وهو أیضا کثیر» 
ونرۍ نفس التقسيم عند ابن فارس » وهو يکاد يتطابق مع تقسيم المبرد وقد أفرد له ابن فارس في 
کتابه «فقه اللغة» بابا أسماه : (باب انان الكلام في الاتفاق والافتراق) وذكر فيه مأ ذهب اليه المبرد 
من مات وزأد عليها : 
احقلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولنا : مَلّحه :إذا كان حيا وأبته :إذا کان متا 
ت وتقارب اللفظين واخحتلاف المعنيين كقولنا :حرج ا وقع في في ال حرج حرج :إذاتباعد من 
احرج » ومثلها :ثم ولام » وزع وفرع . 
٠.‏ وتقارب اللفطين والمعنيين : كالحزن و ازم ٤‏ والخضم والق, 
ا كذلك عقد أو يد القاسم ن لام 5 في كتابه : «الخريب المصنف» بابا › أطلق عليه «باب 
الأضداد» وقد ذ کر فيه » أمغلة كثيرة مشابهة نما د كرناه ھن . 
ومن آلف في الأضداد تأليفا مستقلا : 


۲ه 
الأصمعى ۹ھ 
لکد اف 
i‏ أبو حاتم ۵ھ 
و ابن الاأنبار ي ۸ھ 
٠ ٤‏ : أو الث ٣ھ‏ 
اأبن‌الدهان ۹4٦۵ه‏ 
الضاغاني ٩ھ‏ 


اوقد حققت هذه الكتب جميعا ولشرت في مصر والکویت وبیروات وال ج اوفەشق (oJ,‏ 


bl (i‏ انف لفظه وإلحتلف معلاہ ۸ ٣ط‏ الكبة الللفة 1-0 شہ صاصر ۔ 

)لۇ ھرللىيۇطى AAS‏ , 

:)( المرجع السابق /١‏ ۳۸۹ . 

. ٤1-۳١ انظر ما ذكره عن الأضداد ومؤلفاته الدكتور أحمد مختار في كتابه : من قضايا اللغة والنحو‎ )(١ 


۲۹ 


وا الي يعنينا في ميدان الخريب في اللغة وفي القرآن الكريم هو أن نعرف أن الأضداد في اللغة من 
قييل المشترك اللغوي كماذهب إليه كثيرّ من علماء اللغة القدامى وآن العربى كان بحاجة ما ة 
شف من هذا المشترك اللغوي ومعرفة امعاني الختلفة التي تقع تحته سواء أحدث بينها تضاد أم ل 
یحدث . وكذلك نستطيع القول بأن المصنف في غريب القرآن أو معانيه أو أوجهه وزظاء ٥‏ لاکن إلا 
أذ يكون عالاباللغة ومغرداتها » خبيرا جترادفاتها ومشتركها وأضدادهاء فأاظ القرآن الكريم 
سهلت آو صعبت هي ألفاظ العربية بكل مقوماتها » وعلماء اللغة ما قدموا من تصنيقات فى ها" 
جال -أعانوا على فهم غريب القرآن ومتشابهه ومشكله وفتحو! أمام الفسرين أبوابا واسعة لوا 
منها الى علوم القرآن . 


۲۲ 


۲ بین غریب القرآن وغريب الحديث 


حافظ المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محافظة لم يحظ بها كتاب 
ر اوی شای او رة سماوية سالقة » فتخصص جمع من المسلمين في كتابة القرآن الكريم وتلقيه 
شفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان ينطق عن الهوى ء ولا اتسعت الفتو حات 
الإسلامية » واستشهد كثير من الحفاظ فيها حاف المسلمون على القران الكريم » وهو دستورهم ؛ 
وأصل دينهم ءوفيه شرعتهم ومنهاجهم قَهرعواإلى الفا ء الراشدين وأولهم أبو بكر الصديق 
وطالبوه بج بجمع القرآن من الأواح ومقابلتها في الصدور وكتابة ذلك كله في مصحف حسب 
العرضة التي عت بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام . 


8 الخلفاء N‏ جميعاً في ۵ هذا العمل جيل « رحد عثمان وا على مصحف 
e e e‏ 


ay 
بعد أن دلت الإسلام الأعداد الكبيرة من غير ذوي اللسان العربي إلى الاسلام » وهؤلاء كان لابد‎ 
لهم من معايشة العرب وأداء فرائض الدين وقراءة القرآن ومعرفة معانيه » وكل ذلك يوجب على‎ 
علماءالمسلمين من العرب الفاهمين لأسرار العربية المتصفين بالحس القوي المرهف السليقة العربية‎ 
غقنيمة أن يسارعوا الى محاربة اللحن والتصحيف الذي شاع في ذلك الوقت » فرأينا منهم من‎ ٤ 
سهم بنقط القرآن نقط أعراب كأبي الأسود الدؤلي > وقد قال لكاتبه العبارة المشهورة :إذا رأيتني قد‎ : 
فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة من أعلاه » وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي احرف » وإن‎ : 
كسرت فمي فاجعل النقطة تحت احرف » فإذا أنبعت ذلك شيشا من غنة فاجعل مكان النقطة‎ - 

نقطتین فقعل ذلك . وكان هذا بمداد مخالف لا كتب به المصحف . 


وبکر هاا ازل فرق ضع قرافت الحو ا تلقف تلاميذ أبي الأسود بعض فكر أستاذهم › 
ا 
طرية يقة عاربة اللحن » فما زال الناس يلحنون في القرآن على الرغم من نقط الإعراب الذي وضعه أبو 
الأسود » فوضعوا نقط الإعجام » والمراد به : النقط الذي يزيل العجمة عن الكلمة وحروفها› 
a 5‏ من الحروف في العربية متشابهة الرسم والشكل : مغلثة ومثناة » من اللات : 


. T۵ 4 ألرواة‎ هابنإ)١(‎ : 


۲۳ 


البابء وإالتاء والثاء EN‏ :اجيم واخاء وإلخاء »> ومن المثناة شكلا :الدال والذال ‏ والرأء والزاي _ 
وإلسين والشين ‏ والصاد والضاد ‏ والطاء والظاء- والعين والغين - والفاء والقاف“ 


فقاموا أولا بنقط الحروف المتشابهة الكثيرة ةالدوران » وقد قام بذلك : ٠‏ دصر ر بن عاصم ویحیی بن 
يعمر »ثم رأى الناس أن اللحن أيضا ما زال موجودا على ألسنة الناس فقام يحيى بن يعمر . . وقيل : 
ومعه الحسن البصري بنقط الحروف المتشابهة الأخحرى التي لم تكن قد نقطت في المرة الأولى . 
وتلك الرواية تغفل دكر نصر بن عاصم . 

ومن عناية امسلمين بالقرآن الكريم أن تخصصت طائفة منهم بحفظه وإجادته » وأطلق عليها 
طبقة ا لحقَاظ » وهذه الطبقة كانت مع الرسول في المدينة » وبقي كثير منهم بعده فيها أيضا . 


Ni‏ 0 £ س 
مسعود وأبو الدرداء الأنصاري وأبو موسى الأشعري »ومن هؤلاء أخذ جماعة من الصحابة 
والتابعين فى البلاد الإسلامية » سواء في ذلك المدينة ومكة وألشام والكوفة والبصرة : 


وتخصصت طائفة منهم باقراء القرآن لمن يريد » وهذه الطبقة عرفت بطبقة القراء » وشملت عددا 
کتبا من الصحابة والتابحين » وقد استشهد كثير من الطبقتين في غزوات الرسول » وفي الغزوات 
الخارجية ضد الفرس والروم » وكان من بينهم أشهر القراء في المدينة 3 


ولا ازدهرت الحياة الاسلامية والاجتماعية فى كل من البصرة والكوفة » ذهب كثير من الطائة- 
من صحابة رسول الله وتابعيهم الى هاتين المدينتين » وكونوا مجتمعا دينيا كبيرا وبخاصة في الكو فة 
حيث اجتمع فيها : علقمة بن 5 قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع الهمداني 
وعمر بن شرحبیل yT‏ وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش 
وسعید بن جبير وعامر بن شرحبيل الشعبي" . 


وبجانب هاتين الطبقتين نشأت طبقة ثالثة وبخاصة في الكوفة اعتنت بمعرفة وجوه قراءاته وإعرابه 
وتفسيره وتأويله ونواحي إعجازه ومعرفة ناسخه ومنسوخه » وهكذا نشآت حول القرآن علوم كثيرة 
اعتنت بالنواحي التي ذکرناها » كما اعتنت جا تر تب على تفسيره من قيام علوم شرعية أولها الفقه 
الإسلامي والفتوى“ . 


(۱) مقدمتان في علوم القرآن ۲۷٢‏ . 

(۲) تاريخ الحو وآصوله القسم آلأول ص۹٠۳‏ وتاريخ القرآن للزنجاني 1۷ ووفيات الأعيان ٠۲١ /١‏ وتاريخ التمدن ٥٦/۳‏ . 
(۳)المرجع الابق ١١١‏ (تاريخ الفحر) . 

() امرجم السابق والخطط للقزويني ٠٤١‏ . 


٤ 


ب اقرا 
Ty‏ 
ل e oT‏ 


فالتاود الال كانراعلى ساينة ية مستقيمةورثرعاعن ام أجلادمم اشر 
ولم یھ مب مایم تاشلل کت اسای رارت 
تقض و صحابته » ومع مرور الزمن و اللسان غير العربي الى الإسلام وجدت الغرابة 
1 بین القرآن وقارئه شیا فشیئا > وساعد على ذلك بعد العرب عن السليقة بسبب الاختلاط وفساأد 
الاسنة: فكان لابد لهم من شرح غريب القرآن وتفسير مايشق عليهم فهمه ويقول ابن الأثير في 
مقدمة کتابه النهاية : 

٤‏ اواستم را عصره صلى الله عليه وسلم الى حين وفاته على هذا السان المستقيم » وجاء العصر 
٠‏ الثاني وهو عصر الصحابة جاريا على هذا النمط سالكا هذا ا منهج ٠‏ فكان اللسان العربي عندهم 
o‏ العرب غير 
بلادهم » فاختلطت الفرق E‏ »ونشأ بينهم الأولاد (أي الذين 
1 ولدوامن غير العرب ونشأوا مع آولادهم) فتعلموا من اللسان العربى ي ما لا بد لهم في ا لخطاب منه › 
E yT‏ لقلة 
الرغبة في الباعث عليه » وتمادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات » واستمرت 
ی يالاات الاح »إلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب » والقائم بواجب 
هذا الأمر لقلته غريب » وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلوا في الإثقان عدداء 
1 ا ا ی ا قفي ا على إحسانهم إلا واللسان العربي 
قد استحال أعجميا أو كاد » فلا ترى المستقل به » والحافظ عليه إلاإلآحاد . 


SEE EA 
. تفسنير لاغريب القرآن الكريم»‎ 


) آية ۹١‏ من سورة الشعراء . 
(1) مقدمة اللهاية لابن الاير ١‏ قق د . محمود الطلا حى »وانظر مقدمة قي الغرسين له أيضا Af‏ 


fo 


والغريب من ألفاظ القرآن هو ما شق على المرء إدراك معناه جرد سماعه » أو هو ما ED‏ 
فهمه إلا بعد فكر وجهد » وقد وجدنا من (قدامى)" العلماء من عرف (الغريب) فقال : 


«الخريب من الكلام إغا هو الغامض البعيد عن الفهم » كما أن الغريب من الناس إغا هو البعيد 
عن الوطن المنقطع عن الأهل» . 

والغريب من الكلام يقال على وجهين : 

أحدهما : أنه يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لايتناوله الفهم إلاعن بعد ومعاناة فكر . 


ا ی ی ار ا ا ر ر 
o‏ :في القبرآن الكريم أتفاظ اصطلح العلماء 2 
eas CS‏ 
اللفظة العربية ها هنا هي التي تكون خشنة مستغربة في التأويل » بحيث لايتساوى في العلم بها 
أهلها وسائر الناس»" , ٠ ٠‏ ۰ 

هلها وسائر الناس»" . 


وتفسير الغريب وإزالة غامضه - كما قدمنا- أمر واجب لفهم المعنى المراد من سوق الآية الكرية أو 
سرد القصة في القرآن الكريم » لأن القرآن الكريم ليس ألفاظا تتلى أو أساليب تحفظ دون معنى » ولا 
قيمة لتلاوة لايعرف التالي معنى ماينطق به فيهاء »ثم القرآن الكريم إنغا جاء لتعرف أحكامه» 
وتستخلص أصول الدين منه من أمور فقهية كالحدود والقضاء والحقوق والقيود واليراث والوصية 
والزكاة والعبادات » كل ذلك بجوار الموعظة والحث على مكارم الأخحلاق وذكر أخبار الماضين 
والعبرة التي تؤخذ من تاريخهم وغير ذلك كثير › > فکیف یتآتی لنا أن نأخذ کل هذاإذا كانت بعض 
ألفاظ القرآن غامضة على أفهامنا أو غريبة على آذاننا ء أو غجد معاناة أو صعوبة في فهمها؟ 


الغريب في عهد الرسول : 
لم يكن غريب القرآن وتفسيره أمرا طارئًا أيام التابعين ومن جاء بعدهم » > بل کان في عهد 


لبي َة ألفاظ من القرآن الكر يم تحتاج إلى تفسير وتوضيح » وكان الرسول !إ إذا سئل عنها جاب با 
يوضحها ویفسرها ویزیل غموضها » وما کان ينطق عن هوى › وإغا علمه الله هذا ففعل © . 


(۱) هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطار بي البستي وُت (بضم الباء) : مدينة بخراسان (لمان ۲١‏ بست) . 
(۲) کشف الظنون ص۳ ١٠ء‏ وانظر مقدمة الغريبين للد كتور الطناحي ص٩‏ . 

()إعجاز القرآن للرافعي ۷٤‏ . 

(6) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٥‏ غقيق جميل الشطي دمشق ١۱۹۳م‏ . 


۲٦ 


أجل ذلك كله كان تفسيرالغريب حتما ؛ وعلى من يستطيع القيام به فريضة» لل نوع من 
ليم يختمه الدين على أولي العلم والراسخين فيه ليؤدوا أمانة الله إل غبادة اسل 
2 يعوا فهم كتابهم الكريم » ويتعرفوا على ما فيه من أحکام وغيرها . 

رقذ خث ألرسول إلا على هذا الأمر وهو تفسير غريب القرآن وبيان ما فيه من معاني الألفاظ » 
أشتار! إلى ذلك السيوطي في كتابه «الرتقان في علوم القرآن» حيث يمول : وينبغي الاعتناء به ء 
حرج الببهقي من حديث أبي هريرة . مرفوعا : (أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)(' » »> ثم قال : 
درج من حدیث ابن عمر مرفوعا :(مَن قرا القرآن فأعربه کان له بکل حرف عشرون حسنة » 
قرأ بغیر إعراب کان له بکل حرف عشر حا 

ی السيوطي على الحديثرن قال : «المراد يإعرابه معرفة معاني آلفاظه › وليس المراد به الإعراب 
ج ليه عند التحاة » وهر مايقابل اللحن » > لأن القراءة مع فقده ليست قراءة » ولاثواب 


E e SEEN SR 
ی ا ی‎ 
؛الاصطلاحي لم يكن معروقًا في ذلك الوقت وإن كان منطوئًا به سليقة › كما إن فقد الإعراب‎ 
:الأضطلاحي في الحديث الثاني لايصبح مسلما به من قبل الرسول لأه أمر مرفوض قامًا»‎ 
ل القرآن بلخة العرب وفيها من اللهجات مايعرفه كل | العرب وفيه مايعرفه بعضهم ويغيب عن‎ 

س الآخر نظراً لاحتلاف هذه اللهجات تبعا للأسماء ومسمياتها ولظاهر البيئة ومرائى 
حه » ويجيىء كثير من مفردات هذه القبائل في القرآن الكريم » ولم يكن كل الناس يعلمونها 
ناء فهذا يجعل من الحتم على العلماء ء أن يتعرضوا لبان معنى هذه المفردات وهذاهو أول 
لى معرفة معان ني الغريب . 


ا على عامة الناس دون خاصتهم في الإسلام ء »> فهؤلاء هم الصحابة وهم 
العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا 
افلم يقولوا شيا فقد أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إيرا هيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل 
قوله لإوفاكهة وبا » فقال :أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن آنا قلت في کتاب الله 
علم . وأخحرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على النبر : #وفاكهة وآبا) » فقال :هذه 
کھة) عرقاما فما الآب)؟ ٹم رجع لی نفس فقال :إن هذا لهو الكف ياعمر . وأخرج عن 


TA EN 
, جع الابق (الانفاق)‎ 


جخ الاق وانظر ايضا مقدمة تحقيق الغريبين للد كتور الطناحي ص٩‏ . 
۳ 


¥ 


ری افو ان فان 2 فال :كنت لاأدري ما لقاطر السماوات ٠‏ > حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر » فقال أحدهما : أنا فطرتها يقول :آنا ابتدآتها . وأخرج ابن جريج عن سعيد بن 
ف . وأحرج عن طريق عكرمة عن ابن عباس قال :لاء والله لاأدري ما (حتاتا) . وأخرج 
الفريابى : حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه 
إلاأريعا :سال 9 ه وحتاتًا E‏ والرقي( 

وخرج ابن آبي حاتم عن قتادة : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما قوله : ربا فح بيننا وبين 
چ ~~ مر ت 3 سے ر ب مر لے ۶ ۽۶ لم ِ ٤‏ 
ا ای کی سح وول ت دی ن : تعال أقاتحك » أي أحاصمك وأخرج عن طريق 
مجاهد عن ابن عباس قال : ما أدري ما (الغسلين) ولكني أظنه الرفوء . 


رجال الغريب 


تعتبر معرفة غريب القرآن ضرورة لن آراد أن يتصدى لتفسير القرآن » وأول ما يحتاجه المفسر من 
أدوات التفسير وعدته معرفته بعلم اللخة : أسماء وأنعالأًوحروقًا . 

أما ا لحروف فقد تكلم النحاة عن معانيها وأفردوها بأبواب خاصة بها وبعضهم أفرد لها كبا 
وأما معاني الأسماء والأنعال فتؤخذ من كتب علم اللغة » وأكبر كتبها : 

كتاب ابن السيد والتهذيب للأرهري وانحكم لابن سيدة والصحاح للجوهري والبارع للفارابي 
وغير ذلك » وقد اعتنى بموضوعات الأفعال :أبن القوطيه وابن الظريف والسرقسطي وابن القطاع 
وغيرهم » فإذا عدنا إلى النوع الأول من التفسير وهو تفسير غريب القرآن » وجدنا أنه ما لاشك فيه 
أن ما تركه لنا ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه في تفسير غريب القرآن يعتبر من أجمع ما أثر في 
هذاالنوع من التفسير » وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة » كما أن ابن عباس كان إمامًا في اللغة › 
عالًا بها » حافظًا لشعرها ونشرها » حبيرا بأساليبها وتعبيراتها : وقد أثر عنه قوله : «الشعر ديوان 
العرب » قإذا حفى علينا احرف من القرآن الذي آنزله الله بلغة العرب رجعئا إلى ديوانه فالتمستا 
معرفة ذلك منه» » وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال :إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب '» . 1 


(1) سورة الأنعام آبة ١١‏ »ر ١١‏ -ابراهيم » والضاطر »وا٤‏ الزمر (1) سورة الأعراف آية ۸4 . 
و؟؟الشورى . (۷) الإتقان للسيرطى ١١۴۳ /١‏ (ط) مكتبة الثقافة ببروت . 
(۲) سورة مری مآیة ۱۳ . (۸) انظر الاتقان ٠١٤/۱‏ . 
() سورةالماقة من ألاآية ۳ . (۹) امرجم السابق ١١۹/۲‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة من الآية )١١( . ١١ ٤‏ امرجم الابق 
() سورة الكهف الاآية ٩‏ . 


۲۸ 


وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن الفسر لابد أن يكون عالًا باللغة قبل أن يتصدى لتفسير 


: کان ابن عباس آول من صنف في الغریب - كما ذكرنا فكانت له اليد السابقة في ظهور هذا 
انوع من التفسير والاستشهاد عليه بالشعر » وقد تناول ألفاظ القرآن ففسر غريبها في ترتيب ٤‏ 
پخزج بها من ترتيبها في آیاتها وسورها» وهناك من السور مالم يتناوله لأنه لم ير فيه غريبًا يشق 
فهمه على الئاس في ذلك الوقت وق اشرت إلى ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب عند 
اديت عن غریب ابن عباس ومنهجه فيه » وقد ذكر السيوطي غریب أبن عباس کاملاً في 
اتان ا EES‏ 

٠ ٠‏ ولم يقف التأليف في تفسير الغريب عند ابن عباس رضي الله عنه » فكما قلنا :إن التصنيف فيه 
i‏ ازداد وكثر مع تقدم الزمن واضطراب اللسان العربي كما قال ابن الأثير فيما نقلناه عنه » ولذا 
i‏ السيوطي في هذا : 

«أفرده بالتأليف خلائق لايحصون » منهم :أبو عبيدة" ٠‏ وأبو عمر الزاهد وابن دريد » ومن 
أشهرها كتاب العزيزي" فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرره هو وشي خه آبو بكر بن 
الأنباري » ولعل عبارة السيوطي المتقدمة التي شارت إلى معنى الإعراب والتماس الخرائب في قول 
الرسول الكريم : «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» تجمع بين ما ألف باسم : «إعراب القرآن» وما لف 
(امعاني القرآن» و(مجاز زالقرآن» »ولو رجعتا الف «مجاز القرآن» ا عبيدة لوجدناه يردد 
التفسير بعد ذكر اللفظ »> فتارة يقول :مجازه كذا» وتارة يقول : معناه كذاء وثالثة يقول : تفسيره › 
ورابعه يقول : غبريبه كذا » وأحياًا يذ كر كلمات تدل على هذا مثل التأويل والتخريج والتقدير » 
وعبارة السيوطي التي ذكرت ومانقله فيها عن ابن الصلاح في إتقانه » وعن البرهان للزركشي 
ا كل ذلك : 

٠٠ ٠‏ وقد أشار الأستاذ الحقق لكتاب (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة «السيد أحمد صقرا في مقدمته 
- إلى أن كل كتب المعاني المعروفة للفراء والزجاج والأحفش وابن الأنباري وغيرهم ما يحمل هذا 
٠‏ الاسم المراد بها المصنفات في معاني القرآن أي غريب القرآن » كما أشار إلى ذلك أيضاً الدكتور فؤاد 
E‏ سزکین في مقدمة تحقيقه لتاب «مجاز القرآن» لأبي ا 


. EA ANIN) i 
. في کتابه (مجاز القرآن)‎ )۲( 
. تقر غزت القرآن اخای ابن رين‎ © 
. انظر مقدمة المحقق لكتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبية (ج) وكذا مقدمة حقيق مجازالقرآن لأبي عبيدة‎ )( 


۲۹ 


مناهج المؤلفين في ترتيب الغريب : 

وقد اخحتلف المصنفون في غريب القرآن ومعانیه ومجازه » فمنهم من رتب غريبه بحسب السور 
القرآنية مع الحافظة على الغريب ترتًا في آيات کل سورة » وهؤلاء عدد کبیر كما فعل ابن عباس 
والفراء والأحفش وأبو عبيدة وابن قتيبة » وغيرهم . 

ومنهم من رتب غريبه معجميا دون نظر إلى الأصول والزوائد كمحمد بن عزيز السجستاني » 
مع احافظة على الترتيب في السورة › ولكنه استعمل ترتيبا غريب داخليًا وهو حر كة الحرف الأول من 
الكلمة : مفتوحة- مضمومة-مكسورة » وقد انفرد بهذا الترتيب . 

ومنهم من رتبه معجمیا ولکن بحسب حروف الهجاء ودون نظر إلى الترتيب بين السور » واتخذ 
الأصل الجرد أساسًا لهذا الترتيب وذلك كالراغب الأصفهاني في مفرداته وأبى حيان فى تحفة 
الأريب » وكلاهما لم ينظر إلى حركة الحرف الأول في الكلمة » وأبي عبيد الهروي في الغرييين . 

ومن أحسنها المفردات للراغب' . 

ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كرآسين » قال ابن الصلاح : وحیث رأيت كتب 
التفسير : قال آهل المعاني » فالمراد مصنفو الكتب في معنى القرآن كالزجاج والفراء والأحفش وابن 
الأباري“ . 

وكان آول من آلف في الغريب كما تقول الروايات بعد ابن عباس أبان بن تغلب بن رباح الجريري 
البکئ ادو سد الوق ته ۱ ۱ه فنذکر له تابا في الغریب » وإِن لم یصلنا حتی الآن » ولکنه ما 
یکاد یذ کر في کتب الطبقات حتی یذ کر کتابه هذا » وعنه یقول ياقوت في معجمه کان قارتًا فقیه 
لغوياإمامًاثقة عظيم المنزلة جليل القدر » روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبداله 
رحمهم الله » وسمع من العرب » وصنف (غريب القرآن) وغيرء" . 

ويرى كثير من علماء التفسير واللغة أن أبا عبيدة معمر بن المثنى المتوفي سنة ۲۴١‏ ههو أول من 
صنف فی غریب القرآن › ويذ كرون كتابه (مجاز القرآن) الذي أشرنا إليه فيما سبق » وقد أفردنا له 
في هذه الدراسة مكانًا واسعًا للحديث عنه وعن منهجه في الغريب . | 

وسنجد أن دراسة الغريب والتصنيف فيه قد تتابحت على مر القرون الهجرية » واعتنى به خلق 
كثير كما شارت إلى ذلك عبارة السيوطي فيما سبق 0) . ويعتبر القرنان الثالث والرابع الهجريان من 
آزهى الحصور الإسلامية في التأليف في الغريب القرآني وتصنيفه . 
(1) يقصد الراغب الأصفهاني المتوفي سنة ٠٠١‏ ه وكتابه الفردات حققه الاستاذ محمد سيد كيلاني » وستأني دراسة واسعة له في هذا الكتاب . 
ان 11 . 
(۳) معجم الأدباء ٠ ٠٠۸/١‏ وبغية الوعاة ٠/۱‏ »وانظر ما ذ کر عنه في هذا الکتاب . 
() وقد ذكرت الكب الأمهات عددا كبيرا من مصنفي الغريب على اختلاف في الترتيب بينهم » ونجد ذلك على سبيل الشال في : البرهان 


للزركشي /١‏ ۲۹۲ والقفهرست لابن النديم ١‏ رنهرست ابن خير 1۷ والانقان للسيوطي في ول الجزء الشاني منه »وكشف الظلون 
ص ۱۲۹۰۳ » والمعجم العربي للد كور حسين نصار ٤١ /١‏ . 


بقف الأمر في التأليف في هذا الفن عند حمله عنوانًا بلفظ (غريب القرآن) أو تفسير غریب 
بل وجدناه قد أخذ أسماء أخرى » مثل : معاني القرآن » ومسجاز القرآن » وإعراب القرآن › 
:هذه المصنفات لم تخرج عماآريد من تفسير (غريب القرآن) فكلها تخدم غرضا واحداهو 
لكلمة القرآنية أو اللفظ القرآني الذي يراه الملصنف غريبًا أو غامضًا ولو بعض الشيء على 
لناس» ولاسيما عندما تأخر الزمن با لمسلمين وبعدوا عن السليقة وعن زمن الرسول 
بته ثم تابعيهم › > فعمل العلماء على | إثبات هذا الشرح › واستدلو! على صحة ما ذهبواإليه من 
بصحیح كلام العرب وفي مقدمته الشعر العربي . 
ستجد كل ذلك مفصلاً عند الحديث عن منهج كل عالم من علماء ءالغريب مع ذكر أمثلة 
: كما ستجد أوجه الأثفاق والخلاف بين تلك المناهج من حيث الإيجاز والاستطراد 
E‏ بالغير في هذا التأليف إلى غير 


پب الحدیث 


طلاءالسلنین با حدیٹ الشریف اماتا کبیا جا بم بعد اهتمامهم بالقرآن الكريم الذي 
لعلمهع أنه أحد ركنين أساسبين قام عليه ما الإسلام : كتاب الله وسنة رسوله » لذا كان 
به كيرا واضحًا » سار في نفس الطريق التي سلكها المسلمون في جمع القرآن والاهتمام 
: جمعه وضېطه وناسخه ومنسوخه و[عرابه ووجوه قراءاته | إلى آخر ما ذ کرناه سابقًا . 

فقد رأينا فريًا من المسلمين الأرائل قام بروايته وإتقانه » والتمييز بين صحيحه وضعيفه » والتأكد 
فة خلله و| وإسناده وأحوال رجاله وصفاتهم » وقد أطلق على عملهم هذافيما بعد (علم 


كما اهتم علماء التفسير بغريب الق لقرآن وبيان معانيه اهتم أيضً المشتخلون بالحديث وروايته 
ده إلى جانب ذلك بتفسير غريب الحديث » وشرح معاني ألفاظه الصعبة التي تحتاج الى تفس 
؛ وبخاصة بعد أن بعد الزمن بهم عن رسول اله ية وصحابته وتابعيهم وسليقة اللسان 
فقد کان | الناس في الماضي إذا استشكل عليهم شيء منه ذهبوا إلى الرسول أو صححابته ومن 
ذلك التابعين » أما بعد ذلك فكان لابد أن يقوم العلماء بشرح غامض اخحدیٹ » وبیان غریبه › 
ا اا SS‏ وکثر 


د 


تصدير تقيق الغريبين للأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم رحمه الله ص ٠‏ . 


۳۹ 


ومن أشهر من ألف في «غريب الحديث؛ النضر بن شميل التوفى سنة ۳٠۲ه" ‏ وأبو عبيد: 
محمر بن المثنى المتوفى سنة ١‏ ه٠‏ وقد ذكرت كتب التراجم والطبقات أن لأبي عبيدة كتابًا في 
غریب الحدیٹ هو کتاب لمال فی غريب الحدیٹ» وذ کرته مرة باسم غریب الحديث»' . 

وان قتيبة نة ۷ ۲ب وقد ذكرت له المصادر أيضاً كتابًا باسم «غريب الحديث» وهو مخطوط 
في المكتبة الظاهرية بدمشة < » کما أن له کتابا آخر باسم إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبى 

ّ 8 ك‎ 8 £ L4 ۳ K 
وأبو عبيد القاسم بن سلام ايضا له إسهام كبيرفي غریب الحديث وله‎ ٠ عبيد القاسم بن سلام(‎ 
كتاب بهذا الاسم مطبوع > وهو الذي استدرك عليه ابن قتيبة وألف كتابه المشار إليه وهو الإصلاح‎ 
الخلط في غریب الحدیث؟ وأبو بكر بن للبار زكر غير فرك ردي هار اة‎ 
الزمخشري المتوفى سنة ۳۸ ه كتاب في غريب الحديث يسمى «الفائق فى غريب الحديى»0)‎ 
. ه في كتابه «النهاية في غريب الحديث وال‎ ٠ ٦ وابن الاير سنة‎ 
تأليفهم «غريب الحديث» لأن امقام لايحتملهء وقد یفرد له کتاب مستقل إن شاء الله وکان فی‎ 
. العمر بقية‎ 

وسار التأليف في غریب الحديث وغريب القرآن مسيرته كل على حدة حتى وصل الزمن إلى 
العالم الجليل آبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد المعروف بأبي عبيد الهروي > وکانت نظرة الرجل 
واسعة واطلاعه جما ء ورأى هذا البحر الخضم من المؤلفات فی الغریب بنوعيه ورأى أنه إن أسهم 
فی آحدھما فلن یأتی بجدید في باب غريب القرآن أو باب غريب الحدیث » وبذکائه رآی أن يجمع 
بين الخريبين في كتاب واحد وفي ترتيب لم يسبق إليه > وهو الترتيب المعجمي المشترك بينهما في 
کل ا 

وغد انتشر هذا الكتاب بين العلماء والباحثين كمالم يشتهر كتاب آخر من كثب الغريب » 
واحتضنه علماء العلوم القرآنية والأحاديث النبوية فى عصره وبعد,() 


(1) انباه الرواة ۳/ ٠٠۲‏ . 

() ذکره پروکلمان ۲/ ١ ٤٥‏ من بين مفقودات أبي عبيدة نقلها عن مقدمة النهاية لابن الاير . 

(۳) یو جد هذا انخطوط تحت اسم :دمشى عمومية ۷١‏ (ظاهرية ۳٤/1۲‏ . 

() حقق الكتاب الأخير الاستاذ عبد الله الجبوري وقامت بطبعه دار الغرب الاسلامي ببیروت سنة ۹۸۳١م‏ : 

() طبع هذاالکتاب في حدر اباد ١۲١٠م‏ »ثم نشر بتحقيق علي محمد البجاوي وأبو الفضل ابراهيم (ط) دار احياء الكتب العرية ‏ 

(۷) طبع بالقاهرة سنة ۲ه وكان قد طبع بالقاهرة أيضا بالطبعة العثمانية ١١١١ه‏ . 

(۸) آنظر ما کتب عن ترتیبه ومنهجه في مکانه من هذا الکتاب . 

() حقق الجزء الأول من هذا الكتاب المعقى الكبير الأستاذ الد كتور محمود الطناحى وقت أن كان يعمل في معهد الخطوطات بالقاهرة رجاء 
تحقيقه مولقا متقنا وأرجو أن يوفقه الله لتحقيق بقية الأجزاء وقد طبعه الجلس الأعلى للشتون الاسلامية وقد أنهى العقق من اب الأول من 
مبخطوط الكتاب حتى نهاية كتاب اجيم فقط أما الجزء الثاني فيبدأ بكتاب السين وأما الجزء الثالٹ فيبدا بكتاب القاف وينتهي بكتاب الياء . 


کان هذا الاتجاه في تفسير الغريب بحسب ترتيبه معجميا أساسًا لتأليف كتب كثبرة بعد ذلك 
ا الترتيب ومن أشهر من فعل هذا الراغب الأصفهاني في «مفردات و(آبو حیان) في 
2 1 ) 
ومع هذا فنعا لا نستطيع ازم بأنه لم يتأثر في هذا الترتيب المشترك ما فعله ابن عزيز السجستاني 
سنة ٠١‏ ه في «تفسير غريب القرآن» الذي رتبه على هذا الحو » ومانعتقد أن عالًا مثل الهروي 
طلم علی کل کتب الخريب السابقة ولم يطلع على كتاب ابن عزيز السجستاني الذي طبقت شهرته 
لآفاق » وفي احقيقة هناك فرق بينهما من ناحية امحتوى » فكتاب السجستاني كان مخصصًا 
سير غريب القرآن فقط » وأما كتاب الهروي فكان يجمع غريب القرآن والحديث معا » كما أنه 
ET‏ أن نهمل العملية العقلية التي قام بها الهروي في هذا اجمع والترتيب المعجمي » 
فهئ غملية عقلية صعبة › تحتاج إلى سعة اطلاع وكامل تبصر وواسع فكر . 

الذلك کله اتخذه علماء ا لحدیث مرجع هاما لهم » وحاول بعضهم التأليف فيما استدرك عليه عا 
فاته ن غريب الحديث ٠‏ ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل من شهرة بين العلماء والباحثين . وقد تأثر 
بهذاا نح من العلماء البارزين في غريب الحديث ١ابن‏ الثير؟ في كتابه «النهاية فى غريب الحديث 
واا ودا وداه قد کی ا يظًا مطولافي مقدمة كتابه (النهاية) تحدث فيه عن صاحب 
الزن زغل وفضله ومنهجه » ووازن بینه وبین غیره » کما تأثر به أیضًا في غریب الحدیث الإمام 
ا یردان سرا مخشري الخوارزمي » فقد الف کتابه «الفائق» في غریب المحديث » 
.. وقد ذكره يض ابن الأير في مقدمة النهاية ء فقال عن الإمام الزمخشري : «فصنف كتابه ا لمشهور في 
غريب الحديث » وسماه (الفاثق) وقد صادف هذا الاسم مسمی » وکشف من غریب الحدیث کل 


ai‏ 2 ا س 

معمى » ورتبه على وضع اختاره مققى على حروف المعجم 1 ولكن في العثور على الحديث مه 
كلفة ومشقة »> وإن كانت دون غيره من متقدم الكتي لأنه جمع في التقفية بين إيراد أالحديث 
مسرودا جميعه أو أكثره أو أقله » ثم شرح ما فيه من غريب » فيجيىء شرح كل كلمة غريبة يشتمل 
٠‏ عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف العجم » فترد الكلمة فى غير حرفها » وإذا تطلبها 
لاان ت حتی یجدها » فکان کتاب الهروی أقرب متناو وأسهل مأخحذا » وإن كانت كلماته 
متفرقة في حروفه وكان النفع به أتم والفائدة منه أعي» . 

. حيث آلف كتابه العروف : ا مغيث في غريب القرآن والحديث»"‎ ٠ 


() حققها ايضاالاستاذ الطناحي . 
(۲) مقدمة النهاية ج ١‏ بتحقيق الأستاذ الد كتور محمود الطتاحي . 
(۴) ار جع السابق ١ ۲۲ /١‏ وإنظر مقدمة التهاية لابن الشیر ٩۸/۸‏ . 


۳۳ 


رجال 
غريب القرآن 
في القرن الأول الهجري 


(ابن عباس رضى الله عنه) . 


عبدلله بن عباس 
رضی الله عنه ۸ ه٩‏ 


هو ذلك الصسحابي الجليل عبداله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم الرسول الكريم » أصغر 
صحابة رسو ل الله سنا ء يعن کانوايجلسون حوله ویتحدثون إليه » ويستمع إل في حضرة كبار 
الصحابة » وأقربهم إليه برغم حداثة سنه . 

عرف ابن عباس بأنه بحر التفسير وحبر الأمة »وقد قضى حياته وقعًا على العلم ومجالسه 
والاستماع إلى من يسأله عن مسائل الدين وأحكامه » ولم یکن في زمانه اعلم منه » وقد أستجاب 
الله دعاء الرسول له بالعلم والتفقه فى الدين › فكانت له مجالس عامرة في الفقه والتفسير » وعرف 
الناس الطريق إليه في كل أمر من أمور دينهم ؛ لما عرفوه من قربه من رسول الله بء . 

وإذا رجعنا إلى أمهات الكتب والمصادر من كتب الطبقات والتراجم نجد أن (غريب القرآن) فى 
القرن الأول الهجري تنحصر الجهود الفعلية الجادة فيه فيما أثر منسوً إلى الصحابي الحليل (ابن 
عباس) » فلم تذكر ننا المراجع غير اهتماماته » وأما الذين ذكروا معه في هذا القرن فقد کانوا من رواة 
ابن عباس . 


ونظرة إلى تفسير القرآن وتفسیر غریبه غجد أن ابن عباس رضي الله عنه کان أول من آدلی بدلوه فى 
هذا ايدان › كما كان حجة في ذلك » فترك لنا ما أثر عنه في غريب القرآن مشير إلى لخات القباثل ٠‏ 
وتفسيره لغريب القرآن معنى ماجاء في الشعر العربي » وأخيرا كتابه رار ن ا ب ارون 
بتفسير أبن عباس » وسنتحدث عن ذلك في هذا الال . 


ولا لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم 
فمن تفسير غريب القرآن ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه من لخات القبائل الواردة في القرآن 


الكريم «التي أسندها إلى القبائل العربية الختلفة والأمم والأجناس الأحرى كالفرس والقبط والروم 
والأحباش وغير ذلك مما جاء فى هذه الروايات > فقد فسر كل كلمة منها » وأسندها إلى قبيلتها أو 


امتها , 
وفد وصاتنا هله الروايات التي تفسر بعض غريب القرآن مسنداإلى قبيلة ما أو أمة أو جنس فى 
صور ثلاث أو من طرق ثلاث : 


(۱) توفي ابن عباس رضي الله عنه سنة ثمان وستين من الهجرة بمدينة الطائف (غاية النهاية (TT ETof‏ . 


1 


الروابة الأولى : 


بزواية أبي عبيد القاسم بن سلام » ویإسناد طويل ينتهي إلى عطاء عن ابن عباس رضي اله 
وقد طبعت هذه الرواية بنفس العنوان اللذ كور على هامش «تفسير الحلالين» بطريقة لايوليها 
التنارىء عناية أو اهتمامًا » مع وافر أهميتها » فوجدت أنها بهذه الصورة لاتحقق الفائدة منها › 
E‏ 
ر ت الآيات التي تشير إليها كلمات الغريب" 
الرواية الثانية : 
وهي رواية عرفت برواية (ابن حسنون) المقرىء" » ؤجاء في سند طويل بروايته ينتهي إلى ابن 
e‏ 


عنها في إسناد الخريب إلى بعض القبائل » وسقوط كثير من آلفاظ الغريب ما آثيت فى الرواية 
الأولى « وفي ا إهمال غريب بعض السور بصغفة كاملة » وعنوانها «كتاب اللغات ا 1 


ا ارواية ابن المظفر» ا لمعروف بابن الوزان وهي قريبة في جملتها من رواية ابن 
حسنون » ولکنهما یختلفان في کثیر من كلمات الغريب ومواضعه" » وهي مسندة عن طريق 
رواية طويلة إلى الصحابي الجليل ابن عباس يض . 

٠‏ وهه الرواية لم تحقتق حتى الآن » ولكني ذكرت مقابلة دقيقة بينها وبين رواية ابن سلام ؛ 
وذكرت الفروق التي جاءت بينهما » > كما نبهت على ماوقع فيها من نقص آو زيادة آو تحريف أو 
وقد عنون لها بعنوان (لغات القرآن) . 


نھچ تفسير الغريب في الرواية الواردة عن ابن عباس 


آولا :رتب ابن عباس رضي الله عنه أو الراوون عنه تفسير غريب القرآن بلغة القبائل في هذه 
RR‏ مبتدئًا بسورة (البقرة) وكانت آخر سورة فسر فيها الغريب 


. انظر ترجمته في كتاب «لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم؟ المقدمة والدراسة‎ )١( 
. م١۹۸٩ قامت نة التأليف والنشر والترجمة بتحكيم الكتاب » وطبعته على نفقة جامعة الکویت سنة‎ )۲( 0 
وتحقيق البرهان‎ )٠١ ۹ /۲ ه ودفن بها (حسن الحاضرة‎ ۳۸١ هو عبد الله بن الحسين أبو أحمد السامري البغدادي نزيل مصر مات بها سنة‎ )۳( 
. ۳۲۳/۱ للزرکشي هامش‎ ٠ 

و (5) انظر تحقيق رواية أبن سلام في كتاب (لغات القبائل) لترى مدى الاتفاق والاختلاف بينها وبين رواية ابن حسنون . 
() قام بتحقيق هذه الرواية الاستاذ الدكتور صلاح الدين امنجد » ويذل جهدا كبيرا في تحقيقها عن نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية تحت 
رقم ۲۷۳ ضمن مجموعة من كتب الحديث . 

٠‏ () حصلت على مخطوطها من مكحبة الخطوطات بجامعة الكريت التي تكرمت باحضارها من مكتبة شيستريتي وهي مدونة في فهارسها تحت 
رقم ٤۲٦۳‏ » ودونت بمكتبة مخطوطات جامعة الكويت تحت رقم ٠‏ . 


۳۷ 


انا : كان يذ كر الكلمة التي تشير إلى آية من آيات السورة » وأحيانًا يذ كر جزء الاية الد ير 
إلى الآية من السورة » فإذا ما انتهى من تفسير غريب السورة مرتبَا حسب الآيات دون تقديم أو تأخير 
انتقل إلى تفسير غريب سورة أخرى طبقًا للترتيب امصحفي المعهود لناء مسندا لغة اللفظ الغريب 
بعد تفسيره إلى القبيلة أو الأمة أو ا لجنس . 


الا : كثير من سور القرآن الكريم لم تذكر الرواية عن ابن عباس تفسير الغريب فيها بلغات 
القبائل › فمشلاً لم يرد تفسير غريب من هذا النوع في سورة (الفاتحة) ومثلها : العنكبوت -الروم_ 
الشورى-الممتحنة -الطلاق -التحريم -الإنسان-النباً-الانفطار-الانشقاق -الأعلى الفجر - 
الضحى -الشرح -التين -القدر- الزلزلة ‏ القارعة - التكائر - العصر-الهمزة- الفيل - قريش -الماعرن 
-الكوثر-الكافرون-النصر-المسد-الإخلاص -الفلق -الناس . 


رابا : كثيرأ ما يذكر معنى كلمة من الغريب على لغة من لغات القبائل أو الأمم » ثم يذكر معه_ 
عن طريق الاشتقاق - ما يشير إلى آيات أخرى » وقعت في سور أخرى تحمل نفس المعنى المنسوب 
إلى تلك القبيلة أو الأمة ء وذلك كما نرى في سورة المقرة حيث قول و :يعني عدل؟ 
بلغة قريش » وكذلك في (نُون والقَكّم) : «قال أو سهم" أي أعدله ر . 


وفي نفس السورة يقول : 


إن ترك خ4 ) :الال » بلغة جرهم . وفي سورة الور : إن عَلمْتّم فيهم حَيْرا74 أي 
لهم مالا . وقوله لما مکتي فيه ري حير : يعني : الال" » وفي نفس السورة قوله تعالی : 

سے م م a‏ » ر ج خ 
#لاعتتکم 4 هنا لاعن 04 و#العتّت منکہ4 وماعنت 4 بالتوبة › 


و عتم" بالحجرات » والعتّت :الإثم » بلغة هذيل ٠»‏ . 


خامسًا : وقد يذكر الغريب الوارد في القرآن مسندا إلى قبيلة من القبائل وافقت قراءة من 
القراءات » أو جعنى آخحر : جاءت القراءة موافقة ما كانت تنطقه قييلة من القبائل كما جاء فى سورة 
آل عمران حيٿ يقول : 


(1) البقرة ٠٤۳:‏ . (4)البقرة :۲۲۰ . 
()القلم :۲۸ . (۹) آل عمران ۱۱۸ . 
() لغات القبائل ٥۴:‏ . (۹) النساء ١ذ۲‏ , 
(6)البقرة 1۸٠:‏ . (1)التوبة ۱۲۸ . 

() الور :۳ . `( الىجرات :۷ . 
() الكهف ۹٠:‏ . (۳) لغات القبائل ٥۹:‏ . 


(۷) لغات القاتل ٥٦:‏ . 


۴۸ 


E e OE a KCR‏ ق 
5 .ا «تدخرون؟ :قل بلخة تيم > ولاتدخروں) ٠‏ مخمف › بلحة كنانة /وکمافي قوله 


. (متا) حیث یقول : متتا) بالکسر :لغة الججاز » وامتتا» بالضم :لغة تميم‎ ٠ 
ب ا :إذا کانتت اللغة. مسندة ف قبرلة عربية فال :بلغة ميم مثلاً ا و بلغة طییء أو بلغة هذیل أو‎ 
. بلغة قريش » والأمثلة على هذا في الكتاب كثيرة‎ 
أمالإذا كانت مسندة إلى أمة غير عربية أو جنس غير عربي » فإنه كثير ما يقول : وافقت لغة | ردم‎ ٠ 
أو ا س أو القبط أو السريان أوالأحباش أو الأفباط » وقليلاًمايذكرها :«بلغة الفرس أو بلغة‎ 
SS « الروم» أوغيرهما‎ 
فالمعروف اَن إلكلمات التي جاءت من امم أمم أو أجناس عير عربية قد د خلت ل العربية قبل نزول‎ 
نم جاء القرآن بها بعل أستعمالها فأصبحت دلت‎ ٤ القرآن فاستعملها العرب ( ونطقوا بها معربة‎ 
» وغجد ما لحظناه هنا واضحًا في قوله تعالی :#کونوا ربا نين حيث يقول :يعني علماء‎ 
. و وافقت لغة السريانية‎ 
کمايقول في ت تفسير «إصرى »° :عهدي » وافقت لغة النبطية › کمایقول في قوله تعالى هدت‎ 
¢ الأشرج بلغة توافق القبط‎ : N یك :ا ¢ واققت ل العبرانية 4 وفي قوله تعالی :$ یکا کا‎ 
. وهكذا نجد كثيرا في الرواية من هذا القبيل‎ 
ومن الأمثلة القليلة التي ذ كرها (بلغة) مسندة إلى أمة غير عريية أو جنس غير عربي ما جاء في‎ 5 
: کک واية في قوله تعالی‎ 

الوغيض الماءي0 :نقص » بلغة الحبشة . 
ادل مرجع ذلك ماوتع هن حلاف حول هذ الكلمات كماأسلفتا وعل هي رة ابید 
: ا القرآن لاستعمال العرب إياها؟ والذي عليه الجمهو ر أنها نها أصبحت عربية » ومجيئها فى القرآن 


() يشیرالی الآبة ٤٩‏ من آل عمران وقد فرأبالتشقل :حفص عن عاصم . 
) وقرأ بالتخفيف : مجاهد الزهري-أبو السمال أبوب -السختياني (معجم القراءات ۲/ )۴١‏ . 

) لغات القيائل :11 . 
5 الصافات ٠١‏ »وقد قرآبالكسر ناج وحمزة والكسائي وعاصم وخلف وحفص وقرآً غيرهم بضم اليم ويمثل الضم لغة تيم والكسر لغة 
2 الحجاز (معجم القراءات ۲/ )۸٠‏ . 

)آل عمران :۷۹ , 
() آل عمران :۸۱ . 

. ۱٥١ ()الأعراف‎ 

4 )پوسقى :۳1 . 

7 هود :£6 . 


۳۹ 


عربي » وكل ما نطق به العرب فهو عربي » ويقول بعضهم أنها ما زالت غير عربية نظرا مجيشها من 
لغات أمم أخرى غير عربية وهو رأي ضعيف”'“ . 

وقد عقب الد كتور حسين نصار في كتابه «المعجم العربي؟ على رواية ابن سلام التي ذكرناها 
بإسنادها في لغة القبائل الواردة في القرآن الكريم » ومن رأيه : 

أولا :انه لم تذكر رواية لابن سلام پإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه » ولم يعرف عنه فيما 
عرف من مؤلفات أو مأثورات مثل هذه الرواية " . مع أن السيوطي اعتمد عليها في كتابه الإقان › 
وردد اسم (أبي عبيد القاسم بن سلام) ويكاد ما ذكره السيوطي من لغات القبائل وما ذكره من لغات 
الأمم الأحرى يتفق مع ما ذكرته رواية أبي عبيد القاسم ابن سلام »> وفي نفس الوقت يقع الخلاف بين 
الإتقان في هذا المضمار وبين روايتي ابن حسنون والوزان في کل أو جل ما وقع من ا لحلاف بين رواية 
ابن سلام وروايتي الوزان وابن حسنون » وهو دليل قاطع على أن الإنقان للسيوطي المتوفى سنة 
١ه‏ قد أخذ هذه اللغات الخاصة بالقبائل والتي وردت في القرآن الكريم عن رواية أبي عبيد 
القاسم ابن سلام التوفى سنة ٤‏ ۲ه . 

ثانا :يرى الدكتور حسين نصار أن هذه الرواية لم تكن مرتبة حسب السور وإنغا جاء من رتبها 
حسب السور" » وإذا كانت رواية ابن سلام قد طبعت على هامش الحلالين في أولى طبعاته ثم 
تكررت مع طبعاته مرتبة بحسب السور فليس هذا دليلاً على ترتيب جديد لها » لأن الرواية عن ابن 
عباس في صورتيها الأحريون (رواية ابن حسنون-ورواية الوزان) قد وجدت مخطوطة فيي مكتبتى 
شستربتى والظاهرية وكلاهما مرتبة حسب السور » وقد سبق الحديث عنهما وذكر أرقامهما فى 
المكتيتين » وتفضلت مكتبة الغطوطات بجامعة الكويت فأحضرتهما لي » وقابلتهما على روايتي ابن 
حسنون والوزان وما جاء في الإتقان والبرهان ولغات القرآن لأبي حيان . 

ثاكًا : وإهمال كتب التراجم لذكر الرواية عن أبن عباس بالإسناد الذي ذكره ابن سلام في کتاب 
«الخات القبائل الواردة في القرآن الكريم“ ليس دليلاً على أنه لاتوجد رواية لابن عباس يإسناد ابن 
سلام » فقد ردد ذلك السيوطي في كثير من نقوله كما رددتها كتب التفسير الأمهات في كثير من 
الروايات › وبروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي اعترف بوجود رواية ابن سلام وأطلق عليها 
اسم (القائمة) وذكر أنها ريما تكون جزءا من كتابه المفقود في (غريب القرآن) ويقول في هذا : 

«ويبدو أن القائمة المنسوبة إلى أبي عبيد والمشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل 
مأحوذة من كتابه المفقود في «غريب القرآن» وقد طبعت هذه القائمة على هامش كتاب «التيسير في 


(1) انظر ما قلناه في هذا الصدد في مقدمة كتاب : «لغات القباثل الواردة في القرآن الكريم» حول تفسير العلماء بقوله تعالى : «بلسان عربي 
مبین] ص ۳۹ ٨)‏ , 

() المعجم العربي للد كتور حسين نصار ١‏ . 

(۳) اذا كان الد كتور حسين نصار يقصد عدم ترتيبها من لدن ابن عباس عند قولها فهذا مقبول وجائز وقد يكون الرواة قد قاموا بذلك » ولكنا 
جزم بالترتيب الو جود منذ قال به آبو عبيد القاسم بن سلام . 


علا التفسي لعبدالعزيز بن محمد الديريني التوفي ٤‏ ھل 40۵ 1م( والمطبوع في القاهرة 
i‏ 0 
م 


ن : تفسير غريب القرآن بما ورد في شعر العرب (مسائل نافع بن الأزرق) . 

ومن غريب القرآن المنسوب إلى ابن عباس ما ورد في إسناد طويل منسوبا إليه وأثبته السيوطي في 
«اللقان» مسندا إلى نافع بن الأزرق في الفصل الرابع" » وقد سبق هذا الإسناد ما نقله 
النسيوطي عن أبي بكر بن الأنباري عما دار من جدل وخلاف بين العلماء حول الاحتجاج على 
قريب القرآن ومشكله بالشعر » حيث يذكر ذلك السيوطي فيقول : 

٠.‏ «قال أبو بكر الأباري : قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن 
رگله بالشعر »وأنكر جماعة لاعلم لهم على النحوبين ذلك » وقالوا :إذا فعلتم ذلك جعلتم 
:الشعرأصلاللقرآن . قالوا :وكيف IOI GS‏ 
والخديث؟ قال :ولس الأمز كما زعمو دمن آنا جعانا الشع ر اسلا اران » بل ردنا تين الحرف 
الغريب من القرآن بالشعر » لأن الله تعالى قال :نا جعلتاه فرآتا عَرَي 4" وقال : بان عَربي 
بن » وقال ابن عباس : الشعر ديوان العرب » فإذا حفى عليًا احرف من القرآن الذى أنرّله 
ul‏ بگخة العرب رجعنا إلى ديوانها › فالتمسنا معرفة E‏ 


٠ ٠‏ ونسب السيوطي قولاآخر لابن الأنباري في نفس الموضوع حيث يقول :ثم أحرج من طريق 
غكرمة عن ابن عباس (رضي إلله عنه) قال :إدا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر » 
فان الو دران ال e‏ 

٠ ٠‏ ونجد السيوطي أيضا قد نقل عن أبي بكر ابن الألباري قول أبي عبيد وهو صاحب رواية لغات 
: 'القبائل الراردة في القرآن لكريم ا : وقال أبو عبيد في «فضائله ۷۲) : حدثنا هشيم عن 
 :‏ حصين بن عبد الرحمن عن عيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسال عن 
القرآن » فينشد فيه الشعر » قال أبو عبيد : يعني كان يستشهد به على التفسير»“ . 


)تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ح۱۵۹/۲ . 
)الفاق للسيوطي ۴۰/1 : 


)ية ۴ :الزخرف . 


)ية 4 :الشعراء . 
٠.‏ ()الائقان ۱١۹٤١١‏ وانظر العبارة مع تغير طفيف لايخل بالعنى المراد في البرهان ۲۹٤/١‏ . 
)لقان ۱۱۹٤١١‏ رالبرهان !/ ۹۳ . 
(۷)الفضائل أو فضائل القرآن كتاب لآبي عبد » انظر ترجمته ومصنفاته في الفصل الرابم ص۹۸١‏ وانظر مقدمة كاب «لغات القبائل» من ١١‏ 
0 . 


TA iA) 


٤١ 


ونرى السيوطي بعد أن ذكر ذلك في كتابه الإتقان يعلق عليه بأن الروايات عن ابن عباس في 
ذلك كشيرة رأن أكثر هذه الروايات استيعابا للغريب وتفسيره بالشعر ماعرف بامسائل نافع بن 
الأزرق» التي ذكر بعضها ابن الأنباري في كتاب (الوقف» والطبراني في «المعجم الكبير» وحرص 
السيوطي على أن يذكر الرواية كاملة ويذكر ما دار بين ابن عباس من جهة ونافع بن الأزرق ونجدة بن 
عويمر من جهة أخرى لتكون الفائدة أعم والمنفعة أشمل »فيقول : 

«أخبرني آبو عبد الله محمد بن علي الصالحي بقراءاتي عليه عن أبي إسحاق التنوخي عن القاسم 
بن عساكر »نبنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي أنبأنا أبو المظفر محمد بن أسعد العراقي 
أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب أنبأنا علي بن شاذان : حدثنا أبو الحسين عبد الصمد 
بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطّسّي » حدثنا أبو سهل السري عن ابن سهل 
اجنديسابوري » حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المكي » أنبآنا سعيد بن أبي سعيد » أنبأنا 
عيسى بن دأب عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه » قال : 

بينما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن » فقال 
افع بن الأزرق لنجدة بن عوير : قم بنا إلى هذا الذي يَجَتّریء على تفسير القرآن با لاعلم له په » 
فقاما إليه ء فقالا :إتا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا ء وتأتينا مصادقة من كلام 
العرب » فن الله تعالى إغا آنزل القرآن بلسان عربي مبين » فقال اين عباس : سلاني عما بدالكماء 
فقال نافع : 

أحبرني عن قول الله تعالى :عن اليمين وعَن الشّمّال عزين» "قال : العرون : حلق الرفاق » 
قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : عم آما سمعت عبيد بن آلأبرص وهويقرّل : 

ETS AT EE ج اءايهرعوةإليە حى‎ 

قال :أخبرني عن قوله : «وابتواإليه الوسيلةه" قال :الوسيلة :الحاجة .قال :وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال : نعم آما سمعت عنترة وهويقول : 


أذ الرّجاللممإليكوسيكة اايأخ درك لى رَه 5 


قال : أخبرنی عن قوله : «شرعة ومنْها ٠»‏ قال :الشرعة : الدين » والمنهاج الطريق . قال : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : عم أماً سمحت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول : 


تقد طق ال امون بالصدق والمُدى وبين للإسلام دیتاوم ھچ0 


(1) ية ۳۷ من سورة المعارج . )لقان ۰/۱ 
()الاتهان / ۲١‏ وهامش البرهان ۲۹۳/۱ . (6)آية ٤۸‏ من سورة الائدة . 
(۴) ية ۳١‏ من سورة !لاثدة . )قان ؟/ 1٢‏ . 


٤ 


> ا ا 


: :أخبرتي عن قوله تحال n‏ :نضجه ويلاغه » قال :وهل تعرف 
ly‏ اود اهرغص ناعم البْت يانم 


ت :أخبرني ج ااي اوریش قال : الريش الال » قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ 


ر سے 2 9 2 2 
N‏ وخيرالوالي من يريش ولاينر 


ويضي السيوطي بعد ذلك مع أستلة «نافع بن الأزرق» TS‏ الله 
مۇيذا|جابته با استشهد به من شعر الجاهليين والإسلاميين » فيفسرلنافع ومن التفواحوله ما 
شكل عليهم من غريب القرآن في أكثر من مائتي موضع أثبت منها السيوطي في الإتقان مائة وتسعين 
ضعا ثم يقول في آخر مسألة منها «هذه خر مسائل نافع بن الأزرق وقد حذفت منهايسيرا نحو 
بضعة ت عشر سؤالا » وهي ا مشهورة ة أخرج الاأئمة آفرادا منها بأسانيد مختلفة › وأخرج ابو بکر 
1 الانبار ي في كتاب «الوقف والابتداء» منها قطعة . . قال : «حدثنا بشر بن نس » أنبأنا محمد بن علي 
ب اسن بی شق اانا ابو الع هد بن جات ااا اغد N EET‏ 
ي عن ميمون بن مهران قال : دخل نافع بن الأزرق المسجد فذكره . 

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير منها قطعة . . من طريق جويبر عن الضحاك ابن مزاحم » 
٤‏ قال : حرج نافع بن الأزرق فذكر. . 

مچ ابن عباس في اجاباته عن مسائل الأزرق : 

٠ ٠.‏ من الروايات الكثيرة في كتب الألحبار والسير » وغا قدمنا ما نقله السيوطي في الاثقان وأشرنا اليه 
کک الأسئلة والأجوبة بين ابن الأزرق وأبن عباس كانت عن طريق الحوار والمشافهة » ولم يكن ذلك 
تأليفا أو تصنيفا وضع له منهج » ورتبت له حطة » ولكننا نلحظ فيه مالي : 

٠‏ أولا : أن ابن عباس كان عالما باللغة والشعر علمه بالتفسير وغريب القرآن » فقد أجاب عن كل 
غريب أو مشكل ععناه اللغخوي أو لاثم استشهد بالشعر العربي الذي قال عنه «الشعر ديوان العرب 
٠.٠‏ فإذا خفي علينا ا لحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعناإلى ديوانها » فالتمسنا معرفة 
لك جات ان فاس ت لغ رة اه رر اط 


()آیة ٩٩‏ من سورة الانعام وهو قوله تعالی :انظر وای مره إذاالمر ویه؛ . 
(۳) من قوله تعالی :یا نی آم قد انزلا علیکم لباسابراري راکم ورش (الأعراف :(. 
لقان ۱۲١/١‏ . ˆ 
() انظر القان ۱۳۳/۱ . 
() امرجم السابق ۱١۹/۱‏ . 


۳ 


ثانا : وكا ابن عباس يشرح الغريب أولاثم يستشهد بالشعر على هذا الشرح أو التفسير » ذاكرا 
اسم الشاعر اذا كان يحضره » كما مر في بعض الأمثلة التي قدمناها » ومعبرا بقوله :قول الشاعر» 
إِذا لم یکن عارفا اسمه أو غير حاضر فی بدیهته 


ومن النيع الأول غير ما ذكرنا من الأمشلة التي وردناها في صدر الرواية ما أجاب به عن بعضل 
مسائل ابن الأزرق حيث يسأله : 

١‏ آخبرني عن قول الله تعالى : «وَضسَعََا للأتام«" قال :الخلق : وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم » أما سمعت قول لبيد بن ربيعة : 

© عصافير من هذاالاام اأ‎ CS 

a EE E‏ ا 

فذكر القائل وهو «لبيد بن ربيعة» . 

-وقال له ابن الأزرق : أخبرني عن قوله تعالى :وهو مليم "“ قال :المسيىء المذنب» قال : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت قول أمية بن أي الصلت : 

ري ء من الاق ات تيس لهابأهل ولتك السى ها ا 

۳-وقال :أخبرني عن قوله تعالى : برب الفلى» قال :الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل › 
قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم ما سمعت فول زهیر بن أبي سلمی : 

القارج الم مسدولاعساكة كمايفرج غم الظلمة ال ”© 

فقد ذكر اسم الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى . 

٤‏ وقال :أخبرني عن قوله تعالی :«قَلاتًاس٤'‏ قال :لاتَحْرن . قال :وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال :نعم » آما سمعت قول امرىء القيس : 

ډور 4 ر سر هه م ل صرت وره ر ر ° ەو ت س س 

وشوقًابهاصحبي عيطي تقول تلكا E,‏ 

فقد صرح باسم الشاعر «امرىء القيس» ۰ 

ومن النوع الثاني الذي لم يحضره اسم الشاعر فلم يذكر اسمه :قال ابن الأرق : 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الرحمن . (۸)الاتقان ۱۲۹/۱ . 
( )لقان / £ ۲ . ! 0 )لقان 1 ۲۵ . 
(۳ )لاي من سورة الصافات › ٠١‏ الذاريات . (۷)آية )۲١(‏ من سورة المائدة . 
(£) لقان ۱/ ۱۲۶ . (۸) الاتقان ۱۲۹/۱ . 


٤ 


: أحبرني عن قوله تعالى : «خشنية ملق « “قال : مخافة الفقر »أماسمعت قول الشاعر‎ ٠ 
ا اى على الإلاق يَاقَوم وماج أعد لاضنيافي او‎ 
. قم ا الشاعر هنا‎ 

لوقا له :أخبرني عن قوله تعالی : «لکنود»(۳) قال : گتود للنَعَم » وهو الذي يکل وحده 
ونع رفده a‏ »آنا حت قول الشار: 

شکرت لَٴيومالعكاظ تة ول ماك بالفْروف تم es‏ 

ا فلم يذ كر اسم القائل » بل اكتف بقوله «أما سمعت قول الشاعر»؟ 

ا a ٠‏ له أخبرني عن قوله تعالی : في سو ا ء ا لجحيم» قال :في وسط ا لجحيم ءا ما سمعت 


٤‏ زا بسهم فاستوى في سوائها وکان قبولاللهوى دي انارق 
کک م يذ كر هنا اسم الشاعر أيضا . 


کک وغير ذلك کثير » ولکنا لو أعدنا الاظر في مواضع الخغريب التي فسرها » واستشهد عليها بالشعر 
لوجدناأن جل ماذكره من الشعر كان منسوبا إلى قائله » وهذايدل دلالة واضحة على علم أبن 
ا بديوان العرب وقائليه . 

الفا :أكثرابن عباس من الاستشهاد على تفسير غريب القرآن الذي سئل عنه بشعر الجاهليين 
a e 5‏ : عتترة ولبيد بن ربيعة وطرفة بن العبد وعدي بن زيد وأمية بن بي 
الشات وهذيلة بنت بكر وامرىء القيس والأعشى والنابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص وزهير بن أبي 
Ea‏ » وقد مر التمثل لكثير من هؤلاء . 

کک واب وآیضا بشعر الأسلامیین من أمثال حسان بن ثابت » حيث سأله ابن الأزرق قائلا : 

٠‏ -آخبرني عن قوله تعالی :حسبانا م من السمَاء» ال تار ن السات اما حت فل 


ا 
ا a‏ رت هھ سے 0 ا ا ر و 
E‏ ب ر ر م ت م ص 


آية ۳١‏ من سورة الاسراء . (٥)آية ١‏ من سورة الصافات . 
)لقان 0 () لقان 1۲۸/1۲۷/۱ . 
۳ )آية ٠‏ من سورة العاديات وتقامها د الإنسان لربه كنود . (۷)آية ٤١‏ من سورة ألكهف . 
0 )الاتقان 1۲۷/1 . (۸)الاتقان ۱/ ۱۲۹ . 


٤0 


-وقوله :أخبرني عن قوله تعالى ٠:‏ تقفتموهم» قال :وجدتموهم »أماسمعت قول 
حسال : 
ELE‏ ا ا وي r‏ ا E‏ 
2 خبرني عن قول نمال : رن به تفا" قال : النقع مايسطع من حوافر الخيل ٠‏ 


یر سر سے ټ سے مر ص 


عَدماعيلتا ألم قروا شعي القع سرعش کن 


کمااستشهد من شعر الإسلاميين بشعر عبد الله بن روأحة » حیث سأله ابن الأزرق قاتلا : 


م ے رر 


أخبرني عن قوله تعالی e‏ :سعد وتجا »قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال 


E ES OEE PE‏ ثقي بي االقتًات“ 

As e a 
: الأزرق‎ 

e‏ : (وفومها»" قال النطة »قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم » أما 

yy TT 
: قاتلا‎ 


آخبرني عن قوله تعالی TS‏ السا :لو٠‏ فال وشل قرف العرت 


يدعوإلى احق لايبغي به بدلا بل سسَسَاه داج ي الط( ٩‏ 


سے سر م 


(١)آية 1۹١‏ من سورة البقرة وتمامها ا 0 )لقان £ , 

قفوم (۷)آبة ٦١‏ من سورة البقرة وهي من قوله تعالى امع لا ربك شرج 
( )شان 1 1۲¥ . لا سما تنيت الارض من لها وتائها وفومها» . 
(۳) آي من سور العاديات ٠‏ لقان 1۲۲7  ,‏ ˆ ˆ 
() الاقان ۱۲۷/۱ . (۹) من قوله تعالی : کا سنا رفه ذهب بالابصار» آبة ٤۳‏ من سورة 
() آية 1۸۵ من سورة آل عمرأن . الثور . 


(۰ )لقان ۲/ ۱۲۰ . 


٤٦ 


]اسهد بشعر غير هؤلاء من الشعراء الإسلاميين من أمثال عبد الله بن الزبعري وحمزة بن 
لطللب وأبي سفيان بن حرب وأصيحة الأنصاري وكعب بن مالك وآبي طالب وبشر بن آبي 
ز م والحطيئة وبي ذۇيب وتبْع . 

عا : وأحيانانجد ابن عباس يشيع تفسير غريبه بتحديد القبيلة التي نطقت بهذا الغريب فاعتبر 
لپا ء ثم يذكر استشهاده بالشعر »ومن ذلك : 


قال ابن الأزرق : 


۱ اخبرني عن قول تعالی : وکن قَوّمًا بور قال : هلكى » بلغة عمان » وهم من اليمن › 
قاقد ىناگ وگائوابەقالگُقربورلمتانع 
-وقال : 


قاری عن زل تعالی : أن يفتكم الي ين كفرو »قال : يضلكم بالعذاب والحهد » بلغة 
وازن" ٤اا‏ متف قول الشاعر : 


٤ ببطن مك ةمه ورومفمون‎ ey 

: وقال‎ ۳ ٤ 

اغ شن قران :أن لر يحون قال : أن لن يرجع »بلغة الحبشة »وقال :وهل 
تعر العرب ذلاكف؟ قال : :نعم ا سمعتثت قول الشاعر : 

ولكاللرءإلاكالشهاب وو ور ا بعد اذ مُوساطع ٠‏ 
E‏ -وقال : 

: :اقلم ياس الذين! آمنّوا»" قال : أفلم يعلم » بلغة «بني مالك» قال‎ E 
: وهل تعرف المرب ذلك؟ قال :نعم أما سمعت مالك بن عوف يقول‎ 


قياس الافرام أشي کا بون عا ا 


(1)آية ٠١‏ من سورة الفتح . )٥(‏ من قوله تعالی :له طن آن ن حور ١ ٤‏ الاتشقاق 

> لقان 1° . LITEAARMNICD‏ 
(۳)آية ٠١١‏ من سورة النساء . (۷) من قوله تعالی :اقلم اس الذي ن مرا آن لو اء الله لى الاس 
(4 )لقان 1۲۹/۱ . جميعا٤ ۳١‏ الرعد . 


.. ۱۲١ /۱ الاتقان‎ )۸( 


۷ 


ثالثا : غريب القرآن لابن عباس : 
أ غريب القرآن عن طريق ابن بي طلحة 
وأول من أشار إ ليه وذكره السيوطي في كتابه الانقان » فقد عقد له فصلا تحدث فيه عن ضرورة 
معرفة المفسر بفن الغخريب وحأجته إلى معرفة اللغة : أسماء وأفعالا وحروفا » وتحدث عن مصادر 
ذلك في علم اللغة » وذكر أن أكبرها كتاب ابن السيد”' » ومنها التهذيب للأزهري والحكم لابن 
سيده وا لجامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع للفارابي ومجمع البحرين للصاغاني وكتاب ابن 
القوطيّة وابن الظريف والسرقسطي » وذكر أن من أجمعها كتاب ابن القطاع" » ثم قال وار ما 
يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه » قإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير 
غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة » وها آنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس عن طريق 
ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه » وعليها اعتمد البخاري في صحيحه » مرتبا على 
السور »قال ابن أبي حاتم aS‏ : حدثنا آبو صالح بن 
صالح » حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى" : 
ثم ذكر غريب سورة البقرة وبعدها غريب آل عمران ثم النساء وهكذا جي انی الى سور 
ا : 
أولا :أنه قد فسر لنا في غريبه هذامايقترب من ستمائة وخمسين موضعا موزعة على سور 
القرآن الكريم التي تناولها . 
ٹانیا : آنه هو وابن ابی ي طلحة قد ذكر هذا الخريب وتفسيره طبقا لترتيب سور القرآن الكريم في 
لصحف الشريف اللهم إلا السور التي لم يتناولها بتفسير غريبها . 
الا :أن عدد الغريب الذي فسره في سورة ما لم يخضع لطول السورة أو قصرها أو عدد آياتها 
وإغا فسره حیشثما وجده » فإن لم يجد لم يفسر »› ويدلنا على ذلك أن سورة كسورة آل عمران وعدد 
آاتها ماهان )۲٠١(‏ ل يشمن غرينها إلامرضعن فقط بينماتنارل بالقسير ١۹‏ عة وعشرين 
موضعا في سورة (طه) وعدد آباتها )٠۳١(‏ مائة وخمس وثلاثون . 


رابعًا : بالنسية للغريب الذي فسره ابن عباس في سور القرآن التي تناولها جاء على النحو 
الا 


(۱) ذکر محقتق كعاب البرهان آن اراد به هو أحمد بن آبان بن سيد القرطبي توفي ۳۸۲ه_ وكتابه هو (العالم في المغة) مرقب على الأجناس 
ذكره القفطي ویاقوت انظر هامش البرهان ۱/ ۲۹۱ » وانظر معجم الأدہاء ۲/ ۲٠۳‏ وانباه الرواة ٠١ /١‏ . 

(۲) الان ۱/ ٤‏ ۲۱ وانظر أیضا الیرهان ۱/ ۲۹۱/ ۲۹۲ . 

. ۱ ٤/1 قان‎ 

(4) المرجع السابق ۱۱۸-١١٤/۱‏ . 


۸ 


رة موضعافي سورة ابقر . 
ستة ة وثلائون موضعا في سورة (النساء) . 

انان وثلائون موضعا في سورة (المائدة) . 

وا احد وثلاثون موضعا في سورة (الأنعام) 

ا ة وعشرون موضعا في سورة (طه) . 

انان وعشرون موضعًا في كل من سورتي (الأعراف والإسراء) . 

عشرون موضعاً في کل من سورتي (هود ومریم) . 

ثمائية عشر موضعًا في سورة (الرحمن) . 

سبعة عشر موضعا في سورة (الكهف) . 

حمس ة عشرموضعا في كل من (التوبة وص) . 

اتناعشر موضعًا في كل من (المؤمنون والأعلى) . 

خد عشر موضعاً في كل من (يوسف والنحل والنمل) . 

- عشرة مواضع في كل من (الرعد والصافات والذاريات) . 

تسغة مواضع في كل من (الأبياء والحج والنور والشعراء والنباً) . 

ثحانية مواضع في كل من (الحجر والفرقان وسبأ والطور) . 

سبعة مواضع في كل من (الأنفال ويونس والقلم) . 

ستة مواضع في سورة (النازعات) . 

خحمسة مواضع في كل من (الأحزاب ويس وغافر والزخرف وق والنجم) . 

أربعة مواضع في كل من (الواقعة والإنسان والمرسلات) . 

٠‏ ثلاثة مواضع في كل من (إبراهيم والقصص والروم وفاطر والزمر والحاقة ونوح وعبس والتكوير 
الجر والتسن والض) : 

- موضعان في كل من (آل عمران- العنكبوت- لقمان  السجدة - الشورى-الحجرات - المتحنة‎ ٠: 
. امنافقون - الطلاق - الملك -الجن-المزمل -المدثر -الانفطار-الانشقاق -الطارق)‎ 

موضع واحدفي كل من (الدخان -الحاثية _-الأحقاف - محمد _الحديد -المعارج -المطففين - 
البروج -البلد- الشرح -قريش -الكوثر- الإخلاص -الفلق) . 
٠‏ خامسًا :لم تذكر هذه الرواية تفسير الغريب في السور الأنية (فاتحة الكتاب-الفتح- القمر - 


اا -الحشر -الصف _الحمعة -التغابن -الليل -التين-اقرأً-القدر -البينة ‏ الزلزلة ‏ العاديات - 


القارعة -التكاثر -العصر -الهمزة -الفيل -الماعون-الكافرون -النصر -المسد) . 


۹ 


ثم يقول السيوطي في آخر الرواية بعد أن ذكر ماروي عن ابن عباس من الغريب وتفسيره : 

«هذا لفظ ابن عباس آخرجه ابن جرير برواية ابن ابي حاتم في تفسيريهما مفرئًا فجمعته » وهو 
وإن لم يستوعب غريب القرآن » فقد أتى على جملة صالحة من . 

ب غريب القرآن لابن عباس برواية الضحاك : 

وهناك رواية ذكر عنه فيها بعض الغريب الذي لم يذ كر في الرواية السابقة وهي رواية الضحاك » 
ويعتبر ما جاء فيها ممما لا ساقته الرواية السابقة » ولذا وجدنا السيوطي رحمه الله بعد أن ذكر رواية 
ابن أبي طلحة السابقة التي ذكرناها » وأحصينا ما روى فيها من الغريب وتفسيره عن اين عباس 
یذ کر ایضا ما اء عن طريق رواية الضحاك فيقول :«وهذه الافاظ لم تذكر في هذه الرواية › 
سقتهامن نسخة الضحاك عنه :قال ابن أبي حاتم : حدثنا بو زرعة » حدثنا منجاب بن الحارث 
(ح) وقال ابن جرير : حدثت عن ا لمنجاب » حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالی :الحمد لله : قال الشك ر لله » رب العالمين : قال :له الخلی کل . 

وهكذا سار فيما أثر عن ابن عباس من غريب لم يذكر في الرواية السابقة مبعدتًا بسورة الفاتة 
کما رأینا ومنتهيا بسورة (التين) . 

وقد بلغ عدد الغريب الذي فسر في هذه الرواية الثانية مائة وخمسة عشر موضعًا سلك فيها 
صا حب الرواية عن ابن عباس نفس المسلك الأول في الغريب الذي قدمناه معدودا مبيتا في سوره » 
وبلاحظ فيه : 

أولاً :أنه ورد في القرآن الكريم مبتدئًا بسورة (فاتحة الكتاب) ومنتهيًا بسورة (التن) . كماقلنا 
ضمن الترتيب العام لسور القرآن الكريم في المصحف الشريف . 

ثانا :ن آلفاظ هذا الغريب ليست من ألفاظ الغريب السابق . 

الا :أن كثيرا من السور لم يشملها هذا الغريب » وذلك لوضوح المعنى المراد من مفرداتها . 

رابعا :ن هذه الرواية بدأت بسورة الفاتحة التي لم يرد لغريبها ذكر في الرواية الأرلى 

وليس المقام هنامتسعا لذكر هذا الغريب في سور القرآن التي تناولتها هذه الرواية عن ابن عباس 
ولكن من أمثلة هذا الغريب في سورة البقرة مثلأً : 

يۇمنون : قال يصدقون 1 


سور 


يعمهون :يتمادون 


( 01 لقان 11۸/1 . 
)١(‏ يقصد رواية ابن أبي طلحة التي مر ذكرها . 
( )لقان 11۸/1 11۹ , 


ووا 
:الخاشعين :المصدقين . . وهكذا , 
و من سور ة النساء : 


اون ستورة المائدة 

أوفوابالعقود : ما أحل اله وما حرم وما فرض وما حَد في القرآن كله . 
. شنان : عداوة 

و سورة قریش : 

إيلانهم : لزومهم 

ومن ا 

e.‏ ر ص 

شانئك :عدو . 

ومن سورة الإخلاص 
:: الصمد :السيد الذي كمل فى سؤدده : 
ومن سورة القلق . 
الفلق :الق . 
: وتلك مجرد آمثلة لهذا الغريب 


م“ ابن عباس 


وقد أثر عن أبن عباس رضي الله عنه تفسير للقرآن الكريم »عرف عنه » وقرن به (تفسیر ابن 
اعباس) » وإغا آٹرنا الحدیث عنه > لأن المطلع عليه يرى أنه ينصب اساسا على تفسیر قرب مایکون 
إلى تفسير الخريب » ولذا نجده يركز على الأية التي يرى بها غريب من آى القرآن الكريم » وبر سريسا 
يما لاغریب فيه > وتلك ظاهرة عامة في كل صفحات التفسير » ومرجع ذلك إلى شغف ابن عباس 
بتفسير الريب من آلفاظ القرآن الكريم . 


2 وقد طبع هذا التفسير عدة مرات » وقد اعتمدت على الطبعة الثائية التي قامت بها مطبعة مصطفى البائي ا لبي سنة ۱۴۷۰ ه_ ١۱۹۵م‏ . 


ه١‎ 


هذا والتفسير جاء في صورة رواية مسندة إلى ابن عباس رضى الله عنه ذكرها أبو طاهر محمد ين 
E‏ 

ا الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين :آخبرنا عبدالله الثقة ابن 
الأمورالهروي › قال :أخبرنا أبي » قال : أخبرنا أبو عبدالله قال : أخبرنا أبو عبيد الله محمود بن 
SS GAL E‏ 
e‏ عن بي صالح عن ابن عباس قال» : 

وتلا حظ ما يلي على ته تسیر ابن عباس : 

أولا : آنه من الناحية الترتيبية قد بدأ بسورة (فاتحة الكتاب) وانتهى بسورة (الناس) . 

فاضا يبدا الراوق تقجير كل رة بقوله : (إاده) من أو سررة إلى غر مور 

اا :لتر eS‏ :»بل جاء ترتیبه مطابقًا لما هو 
معروف في المصحف الذي بين أيدينا » كما أنه لم يهمل آية اة سورد من ور الق ان وذلاف 
لأن هذا تفسير يشمل الغريب وغيرا الغريب في القرآن » ولا نستطيع آن نسميه (غريبًا) وإلالكانت 
ألفاظ القرآن كلها غريبة » ولا نستطيع أن نطلق عليه تفسيرا موسعًا كما هو الحال في كتب التفسير 
الأحرى كالقرطبي والفخر الرازي وغيرهماء لأن ما جاء في إسناده قد التزم جائب الاختصار 
الشديد » ولم يلجأ مطلقًا إلى التفسير ا موسع بشرح جوانب الآية ويسط المعاني الحتملة » والوجوه 
المتصورة . 

رابعا : ونجد أسلوبه سهلاً واضحا يؤدي إلى المعنى من أقرب طريق » ودون حاجة إلى تأويل أو 
تخريج » ولو أحذنا مثلاً من تفسيره هذا في بعض آيات سورة البقرة لتبين لنا مدى الاختصار 
الشديد الذي آشرناإليه » ففي قوله تعالى : 


عر مر ر ېو 


ET‏ ثم يمیتگم ثم يحبيكم شم إليه ترجعون . وهو الذي 


خا لتاقي الارن جمیحاشم اسوک إلی الما واھ سن وات رکز شی. 
عَليم ٩‏ »يقول في تفسير ذلك : 

(کیف تکفرون بالل ] : على وجه التعجب 

وکنتم آمواتًا  :‏ نطقًا في أصلاب آبائکم 


2) انظر حطبة كتاب تفسير أبن عباس (تنوير ألقباس) ۲ . 
(۲) ابقر ۲۸ ۲۹4 . 
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فاحیاکم : ٠‏ في أرحام آمهاتكم 

ا ثم میتکم : عند انقطاع اجالکم 

٤‏ اٹم د سک ٤‏ لل ڪ 

ثمإليه ترجعون) : في الآخرة » فيجزيم بأعمالكم . 
:(هوالذي خلى لكم : سخرلكم 


مافى الأرض : من الدواب والنبات وغير ذلك 
i‏ ملة مله 


:ثم استوى إلى السماء ٠:‏ أي ثم عمد إلى خلق السماء 
فسواهن : فجعلهن 

سبع سموات جات غل ارف 

وهوبكل شيءعليم : من خلق السموات والأرض” . 
امف کل و اا 5 و 
أختمالاتها » وهو بذلك ضرب مشلا في احتصار التفسير المباشر » ولعل الزمن الذي أثر فيه هذا 
التفسير عن ابن عباس لم يكن بحاجة إلى أكثر من هذا » أما إاحتمالات التفسير للفظ أو الألفاظ 
.وتأويلاتها » وتعدد الأفوال فيها وفي معانيها المحتملة إنغا جاءت متأخرة بعد أن ابتعد المسلمون عن 
السليقة العربية » وظهرت علوم كثيرة كعلم الكلام والمنطق والفلسفة وغيرها » وكثرالجدل حول 
أللفظ وتفسيره بين المغقفين من اللغويين والمفسرين والناطقة والتكلمين . 

وعلى الحملة فإننا لانستطيع أن نجعل تاب (تفسير ابن عباس) بين كتب الخريب أو نضع له 
منهجا إلا ما ذكرناه من معاله السابقة . وإنغا عرجناإليه لنكمل به أعمال ابن عباس التي نسبت إليه 


بروأيآات صحيحة . 


دہ ## « 4 ۸ 
تعقيب على منهج الغريب في القرن الاول للهجرة 
يکاد ابن عباس رضي الله عنه ينفرد با أثر من تفسير غريب القرآن في القرن الأول الهجري › 
اوقد نسبت بعض المصادر تصنيمًا لغيره في هذاالقرن » ولكنه لم يصل إلى أيدينا حتى اليوم » ولم 
يشر مرجع واحد إلى مکان وجوده . 


(۱) تفسیر ابن عباس . 


or 


ولعل مرجع ذلك إلى قرب العهد بالسليقة الحربية ووجود الرسول الكريم ية فقد كان , 
صحابته عما يسألون ویشرح لهم ماشق عليهم » أو استعصى فهمه من ألفاظ القرآن الكرر 
كذلك کان صحابته رضوان الله عليهم » فهم قد تلقوا فهم القرآن ومعانيه من الرسول الكرر 
وكانواعلى سنته يرشدون الناس إلى العاني المقصودة من ألفاظ كتاب الله » فلم يكن المسلمو 
حياة رسوله وخلفائه الراشدين في حاجة شديدة لوجود تصنيف أو تأليف في هذا 

ولكن كلماتقدم بهم الزمن واتسع البعد بين زمن الرسول وخلفائه وبين المسلمين إبان | 
الإسلامي أصبح السلمون في حاجة ماسة إلى معرفة المعاني لبعض الألفاظ والمفردات . 

وكان الصحابي الجليل رضوان الله عليه عبدالله بن عباس ممن أعطاء الله فهمًا وحفظًا للغة | 
وأساليب الحرب وآشعارها وقد استجاب الله دعاء رسوله لهذا الصحابي الحليل ؛ فقد أثر أن ر 
اله ب قد دعا الله لابن عباس أن يفقهه في الدين » ويشرح صدره لفهم القرآن . 

والمطلع على منهج ابن عباس فيما أثر عنه من تفسير غريب القرآن يرى :- 

۱ -آن ابن عباس رضي الله عنه کان حافظًا للقرآن ومعائیه > متأثرا فى ذلك بصحبته المتقدمة 
کان طفلاً لرسول الله لا » حیٹ کان یلزم مجلسه » وة الل » ویجلسه في حضرته 
صحارة أ ء کار » کان الرسول يستشيرهم في الأمور ويحرص على الاستماع لآرائهم E‏ 
ابن عباس مع صخر سنه يستمع الرسول الكريم إليه ويقدر تفكيره المنظم وعقله الواعي . 

۲ وغلب على ابن عباس آمران : 


الأول :أن يكون تفسيره للغريب بناء على سؤال يقدمه أحد السلمين ليفهم معنى ما صادف 
قراءته من مفردات غريبة في القرآن » فيجيبه ابن عباس ما علم من معنئ لهذ المغردات . 
الاني : ربط معنى الغريب في القرآن جا جاء من معارف العرب قبل نزول القرآن على ا 
شعرائهم الذين يعتد بشعرهم » وكان ذلك أيضصًا يجيىء إجابة عن سؤال يقوله السائل : وهل عرذ 
العرب ذلك؟ ويجيب ابن عباس بنعم » وبذكر الشاعر وقوله » وقداحتوى هذه المغردات وذ 
معناها من السياق كما ذكره ابن عباس . 
۳ وآن ابن عباس كان حافظا عالًا بديوان العرب وهو الشعر » وقد أعانه ذلك كثير على تف 
غريب القرآن » فربط بين معناها في القرآن ومعناه في الشعر العربي المأئور . 
٤‏ -واتجه تفسير الغريب عند ابن عباس إلى تفسير ما جاء في القرآن من لغات القبائل » فكثير 
عن المسلمين كانوايسآلون عن ألفاظ جاءت في الْقرآن الكريم ولم يكن لهم علم بهاء و 
يستعملوها في حياتهم اليومية » فأبان ابن عباس رضي الله عنه مصدر هذه الألفاظ ونسبها! 
قبائلها مثل : كنانة وجرهم وثقيف والاأزد والخزرج وقحطان » وقريش وغيرها من القبائل العربية » 
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ي إلى الأمم الأخرى التي جاءت منها- كالفرس والروم والقبط والحبش والسريان والعبرانيين 
وهكذاء وتلك الظاهرة في غريب القرآن لم يحفل بها مفس ر آخر من مفسري الخريب بالقدر الذي 
حقل به ابن عباس . 

› ولقد أحذ تفسير الغريب في هذا القرن مظهر السماع والرواية وليس التأليف أو التصنيف‎ a 
کل فا ٹر عن ابن عباس من تفسير للغريب قد تواتر في صورة رواية عنه ذکرها اصحابه والذين‎ 
سمعوه في مجالسه » فحفظوا أو دونواأما ابن عباس فلم يجلس لتاليف أو تصنيف كما سنرى في‎ 
. 'القرو ن التالية‎ 

٠٠‏ وإذا قارنا الألفاظ التي فسرها ابن عباس فيما أثر عنه من روايات با جاء من تفسير غيره في 
القرون التالية وجدناأن ابن عباس قد بلغ الغاية في التفسير ولكن عصره لم يكن في حاجة إلى أكثر 
:من هذا » فإذا رأينا غیره قد توسع في تفسير الغريب في القرآن فمرجع ذلك إلى تأخر الحعصر وبعد 
الناس عن السليقة العربية والمصادر الأصلية للغة واختلاط العرب بغيرهم » ودخول الأفواج الكثيرة 
من غير العرب إلى الإسلام » ما جعل بعض ألفاظ القرآن الكريم غريبة عنهم » علمًا بأن كثيراً من 
هذه الألفاظ لم تكن غريبة في عهد ابن عباس » ولذا لم يتوجه إليها » آو معنى آخر لم يسآل عنها ء 
ولو سئل لأجاب . ) 


I- 


الفصل الثالت 


غريب القرآن في القرن الثاني الهجري 


١‏ -آبان بن تغلب ا٤‏ اهم 
۲-مقاتل بن سليمان البلخي ۹اه 
۳-علي بن حمزة الكسائي ۰ه 
٤‏ بو فيد السدوسي ٥ھ‏ 
٥‏ ۔یحیی بن سلام ۹ھ 
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ابان بن تغلب بن رباح البكري ٤١‏ ۱ه 
كتابه «الغريب في القرآن» أو غريب القرآن(“ 


هو بان بن تغلب بن رباح الجريري أبو سعيد البكري" » نسب إلى بني جرير بن عاد ؛ لاه 
کان مولی لھم )> کان قارا مجیدا وعالا فقيها ولغوا ثقة وعرف بإمامیته وقد كانت له منزلة جليلة 
وقدر جليل بين من خالطوه أو عرفو . 

آخذ العلم عن علي بن الحسين أبي جعفر وأبي عبدالله رحمهم الله > وسمع كثيرا من العرب » 
وصنف «غريب القرآن» كما ألف كتابًا يسمى كتاب الفضائل أ وغيرهما . 

ونسبه الداني إلى الكوفة فاعتبره أحد نحاتها وقال عنه اهو ربعي كوفي نحوي» يكنى أا أميمة » 
أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود وطلحة بن مطرف وسليمان الأعمث 

ومن سمع عنهم أبان وأخذ :الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق الهمداني وفضيل بن عمرو وعطية 
الكوفي وغيرهم » کماآخذعنه من علماء عصره :شعبة وابن عيینه وحماد بن زید وهارون بن 
و 0 ) 

وقد عرف عنه أنه كان يرى رأي الشيعة » كما اشتهر عنه أنه كان مغالبًا فى ذلك » واختلف 
المؤرخون الذين ترجموا له في تاريخ وفاته » فقال بعضهم :إنه توفي سنة إحدى وأربعين ومائة")» 
وقال آخحرون إن وفاته كانت سنة أربعين ومائة^ . 

ومع آن معظم المراجع التي رجعنا إليها ذ كرت من بين مصتفاته كتابه (غريب القرآن) أو «الغريب 
في القرآن' غير أننالم نجد محققًا من حققوا هذه المراجع حديتًا قد أشار إلى موطن وجود هذا 
الكتاب مخطوطا أو مطبوعاء كما لم يتعرض واحد منهم لطریقته في منهج کتابه وهل کان سیر 
على طريقة ذكر الخريب مرتبا حسب سور القرآن الكريم أو أنه كان يسير فيه حسب الترتيب الهجائي 
(الالف باء) لألفاظ الغريب؟ وقد يصل البحث إلى ذلك يومًا ما . 


(1) بعض الراجع ذكرته باسم «الغريب في القرآن؛ ويعضها ذكرته باسم غريب القرآن؛ انظر في ذلك بغية الوعا: ١‏ ومعجم الأدباء 
۱ وجهرد العلماء ص٩۸‏ . 

(1) ذكر الدكتور احمد مطلوب والدكتورة حديجة الحديثي في مقدمة تحقيقها تفة الأزيب لاإبي حيان آسماء العلماء الذين صنفو! في الغريب 
ومن بينهم أيان بن رياح البكري ٤١‏ ١ه‏ وأبو سعيد البكري (دون تاريخ وفاة) وظهر من ذلك آنهما شخصان والحقيقة أنهما شخص وار 
وقد ذكر الاسم والكنية معا في كتاب بغية الوعاة للسيوطي ٤٠ ٤/١‏ 

(۳) معجم الأدباء .eAfoyA‏ 

() انظر : جهود العلماء ۹ ومعجم الاأدباء ۱۰۷۵۸۱ وطبقات القراء ٤/١‏ . 

. ٠٠٤/١ انظر بغية الوعاة‎ )١( 

(1) وانظر في ترجمته :أعيان الشيعة ٤۷ /٥‏ وتقريب التهذيب ۱۸ وطبقات القراء ١‏ وبغية الوعاة وتهذیب التهذیب ۱/ ٩۳‏ 
وطبقات اہن سعد ۳۹٥۸٦‏ ومعجم الأدباء لیاقوت ۱/ ۱١۷‏ . 

(۷) بغية الوعاة ٤٠٤/١‏ . 


0۸ 


مقاتل بن سلیمان البلخی )٠١١(‏ م“ 


u‏ مقاتل بن بشير البلخي » مولی الازد »وقد آطلق عليه كبر ا مغسرین)' ؛ ولد 
تل بمدينة (بلخ) من أعمال خراسان؟“ وكان مقربًا من «سالم بن أحوز المازني» الذې کان قائداً 
رش «نصر بن سّار» في خراسان » بل کان رسوله وغثله في مفاوضة ال حارجین على الدولة 
رة في بلاد فارس بقيادة ا لحارث بن سريح « الذي أحفقت ورته سنة ۱۲۸ھ › وکانت 
لفاوضات التي اشترك فيها مقاتل قد جرت سنة ۲١‏ آ5 

وقد أذ مقاتل عن التابعين الدين ما زالوا آحياء في صدر القرن الثاني للهجرة » وتتلمذ عليه 
من آمغال : مجاهد بن جبر المكي ١ ٤(‏ ١ه)‏ وعطاء بن أبي رياح ا لمكي (٤١١ه)"‏ وعطية بن سعيد 
ا ۱ ه) کما جادل جم ن صفوان (۱۲۸ه) الذي کان یقف بجاتب الخارجین على 
الدر لة الأموية ب » کما یذ کر مقاتل : أنه روی عن سفيان الثوري » وإن کان هو كبر من سفیان”“ . 
ولقد نشا مقاتل في مدينة (بلخ) ثم انتقل إلى (مرو) من أعمال خراسان أيضًا ء وكانت تلك 
٠‏ المنطقة بصقة ة عامة من المناطق ذات الشهرة في فارس قبل ا > ففيها المعابد والأديان الختلفة › 
كما أن مدينته الأولى (بلخ) كانت مر كرا من مراكز ا لحضارة الأفريقية » ومقرا ملك بعضهم > کما 
كانت مدينة مقدسة للديانة الزرادشتية وانتشرت فيها بجوار ذلك الديانة البوذية آيام ملوك 
(الكو شانيين) » وظلت بها الديانة الزرداشتية مع البوذية حتى الفتح الإسلامي سنة ۳ه » 
وکان بها معبد بوذي کبیر (نوبهار) » وكانت أسرة البرامكة سدنة عبد حتى جام الإسلام ء 
ا هذه الأسرة كانت أسرة البرامكة التي استوزرها العباسيون" . وتقع (بلخ) حاليًا في نطاق 
الدو لة الأفغانية » وهي بلدة صغيرة لاتقارن ببلخ القدية التي أطلق عليهاالعرب قديًا 
(أم البلا“ . 


E‏ ترجمته في : الكامل في الاريخ لابن الأثير ۵/ ٤‏ ٠٠ا‏ جرح والتعديل للرازي ٠٠١ /٤‏ (ط) الهند-تهذيب الأسماء للنووي 

ر ۳ ١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٦‏ 1 ومیزان الاعتدال للذهبي ۱۹٦٩/۳‏ تاریخ بغداد ۱۳/ ۱۰ وفیات الآعیان /١‏ ١٤۳-تهذيب‏ 
التهذیب /٠١‏ ۲۷۹-الأعلام للزركلي ۲٠١٦/۸‏ معجم المؤلفين ۳۲ وانظر ترجمة له موسعة للدکتورعبدالله شحاته محقق کتابه 

1 الأشسباء والنظائر في القرآن الکريم ١١‏ وما بعدها وانظر في تاريخ وفاته :الکامل ٤/٩‏ ۳۵ وتاریخ بغداد ۱۹۹/۱۳۲ . 

٠ 8‏ انظرسيرأعلام النبلاء للذهبي ١ /٦‏ ومیزان الاعتدال له يفا ۱۹٩/۲‏ . 

() تهذیب الكمال للمقدسي ٥۹‏ الجلد العاشر (مخطوط) 

(۳) تاریخ بغداد ۱٩۰/۱۳‏ . 

. ()انظرتفسير مقأتل (مخطوط) ورقة ١‏ 

() انظر داثرة المعارف الإسلامية /٤‏ ۷۸ ۷۹ . 

فحت بلخ على يد الأحنف بن قيس سنة ۴۲ ه في خلافة عثمان . 

)مرجع السابى /٤‏ ۷۹ (بلخ) . 

. ۸١ /٤ )امرجم السابق‎ 


۹ 


اتتقل مقاتل من (مرو) إلى العراق » فنزل بالبصرة وأقام فيها زمًا عرف شيوخها وشبابها 
ومساجدها ودور العلم فيها » والتقى بمشايخها » ثم عن له أن يرحل إلى بغداد عاصمة الخلافة 
آنذاك »› فسافرإليها ء وأقام فيها زمتا أيضصًا » ولكن المقام لم يطب له » فعاد قافلاً إلى البصرة وبقي 
فيها إلى أن توفي سنة ٠١‏ ٠ه‏ . 

ولم یکن تحول مقاتل إلى العراق على ما يبدو إلا بعد أن شعر بأن الدولة الأموية التي كان يقف 
إلى جانب حکامها » ويفاوض الخارجين عليهم باسمهم قد قارب نجمهاعلى الأفول » وأصبحت 
قاب قوسين أو أدنى إلى النهاية المحتومة » ويخاصة بعد أن فويت شوكة أبي مسلم الخراساني » 
وانتشرت دعوته للعباسین في خراسان وغيرها » وأصبح في مقدوره القضاء على أتباع الأمويين 
ومن يقف معهم . 

وقد کان زمن دخول (مقاتل) البصرة مابین (۳۰١ه-١١٣١ه)‏ وهو وقت كشرفيه 
الاضطراب » وعمت الفتن » وأعلنت الفرق الدينية عن نفسها » وتضاربت العقائد واخحتلفت 
الديانات » وكانت كل طائفة ترمى غيرها بقذائف من الشتم وإلصاق الصفات السيئة بها » بل كان 
بعضها یکفر البعض الآخر » وقد رمی مقاتل بأنه کان من دعا: التجسيم والتشبيه » وادعى بعضهم 
عليه آنه قال : إن الله جسم وآنه جثة على صورة الإنسان من لحم وشعر ودم وعظم . .وهو مع هذا 
لایشبه غیره ولایشبهه غیره» . 

وأمام الروايات التناقضة حول مقاتل لانستطيع أن نحكم بسلامة عقيدته أو باتهامه فيهاء 
وبخاصة إذا عرفنا أن مقاتلاً كان علمًا في کل بلد نزل به » وفي بغداد بالذات کان علمًا مشهون 
يجالس الخلفاء » ويرجع إليه الأمراء والوزراء » كما عرف بسعة اطلاعه وكثرة معارفه » وخبرته 
بالمدن والبوادي وأنساب العرب . ۰ 

کان مقاتل ينغي عن نفسه کل ما اتهم به من فساد في عقيدته » ولقد سأله الخليفة یوما عما أشيع 
حوله حين قال له : بلغني آنك تشه » فقال مقاتل : «إغا أقول (فل هو اله أحد .الله المد . كر يل 
وبولد وگم یکن له کموا احد)" ‏ فمن قال غير ذلك فقد کذب»۵ . ٤‏ 

وكانت لقاتل رحلات إلى غير البصرة وبخداد » فقد ورد في سیرته آنه زار مكة > وعقدفيها 
مجالس تلقى من خلالها أسئلة » وأجاب عليها » كما زار بيروت » وفعل نفس الشيء »ثم عاد 
إلى العراق ومضى فيه بقية عمره » ومع ذلك فإن مقاتلاًقد قضى نصف عمره في خراسان » 
واستغرقت رحلاته إلى البصرة وإقامته فيها » وكذلك في بغداد ورحلاته إلى مكة وبيروت النتصف 
الآخرمن حياته » وقد أفاد كث من مقامه خارج خراسان وکان له رأي في کل بلد ذهب إليها . 
(۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۱۹۹ ومعجم المؤلفین ۳۱۷/۱۲ . 
() مقالات الإسلاميين للأشعري ٠١۳/۱‏ والبدء والتاريخ /١‏ ۸۰ وا لحور العين ١٤٤‏ والفرق والتاريخ ١۸‏ واليردّوي :أصول الدين ۲١:‏ . 
() سورة الصمد(۱ ))١ ۳١ ۲۰١‏ . 


. تاربخ بداد ۱۹۹1/۱۳ وانظر تهذيب الكمال/ افهلد العاشر‎ )٥( 


واستطاع مقاتل-على الرغم من انتشار الفرق ومناهجها في العراق -أن بل تفر ەللقرآن 
الكريم » وأن يجد طريقه إلى حلقات العلم في بغداد وغيرها من مدن العراق » وكان ميله إلى 


مصنفاته في علوم القرآن : 

i‏ ترك مقاتل في ميدان علوم القرآن ما تناقلته كتب الأخبار والطبقات » ومن آهم مصنفاته في 
هذا . 

(۲( ا‎ i 

و ادر الس ۳ 

دقل الى . 

-الوجوه والنظائر في القرآن . 

A 

۷ الاسام واللغات . 

-الآيات المتشابهات ^ . 


| مقاتل وغريب القران 
1 والذي يعنينامن کت مقاتل في مدان غریب القرآن إنغا هو کتایه ة «الأشباه والنظائر فى القرآن 


الكريم» أو ما أطلق عليه «الوجوه والنظائر»“ » ولو أن المخطوط المصور"''» عكتبة معهد 
الخطوطات الذي أشرنا إليه يحمل في أول صفحة منه هذه العبارة : 


. ٠٤ انظر مقدمة التحقيق للد كتور عبداله شحائة ص‎ )١( 
. وقد قام الد كتور عبدالله شحاته بتحقيقه » وطبع بالقاهرة‎ )۲( 
. ۲۰٦/۸ لم یعثر عليه حتی الآن » وورد ذکره في محجم المؤلفین 1۲/ ۳۱۷ والإعلام‎ )۳( 
. لم يعثر عليه حتى الآن وورد ذكره في المرجعين السابقين‎ )( 
. لم يعثر عليه حتى الآن وورد ذكره في المرجعين السابقين‎ )۵( 
. ۵٠١ حققه الد كتور عبدالله شحاتة عن مخطرطه مصورة ععهد امخطوطات بالقاهرة عن مكتبة عمومية بتركيا تحت رقم‎ )1( 
. )0۸( 1۳۳۳ مخطوط بالتحف البريطاني تحت رقم‎ )۷( 
. ويرى الد كتور عبدالله شحاتة آنه رما كان المقصرد به (الأشباه والنظائر) الذي ذكرناه‎ )۸( 
. كما جاء في ص ۲ من الخطوط › ولعله من التفسير لاالتسمية‎ )۹( 
. وهو مكتوب في القرن السابع الهجري‎ )5١١ أصل هذا المخطوط محفوظ (بمكتبة عمومية في تر كيا تحت رقم‎ )١( 
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«هذا كتاب الأشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم للإمام مقاتل بن سليمان» وقد حققه الأستاذ 


الدكتور عبدالله شحاتة تحقيقًا ينم عن جهد كبير وسعة اطلاع على علوم القرآن ومعرفة وافية 
برجالها . 


بين كتب الوجوه والنظائر وكتب غريب القرآن 


أول ما نلاحظه من اشتراك بين كتب غريب القرآن وكتب الوجوه والنظائر أننا نجد ما تناولته كتب 
ا ولو نك قمت بعمل إحصاء لهذا لوجدت أن ذلك لم 

وتستطیع أن ڌ تقول أن النوعين قد وجدا معا بعد القرن الأول الهىجري وأن الحاجة کما كانت ماسة 
إلى معرفة معنى الكلمات الغريبة في القرآن كانت آيضا ماسة لمعرفة ما تحمل الكلمة الغريبة في 
القرآن من معان متنوعة متعددة في العقيدة والأحكام الفقهية والأحلاق والتحذير والإغراء 
والمسائل الاجتماعية کالآداب العامة ¢ وهكذا . 


وإذا كنا- في كتابنا هذا -قد أتبتنا أن النوعين من معين واحد » ويمكن إدخالهما في باب (تفسير 
الغريب) فإننا نستطيع آن نلمح الجانب اللغوي غالبا فيما حمل عنوان (تفسير الغريب) أو معاني 
القرآن وإعرابه في حين نلمح اهتمام (الوجوه والنظائر) باللغة أيضًا ولكن حسب مقتضى الحال 
الذي وردت فيه والسياق الذي أوجدها . 


«(الأشباه والنظائر) مقاتل والتصاريف ليحيى بن سلام) 


عقدت الد كتورة هند شلبي محققة كتاب (التصاريف تقب الفران غا امت :اسا 
وتصرفت معانيه) ليحیى بن سلام بايا في دراستها لهذا الكتاب تحدثت فيه عن كتب الوجوه والنظائر 
القرآنية . وکان من بین من تحدثت عنهم وعن كتبهم مقاتل بن سليمان وكتابه :«الأشباه والنظائر» 
الذي نحن بصدد الحديث عنه » وذكر نقولا كثيرة ة في هذا لتثبت أن كتب الأشباه والنظائر أ والوجوه 
والنظائر كانت من أسبق ما عرف في علوم القرآن . 

فممانقل عن ابن الجوزي :أنه قد نسب في هذا العلم كتاب إلى عكرمة (ه ها مفولی ابن 
عباس وآخر إلى علي بن أبي طلحة ۳٤(‏ 1 ه) عن ابن عباس يض . 


(۱) کشف الظنون ۲/ ۲۰١۱‏ . 


1۲ 


٠‏ ويقول الضرير النيسابوري في هذا الجال أيضًا في مقدمة كتابه (وجوه القرآن) ذكرت في هذا 
کاب (وجوه القرآن) والسابق بهذا التصنيف :عبدالله بن عباس رضي الله عنه ثم مقاتل ثم 
الكلبي 
٠‏ ثم أشارت الدكتورة هند إلى كتاب مقاتل (الأشباه والنظائر) ومحققه وما بذله في التحقيق من 
جهذ » وما أضاف إليه من هوامش » وقالت : إن بقية المصادر (تقصد التي ذكرت الوجوه والنظائر) 
تنطلق من ذكر الوجوه والنظائر من کتاب مقاتل بن سليمان » وذكرت تحليلاً مختصرا لهذا الكتاب 
قالت فيه :«واشتمل كتاب مقاتل على تفسير خمس وئمانين ومائة كلمة ء لم يراع فيها ترتيب' معين 
وأبقيت على ترتيبها الذي ذكرت عليه في الأصل»" »ثم تقول : 
«وقد اتفق كتاب مقاتل في ترتيب عدد كبير من كلماته مع كتاب التصاريف واختلف في عدد 
آخرآما كيفية تقديم الوجوه والنظا: ئر فهي واحدة في الكتابين) ۳( »ثم تقول : 
«واشترك كتاب التصاريف مع كتاب مقاتل في حوالي سبع وسبعين كلمة فقد تفرد لقرابة 
:أربعين كلمة لم ترد عند مقاتل » كما اختلف الكتابان في عدد وجوه بعض الكلمات فتفوقت 
الوجوه فى كتاب التصاريف فى أحد عشر موضعاء وتفوقت فى كتاب مقاتل فى نلائة 
e‏ : 1 ّ 
a e 2‏ 

٠‏ «ونود لفت الانتباه إلى الشبه الكبير ا لمو جود بين الكتابين بالنسبة للكلمات المشتركة بينهما » وقد 
:بح هذاالمتشابه في مواضع عديدة تطابقا بين الكتابين » فكأن المسألة اة ج من اب ای 
١‏ آخر » ويبدو التطابق بعد في عدد الوجوه المذكورة للكلمة وفي طريقة تتاليها وفي الآيات والنظائر 
اللذكورة في کل وجه » بل وحتى في تسلسل عدد كبير من الكلمات المغسرة»”“ . 
٠ 1‏ وقد حاولت الدكتورة الحققة للكتاب التصاريف أن تتوصل إلى سر هذا التطابق بين الكتابين فلم 
توفق » ولکنها استبعدت آن یکون یحیی قد نقل عن مقاتل دون ذکره » ورجحت أن یکون کل 
E‏ ة قبل وفاة (مقاتل) » فنقلا عنه ذلك › او ان یکون یحیی قد 
-جلس إلى حلقة من حلقات مقاتل وأخحذ عنه » وإنغا ذهبت إلى ذلك لأن يحيى بن سلام لم يورد 
ذكرا لمقاتل في کتابه » كما آنهالم تجد له ذكرا فيما عثرت عليه من أجزاء الكتاب » ومع كل هذا فإن 


کتب الطبقات لم تذ كر تلمذة ليحيى على مقاتل" . 

. () ممخطوطة كتابه ورقة ۳ (ظ) . )٥(‏ المرجع السابق . 

. ه‎ ۲٠١ ه بينما توفي یحی بن سلام سنة‎ ۱١١ مقدمة کتاب التصاریف ۱۲۹ . (0) فقد توفي مقاتل سنة‎ )۲( ٠ 
. )۳°( المرجع السابق . (۷) آنظر مقدمة تحقيق التصاريف ص‎ )۳( 

)امرجم السابق . 


1۳ 


ومع الجهد الكبير الذي بذلته الد كتورة هند شلبي في دراسة التصاريف وتحقيق الكتاب وتحقيق 
نسبته وتنزیه یحیی بن سلام عن أن یکون ناقلاً عن کتاب مقاتل دون ذکر له إلاأننا لانستطيع ان 
تذهب مذهبها » ولعل أحد ترجيحاتها وهو تلقي يحيى عن مقاتل بالبصرة قبل موته يكون مقبول؟ 
بعض الشيء » ولکن کان الصواب آن یذ کر یحیی بن سلام شیخه وتأثره به وما کتبه عنه »ماجعل 
هذا التطابق ينتشر في كتابه مع ما جاء في كتاب مقاتل » ولعلنا نستطيع القول :بأن الرجل قد يكون 
فعل هذا » ولكن ذلك قد ضاع مع ما ضاع من أجزاء كتابه (القصاريف)“ ولكن يبقى مقاتل رائ 
في هذا المضمار مهما أسهبنا في انتحال الأعذار ليحيى بن سلام . 


مقاتل ومنهحه فی الاشباه والنظائر 

إذا نظرنا إلى «الأشباه والنظائر» لمقاتل استطعنا أن نلمح من خصائص منهجه مايلى : 

أول : جاء تفسير المتشابه لفظًا الختلف معنى في كتابه غير مرتبط بترتيب اورف الضجحفت 
الذي بأيدينا » بل هو تفسير للكلمة في وجوهها الختلفة أي كان موقعها من سور القرآن الكريم . 

ثانيًا : اشتمل كتابه على حمس وثمانين ومائة كلمة مبعدئًا بلفظ (الهدى) ومنتهًا بلفظ 
(الفسق) » مفسرا الوجوه التي وردت بها الكلمة » (فالهدى) مثلاًورد في القرآن على سبعة عشر 
وجھا : (البيان دين الإسلام -الإان - داعيًا- معرفة كتبًا ورسلا -الرشاد-أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام -القرآن-التوراة-هدى إلى الاسترجاع -لايهدي إلى الحجة ولايهدي من الضلالة- 
التوحيد-السنة- لايهدي : لايصلح هدنا : تبنا) . 


ولکل وجه يستشهد با ورد فيه من آي الذكر الحكيم » وقد اختلف عدد الوجوه باختلاف 
الكلمات » فمنها ما حمل معاني أو وجوهاً متعددة كثيرة كما مثلنا للفظ (الهدى) ومنها ماحمل 
وجوها قليلة قد تصل قلة إلى وجهين > فال وجوه في هذا النوع من تفسير الغريب هي المعاني المتعددة 
التي جاءت بها الكلمة في القرآن الكريم في مواضعها الختلفة › وليس في موضع واحد » فمشلاً 
وردت كلمة (روح) في القرآن في موضعين وفي كل موضع كان لها معنى وهو الوجه » ففي قوله 
اا :قروح وریحان)”" جاءت بمعنى (راحة في رزق الحنة) وفي قوله تعالی : ولا ینسوا من 
روح اله جاء معنى (رحمة ا)0 . 


(۲) اإلواقعة ۸۹ . 
(۳) يوسف ۸¥ . 


. ٠١١ التحقيق‎ )۳( 
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وکلمة (سبیل) جاءت معان آو أوجه مختلفة وفي آيات متفرقة » فجاءت بمعنى : (طاعة الله) 
کټوله تعالی :مشلا لذن يفقو نولم في سيل ال4٩‏ أي في طاحة الله » وآيات أخرى تحمل 
فن العنى »و جاءت نی (بلاغ) وذلك مثل قوله #إولله عر الاس حَج البَيْت من استطاع إ اله 
یا5" يعني بلاعًا أو بلوعًا آو توصلا إلى الحج وجاء ت معنى (مخرج) كما في ا 
E‏ يعني (مخرجًا) » وهكذا » حتى وصلت معانيها ثلاثة عشر وجهًا أو 
ا 
٠‏ وجكن حصر الوجوه التي حملتها الكلمات فيمايلي : 
١‏ _ كلمة واحدة حملت سبعة عشر وجها وهي كلمة (الهدى) . 
٠ ٠‏ ۲ كلمتان حملت كل منهم ثلاثة عشر وجها وهما :(السبيل » وأمر) . 
٠‏ ۳ کلمتان فقط حملت كل منهما أحد عشر جها وهما (السوء- والحق) . 
٤‏ -كلمتان فقط حملت كل منهماعشرة وجوه وهما (قضى -والنور) . 
E‏ فقط حملت تسعة وجوه وهي (فوق) . 
٠‏ -آربع كلمات فقط حملث كل منها ثمانية وجوه وهي (الطيبات ‏ كبير -الإظهار-ضلال) . 
١‏ ۷-سبع كلمات حملت كل واحدة منها سبعة وجوه » وهي : (الظالين -الفضل -في الأرض - 
ا اا -الصلاح) . 

۸-إحدى عشرة كلمة حملت كل وأحدة منهاستة وجوه » وهي : (سواء -الفساد-الاشهاد- 
E‏ 
٠٠‏ ۹-أريع وعشرون كلمة حملت كل واحدة منها خمسة وجوه وهي : (الحسنة والسيغة -الحكمة- 
تأويل - الدين - الضرٌ-الخسران-الروح-اتقوا -الوحي -الزبر-العالمين-المد-الموت -ضرب - كان 
الأحذ-الكلام -الآخرة-السلام -الإثم -السيئات ‏ التصريف -هوى) . 
١١-ثلاث‏ وأربعون كلمة تحمل كل كلمة منها أربعة وجوه وهي (الكفر -المرض -المشي -اللبس 
-المعروف -الظلم - الفواحش -أدنى -الحس -الإمان - صير -الوكيل هل -متاع -تولى -الأحزاب 
-الجبار-الأسباب -الفرار -الطعام -من-الفتح - مش -النشور- ما بين أيديهم -الطغيان -نرى - 
حين -النصر -الصاعقة -يصدون- هلك -الرجيم -النشوز-الباطل -إلا-أول-يوم-المودة-مقام - 
البغي - التسكين _الحرث) 


. ۲١١ البقرة‎ )١( 

(۲) آل عمران ٩۷‏ . 

()الإسراء 64 . 

. ۱۸۸-1۸۷-۹۸1-1۸٩ التحقیق‎ )٤( 
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۱ سبع وأربعون كلمة تحمل كل كلمة منها ثلاثة وجوه وهي :(الشرك-الحسنى -الطاغوت _ 
تطمئن- السعي - الطيب والخبيث -الاستغفار ‏ امحصنات - الصادقين - حرج - الضحى - السواء- 
اللخو-الماء-الفرح-أو-أم-الإنذار-الاشتراء-النار الأعمى -البصر-الأزواج- العلم- الم“ 
الزحرف-إلى -البأاس -أحد-حتى آل - النجم-الّوفي - لام الجر المكسورة-الناطئين -مشوى _ 
وأزرة-اعبدوا-الجهاد- المستضعفون -يسير- البر- مستقر ومستودع -السيد- الظن) . 

١-اثنان‏ وأربعون كلمة تحعل كل كلمة منها وجهين فقط » وهى :(الأمر-الظلمات والنور_ 
الظلمات_ الإسلام- الشكر- أقام الصلاة-الاستطاعة -الصحف_الحشر- الرجاء-ظل سريم - 
الحساب -يورعون- جعلوا صيحة - أرساها- السمع - النسيان - كأما- بإذن الله السلطان - الرقب 
التفصيل -آذان نأي - معجزين - الصراط -آووا-آية ا جحدال - برهان دروا أفلح -الحميم - 
التلقي -أصبحوا-الاتباع -استكبروا- البطش -الحرب) 

ثانيا : سلك مقاتل في إيراد الكلمات التي اشتملت على وجوه متعددة تفاوتت ماين سبعة 
عشر وجها ووجهين مسلكاترتيبيًا حاصًا يقوم على اختيار الآية الأولى مرتبة حسب اا 
معنى أن الوجه إذا كان يتمثل في آية من البقرة وأخرى من النساء وثالثة من التوبة مثلاً ذكر آبة البقر 
ول » وكان هذا الترتيب غالبا في كثير من الوجوه ثم يذكر الآيات الأحرى مرتبة أو غير مرتبة» 
وغلب عليه ترتيب آخرإذا كان لم توجد آية من سورة البقرة في آيات الوجه الواحد فإنه يبد بأسقها 
دکرافی رب اللصحف ٠‏ وإن لم يكن ذلك التزامًا كاملا كما قدمنا » ولو ذكرنا أمثلة على ذلك 
لطال بنا ا لحديث ٠‏ وأحيانًا نجده قد بدا باية البقرة ثم ذكر آيات أحرى من غيرها ثم عاد إلى سورة 
البقرة وذلك كثير في كتابه أيضًا . 

ثالثا : عنون مقاتل لا راد تفسيره في آوجهه الختلفة بالادة اللغوية أو مصدرها كالمشى والليس 
وأحيانا نفس الكلمة كما رأينا في ذكر الكلمات وأوجهها التي استعرضناها ء وكان يخرج عن ذلك 
إلى أنواع من الاشتقاق مثل :(هدی هدي ۔ مهتد ‏ هدینا هاد - اهدوهم ‏ اهتدی اهنا مدي 
هدنا) » وهكذا في كثير من ألفاظ الوجوه. | 

رابعا : عمد مقاتل إلى تسمية بعض سور القرآن بغير ماعرفت به في اللصحف الشريف المعهود 

لديا »ومن ذلك : 

- سورة برأءة ٤‏ لسورة (التوبة) 

السك لسورة (فصلت) 

-المۇمن لسورة (غافر) 

- وسورة اقتريت الساعة لسورة (القمر) 

- وسورة (تبارك) لسورة (الملك) 

- وسورة (هل أتى) لسورة (الدهر) 


1٦ 


علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان 
الإمام أبو الحسن الكسائي* ٠۱۸١‏ ها“ 


a‏ الكسائي الكوفة وهو غاد »وتعلم في مجالسها وحلقاتها » وسمي «بالکسائي» لأنه 
ا في كساء" » ولم تكن له معرفة بعلوم اللغة والنحو في بادىء الأمر » وإنغا كان يختلف إلى 
مجالس القراء وعلوم الدين » ولم يظهر ميله واهتمامه باللغة إلأوهو كبير كمايقول الفراء . 
لقد كان اهتمام الكسائي الأول هو تعلم القراءات واتقانها ء فأصبح قارئا قبل أن يتعلم النحو » 
وكان أحد الأعلام الذين يعتد الناس بقراءتهم » وهم القراء السبعة المشهورون" » وكان له مجلس 
للاقراء » فيه «يتلو القرآن من وله إلى آخره والناس يستمعون اليه » ويضبطون منه»"' وذاع اسمه 
واشتهر بين الناس قارئا حافظا ضابطا للام الله » وفيه يقول خلف بن هشام : «كنت أحضر قراءته › 
والناس ينقطون مصاحفهم على قراءته» . 
تحوله إلى اللغة والنحو : 
٠.‏ تذكر الروايات أن الكسائي كان قد اعتاد ا لجلوس إلى جماعة من أصحابه يألفهم ويألفونه » فجاء 
یوما إلى مجلسهم وهو تعب » فقال : «قد عَييْت» بالتشديد » فقالوا له : «أتجالسنا وأنت تلحن؟» 
فقال :«کیف خحنت»؟ قالوا :«إن كنت أردت من انقطاع الحيلة »فقل : «عييت» وإن أردت من 
الععت قل :اعت 

٠‏ استعظم الكسائي أن يوصف باللحن بين قرنائه » وبدأ من فوره يسأل عمن يعلم النحو » فأرشد 
في بادىء الأمر إلى «معاذ الهراء» أحذ علماء الكوفة » فذهب إليه » وتلقي العلم » حتى أخحذ من 
علمه ما كان عنده » كذلك ذهب إلى مجلس الرواسي بالكوفة فأخذ ما عنده . 


# انظر ترجمته في بعية الوغاة ۲/ ۱۹۲ وما بعدها والاآباه ۲/ ۲۰۲ وما بعدها وتاریخ بخداد ٤۱١ ٤۰۳/٦۱‏ وتاریخ ابن کثیر ۱۱/ ۲۰۳-۲۰۱ 
وتهذیب اللغة للآزهري ۱/ ۷/ ۸ وابن خحلکان ۱/ ۳۰۰ وطبقات الزبیدي ۱٤۰١‏ وطہقات القراء ۱/ ٥۲۳۵‏ ۔ ٤١‏ ۵ والفهرست ۲۹ ٠١ ١‏ وكشف 
الظنون 1۷۳١‏ والمزهر ۲/ ٤١١‏ ويغية الأدباء /1١‏ 1۸ ونزهة الأباء 14 . 

(۱) وقد اختلف في تاریخ وفاته ما بین ۱۸۰ - ۱۹۲ هعلی ما سنذکره معتمدًا على مراجعه وآسانیده . 

()اباهالرواة 161/1 . 

(۳) بغية الوعاة ۲/ ٠١١‏ وأنباء الرواة ۲/ ۲۸ وانظر قي تفسير نسبته تاريخ بغداد ٤٤٥ /١١‏ وطبقات القراء لابن اجزري ٥۳۹ /١‏ وانباه الرواة 
/ ¥ . 

. ٠٠۷ /۲ ء وأنباه الرواة‎ ۱٦۸ /١١ ()نزهة الأباء 1۸ ومعجم الأدباء‎ ٠ 

() بغية الوعاة ۲/ ١١١‏ وأنباه الروأة ۲٠٦/۲‏ . 

(0) النشر لابن الجزري /١‏ ۷۳ وانظر في ذلك أنباه الرواة ۲/ ۲٠۶١‏ . 

(۷) تهذيب التهذيب ۷/ ۳١ ٤‏ وأنباء الرواة ۲٣٤/۲‏ . 

. ۲٥۸۰ ۲٥۷ /۲ والأباه‎ ۱١۳ /۲ بعية الوعاة‎ )۸( 

(۹) بغية الوعاة ٠١۳/١‏ . 
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ولم يكتف الكسائي با أحذ عن أستاذيه في الكوفة » ورأى أنه في إمكانه الاستزادة من اللغة 
والنحو على أيدي علماء آخرين » اشتهروا بغزارة علمهم في هذا المضمار » فقصد البصرة وجلس 
في حلقة «الخليل» فأعجب به وبعقله » وبهره ما سمع من علمه المتدفق في شتى نواحي اللغة والنحو 
وغيره من علوم العربية » ودفعه حرصه على تحصيل أكبر من كل هذا أن يتقدم إلى أستاذه (ا-خليل) 
فيسآله عن مصدر علمه » فأخبره الخليل بأنه أخذه عن بوادي ا لحجاز ونجد وتهامة » وما كاد يسمع 
هذا من أستاذه حتى سرع إلى البوادي » وتنقل بين أعرابها » فاستمع اليهم ودون ما سمع من لغاتهم 
ولهجاتهم » وقضى بينهم زمنا طويلا حتى قيل :إنه «أنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن 
العر تسى ها حل , 

وعاد الكسائي إلى البصرة بعد تنقله في البوادي وقضائه زمنا طويلا بينهم » وكان مشوقا لرؤية 
أستاذه «الخليل؟ ليعرض عليه ما جمع ودون » وليرى رأيه فيما أخذ ونقل » ولكن الخليل كان قد 
انتقل إلى رحمة الله » واحتل مكانه في مجلسه وحلقته تلميذه «يونس بن حبيب» النحوي البصري › 
فاتصل به الكسائي وأخذ عنه أيضا » وجرت بينهما مجادلات ومحاورات في كثير من مسائل اللغة 
والنحو »اعترف فيها «يونس» با أحرزه الكسائي من علم العرببة ونحوها » فصدره في موضعه › 
وأجازه في رئاسة المجالس والدرس“ . 


شیوخ الکسراء : 

ونستطيع نما تقدم أن نقول :أن الكسائي قد بلغ القمة في اتجاهين علميين على يد شيوخها » أما 
الأول : فهو القراءة » وقد صار فيها إماما » واعتبر أحد القراء السبعة المشهود لهم بالفقة والصدق 
وأمانة التلقي والحفظ والضبط » وقد أخذ القراءة عن كثير من شيوخه كان أشهرهم «حمزة بن حبيب 
الزيات» القارىء الكوفي وأحد القراء السبعة المشهورين أيضا كما أخذ عن «محمد بن أبي ليلى» 
وعيسى بن عمر الهمداني » كما سمع أيضا في القراءة من (سليمان بن أرقم) وأبي بكر بن 
عباس»" . 


وإن كان جل اعتماده في هذا لجال على أستاذه «حمزة بن حبيب الزيات» حتى أنه خحلفه فى 
رئاسة الإقراء واتخذ الكسائي لنفسه قراءة نسبت اليه بين القراءات السبع وقرآعلیه بها خحلق کثیر 
ببغداد وغیرها » وحفظت عنه» » وروی عنه آبو توبة میمون بن حفص وآبو زکریا الفراء وأبو عبید 
القاسم بن سلام وأبو عمر حفص بن عمر الدوري وجماعة» . 


(1) معجم الأدباء ياقوت ١۹۸ /١١‏ ويغية الوعاة ۲/ ١١١‏ ونزهة الألياء 1٩‏ . 
(۲) بغية الوعاة ۲/ ۱١۳‏ ومعجم الأدباء ٠۸١/١۳‏ 

(۳) بغية الوعاة ۲/ 1١١‏ . 

(٤)المرجع‏ السابق وآنباه الرواة ۲١٠/۲‏ . 

() الاہاء۲/ ۲۵۷ . 
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أماالاتجاه الثاني فقد كان في النحو » وقد تتلمذ الكسائي - كما قلنا- بادىء الأمر على عالي 
الكوفة (معاذ الهراء» وأبي جعفر الرؤاسي» ولكن نفسه تاقت إلى الاستزادة والتوسع في علوم 
العربية- كماسلفنا-فتحمل مشاق السفر والرحلة إلى البصرة ثم إلى البوادي بعد أن جلس في 
حلقتى «عيسى بن عمر القفطى» وا خليل بن أحمد» . 

أوكان الكسائي يعتبر الخليل رائد الأول في بناء مذهبه النحوي وتعريفه بأصول العربية ومنابعها» 
فأخذ بتصيحته وحاكاه في أسفاره إلى تجد وتهامة والحجاز » ودون ما دون » وظل على صلة وعلاقة 
بزملاثه تلاميذ الخليل ومنهم «الأحفش» الأوسط الذي قيل :إن الكسائي قد قرأعليه كتاب 


وكان للاتجاهين السابقين في عقلية الكسائي وتكوينه العلمي أثر كبير ظهر في بناء مذهبه النحوي 
واللغوي » فقد تأر بمنهج القراءة فيما هو معروف من صحة الرواية واتصال السند » والأخذ المؤكد › 
وذلك هو الأصل في طريق القراءة الصحيحة » فكل قراءة لاتستند إلى هذا فهي مردودة ولو كانت 
٠‏ موافقة لقاييس النحاة وأصولهم » وكان الحرص الشديد هو طابع الإقراء » لما يترتب على ذلك من 
آخذ أحكام الدين من القرآن الكريم من فقه وتفسير وأسباب نزول وتاريخ لما حدث زمن رسول الله 
وصحابته » وکان لهذا كله آثر كبير في منهج الكسائي » فقد کان يدقق في کل مایسمع ومایروی › 
فلم یکن يتقبل - حتى في غير القراءة- کل ما يقال أو کل مایروی عن العرب » وإنا کان يسلط عليه 
اعينه الفاحصة البصيرة وعقله الخبير الحريص ٠‏ لثلايقع في خحطا » أو يبني أصلا أو يقيم قاعدة على 
قول واه ضعیف لا يستند إلى ساس سليم . 

وفي الاتجاه النحوي واللغوي تأثر الكسائي بشيوخه الذين ذكرناهم » وكان تأثره بالغا بالخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب » وا معروف أن علم النحو واللخة في البصرة قد قام على أساس القاس 
ومنطق العلة » وإن كان في أصله قد استند إلى الرواية أساسا » ليستفيد منها في تأيبد أصوله وتدعيم 
قواعده ومقاييسه » وقد تأئر الكسائى بمذهب الخليل وتلاميذه فى النحو واللغة وظهرت نتيبجة ذلك 
في آرائه وأقواله » ويعكن أن نلحظ هذا جليا واضحا في مسائل الخلاف لابن الأنباري . 


تلاميذ الکسائی : 
كان للكسائي تلاميذ كثيرون وقد أشرنا إلى بعضهم فيما سبق وقد كان أشهرهم الفراء ومنهم 
أيضا «هشام الضرير الذي لازم الكسائي وكان عا ما جليلا » له مصنفات ذكرتها كتب الطبقات 


ويآتي في المرتبة التالية للفراء في صناعة الإعراب ومنهم «علي بن الحسن اللحياني» وهو من علماء 
الكوفة المشهود لهم بالفضل والعلم والرواية عن فصحاء العرب › وقد تتلمذ من قبل على يد أساتذة 


. ۲9۸ /۲ وأنباه الرواة‎ ٠١۶ نرهة الأڳاء‎ )١( 


1۹ 


من البصريين من أمثال أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة » كما تتلمذ في الكوفة على 
الكسائي والفراء وأبي عمرو الشيباني » وكان جل اعتماده على الكسائي”" وهناك کثیر من تلامیذ 
الكسائي لم يبلغوا في شهرتهم مبلغ من ذكرنا . 
شهرة الکسائی فی بغداد : 

وصلت شهرة الكسائي إلى فصور الخلافة والإمارة » فاستدعاه الخليفة «المهدي» إلى بغداد 
ليؤدب ولده الرشيد » ولا ولي الرشيد الخلافة ندبه لتأديب ولديه :«الأمين والمأمون»" » وقد نال ۰ 
الكسائي حظوة عند الرشيد وقربه في مجلسه وكان يصحبه في اسفاره ورحلاته » ویحب صحبته » 
ويستمتع ممجالسته وأحاديثه ويشيد بفضله وعلمه » ولاآدل على ذلك تلك التزلة من آن الک ائي 
مات وهو في صحبة الرشيد » ودفنه الرشيد بالري » وكانا في رحلة إلى طوس » ولكنه اعتل أثناء 
الرحلة ومات ^ . 

وريا كانت منزلة الكسائي عند الرشيد قد هيأت للكوفة منزلة خاصة عند الخلفاء والوزراء 
رالولاة » وهيألها حياة اجتماعية لم تبلغها البصرة »بل رما كانت عاملا مهما في الحكم بغلبة 
الكسائي على سيبويه في مناظرتهما ا لمشهورة ‏ فوقف بجوار الكسائي العلماء الذين شهدوا 
الناظرة » والأعراب الذين اجتمعوابالباب وهم يقولون : «الرأي ما قاله الكسائي» وفي ذلك يقول 
صاحب معجم الادباء : «لولاأن الكسائي دنامن الخلفاء فرفعوا ذکره لم يكن شيعا » وعلمه مختاط 
بلا حجج ولا علل إلا حکایات لأعراب مطروحة ‏ لاه کان یلقتهم ما رد)0 . 


آراء العلماء فى الكسائى : 
وللعلماء آراء في الكسائي بين مادح وقادح »نذكر منها ّ 


۱١‏ یری الفراء انه کان بحرا من العلم لایجاری ولایباری > وهو الذي یقول فيه : «فأتیته فناظرته 
مناظرة الأكفاء ء فكأني كنت طائرا يخرف جمنقاره من البحر وقد سبق . 


1 -ويقول ابن الأعرابي :كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية » قارئا صادق»( . 
-ويرى ابن الجزري - كما في النشر أن الكسائي كان إماما في الاقراء وصحة النطق . وقول 
واصفا حلقته في الإقراء : «يجلس فيهاعلى كرسي » ويتلو القرآن من أوله إلى آخره » والناس 


یسمعون ویضبطون عنه» . 
() الهمع )٤( . ٥٦/۲‏ معجم الأدباء لیاقوت ۲/ ۲۹۸ . 
(1) طبقا النحويين واللغويبن ١٠١١‏ وأنباه الرواة ۲/ ۲٠۷۰۵٩‏ (6) بغية الوعاة ۱۹۳/١‏ . 
وبر کلمان ۱۹۸/۲ . () النشر ۱۷۳/۱ وطبقات القراء ٥۳۹/۱‏ . 


() طبقات النحويين واللغويين ١١١‏ وأنباه الأروأة ۲/ ۲1۸ . 


i‏ ا بن هشام ري ا لجزري فيقول : «كنت أحضر قراءته » والناس ينقطون مصاحفهم 
لی قراعته»' . ) 

قال ارف E‏ المقرىء قال :كان الكسائي فصيح اللسان لايفطن 
لکماله ولايخيل إليك أنه يعرب وهو یعرب» . 

وكير غير هؤلاء ذكروا رأيهم في الكسائي شاهدين بفضله وعلمه في القراءة والنحو واللغة › 
ولكننا نجد بجوار ذلك من لم يوفوه حقه » وذكر له بعض السيئات » كما ذكر ياقوت في معجم 
الأدناء ما آشرنا اليه » وکابن درستویه والأصمعي وأبو زيد الأنصاري » وتلاحظ أن الاراء التي ذكرت 
ذخا في الكسائي منسوبة في جملتها إلى البصريين » وهذا ما يجعلنا نتشكك”" فيها وننظر اليها 
بعين ن الحذر »فقد تکونٌ صادرة عن قوم کان من مصلحتهم تجریح الكسائي وألخحط من قدرهه وهدم 
مذهبه » وقد يكون فيها كثير من التجني عليه » وهو العالم الحليل والقارىء المشهور الذي عرف 
بواسع علمة وکامل حفظه وضبطه » ویشهد له البصريون قبل الكوفيين . 


٠‏ وتوفي الكسائي سنة مائة وثمانين ۱۸١‏ هوقيل سنة 1۸۳ (سنة ثلاث وثمانين ومائة) وقيل 
.)0( 


تع وثمانين ومائه وقیل د تین ونسعین 
ار ê‏ العلمية : 

¢ في کتب الطبقات والروأة وردت کتب كثيرة سماها الراوون مسددة إلى تصنیف الكسائي‎ ۰ ٤ 
: و ونذ ذکر ها فیماً يلي‎ 

٠٠١-«كتاب‏ معاني القرآن» وهذاالكتاب هو الذي يعنينا في مجال دراسات الغريب › 
ا نسبته إلى الکسائی ت ذکر مضنفاته 

1 ۲ كتاب «مختصر النحو»" . 

۳ کتاب «القراءات»*^ . 

٤ ٤‏ د کات «العدو 


(1) طبقات القراء لابن الجزري ۲۷٤/۱‏ . 

. ٠١١ طبقات الشحويين واللغويین‎ )( ٠ 

(۳) انظر في تلك الآراء بغية الوعاة ۲/ ۱۱۳ ۰ ۱۹۶ ومعجم الأدباء لیاقوت ۱۸۲/۱۳ . 

. TTA oN OD 

. ٠١٤/۲ ()بغيةالوعاة‎ 

, () بغية الوعاة ۲/ ۱۹٤‏ والشاء ۲/ ۲۷۱ . 

E E O 

(۸)المرجعين السابقين ء وأطلق عليه صاحب الأباه «الآثار في القراء ات٣‏ ۲/ ٠٠۷‏ . 

() بغية الوعاة ۲/ ۱٦٤١‏ وذکره صاحب الاشباه ۲/ ۱۷۱ کماذکر له کتابًا آخر باسم كتاب اختلاف العدد . 


۷١ 


ه _ كتاب «النوادر»" الكبير والأوسط والأصغر . 

. ۔ کتاب «الھجاء»‎ ٦ 

۷ کتاب «المصادر »° 

۸ کتاب «الحروف۲() 

۹ أشعار المعاياة»(“ . 

١ :‏ کتاب «مقطوع القرآن وموصوله» . 

. كتاب «هاءات الكناية في القرآن»‎ ١ 

۲ کتاب «الخحدود»“ . 

٣-رسالة‏ فى « لحن العامة» أو «ما تلحن فيه العامة . 

° کتاب «المشتبه في القرآن»('‎ ٤ 

١٠۔«تعليقات‏ على صيغ الطلاق»'' . 

. کتاب «ما اشتبه من لفظ القرآن وتناظر من کلمات الفرقان»"'‎ ۱١ 

۷ «التنبیهات»"' . ) 

تلك هي الكتب التي أسند تصنيفهاإلى الكسائي بمراجعهاالتي أشرت إليهافي أسفل 
الصفحات . والذي يعنينا في هذا امقام هو كتاب «معائي القرآن» وهل كان للكسائي مصنف بهذا 
الاسم؟ وإذا كان له كتاب بهذا الاسم فأين هو؟ وما منهجه فيه؟ 


(1) بغية الوعاة ١١١ /١‏ وذكرالأباء منه #الكبير والاوسطة في ۲/ ٠۷١‏ . 

(۲) المرجعين السابقين . 

(۳) بخية إلوعاة ۲/ 1٤‏ . 

. ١١۴١/۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

. ١١۶١ /١ بغية الوعاة‎ )( 

(1) أنہاه ألرواة ۲/ ۱۷١‏ . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) امرجم السابق . 

(۹) بروکلمان ۲/ ۱۹۹ وقد نشرها بروكلمان في مجلة الآشوريات » ونشرها عبدالعزيز اليمثي بالقاهرة سنة ٠۳۴ ٤‏ ه . 
} ۰ بروکلمان ۲/ ۱۹۹٩‏ باريس أول ٠٦١‏ رقم ٤‏ وذكر أنه هو نفسه كتاب المشابهات في القرآن المغطوط في أماكن أخرى . 
(1) پروکلمان ۲/ ۱۹۹ (المتحف البريطاني ثاني ۱۲۰۳ رقم ۱۲) . 

(۲) برو کلمان ۲/ ۲۹۹ (قوله ۱ )۹۱١‏ ولم يذكر له بروكلمان من لفات إلا الكتب الاريعة الأخيرة . 


() تطيع مع كتاب المتقوص والمدود بتحقيق عبدالعزيز يمني ثم حققه الأستاذان عبداللام هارون وأحمد شاكر ط دارالعارف مصر )١(.‏ 
برو کلمان 1۹۷/۲ ۱۹۹1۹۸ . 
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الكسائي وكتاب (معاني القرآن) 


اوا :لم یذ کر بروکلمان من 1 نفات للكسائي غير الكتب والرسائل التي ذكرناها مستندين اليه 
وأثه أعتد فقط با وجد من نفاته فکل ما ذکره بروکلمان من مطبوع أو مخطوط معروف 
دز والکان » ولم یذ کر من بین ما ذکر کتاب «معاني القرآن؟ كما آنه لم يتعرض لذلك في كعاب 


i‏ : تعرض السيوطي لذ كر قائمة كبيرة له من المصنفات صدرها بكتاب «معاني القرآن؛ ولکن 
الحقق لم يشرإلى ماهو مخطوط أو مطبوع منها كما لم يذ كر E‏ 
الغا :ذكر القفطي أيضا في كتاب «الإنباه» قائمة مسندة إلى الكسائي من الكتب والرسائل تتفق 
أخياا قائمة السيوطي في «بغية الوعاة» وأحيانا تختلف وكان على رأس القائمة كتابه «معاني 
القرآ . 

٠‏ رابعا :ورد صاحب الأنباه حديشا مسندا إلى أبي عمر الدوري وهو أبو عمر حفص بن عمر بن 
العزيز همان الد ادى الضرير ا لري الحوفى دة ۲۶١‏ فال ٠‏ 

٠‏ «قرأت هذاالكتاب «معاني القرآن» في مسجد السواقين ببغداد على «أبي مسحل وعلى 
لطر وع وجماعة» فقال أبو مسحل : لو قرىء هذا الكتاب عشر مرات لاحتاج من 
و و أن يقر 2 

٠‏ خامسا :ذكر كتاب «معاني القرآن» للكسائي في مقدمة التهذيب وقال الأزهري في مقدمة 
ا : «وللكسائي كتاب في «معاني القرآن» حسن وهو دون كتاب الفراء في المعاني › و 
الفنضل المنذري ناولني لا الات رتل نے ١‏ ا تعن این چا رن ای غر فن 
الكساة ئي»“ . والناظر فيماتقدم من الروایات یری من بینها ما يجزم بوجود كتاب للكسائي باسم 
لمعاني القرآن» بل ویشهد آنه قرأه » ووازن بینه وبين «معاني القرآن» للفراء كما فعل الأزهري أو قرأه 
على شيخ من الشيوخ الذين كانواعلى صلة بالكسائي وصاحبه الفراء كما قال بذلك بو عمر 
الدوري » وهو ثقة في علوم القرآن والحديث »ونقل حکم من قرأ ٠عليهم‏ على هذاالكتاب فهو 
کتاب جمیل جذاب » یشوق من یقرژه عشر مرات لیقرأه مرات آخری . 


(1)پروكلمان 1۹⁄7 ۱۹۹1۹۸4 . 

) بغية الوعاة ٠٩٤/۲‏ . 

:)باه الرواة ۲/ ۲۷ . 

)امرجم السابق ۲/ ۲٠۵‏ . 

(ه) مقدمة التهذيب للأزهري الجحزء الأول تعقيتق الأستاذ عبدالسلام هارون (ط) الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر سنة ٤٩۱۹م‏ وهامش 
٠‏ تحقيق أناء الرواة ۲/ ۲۷١‏ . 


Ay 


وبعضهم ذكر كتاب «معاني القرآن» للكسائي دون أن يذكر لنا مظانه كمافعل السيوطي 
والقفطي . 

ويمكن القول بصحة نسبة الكتاب إلى الكسائي » فالكل يجزم بذلك » ولايعنينا أن المستشرق 
بروكلمان لم يذكره بين مصنقات الكسائي » فهو كماتعلم يهتم با وجوه أكثر من اهتمامه 
بالمنسوب » وكثيرا ما أهمل مصنفات لؤلفين ثم ظهر وجودها فحققت وطبعت . 

ولكنني رجعت إلى معظم الفهارس العربية متجولا بين مخطوطها ومطبوعها علني أجد هذا 
الكتاب مخطوطا »أو مطبوعا وحده أو مع مجموعة أخرى من مصنفاته أو مصنفات الآخرين » فلم 
أصل إلى شيء من هذا » ولعل الأيام تكشف لنا عن هذا الكتاب التي أجمعت المراجع القديمة على 
نسبة تصنيفه إلى الكسائي . 


V٤ 


أبو فيد مؤرج السدوسي سنة ١۹٥‏ ه 


بزمن آلف في غريب القرآن : 

مؤرج بن عمرو بن الحارث بن منیع » ينتهي نسبه إلى (سدوس) وإلیه نسب » وکنیته (آبو فید) 
کان عالا بالعربية والحدیث وأنساب العرب ¢ وقد لقبه السيوطي (بصاحب العربية) وانتھی بلسسه ا 
زارین معد بن عدنان » كما قال عنه الزبيدي : كان عالا بالعربية »إماما في النحويين" . 
O I EE‏ 
الحذيث عن سعيد بن الحجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما» وعنه أخذ أحمد بن محمد 


اد . وكان عا ا متواضعا يعرف للعلماء قدرهم ويقر با أخذ عنهم > وقد تحدث عن نقسه › 
فذكر آنه قدم من البادية ولامعرفة له بالقياس في العربية » إنغا كانت معرفته بالعربية قريحة » وقال : 
فار ل ما تعلمت القياس في حلقة بي زيد الأتصاري بالبصرة»" . 

٠‏ وكان أحدثلائة مقربين من الخليل 8 :النضربن شميل وسيبويه ومؤرج 
E‏ ا 

وکان شاعرامجیداله شعر نقله السيوطي في ترجمته » وله كتب في (الأئواء) » وکتاب 
غريب القرآن» وكتاب جماهير القبائل وكتاب (المعاني) والأمثال" وكتاب «حذف من نسب 
E‏ 

٠.‏ وكان أحد أئمة الأدب في عصره » وقد تلم على يديه النضر بن شميل ء وتحدث الناس كير 
عن علمه وأدبه وخاصة آهل مرو ونيسابور وبغداد الذين عاصروه أو خالطوه وداد ج 
للمأمون شهرة ومكانة بين العلماء والأدباء . 

توفي مؤرج السدوسى سنة خمس وتسعين ومائة وقيل أربع وتسعين ومائة » وقيل عاش إلى ما 
بعل الان » وفي تاریخ وفاته روایات کثیرة ذکرها بروکلمان عقب ترجمته . 


()آنباه ألرواة ۳/ ۳۲۷ وطبقات الزييدي ۷۸ وبغية الوعاة ۲/ ۲٠۵‏ . 
()انباه‌الرواة ۳ / ۳۲¥ . 
(۳) امرجم السابق ۳/ ۳۲۸ وبغية الوعاة ۲/ ۳(۲۰۵ وتاريخ الأدب العربي لبروکلمان ٠۳۷/۲‏ 
٠‏ (6) بغية الوعاة ۲/ ٠٠٠١‏ وأنباه الرواة۳/ ٠۴١‏ . 
٠‏ (۵) بغية الوعاة ۲/ ٠٠١‏ وأبناه الرواة۳/ ٠۳١‏ . 
(1) انظر مصادر اللغة للد كتور عبدالحميد الشلقاني (ط) جامعة الرياض ص ۲*۲ . 
(۷) حققه د . صلاح المنجد ط القاهرة ۱۹٩۰‏ . 
(۸) انبا الرواة۳/ ۳۳۰ . 
(۹) طبقات الزبيدي ۷۸ وأنباه الرواة ۳/ ۳۳١‏ وانظر ترجمته أيبضًا في تاريخ بغداد ۲۴ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲/ ۲٠١‏ والمزهر 
١ ۲‏ وبروکلمان ۱۳۸/۲ . 


Ye 


ویېدو أن كتابه غريب القرآن قد فقد » فلم أجد أحدا من المحققين وأصحاب الفهارس قد تحدث 
عن وجود كتابه (غريب القرآن) مخطوطا أو مطبوعا » وقد ألف السدوسي كتاب (الأمثال) وطبع فو 
الرياض سنة ۰ه(١٠۱۹۷م)‏ بتحقيق الد كتور أحمد بن الضبيب > كماطبع بمصر سنة 
۱ہ (۱۹۷۱م) بتحقیق الأستاذ الد کتور رمضان عبد التوا() » كما آلف «كتاب حذف من 
نسب قريش» نشره الد كتور صلاح المنجد ط دار العروبة القاهرة E‏ 


(1) مصادر اللخة للد كتور عبدالحميد الشلقاني ص ۲ ط الرياض . 
(۲) مصادر اللغْة د . عبدالحميد الشلقاني ص ۱ط الرياض . 


۷٦ 


١ه‏ » نشا في البصرة في وقت شاع فيه الجدل والنقاش حول كثير من المسائل العقيدية › 
اة نئ القرق الأملاة تعضها وتعضن من ححهة ويها فين الطوات غير الإسلاسة من جية 
خرى» ولا يغيب عن ذهننا ما تناقلته الأحبار والروايات حول التشيع والتستن وحول مسائل الكفر 
والإمان والصغائر والكبائر وخلق القرآن والصفات وقد سثل پحیی بن سلام الذي نشأفي هذا ا لجو 
التوتر حينما وصل القيروان عما خلفه وراءه بالبصرة من أقوال الناس حول الإيمان فقال : «أدركت 
مالكا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون :الإمان قول وعمل وأدركت مالك بن مغول وقطن بن خليفة 
وعمرو بن ذر یقولون : الإبمان قول»" . 
٠‏ وکان لنشاط یحیی بن سلام بالبصرة آن لقب بالبصري کما قدمناه » وکما ذکره صاحب طبقات 
القر أء . 
٠‏ ولم يكشرالرواة من ذكريحيى بن سلام في كشير من امراجع والمصادر التي اهتمت برجال 
عصره » وريا كان السبب في ذلك أن الرجل قد هاجر الى أفريقية وا مغرب العربي هجرة نهائية 
فانقطعت أخبار ٠‏ عن كثير من رواة الأخبار ومتتبعي الرجال ومصنفاتهم . 
وكمالقب بالبصري عرف أيضا بالتيمي نسبة إلى تيم ربيعة" » وقد كانت ولادته بالكوفة سنة. 
٠‏ ١ه‏ وقد رحل مع أبيه إلى البصرة » وأقام فيها زمنا رحل بعد ذلك إلى المدينة لطلب العلم › 
SS E‏ 
احير رحل إلى أفريقية واستوطن القيروان“ . 
1 ثرة ترحال يحيى بن سلام ذكرت الروايات له شيوخا في معظم البلاد التي رحل إليها » فقد 
اذكرت الروايات شيوخا له في الكوفة والبصرة والشام ومكة ومصر وأفريقية ا 
مصنفاته : 
٠‏ علي يحيى بن سلام بالقرآن الكريم ودراساته » وقد أخذ عنه بعض الرواة تفصيلا واضحا في 
تسمية السور با مكية أوالمدينة » فقد ذكر الزركشي في كتابه البرهان ماروي عنه حيث يقول : «ذكر 
(1) طبقات القراء لابن الجزري (غاية النهاية) ط /۳١‏ ۳۷۴۳ برجشتراسر القاهرة وهامش تحقيق البرهان للزركشي ۱۸۸/١‏ . 
: () رياض النفوس ط أولى ص ٠۲١‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹١١‏ وأنظر مقدمة تحقيق التصاريف للدكتررة هند ص ١١ ٦°‏ . 
(۳) معالم الإعان لأبي زيد عبدالرحمن الدباغ مطبعة السنة العمدیة ۱۹1۸م ج ۱/ ۳۲۱ . 

() امرجم السابق ۳۲۸/١‏ .. 


.TYAMNTTTA امرجم السابق‎ )٥( 
. 9۷۸ القيروان ورقة‎ ۲٠٤ المرجع السابق وتفسيره ة قطعة رقم‎ )1( 


¥ 


بو عمرو عشمان بن سعيد الدارمي بإسناده إلى یحیی بن سلام » قال : ما نزل بمكة وما نزل في طریق 
امدينة قبل أن يبلخ النبي بايإ الدينة فهو مكي » وما نزل على النبي بيا في أسفاره بعدما قدم المدينة 
فهو من المدني » وما كان من القرآن : #يأيها الّذين آمنوا) فهو مدني » وما كان : يأيها الناس) فهر 
E‏ 

ولعناية يحيى بن سلام بالقرآن وعلومه لم يؤثر عنه من المصنفات فيما روت كتب الأخبار 

أولهما : كتاب التفسير » ولم تذكر الخطوطات له تفسير) كاملا للقرآن الكريم » وأطلقوا عليه 
«تفسير أبن سلام» ويتمشل فى الخطوطات التالية : 

أً- قطعة مخطوطة بالقيروان تحت رقم ۱۸١‏ » وهي من رواية تلميذه أبى داود . 

وهي ملحقة بالقطعة الأولى » وتحمل رقم ۲٤۹‏ القيروان . 

ج ةق ة ثالثة مخطوطة أيضا وتحمل رقم ۲١۷‏ القيروان . 

د-وقطعة أخيرة تحت رقم ٠۷١‏ القيروان" . 

وقد ورد ذكر هذا التفسير في كتاب ابن الجزري حيث يقول فيه : «وليس لآحد من التقدمين 
O‏ 

ومازال هذا الكتاب مخطوطا كما ذكرت الدكتورة هند شليي في تحقيق كتاب التصاريف لابن 
سلام الذي سنتناوله بالتفصيل وقد أوردت في هذا الشآن أن «نسخ هذا التفسير متعددة ولازالت 
شتتة تحتاج إلى الد 0 

اتا التضارفت : تفسیر القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه وهو تفسير لا اتفق 
لفظه واختلف معناه . 

وسنعود للحدیث عنه وعن منهج بن سلام فيه بعد قلیل . 

وقد ذكر ابن الجزري لیحیی بن سلام غير ما تقدم كتابا أطلتق عليه (ا لجامم) . 


(1) البرهان في علوم القرآن للز ركشي تقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

(۲) انظر مقدمة تحقيق كتاب التصاريف (الترجمة والمقدمة ص 1۷ وما بعدها) للد كتورة هند شليي : 

ابن الحزري ۳/ ۳۷۳ (طہقات القراء) . 

. ۸۳ مقدمة التحقيق التصاریف ص‎ )٤( 

)۱۱ ملف‎ ۱٥۹( ملف ۱ )ورقم‎ ٠١١( نسخة التصاريف الخطوطة موجودة با لكتبة العتيقة بالقيروان على هيئة أجزاء تندرج تحت رقم‎ )١( 
وال إمزء الألير منه على هيئة أوراق مبعثرة كما قالت صاحبة التحقيق » ويحمل رقم 11۹ » ومن الكتاب نسخة مصورة بدار الكتب المصرية‎ 
. )٠1١ ص‎ ١ /۱۲۸ عن نسطة القيروأن مجتمعة (فهرس الخطوطات › فاد السید‎ 

)ابن الحزري ۳/ ۳۷۳ . 


۷۸ 


كما ذكر له الدباغ في كتاب «معالم الإمان» كتابا أطلق عليه «احتيارات في الفقه» . 

أما رآي العلماء في يحيى بن سلام : فيمكن القول بأن : 

علماء ء المشرق وا مغرب على السواء قد اعتبروه الحافظ والثقة والأمين في علمه » «فقد شهد له 
: بالثقة آہو العرب»" وأئنی عليه فقال عنه : «ومحله من العلم ل وبلغ في العلم ا 
عظيما حتى لقبه ابن الجزري بالإماء 0 کما آثنی عليه ابن آبي حاتم الرازي مشیدا بصدقه فما قال 
فقال عنه «إنه ا 


التصاريف 

قامت بتحقيق هذا الكتاب وقدمت له الدكتورة هند شلبي ° وقد بذلت في ذلك جهدا طيبا نَم 
وا قاق تى للوصول إلى أسانيد الكتاب ومخطوطاته على الرغم مالف صاحبه 
(يحيى بن سلام) من غموض » وكشفت عن شخصية صاحب التصاريف الذي كان أصحاب 
التراجم والروايات ينسبونه إلى حفيده » (يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام)" وأقامت الأدلة على 
أن الكتاب للجد (يحيى بن سلام) وأما ا لحفيد فقد كان له فضل الرواية » كما قدمت مقارنة بين 
aS EG E‏ 
ا 

EAA SE EE SARE 
. سبق » كما دلتنا على النسخة المصورة عنها في دار الكتب المصرية‎ 

ولیس هذا الكتاب متفردا باسم التصاریف » أو باسم تفسیر القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانيه » فقد ذكرت كتب التراجم والأخبار تحت هذا العنوان وما يقاربه كثيرا من الكتب لمؤلفين غير 
(یحیی بن سلام) ومن ذلك : 

التصاريف للكشي وقد جاء ذكره في إنباه الرواة على أنباه النحاة . 

اريت لان يسان رتد ردك انان ابا ال ر ا 


(1) معالم ايعان ۳۲١ /١‏ وانظر مقدمة محققة التصاريف ص ۸۳ . 

(۲) ص ١١١‏ ومقدمة تحقيق التصاريف ۸٤‏ . 

(۳) معالم الان ۳۲٢/۱‏ . 

)ابن الجزري ۳/ ۳۷۳ . 

. ۸٤ ط مجلس دائرة المعارف العشثمانیة ۷۹ حیدر باد ۷۹ الد كن سنة ۳۷۳ ومقدمة التحقق‎ ٠٠١١ اجرح والتعديل ص‎ ٠ 
. نشرت درآستها هذه في تونس سنة ۱۹۷۹ وقامت بالنشر الشركة التونسية للتوزيع‎ )1( 

(۷) مقدمة التحقيق ص ٤٤‏ . 

(۸) امرجم السابق ٤٦‏ . 

(۹) النیاه ۷۹۳ » وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١ه‏ بإشراف اليمني . 

)٠١(‏ امرجم السابی ۳/ ۹ه 


۷۹ 


كما ورد مؤلف يقارب ذلك وهو تصحيح الوجوه والنظائر لأبي أحمد العسكري(١)‏ . 

وجاء من ذلك أيضا : 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد/ للمبرد(۲) . 

ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر / لعبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ » 
a E E SER‏ ا ا ا * ۱ (VA‏ 

E oy‏ تفسیر القرآن عا اشتبهت ت آسماژه 
وتصرفت معانيه) » منها ما آشرنا إليه قبل قليل » ومنها ما ذكره أبن النديم تحت عنوان (ما اتفى لفظه 
وانحتلف معناه) لإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي » والأصمعي والأحول ۲٥۹‏ وهؤلاء 
جميعا من علماء القرن الثالث الهجري وغير هؤلاء كثير من علماء هذا القرن ومن جاءوا بعد ۰ 


: تفسیرها على حسب أوجهها التي جاءت‎ ERE 
وإذا أردنا استشهادآعلى هذا وجدنا أن المادة اللغوية التي بدأ بها كتاب التصاريف هي كلمة‎ 
NE (هدى) وقد سار في أوجههاعلى النحو الذي ذكرناه فمشلا نجدم‎ 
وهو (البيان) فيذكرآية البقرة في قوله تعالى : (أولئك على هذى من رهم" فيقول : يعني‎ 
على بیان من ربهم » لم يذكر ال الاية التي ورد فيهالفظ (هدى) تقس الم » وهي آية لمان من‎ 
ا : ارك على هُدّی) ريعقب عليها بقوله يعني :على بيان » ويذكر نفس اللفظ‎ 


نفس الوجه والمعنى في الآية الثالثة وهي قوله تعالى :وآما تمو د فَهدیاهہ4 ریعقب علیها 
بقوله ٠‏ يعني :بيا لهم » وبعد ذلك یذ کر اللفظ بالمعنی ذاته من سورة (هل آتی) : من قوله تعالی : 
3إ هديا السّبيل) وقال في (لاأقسم) لوهديتاه الجدين E‏ يعني : بينّاله » ویعقب 


(1)المرجع الابق ۲۳۸۰۱ ٠٠۲۰‏ . 
(۲) طبع پالقاهرة 4۳١۰‏ ہ . 

(۳) الفهرست ص ۸۱ . 

. ۸۸ المرجع الاق‎ )٤( 

() المرجع السابق ٠۲۳‏ . 

(7) انظلر قي التصاريف (مقدمة) ص ۳١‏ . 
(¥)البقرةآية ۵ . 

(۸) لقماك آية ۵ . 

(۹) حمم السجدةآية ١۷‏ . 

. هل آتي آية ۳ (الإنسان)‎ )٠۰( 
. ٠١ لاآقسم آية‎ )4١( 


عليها بقوله :يعني بينا له » ويذكر بعد ذلك آية الأعراف وهي قوله تعالى «أوَ لم يهد" يعني أو لم 
ين اللذين يثرون» » ويريد أن يستقصي الوجه بذكر الماد اللغوية ومعناها فيذ كر قوله تعالى في 
سورة طه #آقک يد" أفلم يبين وهو تفسير قتادة » ثم ذكر بقية الادة اللغوية فذ كر آية (الأعلى) 
در قَهدی)' يعني يبين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة وقوله تعالى : #أوكم يد4 يعني 
أولم يبين لهم ونحوه كثير »ثم يذكر الوجه الاني لكلمة (هدّى) وهو «دين الإسلام» » ويذ كر بعد 
ذلك الآيات التي وردت في القرآن الكريم بنفس اللفظ وفسرت بهذا العنى مبتدئا بقوله تعالى أك 
على هی مستقي م يعني على دين مستقيم » ويذ كر الوجه الثالث لكلمة (هدّى) والقصود به 
(الإمان) فيذ كر الآيات الدَالّة على هذا الوجه مبتدئا بقوله تعالى : #ويزيد الله الذين اهت دوا 
هذى يعني يزيدهم إعانا » وبعده يذ كر الوجه الرابع لكلمة (هدّى) وهي بمعنى (دعاء) ويذ كر 
الآيات الدالة على ذلك مبتدئا بقوله تعالى : ولك ل قوم هاد" يعني : (داعيا) يعني : نبيا وهو 
تفسير قتادة ويتبعه ال وجه الخامس لكلمة (هدّى) بمعنى أمعرفة) ويذ كر الآيات الدالة عليه في 
القرآن الكريم مبتدئا بقوله تعالى : #وبالنجم هم يهتدون) يعني يعرفون الطرق . 
أماالوجه ای ا م ی ا د ارال »یذ کره ابن سلام »ویذ کر 
الآيات الدالة على هذا المعنى مبتدئا بقوله تعالى : من بعد ما بين لهم الهدى)' ‏ ويتبعه الوجه 
السابع بمعنى (رشد) والفامن بمعنى (رسلا وكتبا) والتاسع بمحنى (القرآن) والعاشر معنى (التوراة) 
والحادي عشر بمعنى (التوفيق) والوجه الثاني عشر بمحنى (الرجوع) وإن لم يذ كره صراحة فقد فسر به 
الفعل (يَهّدي) المنفي (لايهّدي) في مثل قوله تعالى) #واللَهُ لايهّدي الَو الظالمين)''' فقال : 
لايهديهم من الضلالة إلى ينه قال هم الذين يَلْمَونَ الله بشركهم . والوجه الثالث عشر لكلمة 
(هدّى) بمعنى (التوحيد) والرابع عشر بمعنى (السنة) والخامس عشر بمعنى (التوبة) والسادس عشر 
٠‏ بمعنى (الإصلاح) أما الوجه السابع عشر والأخير فبمعنى (الإلهام)" . 
فقد أورد ابن سلام لكلمة (هدى) سبعة عشر وجها » ويدأًالوجه الأول منها بذكر آية البقرة فيما 
ورد منه » وقد فعل ذلك أيضامع كل وجه من هذه الوجوه كان فيه ذكر لاية من سورة البقرة كما هو 

الحال في الوجوه التالية :الثامن -الحادي عشر-الثاني عشر . 

وكمافعل في تقديم آيات البقرة في أي وجه ترد فيه فعل في المادة اللغوية الشانية وهي كلمة 
(الفكر) فقذ أورد لها أربعة وجوه : 


(1)الآعراف ٠٠١‏ . (۷) الرعد۷ . 


(۲) طه ۱۲۸ . (۸) انظر تعقيق التصاربف للد كتررة هند ص ۹۸/۹۷ . 
(۳) الأعلى آية ۳ . (4) انحل ٠١‏ . 

(6) السجدة آية ۲١‏ . ( ۰ ۱) میحمد ۳۲/۲۹ . 

(6) احج 1¥ . (١1)الحمعة‏ ۵ . 

(1) مریم ۷١‏ .. (۱۲) انظر التصاریف ص ٠٠۴۳-۹۹‏ . 


۸١ 


الوجه الأول :الكفر : بمعنى الكفر نفسه » وذكر الآيات الدالة عليه مبتدئا عا جاء في سورة البقرة 


ا SS‏ ندرم يقول : إن الذين كفروا بتوحيد 


والرجه الفاني e o‏ 
البقرة كعادته من قوله تعالى :فما جاءَهم ماعرفوا مروا به يعني : جحدوأ به وهم 
يعرفوته . 

والوجه الثالث TT‏ بآية البقرة أيضا 
وهي قوله تعالی : #واشکروا لي ولا كرون )۳ »أي ولاتكفروا نعمتي 

أماالوجه الرابع e o a‏ 
تعالی :< گرا ب2 )يمني رانا شک : 

ر ا کت ا 

أولا : أنه يجعل آيات البقرة متقدمة غالبا في كل وجه وردت فيه » سواء أكان الوجه الأول أم غيره 
من الوجوه »ما بقية آيات الوجه فلا يلتزم ترتيبا بينها » وكذلك الوجوه التي لاذكر فيها لآية من آبات 
البقرة » لاترتيب بينها في الذ كر بالنسبة لترتيب سورها في القرآن الكري.“ . 

انيا :قدم ابن سلام في مواضع كثيرة آيات من غير سورة البقرة ة على آية البقرة في ان الو 
ومن ذلك SE E E E‏ :وة ھم »اة 
الروم :ومن آياته آن تقوم السماء والارض بامر ے۷ وقوله : ومن آیاته آن حل لکم من آنفسکم 
أزراجا4 “ثم ذكر آية البقرة وهي قوله تعالى :إن آي ملکه أن يأتیكم التابوت )0 . 1 

كذلك جاءت الادة اللغوية رقم ٠۳‏ (عدران) في وجهها الثاني بمعنى (الظلم) فقد قدم ما جاء 
في سورة المائدة والمجادلة والمؤمنون واسأل سائل» ثم ذكرآية البقرة : [تظاهرون عليهم باللْم 
والذوان( ا 


. ٦ةرقبلا‎ )( 

. ۸٩ البقرة‎ )( 

. ٠١۲ البقرة‎ )۳( 

. ٤ةلحتمملا‎ )٤( 

. وهر مخالف لما وجدته فيي تحقيقها للتصاريف‎ )١١ انظر ما فالته الد كتورة هند عن الترتيب في هذا الكتاب (التحقيق ص‎ )١( 
. ٤: پس‎ )( 

„ fê: الروم‎ )۷( 

hih الروم‎ )۸( 

(۹) البقرة :۲۸ وانظر التحقيق مادة رقم ١١١‏ . 

. من التحقيق‎ ٠۸١ انظر ص‎ ۸٩ : البقرة‎ )١١( 


AY 


کذ لك فعل في الوجه الثاني من تفسير معنى (الاعتداء) وهو الاعتداء بعينه ء فقد قدم آیات من 
البقرة والمائدة ثم ذك ر آية من البقرة #قَمن اعتَدَى عَليكر 4 ؛ أي قاتلكم في الشهر الحرام والبلد 
ا كذلك جاء في الموضع ٥۲‏ الوجه الرابع حيث قد م آية ا لمائدة على البقرة في تفسير الطعام معنى 
الشراب ( وآية البقرة هي :ومن کم بطعم چ بعتي a‏ لم يشريه [ 
ومن هذاأيضا ما جاء في الموضع رقم ٥ه‏ في تفسير (أمر) فقد ذكر الوجه الرابع معنى (عيسى بن 
I ma # e a FES‏ 
مريم) فقد قدم سورة مريم على سورة البقرة 
وف اوفع ٣‏ فی تفسير (أو) معنى (خيار) جاء في الوجه الشالث بآية من سورة المائدة » ثم 
-أحرى من نفس السورة ثم نى باية البقرة وهي قوله تعالى :#قفدية من صيام أو صَدَقَّة أو 
ك وقال :هذا خیار . 


۳ 


وكذلك في المادة اللغوية رقم ١‏ (الانذار والنذر) جاء الوجه الأول بمعنى (التحذير) ووجدناه قد 
قدمآية في هذاامعنى من سورة يونس أن أنذر الاس على آية البقرة #سواء عليهم آاندرتهم آم 


٠‏ وقد جاء مثل ذلك كثير في المواد اللغوية التي احتواها كتاب التصاريف ومن ذلك أيضاوعلى 


١ ٠٠ ٠‏ مادة(إظهار). الوجه السابع ۷-مادة (شقاق) الوجه الأول 

٠‏ ۲ مادة (الأجل) الوجه الغامن ۸-مادة (وجهه) الوجه الثاني 
٣-مادة(قضى)‏ الوجه السادس ٩-مادة‏ (الذكر) الوجه الخامس 

٤‏ مادة(هدى) الوجه السادس ١٠-_مادة‏ (الخوف) الوجه الأول 

ه_مادة (الرحمة) الوجه الأول ١‏ مادة (الصلاة) الوجه الأول 


٦‏ مادة(أمة) الوجه السابع 


(1) البقرة ٤ ١‏ ۱۹ وأنظر التحقيق ص ۱۸۷ . 


(۲)الیقرة ۲٤۹:‏ والتحقيق ص ۲۲١‏ . 


(۳) انظر سررة مریم : أية : ٠١‏ وسورة البقرةآية :۱1۷ . 
)٤(‏ البقرة ۱۹٦‏ والتحقیق ص ۲٥۹‏ . 

() يونس ۲ . 

(1) البقرة > وال لتحقق ص ۲٦۸‏ 


AY 


ثالنًا : والمتصفح لكتاب التصاريف ليحیى بن سلام يرى المؤلف قد خالف كثيرا من تسميات 
السور القرآنية للمصحف وال ثور لدينا وآظهر هذه الخالفات في التسمية يتبدى فيما يلي : 
عنداين سلام في الصحف 


برأءة التوبة 
بني إسرائيل الإسراء 
أو سبحان الإسراء 
تبارك اللاك 
حم عسق الشورى 
حم المؤمن غافر 
عم يتساءلون انبا 

قد آفلح المؤمنون 
قل اُوحی الجن 
لاآقسم البلد 
الذين كفروا محمد 
لميكن ٠‏ البينة 
الملائكة فاطر 
النساء الصغرى الطلاق 
هل ناك الخاشية 


رابعا : بل أحيانًا يذ كر للسورة الواحدة اسمين يمختلفان عن الاسم المعروف في المصحف وذلك 
مثل تسمية سورة (الإسراء) مرة باسم (بني إسرائيل) وأخرى باسم (سبحان) . 

خامسًا : وهذا الذي ذكرناه عن ترتيب الآيات فى أوجهها الختلفة يجعل كتاب التصاريف لا 
يدخحل بمنهجه هذا تحت منهج كتب الغريب المتصنفة بحسب الادة اللغوية الرتبة هجاثيًاً كما هو 
الحال في كتاب (لغات القرآن) لأبي حيان وكتاب (غريب القرآن) لأبي بكر السجتاني وسيأتي 
الحديث عنهما تفصيلاًإن شاء الله » كما لايدخل تحت منهج كتب الغريب المصنفة على نظام سور 
القرآن الكريم مبتدئة (بفاتحة الكتاب) ومنتهية بسورة (الناس) كما هو الحال في غريب ابن عباس 
برواية أي عبيد القاسم بن سلام" » وابن حسنون والوزان وقد تقدم الحديث عنه في صدر هذا 
الببحث فارجع إليه وقد كانت الدكتورة هند شلبي محققة التصاريف قد حاولت أن تدرجه ضمن 
كتب الغريب المصنفة على نظام السور عندما رأت أن كلمات النظائر في سورة البقرة وبخاصة في 
الحزء الأول قد جاءت مرتبة في موضعها وذلك إن صح في بعض المواضع والأوجه بالنسبة لسورة 
(۱) انظر الفهارس ص ۲٠۶٤‏ والتحقیق ص ۱۹٦‏ › وص ۱۹۹ . 


(1) النظر تحقيق رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس تحت عنوان (لغات القبائل الراردة في القرآن الكريم) وقد قمت بتحقيقه وقامت 
خان اک یت می رة هاف فيا 


Af 


البقرة فإنه لم يتحقق في کل المواضع کما أنه لم يتحقق في ڊ بقية السورغير سورة ألبقرة وبهذا لاأيكن 
a a‏ د 


سادستًا : وقد اشتمل الكتاب على )١٠١(‏ مائة وخمس عشرة نظيرة ولكل نظيرة أوجهها» وقد 
ا يحيى بن سلام بتفسير تلك النظائر في أوجهها الختلفة » وقد كان لبعض النظائر وجه ممختلفة 
بلغت في بعض الكلمات سبعة ا كما في كلمة (هدی) »وكان ذلك قمة الأرجه ن 
الكلمة الواحدة» ور بلغ في بعض الكلمات وجهين فقط وشمل ذلك مواضع كثيرة مثل : الصلاة › 
قانتين » بعل » -آني ٠‏ الصراط » آية » وغير ذلك . وهناك مواضع كثيرة اشتملت على أوجه 
٤‏ قعت بين الحدين الآدنى وا لاغ 


ا ذا ما رجعنا إلى مقدمة الدكتورة هند شلبي محققة كتاب التصاريف لابن سلام » وما رصدناه 
٠‏ منها عند الحديث من كتاب (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليمان » وما ذكرته من التشابه بين الكتابين 
بل التطابق في كثير من الوجوه وجدناهنا ما حشيته الدكتورة المحققة من أن تكون المسألة عملية نسخ 
٠‏ من كتاب إلى آخر » ويالرجوع إلى الكتابين وجدت التطابق كاملاًفي كثير من الكلمات والوجوه 
الدرجة أن الأسلوب والتعبير بل الأفاظ المكونة لهذا الأسلوب مطابقة تماما » وقد يشذ عن ذلك 
حرف جر أو تقدیم لفظ على آخر أو حرف عطف مثلاً» وهكذا . 


: وهذا من شأنه أن يقلل من شان ابن سلام وكتابه (التصاريف) في عالم الغريب والتفسير »› برغم 
احلق الأعذار ليحيى بن سلام » وافتراض أسباب قد لاتكون حقيقية" وريا كان الأمر على عكس 
ما حاولنا اتخاذه عذرا ليحيى » ولاننسى أن كتاب مقاتل (الأشباه والنظائر) موجود قائم غير منكور 
٠‏ عليه » وصاحبه متقدم على صاحب التصاريف » نما يجعل ابن سلام تلميذا لمقاتل › وإذا كان الاأمر 
٠‏ يحتاج إلى جزم وقطع فلا نستطيع إلاأن نقول بعد هذا التطابق الموجود بين الكتابين ن ابن سلام قد 
تلقی کتابه إملاء عن مقاتل »أو نسحا من کتابه » وزاد عليه ما تفرد به من كلمات قليلة أو وجوه » بل 
٠‏ رما كانت هذه أيضا ما أخذ عن مقاتل . 

٠‏ ولو أنناأردنا تعشيلاًلذلك وأخذنالفظ (الهدى) وهو أول مابدأبه الكتابان لوجدنافي كتاب 
٠‏ مقاتل :تفسير الهدى على سبعة عشروجها : 


(۱) انظر ما ذکرناه في تعليقنا على طريقة هذا الكتاب ومنهج تأليفه في الصفحات السابقة 
ر CS ONCE‏ 
) آنظر مقدمة التصاريف نحققته الد كتورة «هند شلبي) ۲۹ ٠٠ ٠‏ 


Ao 


١‏ وي 


فوجه منها : الهدی :يعني البيان » فذلك قوله عز وجل في البقرة :#اولعك على هدی م" 
رهم يعني على بیان من ربهم » وکقوله في لقمان :رلك على هدی من رھم یعتی 
بيان » تصديق ذلك في حم السجدة :وآمامو داهم" يعني ینا لهم کقوله في (ط: 
#أفلم يهد لهم) يعني افلم ن لھم ( گم آعلکتا من تلهم من ارون يشون في سانإ 
e e‏ 
کت ن و NOE‏ 


ر بار ت 

تفسير هدى على سبعة عشر وجها : 

الوجه الأول : هدى يعني بيانا ء وذلك كقوله في البقرة : #أولنك على هذى من رهم يعني 
O‏ 

e a 

وفي تفسير مقاتل : 

الوجه الثالث :هدى :يعني الإمان » فذلك قوله في مریم #ويزيد الله الذي اهتدي) هدی 0 
يعني يزيدهم ماتا » كقوله في الکهف : وزدتاھ هم هدی) يعني ياتا و کقوله في سا : اتح 
صد دتاگم عن الهدی بعد د جا 04 ر : يعني عن الإمان » وكقوله في الزخرف :ادع لتا ربك 
ہما هد عفن لتالم یر5 يعني (لزمنرن) ونحوه کی" 

وفي التصاريف لابن سلام : 

الوجه‌الثالث :هدی يعني لمان وذلك قوله في سورة مريم ويزيد الله الذي اهدو 
هدی) يعني يزيدهم ياتا » وكقوله في الكهف وزدتاهم هدى) يعني إعائًا» وكي سب ا : 
لاحر صددتاكم عن الهدى بعْدَإذْ جا ءكم) يعني الإمان وقال في الزخرف إتت لمهتدون) 
يعني :إننا مؤمنون (وهو تفسير مجآهد) ونحوه كثير . 


. ۷ مریم‎ )( . ٥ ةرقبلا)١(‎ 

(۲) لقمان ٥‏ . (۷) الکهف ١۳‏ . 
7 السجدة (قصلت) 1۷ . (۸)سبا ۳۲ . 
() طه ۱۲۸ . (۹) الزخرف ٤٩۹‏ . 
() السجدة آية ۲٠‏ , 


A٦ 


٠‏ وهكذا في بقية الأوجه » وإذا نظرنا في كشير من الوجوه فإننا نجد هذا التطابق الذي لايعكن أن 
يكون من توارد اخواطر واتفاق النظرات » وإغايأتي عن طريق الأخذ والتقل . 

٤‏ ولعل مقاتلاً كان يفعل مع تلاميذه ما فعله الفراء حين أملى كتابه (معاني القرآن) الذي سنتحدث 
عنه عن قريب إن شاء لله . 

وليس المقام هنا مقام بيان التطابق بین كتابي مقاتل ویحیی بن سلام » ولو کان ابن سلام قد ترك 
لا عبارة أو تعليقًا أو تقديًا لكتابه لأراحنا وأراح كشيرا من الباحثين والدارسين » ولكن الله أعلم 


E‏ فلم يشر إلى شيء من هذا ء كما أنه لم يذكر مقاتلاً في مصنفه كشيخ أخذ عنه › أو كتب ما 
آملاه عليه . 


AY 


تعقيب ودراسة مقارنة في منهج 
علماء الغريب في القرن الثاني الهجري 


E 


اشهرهم : 
بان بن تغلب ٤۱(‏ ۱م( 
مقاتل بن سلیمان البلخی ٠‏ (١١٠٠اه)‏ 
غل ج الات (۱۸۰ه( 
فلوسي ` (۱۹ه) 
یحیی بن سلام (۲۰۰ه) 


أما أبان بن تغلب فقد نسب إليه كتاب باسم «الغريب في القرآن أو «غريب القرآن»' غير أن 
هذا الکتاب لم يظهر إلى الوجود حتی الآن مخطوطًا أو محققًا » کما لم يشر إلى مکان يظن أنه 
يوجد فيه » وبذلك لم نستطع آن نثبت له منهجًا بين مناهج علماء الخريب » وهل كان في غريبه 
E SS COG EE‏ 
نصل إلى ذلك » أو يصل إليه غيرنا في مستقبل الأمام . 

«وأما علي بن حمزة الكسائي فقد نسب إليه كتاب في الغريب بعنوان امعاني القرآن» وقد ذكره 
السيوطي في البغية ؛ ولم یذکره بروکلمان في کتابه :(تاريخ الأدب العربي) ولم يعثر عليه بين 
ا مخطوطات ولابين ماحقق من كتب التراث » برغم آن القفطي والسيوطي قد صدرا قائمة 
مصنفات الكسائي باسم هذا الكتاب «معاني القرآن» . 

وقد أورد الققطي حديثًا مسندا إلى «أبى عمر الدوري! المقرىء ٤٦(‏ ۲ه) قال فيه «قرأت هذا 
الكتاب (معاني القرآن ‏ للكسائي) في مسجد السواقين ببغداد على (أبي مسحل) وعلى (الطوال) 
زغلى اة على جات ٤‏ فقال بو مسحل :لو قریء هذاالکتاب عشر مرأات لاحتاج من 

TT 

وقد ذكر كتاب معاني القرآن للكسائي في مقدمة التهذيب وقال الأزهري في مقدمة كتابه : 

«وللكسائي كتاب (معاني القرآن) حسن » وهو دون كتاب الفراء في المعاني وكان أبو الفضل 


(1) بغية الوعاة 1 » ومعجم الأدباء ¥ 
(۲) ورد ذکره في البغية ۲/ ۱٦٤‏ ›والانباه ۲/ ۲۷۱ وبر وکلمان ۲/ ۱۹۷ . 
() باه الروأة ۲/ ۳٠١‏ . 


AA 


المنذري ناولني هذا الكتاب وقال فيه : أخبرت عن محمد بن جابر عن أبي عمر عن الكسائي ٠‏ 
وقد أشرنا إلى ذلك فيماسبق . 

٠‏ وأما «أبو فيد السدوسي؟ (مؤرج بن عمرو بن الحارث) الذي كان من تلاميذ الخليل المقربين ء 
فقد نسب إليه أنه ألف كتابا باسم «غريب القرآن»" ولكنني لم أعثر على مصدر بين المخطوطات أو 
ارا ذكر هذا » وكل الذي تحدثوا عنه ذكروا أنه كان عالًا بالعربية وإمامًا في النحو » ولم 
شر محققوالمصادر التي أسندت إليه التصنيف في غريب القرآن إلى مكان وجود هذا الكتاب 
مخطوطا أو مطبوعًا » ولذا فإننا لانعرف له منهجا في التصنيف في هذا ا ميدان » وإنغا ذكرناه هنا بين 
٠‏ علماء الغريب في القرن الثاني الهجري نظرأ لتواتر الروايات على أنه صاحب غريب » ولعلنا نعثر 
ا على کتابه ف 

انیا : وأمامقاتل بن سلیمان (۰٥۱ه)‏ ویحیی بن سلام (۰٠۲ه)‏ فلكل منها مؤلف في هذا 
ايدان » وقد اتخذ تأليفهما طريقًاآخر غير طريق تفسير الغريب عند ابن عباس المشارإليه في 
الفصل السابق . 

٠٠‏ فقد اتخذ تفسير الغريب عند (مقاتل) ومن بعده (يحيى) طريق النظائر والوجوه » أما النظيرة 
فهي الكلمة التي وردت في القرآن تحمل عدة معان » لكل معنى مناسبة تحدد المراد منها كما بيناه في 
٠‏ موضعه » وتسمى المعاني المتعددة للكلمة أو النظيرة : الوجوه » وهي لاشك تفسر الغريب الصعب 
٠‏ من ألفاظ القرآن » ولذلك فإن جميع مصنفات النظائر والوجوه دخلت معنا في ميدان (تفسير غريب 
القرآن) . 

وقد سمى مقاتل كتابه (الأشباه والنظائر في القرآن) أو (الوجوه والنظائر في القرآن)" . وليس 
تما لاف 

٠‏ ويعتبر مقاتل أول من فتح هذا الباب في تفسير غريب القرآن بتلك الطريقة التي تعتبر جديدة في 
: بابها » وكل من آلف في هذا الباب انتفع به » واقتدى بتأليفه » يستوي في ذلك من ذکره في مقدمته 
.أو مصنفه ومن لم يذكره » وقد ينا ذلك في دراسة كتب (النظائر والوجوه) التي تحدثنا عن مناهجها 
٠‏ في هذا الكتاب . 

وأما یحی بن سلام (٠٠۲ه)‏ والذي عاش في أوائل شبابه بالبصرة حیث کان يقيم مقاتل وله 
حلقة فى أحد مساجدها » فقد رأيناه فى كتابه (التصاريف : فيما اشتبهت ألفاظه واختلفت 
دا الات ی م : 

(1) مقدمة التهذيب للازهري الحزء الأول تحقيتق الأستاذ عبدالسلام هارون (ط) التأليف والتر جمة ۱٤‏ وهامش أنباه الروأة ۲/ ۲۷۱ . 

. ٠۳٠ /٣ةاورلا وآنياه‎ > ٠٠٠١ /١ بغية الوعاة‎ )۲( 


(۳) حقققه الد كتور عبدالله شحاته وطبع بالقاهرة ومخطرطته مصورة بمعهد امخطوطات القاهرة عن نسخة خطية عن مكتبة عمومية بتركيا تحت رقم ۵11 . 
)٤(‏ حققته إلدكتورة هند شلبي وطبع بتونس ۱۹۷۹م ونشرته الشركة التونسية للتوزيع . 


۸۹ 


١-فقد‏ آخذ معظم النظائر وال وجوه التي ذكرها مقاتل فى كتابه . 

۲ وکان أخذه بالنص دون تیر أو تبديل أو اختصار أو شرح 

۳ ولم یشرإلی مقاتل من بعید أو قريب . 

ولايعقّل آن يتفق اثنان في كل نظيرة وفي كل الأوجه لا نقل وأخذ > دون أن يكون أحدهماقد 
نقل من الآخر » ولاشك أن یحیی بن سلام قد تأخرت وفاته خمسين عامًا عن وفاة مقاتل وكان 
تلميذا يتلقى العلم في الوقت الذي کان فيه مقاتل شيخًا كيرا وعاا جليلاً يتلقى الناس عليه العلم 
بالبصرة » فليس من المعقول آن يأخذ مقاتل من مصنف يحيى » ولكن المعقول هو أن يحيى قد أخذ 
كتاب مقاتل آو معظمه نصا واستشهادا وإيرادا للآيات المستشهد بها دون أن يزيد في الوجه شيتًا أر 
يبخالف في اسم النظيرة . 

ولذلك جاءت معالم منهجيهما واحدة من حيث ذكر الكلمة (النظيرة) وما تحعتها من الوجوه 
ثم احرص على ترتيب الأيات بحسب السبق في الورود من آي الذكر الحكيم وتقديم آية السابق على 
آية اللاحق › اللهم إلا ما ندر عنهما في بعض الآيات وقد ضرينا الأمثال لكلا المنهجين عند الحديث 
عن کل منهما › ورآینا أن کلا منهما قد غلب عليه فی ذ کر عتوان النظيرة المادة اللغوية أو مصدرها 
مثل (الهدى أو للبس والمشي) : وأحياتًا بنفس الكلمة وأحيانًا بالمشتقات منها وهكذا . 

وقد عقبنا على منهج يحيى بن سلام في كتابه (التصاريف) بذ كر أمثلة تبين مدى الفاق بين 
العالين (مقاتل ويحيى) وتثبت با لايدع مجالا للشك أن يحيى قد اطلع على كتاب مقاتل » ونقله 
كما هو أو نقل معظمه وإن كان قد زاد بعض النظائر والوجوه كما تقول محققة كتاب التصاريف 
لیحیی ہن سلام . 

وقد نفینا آن يكون هذا من توارد الخواطر وتمنينا لو أن يحيى قد أشار إلى مايزيل هذا الغموض 
بذ كر عبارة أو تعليق أو تقديم في كتابه . 


الخصل الرابح 


علماء الغريب في القرن الثالث الهجري 
١‏ -يحيى بن المبارك اليزيدي (a۲۰۲(‏ 

۲ -النضر بن شميل (a۰۳)‏ 

۳ قطرب (a۲۰)‏ 
٤‏ اقرا (۲۰۷ھ( 
ه-أبو عبيدة (۲۰۹م) 

(a۲۱ /۱۳( -الأصمعي‎ ٦ 
(a۸۲۲۱ /۲۱( ۷-الأخفش الأوسط‎ 
(a۲۲ ٤( ۸-آبو عبيد القاسم بن سلام‎ 

۹ محمد بن سلام الجمحي )۲۳1/ (af‏ 
١-آبو‏ حاتم السجستاني (a۲ ٤۸(‏ 

١-ابن‏ قتيبة (۲۷۹ ہہ( 
اة )۲۸0/ (a۸٦‏ 
۳ علب (۲۹۱م() 


۹۱ 


بو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى ۲٠۲د‏ 


هويحيى بن ألبارك بن ا مخيرة اليزيدي وكنيته أبو محمد الحدوي » أحد العلماء البارزين في 
الرة: إغا لقب (باليزيدي) لتأديبه ولد يزيد بن منصور » وكان خالا لولد ا مهدي" » وکان أحد 
موالي بني عدي بن عبد مناة » عرف بتجويد القراءة والتعمق في النحو واللغة »نزح إلى بخداد 
واستوطنها بعد أن رافق با عمرو بن العلاء بالبصرة زمنا » وأخذ عنه العربية والقراءة .وفى بغداد 
تحدث بعلمه وذکر للناس ماأخذه عنه » کماتحدث ما وجده عند ابن جریج" رعا وجده عنر 
أساتذته والآخرين بالبصرة من أمثال عبد الله بن أي إسحاق وا لیل بن ح0 . 

أخذ عنه العلم إبنه محمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق الموصلي وأبو عمر الدوري 
وصااح بن زياد السوسي » كما آخذ عنه العلم حفيده أحمد بن محمد بن يحيى وأخوه إبراهي ° . 

وكان لليزيدي شهرة كبيرة في البصرة وبغداد » وكان ثقة كما كان أحد القراء الفصحاء » عالا 
بلخات العرب”" وزاد من شهرته اتصاله بخال المهدي یزید بن منصور ثم اتصاله بالرشید بعد 
انقطاعه عن يزيد ءوزاد من قدره آن جعله الرشيد مؤدبا لولده" «الأمون» في الوقت الذي كان 
الكسائي رأس المدرسة الكوفية يؤدب ولد الرشيد الآخر (الأمين) . 

كان اليزيدي متعصبا لبصريته ء يحب البصرة ود حها ء ودح أهلها بعر » ومع ذلك فق 
كان يجلس في مجلس الرشيد مع الكسائي » يتحدثان في المسائل النحوية واللغوية ويقرئان الناس 
ما عندهما من علم ويجيبان على مايعرض في مجلس الرشيد من أسثلة . 

وله من المصنفات : 

(النوادر) وقد صنفه على مشال (النوادر) للأصمعي > «والقصور والممدود» » وكتاب (النقط 
والشكل؟ ومختصر في النحو" وقد خرج مع الأمون في خلافته إلى خراسان وتوفي بها سنة 
۲ه عن ربع وسبعین ة۱ 


(1) آنياه الرواة ۲٠ /٤‏ طبقات الربيدي ٠ ٦١ ٠١‏ وبغية الوعاة ۲/ ١‏ وقد ذكر الد كتور المطوع آنه كان خالا للمهدي > ولکن محقق آنباه 
الرواة ذكر آنه كان خالا لولده وذلك بالرجرع إلى الأصل الخطرط » انظر في ذلك جمهور العلماء ٠١٠۸‏ والفهرست لابن التديم ۵۱/٥‏ 
واللباب لابن الاثير ۳/ ٠۸‏ والأغاني TIT‏ 

. ٠٠ /٤ةاورلا أنباه‎ )۲( 

() بغية الوعاة ۲/ ۳٤١‏ » أنباء الرواة ۲٠٠/٤‏ . 

. انظر ترجمته في هذاالکتاب » وفي مقدمة كتاب لغات القبائل الواردة بتحقيقنا‎ )٤( 

() بخية الوعاة ۲/ ۳٤١‏ وآنباه الرواة ٠٠ /٤‏ والمزهر ٠٠٥/۲‏ . 

() بغية الوعاة ۲/ ۳٤١‏ » أنباء الرواة ۲٠/٤‏ . 

(۷) آنباه الرواة ۲۷/۲١ /٤‏ وبغية الوعاة ۲/ ٠٠٠‏ , 

(۸) بغية الوعاة ۲/ ۳٤١‏ وأنباء الرواة ٠١ |٤‏ . 

(۹) آنباء الرواة /٤‏ ۲۹ ء وبغية الوعاة ۲/ ٠٤٠١‏ . 

. ۴۳/۲۸/۲۷ /٤ وأئياه الرواة‎ ۳٤۰ /۲ بغية الوعاة‎ )٠١( 

. ۳٤١ /۲ بخية الوعاة‎ )١( 


۹۲ 


4 .ولم أجد من ذكره من علماء الغريب إلاالزبيدي في طبقاته حيث يقول نقلا عن ابن قتيبة «اسمه 
عبد الرحمن والأشهر (يحيى) وهو من غلمان أبي عمرو بن العلاء في النحو والغريب والقراءةه" . 
٠٠٠‏ كماذكره الدكتور حسين نصار بين رجال الغريب الذين لم تصل الينا كتبهم وعنه أخحذ 
الذكثور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديشي في مقدمته ما لتحقيق كتاب تحفة الأديب با في 
القر آن من الغريب لابي ن 
٠‏ وقد ذكر بروكلمان ترجمة قصيرة ةله » وذکر فيها مؤلفاته وقد أجملها في : 
٠‏ ١-كتابه‏ : جامع شعر وآدب وهو يحتوي على أشعار في مدح النحاة البصريين وأخرى في 
هجاء الكوفيين 
٠‏ ۲ -النوادر » ومنها أخذ السيوطي في كتابه المزهر . 
۰ کتابه : منتهى الطلب من أشعار العرب » وقد ذکر ابکاریوس (ديوان الأعشى » نشر جابر) 
ولم يذ کر له كتابا في غريب القرآن › وفي ي أي علم من علوم القرآن . 


() طبقات الزبيدي 11 . 

. () المعچم العربي ۳۹/۱ . 
(۳) مقدمة التحقيق ص ١‏ . 
(4) پروکلمان ۱1۹۰۱1۸/۲ . 


۹۲۳ 


النضر بن شميل *(۳٠۲)ه_‏ 


وعغن جاء ذكرهم في مستهل القرن الثالث للهجرة بين رجال الغريب في كتب التراث النضر بن 
شمیل (آبو ا لحسن) » وينتهي نسبه إلى نمیم » ولد في (مرو) ولكنه عاش في البادية زمنا طويلا 
قيل :إنه أربعون عاما » فتمكن من العربية مكنا كاملا" . 

كان يلقب بالبصري لنشاته وإقامته فيها » فقد عاش النضر في حلقات البصرة ومساجدها» 
وكان لايفارق حلقة الخليل بن أحمد الفراهيدي منذ التقى به »وحتى عد من أصحابه المقربين 
وتلاميذه الاأوفياء »وكان كأصحاب اليل حجة في النحو واللغة والعروض وعلم الأنساب کا 
کان فقیها ضلیعا في کل فن دخل اليه . 

وكانت له مساجلات مع الأمون وغيره جاء كثير منها في كتاب الأغاني » کما حدثت پینه وین 
غير المأمون مساجلات أيضا » دلت على غزارة علمه وكثير اطلاع . 

وكماتلقى النضر العلم عن الخليل كانت له رواية عن غيره من العلماء في عصره »فقد روی عن 
حميد الطويل وهشام بن عروة ويونس بن أبي إسحاق وابن جريج وابن عون من التابعين » وكثير 
غير ھۇلا , 

وقد روی عنه جماعة کثیرون کان من أشهرهم يحیی بن معين صاحب أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن إبراهيم وبشر بن الحكم العبدي ومحمد بن رافع 
وعامر بن خداش وآيوب بن الحسن وكثير غيرهم » وكان ثقة صدوفا » وتولى القضاء بخراسان على 
مذهب أهل السنة ‏ بعد أن غادر البصرة . 

ولا ضاقت به الحياة والعيش في البصرة خرج قاصدا خراسان » ولمكانته العلمية ومنزلته عند أهل 
البصرة من يعرفون علمه وفضله ودعه سبعون رجلا من اأصحابه يبكون وينتحبون لفراقه »وقیل : 
شيعه في حرو جه هذا ما يقترب من ثلاثة آلاف رجل بړن محدث وفقيه ونحوي وعروضي ولغوي 
وصاحب آخبار عن العرب . ) 


# انظر ترجمته في الآغاني ۲۱۳/۱٩‏ وتهذیب التهذیب ۱۰/ ٤۳۷‏ ومعجم الآدباء ٩‏ ۱/ ۲۳۸ رنزهة الألياء “۸ وأنباء الرواة ۳۲۸/٣‏ ويغة 
الوعاة ۳٠۹/۲‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲/ ۲۷۲ والفهرست ٠۲‏ ومراتب النحويرن ٠١۷‏ والمزهر ۲/ ٠٠١‏ ورفيات الأعيان /٣‏ ۷۹ 
وطبقات الزبيدي ٥۳‏ . 

(۱) طبقات الزبیدي ۳ وآنباه الرواة ۳/ ۳٤۸‏ . 

() بروکلمان ۱۳۸/۲ . 

2 آنباه الرواة ۳/ ۳٤۸‏ » والمزهر ۲/ ٤٠‏ وبروکلمان ۱۳۸/۲ . 

(9) الأغاني ۲۱۳/۱۲ وطبقات الزبیدي ٦-١ ٤‏ وأئباه الرراة ۳/ ۳٤۹‏ ۲ ۳۵۰ ۳۵۱ . 

(۵) آنباه الرواة۳/ ٠۵١‏ . 

(1) المرجع السابی ۴/ ۳٣۲‏ ویر وکلمان ۲/ ۱۳۸ . 

(۷) بغية الوعاة ۲/ ۲۱ والاباه ۳/ ۳٤۹/۳٤۸‏ . 


۹٤ 


2 ك النضر من بعده مصنفات حملت أسماءها إلينا كتب الأخبار والتراجم ومنها : 
١ ٠٠‏ كتاب الصفات وقد اقتفى أثره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (الغريب المصنف)'“ . 


کات اا 
۳ کتاب المعانی (۳) 
TT‏ 
۵ كتاب المصادر . 
٤‏ -المدخل إلى کنات الغد0 , 


۷ تشریح افو الد ر 

٠‏ ۸ وقد نسب إليه أنه أكمل كتاب العين بعد الخليل أو أعاده إلى الوجود بعد ضياعه على النحو 
:الي کان قق خەن ال :وراد فی القھرستع کاب (الی : 

: صاته بغريب القرآن‎ ٠ ٠ 

٤‏ ذكرت بعض المراجع آنه کان صساحب حدیث وغریب » وبعضها قال عنه :«صاحب 
SEE‏ 9 ولكنهالم تذكر اسما لكتابه في (غريب القرآن) » كما أنني لم أجد من بين محققي 
٠‏ المخطوطات في علوم القرآن من ذكر أن كتابه في الغريب ما زال موجودا . 

٠ :‏ غير أن بروكلمان ذكر في كتابه (تاريخ الآدب العربي) :أن الشعلبي المتوفي ٤۲۷‏ ه ١٠٠١م‏ قد 
کا 

ومع ذلك فإننالم نعثر له على كتاب بهذا الاسم » ولعلنا نهتدي إليه د 


() أئباه الرواة ۳/ ۳٥۲‏ وبروکلمان ۲/ 1۳۹ . 
o oN) <‏ . 
۰ () المرجع السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
)٥(‏ المرجع السابق . 
٠‏ 0 )المرجع السابق . 
> (۷) البلغة فی شذور اللغة (ت لریس شیخو و) ط بیروت ٤‏ ۱۹۱ وبر وکلمان ۲/ ۱۳۹ . 
(۸) هامش الاباء ۳/ ٠٣۲‏ . 
(۹) طبقات الربیدي ٠۰‏ . 
(۱۰) المزهر ۲/ ٤٠٥‏ » وأنباه الروأة ۳/ ۳٤۸‏ . 
(۱۱) فهرس المتحف البريطاني ۱/ ۸۲۱ وبروکلمان ۱۳۹/۲ . 


٩۹٥ 


(قطرب)* 


محمد بن ا امس سنة ٠ ٦‏ ۲ه 


وأطال الوقوف حول داره ليلا » فلقبه سيبويه بهذاا لاسم » حيث قال له :ما آنت إلا قطرب ليإ » 
وكان تواقا للجلوس في مجالس العلماء وحلقات علمهم ودرسهم » حريصا على الاستماع الهم » 
حافظا للغة ء کثیر النوادر والغرائب » وقد حرص على مجلس سیبویه › كما حرص على مجلس 
يونس بن حبیب حتی عرف بتلميذ سيبويه تارة » وتلمیذ يونس تارة أخحرى' ت 

وقد سبق قبل ذلك إلى مجلس عيسى بن عمر » فتتلمذ عليه ء وأخذ منه » وكان له أثر كبير في 
تكوينه اللغوي والنحوي . 

ويعتبر قطرب من أئمة اللغة فقد اشتهر بذكائه وعلمه في مجلس سيبويه ويونس » واستطاع 
بفطنته آن يفتح في اللغة فنونا رعا كانت موجودة قبله » ولكن لم يعرف فيها التأليف كماعرف على 
ید قطرب »ومن ذلك (الآضداد) فقد كان رائدا في التأليف فيه » وجاء من بعده من حاكاه وسار 
على منهجه وفي ذلك يقول السيوطي في أحد فصول المزهر (معرفة الأضداد) : 

آلف في الأضداد جماعة من أئمة اللغة منهم :قطرب والتوزي وأبو بكر الأنباري وأبو البركات 
بن الأنباري وابن الدهان والصغاني”“ . 

وكان من العلماء من يعيب على العرب استعمال المترادفات ويعتبرون أن ذلك ضيق فى اللغة 
ود لالتها واضطراب عند قائليها » ولكن قطرب كانت له فلسفة -خحاصة بهذه المترادفات حيث 
يقول : 

#إغا أوقعت العرب اللفظتين على المعنى ليدلوا على اتساعهم في كلامهم كما زاحفوا فى أجزاء 
آشعارهم ليدلوا على آن الكلام واسع عندهم » وأن مذاهبه لاتضيق عليهم عند ا لخطاب والإطالة 
والاطناب) . 

وكان قطرب حجة في الاشتقاق » وكتابه : اثلث والأضداد شاهدان بهذا . 


# أنظر ترجمته في : أخحبار النحريين البصريين للسيرافي وبغية الوعاة ۱ واناه الرواة ۲/ ۲۱۹ وتاریخ بغداد ۳/ ۲۹۸ ۲۹۹۰ وتاریخ ابن 
كثير ۲١۹/٠١‏ وتهذيب اللغة للأزهري ١٤١/١‏ وطبقات الزبيدي ٠١١‏ والفهرست لابن الندیم ٥۳-٥۲‏ وكشف الظتون ٠٠١‏ ومراتب 
النحویین ۱٠۸‏ » والمزهر ۲/ ٤٠١٥‏ ومعجم الآدباء ۱۹/ ٤-١۲‏ ۵ » ونرهة الگباء ۱۱۹و١١٠‏ . 

(1) بغية الوعاة ۲٤١ /١‏ وقيل أن سيبويه لقب بقطرب لباكرته له في الأسحار . . . والقطرب دويبه تدب ولاتفتر (الآباء ۳/ )۲٤۹‏ . 

. 2٨0/۲ (۲)المرهر‎ 

(۳) بغية الوعاة ۱/ ۲٤۲‏ » والمزهر ۲/ ٠١١‏ وأنباه الرواة ۳/ ۲٠۹‏ . 

. ۳۹۷ /۱ بغية الوعاة‎ )٤( 

. ۷ المزهر‎ )٥( 

(7) المزهر اأر ه٤‏ . 


۹٦ 


ويعتبر قطرب بحق رائدا من رواد الاشتقاق الذين فتحوا باب التأليف فيه » وإن شاركه في هذا 
جماعة من الأوائل ومن جاء بعدهم منهم : الأصمعي وأبو ا لحسن الأحفش وأبو نصر الباهلي 
- والمفضل بن سلمة والمبرد وابن دريد والزجاج وابن السراج والرماني والنحاس وابن خالويه“ . 

٤‏ وقد نقل عنه السيوطي كثيرا من آراثه في أوزان الفعل وا لجموع والأضداد والمترادفات ومعرفة 
الاشتقاق »> وضمنها كتابه (المزهر) في علو م اللغة و نو اعي٠‏ 1 

وعته أخذ تلاميذ كثيرون كان أبرزهم محمد بن الجهم السمري وأبا القاسم المهلبي”" وذاعت 
شهرته العلمية والأدبية » فجعله الرشيد مؤدبا لابنه الأمين - حينا واتصل بأبي دلف العجلي صاحب 
الكر رخ و أدب ولده . 

: 1 وكان قطرب يذهب مذهب الاعتزال ويتبع «النظام» ویقول ذهب »ما جعل العلماء 
تون حول الثقة فيه خف ر في كل مايمليه » كما نقل ذلك صاحب الإباء" » 
يعض لایعتبره من يوثق بهم » وعنه يقول ابن السكيت : کتبت عنه قمطراً » لم تبینت أنه 
E‏ في اللغة » فلم أذكر عنه شيا“ كما عابه باختراع النوادر' '“ » وقالّ عنه الأزهري :إنه 
ضعيف النقد كالليث بن امظفر صاحب الیل" ء كما عيره بعضهم بضعف خلقه وتدینه » ومن 
ا حماد غر ویره ھا اة ات نوا ا۹۹0 »وتوفي قطرب سنة ۰٦‏ ه. 


مصنفاته : 

على الرغم ما رمي به الرجل واختلاف العلماء حول الثقة فيه » فقد فتح للعربية أبوابا دخل منها 
. العلماء بعده » وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والدارسين في كثير من أبواب اللغة كالاشتقاق 
: والترادف والأضداد وغيرها » وأتى بآراء لغوية تعتبر بر جديدة في عصره » وما زالت تدرس في الجامع 
العلمية » وتؤخذ في الاعتبار عند دراسة اللغة ودلالاتها وأصواتها وتيسيرها » واحتفى بآرائه علماء 
i‏ اللغة الحدثون واستأنسوا بها في دراساتهم الحديشة للغة » وكتابه ا لمثلثات أو ا لمثلث في اللغة لايزال 


()الرهرا/ ۳۵ . 

. fog YE A/T YE f° AY F01 1A1 /I pj: 

)لباه ۳/ ۲۱۹ » وطبقات الزبیدي ۱۰۷ . 

(6)بروکلمان 1۳۹/۲ . 

() بغية الوعاة ۱/ ۲٤۲‏ وبروکلمان ۲/ ۱۳۹ والابا ۳/ ۲۲۰ . 
۰( بروکلمان ۲/ ۱۴۹ ١‏ وبغة الوعاة ۲٤۲ /١‏ . 

` ا4/۳ . 


. ۲٤۲/١ بغية الوعاة‎ )۸( ٠. 


(0المرجع السابق ۲٤۳/۱‏ . 


1۳۹/۲ پروکلمان‎ ) j) 


() تهذيب اللغة للأزهري ۱/ ۱٤‏ وبروکلمان 1۳۹/۲ . 
(۱) بروکلمان ۲/ ۱۳۹ ودیوان أبي نواس ۱۷١‏ . 


۹۷ 


المحأحرون من ا مستشرفين يقرؤونه حتى هذا الوقت كمايقول بركلمان'» وبلغ من جدة آرانه 
وطرافتها أن بعض الحدثين المستشرقين أبوا أن يعترفوا بأنها دونت في عصره أو هو صاحبها ء بل قال 
بعضهم : إنها لبعض الحدثين أو المتأخري. ٩١‏ »وقد عد له ابن النديم في الفهرست" ثمانية 
وعشرين كتابا » كما ذكر السيوطي له في البغية“ اثني عشر كتابا »أهمها : 


١‏ معاني القرآن() 

۲ کتاب الاشتقاق ^ 
۳ کتاب القوافی۷) 

٤‏ - کتاب النوادر() 

٥‏ کتاب الازمنة0) 

٠١ کتاب الملن(‎ ٦ 
٩۱(قرفلا کتاب‎ ۷ 

۸ کتاب الأصوارت ٩٣‏ 
۹ كتاب المصنفارت )١۳‏ 
١‏ كتاب العلل في النسي ١5‏ 
١‏ کتاب الأضداد ٠°‏ 


(1) بروکلمان ۲/ ۱۳۹ . 

(۲) مقدمة الث للمستشرق (فلمر) (ط) برلين وقد نشر في 
ال محزائر سنة ۱۹۰۷ (محمد بن شتب) . 

. ٥۳_٥۲ الفھرست‎ )۳( 

. ۲٤۳۹۸۱ البغية‎ ) 

(۵) ذکره صاحب الانیاء ۳/ ۲۲۰ , 

امرجم السابق . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) لباه ۳/ ۲۲۰ ويغية الوعاة ۲٤۳/١‏ . 

(۹) با۰ ۳/ ۲۲۰ وبروکلمان ۲/ ۱٤١‏ مخطرط بالتحف 
البريطاني ٥۳٦/١‏ . 

(۰) لباه ۳/ ۲۲١‏ وبغية الوعاة ۱/ ۲٤۳‏ وبر وکلمان ۲/ 1٤١‏ 
وهو محقق (قلمر) طبع (مربورغ) سنة ۹۰۷١م‏ (منظوما) 

(1)11لباە ۳ / ۲۰ . 

(9 )لباه ۳/ ۲۲١‏ وبغية الوعاة ۲٤۳/١‏ . 


۹۸ 


۲ کات لق ال ١7‏ 

۳ کناب لق اسان ۹۷ 

راو 

۵٥۔‏ کتاب الھ ٩۹‏ 

٦-۔‏ کتاب «فعل وافعإ ۲( 

۷- كتاب الرد على الملحدين في تشابه القرآن(٠‏ 
۸-إعراب القرآن") 

۹-المصنف القريب في اللغة""“ 

)٣22 ما حالف فيه الإنسان اله‎ ١ 

١‏ مجاز القرآن(*") 


بغية الوعاة ۱/ ۲٤۳‏ والاباه ۳/ ۲۲۰ . 

)لباه ۳/ ۲۲۰ والبغية 1/ £ . 

()البغية ۲٤۳/١‏ ›والاباء ۳/ ۲۰ . 

. ۲٤/١ والبغية‎ ۲۲١ /۳ )لاه‎ 

۲ المرجعين السابقين . 

)لباه ۳/ ۲۲١‏ والنهاية لابن الأثير (المقدمة) وفى الفهرست 
ذکر تحت عنوان (غریب الآار) . 1 

)لباه ۳/ ۲۲۰١‏ والبغية 1/ £ . 

( ۰ )لباه ۳/ ۲۰ . 

(1)المرجع السابق . 

(۴) بغية الوعاة ۲٤۳/۱‏ . 

(9)المرجع السابق . 

. ۱٤١ /۲ بروکلمان‎ )۲( 

() بغية الوعاة ۲٤۳/١‏ . 


وقد ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي "أن الكتب الباقية من مصنفاته هي : 
١ ٠‏ كتاب الأضداد 

ما الف الماد ال 
کن کات الا 

ات الله( 


قطرب وإعراب القرآن ومعاني القرآن ومجازه 


كتب إعراب القرآن هي كتب في غريب القرآن » سواء قدمت ذكر المعنى وأخرت الإعراب أو 
قدمت الإعراب وأخرت المعنى ليبقى متسقا مع الناحية الإعرابية » والذين ألفوا في الإعراب القرآن 
كثيرون ذكر الأستاذ امحقق الكبير إبراهيم الإبياري قائمة كبيرة منهم مرتبة حسب تاريخ الوفاة عندما 
عقد دراسة تعليلية لكتاب (إعراب القرآن) ا منسوب إلى الزجاح وقد شملت هذه القائمة : 
٠‏ ١-قطرب‏ (محمد بن المستنير سنة 1 ١ه‏ 
۲ -عبدالملك بن حبيب القرطبي ۲۳۹م 
۳-أبا حاتم سهل بن محمد السجستاني ٤۸‏ ۲ه 

مه۲۸٦ -المبرد (محمد بن یزید)‎ ٤ 

٥‏ _ٹعلب (أحمد بن یحیی) ۲۹۱ھ 

٦‏ ابو جعفر محمد پن احمد النحاس ۳۳۸هم 

۷_أبا عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه ١۳۷ه‏ 

۸-مكي بن بي طالب القيسي ٤۳۷‏ هم 

۹-آبا طاهر إسماعيل بن خلف الصقلي ٤٥١‏ هم 

١-۔آبا‏ زكرا يحیى بن علي التبریزي ۸٥۰۲‏ 


(۱) بروکلمان ۲/ ۱٤١‏ . 
(۲) وقد نشره (كلفر) ط أوروبامسنة 1۹۰۰م . 
(۳) مخطوط في فیینا ٤/٠۵‏ ونشره جابر . 
)٤(‏ مخطوط في المتحف البريطاني oT‏ . 
() وهو مخطوط في برلين وليدن وباريس والاسكوريل والمتحف البريطاني » ونشره المستشرق برونك ۱۹۰۰ ليدن ء وقد نشر أيضًا بعنوان 
(مثلثات قطرب) وقام بشرحه عبدالرحمن السنهوري » ونشر ببيروت سلة 1۱۹٠۸‏ . 
(1) الدراسة التحليلية لدراسة إعراب القرآن للزجاج ۳/ ٠١۹۳۰۱۰۹۲‏ للأستاذ إبراهيم الأبباري . 


۹۹ 


١-أبا‏ القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني ١٠٠م‏ 

۲ -أبا ا لحسن علي بن إبراهيم الحوفي ٥٦۲‏ 

۴-أبا الب ر كات عبد الرحمن بن محمد الأثباري ۷۷ 

ه١‎ ٦ البقاء عبد الله بن الحسين العكبري‎ ابآ-١‎ ٤ 

٥-منتخب‏ الدين حسين بن أبى العز الهمدانى ٤۳‏ ٠ه‏ 

١١‏ -أباإسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي ٤١‏ ۷ه 

۷-آبا أحمد بن مالك بن يوسف الرعيني ۷۷۷ه_ 

ثم جاء من بعدهم غيرهم كثيرون » ولم يذ كر من بينهم الزجاج للشك في نسبة الكتاب (إعراب 
القرآن) إليه “ ء ويقول الحقق بعد ذكر هؤلاء الذين ألفوا في إعراب القرآن : 

وهؤلاء ا لمؤلفون الذين ذكرنا منهم من عرض للقرآن سورة يتناول كلمات السورة كلها أو بتناول 
الشكل منها » ومنهم من يعرض أشكال الإعراب ويجعل لكل شكل بابًا على نحو ما فعل مؤلفنا 
في هذا الكتاب بأيدينا"" ء وهو يقصد (إعراب القرآن) ا لمنسوب إلى الزجاج وسنتعرض له فيما 
يستقبل من هذا الكتاب إذا شاء الله . ٠‏ 

وقد تعرض الدكتور عبدالعال سالم في كتابه :(القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) 
للكتب إعراب القرآن الكريم التي وصلت إلينا في صورة مخطوطات كاملة أو ناقصة وليس منها 
كتاب يسمى (إعراب القرآن) لقطرب » وقد ذكر مواطن وجودها وأرقامها في فهارس المخطوطات 
وناقش مناهجه" . ۰ 

وکان ما شار إلى وجوده وناقش منهجه . 

. ه٠۴١ -إعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ ١ 

۲ -إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ۳۳۸ ه . 

۴ -إعراب القرآن لابن خالويه ۳۷١‏ ه «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» . 

. ه٤۴١ -البرهان في علوم القرآن للحوفي‎ ٤ 

١‏ تفسير مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب ٤۳۷‏ هم 

1 -إعراب ما من به الرحمن للعکبري ۴۳۸٥ه‏ . 


(1) كما لم يذكرإعراب القرآن للسمين الحلبي وهو بعنوان (الدر ا لصون في علم الكتاب ا مكنون) » وبرجد مخطوط هذا الكقاب بدار الكتب 
في صورة أربعة أجزاء غير متتابعة تحمل أرقام ۳۸٤‏ تفسير ١ ٠۷»‏ تفسير ونفس الرقم لحزء آخر و١۲‏ تفسير والأجزاء الأربعة لاتعثل كل سور 
القرآن ولایتوالی ترتیبھا ما بجعلها تكون كناب متكاملاً وانظر بيان هذه الأجزاء أو القطع في هامش ۰ من كتاب القرآن الكريم وأثره في 
الدراسة النحوية للد كتور عبدالعال سالم . 

(۲) آلدراسة التحليلية لكتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج ٠١۹۳۱۰۰۳‏ . 

(۳) القرآن الكريم وأثره في الدراسة النحوية ص ۲۷۱۔٠٠٠‏ . 


۷-البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنبازي 0۷۷ھ . 

1 ۸-إعراب القرآن للسفاقسي ٤١‏ ۷ه «الجيد في إعراب القرآن الجيد» . 

. «الدر المصون في علم الكتاب المكنون»‎ ١ القرآن للسمين الحلبي‎ بارعإ-۹٠‎ ٠ 

٠١٠-إعراب‏ القرآن لمؤلف مجهول » ولم يذ كر من بينها كتابًا لقطرب . 

٠ .‏ أما ما نسب إلى قطرب من كتاب في «معاني القرآن» فلم أجد من ذكره من أصحاب كتب 
الطبقات والتراجم غير القغطي في كتابه الإباء“ وابن النديم في الفهرست١'‏ > ولعل الأيام تجود 
علينا بالعثور على كتب معاني القرآن ا مغقودة وكذلك كتب إعراب القرآن » وكم كنت آمنى أن أرى 
كتابًا في هذا الباب (غريب القرآن) سواء أكان للمعاني آم كان للإعراب لنرى منهج قطرب »› 
وبخاصة في إعراب القرآن لاسيما أن العلماء صدروا به القائمة الخاصة بالتأليف في هذا النوع من 
الدراسة القرآنية“" . 
وأما كتابه (مجاز القرآن) الذي ذكره السيوطي في البغية ضمن مصنفات قطرب فلم أجد من 
ذکره غیره كما لم أجد بين كتب الخطوطات ما يحمل هذا الاسم منسوبًا لقطرب 


لبا / ° . 
(۲) الفهرست لابن النديم ۳۸ » وقال عنه « كتاب قطرب فيما سأل عله الملحدون من آى القرآن» . 
(۳) ویقول عنه محقتق کتاب (مشکل القرآن) للعز ین عبدالسلام استنادا لی ما جاء في ضحی الإسلام ۲/ ١٤١‏ «لایعدو آن یکون تًا بین 
بعض الآيات القرآنية التي تبدو متعارضة متناقضة) . 
انظر مقدمة تحقيق (مشكل القرآن) للعز بن عبدالسلام ص )١(‏ للد كتور سيد رضران على (ط) الكويت سنة ۹۸۲١م‏ على نفقة وزارة الأوقاف . 


۱۰۹ 


الفراء * ت ۲١۷‏ هم 


من رجال الغريب في القرن الثاني الهجري ومطلمع القرن الثالث أبو زكرياء الفراء : يح بن زياد 
ابن عبد الله بن منصور الديلمي » ولقب بالفراء » لأنه كان يفري الكلام . 

وقد نشا الغراء في بيئة مغمورة » فقد كان أبوه (زياد) مولى لقبيلة بن" (منقر) فكان جادا فى 
حياته » لايعرف العبث أو الترف طريقا إلى نفسه » كما هو الحال عند أبناء الطبقات العالية الذين 
كانوا يعتمدون في حياتهم وترفهم على نعيم سرهم وتاريخ أنسابهم . 

تلقى الفراء دراسته الأولى في الكوفة على شيوخ كثيرين » كان أشهرهم أستاذه وأستاذ 
الكسائي : «أبا جعفر الرؤاسي"“» » وكان الفراء كصاحبه الكسائي شغوفًا بالعلم والمعرفة »تواقا إلى 
الاستزادة من علوم العربية وفنونها ‏ لاسيما النحو العربي » فاقتفى أثر الكساتي في حياته وهجرته 
إلى البصرة ليتلقى العلم على أساتذتها المشهورين الذين عرفوا بحذقهم لعلوم العربية ونحوهاء 
ونبغوا في ذلك نبوعًا سارت بذ كره الركبان » وامتلأت بحديثه الأمصار والبوادي . 

لقد كان أمل الفراء من هجرته هذه أن يتلقى على علماء البصرة صناعة الإعراب » كمافعل 
الرؤاسي والكسائي من قبله » وأن يتتلمذ على الخليل كما تتلمذ عليه الكسائي » ولكن الفراء لم 
يدرك الخليل في رحلته إلى البصرة فقد كان حضورء إليها بعد وفاة الخليل » ولحرص الفراء على علم 
الخلیل اتصل بتلمیذه «یونس بن حبیب» الذي عاش بعد ا خلیل زمتًا وجلس مکانه للتدری ۳ 

دخل الفراء إلى حلقة يونس بن حبيب التي تصدى فيها للتدريس بعد أستاذه الخليل » وأعجب 
بعلمه وتأئر به كشيرا » بعد أن تلقى على يديه معاني النحو » وظهر هذا التأثر في بعض مسائل 
الخلاف التي ذكرها ابن الأباري في كتابه «الإنصاف» . ٠‏ 

وکان یونس عاًا فا ونحویا متمکتًا متازا » تتلمذ على يديه سیبويه صاحب الکتاب وأخذ عنه 
كثيرأ من النقول في كتابه » ولكن الأمر لم يقف بالفراء عند حلقة يونس بل اتصل بعلماء البصرة 
وناقشهم » وأخذ عنهم » وروى مانقلوه عمن سبقوهم من الشيوخ »وقد ظهر ذلك جليا في 
تصنيفاته وآرائه التي وافقهم فيها كما هو معروف من مذهبه في مسائل الغلاف . وبعد أن تلقى العلم 
في البصرة ونبغ فيه واكتملت مداركه النحوية واللغوية قصد كعبة العلماء » ومنار الكمال العلمي 


# انظر ترجمته :الاعلام للزركلي ۹/ ۱۷۸ والبداية والنهاية /٦*‏ ۱ وتاریخ اہن الایر ۲۰٠/۵‏ وتاربخ بغداد ۱٤۹ /۱ ٤‏ وابن خلکان TYA/Y‏ 
وطبقات الزبيدي ٠٤١-١ ٤٣‏ والفهرست لابن النديم ٠1‏ »1۷ وكشف الظنون ٤٤۷ ٠۴١ - 1/١‏ ومراتب التحويين ۸1 والمزهر ۲/ ٤١١‏ ء 
۹ ومعجم الآدباء ٩٠٠۲۲١‏ ونرهة الألباء ٠١۳١-1۸‏ وأنباه الرواة ٠١-١ /٤‏ . 

(۱) بغية الرعاة ۲/ ۳۳۳ وطبقات النحويين واللغويين ١٤۳‏ . 

(۲) انظر ترجمة كاملة للرؤاسي في كتابنا :تاريخ النحو وأصرله . 

(۳) الفهرست لابن النديم 1۳ » وطبقات النحويين واللغويين 5١‏ . 

2 ۱۹۹ /۲ بروکلمان‎ )٤( 


°۲ 


وحاضرة الثقافة والعلوم : «بغداد» العاصمة » كما فعل الكسائي من قبله » وكان خروجه إلى بخداد 
انتيجة لا أو عز به ستاذه بو جعفر الرؤاسي » ولا بثه في نفسه من حماس وتشوق لرؤية بغداد 
وحضارتها ومجالسها ومنتدياتها » وهناك التقى في مناطرة قصيرة مع الكسائي الذي عرف فضله 
وعلمه » فلزمه إلى كل مكان وإلى كل مجلس ليعرف الدنيا عن طريقه › ويتعرف على كبار رجال 
.الدولة وحكامها ووزرائهاعن طريق صلاته التي كانت معروفة مشهورة . 

۰ وكانت للكسائي عند الفراء منزلة كبيرة لا رآه ولسه َيه من علم واسع وأفق علمي رحب › 
ودراية بالقراءات والمأثور » ولاأدل على ذلك مايقوله الفراء حينما سأله رجل :ما اخحتلافك إلى 
الكسائي وأنت مثله في النحو؟ قال الغراء : فأعجبتني نفسي » فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء » فكأني 
طا تر يغرف بمنقاره من البحر . 

٠‏ وتذكرالروايات أن الفراء كان فى بغداد فى أثناء مناظرة الكسائى وسيبويه » وأنه كان من 
أصحاب الكسائي الذين ناقشوا سيبويه قبل حضور الكسائي » واشتد الجدل بينهما ء ولا حدثت 
المناظرة كان من بين من اجتمعوا حول الكسائى » وعضدوه ونصروه » ومهد يله إلى الكسائى 
لهزية سيبويه . ۰ ۰ 
. منذ ذلك الحين أخذ الفراء يلازم الكسائي » فينشر مذهبه » ويقول بقوله في المسائل والأصول » 
ختى عرف بتعصبه الشديد للكسائي الذي أصبح أستاذه » وأعلن العداء لسيبويه وتصدى لتخطئته › 
مع آنه کان بینه وبين نفسه یعترف بعلم سیبویه وسبقه » ولا دل على هذا عا قیل من أن الفراء قد مات 
وبعض كتاب سيبويه تحت وسادته » وفي ذلك يقول السيوطي :كان زائد العصبية على سيبويه 
وتاه کک راا کما اه کت خط کاب ری جخ ر کان النسخة التي أهداها 
ااا ال رز جحد ن عو ات الزات كات س ال وات جد افدر 
عنده لهذا السبب » وتذكر الروايات أن ابن الزيات قال عندما أخبره الجاحظ بأنه قد أحضر له نسيخة 
من كتاب سيبويه هدية منه : «أوظننت آن خزائننا خالية من هذا الكتاب» فقال ا لحاحظ : «ماظننت 
ذلك ولكنها بخط الفراء ومقابلة الكسائي وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ» » فقال أبن الزيات : 
لل أجل اة تر جد ر امه ٠‏ فا ره آله ر ا ان العاف رر فما ورت 
من نفسه أجمل موقع وأجله . 

ذاع في بغداد ذكر الفراء وعرف في أوساطها بالعلم الغزير » سواء في ذلك علوم القرآن وعلوم 
اللغة على اختلاف أنواعها » ووصل خبره إلى الخليفة المأمون » فقر به إليه » وأعجب بعلمه ورجاحة 


() بغية الوعاة ١ 1۳ /١‏ » وطبقات النحويين واللغويين 1٤١١ ۲١٤١‏ 
() بغية الوعاة ۲/ ٣٣۳٣۳‏ 
(۳) وفیات عیان ۱/ ۳۸۷ 


۳ 


عقله وحسن تفکیره » فاختاره مؤد بالولديه » فنزل من نفسيهما منزلة عالية » حتى إن كل واحد 
منهما كان يسارع إلى خحدمته قبل الأخر » ويحاول أن يسبق أخاه في تقديم التبجيل والاحترام 
لشيخهما اعتراقًا بفضلة وتقديرا لعلمه . 

وتذكر الروايات ن المأمون قد شاهد ذلك » فازداد إعجابه به » ووقع من نفسه موقعًا جميّلا » 
فسأل الفراء يومًا : من أعز الناس؟ فقال الفراء : لاأعرف أعر في الناس من أمير المؤمنين «فقال 
المأمون :بل » من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليّا عهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منهما 
أن يقدم لوخد ب 

ويبدو أن مذهب الغراء في الاعتزال أو قربه منه قد هيأله قبولاورضى عند الأمون » فقد عرف أن 
للفراء صحبة بأحد أئمة الاعتزال في ذلك الوقت وهو «ثمامة بن أشرس» وهو الذي أعجب بالفراء 
وقدمه إلى المأمون » وكان سببًا في اختياره ليؤدب ولدى الخليفة » ويعلمهما النحو واللغة » وفيه 
يقول ثمامة وهو يصف دخوله عليه ويروي ذلك ثعلب عن ابن نجدة قال : «فرأيت فيه أبهة أدب » 
فجلست إليه ء ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرأ » وفاتشته عن النحو فشاهدته نسيج وحده » وعن 
الفقه فوجدته فقيهاعارقًاباختلاف القوم » وبالنجوم ماهرأ » وبالطب خبيرا » وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقًا » فقلت له : من تكون؟ وما أظنك إلاالغراء »فقال : أناهو » فدخلت على أمير 
الؤمنین » فأعلمته » فأمر بإحضاره لوقته » فکان سبب اتصاله به» . 

ويرى بعض المؤرخين أن تقريب المأمون للفراء كان دلالة واضحة على ميل المأمون للاعقزال » 
وقد عرف عنه فعلاً أنه كان ميال ذهب المعتزلة » یقرب آصحابه ویحتفی بهم »بل لقد كان المأمون 
کمایقولون-واحدا منهم »لا بدامن تعصبه لذهبهم » ولا اشتهر عنه من قوله بخلق القرآن » وإجبار 
العلماء والقضاة على القول بذلك . 

ركان الفراء قبل اتصاله با مأمون «يحب الكلام وميل إلى الاعتزال") » وقد وجد في صحبة 
«ثمامة) ومجلس الأمون مايغذى عنده تلك النزعة » ويشيع ذلك الميل » وقد اعتبره المؤرخون : 
«متكلما» يتفلسف في تصانيفه » ويسلك ألفاظ الفلاسفة» . 


أساتذة الفراء وتلاميذه : 


سبق أن أشرنا أثناء الحديث عن الفراء إلى أنه تلقى العلم في بادىء حياته فى الكوفة على 
أستادذه :«أبي جعفر الرؤاسي؟ ثم تلقاه في البصرة على يد «يونس بن حبيب» تلميذ الخليل 


٠١١١١ /٤ وأنياء الرواة‎ ٠١ ١ نزهة الالباء‎ )1( 

(۲) نزهة الالباء ٠١١‏ وأنباه ألرواة ٠۳/٤‏ 

(۳) بخية الوعاة ۲/ ۳۳۳ 

. ٠١ /۷ ويغية الوعاة ۲/ ۳۳۳ ومعجم الأدباء‎ ٩ الفهرست‎ )٤( 


1£ 


وخليفته » وفي بغداد أخذ العلم عن أستاذه «الكسائي» رأس المدرسة الكوفية » كما تلقى الاعتزال 
على يد صديقه «ثمامة بن أشرس» . 

» أماتلاميذ الفراء فقد كانوا كثيرين » ولكن أشهرهم : سلمة بن عاصم » وأبو عبدالله الطوأل‎ ٠ ٠ 
» ومحمد بن قادم » وهؤلاء قد لازمواالفراء » واستمعواإليه » ودونوا كتبه في النحو ومعاني القرآن‎ 
وكانوا عاملاً قويا في نش ر آرائه وبث مذهبه بين المشتغلين بعلوم القرآن والعربية » وعنهم أخذ‎ 
. (ثعلب) » ونجده قد روى عن سلمة كثيرا » كما نقل عنه كتاب (الحدود) الذي ألفه الفراء في النحو‎ 


علم القراء وثقافته 1 
من حديث «ثمامة٠‏ الذي تناول به الفراء عندما رآ لأول مرة وناقشه في شتى العلوم نرى أن الفراء 
٠‏ لم يقف عندما وصله من معارف العرب وعلومها القدية » بل تعداه إلى العقافات الحديثة التي 
عرفتها العربية في عصر الحضارة والترجمة . 
وإذا كان لناأن نقول : إن الكسائي قد نشا مدرسة الكوفة » وخطط لها فإننا نستطيع أن نقول : إن 
الفراء هو الذي أرسى قواعدها » وثبت أصولها » وبلغ بها شأوا لم تبلغه من قبل » والفرق بينه وبين 
الكسائى أنه كان أكثر اهتمامًا باللغة والنحو من اهتمامه بقراءات القرآن وعلومه التى ألف فيها 
٠‏ (معاني القرآن) وآن الكسائي كان يتساوى عنده الاهتمام بالنحو مع الاهتمام بعلوم القرآن » ولعلنا 
بذلك نستطيع أن نربط بين تعلق الكسائي بالقراءات كمرحلة أولى وتعلق القراء بمعاني القرآن 
كمرحلة ثانية » غلب عليها الإقراء » والإعراب » فقد أتم الفراء المفسر مابدأه الكسائي القارىء 
قق 
ونستطيع أن نقول : إن الفراء قد تابع ما أخذه عن الكسائي » ونماه وطوره في داحل إطار المدرسة 
الكوفية التي آسسها الكسائي » ففرع وقاس وآعاد النظر فيما وصله » وارتضى منه ماوافق تفكيره › 
وعارض مالم يوافقه » ولكنه لم ينكر فضل أستاذه الكسائي تكوين المذهب الكوفي وإقامة صرحه . 
آثاره العلمية 

قال سلمة :«أملي الفراء كتبه كلها حفظًا » لم يأخذ بيده نسخة إلافي كتابين » ومقدار كتب 
الفراء ثلاثة آلاف ورقة»'“ . 

ومن أهم تصانيف الفراء 

١‏ كتاب (الحدود) :وهو الذي قام بتصنيفه بعد أن أعجب به ا لأمون » وأمره أن يؤلف 
مايجمع به أصول النحو » وفي ذلك يقول أبو يزيد الوضاحي : «أمر أمير المؤمنين الفراء أن يؤلف 


(1) تزهة الگباء ٠١۲‏ 
(۲) ناء الروأة ١١١٠١١ ٤‏ 


مايجمع به أصول النحو » وما سمع من العرب » فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدور » ووكل به 


جواري وخدما للقيام ما يحتاج إليه حتى لايتعلق قلبه » ولاتتشوق نفسه إلى شيء » فكان الوراقون 


یکتبون حتی صتف الىدود»' . 


SS‏ ی 
كتاب (الحدود) كمايتضح من كلام ابن النديم لكل أبواب النحو » وذکر رآیه في کل باب منها » 
وقد ضمن کثیرا عا جاء به في کتاب الحدود کتابه (معاني القرآن) . 


-الفاخر في الأمثال . 
GERIT IN‏ 

. كتاب المذكر والمؤنف‎ - ٤ 
. الأيام والليالي‎ ٥ 

. “^ -حروف المعج‎ ٦ 
IV 

٩١2 ۸-اللغارت‎ 


٩-المصادرفي‏ القرآن' . 
١-الجحمع‏ والتثنية في القرآن"' . 
١۔الوقف‏ والابتداء"' . 
ات 


۳ آلة لکاټ ٠١*١‏ 


: ١3 -التواور‎ ١ ٤ 
OPO NANG 
N E N TER 


والذي يعنينا من مؤلفاته-مع عظيم قدرها جميعا كتابه «معاني القرآن» » لأن موضوعه هو 

تفسير غريب القرآن » وقد أملاء الفراء على أصحابه وتلاميذه أيضًا » ويذ كر أبو العباس السبب في 

تصنيف هذا الكتاب (المعاني) وهو آن أحد أصحاب الفراء طلب منه ذلك لحاجته الشديدة إليه ء 
فأسرع وأملي کتابه هذاعن حفظ ودون نظر في شيء مکتو ب . 


(۱) نزهة الاگباء ص ۹٩‏ . 

٩٩ الفهرست‎ )۲( 

) انظر محتويات كتاب الحدود في إنباه الرواة ٠۷١ ٠1/٤‏ 

() إتباه الرواة Y/Y E ١١/٤‏ وفهرس فام 
۹ 

(0) برو کلمان ۲/ ۰ ٠‏ بء انظر (بروسهمكتبة آولو جامع) . 

(1) برو کلمان ۲/ + ١‏ »وقد نشره مصطفنى الزرقا ضسمن 
مجموعة لغوية في بيروت -وفي حلب ٠٤١‏ . 

(۷) بروکلمان ۲/ ۲٠١‏ (سليم اغا )۸۹٤‏ وتشر في مجموعة 
لعلوية حلب . 

(۸) العمدة لابن رشق ٠١١ /١‏ 

. ٠١/٤ وإنباه الرواة‎ ١ ۹4 الفهر ست‎ )٩( 

١١/٤ إنياه الرواة‎ )١( 

() إنباه الرواة ١٦/٤‏ 


() إنباه الروأة ١١/٤‏ 

() إنباه الرواة ١١/٤‏ 

١١/٤ الرواة‎ هابنإ)١‎ ( 

٩۹٩ الفهرست‎ )( 

() إتباه الرواة ١١/٤‏ 

(۷) إنباه الرواة ٠١/٤‏ ويروكلمان ۲٠١/۲‏ وقد حققه 
الأستاذ محمد علي النجار وآخرون وطبع بمصر ۱۹۷۲ 
ومابعدها . 

(۸) طبع مع «التنبيهات» عبدالعزيز اليمني ثم حققه 
الأستاذان عبدالسلام هارون وأحمد شاكرط دار 
المعارف . 

(۹) طبقات الربيدي ١ ٤٤‏ والفهرست ۹4 ومقدمة كتاب 
المعاني ص ١‏ . 


وعماد هذا الكتاب يقوم على تفسير القرآن الكريم وبيان معاني ألفاظه في اللغة بشرح غريبها 
بجانب ذكر الآراء النحوية التي ساقها معتمدة على المذهب الكوفي » وقد أعرب فيه كثيرا ما أشكل 
إعرابه من آي القرآن الكريم » وأيد رأيه بكثير من أقوال العلماء وفصحاء العرب » وفي مقدمتهم 
أستاذه الكسائي » كما حكن فيه بعض الآراء التي أخذها عن يونس بن حبيب بالبصرة » وكان كثرا ٠‏ 
ما يدلل على صحة إعراباته بقراءات القرآن الموثوق بها » وبشواهد من الشعر العربي كان يرتضيها 
ويأخذ بها » وسنعرض لكل هذه الجوانب تفصيلاً في الحديث عن منهجه في تأليف هذا الكتاب . 

وعكن القول بأن هذا الكتاب قد جمع معظم آراء الكوفيين في النحو عن طريق بيان مواقع 
الكلمات وإعرابها في الأسلوب القرآني » ويذا أصبح عمدة لكل دارس نحوي للمذهب الكوفي « 
وعليه اعتمد كثير من العلماء في توضیح مذهب الکوفیین وتحدید آرائه . 


«معاني القرآن للفراء» 


اشتهر هذا الكتاب باسم «معاني القرآن» وذكره محمد بن الجهم - كمانقله عن الفراء - حديثًا 
وإملاء أنه «تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه»" . 

وقد ذكرنا في الفصل الأول أن المقصود ما سمي «معاني القرآن» سواء أكان للفراء أم لغيره إنغا هو 
تفسير غريب القرآن الكريم وما يشكل على القارىء فهماً ومعنى ويحتاج إلى جهد وإعمال فكر في 
فهمه ووعيه » كما آنه يحتاج إلى حاسة لغوية قادرة » فعلم معاني القرآن أو غريب القرآن -وإن أخذ 
اسما خاصاً به-فرع من غريب اللغة » ولاغنى لمن عني بمفردات القرآن من أن يكون على مستوى 
رفيع في اللغة وغريبها واشتقاقها . 

وقد كتب في معاني القرآن کثير E‏ بن المئنى ثم قطرب بن 
المستنير ثم الأحفش سعيد بن مسعدة وابن قتيبة ومن قبل ذلك مجاز القرآن لأي عبيدة ء وقد صنف 
من الكوفيين في معاني القرآن الكسائي ثم الفراء وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فجمع من كتب من 
سبقوه وضم إليها ما وصل إلى عمله من الآثار وأسانيدها وتفاسير الصحابة والتابعين » وصنف 
کتابيه «(معاني القرآن» و«اغريب القرآن»"“ . 

ويعتبر كتاب «معاني القرآن» للفراء من أوفى الكتب التي ألفت في هذا المضمار »وإن كان قد 
e N O E SR SS‏ 
مايقوله بعضهم :المعنى وليد الإعراب » وليس الإعراب وليد المعنى » والآمران مقبولان عند ذوي 
لأنهام والذكاء " 


(۲) انظرإنباء الرواة ٠ ٠١/٤‏ وبغية الوعاة ۲/ ۳۳۳ . 


. أنظر مقدمة الناسخ ص١ من الخطوط والحقق‎ )١( 
. انظر تاريخ بغداد في الحديث عن معاني القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )( 


1۰¥ 


ولكتابه هذا قصة ذكرها اين النديم في الفهرست”" تحكي سبب تأليفه حيث يقول رواية عن 
تعلب :«قال أبو العباس علب : كان السبب في إملاء كتاب الغراء في ا معاني أن عمر بن بكير كان 
من آصحابه » وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل » فكتب إلى الغراء :إن الأمير الحسن بن سهل را 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلايحضرني فيه جواب »فان رأيت أن تجمع لي أصولا أو 
تجعل في ذلك كتابا أرجع إليه » فعلت» . 

فقال الفراء لأصحابه :«اجتمعوا حتى آمل عليكم كتابًا في القرآن » وجعل لهم يومًا »فلما 
حضروا حرج إل وكان في ال مسجد رجل يؤذن ويقراً بالناس في الصلاة » فالتفت إليه الفراءء 
فقال له :اقرا بفاتحة الكتاب ففسرها »ثم توفى الكتاب كله" »يقرأالرجل ويفسر الفراء » فقال أبو 
العباس :لم يعمل أحد قبله ولاأحسب أن أحدا يزيد عليه» . 

وكانت حلقة الفراء في إملاء كتابه هذا واسعة مكتظة بالعلماء والطالبين والناسخين والمستمعين 
لدرجة أن بعضهم أراد أن يعد من حضر لكتابه الإملاء فلم يستطع وي اقول وبي 
الوضاحي وهو أحد الكاتبين : «فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب «المعاني» فلم 
يضبط » قال فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضا»" . 


منهج الفراء فى كتابه «معانى القرآن» 
ولا : من الناحية الترتيبية : 
تناول الفراء ألفاظ القرآن في كتابه هذا بحسب السور مرتبة مبتدئًا بأم الكتاب (الفاتحة) ثم البقرة 
ثم آل عمران ثم النساء » وهكذا حتى انتهى إلى آخر سورة تناول فيها معاني القرآن »وهي سورة 
(الناس) » ولو تتبعنا تسميته للسور لوجدنا اخحتلاًا كبيرا بين ما ذكره لها وأسمائها التي دونت في 
الصحف الذي بأيدينا » ففي معاني القرآن نجد : 


أم الكتاب : للفاتحة لسجدة 1°٩۸‏ : قصلت لسجدة ۲۹۸ 
براءة :للتوبة عسقی :للشورى 
بني إسرائيل :للإسراء ق والقرآن اليد :ل(ق) 
المؤمنين :ل(المۇمنون) المنافقين :ل(النافقون) 
المؤمن :لغافر النساء القصرى :للطلاق 

7 الفهرست لابن النديم ٦١‏ ۷۷ (ط)أوروبا . 

() آلإتباء 


ت ا :للشرح 


سال سائل :للمعارج اقرا باسم ربك على 
عم يتساءلون :للنبا لم‌یکن : للبينة 
الکن كررتة :لكر الدين : للماعون 
اذا السماء انفطرت :للانقطار الفتح NE‏ 
اذا السماء انشقت :للانشقاق ان لمث لبد 


الشمس وضحاها :للشمس 
وهو في كل سورة يتعرض لعاني غريبها يجري مع ترتيب الآيات داخل كل سورة » فلا يقدم آية 
على آخری 


ثانيا : من الناحية المنهحية : 

وتغلب على الفراء ظواهر في تفسير الألفاظ القرآنية عكن اعتبارها خصائص لنهجه الذي سلكه 
فى تأليف كتاب «معانى القرآن» ومن ذلك : 

: -عنايته بالناحية اللغوية‎ ١ 


وذلك دليل واضح على آن الرجل كان عالا باللغة متبحرا فيها مطلعا على آراء من سبقوه في 
خضمها » فما يكاد يذ كر المعنى أو يوميء إليه حتى تراه يخوض في الناحية اللغوية ذاكرا أوجه اللغة 
في اللفظ » مخرجا للقراءات التي خدمت اللغة وأبانت من استعمال فصيحها » ناقلاعن غيره ما 
سمع ومن ذلك 


- ما رأيناه حينما تعرض لقوله تعالى : ولو شاء الله لذهب بسَمعهم )فهو يقول :المعنى‎ ١ 
والله أعلم - روشا اله لاھب سسمهم؛ م متب علی اتات به ارب قرز :ومن‎ 
شان العرب أن :ذهب بَصره بالألف "إذا أسقطوا الباء ء فإذا أظهروا الباء أسقطوا الف من‎ 


(أذهب) » وقد قرأ بعض القراء «يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار" بضم الياء والباء في الكلام » وقراً 


۰ بعضهم : اوشجرة تحرج من طور سيتاء تنبت بالدهن» . 


() سورة البقرة ۲١‏ 

(۲) يقصد الهمزة ألتي هي للتعدية 

(۳) النور ٤۳‏ » وهي قراءة أبي جعفر . 

. أي إنه مضارع (اذهب) الرباعي وقد جاءت معه آلباء‎ )٤( 
. من (أنبت) إلرباعي وبقيت معه إلباء‎ )( 

(7) سورة المؤمنون ۲٠‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر . 


ٹم نراه يعلل لهذه ه القراءات التي جمعت بين الهمزة والباء ء أوبين المضارع من الرباعي الذي 
E‏ ت معهاالباء ومجيء الفعل الذي وردت فيه الهمزة (أذهب) (أنبت) 


«فترى-والله أعلم ن الذين مرا غل م ات شبهوا دخول الباء وخروجهامن 
هذين الحرفين بقوله O‏ 
الكلام والشعر" . 


واستشهد على صحة ما ذهب إليه بمادة من هذا القبيل ذ في القرآن الكريم عا جاءت فيه الهمزة 
فذهبت الباء » كقوله تعالى : آنا Ty‏ 
الهمزة » كذلك قوله تعالى : #اتوني أفرع عليه قطرا)"" فالأصل «ايتوني بقطر أفرغ عليه » فلما 
حذفت الباء زيدت الهمزة في الفعل (آتوني) وكذلك قوله تعالى : #قأجاءَها اخاض إلى جلع 

لتخلة)" فالمعنى والله أعلم : فجاء‌ها الخاض إلى جذع النخلة » فلما حذفت الباء جاءت الهمزة 
a‏ 

وفي كل ذلك تأييد لما ذكره على لسان العرب في مبدا حديثه عن (ذَهَ ب وأذهَّب) . 

۲ ومن ذلك أیضا ما ذکره في تفسیر قوله تعالی :نم استوی إلى السّماء فَسواهن 4 حيٹ 
تعرض لعنى الاستواء في كلام العرب » وحصر ذلك في استواء الرجل إذا انتهى شبابه أو الاستقامة 
بعد الاعوجاج . 

ولکنه ذکر وجهاثالثا فسّر به الآية وهو : الاستواء بجعنى الإقبال کأن ‏ تقول کان مقبلا علی فلان ثم 
استوى علي يشاتني ولي «سواء على معنی :اقبل إلي وعلي فهذامعنى قوله :ثم استوى إلى 
السّماء» والله أعلم . 

واستطرد أيضا في الناحية اللغوية من حيث الاستعمال والاحبار » فقال : فأما قوله : ثم استوى 


إلى الما قرا 4 لاء ء في معنی جمع »فقال :قسواهن المعنى المعروف أنهن سبع 
سموات وكذلك الأرض يقع عليها -وهي واحدة-الجمع > ویقع E E SESE‏ 
مجموعتان » قال الله عز وجل رب السسموات والأرضس 76 ئم قال :وما بيتهما» ولم يقل 
بينهن ‏ فهذا دليل على ما قلت لك" N‏ 


(1) آي ضمو أول المضارع إلذي هو للرباعي المزيد بهمزة التعدية . (1) الکهف ٩1‏ 

(۲) یرید نهم شبهوه بالفعل الذي يتحدی بنفسه تارة ویحرف اجر (۷) التحقیق ٩۹٦/۱‏ 
تارة آحری (۸)الہقرة ۲۹ 

(۳) تحقیی معاني القرآن ۹ (۹) الصافات ٠‏ 

۲۵ /۱ التحقیق‎ )١ ١( ٦۲ الهف‎ )٤( 

(۵) مریم ۲۳ 


11۹ 


۳-ومنه أیضا ما ذهب إليه من قراءة : #وترّی الناس سکری وما هم بسکری)' حیث یقول : 
اجتمع الاس والقراء على «سکاری وما هم بسکاری» ثم شیر إلى القراءة' التي ذکرها (سکری) 
فيقول : وهو وجه جيد في العربية لأه بمنزلةألهّلكى وا حَرْحَى والعرب تذهب بفاعل وقعيل وقعل 
إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على (القَعْلى) فجعلوا (الفعلى) علامة 
لمجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك »ولا يبالون :أكان واحده فاعلاأم فعيلاأم فعلان فاختير 
(سكرّى) بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه »ولو قيل (سكرّى) على أن الجمع يقع عليه 
التأنيث فيكون كالواحدة كان وجها كما قال الله : #ولله الأسلماء الخستى) و#القرون 
الأولى 4 والناس جماعة فجائز أن يقع ذلك عليهم » وقدأقالت العرب :قد جاءتك الناس » 
اي م 

أضحت بنوعامرغضبى أنونهم آل غوت قلاغارولاناس 

فقال : (غضبی) للأنوف »على ما فسرت لك . 


٤‏ ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی :3 وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم 
شيئًا4 حيث يقول معقبا قوله (ملّك) وقوله (شفاعتهم) افجمَع » وإغا ذكر ملكا وأحدا» وعلل 
لتلك الظاهرة اللغوية التي وقعت كثيرا في القرآن وفي كلام العرب فقال : «وذلك أن (كم) تدل 
على أنه أراد جمعا » والعرب تذهب (بأحد وبالواحد) إلى الجمع فيا لمعنى »يقولون :هل اختَصّم 
أحدٌاليوم؟ والاختصام لايكون إلاللائنين قمازاد . ٠‏ 


ر کل صت سرو م 


: وقد قال الله عز وجل :لانقرق بين أحَد منهم# (فبيْن) لاتقع إلا على الائنين فما زاد 
وقوله : ما منکم من آحد عه عاجزین )ماد على الا ا 


سرن ت“ 


و ف ما د5 که ر ل خا : إن لك في النّهار سبحا ويلا" فبعد أن فسر 
بقضاء الحواة نج في النهار عرج على وجه لغوتي آخر جاءت به إحدى القراءات في الأية وهو : 
سا)۱ بااخاء بدلا حاء » والسییه : توسعة الصوف والقطن وما أشبهه (أي تنفيشه) يقال : 
(سبخي قطنك) وقد نقل لنا في هذا الموضع أحد تلاميذ الفراء أو الناسخين عن إملائه أن أبا زياد 
الكلابي حضر مجلس الفراء في هذا اليوم ا :أهل باديتنا 


O0 و‎ 


يقولون :الهم سبخ عله » للمريض والملسوع ونحوه . 


(1) سورة احج ۲ (¥)البقرة ۱۳١‏ 

(1) وهي قراءة حمزة والكسائي ووافقهم الأعمش (۸) الحاقة ٤۷‏ 

(۳) الأعراف ۱۸۰ (۹) التحقیق ۳/ ۹٩‏ 

(5) القصص ٤۳‏ (۰) ازمل ۷ 

() التحقیق ۲٠١/۲۱ ٤/۲‏ (۱۹) قرأ بها ابن يعمر وعكرمة وابن ابي لیلى 
النجم ۲٣٢‏ (۱۲) التحقیق ۳/ 1۹۷ 


۱۱۱ 


وكتاب معاني القرآن للفراء ملوء مثل هذه الظواهر اللغوية والتعمق فيها والاستشهاد عليها ء وما 
ذكرناه هنا مجرد أمثلة لذلك . 

۲-العناية بالناحية البلاغية : 

وللفراء في منهجه عناية كبيرة بالناحية البلاغية » ولو استعرضنا الكتاب لوجدنا الكثير من 
ذلك »ومنه على سبيل الال : 

١-ماذکره‏ في تفسیر قوله تعالی :فما رَبحت تجارتهم )' حیث یقول : «رما قال القائل : 
كيف تربح التجارة وإغا يربح الرجل العاجر؟ وذلك من كلام العرب : ربح بيعك وخسر بيعك » 
فحسن القول بذلك لأن الربح والخسران إغا يكونان في التجارة فعلم معناه . 

وأراد أن يقيم الدليل من كلام العرب أيضا على أن الأسلوب بلاغي قائم على الحذق » فقال : 
اومثله من كلام العرب : هذا ليل تائم » ومثله من كتاب الله [فإذا عَرَمالأمر4 » وإغا العزية 
للرجال ولا يجوز الضمير”" إلأفي مثل هذا » فلو قال قائل قد خسر عبدك »لم يجز ذلك إن كنت 
تريد أن تجعل العبد تجارة يربح فيه أويوضع » لأثه قد يكون العبد تاجرا فيرب أويوضع »فلايعلم 
معناه إذاربح هو من معناه إذا كان متجورا فيه » فلو قال قائل : قد ريحت دراهمك ودنانيرك وخسر 
برك ورقيقك » كا جائزا لدلالة بعضه على بعضر .9) 

- ماذكره كثيرامن الحذق في القرآن الكريم وهو من أسرار البلاغة في القرآن الكريم » وما أكثر 
الأمثلة عليه » ومنه ما ذكره في قوله تعالى : فان استطع ت أن بغي مقا فى الأرض أو سلما فى 
السماء انيهم بآية . TS ٠(4.‏ 

فهو يقول :(قأفْعّل) : مضمرة »بذلك جاء التفسير وذلك معناه وإغاتفعله العرب في كل موضع 
يعرف فيه معنى الجواب » آلاترى أنك تقول للرجل :إذا استطعت أن تتصدق »إن رآيت آن تقوم معنا 
بترك الجواب لعرفتك بمعرفته به ء فإذا جاء ما لايعرف جوابه إلاً بظهوره أظهرته كقولك للرجل ن 
قم تصب خير » لاب في هذا من جواب » لأن معناه إذا طْرح يعر .© 

-وعن (الذکر) حیث القام کان بُمکن أن ودی بالإضمار » وقد مثل بقوله : وما من دة في 
الأرض ولا طائر یطیر بجَناحَيّه 4" رأيناه يقول :«وأما قوله : #ولاطائر يطير بجتاحيه# فإن الطائر 
لابطيرإلاً بجناحية »وهو في آلكلام نزلة قوله : لله تسع وتسعون نعجة ولي اوح0 , 
وفي قراءة ابن مسعود : نعجة أن » وكقولك للرجل : كلَمتة بغي » ومست إليه على رجلي» 
إبلاغا في الکلام )4( 2 


(1) البقرة ٠١‏ ) التحقیق ۱/ ۳۳۱/ ٣٣۲‏ 
(۲) محمد ۲۱ (۷) الانعام ۳۸ 

(۳) يريد بالضمر هنا : الحذف أو الأاضمار (۸) ص ۲۳ 

٣۳۲ /۱ التحقبتی‎ )۹( ١١١١٤ /أ١ التمحقيق‎ )( 

۳٣ ()الانعام‎ 


11۲ 


٤ ٠٠‏ -وفي معاني الحروف واستعمالاتها نراه يتحدث كثيرا مع تفصيل دقيق في الاستعمال وما 
یترتب عليه من معنی » ویضع له ضوابط تحدده » ومن ذلك ماذکره في معنی (لولا) من قوله 
تعالى : فلولا لذ جاءهم باسنا تَضرعوا 4 حیث يقول معنی (فلولا) قَهَلاً . 3 
ثم یتطرق إلى استعمال (لولا فیقول :ویون معتاها علی معنی (لولا)"' كآنك قلت : لولا 
عبد الله لضربتك » فإذا رأيت بعدها اسما واحدا مرفوعا فهو بمعنى (لولا) التي جوابها اللام ءوإذالم 
تر بعدها اسما فهي استفهام لقوله :لول آخرتني إلى أجل قريب فأصدق واک المالحین 9 
وکقوله : قلولاإن کنتم غير مدینین ترج وها إن كنم حدقي وكذلك للوما) فَيها ما في 
ر :الاستفهام والخبر . ٠‏ 
٥ه‏ ونراه يشير إلى الظاهرة البلاغية مجرد إشارة معتمدا على معناها في المقام الذي وردت فيه 
دون أن يذكر مصطلحا بلاغيا » كما أشار إلى الكناية في قوله تعالى : (ولما سقط في يديهم ٩)‏ 
حيث يقول :«من الندامة٤‏ وتلك هي الكناية بعينها » وير د بعد ذلك إلى صورة الفعل 
فيقول :اسقط (بالهمزة) : لغة وساقط في آيديه م »أكثر وأجود . وکما جاء في تفسیر قوله تعالی : 
لفاضربُوا قوق الأعناق واضربوا متهم كَل بن فهو يفسر (فوق الأعناق) و(كل بنان) تفسير 
es SE ER NT‏ الضرب فقال : اضربوا 
الرؤوس والأيدي والأرجل .(““ 
وبذلك يكون فوق الأعناق هو الرؤرس وكل بنان هو أصابع القدمين والأيدي » وتكون الآية 
. برمتهاعن مواضع الضرب المؤدية إلى اموت فورا ويعد وقت قصير . 
وهکذافعل مع التشبيه في قوله تعالی TT‏ 
ا أطآعوهم 


وكذلك فعل في تفسیر قوله تعالی : (فاجمعواآمرک 5 ش رکا ہکم 4 حیث حيث جعل الاجماع 
كناية عن الإعداد والعزيمة على الأمر دون أن يذ كر مصطلح الكناية“' . 


(1) الانعام ٤۳‏ (4) الانفال ۱۲ 

(۲) هو بهذا يعتقد آنها أفادت التخصيص والاستفهام . )٠١(‏ التحقيق ٤٠٥ /١‏ 
(۳) يقصد الشرطية بدليل ما ذكر بعدهامن مثال . )۱١(‏ التوبة ۳١‏ 

٤۳٣ /١ التحقیق‎ )۲( ٠١ المنافقون‎ )٤( 
۷۱ و۸۷ يونس‎ ۸٦ الراقعة‎ )( 

٤١۳/١ التحقیق‎ )١ ٤( ٣٣٣ /٣ ۳٤/۱ التحقیق‎ )1( 
١٤۹ الأعراف‎ )۷( 

(۸) التحقیق ۳۹۳/۱ 


11۳ 


وكمافعل في ت تسیر قوله تعالی : #إذا وع الول عليه )۳ فقد جعلها في ت تفسيره كناية عن 
وجوب السخط عليهم وقال : وهو کقوله : #حی علیهم اقول دون أن یذ کر لفظ کنارة( 
وکما فسر (عسعس) من قوله تعالی : #واللیل إذاعسْمس) 0 بقوله : (آدبر) و(نَتمّس) من قرله 
تعالى :#والصبح إذا نتس معنى :إذاارتفع النهار" وغير ذلك كثير وكير . 

-توضيح الأوجه الإعرابية والصرفية ومواقع الكلمات : 

ولأن الرجل نحوي بطبعه » وجدنا المسائل الفحوية قد غلبت على منهجه فهي أساس العف 
وعمدته ولا تجد مسألة اعتمد فيها على ذكر المعنى وترك الإعراب إلاما ندر » ولذا وجدناه منذ اة 
الأولى في كتاب المعاني : «الحمد للّه»" تحدث عن خفض الدال (من الحمد) وأوجهه وعن الرفع 
وتو جيهه ء وهكذا سار في كتابه » فيعلل بجر (غير) من قوله تعالى : «غير الغضوب عليه» 
والهاء في قوله تعالی : فأتوا بسورة من مشله 4 ضمير يعود على القران e‏ 

و(سّل) :الأمر من (سأل) إذا جاءت في أول الكلام لاتهمز في شيء من القرآن لكثرة دورانها 
ني اكلام نترك همزها كما ترك في (کل وخ) ء ولكن العرب قد تهمزها .ما ذا سبقت بالواو أو 
الغاء فيجوز همزها كقوله تعالى : #واسال القرية التي كا فيّما)' وقوله تعالی :قاسال الذي 
يقرء ون الكتاب )"ثم يذ كر رأيه في الهمرة ویفضل تر ی۳٠‏ 

و«(فتون) في قوله تعالى : فما لكم في الَتافقين فتيْن) ‏ منصوية بالفعل وهو متعلق اجار 
وااجرور (لكم) واستدل على ذلك بقول العرب :ما لک قائما وبقوله تعالى :ّما لذي كرا 
ANE‏ , : 

وليس عنده من فارق بين أن يكون ا منصوب نكرة كما مر أو معرفة كما في قوله : لمال ك الاخ 
في أمر نهو لأنه كالفعل الذي ينصب (بكان) أو (أظر) وما ابه . 

وتأنیٹ «اثنتي عشرة» من قوله تعالى : #وفطعناهم اث عشرة أسباطاأمَمًا 4" من أجل 
تأنيث (آمم) » لأن (السّبط) مذ كر » وحقه أن يقال معه :اثني عشر) ولكن التأآنيث هنا ذهب إلى ما 


ONS 
س‎ 

(1)النمل ۸۲ )١(‏ التحقیق ١۹/۱‏ 
(۲) القصص ٦۳‏ : (1) یوسف ۸۲ 

۹٤ يونس‎ )( ٠٠٠١ /١ التحقيق‎ )( 

١۲١ /۱ التحقیق‎ ۳ ١۷ التكوير‎ )( 
. ۸۸ النساء‎ )١ ٤( : ۱۸ التکویر‎ )( 

() التسحقیق ۳/ ۲۳۹ (1) ا لمعارج ۳١‏ . 
(¥) القاتعة ۲ ۲ ) التحقیق ۱/ ۲۸۰ و۲۸۱ 
(۸) القاتىة ۷ (۷)الاآعراف ۱۹۰ 
(4) البقرة ۲۳ ۲( التحقیق ۳۹۷/۱ 
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ودخول القاء في خبر إل من قوله تعالى :فل إن اموت الذي تفر ون منه قله ملاقیگ 4 
برق فل اا دغل لن العرب من إدخال الفاء في خبرهاإذا وفعت على (الذي) والذي 
حرف يوصل » فالعرب تدخل الفاء في کل خبر کان اسمه ما یوصل مثل (مَن) و(الذي) وإلقازها 
صسواب» » وآيّد ما ذهب إليه بقراءة عبد الله بن مسعمود فل إن الموت الذي ترون مه فإنه 
ملاقیگم' بدون الفاء » ثم يستطرد في شرح المسألة فيقول : «ومنَ أدخل (الفاء) ذهب إلى تأريل 
الجزآء إذا احثاجت أن توصل » ومن ألغى (الفاء) فهو على القياس» .< 
والفعل (تدارك) من قوله تعالی : لول آن تداركه نعمة من ربه لنب بالعراء4 جاء بدون تاء 
٠‏ العأنيث مع أن (نعمة) مؤنئة بالتاء »إلا أنها اسم مشتق من فقعل »ولك في فعله إذا تقدم التذكير 
: والتأنيث » ومنل بآية أحرى جاء فيها مشل ذلك » وهي قوله تعالى : لوح الذي ظل” 1 
الصي0) ء وأشارإلى أن وجود التاء جائز بدليل قراءة ابن مسعود فى الآتین : لو لن دار 
نعمة و#أخدت الذي ظلمرا المي“ . ۰ 
والفعل (آقت) آله (وقّت€ من قوله تعالی : و الرس ل أفتت) ثم يعقب على ذلك 
) بقوله :"اجتمع القراء على همزها ء وهي في قراءة عبد الله : (رككَت) بالواو وقرآهاأبو جعفر 
الدني : «وقڌت» بالواو حفيفة »ثم يعلل لقلبها همزة فيقول : «وإغا همرت لأن الراو إذا كانت 
أول حرف وضمت همزت » من ذلك قولك : «صلى القومأُحْدانًا» . 

واستشهد ما نطقت به العرب من (أجوه) في (وجوه)* . 


ی مرس © سے 


والفعل (یعتذرون) من قوله تعالی : #ولایؤدن لهم فَيعَْذرون) ذکرت النون مع وجود فاء 
السية ‏ تمسقاغل ااا واخحتير ذلك لآن الآيات بالتون »فلو قيل :(لیعتذروا) لم يوافق 


الآيات» . 
4 ر م 


ثم يستشهد بالنظير من القرآن فيقول : وقد قال الله جل وعر : لايقضى عليهم فَيَمونو اي٠‏ 
ثم يقول بالنصب : وكل صواب ولصحة الأمرين مكل بقول الله تعالى :من ذا الذي يقر ضر الله 
م ار 4~ 


رضا حسًافَيْضاعءمّه ١۹۳١4‏ و(یوم) من قوله تعالی : يوم لاتملك نفس لنفس ش۹۳4٩‏ 


(1) ا عة ۸ )١(‏ ومقتضى مااشترط للنصب بعد فاء السببية وهو وجود 

(۲)انظر السألة في النحقيق ۴/ ١١٦ 1١١‏ النفي أوشييهة أن تحذف الثون ولكن النسق استوجب وجودها 

(۳)القلم ٤۹‏ وکن إعرأب الفعل بعدهاعلى آنه مرفوع والراو فاعلة 

'. هود 1۷ والجملة خبر لبتدآمحذوف بعد إلفاء‎ )٤( 

() التحقیق ۳/ ۱۷۸ (۱۱) فاطر ۳1 . 

() المرسلات ١‏ (9 البقرة )۲٤١(‏ وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وابو عمرو 

(۷) يريد دون تشديد ألقاف وهي قراءة شيبة والأعرج وابن كثير ءانظر معجم القراءأت القرآئية /١‏ ۱۸۸ ومراجعة » 
(القرطبي ۱۹/ 1۵۸) والتحقیق ۲۲٦/۳‏ . 

(۸) التحقیق ۳/ ۲۲۲ ۲۲٣١‏ الاتقطار ۱۹ 

. ۳١ المرسلات‎ )4( 


- منصوبة كما أجمع عليه الفراء » ولكن الفراء يرى أن الرفع جائز لو قرىء' به واستأنس في ذلك 
بقول استاذه الكسائي ونقل مقولته وهي :«زعم الكسائي :أن العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا (اليوم) 
إلى يفعل وتفعل وأفعل ونفعل فيقولون : هذا يوم نفعل ذاك » وأفعل وتفعل ذاك » فإذا قالوا : هذا 
يوم فعلت فأضافوا (يوم) إلى (فعلت) أو إلى (إذ) آئروا النصب وأنشدونا : 


غل ن عات الت غد الفا وقلت آلمسًا صح والشیب وز 
وعقب على عبارة الكسائي بقوله : وتجوز في التاء والياء" مايجوز في (فعلت) والأكثر ما فسّر 
۽ )4( 
الكسائي 


والفعل (تلّی) من قوله تعالی : #فانڈرتكم نارا لی مضارع وأصله (نَاظّی) فهو مرفوع 
ولو كان فعلاًماضيالكانت : فأنذرتكم نارا ّت" وأستأنس القراء بقراءة بعضهم «نارا 


(We I 


سر 


و(حمالة) من قوله تعالى : «وامرته حَمًالة الطب € يجوز رفعها ونصبها فرفعها على أنها 
صفة للفظ (امرأته) أو على أنهامبتدأ خبره (في جيذها) » ونصبهاعلى القطع أي أعني حمالة 
ا لحطب أو منصوية على الشتم والذ ۰ 

: -العناية بالقراءات وتوجيهها‎ ٤ 


وقد اعتنى الفراء في تفسيره (معاني القرآن) بالقراءات واستشهد بها على رأيه واستأنس بها في 
تفسيره » حتى القراءات التي نطلق عليها اسم القراءات الشاذة وكان يذكرهاإذا ما وجد فيها ما 
يرشح للمعنى المراد أوالإعراب الذي ذهب اليه » وقد شاعت هذه الظاهرة في منهجه » وما نذكره 
الآن على سبيل المثال فقط ومن ذلك : 

١‏ ماذکره حول قوله تعالى :«وكتبتا عليهم فيهًا أن النقس بالتفس والعين بالعَيْن والأئف 
بالأنف والاَدُنَ بالاَذّن والسن باس والجروح فصا ص" فقد ذكر اتفاق القراءات في ضبط 
(النفس) بالنصب واتحتلافها في كل ما جاء بعدّها : (العين _الأنف-الأذن-السن -الجروح) وذكر 
علة الاتفاق كما ذكر علة الاختلاف فقال :«تنصب النفس بوقوع (أن) عليها؟ . 


(۱) قرأه بالرفع عبدالله بن أبي إسحاق وعپسی وابن جندب () التحقیق ۳/ ۲۷۱ ۲۷۲ . 
وابن كثير وابر عمرو والبحر الط ۸/ ٤١١‏ (۷) وقد قرأبها :أبن الزبير وزبد بن علي وطلحة وسفيان بن عينيه 
(۲)البیت للنابغة انظر دیرانه وکتاب سیبویه ۳1۹/۱ . (معجم القراءات) والبحر اليط ۸/ ٤۸٤‏ 
(۳) آي قيما بدىء بالياء من المضارع :(يفعل وتفعل) وهو رآې (۸) المسد٤‏ 
القراء . (4) التحقیق ۳/ ۲۹۸ . 
) التحقق ۳/ ١ ( . £٥ ۲٤٤‏ )ال ائدة ٤٥‏ 
() اللیل ١٤‏ 


۱۱٩ 


اق ا : (العين بالعين والأنف بالأنف) إلى قوله : (والجروح قصاص) بالخياران شئت 
رفعت وإن شئت نصبت وقد نصب (حمزة) ورفع الكسائي قال الفراء وحدثني إبراهيم بن محمد 
٠‏ ابن بي يحیی عن أبان بن ابي عياش عن انس ا : (والعين 
۰ بالعين) رفعا . 
لم يعلل الفراء لتوجيه القراءتين فيقول :«فإذا رفعت العين اتبع الكلام العين وإن نصبته فجائز 
وقد کان بعضهم ینصب کله » فإذا انتهی إل (وا لجروح قصاص) ر م وکل صوا ب إلا أن الرفع 
والنصب في عطوف ن وأن) إنغا يسهلان إذا كان مع الأسماء ء آفاعيل”' مثل قوله : (وإدا قیل إن 
وعد الله حق والساعة لاريب فيهاا" كان النصب سهلا ؛ لأن بعد (الساعة) خبرها » ومثلة :ن 
الأرض لله يورتها» من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین» مله :وان إل الظالمين بعضهم آولياء 
1 عض وآلله لَه ولي المتقين» ٣ ٠‏ 
فإذالم يكن بعد الاسم لاني خبر رفعته كقوله عزوجل :ن الله پريءَ من اشر کين 
ورسوله» وکقوله : فإك الله هو ولاه وجبْريل وصالح المؤمنين» وكذلك 5 تقول : إن أحاك قائم 
وزيد رفعت" (زيد) بأتباعه الاسم المضمر في قائم فابن على هذا . 

۲-وفي قوله تعالى :«وجَعلتًا لكّم فيها مَعَايش»'" اختلفت القراءات »فقرأًبعضهم 
(معائش)'' بالهمز » وقرأ بعضهم (معاتًش)"" " بآلياء وقد أخذ البصريون بقراءة (معايش) بالياء 
وخحطئوا من قرأ بالهمزة (معايش) وذكروا علتهم في هذا » ولعل الفراء قد استحسن رأي البصريين 
وقد ظهر ذلك واضحا ني موافقتهم واستعمال نفس العلة التي ذهب اليها البصريون في استحان 
(معايش) وطرح (معائش) إذيقول بعد ذكر الآية :«وجعلتا لكم فيها معايش» بالياء : لاتهمز لأنها- 

يعنى الواحدة -(تفعلة) الياء من الفعل فلذلك لم تهمز »إنغايهمز من هَذاما كانت الياء فيه زائدة 
ن :مّدينة ومدائن وقبيلة وقبائل لما كانت لايعرف لها أصل ثم قارنتها الف مجهولة-أيضا 


همزت . 

ومثل (معايش) من الواو نما لايهمز لو جمعت :(معونة) قلت (معاون) أو (متاره) قلت (مناور) 
وذلك ان الواو ترجع إلى أصلها لسكون| لأف قبلها . 
(1) يريد جملا تامة ولیس مجرد مفردات (۸) يرى الفراء أن المرفوع بعد ألراو معطرف على الضمير في قائم 
(۲) الحاثية ۳۲ وقد قرأ حمزة بن حبيب بالنصب والباقون بالرفع . آي : أن أخحاك قائم (هرزيد) 
(۳) الأعراف ۱۲۸ وقد قرأ بالنصب ابن مسعود . (4) التحقيق 1۰/۹ 
)٤(‏ اجائية )٠١( ٠۹‏ الأعراف ٠١‏ 
() آية ۳ () قرأ بالهمز نافع وابن عامر والأعرج وزيد بن علي والأعمش 
(۷) هذا مذهب الفراء وبعض الكوفين أما البصريون فيجيزون )١۲(‏ قرأ بالياء ا لخمسة الباقون من القراء السبعة ومن أخحذ عنهم 

نصبه عطقا على اسم إن (المرجم السابق) . 


11۷ 


ورا همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها (فعلية) لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف 


لد سے ر 


كما جمعوا (سيل) الاء (أسيلة) شبه (بفعيل) وهو (مقعل) 
ES E GC‏ 1 


۳ وقبل الفراء القراءتين في قوله تعالی :إن الذين فرقوا ديت ٨»‏ 


Rie 


ف قراً بعضهم ا 


وقرآ آحرون (قَرَفرا)“ وقرأت طائفة ثالثة (فرفُوا) بتخفيف (الراء) وفتحها وتحدث الغراء عن 


القراءتين الأرليين فقط فقال 


«قرأها على :(قارفُوا) وقال : والله ما فرقوه ولکن قارفره وهم 


الا : افر فوا دیتهہ» وکل e‏ : 


اليهود والنصارى »وقرأها 


٤‏ -ووجه الفراء القراءات في قوله تعالى :فهب لي من دنك وکیا رثني حيث ذكر قراءة 


الرفر 


يرشي ٠‏ وقراءة الجزم (راشي) وتاك فراءات آحری فی (ریرت) بد 


(يرثّني) لم يتَعْرّض لها الفراء ولكنه تعرض قرآءتي ا جزم والرفع في (يرثني) فقط ووجههما فقال : 


ا 
وانتقل إلى توجيه قراءة ألرفع فقال 


ر رکو f‏ 


يرئتي » ومثله :فا رسله معي رد٤‏ يصدقني ويصدة: 
اد ان يضرم تلقارىء طا لاذه ةن رجي الان قان :إذاأوقعت 


. والجزم الوجه » لأن (يرثني) من آية سوى الأول فمن اا 
:إذا رفعت (أي يرثني) كانت صلة (للولي) ای 


فی ( 


ت الأمر على 


نكرة بعدهافعل في أوله (الياء والتاء والنون والأف) '“ كان فيه وجهان الجزم على الجزاء 


اقرط 


والرفع على انه صلة للنكرة بمنزلة الذي كقول القائل :أعرني دابة آركبها » وإن شئت أركبُها 
وكذلك :ازل علیتا مائدة من السماء کون نا۲( © ولو قال : نکن ل٥"‏ کان صوابا ء فإذا کان 


۴۷٤/۳۷۳/۱ التحقیق‎ )۱( 

٩۹ ()الانعام‎ 

() قر بها حمزة رالكساتي وا لحسن بن علي . 

(6) وقرآ بها خحمسة من القراء السبعة . 
آلقراءأت :معجم القراءات TA /۲ i‏ 

() يقصد غالبية القراء كما بينا في هامش ٩‏ ,1 

۳٦٦/١ العحقق‎ )۷( 

(۹) وقرأخمسة من القرا السبعة بالرقع ولم يقرا هبو عمر ولا 
الکائي (يرلني وَبَرت) 

)١(‏ قوأ با جزم أو عر والكساثي وواققهما البزيدي والشتبوذي 
ويح بن يعمر ويحيى بن وثاب والأعمش والزهري وطلحة 
وقتادة ولابن محيص وابن عيسى الأصبهاني (يرثلي ويرث) 
وأتظر ‏ في القراءتين معجم القراءات TI‏ و 


11۸4 


(۱1) يريد الجزاء عن الأمر (هب لي من لدنك وليا برثني) عى 
الدعاء وفي صوآبه پجزم الضارع الواقع جرآء 2 

( لعله يريد بالصلة ها الارتباط وليس المرصول الاسمي له لا 
موصول حتى لو قدره في المعنى والارتياط يعطيئا الوصفبة 
لحملة (يرئني) وصف ارط بالموصوف (وليا) وهذامقول ولا 
e‏ وبمقتضاه قرأ حمسة من القراء السبعة بالرفع 

E. 

؛وتدقرابالرفع حمزةوعاصم وقرابالجزم . 
الباقون . 

() بريد المضارع وهر البدوء بأحد حروف المضارعة (أنيت) كما 
في الآيتين المشار اليهماهب . 
وردتًا بصدقني . 

. £ ةدثالإ)٥(‎ 

2 ) ورد الجزم عن المطوعي أحد رواة الأعمش كما ورد عن ابن 
مسعود (معجم القراءات) ۲/ ۲٤۸‏ . 


. ولا يرئني وآرسله معي 


الفعل الذي بعد النكرة ليس للأول" ولايصلح فيها إضمار الهاء إن كان الفعل واقعا على الرجل 
فليس ازم كقولك : هب لي ثوبا اتجِمّل مع الناس » لايكون (أتجمل) إلاجزًا ؛ لأن إلهاء لا 

0 1 

ور ال لات ی قر انی :في عمد ممَددة» 
العين والميم كما قرئت (عمد) , بضم العين واليم . 

ويروي الفراء ما حدثه بن اسماعيل بن جعفر من أن أصحابه كانوايقرأون «في عَمّد» بالنص ب( 
وكذلك الحسن قرآبها » كما ذكر ما حدثه به الكسائي عن سليمان بن أرقم عن الحسن بفتح العين 
وليم . 

ویعود فیذ کر ما حدثه بن قيس بن الربيع عن آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي عن علي 
رحمه الله آنه قرأها :في عمد مملادة) و بغ الون واليم + وي ويك هدا رة ماده هفخ بن 
Ia‏ :(في عمد 


ور سے ت 


مملدة) 


ويعقب الفراء على القراءتين فيقول TEE PEA‏ :للعمود مل الأديم ا 
والآدم » والإهاب :والأهب والآهب » والقضيم : والقضم والقض ۷ وکاب اااي لانشن 
أوسع الكتب في ذكر القراءات وتوجيهها » ولانكاد نجد أية ذكر فيها غريب أراد الفراء تفسير YÎ e‏ 
وجه قراءتها إن كان فيها قراءات عن طريق المعني والموقع الإعرابي »ولعل ماأسلفنا من أ مثلة لهذا 

يعطينا صورة عن موقف الفراء من القراءات ووجوهها . 

الاستشهاد بقول العرب : 

واحتفى الفراء بقول العرب وما نطقوا به نشرا وشعرا فثراه في معظم تفسيراته يستأنس بقولهم › 
ويجعله مرجعا له في تفسيراته وتوجيهاته ا معنوية واللغوية والنحوية » ويستشهد على مايقول بقول 
شعرائهم » فالشعر ديوان العرب » ولابد من إيراد أمثلة لهذا من واقع كتابة المعاني الذي حفل بكثير 
اعتد به وفيها الكثير ما استشهد به سيبويه في كتابه ولعل مرجع ذلك الى احتفاء الفراء بكتاب 
سيبويه » ولاآدل على ذلك من أن النسخة التي أهداها ا لجاحظ إلى الوزير محمد بن عبد الملك 


فقد قرئت (عَمّد) بفتح 


() أي لايصلح السابق عليه آن یرن فاعلا له تقدير؟ كما في ولا يرث) (وردتًا يصدق) . 
() الحقيق ۲/ ١1١١ ١‏ 4) إلهمزة . 

٩ ية‎ )۳( 

() قرآيفتح العين والميم أبوعمروأة بن كثير . 

. قرا به بضم العين وليم حمزة والكسائي وعاصم وا لحن والباقون ولافع وابن عامر‎ )٥( 
. ويريد بالنصب هذا الفتح لأنه لاإعراب على الأول والثاني من الكلمة‎ )( 

(۷) اکحقیی ۴/ ۲۹۰ ۲۹۱ 


۱۹ 


الزيات كانت بخط الفراء ومقابلة الكسائي' برغم عصبية الغراء الزائدة على سيبويه » وقد مات 
الغراء وتحت رأسه قطعة من كتاب سيبويه"" فإذا عدنا إلى الاستشهاد بقول العرب نثرا وشعرا وجدنا 
الغراء في كثير من مسائله يعتمد على ما قالت به العرب فيقول أحيانًا : وتقول العرب »أو هذا ما 
قالته العرب » أو العرب تجري في كلامها » أو الناس تقول . . . أو العرب إذا لقت . . . فيقولون »أو 
هذا كثير في كلام العرب » وهذا لايدخل تحت حصر لدرجة نه كان إِذا أراد أن يصف رجلا - مهما 
كان معروفا بين الناس بعلمه-بالجهل قال : وقال من لايعرف العربية"' . 

اما استشهاده بالشعر العربي على ما ذهب إليه من معنى أو وجه لقراءة أو إعراب فهو كثير كما 
اسلا ود كر ذلك عقي ال8 + 

١-ما‏ جاء في تفسیر قوله تعالی :«ولا قربا هذه الشجرة فكوا . . .»“ فهو يقول : «إن شئت 
جعلت (فتکونا) جوابا نصبا“ وإن شت عطفته علّی أول الکلام (نَقَربا) فکان جزما واستشهد على 
ذلك بقول امریء القيس : 

فقلتالةصَوب ولاتجهدلّه يدرك من رى القطاة فتزلى 

ن وی ھا اکن کا کو انی کر القائل :بادهت ول تدرض :رمع الراب 
والنصب لا تفعل هذا فيقعَل بك مسجازاة » فلما عطف حرف على غير ما يشاكله » وكان في أوله 
e e‏ 

مروا على الله گذبا گیسحتکم ‏ باب۲ و«قَلاّميلوا کل اميل فتذرو ها كالْعَلقة»“ وما کان من 
نفي ففيه ما في هذاً . 

ولايجوزالرفع في واحد من الوجهين إلاأن تريد الاستتناف بخلاف المعنيين كقولك 
للرجل : لاترك بأ إلى فلان في ركب إليك »تريد لات ركب إليه فإنه سيركب اليك فهذا مخالف 
للمعنيين » لأنه استثناف › وقد قال الشاعر : 


آم تال اربع القديم فطق | وهل خبرن ك اليوم بيداء مى © 
اراد : ألم تسأل الربع ا ET‏ 


(۱) وفیات الآعیان ۱/ ١ ٤۸۷‏ (۷) طه ۸۱ 


(۲) بغية الوعاة ۲/ ٣٣۳‏ (۸) طه 11 

(۳) أراد بها أبا عبيدة » انظر التحقيق ۸/١‏ . (4) التساء ١۲۹‏ 

)٤(‏ البقرة )٠١( ۳١‏ يريد بالمعنين النهى والنفس 

() يريد بذلك فاء السببية الواقعة في جواب النهي » والفعل بعدها )١(‏ البيت لحميل بن معمر العذرى انظر الخزالة ٠٠١ /٣‏ 
منتصوب بها على رأي إلفراء » والكوفيين أو بأن مصغرة وجويا (۱۲) التحقیق ۲۷۰۲۲٢۶/۱‏ 
بعد فاء السيية على ري البصرين . 

(1) دیران امریء القیس وفي کتاب سیبویه / ٤٥۲‏ نسب الى 
عمرو بن عمار الطاثي . ۰ 


(۰ 


وهكذا وجدنا الفراء يستشهد على القاعدة بشعر العرب وعلى ما حرج عنها بشع العرب أيضا 

۲ وما جاء به عند تفسیر قوله تعالی :فلار تخشوهم واخشوني» حيث يقول : «أثبتت فيها 
الياء ولم تثبت تشبت في غيرها» وكل ذلك صواب وإغا استجازوا حذف الياء لأن كسر النون يدل عليها ؛ 
وليست تيب العرب حذ ف الباء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسورا من ذلك : ري آکرمن - و 
-أهاّن» في سورة الفج ر" وقوله : «آتمدوتن بمال» 

ومن غير المنون : الماد و «الداع»“ وه وكير يكتفي من الياء بكسرة ما قبلها ومن الواو 
بضمة ما قبلها مثل قوله : «ستدع ع الرّبانة »0 و#یدع الإنسان» ثم یستطرد في ذلك فيقول : 

وقد تسقط العرب الواو وهي (واو) جماع اكتفي بالضمة قبلها فقالوا في (ضربوا) بقااضرت 
وفي (قالو!) :قد قال ذلك » وهي في هوازن وعبدالقيس » انشدني بعضهم : 


N E E E oe 
متی تقو را ا الدار انهم بجناحي طائ رط اروا‎ 
ا‎ 

فقوأ الآطبًاكانعلدي وكانًمع NEYÎ‏ 
وتفعل ذلك في ياء" التأنيث كقول عنترة : 

إ ال درلم إليكوسيكة ٳنْياخذوك تکحلي و ا 


ص 


يحذفون ياء التأنيكٌ وهي دلي على الأنثى اكتفاء SC‏ 
۳-ويستشهد بالشعر على تعدي الفعلين (شكر ونصح ) إلى المفعول دون حرف الجر وهو أقل 

من تعديهما إليه بذاتهما »فيقول في قوله تعالى وگال 1 رانرب لاتكاد تقول : 
شكرتك »إنماتقو ل : شكرت لك ونصحت لك ولايقولون نصحتك وريا قيلتا »قال بعض 


الشعراء : 

(1) البقرة )٠١( ٠١١‏ البيت في الفزانة ۲/ ۳۸١‏ ولم ينسب لقائل . 

(۲) الآيعان ١١و١٠‏ من سورة الجر )1١(‏ يريد ياء الغاطبة . 

(۳) النمل ٠۳١‏ (۱۲) نسب في البيان والتبیین ۱۷١/۳‏ وفي الحیوان ۳٠۳ /٤‏ إلى 
)٤(‏ سورةق ٤1‏ والآية هي (واستمع يوم يناد الاد من مان قريب) . شاعر يدعى (خحزز بن لوزان) ورجح ذلك صاحب الأغاني 
)٥(‏ القمر ٦‏ (يوم يدع الداع) > ومهطعين إلى كلداع) ا ۰ ۱۰ وذکر صاحب الأغاني ۳/ ۱۱ آنه منوب إلى كل 
) العلی 1۸ من عنترة وخزز (أنظر اللسان (نعم) . 

٩۱ /۹۰ /۱ التحقیق‎ )۱۳( N E 


(۸) اليت مجهرل القائل ء انظر شواهد المغني ٠١١ ةرقبلا)١ ٤( E‏ 
}6 ا شتاءوا) فيحذف واو الحماعة اكتفاء بالضمة قبلها . 
)٩(‏ الأصل فيه :متى تقولوا «على أن متى جازمة؛ وحذفت الوأو 
اكتفاء بالضمة قبلها أما إذا كان الشاهد في (طاروا) فإئه بمكن 
.خروجه عن هذه الضمة لأن (واو) الجماعة موجودة ولايعول بعد 
الاطلاق هنا . 


۲۹ 


هم جمعوا بؤسی ونع عليكم فهّلاشكرت القومإذلم تقال 

وقال النأبغة : 

َصحتا بتي وف قم يلوا رسولي وکم جح دهم وستائل ي٩‏ 

٤‏ -واستشهد بالشعر على أن (باء الجر) تدخل على المصدر الصريح والمصدر المؤول من (أنْ 
والفعل) ومن أن ومعموليها) لكن دخولها على الملصدرالمؤول آسهل من دخولها على الملصدر 
الصريح »وعلل لذلك » وقد عرض لهذه المسألة عندما ذكر قول الله تعالى : «ومر يرد فيه يالاد 
بظلم»' فقال : «دخلت الباء فى (الخحاد) لأن تأويله :ومن يرد آن يلحد فيه بظلم » ودخول آلباء ف 
(أن)آسهل منه في (الإحاد) وما أشبهه لأن (أن) تضمر الخوافض معها كثيرا » وتكون كالشرط › 
فاحتملت دخول الخافض وخروجه ؛ لأن الإعراب لايتبين فيها » وقل في اللصادر لبن الرفع 
والخفض فيها» . 

ثم استشهد بشعر العرب على ما قال من حكم أصدره فقال : 

«أنشدني أبو الجراح : 


فلمَارَجَّت بالشرب هَرلها العَمصا شحیح لە عند الإزاء تھ ۳ 

وقال أمرؤ القيس : . 

لهل تام اوالحوادثت جى فان اسر القن جن ك 00 

فأدخل الیاء على )وهي في موضع رفع کماآدخلهنا على (إ اد بظلم) وهو في موضع 
مضت 


واستطرد إلى دخول الباء على (ما) المصدرية وإن كان قليلاً فقال : 

«وقد أدخلوها على (ما) إذا أرادوا المصدر (يعنى الباء) قال قن بن عير 
آميأيكولآتباء نمي 9 لاقت لبونبَني E‏ 
وهو في (ما) أقل منه في (أن) لأن (أن) أقل شبها بالأسماء من (ما) . . . 


. ٩۲/۱ التحقیق‎ )۱( 

۲١ احج‎ )۲( 

() والازاء : لصب الحوض والنهيم : صوت ترعد وزجر 

(6) بيقر : هاجرإلى الحضر وترك قومه آو إلى حیث لايدرّى . 

. يريد آن المصدر ألمؤول منها ومن معموليها مع حرف ابعر فاعل مرفوع للفعل (آنى) أو متعلق بالفاعل‎ )١( 
: يد أن اللصدر الصريح مع حرف الإعر قد حل محل المفعول به للفعل (يريد)‎ )( 

(۷) التحقیق ۲/ ۲۲۲ ۲۲۲۳۰ . 


1۲۲ 


ر مرح ہر لوار 


افد وى ىر ق لالا ا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم الى اشتضمال العردت 


لكلمة (إذا) الشرطية فقال : 
«من العرب من يجزم (يإذا) فيقول :إذا نهم أفّم » أنشدني بعضهم : 
وإةانطاوعأمرشامَا اا اج رل ي 
وقال آخر : 
واسْتَعلْن ما غناك ربك بالغني وإقاتصبك خحصاصة فقجمل" 
ثم عقب على هذا فقال : 


NE VARGA ESET‏ ل : الطب إذا اشحد 
ا لحر ء تريد في ذلك الوقت » فلما كانت في موضع صفة كانت صلة للفعل الذي يكون قبلها أو بعد 
الذي يليها » كذلك قال الشاعر : 

واذ ان دة ادع خا زا ا الجیش ب ع خا 

ولو تتبعنااستشهاد الفراء بقول العرب وشعرهم على ما آورده من معان آو تخريجات أو 
توجيهات للقراءات التي ذكرها من خلال (معاني القرآن) لضاق المقام بذكرها » وإغا أردنا التمثيل 
فقط » لنعرض على القارىء أسلوبه في الاستشهاد » وبسط المسائل » والاعتداد بكلام العرب . 

ولايفوتني في هذا امقام أن أذكر أن الفراء قد احتفى - ولو قليلا-بأسباب النزول » فأورد تلك 
الأسباب في بعض المواضع لكنها لاتعتبر ظاهرة عامة من ظواهر مذهبه وخصائص منهجه » كما أنه 

کشیرا ما رأيناه يوافق رأي البصریین من خلال تخریجاته » ولعلنا لاننسی تأثره بکتاب سيبويه 
وشواهدہ التی ورد منها الکثیر فى كتابه هذا » كما أنناإذا قارنا ماذكر معانيه من مفردات القرآن 
مقترنا بالتمخريج النحوي واللغوي با ذكره خلوا منها نجد ن الأول أكثر وأشمل » وذلك لطبيعة 
الرجل وتكوينه النحوي واللغوي . 

كما اعتنى الفراء في كتابه بلغات العرب من حيث النطق وطريقة الأداء ؛ فلم يدع فرصة يتأنى 
فيها ذلك دون أن يعرج عليه ويبين طرائقه ومصادره » كذلك اعتنى بالمترادفات في القرآن وذكر 
الفروق الدقيقة إذا وجدت بينها . 


(1) المنافقون ٤‏ . 
(۲) البيت لعبد القيس بن خفاف : للفضلية ۲/ ۱۸١‏ والأصمعيات ۲٦۹‏ وفي البيت رواية (فتحمُل) بالحاء . 
(۳) اخرانة ۱/ ٤۳‏ ۲ وانظر التحقيق ۳/ ٠١۸‏ 


1۲۳ 


بو عبیدة (۲۱۳-۲۰۹) 


هو أبو عبيدة معمر بن الثنى التميمي من تيم قريش أو تيم بني مرة على خلاف في ذلك ()» 
كان عالا بأيام العرب جامعا للعلم والأخبار » حافظا للرواية والرواة " » ومع ذلك فقد رماه ابن 
قتيبة وأبو حاتم بالخطا في أوزان الشعر » وإنشاد البيت الواحد مختلف العروض » وما أنشده على 
هذاالنحو : 


فالشطر الأول من البحر الطويل » والشطر الثاني من الكامل » كما أخذ عليه الخطأ فى القرآن 
لكريم" ٠‏ والغلطة في الحديث حتى قيل : كان أبو عبيدة جبّاها) . 


لم تذكر المراجع أين ولد أبو عبيدة » ولكنه معدود بين علماء البصرة نما يوحي أنه ولد بها وأنه 
ولد يوم وفاة ا لحسن البصري أي في سنة ١٠١‏ ه كما ذكرت الروايات التي نسبت إليه » ونشأ 
بالبصرة وعاش بين ربوعها وتذكر المراجع الكثيرة أنه من أصل يهودي وأنه ذكر ذلك عن نفسه" » 
ون جدہ آسلم کما تذ کر بعض الروایات أنه کان خارجیا شعوبیا" » وکان مع علمه هذا یکره 
العرب حتى أنه آلف في مثالبه ^ . ) 


تلقى أبو عبيدة العلم على شيوخ البصرة في عهد كان من أبرز علمائها :أبو المنذرهشام بن عروة 
ابن الزبيربن العوام » وأبو عمرو بن العلاء النحوي المشهور › وأمام أهل البصرة في النحو 
والقراءات » وأبو الوليد عيسى بن يزيد » فجلس إلى هؤلاء وآخذ عنهم » وتتلمذ على أيديهم : 

وأخذ عن أبي عبيدة كثير من تلاميذه بالبصرة أيضا » كان أشهرهم أبا عثمان المازني وأبا حاتم 
السجستانى » وأبا عبيد القاسم بن سلام » وغيرهم“ وفد بو عبيدة إلى بغداد أيام هارون الرشيد ¢ 
وقرآعليه شيئاً من كتبه كما تذكر بعض المصادر"" . 


(1) حبار الشحويين للسيرافي ٦۷‏ » والزبیدي ۱۲۲ . 

(۲) طبقات النحریین واللغویین للزبیدي ص ۱۹۳۰۱۹۲ . 

(۳) المرجع السابق ويغية الوعاة ۲/ ۲۹٩‏ وأنباه الرواة ۳/ ۲۸٤‏ . 

() إنباه الرواة ۳/ ۲۸۴ . 

. وقد ذکر أنه ولد بالبصرة‎ ۱٤١ /۲ ابن حلکان ۲/ ۱۵۸ وبروکلمان من‎ )٥( 

() وقیات الأعیان / ۲۲١‏ وبخية الوعاة ۲/ ۲۹۵ ویر وکلمان ۲/ ١٤١‏ والفهرست ٥۳‏ . 
(۷) بغية الوعاة ۲/ ٤‏ ۲۹ وبروکلمان ۲/ ١٤١‏ ومقالات الاسلامين ١ر ٠٠١١‏ 

(۸) طبقات النحریین واللغویین ۱۹۳ وبر و کلمان ۲/ ٤١‏ ۱ 

(4) بغية الوعاة ۲/ ٤‏ ۲۹ وانباه الرواة ۳/ ۲۷۷ . 

(١)إنباه‏ الرواة ۳/ ۲۷۷ . 


۲٤ 


علمه ومصنفاته : 
آلف أبو عبيدة في كل ما وقع عليه حسه واختمر في ذهنه › وترك ثروة كبيرة من النتاج العلمي 
لو وصلتنا كاملة لأثرت اللغة وامتعتنا بكثير من أسرارها » لذا كان أبو عبيدة ذا منزلة علمية كبيرة 
لدرجة أن الحاحظ يقول عنه :(لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم ب بجميع العلوم من أبي 
E e EAS‏ 
وأبي زيد)" » وكان لأبي عبيدة من غزارة العلم والمرونة والحرية في فهم اللغة مالم يكن لدى 
الأصمعي وأبي و 
لكل هذا كان أبو عبيدة محسودا من كبار معاصريه فنقدوه في حياته كما تكفل بذلك تابعوهم 
بعد ماته » ولعل عقيدته الشعوبية والخارجية وعدوله عن مسلك نجاة البصرة المعاصرين له سهل 
عليهم ذلك فنسبوا إليه اللحن في الشعر والقرآن » وقد تحدث في هذه القضية محقق کتابه (مجاز 
القرآن) في مقدمته الد كتور فؤاد سزكين فدافع عنه والتمس له العذر وأشاد بعلمه وفضله وحسه 
- اللغوي وفهمه لأسرار اللخة ذلك الفهم الذي لم يصل إليه غيره“ . 
أما عن مصنفاته فقد ذكرت الروايات أنها بلغت مائتيٰ مؤلف » ولكن معظمها لم يصل إلينا 
إلاعن طريق ما تناقلته المصادر والمراجع التي تحدثت عنه » وقد ذكر له ابن النديم في الفهرس ما 
يزيد على مائة مصنف » وورد غيرها عا لم يذكره ابن النديم في مراجع أخرى » ونذ كر هنا طرفا ما 
ألف بو عبيدة واشتهرت نسبته إليه : 


١-المجاز‏ في غريب القرآن ۲ -الأمثال في غریب الحديث 


۳الخالث ٤‏ -أيام العرب 

© قات الفرسان‎ ١ ٩ معانی القرآن‎ ٥ 
۷-نقائض جریر والفرزدق(٩ ۸-الخیل‎ 

EET © الا‎ 

١اللغات ١۲‏ طبقات الشعرا ء٠١‏ 


۳ _الحاضرات والمحاورات ١ ٤ “١٣‏ - کتاب تفسیر غریب القرآن"١‏ 


۳۳١ /١ البیان والتبیین‎ )۱( 

٤٠۲/۲ المزهر‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق » ومقدمة تحقيق مجاز للد كتور فزاد سزكين ص 
۳ 

)٤(‏ انظر مقدمة تحقيق (الجاز) ص ١١‏ وإحياء النحو للد كترر ابراهيم 
مصطفی ص ۱۲ 

۱۹۲/۱۹ والارشاد‎ ۱١ ٦ ابن نحلکان.۲/‎ )٥( 

(7) ذکرہ صاحب الإباہ ٤/۳‏ ۲۸۵۱ . 


1Yo 


(۷) ذکره بروکلمان ۲ ۱ بعنوان (مقاتل فرسان العرب) 

(۸) ورد ذکره فی مفقودات ابی عبیدة فی بروکلمان ۱٤٤/۲‏ 

EET 

. ۲۸٦/۳ ورد ذکره في الإباء‎ )۱١( 

. نقل منه لويس شيخو في : شعراء النصرانية‎ )١( 

1 ET/Y بروکلمان‎ )۱۲( 

(۳) يقول بروكلمان القاهرة ثاني ٠٠ /١‏ ثم يقول : وليلة كتاب 
مجاز القرآن له . 


8ا ان 
۷- کتاب الصف( 


۹- كتاب الديباجة (بروكلمان والاقتضاب) 


٠-كتاب‏ الابياج ولعله نفس كتاب الديباجة 


(مفقود) 
۳ -المصادر 


۵ -فعل أو أفعل 
۷ العققة والبررة) 


۲۹ - کتاب التمثیل (بروکلمان وعده مفقودا 


١-التاج‏ في الانساب) 

۸- کتاب الانباز (برو کلمان) مفقود 

١-القرق‏ (بروكلمان والاقتضاب) مفقود 

. ۳٠۰ (مفقود)‎ 

۲-غریب الحدیث ولعله کتاب الأمثال فى 
غریب الحدیث (مفقود) 

لاان 

١-ما‏ تلحن فيه العامة 

۸-كتاب الدرع والبيضة(مفقود)_ 
پروکلمان 

۰ إعراب القرآن (برو كلمان) 


وقد ذکر له صاحب کتاب (الإنباه) أكثر من مائة کتاب » کان من بینها ما ذكرناه » بل قيل آنها 


تزيدغلى مان , 


وقد حفظ لتا ترات العريي من هذا التاج العقلي لاي صيدة بعضا تمتا في : 


١‏ -الجاز في غريب القرآن) 
۳ النقائض (رواية 2 ن 


E 


O 


١*(ةرربلاو -العققه‎ ٤ 


وتوفي ابو عبيدة سنة ۲۰۸ »أو ۲۰۹ أو ٠‏ ۱ أو ۲۱۱ أو ۲٠۳‏ على خلاف في ذلك . 


«أبو عبيدة وغريب القرآن» 


نسبت آمهات المراجع والمصادر إلى اأ بي عبيدة : كتاب (تفسير غريب القرآن) أو (غريب القرآن) و 
TT TT‏ 


(۱) عدة بروکلمان ضمن مفقودات أبي عبيدة 

(۲) اعتبره بروکلمان من مفقوداته 

(۳) ذكره لسان العرب في نهاية (قحف) 

۲۸٦ /۳ ورد ذکره في الانہاه‎ )٤( 

() إنباه آلرواة ۳/ ۸/٥۵‏ ۷ وابن خلکان ۲/ ۱۵۸ . 

. ۱٥٦1/۲» ۱ ٤۳ /۲ بروکلمان‎ )7( 

(۷) حققه الدكتور محمد فاد سزكين ٠۲١‏ مطبعة السعادة 
٤ه‏ القاهرة ومطيعة ألخانجي ٥9‏ م وعدة بروکلمان 
مفقودا . 


(۸) طبع في حیدر اباد ۱۳۵۸ہ(الد کن ط) دائرة ا لمارف 
العثمانية . 

(۹) طبع في لیدن ٩۱۹۰م‏ وط بریل ۱۹۰۷م . 

)١ ۰)‏ حققه الأستاذ عبدالسلام ارون مكتبة الخانجي ضمن نوادر 
الفطوطات ج ۲ وقد اعتبره بروكلمان ضمن كتبه المفقرده 
۲ 

() انظرالمراجع السابقة في تأربخ وفاته . 


الحنان وبغية الوعاة والجمهرة لابن دريد والمزهر وطبقات الزبيدي » والفهرست وبعض هذه المراجع 
ذكرت واحدا منها (الغريب أوالمجاز) وبعضها ذكر الاثنين معا » ما أوحى للقارىء أنهما كتابان › 
والمتتبع لآثار أبي عبيدة يجد أنهما كتاب واحد هو الجاز والقرآن » وموضوعه هو تفسير غريب 
القرآن » فبرو كلمان يقول عن كتاب تفسير غريب القرآن ولعله مجاز القرآن' » وجاء في طبقات 
الزبيدي :قال مروان بن عبدالملك : سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يقال له 
لجاز" » وفي فهرس ابن خير الاشبيلي : «وأول كتاب جمع في غريب القرآن ومعانيه كتاب إبي 
عبيدة بن معمر بن الثنى وهو كتاب المجاز»" . وهذا يعطينا أن ما عده أصحاب الروايات والأخبار 
كتابين لأبي عبيدة أحدهما باسم (مجاز القرآن) والثاني باسم(غريب القرآن) ما هما الا كتاب 
واحد » كما أشار اليه كثير من المراجع والمصادر . 

ويرجع السبب في تأليف مجاز القرآن أن كاتب الفضل بن الربيع وهو ابراهيم بن اسماعيل سأل 
أبا عبيدة يوما عن تفسير آية من القرآن فأجابه عن سؤاله وبعدها اعتزم أن يؤلف في تفسير القرآن 
كتابا فألف (الجاز) ويبدو ن أبا عبيدة قد وجد في نفسه شيئامن عدم الارتياح لا أجاب به ولو 
كان صحيحا أو أنه لم يكن مستعدا للإجابة التامة المبنية على سس مدروسة أو دليل مقنع » فعزم 
على هذاالامر . 

وقد وقر في ذهن أبي عبيدة أن معاني القرآن كانت واضحة إلى حد كبير في أذهان من عاشوا 
زمن الرسول وصحابته » وكان من النادر أن يسال أحدهم عن معنى لفظ من ألفاظه فما زالوا قريبي 
عهد بالسليقة العربية والفطرة المواتية وبينهم رسول الله وصحابته فلما بعد العهد بهم كان من 
الضروري أن يسألوا عن معاني المفردات القرآنية وبخاصة بعد اختلاط الألسنة ودخول غير العرب 
إلى الإسلام من لايحيطون بمفردات العربية ومترادفاتها وليس لهم من الأجهزة الصوتية مايمكنهم 
من حسن الأداء » ورأى أن القرآن لسان عربي مبين وهو في أعلى قمة من الفصاحة والبلاغة جرى 
على ماجرى عليه لسان العرب في أحاديشهم وحوارهم وطريقة تعبيرهم عن معانيهم بالحقيقة 
والمجاز والحذف والذكر كما أشار إلى ذلك أبو عبيدة نفسه في صور مجازه""' فاتجه إلى تفسير القرآن 
وغريبة على هدى ما كانت عليه العربية وأساليبها ومعانيها » ومع ذلك لم يسلم أبو عبيدة من النقد 
اللاذع الذي وجه إليه بسبب كتابه (الجاز) فمنهم من حرم كتابه وقراءته » وأشار بعضهم بضرب أبي 
عبيدة لمسلكه من تفسير القرآن وعلى رأس هؤلاء العالم الكوفي الفراء . 


۱٤٤ /۲ بروکلمان‎ )۱( 

(۲) الزبيدي ص ۲۹٤‏ 

(۳) فهرست ابن خیر ص ۱۳٤‏ 

)٤(‏ انظر مقدمة تحقيق (غريب القرآن) لابن قتيبة للاستاذ الحقق اليد أحمد صقر (ب-ح) 

(۵) ابن نحلکان ۲/ ٠٣١۹‏ والارشاد ۱۹۲/۱۹ 

(1) انظر مقدمة المحقق ص ٠١‏ والمجاز ص ۸ . 

(۷) تاربخ بغداد ۱۳/ ٥‏ ؛ ومختار آخبار النحویین ۱۱۱ ب وأخحبار النحوبین ٦١‏ » 1۲ والزبيدي ۱۲۵ ٠۲٠۰‏ . 


۲۷ 


وعلى الرغم من النقد الشديد الذي وجه إلى أبي عبيدة وكتابه (الجاز) فإن هذا الكتاب يعتبر من 
أهم المراجع في تفسير الغريب وبيان أسرار العربية وفهم أساليبها وتعبيراتها » ولذارجع إليه كثير من 
كبار علماء اللغة والفقه والحديث والتفسير من أمشال ابن قتيبة في المشكل والغريب > والبخاري في 
صحيحه والطبري في تفسيره » والزجاج في معانيه وابن دريد في الجمهرة وأبو بكر السجستاني في 
غريبة وأبن النحاس في معاني القرآن » ومن الذين انتفعوا بالمجاز في اللغة :الأزهري في التهذيب 
٠‏ والجوهري في الصحاح وفي القراءات أبو علي الفارسي في الحجة > والهروی صاحب الغريبين › 


وابن حجر العسقلاني في کتابه : فح الباري ٠‏ 


ب 
منهج ابی عبيدة فى محاز الفران 

أولا : من الناحية الترتيسية : 

امطلع على مجاز القرآن لأبي عبيدة یری آنه سلك في ترتیبه مسلکا طبیعیا یتمشی مع ذکر سوره 
كما جاءت في المصحف الشريف » فهو يبدأ بسورة (الحمد) أو (فاتحة الكتاب) فيذكر غريها 
ویشر حه »ثم ينتقل إلى سورة البقرة فإذا انتهى منها انتقل إلى سورة آل عمران وبعدها سورة النساء» 
وهكذاحتى آخر سورة من القرآن وهي سورة (الناس) أو كماسماها (سورة قل أعوز برب 

(۲) : 

ا 

ويذكر آيات كل سورة مرتبة تريبا داخليا بحسب أرقامها في المصحف الشريف »فلا يقدم آية 
على آية إلااذا كانت هناك مناسبة تجمع بين آية متقدمة وأخرى متأخرة فيجمع بینھما فی معنی 
قريب . 


ثانيا : من الناحية المنهحية : 

تحدثنا فيما سبق عن شخصية أبي عبيدة وحسه اللغوي وفكره المتقد > وفهمه الدقيق الذي لم 
يصل إليه أقرانه ومعاصروه » ولذا دخل إلى قلوبهم الحسد له والحقد عليه حتی أنهم رموه بکثیر من 
الصفات التي لم تكن فيه » وقالوا فيه ما قالوا » وبخاصة عندما » رآوا کتابه اماز وما امتاز په من 
تحليل وعمق وتحرر في الرآي »ومنهج جديد لم يكن مألوفا لهم » والناظر في هذا الكتاب يرى أن آبا 
عبيدة قد سلك فيه منهجا جديدا قام على المقومات التالية : 


(۱) عقدته تحقیق اماز للد کتور فاد سز کین ص۱۷ . 
(۲) متقدمة غعقیق اماز للد کور فاد سز کين ص ١۷‏ 
(۳) لجاز ج ۲ص ۳۱۷ . 


۲۸ 


أولا : التفسيرات التمهيدية ؛ 
وهي التي لابد من معرفتها لدارس القرآن الكريم وعلومه » وهو بحق قد هيأ بها أذهان الباحثين 
والدارسين لتفسير القرآن الكريم ومعرفة أسراره ومعانيه وغريبه » فقد بدأ بتفسير : القرآن »وهو کما 
قال : «اسم كتاب الله خاصة » ولايسمی به شيء من سائر الكتب غيره» وعلل لقسميته بالقرآن › 
والفرقان » كما عرف بمعنى السورة » ولم سميت بهذاالاسم؟ مستمدا تفسيره من آي القرآن ولغته 
العربية وأساليب العرب وأشعارها » ولم نطقها بعضهم مهموزة؟ وما وجه همزه »ئم الاية من 
القرآن » ولم سميت آية؟ ألأنها كلام متصل إلى انقطاعه » وانقطاع معناه قصة ثم قصة؟ 
وهناك مصطلحات قرآنية لابد من التعرض لها والتعرف عليها قبل الدخول في تفسير غريب 
القرآن ومفرداته » ومن ذلك 
أم الكتاب :اسم لسورة | لحمد لله » وسميت بهذا » لأنه يبدأ بها القرآن » وتعاد » فیقراً بها فى كل 
ركعة قبل السورة » ويقال لها : فاتحة الكتاب لافتتاح المصحف بها » فتكتب قبل القرآن » ويفتتح 
بقراءتها في كل ركعة . 
المئون : وهو اسم يجمع السور التي بلغ عدد آيات كل منها مائة آية أو ما فوقها . 
امثاني : وهي الآيات » فكأن مجازها : ولقد آنيناك سبع آيات من آيات القرآن » وا معنى وقع على 
أم الكتاب وهي سبع آيات » وإنغا سميت آيات القرآن مثاني لأنها تتلو بعضها بعضا فثنيت الأخيرة 
على الاأولى . 
المقشقشتان : أي البرئتان من الكفر والشك والنفاق » كمايقشقش الهناء ا لجرب فيبرئه » وهما 
قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون «وقوله : قل هو الله أحد» . 
السبع الطوال : وهي من أول القرآن بعد فاتحة الكتاب : البقرة »آل عمران » النساء ءالائدة » 
الأنعام » الأعراف » الأنفال() ء وأتبع التمهيد بذ كر ما أطلق عليه (مجاز) في القرآن من اختصار 
وإضمار کقوله تعالی : #وانطلی اللا منهم آن امشواي) وفي مل قوله تعالى : #واسال القَرية التي 
كتا فيها والعير التي آقبلنا“" ففيه محُذوف» مجازه : واسأل (أه ل القرية » ومن في الَير) » ومن 
ذلك كثير في القرآن . 
ومن مجاز القرآن أيضًا وقوع الواحد على الجمع كقوله تعالى :تم يخرجكم طفلاً4 7 في 
موضع (أطفالا) »وقوله تعالى :واللك على آرجائها) في موضع (الملائكة) ؛ وقوله تعالى : 
(۱) المجاز من ۷-١ /١‏ بتصرف 
(۲) سورة ص/ ٦‏ 
(۳) سورة يوسف/ ۸۲ . 


۷ سورة غافر/‎ )٤( 
1۷ سورة الحاقة/‎ )5( 


۲۹ 


#والائکة بعد دکك ظله ٠(۳‏ ومن الجاز » وقوع لفظ الجمع على الواحد كقوله تعالى : الذي قال 


لهم الاس إن الناس قد جمعوا لكم)؟ والناس جميع » وكان الذي قال :رجلا واحدا . 

ومن مجاز القرآن أيضا وقوع لفظ المجمع على انين » كقوله تعالى :فان انَل إخو 04 
فالإخوة : جمع وقد وقع معناه على آخوين » وقوله تعالى : إلما الُؤمنون إحوة » فأصلحوا بين 
5 و پل ع ق و ص 7 ۶ سے مر 
أحویک 04 و قوله : #والسارق والسارفة فأقطعوا أيديّهما)» فاستعمل (الأيدي) بدل (يديْهما) . 

واستطرد إلى كثير من مجاز القرآن » كاستعمال اللفظ الواحد للمفرد والجحمع مل (الفلك) 
والإخبار عن انى بلفظ الجمع كقوله اتيا طوعا أو كرها فالتا انيتا طائعين) وكثير غير هذا 
کشف عه ابو عبيدة في فهم ووعي لم يتوفر لغيره » تناول فيه الإخبار بك صورء الجازية والخطاب 
والالتفات وزوائد الحروف والاستغناء بعضمر عن مظهر وبواحد عن متكرر وبسبب الشيء عن ذكره 
واستعمال المصادر في موضع الاسم أو الصفة وتأويل المشترك اللفظى واخحتلاف معانى الأداة » 
وتطرق إلى آمثلة كثيرة من الجاز مهد بها لما سيذكره في (مجازه) من ضروب البلاغة وأوجه الإعراب ۰ 
التي جاءت تبعًا لاختلاف القراءات » ما وافق ما ذهب إليه النحاة أو حالف مقاييسهم وخرح عن 
(WY ot‏ 
فوانیني( 

انيا : تأيبده معنى الغريب بالشعر العربى »ومن أمثلة ذلك : 

١-ماذكره‏ في مجاز تفسير مافي سورة (الحمد) وهي (آم الكتاب) فبعد أن ذكر سبب التسمية 

بام الكتاب »علل أيضا لتسميتها ب (سورة) فقال : وإغا سميت (سورة) لاتهمز » لأن مجازها من 
(سور) البناء » آي منزلة ثم منزلة » ومن همزها جعلها قطعة من القرآن وسميت (السورة) لأها 
مقطوعة من الأحرى » فلما قرن بعضها ببعض سمى قرآنا » قال النابغة : 

ألم ترآ الله عطاك سّورة تری کل ملك دوتھا بژ 

أي منزلة ء» ويعض العرب يهمز (سورة) » ويذهب إلى (أسأرت) نقول هذه ليست من تلك(“ 

۲ ما ذكره في مجاز (الدين) حيث قال :«الدين' '» : الحساب والجزاء ء يقال فى الل : «كما 
تدین تدان" » وقال ابن نفیل : 


(1) سورة التحريم ٤‏ (۸) دیوانه واللسان (سرر) 

(۲) سورة آل عمران/ ۱۷۳ (4) اماز ص ۲۰/۱ 

(۴) سورة النساء/ )١( ١١‏ من قوله تعالى (مالك يوم الدين) :آية ٤‏ من سورة أم 
)٤(‏ سورة الحجرات/ ١١‏ لتاب . 

ء٠٠١٤‎ /۲ سورة المائدة/ ۳۸ . () انظر الل في : الميداني ۲۷۳/۲ وجمهرة الأمثال‎ )٥( 
. واللسان (دين)‎ » ۱۸١ والکامل‎ . ١١ سورة فصلت/‎ )1( 


(۷) انظر مقدمة الجاز ج ١‏ من ١١-۸‏ 


۳۰ 


واعلم وايقنأنملكك انل وعلم با كماتدين تن 

ا و رت قال «المغلحون» ا 
مفلح » ومصدره الفلاح » وهو البقاء » وكل خير » قال لبيد بن ربيعة : 

حل بلااء كلّهاحُلقبا 

الفلاح أي البقاء » وقال عبيد بن الأبرص : 

آفلح با شنت فقد يدرك بالضعف وقد يمخدع لار ا 

و آخر :السحورآيضا ر : حي على الفلاح » وحي على افلح 
جمیعا والفلاًح الاگار » وإنغا اشتق من :يفلح الأرض »أي يشقها ويثيرها » ومن ذلك قولهم : 
اللحدید با لحدید ب 
آي ين0 الخ 
٤‏ -وفي مجاز قوله تعالی «آذاعوا به" قال : أفشوه » معناها : أذاعوه » وقال أبو الأسود : 

(۸) 


ت 2 4 صر عر 1100مص و ۳ 


ت 


۶ 
ص 


أذاع به في الناس حى كانه . تخا نازارات ب ةت 
يقال : قب نارك »أي أوقدها حتی تضیء 


› وتفسير مجاز قوله تعالى : [اذكرني عند ربك “€ أي عند سيّدك من بني آدم ومولاك‎ ٥ 


4 


وقال : 
فيك رب آذواد بحْمّى أصابوا من لقائك ما آصابو 0 
قال الأعشى : 
ری کے ایکا ا وإذا توش دفي اهار a‏ 


يعني النعمان »إذا ستل بالمهارق (الكتب) أنشدا : أعطى » كقولك :إذا سل اء ٠۴۶‏ 


(۱)افجاز ص ۲۳ ٠‏ والبيت في الكامل ٠۸١‏ والطبري ٥١ /١‏ › )لماز ۱/ ۳۰٢۲۹‏ 


وال ممهرة۲/ ٠۰٠‏ واللسان (دين) (۷) آية ۸۳ من سورة الناء 

(۲) من قوله تعالى :«أولئك على هدى من ربهم واولئك هم (۸) انظر البيت في :الطبسري ١٠٤/9‏ »والزجاج ٤۸/١‏ »› 
المفلحون؟ من سورة البقرة/ ۵ واللسان . 

() في دیوانه ۱/ ٩۱‏ (۹) لجاز ص ۱۳۳/۱ 

)٤(‏ في دیوانه ۷ » والطبري ۸۳/۱ والحمهرة ۲/ ۱۷۷ 00 پد 


(۵) ابن درید ۲/ ۱۷۷ وقد ذكره دون نسبة حديثه ضمن رجز 
يقول : 
حتی تری جماجما تطوح ان الحدید با لحدید یفلح وانظره في 
الصحاح واللسان والتاج (فلح) وفي القرطبي ١١۸ /١‏ » وانظر 
الميداني ۸/١‏ . 


1۳۱ 


)۱١(‏ غير منوب لقائل › وحسمی : أرض ببداية الشام ذكرها 
ياقوت في معجمه ٣‏ ۷ والبکري في معجم ما استعجم 
CET‏ . 

۲) دیوانه 2 . 

۳٣۲۰١۳۱۹۱ /۱ افہاز‎ )۳( 


-وفي مجاز قوله تعالى : جعت شيعاإمَرا)" أي داهية نكرا عظيما » وفي آية أخرى : «شي 


دا" ثم استشهد بقول الشاءر: 
ف کا داهيةدهلياءإداإ 0 


ن مے سے مو 


۷-وفي مجاز قوله تعالی : وود من دونه م امرآین تذودان )7 قال : مجازه : «منعان 
وترتدان وتطردان» واستشهد على هذاالمعنی بقول جرير : “ ˆ 


وقدسَلَبَت عصاك بنوتميسم فماتدري باي عصاندور 

کما استشھد بقول سعید بن کراع 5 ۰ 

أبيت على باب القّوافي كاتّما زود بها سرا من الوحش بر( 

ویروی اوش واوش إل الجن يزعمون أنها تضربه في (الهرية والعمَانية) ثم هي 
ھکل |^ . 


۸-وفي قوله تعالی : وجعلتا فیها جنات من تخيل وأعتاب وجرا فيها من العيون ليأكلوا م“ 
تمره) "قال : مجاز هذا قول العرب : يذ كرون الاين ثم يقتصرون على خب" أحدهما» وقد 
اشركوا ذلك فيه › وفي القرآن :والّذين يكنزون الذه ب والفضة ولاينفقوتها في سبيل ال4٠‏ 
واستشهد على مجازه هذا بقول الشاعر » وهو الأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصي : 


ا 0 ر رم ت f‏ ا 7۶ 7 
رمَاني بأمر كنت مئه ووالدي ريشا ومن دون الطوي رماني ( 
اقتصر على خبر واحد » وقد أدخل الآخر معه » وقال حسان بن ثابت : 


لکرس س د 


ان شر الشباب والشعر الأسود مالم يعاص كان جنونًا . 

ولم يقل :یعاصیا » وکان۳٩‏ 

ولايكاد يمر تفسير غريب أو ذكر مجاز لكلمة فسرها دون أن يستشهد على المعنى الذي أورده 
بشعر من قول العرب » وقد بلغت شواهده الشعرية ما يقترب من ألف بيت . 


(1) الكهف ۷١:‏ (۸) لجاز ۲/ ۱۰۲ 

(۲) مریم/ ۸۹ (۹) سورةیس /٤‏ ۳۵ 

(۳) اجاز ص )١( ٤٨۹/۱‏ لايقصد بالخبر هنا ما يراد منه بالنحو فقط »ونما يقصد 

)6( لم آعثر له على نسبه ء والبيت موجود في الطبري ٠٠۹ /۱١‏ الحديث عله بصفة عامة وقد تحدث أله سبحانه عن النخيل 
واللسان والتساج (أمر) وفي القسرطبي ٠۹ /۱١‏ » شراهد والأعداب ثم قال :«كلوامن ثمسره» أي من مسر اللخيل 
الكتاب ٠۳١‏ . وآشرك الأعناب في ذلك؛ . 

(۵) ۲۳ القصص ۳٤ )١(‏ التوبة ‏ وقد تعدث الله عن الذهب والفضة » وأحبر 

. عن الفضة في قوله ولاينفقونها وأشرك معها الذهب‎ ۰ ۱١۰ من قصيدة له في هجاء القتم » وهې في دیوانه ص‎ )٥( 
إلى أين‎ ۳۸ /١ والشتتمري‎ ۷۹ /١ ۲والطبري ۲۰/ ۳۳ . (11) نسب البيت في الكتاب‎ ٦۸ /۱۳ والبيت في القرطبي‎ 

(۷) انظره في البيان والتبيین ۲/ ١١‏ والطبري ۳۳/۲۰ ابن احمر » وفي شواهد الکتاب (۳۱۱) للفرزدق . 
والقرطبي ۲۹۸/۱۳ (۳) افہاز ۲/ 111 . 


۱۳۲ 


ثالئا :احتفاؤه بالناحية اللغوية فى القرآن : 

وكان أبو عبيدة كبير الاحتفاء بالناحية اللغوية في القرآن الكريم سواء ما جاء منها عن طريق 
الاستعمال وما جاء عن طريق الاشتقاق » ولکنه کعادته ما کان یستطرد کمافعل غیره من آآصحاب 
الغريب والمفردات » ومن ذلك : 

١-ماذکره‏ حول زيادة (ما) فی قوله تعالى :إن الله لايَسْتَحى أنيضلربمَكَلائًا 
EET E‏ : (معناه :أن ضفرب ملا بعوضة »و (ما) توکید للکلام من حروف 
الزوائدا” » واستشهد على ذلك بقول النابغة الذبياني : 

قالت :آلأليتماهَذاالحماملنا إلى حمامنتااوتصمە ققد“ 

أي حسب »ثم قال : و (ما) ها هنا حشو؟ » وأردف يقول : «وسأل يونس رؤبة عن قول الله 
تعالى : ما بعوضة€ فرفعها » وبنو ميم يعملون آخر الفعلين والأداتين في الاسم وأنشد رؤبة بيت 
النابغة مرفوعا : 

قالت ألاليت ماهَذا الحماملنا إلى حمامَنتاآونصفه قق 

وفي نفس الموضوع ذكر مجاز قوله تعالى في نفس الآية فما قَوقّها) فقال : فما دولّها في 
1 . )4( 1 

ا 8 ا م ~ o‏ سه ۹ک ر 2 و سے م سے ت 0 

۲ -وفي قوله تعالی : #واتقوا یوما لا تجزي تقس عن نفس شیئا ولا قبل منها عل فيفر 
_ (عدل) ويقول : «أي مثل» ويتطرق إلى تفسير عدل في اللغة وفيما نطقت به العَرب فيقول : «يقال : 
هذاعدل هذا ء والعدل : الفريضة؛ ويشيرإلى قول العرب :«لايقبل منه صرف ولاعدل) وإن لم 
بذ كر الخارة" فقول : «والصرف : النافلة » ويستشهد على تفسيراته بتفسير أبي عبيد القاسم 
فيقول :«وقال أبو عبيد :العدل :المثل > والصرف الل » والعدل :الغداء » قال الله تارك وتعالى : 
وان تعدل کل عَذل 4 . 
تسمي الولد أبا » وكل من يكون سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أيضا نسميه أبا » (والأم) 


۲٣ البقرۃ/‎ )( 

(۲) ا لجاز ۱/ ۳۵١۳٤‏ 

(۳) دیوآنه ص ۷ » وکاب سیبویه ۱/ ۲۳۲ › والخرانة ۲۹۷/٤‏ . 

. ٥ /1 ()المجاز‎ 

١۲۳ البقرة/‎ )٥( 

) العبارة في اللسان (صرف) وحولها كلام كثير في تفسير (العدل والصرف : 
(۷)الأتعام/ ٠‏ 


۱۳۴۳ 


ومن هنا جاء مجاز أبي عبيدة في قوله تعالى حكاية-عن يعقوب وأبنائه وما دار ينهم حیث 
سألهم :«ما تعبدون من بحدي)؟ : (قالوا تعبد إلهك وله آبائك إبراهيم واسماعيل وإسلحاق ٠(4‏ 
حیث قال آبو عبيدة: «والغرب تجعل العم وا حال با“ وا عرف آن يعقوب من نسل إسحاق 
وإبراهيم » وأما اسماعيل فليس أباله » وإنغاهو عم » ومع ذلك قال له بتوه : آبائك :إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق » و كان مجاز أبى عبيدة نابعا من ملاحظته الذاتية لكلام العرب » ولذا أشار إلى 
ما ذكر بعد ذلك من تسمية الرسول عمه «بالآب» ء قد جاءت على لسان حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة ء فقال :لم أسمع من حماد هذا »ثم ذكر القصة فقال : قال حماد . . :إن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال يوم الفتح حيث بعث العباس إلى أهل مكة : ردواعلي أبي (يريد عمه العباس) فإنى 
أحاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود »ثم قال :لن فعلوا لأضر منها عليهم 
نار؟ » وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة إلى ثقيف » يدعوهم إلى الله ا وق ت 
شر ۰ : (Dns‏ 
و لی اا را رل ی ا 
لترتیب سوره فقال : 

«ومن مجاز ما يزاد في الكلام من خروف الزوائد » قال الله تعالى : إن الله لايسسَحى أن 
ضر ب مثلا ما بعوضة فما قوقها)/ وقال : فما منکم من أحد عنه حَاجزین 74 » وکال : 

ا ا E e e a‏ 
۶وش ج رة ترج من طور سَّيتاء تنبت بالدهن وصَبْغ للاكلين 4 وقال : وإ قال ريك 
للملائكة)" وقال : *ما متعك ألأَتَسدَي0 ثم قال مجار هذا أجمع :إلقَاؤهن ° . 

وهو هنايو جز ما قاله في مواضعه : 

ت ۰ ر ر 

فقد ذكر في قوله تعالى :#مابعوضة إن (ما) توكيد للكلام من حروف الزوائد وفي قوله 
تعالی :فما منکم من آحد عن حاجزین€ لم یذ کر زیادة من ولکنها من مواضع اطراد زیادتها وقد 
نص على زيادتها في الحديتٌ عن نوا لجاز . 

وفي قوله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة) : الهمزة فيها مجتلبة » لأن واحدها ملك بغير 
همزة . د 

وفي «تنبت بالدهن؛ : قال : مجازه : تنبت الذَهْنوالباء من حروف الزوائد . وفي «ما مَك آ9 


سم e‏ ر 
4 


تسجد قال : مجازه اتك ان ت » والعرب تضع (لا) في موضع الإيجاب »وهی من 


حروف الزوائد 

(1) البقرة (۱۳۳) () المومنون/ ۲۰ 
(۲) لجاز /١‏ ۷ه (۷) البقرة/ ۳١۰‏ 
(۳) امرجم السابق (۸) الأعراف/ ۱۲ 
)٤(‏ البقرة/ ۲۹ (4) لجاز ۱/ ۱۹ 
(۵)الحاقة/ ٤۷‏ 


۳٤ 


2 ل ۾ وت و 


ه-وفي مجاز هلم من قوله تعالی :فل هلم شهدا ء کم يتحدث عن استعمالاتها ولغاتها 
عند العرب » فيقول :هلم في لخة أهل العالية : للواحد والائنين والجميع من الذكر والأئشى سواء» 
ثم يستشهد على ذلك بقول الأعشى : 

و ا کا ا 

وعرج على بعض لخات العرب فيها فقال : 

I E‏ هَلْمّا»وللقوم و 

للنساء : هلمن » يجعلونها من (هكّمّمت) » وأهل الجاز لايجعلون لها فعلا» . 

eS 
كل مجاز » وإن كان ذلك في اختصار » كما هو طابع تأليفه في الکتاب کله » فإنه يغلب عليه التر كيز‎ 
. والاخحتصار غير الخل‎ 

رایعا :إبراز الناحية النحوية التي تخدم المعنى في مجازه : 

وكثيرا ما يعرج على الناحية النحوية إذا رأى في ذكرها ما يخدم المعنى أو يقربه للذهن أو يسهل 
فهمه » ومن ذلك مشلا : 

۱ - ما ذكره عند الحديث عن مجاز (إلاً) في قوله تعالى ا 
لّذين ظلَموا مھ 0 

فظاهر الأسلوب الاستثناء ولكنا وجدناه في مجازه هنايقول : 

«موضع (إلأ) ها هنا ليس بموضع استثناء » إنغا هو موضع (واو) ا موالاة”“ » ومجازها لئلايكون 
للناس عليكم حجة وللذين ظلموا» » واستشهد على ما ذهب اليه بقول الأعشى : 


إلأكخارجة الا وابتي قبيصة آن غيب ويش 
ا و وقال عبن دجاجة الازني : 

من كان أسْرع في تَمَرُق فالج وتە جَربّتمَعاواغدت 
إلأكناشرة ا كالغحصلن في غْلواه ك 


غلواتة ا :وناشرة الذي ضيعتم ‏ لان بني مازن يزعمن آن (فا٣اا)‏ الذي في بني 
سليم و(ناشرة) الذي في بني سد هما ابتا ازن( 


(١)الانعام ٠١١‏ (0) يريد العطف أي أن (ال) قامت مقام حرف العطف (الواو) 
(۲) دیوانه ٩۸‏ والطبري ۸/ ۷۷ والقرطبي ۷/ ۱۵۸ واللسان (ربم) )٩(‏ دیوانه الأعشی ص ٠١۴‏ 

(۳) امجاز ۲۰۸/۱ (۷) کتاب سیبویه ۱/ ۳۲۱ واللسان (نہت) 

٦1/٦١ /۱ لجاز‎ )۸( ٠٥٠١ آية‎ )٤( 


1e 


۲ ومن ذلك ماذکره في مجاز (فاستجاب) من قوله تعالی : فاستجاب لهم ریم ر 
أضیع عمل عامل منكُم 4 حيث رأى أن همزة (أني) انا فتحت لأن الفعل (استجاب) قد عمل 
فيها وإن لم يفصح هل عمل فيها ومحمولها (المصدر الْوَوّل) بنفسه أي فاستجاب لهم ربهم عدم 
ضياع عمل عامل منهم »أو عمل فيه بحرف جر مقدر وا لجار والمجرور متعلق بالفعل استجاب » 
والتقدير : فاستجاب بعدم ضياع عمل عامل . . والتعلق عمل" » ولكنه تكلم عن عمل 
(استجاب) في المصدر فقال بعد ذكر الآية : «فتحت الف (أن) لأئك أعملت (فاستجاب) فى المصدر 
فقال بعد ذكرالآية : «فتحت ألف (أنْ) لأئك أعملت (فاستجاب) لهم ربهم بذلك »ولو کان 
مختصرأ على قوله »وقال (إني لاأضيع أجر العاملين) لكسرت»" وهو بهذا أراد أن يقول EÊ‏ 
ضصَمتا (استجاب) معنى (أجاب) وهي صريحة في معنى القول لكسرت همزة (إن) » وقد عقب 
على عبارته الأخيرة بقوله : فاستجاب لهم أي أجابهم » وتقول العرب : 

استجبتك فی معنی | ستجبت لك » قال الخنوي : 

وداع دعايامن يجيب إلى الندى لم يستجبه عند ذاك مجي() 

۴ -وفي مجاز قوله تعالی : كتا ب الله علیکٌم 4 قال : 

«كتب الله ذاك عليكم » والعرب تفعل مل هذا اذا كان في موضع (قعل) أو (يشعل) نصبوه » 

E E‏ إلك يان ابي سَلمَى لفُون« 

قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : معناها : ويقولون" » وكذا كل شىء من هذا المنصوب 
كان في موضع (فعل) أو (يقعل) كقولك :صبرا ومھلاً وحلا أي :اصبر وأمهل وتر a‏ 

٤‏ -وفي مجاز قوله تعالی : ولو آنا کتبا عليهم آن افتلوا آنفسکم أو اخ ر جوا من دیا رك ما 


سر رار 2 


1(9( 
فعلوه إلا لیل منهم» : 


ي 


(۱) آل عمران/ ۱۹۵ . 

(9) وقد قرأ (بأني لا آضيع) وهي قراءة (أبي)۔ البحر ١٤۳/۳‏ 

(۳) وهو یشیر إلى انه إذا كان استجاب معن (أجاب) أي ضمنت معنى القول فإن همزة (إن) تكسر وقد قرىء بكسر آلهمزة «فاستجاب لهم 
ربهم إني لاأضيع؟ . وهي قراءة عيسى بن عمر انظر الإعراب للنحاس والیحر الحيط ۳/ ١٤١‏ القرطبي ۳۱۸/٤‏ » ومعجم 
القراء!ت القرآنية ٩1/۲‏ . ۰ 

. ۱۲/١ المجاز ص‎ )٤( 

. ۲٤ التساء‎ )( 

(1) يريد إذا ما ناب المصدر عن الفعل الماضي أو المضارع فإن المصدر يكون منصوبًا على أنه مفعول مطلق . 

(۷) في دیوانه ۹ » وجمهرة أشعار المرب ٠١١‏ . 

(۸) آي آن (قبلهم) وهو المصدر قد أناب الفعل المضارع (يقولرن) . 

. ۱۲۳۰۱۲۲/۱ اجاز‎ )٩( 

. ٠ النساء‎ )١١( 


۱۳٢ 


قول 4 قمافاه إلاقلیل منهم» : مافعلوه : استشناء قلیل من کثیر فکأنه قال : «مافعلوه» 
٠‏ و ا »ئم قال :الأ أنه يقعل قلي ل منهم » ومنهم من زعم أن «مافعلوه» في موضع :مافعلة 
إلا قليل م: منهم » وقال عمرو بن معدی کرب : 


و وي سے e‏ ر 


وكلأخمُفارقة آخوة لعَمروآبيكإلالفرفدان" 
فة ارقم هلا يرم الأرل » وقال بعضهم : لايشبهه لأن الفعل منهما(۲) جميعًا) . 


٥‏ وحینما ذکر مجاز قوله تعالی : قال بل سوکت کم آتقسکم آمرا فصیر ج جمیل‰(٤)‏ آراد أن 
د ای ری ر ر و ر 
) ماعرض له الوصف وقد جاء الشاني منهما في هذه الآية فصبرٌ جميل قال «مرفوعان»(٥)‏ لأن 
(جميل) صفة للصبر » ولو كان الصبر وحده لنصبوه » كقولك : صبرا » لأنه في موضع (اصبر) › 
واذاوصفوه رفعوه » واستغنواعن موضع (اصبر) قال الراجز : 


8 سر او ص سر ار ف س ی ١‏ 


يشكُوإلي جملي طول السرى صبَرٴجمی ل فکلانا مبَلی(٦)‏ 
قال بو الحسن الأثرم : سمعت من ينشد : 
ر e‏ 

راد نداء : (ياجمیل)(۷) 
وإذا تتبعنا مجاز القرآن وجدناه حافلاً بذكر النواحي النحوية والتخريج ومجاز مابني على 
احتلاف القراءات كما رآينا » ولكننا نريد مجرد التمشيل ذهب أبي عبيدة في تفسير غريبه أو بيان 
مجازه . 

خامسًا : تمسكه بالمحازات البلاغية : 

ولو سرنامع تفسير غريب أبي عبيدة هذا لوجدنا فيه الكثير من الجازات التي تتعلق بالناحية 
البلاغية كالأمشال والتشبيه والالتفات » وتنزيل من يعقل منزلة ما لاإيعقل » وما لايعقل منرلة من 
يعقل وحمل الشيء على نظيره في الأخبار والسكوت عن خبر الشيء استنادا على ماذكر خبره 
وهكذا » ومن ذلك الكثير : 


(۱) الأغاني ۲٤‏ والخرانة ۲/ ٥۲‏ » والکتاب ۱/ ۳۲۳ ومراجم أخرى . 
(1) يقصد الفارقة) حادثة من الأخ لأخيه » وكذلك من الفرقدين . 
(۳) الہاز ١‏ . 

(£) پوسف ۱۸4 . 

. على تقدیر مبتدا محذوف : أمری أو حال صبر جميل‎ )٥( 

)في الف/ ١١١‏ ء واللسان والتاج (شكا) . 

. ۳٠٤٤١ الجاز‎ )۷( 


۳¥ 


١‏ - فهو یقول في قوله تعالی : ویعبدون من دون الله مالأيضرهم ولاينقعهم وولو ن هَرلاء 
شَفَعاؤتًا عند الله" : مجاز (ما) ها هنا متجاز الذي ) ووقع معناها على الحجارة » وخرج 
كنايتها" على لفظ كناية الآدميين » فقال : هؤلاء شفعاؤنا » ومثله فى آية أحرى :قد علمْت ما 
لاء ينطقون»" ‏ وفي آية أحرى : «إني رآي ت أحد عَشَر كوكَبًا والشمس والقمر رأيمَمم لي 
ساجدين»““ والمستعمل في الكلام : ماتنطق هذه » ورأيتهن لي ساجدات » وقال : 


تمززتهاوالديك يدعو صاحه إذاقابنو تن دوا صو 


وفي آية أخرى :«يا آيها المل ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم سليْمان»" » والمستعمل : ادحل 
مساکنک لای یحطمنک“ ٤ ON‏ 

فمجاز هذه الآيات جميعا استعمال ما لايعقل استعمال من يعقل وتنزيله منزلة العاقل في التعبير 
عنه » وإعادة الضمير وغير ذلك . 

۹ ~~ ھ ‏ هھ LT‏ ر 2 ار صر ر مر مر سر سر و و ص 

۲-وفي قوله تعالی : والله آخرجکم من ب ن آمهاتكم لا تعلّمون شَينًا » وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفدة)” لح أبو عبيدة فيها مجارا دقيقاً » وهو مجاز التقديم والتأخير » فقال » بعد ذكر 
(السمع والأبصار والأفئدة) :قبل أن يخرجكم ثم أخرجكم» . 


وعلق على هذا بقوله : «والعرب تقدم وتؤخر » قال الأخحطل : 


ضخم تعلق أشناق الديات به إذ امون ارت فرةة ح١‏ 
والشنق' ' : ماين الفريضتين » والمئون : أعظم من الشنق » فبداً بالأقل قبل الأعظ " . 


۳ -وفي قوله تعالى : المد لله رب العالمين » الرحمن الرّحيم »مالك يوم الدين ي۳ 
فقال : إياك نعبد وناك نستعين . اهدنًا . ١.‏ 


2 م 


(1) يونس 14 . (4) النحل ۷۸ . 

(۲) يقصد بذلك : النفع والضرر والإشارة بلفظ (هولاء) . (۱۰) دیوانه ۱١ ٤‏ واللسان (شنق) وراویته (قرم) بدلأمن 

() الإنبباء 1٥‏ . (ضخم) . 

(٤)يوسف٤‏ . : (۱۱) وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر وما زاد 

() بنو نعش : نجوم تحمل هذا الاسم ويسميها بعضهم بنات على العشر إلى حمس عشرة والشاعر يقول أن ممدوحه 
نعش التي لاتعقل بالطبع ولكنه عبر عنها بواو الجماعة في ّ يتحمل الديات الصغيرة ألتي بين الخمس والعشر وما بينهما 
(دنوآ) وفي (تصويوا) . وما زاد عنهما بل إذا حمل ديات القتل التي تصل إلى المئتين 

() للنابغة الجعدي ٠‏ انظر كتاب سيبويه of‏ > والطبري فإنه يحملها ولايتهرب منها . 
۳٢ ٩‏ واللسان (نعش) . () لجاز ۳1٥ ۳74/١‏ . 

(۷) النمل 1۸ . (۱۳) آم الکتاب آوالحمد/ ٤/۳/۲‏ . 

. 1/١ المرجع السابق/‎ ١ ( . ۲۷٦/۱ اهجاز‎ )۸( 


۸ 


E 


طت مار الجاندقن فاصحت عَسراعلي طاابك ابت مرم 

فهو يتحدث عن غائبة في صدر بيته ا ا » وقبل 

كما اشتهد أيضً بقول أبو كبير الهذلي : 

يالهفتفسي كان جدة خالد وماق ويك رات ا 

فقد رأينا الشاعر يرثي شباب خالد » فيتحدث عنه بصيغة الغا a‏ 
ا لخطاب (وجهك) . 


٤‏ وفي قوله تعالى : حى إذا كنم في الفُلك وجرن بهم" ٠‏ «فإن الأسلوب في صدر الآية 
أسلوب خطاب (كنتم) ثم عدل به إلى الغيبة فيماعطف عليه حيث يقول (بهم) فمجازه : بكم 

TT‏ : ثم ذهب إلى آهل َمَّطّی . آولی لك فأو کی فا لحدیث عن غائب 
(أهله يتمطى) ثم يعدل به إلى الخطاب (أولى لك فأولى) وهو كسابقه نوع من الالتفات البلاغي 
العجز في القرآن الكريم » وفي مجاز أبي عبيدة الكثير من الإشارات البلاغية واستعمالاتها . 

سادسا : غلبة الاختصار عليه : 


e 
وة عا رل ار ت ر و رة رل ار ری ورا واه الک رة اوتاه‎ 
وإذا تطرق للناحية اللغوية وجدناه- فى اختصار - يذ كر الاشتقاق أو الاستعمال أو ما نطقت به القبيلة‎ 
دون إسراف أو تطويل » وكذا ا لحال في التعرض للناحية النحوية » يذكر منها ما يتعلق بالموضع‎ 
› انحوي في الآية وقد يأتي بجواره بجا يوسع القاعدة بعض الشيء ولكن في اخحتصار شديد‎ 
وكذلك في الناحية البلاغية نراه لاإيسترسل في شرح التشبيه أو في تفصيل الكناية أو شرح المجاز‎ 
البلاغي » ولعله قد وضع كتابه هذا للمشقفين الذين تكفيهم الإشارة أو اللمحة ويستثقلون‎ 


-» 


الشرح والإسهاب . 


. ٩1 وفي شرح العشر‎ ٤١ من معلقته » وهو في ديوأنه في الستة‎ )١( 

(۲) المجاز ۱/ ٤۳‏ ء ۲١‏ ء والبيت في ديوان أبي كبير الهذلي ۲/ ٠١١‏ ط القاهرة والطبري ۵١ /١‏ . 
(۳) يوتس TY‏ 

. ٤١ ۳٣۳ القيامة‎ )£( 


۳۹ 


كما رأيناه يجتهد في حدود التفسير المقبول فلايتجوز ولكن العقل عنده هو صاحب السلطان 
والسلطة ء ولم يحرج كثير إلى اختلاف القراءات ومايترتب عليها + أوإلى أسباب التزول اللهم إلاما 
يخدم المعنى المراد » کما آن تفسیره أو مجازه يکاد يخلو ما كثر في كتب المفسرین من قصص » وابتعد 
عن علل النحاة البصريين وذكر مقاييسهم المنطقية وكذلك الحال بالنسبة للكوفيين » وبحق أن أسلوبه 
في تفسير غريب القرآن سلوب منفرد في الدقة والإيجاز وتحديد المعنى والوصول إليه من قرب 
طريق مع عدم حروج على معالم الشرع وقدسيات الدين . 


الأصمعی (۲۱۳ ه) وقیل ١٠١۲ھ‏ 


أبو سعيد عبد املك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمم أ وأصمعي ‏ العروف (بأبي سعيد 
الأصمعي) عربي الأصل والنسب » ينتهي نسبه إلى نزار بن معد بن عدنان الباهلي »آحيانا يشتهر 
بأبي سعيد البصري النحوي “ دون أن يذ كر (الأصمعي) . 

كان إمامًا في اللغة والإحبار والغريب والنوادر وا ملح » نشآ في جو البصرة المملوء بالعلم 
والأدب » فتلقى على يد علمائها وأساتذة اللغة والنحو فيها نتاج عقولهم وصادق تفكيرهم » فبلغ 
من العلم مبلغا كبيرا جعله ذائع الصيت منتشر الذ كر في البصرة وفي غيرها . 

ومن أساتذته الأجلاء الذين تلقى العلم عنهم عالم البصرة المشهورإمام اللغة والنحو أبو عمرو بن 
العلاء » وقرة بن خالد ونافع ابن أبي نعيم وشعبة وحماد بن سلمة وكثير غير هؤلاء" » كما ذكر أنه 
أخذ عن خلف الأحمر » وروى عنه شعر جرير 

كان الأصمعي ذكيًا حافظًا لشعر العرب وأيامها وعاداتها وتقاليدها وكرها وفرها حتى قيل عنه 
في حفظه للشعر : إنه كان يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة » وكان جيد الأسلوب مختار اللفظ قوي 
العبارة » قال عنه الشافعي :«ما عبر أحد من العرب بمثل عبارة الأصمعي» . 

وکان صادق القول في تعبیره حتی قال عنه ابن معن امحدث :ولم یکن نمن يذب » وکان من 
أعلم الناس في فنه»" » وقال عنه أبو داود : صدوق » وكان يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي ن 
سر الفرآن»( . 

وما يدل على صدق الرجل وتدينه وحسن خلقه أنه روى عنه كبار الحدثين من أمشال أبي داود 
والترمذي^ . 

وكان الأصمعي من أهل السنة المتمسكين بها والقائمين عليها » وكان يتحرز في كلامه » فلايقول 
بفتوى إلاإذا عرف أن علماء السنة قد أجمعوا عليها » وآما ما ينفرد به أحدهم أو بعضهم دون البعض 
الآخر فكان يقف فيه » ولايفتي أو يدلي برأي » مخافة أن يكون ذلك مخالقًا لروح اة . 

وقد غلب عليه ذلك المبدأ في اللغة والنحو كان لإيجيزالاأنصح اللغات »وقد أخذ حن للت 
ابن أخيه عبد الرحمن وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجسستاني وأبو الفضل الرياشي وأحمد 
بن محمد اليزيدي وغیرهم کثیر'' . 


(1) بغية الوعاة ۲/ ۱۱۲ » وآنباه الرواة ۲/ ۱۹۸۰۹۹۷ . (1) المرجع السابق . 

(۲) بغية الوعاة ۱۱۲۰/۲ وبروکلمان ٠٤١/۲‏ . (۷) المرجع السابق . 

(۳) بروکلمان ۱٤۷/۲‏ . (۸) بغية الوعاة ١١١۳/١‏ . 

(6) بغية الوعاة ۲/ ١١١‏ وأنباء الرواة 1۹۸/۲ . (۹) بغية الوعاة ۲/ 1١١‏ والخصائص ۳٦۷/١‏ . 
)٥(‏ بغية الوعاة )١( . ١١١/۲‏ بغية الوعاة ۱١١/١‏ . 


كان الأصمعي شجاعا في رأيه » يعرف كيف يتغلب على خصمه بقوة حجته وفصاحة أسلوبه » 
وقد تناظر هو وسيبويه وحضر يونس بن حبيب هذه المناظرة ء ورأي قوة سلوب الأصمعي وسلاسة 
لفظه » فقال يونس :ا لحق مع سيبويه وهذا (يشير إلى الأصمعي) يغلبه بلسانه»" . 


وكان الأصمعي أعلم أهل عصره بالشعر وله إحساس مرهف ونظرة ثاقبة »وقد نقل السيوطي 


في كتابه ا لمزهر عن ابن خالويه في شرح الدريدية حيث يقول : «خرج الأصمعي على أصحابه فقال 
لهم : ما معنى قول الخنساء» : 

RE ME E ا‎ 

لم حصت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا . فقال أرادت بطلوع الشمس للغارة » ويمغيبها : للقرّى › 
فقام صحابه وقبلوا رجله" . 

وتناظر في مجلس الفضل بن الربيع مع أبي عبيدة حول كتابيهما (الخيل) وكان ما جرى بينهما 
أن أا عبيدة سأآل الأصمعى عن عدد مجلدات كتابه اللسمى بهذا الاسم (الخيل) فقال مجلد واحد » 
ولا سأله الأصمعي عن عدد مجلدات كتابه الملسمى بهذا الاسم أيضا قال : حمسون مجلدا » فانتهز 
هذه الفرصة في مجلس الفضل » وقال لأبي عبيدة :هذا فرس » فقم إليه وأمسك به عضوا وسمّه » 
فاعتذ ر أبو عبيدة بأنه ليس بيطارا » وإنغا ما جاء في كتابه قد أخذه عن العرب » فقال الفضل :قميا 
أصمعي وافعل ذلك » فقام وأمسك ناصية الفرس » وجعل يسمى أعضاءه واحدا واحدا » ويضع يده 
عليه حتى وصل إلى حافره » فقال الفضل : خذه » فأخذ الأصمعى الفرس » وكان إذا أراد أن بغيظ 
با عبيدة رکبه » ومر به عليه . 

وعرف عن الأصمعي أنه كان بخيلاً شحيحا » وشاع عنه ذلك » وكأغا راد أن يثبت ذلك على 
نقسه »> حيث الف تابا جمع فيه أحاديث الىت لد( 


مصنفاثتنه : 


صنف الأصمعي كثيرا من المؤلفات العلمية في شتى العلوم والفنون »وقد ذكر له صاحب بغية 
الوعاة أكثر من خحمسة وثلاثين مصنقًا » ثم قال بعد ذلك : «وغير ذلك»* » وكان أهمها : 


(1) إنباه الرواة ۲/ ۱۹۸ . 

(۲) بغية الوعاة ۱١١۲/۲‏ . 

. ۳۳٣/۲ المرهر‎ )( 

() إنباه الرواة ؟/ ١ ١١١‏ وبغية الوعاة ١١۳/۲‏ . 
() بغية الوعاة ۱١١/۲‏ . 
() بغية الوعاة ۱١۳/۲‏ . 


4۲ 


غريب القرآن مااتفق لفظه واختلف معناه 


خلق الإنسان الفرق الأراجيز 
الأجناس الأخبية النخلة 
الأنواء الوخو النبات 
الهمز الأضداد نوادر الاعراب 
اللقصور والممدود الألفاط الدارات 
الصفات السلاح 

خلق الفرس اللغات 

الإبل مياه العرب 

الخیل النوادر 

الشاه أصول الكلام 

الميسر والقداح القلب والابدال 

الأمثال جزيرة العرب 

الاشتقاق معائي الشعر 

فعل الصادر 


وقد عدد له صاحب كتاب «إنباه الرواة» أريعة وأربعين مصنقمًا » ومن بينها ما ذكره صاحب البغية 
ما عدا کتاب (غریب القرآن) فلم يذكره القفطي ضمن مجموعته' » کمالم یذ کره بروکلمان في 
كتابه عندما تحدث عن الأصمعي وذکر مؤلفاته ومظانها" . 

والناظر في هذه المصنفات للأصمعي يرى اشتراكًا كبيرا في كثير منها مع كتب : أبي زيد وأبي 
عبيدة وابن السكيت وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن دريد وابن قتيبة والسجستاني والسدوسي 
وغيرهم من أبناء عصره ومن سبقوه ومن جاءوا بعده » ولعل أسماء هذه الكتب والمصنفات تشهد 
بذلك : غريب القرآن _ الأجناس -المقصور-والممدود-الصفات الفرس -الأبل -الخيل -الميسر 
والقداح -الأمثال -الاشتقاق - ما اتفق لفظه واختلف معناه - الأضداد الاأفاظ -النوادر -القلب 
والابدال - معاني الشعر دالاتا وغ غ : 

ولعل هذا الاشتراك في أسماء المؤلفات بين كثير من هؤلاء العلماء با كان بين العلماء من تنافس 
وتسابق إلى إظهار مقدرة كل منهم فيما كتب فيه الآخر أو الآخرون » وقد ساعدهم على ذلك طبيعة 


(۱) دشر د . آوجست هخر بمعاونة الأب لویس شیخو ۱٤۳‏ بیروت ۱۸۹۸ وأعيد طبعه ۱۹١ ٤‏ في بيروت أيضًا . انظر : مصادر اللغة للد كتور 
عبدا محمید الشلقاني ص ۲۷۹ . 1 

(۲) إنباه الرواة ۲/ ۲۰۳-۲۳ . 

(۳) بر وکلمان ۱٥۱-۱٤۷/۲‏ . 


. انظر قوائم مصنفات من ذكروا لترى أن هذه الأسماء في معظمها مشترك بين أكثر من مؤلف‎ )٤( 


1۳ 


العصر ودور العلم وحلقات الدرس وكثرة الجالس العلمية والمتاظرات > وتشجيع الخلفاء والوزراء 
والولاة لهم وتقريبهم منهم ومعرفة قدر العلماء من أولى الأمر ء والعمل على عقد المناظرات في 


مجالسم وإذكاء روح النافسة بينهم . 

وقد حاولت جهدي آن أصل إلى ما بقي للأصمعي من هذا النتاج العقلي الضخم » فوجدت من 
دل 

١‏ خلق الإنسان : وقد نشره (أوغست هغنر) ضمن كتابه (الكنز اللغوي) وطبع ببيروت با لمطبعة 
الكاثوليكية سنة 1۹٠۳‏ . 


۲ -الفرق نشره الأستاذ (ملر) في (ويانا) سنة ٦1۹۷ء‏ . 

۴ -الخيل : نشره (أوغست هغنر » وطبع في ويانا سنة 1۸۸0 . 

٤‏ -الإبل : يسميه أبو الفدا(خلق الإبل) » وقد نشره (أوغست هغنر) ضمن كتابه (الكنثز 
اللغوي ءوطبع في بيروت -الكاثوليكية سنة ۱۹۰۳م وسنة ٩۰۵‏ ۱م ٤‏ 0)۹۱ . 

. “م۱۸۹٩ -الشاه : نشره (أوغست هغنر) وطبع ببیروت‎ ٥ 

. -الوحوش : نشره (رودلف جایر) وطبع في (ویانا) سنة ۸۷/ ۱۸۸۸م‎ ٦ 

۷-الأضداد : نشرة (أوغست هغنر) وطيع ببيروت ١۹١١‏ مع كتابي السجستاني وابن السكيت 
في (الأضداد) والذيل للصاغاني . 

۸-القلب والإبدال : نشره (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية سنة ۸٠۹٠م‏ ضمن مجموعة 


الكنز اللغوي“ . 
٩‏ النبات والشجر : نشره (اوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ۱۸۹۸ وأعيد طبعه بالياسوعية 
سنة 1۹۰۸م . 


١‏ _الدارات : نشره (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ۸٠۱۹م‏ وأعيد طبعه سنة 
E‏ 


١-النخل‏ والكرم :نشره (آوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ببیروت سنة ۱۹۰۸م » وأعيد 
طبعه سنة ٤‏ 1۹۱م( . 


(۱) هامش آنباه إلرواة ۲/ ۲٠۲‏ . (۷) المرجع السابق ۲٠۳/۲‏ . 

(۲) المر جع السابق . (۸) المرجع السابق ۲۰۳/۲ . 

(۳) المرجع السابق . )٩(‏ المرجع السابق ۲٠۳/۲‏ . 

. ۲۷۹ هامش آنباه الرواة ۲۰۳/۲ ومصادر اللغة‎ )۱۰( . ٠٠۲ /۲ هامش أنباه الرواة‎ )٤( 
. ۲٠۳/۲ المرجع السابق . (۱) هامش أنباه الرواة‎ )١( 


0 ارجم اق ۹١۳/١‏ : 


E٤ 


١‏ فحولة الشعراء : نشره (أوغست هغنر) ونشر فى مجلة 2006 سنة “۱۹۱١‏ وأعيد طبعه 
مع مقدمة للد كتور صلاح الدين المنجد . 

۳-مجموعة من الشعر الختار : وقد نشرها (أهلوارد) في لیبزج ۲٠۱۹م‏ باسم الأصمعيات › 
وحققها الاستاذ الحقق عبد السلام هارون والشيخ أحمد محمد شاكر » وطبع بدار المعارف بالقاهرة 


سنة ۵٥14م‏ . 


. 1۹٦۸ -الاشتقاق تحقيق الاستاذ سليم النعيمي » وطبع بمطبعة أسعد ببغداد سنة‎ ١ ٤ 


. -شرح ديوان العجاج للأصمعي : حققه الاستاذ عزة حسن ۔ دمشق‎ ١ 


کتابه غریب القرآن 

شق أن د كرا مائقلناه عن ية الوعاة من وجود کتاب باسم (غريب القرآن) » وعددله 
صاحب الأنباء أربعة وأربعين مصنقًا وليس من بينها كتاب يسمى (غريب القرآن) ولم نعشثر على 
مرجع آخر يفيد أن له كتابا يسمى بهذا الاسم » ليؤيد ما ذهب إليه صاحب البغية » كما لم نعشر بين 
فارس المخطوطات للمكتبات التي اعتدت بها على مايدل على وجود مثل هذا الكتاب للأصمعي › 
ولعل الأيام تكشف عنه منزويًا بين أوراق ا مكتبات القدية التي يكشف عنها كل يوم » وإنا منتظرون . 


الأصمعي والنلفاء والوزراء 

وقد عرف عن الأصمعي أنه كان ذا صلة قوية ببيت الخلافة ووزرائها وولانها » فقد اتصل بالرشيد 
وولي عهده الأمين" كما اتصل بالفضل بن الربيع وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » كما عرف عنه أنه 
اتصل بجعفر البرمكي » ورثاه بعد ماته »ونما جاء على لسانه في هذا الموقف : 


إذاقيل :من لتدى رالنلةا من الاس قيا القتى جعفر 

ر ص م ا ېس ٥‏ ر سے ھم 

ومَاإنمَدحتفَتىقبله وگکن بی جطفر جو۷ 
وفاته : 


ومات الأصمعي عن ثمانية وثمانين عامًا » سنة ست عشرة وقيل خمس عشرة ومائتين 
للهجرة وذكر القفطي : أنه مات سنة اثتتي عشرة ومائتين . 


(1) المرجع السابق . () إبتاه الرواة ۲/ ۱۹۹ . 


(۲) مصادراللغة ۲٣۳‏ . (۷) بغية إلوعاة ١١۳/۲‏ . 
(۳) فهارس كتاب اشتقاق أسماء الله لاز جاجي ص ٥٥۷‏ . (۸) المرجع السابق . 
)٤(‏ بغية الوعاة ۱١۳/۲‏ . (4) إنباه الرواة ۲/ ۲٠٤‏ . 


(۵) إنباه الرواة ۲/ ۲٠۹۳-۲۰۲‏ . 


\ ٥ 


الأخفش الاأوسط 
(سعید بن مسعدة ۲۱۰١‏ ۲۲۱ہ) 


ي ر قى لحرن عو واه کان 
أکبر مئه سنا » وعاش مع الخلی ل" » وقد عرف واشتهر بلقب «الأخة فشر" الأر سط ) , 

کان وفيا لأستاذه سيبويه أشد الوفاء » فقد أخبره أستاذه (سيبويه) وهو في طريقه إلى الآهواز با 
جرى بينه وبين الكسائي في المناظرة ة المشهورة (المسألة الزنبورية) وما أصابه من هم وغم من جرائها ء 
فخضب من أجل أستاذه » وعزم على ملاقاة الكسائي وإ أفحاأمه . 

توجه الأخفش ش إلى بغداد » ودخل مسجده وصلى خلفه » وفي حضرة أصحاب الكساتي الفراء 
والأحمر وهشام وابن سعدان » سلم على الكسائي وسأله عن مائة مسألة ءفأخطا الکسائی فی 
جميعها » فيين له الأحفش وجه التخطئة » ما أغضب أصحابه » وأرادوا الوثوب على الأخفش ولكن 
الكسائي منعهم . 

ومن حواره عرف الكسائي أن الذي أفحمه إنغا هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش »فقام 
إليه وعانقه ‏ وأجلسه إلى جواره » ودعاه إلى تأديب أولاده » فقبل منه هذه الحفاوة والتكري . 
علمه ومنزلته : 

كان سعيد بن مسعدة من أئمة نحاة البصرة » وهذا ما يفسر لناغيرته على أستاذه سيبويه ووقوفه 
في وجه lS EL O E‏ :بو عمرالجرمى 
٥ه‏ » وأبو عشمان المازنى © ۷١‏ ه٠‏ وقد أتاح ذلك للأخحفش تناول کات تو 
والغوص فيه أضف إلى ذلك طبية تكوينه العلمي بالبصرة ما جعله بصيرا بالنحو وعلوم اللغة » 
وهذا ما هیأه لشرح الکتاب بعد وفاة سیبویه › ولاآدل على تمکنه من کتاب سیبویه وفهمه من أن 
9 » ليفهم غامضه » ويتعرف على آسراره وفي الأخفش يقول 


علب بعد آن قرا تابه (المسائل) :ارجل شرف على بحر » فهو یتکلم منه با یرید «كمايقول أيضا 
أوسع الناس علما» ٠.‏ 


الكسائي نفسه قرا عليه کتاب سیبویه 


. ٤٠۵ /٣ والمزهر‎ ۳1/١ إنباه الرواة‎ )( 

(1) رلب يذلك لأه سبقه من لقب بالأنحفش الأكير وعو عبدا ميد بن عبدافهيد من رجال القرن افائي الهجري . ويعد الأخحفش الأوسط 
لقب علي بن سليمان بالأحفش الأصغر ١‏ ١ه‏ انظر البغية ۲/ ۹ ب ويشترك أحد عشر عالا معه في لقب الأخفش . 

() طبقات الزبيدي ۷٤‏ وإنباه الرواة / ۳۷ » وبغية الوعاة /١‏ ۰ » انظر تحقیق (معاني القرآن) ٤/۱‏ ۱ » ۲۵ . 

() إنباه الرواة ۲/ ٠‏ » وجهود علماء الحو في القرن الثالث الهجري ص ۲۲۲ وطبقات النحويين واللغويين للزييدي ۷٦‏ . 

, ۱۵۱ /۲ ۰ز » وانظر برو کلمان‎ /١ وبعية الوعاة‎ ١ /۲ وإنباه الرواة‎ » ۷٤ طبقات الزبيدي‎ )١( 

() طبقات الزبيدي ۷٤‏ » وإنباه الرواة ۲/ ٤٠‏ . 


Ea 


وعنه قال أبو العباس المبرد : كان الأحفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم با لجدل «كمايقول : 
I‏ :ما وضع سيبويه شيئا في 
کتابه لاعرضه علي » وکانٌ علب يفضله على سیبوږ په 

وكان الأحفش بجوار علمه بالنحو واللغة والخريب -عالا بالعروض وأوزانه وقوافيه » منافسا 
للخليل في ذلك » فقد آلف فيه كتابين هما : كتاب العروض » وكتاب القوافي » وزاد على أبحر 
ا لخليل بحرالم يذكره الخليل » وهو (الخبب) » وفي كتابه (العروض) جمع بين مسائل العروض 
والقوافي" . 

«وقد سمي کل قوم من العروضيين هذا البحر (الخبب) باسم » فسمى «المتدارك» لأنه تدارك به 
الأحفش النحوي على الخليل حيث تر كه ولم يذكره من جملة البحور » و(بالخترع) و(بامحدث) 
لاختراع وإحداث وضعه مع البحور و(بالتنسيق) لأنه أخحو التقارب . . . و(با لخبب) تشبيهاله 
lT‏ > لأنه يحاكي صوت وقع حافر الفرس 
على | 


وقد وص ف الأحفش في كشي من المراجع بأنه كان قدريا (أي معتزلا) وأنه من تلاميذ(أبي 
شمر) أحد آئمة القدرية ا مرجغة » وتوفي الأحفش سنة حمس عشرة ومائتين زل ول س 


¥. e 
e عشرة وقيل حمس عشرة وقيل :إحدى وعشرين ومائتين‎ 
: مصنفاته‎ 
: ذكر صاحب الانباه أن له من الكت المصنفة‎ - 

١‏ كتاب الأوسط فى النحو ۸ کتاب معانی الشعر 

۲۔ کتاب الاشتقافق ٩۹‏ کتاب وقف التمام 

۳ كتاب الاريعة ١‏ كتاب المسائل الصغير 

٤‏ - كتاب العروض ١‏ کكتاب الأصوات 

ه _ كتاب المسائل الكبير ۲ ١‏ كتاب صفات الغنم وعلاجها واشفاتها 

. ۔ کتاب القوافی ۳ کتاب التصریف“‎ ٦ 

۷۔ کتاب الملوك 
(1) إنباء الروأة ۲/ ۹ . )١(‏ إنباه الرواة ۳۸/١‏ ء وطبقات الزبيدي ۷١‏ والمزهر 
(۲) وفیات الأعیان ۲/ ۲۸۰ . ١ ٠٠ ٣‏ وبغة الوعاة ۵۹٩/١‏ . 
(۳) إنباه الرواة۲/ ٠٠‏ . (0) طبقات الزبيدي ۷٦‏ . 
)٤(‏ القسطاس المستقيم للزمخشري ص ۲۴١‏ ت :د . بهجة (۷) بخية الوعاة /١‏ ۵۹1 . 

باقر ا لحسنی/ بداد . (۸) إنباه الرواة ٤١/۲‏ . 


¥۷ 


ولم يذكر هذا المرجع له كتابا في القرآن أو غريبه » ولكن صاحب طبقات النحوين أشار إليه في 
هذا المضمار في حديث السجستاني عن( . وذكرالسيوطي کتابه (الأوسط) في النحو باسم 
(اللأوساط)" » وزاد عليه كتابا آخر باسم (المقاييس في النحو)) »وختم عبارته بقبوله : وغیر 
ذلك .أي أنه لم يضع تحديدالكتبه ومصنفاته . 

وذکر «بروکلمان» کتابا له باسم (في غریب القرآن) » وقال :إن الشعلبي ا توفي سنة ٤۲۷‏ ه_ 
قد استفاد من کتابه هذا » وذکر المرجع" » ولکنه لم یشرإلی وجود هذا الکتاب في عبارته » بل 
أشار إلى الاستفادة منه » كما ذكر أن له كتاباآخر هو (معاني القرآن)“ . وعده من الكتب الباقية 
للأخفش الأوسط ٠"‏ وزاد عليه كتاباآخر هو (شرح أبيات المعاياة) وذ كر مر جه . 

وذكر السيوطي أن له کتابایسمی : (كتاب الواحد والجمع في القرآن) الكريم » كماذكر 
القفطي كتاباآخر له باسم (غريب القرآن)(*٠‏ »وذکر صاحب الکشف کتاباآخر له بنفس 
الاسم :(غريب القرآن)(٠٠)‏ » وذكر الدكتور يوسق المطوع :أن نسخة منه بالمعهد البريطاني دون أن 
بذ كر رقما له يستدل به على مكانه"" ٠"‏ وقد أشار إليه اللعلبي في تسر ٠۳۲‏ 


الآخفش ومعاني القرآن وغريب القرآن : 

وعودة إلى كتب الأأخفش ومصنفاته التي أمكن أن نستخلصها ونعرف أسماء‌ها نجدأن من بينها 
كتاب (المعاني) أو(معاني القرآن) » وهو دراسة قرآئية واعية تعتبر من الدراسات الأولى في معاني 
القرآن وتفسير غريبه التي حمل لواء‌ها أبو عبيدة وقطرب والأخفش الأوسط والفراء » وقد وصالا 
منها كتاب أبي عبيدة وكتاب الأخفش وكتاب الفراء » أما كتاب قطرب فلم يعرف حتى الآن إن كان 
به وجود أو أنه فقد نهائیا . 

غير أن كتاب أبي عبيدة وهو (مجاز القرآن) اهتم في معظمه بالغريب وتفسيره » وقد سبقت 
دراسته ومنهجه عند الحديث عن أبي عبيدة »أما كتاب(معاني القرآن) للاأخفش فإنه يعتبر أقدم 
مؤلف في هذا ا لمضمار وصل إلينا يحمل بين طياته الدراسات النحوية والصرفية واللغوية مستقاة من 


(۱) طبقات الزبیدي ۷١‏ (۸) أشسار برو کلمان إلى وجوده في (فهارس الفاتیکان) ۲/ ٩۷۷‏ 
(۲) بغية الوعاة ۲/ ۵41 . برقم ٤‏ . ۰ 
(۳) امرجم السابق . (4) الإقان ۱ وطبقات الزييدي ٠ ۷١‏ وذكره الإاء 
(6) برو کلمان ۲/ ۱۵۲ , AY‏ , 
(6) المتحف البريطاني (آول۔ )۸۲١‏ . 0)۰ لباه ۳/ ۱٤‏ . 
(1) بروکلمان ٠١۲/۲‏ وقد ذكر مكان الخطرطة (مشهد () الکشف ص ۱۲۰۷ . 

«ابرآف)) .1۹/۳ رقم ۲۲۰ . () جهود علماء النحو في القرن اثالث الهجري ص ۲٠۹‏ . 
(۷) حقى هذا الكتاب من الأغطرطة التي أشار إليها بروكلمان () انظر مقدمة تفسير الشعلبي ص ۲ مخطوط . 

الد كتور فائز فارس ونشرته دار الكتب الثقافية بالكويت عام 

۹ م في جزٿين . 


۱۸ 


القرآن الكريم وألفاظه ومعانيه » وقد استفاد منه علماء عصره مثل الكسائي والفراء ومن جاء بعدهم 
من أمثال :ثعلب والفارسي وابن جنى وابن برهان وأبي حيان والزمخشري وابن منظور وأصحاب 
المعاجم اللغوية بصفة عامة . 

وما دمنالم نعثر على كتاب للأخفش الأوسط باسم (غريب القرآن) الذي شير إليه في بعض 
المراجع التي ذكرناها » وما دام كتابه (معاني القرآن) الذي بأيدينا يعتبر من أقدم كتب (غريب القرآن) 
فإن المنهج الذي سار عليه الأخفش يعتبر منهجه في الخغريب وكتابه (معاني القرآن) هو كتاب غريب 
وربا كانت الإشارات السابقة إلى كتاب (غريب القرآن) للأحفش ترجع إلى (معاني القرآن) أو قطع 
منه في مکانها . 

ولعلى لم أذهب بعيدا بهذا الرأي » فقد قدم الأستاذ امحقق «السيد أحمد صقر» لكتاب ابن قتيبة 
فى الغريب وهو المسمى (تفسير غريب القرآن) بمقدمة وأفية ذكر فيها أن كثيراً من رجال الغريب قد 
سبقوا ابن قتيبة » واكتفى بذ كر أشهرهم » حاصراإياهم في عشرة رجال » مبتدئا ب (بأبان بن تغلب 
المتوفي سنة إحدى وأربعين ومائة » ومنتهياً بأبي عبيد القاسم بن سلام ا لمتوفي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين) » وذكر من بين هؤلاء : قطربا والفراء والكسائي وأبا عبيدة والأخفش الأوسط »ثم 
قال :«ومما هو جدير بالذ كر أن اسم كتاب الأحفش والكسائي والفراء هو (معاني القرآن) واسم 
كتاب أبى عبيدة وقطرب هو (مجاز القرآن) وهذه الأسماء الثلاثة (غريب القرآن ومجاز القرآن 
ومعاني القرآن) مترادفة أو كالمترادفة في عرف المحقدمين » وقد وهم كثير من الباحثين المتأخرين 
فقالوا :إن (مجاز القرآن) من كتب البلاغة لامن كتب التفسير وهو خحطأً شائم»“ . 

وقد تقدم أن بروكلمان ذكر للأخفش كتابا باسم (غريب القرآن) وقال : إن الثعلبي المتوفي سنة 
۷ هقد استفاد منه » ولكنه لم يشر إلى وجود الكتاب في عبارته › بل أشار إلى الاستفادة منه »ثم 
ذكر له كتابا آخر باسم (معاني القرآن) وذكر مكان المخطوطة ورقمها كما قدمنا۔ وهو (مشهد 
بإیران) . 

وهذاالكتاب هو الذي حققه الدکتور فایز فارس بالكويت سنة ۱۹۷۹ » وإذا أضفنا إلى ذلك ما 
ذكره المعقق الأستاذ السيد أحمد صقر فى مقدمة تحقيقه للكتاب (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة وما 
عقده من صلة بين كتب (غريب القرآن ومعاني القرآن) فإننا نكاد نجزم بأن الكتابين (غريب القرآن 
ومعاني القرآن) للأخفش هما كتاب واحد » وبخاصة أن من تحدثوا عن مصنفاته لم يجزموا بأن له 
كتابا باسم (غريب القرآن) اللهم الاالإشارة التي وردت في عبارة بروكلمان لتثبت أن الثعلبي قد 
استفاد من هذا الكتاب » فلم لايكون ا لمقصود هو (كتاب معاني القرآن) الذي بأيدينا الآن؟ . 


(۱) ذكرت في ترجمة أبي عبيد أنه ترفي سنة ٤‏ ۲۲هاعتماد على كثير من المراجع والأمهات التي ذ كرت ذلك انظر ترجمته في هذا الكتاب ص 
۸ وفي لات القبائل الواردة في القرآن الكريم ورواية عن ابن عباس ص ۸ بتحقيق المؤلف . 
(۲) مقدمة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيتق الأستاذ السيد آحمد صقر ص ب-ج . 


۱۹ 


منهج الأخفش في (معاني القرآن) 


تناول الأخحفش القرآن الكريم في كتابه (معاني القرآن) مبتدئا بسورة (فاتحة الكتاب) ومنتهيا 
بسورة (الناس) محافظا على ترتيبها في المصحف الشريف » ما عدا بعض السور التي لم يذكر فيها 
(معان) وهي : 

(الطارق الأعلى -الضحى -الشرح -البينة - التكاثر -العصر)' . 

وقراءة واعية لكتاب (معاني القرآن ‏ للأخحفش خد أن منهجه في هذا الكتاب يسير على النحو 
التالي : ۰ ۰ 

أولا : تعميم الملاحظة مع دراستها : 

وترى ذلك واضحافي آول ما بدآبه من تفسير غريبه » حيث عرض لهمزة (اسم) من قوله 
تعالى : بسم الله الرحمن الرحي »0 فتعرض لزيادتها واستدل على ذلك بذهابها في حالة 
التصخير (سّمي) وأتي بامتشابهات في لفظ (امرأة-امرق) ذاكرا قوله تعالى «وامراله حَكَّالةً 
الحطب» واستدل على زيادة همزتها بحذفها عند تصغیر (امریء) على ر وامرأة على 
(مريئة) وذكر شبيهاثالفا لذلك وهو (اثنۍ عشر) وذکر فیها قوله تعالی :«وبعتتا منهم انی عش 
قيب“ واستدل على زيادة همزتهاً بأن العرب تقول في تصغيرها : (فَسَيَيْن) ومثلها (اناعش) 
فن العرب صغرتها على (لنيما عشرة) » ولم يشته أن يذكر سبب زيادة الهمزة في :(اسم وامریء 
وامرأًة واثنين واثنتین) فقال : وإغازيدت لسكون الحرف الذي بعدها . 

لا آرادوا استئنافه لم يصلوا إلى الابتداء بساكن » فأحدثوا هذه الأأف ليصلوا إلى الكلام بها » فإذا 
اتصل بشيء قبله استغنی عن هذه الأڳف“ . 

واستطرد من زيادة الألف أو الهمزة في كلمة وذكر سبب زيادتهاإلى طبيعة هذه الألف فى النطق 
بصفة عامة » فعمم ظاهرة الوصل وسقوط الألف في غير هذه الكلمة فقال ولك ل اف ردا 
كانت في أول فعل أو مصدر ءوكان (يقعل) من ذلك الفعل ياؤه مفتوحة فتلك ألف وصل نحو قول 
تعالى «وإياك نستعين هدن )0 . لأنك تقول (يهدي) فالياء مفتوحة وقوله تعالى : #أوكئك الذي 
اشتروا الضلالة»" وهي امان ابن لي صرحا“ وقوله : «وعذاب اركضر برجلك) » وأشباه هذا 


آ۴ 


(۱) تحقیق المعانی 0۳1/۲ ٥٤٤0٤۲١ ٥٤١‏ ۔ 
(۲)آية ١‏ من سررة الفاتعة . 

(۳)آية ٤‏ من سررة (المسد) . 

(6) آية ١١‏ من سررة (المائدة) . 

. ٤/۳/۱ التحقیق‎ )( 

(7) الفا تحة ۵ ء1 . 

(¥) البقرة 1 . 

(۸) غافر ۳ . 


10۰° 


في القرآن كثير“' » ولم يترك هذه الأمثلة دون أن يؤكد على وقوع الهمزة فيها همزة وصل » فقال : 
«والعلة فيه كالعلة في : آسم وآئنين » وما أشبهه » لأنه ما سكن الحرف الذي في أول الفعل جعلوا غية 
هذه الأف ليصلوا إلى الكلام به إذا استأنفوا»"“ 

ولم يفته أن يذ كر أن طبيعة همزة الوصل هذه التي تذهب في حالة الوصل أن تقطع في حالة 
الاستئناف والبدء » فقال : «وإذا استأنفت قلت : «اهدتًا الصراط»" و«ابن لي صرحا » و (اشتروا 
الضّاكة) ‏ . 

ويعضي الأحفش مع همزة الوصل وقطعها في الاستئناف » وحركتها في حالة الاستئناف من 
(كسر-ضم) ومواضع الكسر ومواضع الضم في الأفعال والأسماء مصغرة وغير مصغرة حتى 
يستوفي دراسة الظاهرة ويعممها“ . 

ثانيا : كثرة الاستشهاد بالشعر : 

ويبدو أن حياته العلمية قد أورثته ذلك » فقد امتلا كتابه (معاني القرآن) بكثير من آبيات الشعر › 
يستشهد بها على اشتقاق اللفظ الذي يفسره أو على ما استطرد اليه من قاعدة صرفية أو نحوية أو 
لغوية » ويبدو لمن يتصفح الكتاب - كتابه هذا-غلبه هذا ا لجانب عليه » فما تكاد تخلو صفحة من 
صفحاته من شاهد أو أكثر . 

وأمثلة كثيرة لذلك »نذكر منها : 

١‏ -عندما تعرض لقوله تعالى : لاربب فيه هذى للمتقين)(١)‏ تعرض لفتح الاسم الواقع بعد 
(ل) النافية للجنس » وقاس عليه قوله تعالى : #فلاإنم عليه" وقوله تعالى «فَلارقث ولافسوق 
ولا جدال في اتج وذكر العلة في ذلك وتع رك للقول الآخر وهو الرفع «فلا رث فقال : 
«وقالٌ قوم : فلا رقت ولافسوق ولا جدال في الج فرفعوه كله وذلك أنه قد يجوز أن يكون هذا 


امنصوب كله مرفوعا في بعض كلام العرب . 
قال الشاعر : 
E E O O‏ 


وهذا جواب لقوله : لهل فيه رث أوفسوق€ فقد رفع الأسماء بالابتداء وجعل لها خبرا ° 


. من سورة البقرة‎ ۱۸۲١٠۷۳ آية‎ )۷( . ٤/١ التحقيق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . (۸) آیة ٠۹۷‏ البقرة . 

(۳) الفاتعة ‏ . (۹) البيت للراعي النميري وهو من شواهد سييويه Tet/\‏ 
)٤(‏ التحقيق ٤/١‏ . ومجالس ثعلب ۲۸ والمفصل لابن بقيش ١١١ /١‏ وشواهد 
)٥(‏ التحقیق ٠١-٤ /١‏ . العیني ۲۴٣/۲‏ . 

. ۲٤/۱ التحقق‎ )١( . آية ۲ البقرة‎ )١( 


1٥۱ 


ہر وسر 


وعدا در قول ا : ومن الاس من قول امنا باله وباليوم الآخ ر تحدث عن 


(من) الموصول المشترك التى لفظها واحد 


تعالی :لوعن ينت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا تؤتها اج رهام 
#ومنهم من ينظ إلي ك4“ وبقوله تعالی : 


٤ الشاغر:‎ 


at 


ميم الأواع : مقرد Ee‏ ا 


رها مرتین 


مچ 6 دروم 


٤ 
aT ا‎ 


کک مال سافب E‏ 


وش ير o‏ و سے ڊو e‏ 


IS 


(0 1 ليشا‎ 7 EE 


ثم عقب على ذلك بقوله :«فلولاأنها نكرة بمنزلة رجل لم تقع عليها (رُبً)۷) 
Eo‏ -وعندماتحدث عن قوله تعالی :ودا حلوا إلى شسَبَا شَيّاطینهم) تطرق إلى معانی حروف 
الجر فذکرآن (إلی) قد تکون چعنی (الباء) گماآن آلی) قد تکون موضع (مع) مثل قوله تعالی : 


ومن انصاري ا الگ 4 آي 


2 يونس آن تقول : 


ا 


a وعندما عرض فقول تعالی‎ ٤ 


$ r 


مثل قوله کک 


(1)البقرة۸ . 

(1) الأحزاب ۴١‏ وقرأاسحدري والأسواري ويعقوب في رواية : 
دومن (تقشت) بالتاء حملأعلى المعنى وبها قرأابن عامر في 
رواية رواها أبو حاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع (البحر الحبط 
۷ ۲۸ وهامش التحقیی للد کتور فایز )٥۱٥۲۱‏ . 

() يونس ؟ . 

٤¥ )پوق‎ 

() ابیت للفرزدق دیوانه ۳۲۹/۲ وكتاب سيبويه ٤٠٤/١‏ 
والمقتضب ۲/ ۲۹١‏ والجحمل للزجاجي ۳٤۳‏ . 

(1) البیت لسويد بن أبي كامل البشكري » انظر : المفضلیات ٠۹۸‏ 


واللففصل ١١ /٤‏ رمغني اللبیب ۳۲۸ وخزانة الأدب 
` 


مع الله » کماآن (من) قد تجيء في معنی (علی) مثل قوله تعالی : 
ل وتصرناه من الوم( ۲ اي عل القوعواستطر لی معنی اء ا 


خحتم استطراده هنا في معاني 


. . ورضیت عليه أي عنه »قال الشاعر : 


لعمرالله آعجبنی رسام ١١‏ 


ثا کر صر 


ستوقّد تارا“ قال فهو في معنى (أوقد) 


. ۳٦ /١ التحقیق‎ )۷( 

. 1 ٤ (۸)الېقرة‎ 

(4) آل عمران ۵۲ . 

(۰)الابیاء ۷۷ . 

() البيت للقحيف العقيلي انظر مجاز القرآن ۲/ ۸٤‏ والمقتضب 
۳ ۰ والخصائص ۲/ ۳١١‏ وا هتسب ٥۲ /١‏ الصاف 

۰ 

()البقرة 1¥ . 

(9البيت لكعب بن سعد الغنرى : مجازالقرآن /١‏ 1۷ء 
۲ ۷ واللحجة لآبی على الفارسی ۱/ ۲٠١‏ , 

. ٤۹/١ التحقيق للد كتور فاثز‎ )١٤( 


وإذا استعرضنا الكتاب فى هذا المجال لوجدنا ما يقترب من ثلاثمائة شاهد شعري وليس المراد هنا 
الف واد كرا راغا اء غق سيل اة 

ثالا : غلبة القضايا النحوية والصرفية على تفسيره : 

ومع آن الأحفش لم يهمل المعنى الذي أراده من النص القرآني فإنا نراه في معظم تفسيره لأفاظ 
القرآن وقد غلبت عليه القضايا النحوية والصرفية واللغوية » ولعل مرجع هذا إلى ما طبعت به حياته 
في البصرة وغيرها فهو تلميذ سيبويه وشارح كتابه لكثير من علماء النحو واللغة › ولنأخذ أمثلة لغلبة 
القضايا النحوية والصرفية واللغوية عليه التى قلما يخلو منها تفسير آية ما تناوله كتابه (معانى القرآن) 
و لك 

۱ -عندما تعرض لقوله تعالی : (لارْب فيه هُدَی للمقین)' وضم إلیه قوله تعالی :<5 
إنْم عليه" قال : فنصبه ما بغير تنوين (يقصد : ريب -إلْم) وذلك ان کل اسم منکور نفیته (بلا) 
وجعلت (لا) إلى جنب الاسم فهو مفتوح بغير تنوين . لآن (لا) مشبهة بالفعل كما شبهت (إنَ) 
و(ما) بالفعل و(فيه) : في موضع خبرها » وخبرها رفع وهو بمنزلة الفاعل » وصار المنصوب بتزلة 
المفعول به و(لا) بمنزلة الفعل . وإنما حذفت التنوين منه لأنك جعلته و(لا) اسما واحدا وكل شيئين 
جعلا اسما لم يصرفا والفتحة التي فيه لجميع الاسم » بني عليها » وجعل غير متمكن » والاسم الذي 
بعد (لا) في موضع نصب عملت فيه (لا . . . 


ل س 


۲ وعندما تعرض لقول الله تعالى : ومن الاس من يقول آمنّا باللّه وباليوم الآخر 4 تحدث 

عن استعمال (من) الموصول المشترك » و(من) الشرطية ومجيئه ما بلفظ واحد وقد يقصد بهما 
- الواحد أو ا مني أو الجحمع بنوعيهما » وقد يجرى الأسلوب على لفظهما وقد يجري على معناهما ء 
وقد بينا ذلك في الظاهرة السابقة . 

۳-وحينماتعرض لقوله تعالى :أن لهم جنات تَجري من تَحتهًا اار4 قال «فجر 
(جنات) وقد وقعت عليها (أن) لآن كل جملة فى آخرها تاء زائدة تذهب فى الواحد أو فى تصغيره 
فما حل آلاقرى أك رل نة فدهت الحا قال (حلى السمرات ولاف ۷ 
والسموات : جر و(الأرض) نصب لأن التاء زائدة ألاترى أنك تقول :(سَمَاء) . . . وَإنغا جروا هذا 
في النص ب ليجعل جره ونصبه واحدا كما جعل تذكيره في الجر والنصب واحداً . نقول (مسلمين 


وصالخحین) نصبه وجره بالیاء ٩‏ 

() البقرة ۲ (6) انظر التحقیق ۸٩ /١‏ . 

(۲) البقرة ۱۷۳/ ۱۸۲ (1) إلبقرة ۲١‏ . 

(۳) التحقیق ۲۳/۱ (۷)الأعام ١‏ ء والأعراف ٤‏ » والتوية ۳٠‏ » ومواضع أخرى . 
() البقرة ۸ (۸) التحقیق ۱/ ٥۲/٥١‏ . 


\or 


١کلا ومن ذلك آیضًا ما ذکره عند الحدیث عن قوله تعالی :لما اح س عیسی مهم‎ ٤ 
حیث قال : «لأن هذا من (احس يحس إحساسًا) ولیس من قوله تحسوتهم پإذنه 4 من (حًََ‎ 


O CES EE E e a O 

فتعرض لتصريف الفعل مجردا ومزيدا والفرق بينهما في المعنى . 

١-وحينماتعرض‏ لقول الله تعالى :إ0 أول بيت وضع للناس للّذي ببكة4^ قال : «فهذا 
خبر إن (یشیر إلى للذي) ثم قال : (مبارکا) لاه قد استختی عن ابر وصار (مبارکا) نصبا على الال 
و(هدى للعالمين) في موضع نصب عطف عليه » والحال في القرآن كثير ولايكون إلافي موضع 
اتن 

فتعرض هنا نحويا لعمل (إن) وموضع (للَّذي ببكة) وهو الرفع خبر للناسخ (إن) وبذلك 
أصبحت في غير حاجة إلى ما يأتي بعد ذلك » فلما جاءت (مباركا) بين موقعها تصبا على الخال » 
وكأفاأراد آن ييين علامة الحال حيث يقول : «ولايكون إلافي موضع استغناء وهذا يطابق تعریف 
النحاة للحال » حيث يقولون :الحال وصف فضلة منصوب 

٦‏ وعندما تحدث عن قوله تعالی : وإن خفتم ألا فسطوا في الیتامی فانکحوا ما طا ب لک من 
الساء ملنی ولات ورباح فان حقتم آلا عدوا قراحدة أو ماملکت ناک04 

وجدناأه : 

تعرض للفعل (تقسطوا) فقال : لأه من (أفسط يفط والإقساط : العدل » وأما (قسط) فإنه 
(جار) وقال :ا وآما القاسطون فکائو الجهنّم حطبا)" ف(أفْسط) : عد و(قَسّط) : (جار) قال : 
وافسطوا إن الله بحب القسطين 4 . 

ٹم تعرض لقوله :مٹتی وتلاث ورباع4 فقال :«وآما ترك الصرف في #مشتى ولات وربّاع) 
فإنه عدل عن (اثنين وثلاثة وأريع) كما آنه من عذل (عمَّر) عن (عامر) لم يَصْرف . .») 

۷-وحینما تحدث عن قوله تعالی : ل وندحلکم مدخلا کریا)'' تعرض لصياغة اسم المكان 
من الرباعي والثلاثي فقال في لفظ (مذخل) لاأتها من (أدخل يدّخُل) والموضع من هذا مضموم الميم 
لأنه مشبه ببنات الأربعة (دحرج) ونحوهاألاترى أنك تقول هذا «مد حرجنا فاليم إذا جاوز الفعل 
الثلاثة مضمومة قال أمية بن آبي الصلت : 


(۱) آل عمران ٩۲‏ . (0) النساء ٣‏ . 

(۲) آل عمران ۱۵۲ . (۷) اجن ٠١‏ . 

. ٩ المحجرات‎ )۸( . ۲٠٠/۱ التحقیق‎ )۳( 

. ۲۲٣ /۱ التحقیق‎ )۹( . ٩1 آل عمران‎ )٤( 
. ۳١ النساء‎ )( . ۲٠١/۱ التحقیق‎ )( 


\of 


E ا ا‎ aE E ES E 
وقال : رب أدخلني ا صدق وأخرجني مخرج صدق!‎ 


e‏ شت إذا اة هن (مل) وخر )وقال :لد قبن في مَقَام 
آمین)" إذا جعلته من (قام يقَوم) فان جعلته من (آقام يقيم) قلت (مقام مین 


(۲) 


رابعا : الأهتمام يقول العرت وما سمع متهم : 

وكان الأحفش كثير الاهتمام ا قالته العرب » وقد شاع في كتابه هذا » ولو تصفحنا هذا السفر 
الذي بأيدينا لوجدناه ملوء! بعبارات تدل على كبير اهتمام عا نقل عن العرب وما أسند إليه وما نطقوا 
٠‏ به ومن ذلك قوله :«وزعموا أن من العرب من يقطع لف الوصل» أخبرني من أثق به أنه سمع من 
يقول :(يا إيني) فقطع » وقال قيس بن الخطيم : 


ااج ارزالافتينسرفائهة و وتک ر الو اة مین 
2 ر ره ورو و قو (U « e‏ 
يائفس صّراكل حي لاق وكلإنّين إلى افتراق 


ونا لادی ف 


ويقول : «وقال ناس من العرب (الشياطون) لأنهم شبهوا هذه الياء التي كانت في شياطين إذا 
كانت بعدها نون وكانت في جمع وقبلها كسره بياء الإعراب التي في الجمع » فلما صاروا إلى الرفع 
الو( (الرای وهلا رشه) (هذا جر فت کے ا 

وقال في قوله تعالی اد م نالرت ن ل : (هياك) بالهاء بجعل الألف من 
(إباك) هاء فيقول :(هياك تَعْبّد) كما نقول (إيه وهيه) وكما نقول : «هرفت وأرفّت» ثم قال : وأهل 
ا لحجاز يؤنشون (الصراط) كما يؤنشون (الطريق والسبيل والزقاق والسوق والكلا) » وبنو تميم يذكرون 
هذا کله »ونو است يرن (الهدى) ‏ " : 


(1) البيت لأآمية بن أي الصلت انظر کتاب سیبویه ۲/ )٩( ۲٠۰‏ دیران جمیل بثنیه ۱۸۲ وافعتسب ۱/ ۲٤۸‏ وابن يعيش 


ومعانی القرآن للفراء ۱/ ۲٠۶‏ . 11/84. 
(۲)الإسراء ۸۰ . (۷) البيت : مجهول القائل أنظر الخصائص ۲/ ٤۷١١‏ والحتسب 
(۳) الدخان ۵١‏ . ۱ والهمع ۲/ ۱۵۷ . 
() التحقيق ۲۳١/١‏ وقد قرأنافع وابن عامر وأبو جعفر (۸) التحقیق 1۳/۱۲/١‏ ., ` 
والأعمش وعبدالله بن عمر وزيد ابن علي وشيبة والأعرج (4) الحقيق ٠١ /١‏ . 
والحسن وقتاده «في مقام؛ بضم اليم » وقرأالباقون بفشحها )١١(‏ فاتحة الكتاب ٠‏ . 
انظر التفسیر ۱۹۸ ومعجم القراءات )١( . ١٤۳/١‏ الحقيق 1۸/١‏ . 
() دیوان قیس بن الخطیم ٥٥‏ وابن یعیش /۹٩‏ ۱۹ وشرح شواهد 
الشافة 1۸۳ . 


1oo 


e‏ : فال موسی عَصسَاه)' وقوله كدو ورك 
¥فانجيا چ وأمثال هذا في القرآن کشیر قال امن العرب من يم لأن ذلك من الأصل فيقول : 
(فکذبوهو- فأنجیتاهو الى م موسى عصاهو-ولاري ب فيهو) وهي قراءة أهل المدينة^؟ . 

زجع بعضس القراءات إلى لغة بعض المرب فقد شار إلى قراءة بعضهم لقوله تعالى :افيه 
هی بإدغام هاء (فيه) في هاء (هدی) لأنهما التقتا رهما مثلان » ومنهم من یسکن هاء الاشاز 
للذكر قال الشاعر : 

قظلت كدى البَيْت العتيق يله ومط وى مشتاقاله أرقان() 

وهذا في لغة أزد السراة-زعمواً_ ك٩‏ 

وفي الحديث عن من الموصول المشترك ومن الشرطية تطرق إلى (ما) التي بمعنى الذي أو التي 
فقال :وقد قالت العرب r E‏ وإغا نشوا » لآن معنى ما 
هو الحاجة" ثم قال وقد قالت العرب أو بعضهم من كانت مك فنص ب“ . 

خامسًا :الاهتمام بالقراءات وأثر اختلافها في المعنى وفي ضوء الاشتقاق 

اهتم الأحفش بالقرارات واختلافها في ضوء الاشتقاق ومايترتب على ذلك من اشلاف فى 
انی » وکر ذاك في کلامه في (معاني القرآن) بل کان ذلك جزء من منهجه في تفسير ا معاني 
والغريب »ومن آمثلة ذلك : 

| في قوله تعالی لوانظرإلی حمارلة ولتجعل ك آی الاس وانظرإلی العظام کیف د ننشرھا 4 

وقد هتم باختلافات القراءات في قوله تعالى (ننشزهَا) وقد قرفت ت :(نلشرها) من (أنشر 
الرباعي) و(تنشرهَا) من (َشَرَ الشلائي) » و(ننشزها) من أن الرباعي و(نشَرها) من (قشَن 
الثلاثي : وإليك بيان القراءات : 

١‏ ننشزها - من (أنشر) في الرباعي » وهي ماجاءت في النص المصحفي » وبها قرا :ابن حبیب 
والكسائي وابن عامر . 


بره اوو س 


۲ نشرھا -من (تشز) الثلائي » وهي قراءةً ابن عباس وقتادة والنخعي » والنشز والإنشاز الرفع 
كأن المعنى نرفع العظام من باطن الأرض لنجري فيها الحياة . 


. ۲۷/۲٦/١ (0)التحقبق‎ . ٤٥ الشعراء‎ )1( 

. ۳٣ /١ التحقیق‎ )۷( . 1٤ اللأعراف‎ )1( 

. ۳٦/۱ التحقیق‎ )۸( . ٦٤ الآعراف‎ )۳( 

(6) التحقیق ۱/ ۲٠٣/۲١‏ . (۹) آية ۲۹ من سورة البقرة . 


(۵) البيت : مجهول القائثل ونسب لرجل من أزد السراة يسمى 
يعلى الأحوال الأزدي . أنظرالأغاني :1۹/ ٠١١‏ والمقتضب 
۱ ۹ والخصائص ۱ والحتسب ۲٤٤/۱‏ والمنصف 
A/T‏ 


1٥٩ 


۳-تنشرها من (تَشَ) الثلاثي وبها قرأ عاصم وأبان وابن عباس والحسن والنخعي . 

٤‏ -ننشرها-من (أنش) الرباعي » وبها قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والحسن وابن 
عن الحركة والنشر والحياة عكس ذلك » وفي سورة عبس انم إذا شاء تشر" . 

ه_وهناك قراءة أخرى وهى : 

تنشيها بدون همزة والمعنى ننشتها ونخلقها » وبها قرأ آبي بن كعب ولاشك أن اختلاف الصيغ 
واختلاف الاشتقاق منها قد ساق معاني متعددة ما كانت لتطراً لولااختلاف القراءات . 

في قوله تعالى ليقول الإنسان يومعذ أين المَر4"' يتحدث فيه الأحفش باختصار عن أثر 
احتلاف القراءات في المعنى على ضوء الاشتقاق » فالمَرٌ : بفتح اليم والفاء » أصلها : (مفرر) على 
وزن (مفَعّل) وهو مصدر ميمي بمعنى الفرار » وفعله فر يقر (يقعل) فالمصدر الميمي منه (مقرر) بفتح 
الميم وسكون الفاء وحدث النقل والادغام وتلك هي القراءة الأولى المدونة في المصحف الشريف › 
ويرى أنه لايممكن أن تكون (مف)) اسم مكان » لأن اسم المكان من (قَعَل/ يَقعل) مثل 
(ضرب/ یضرب) یکون علی وزن (مَقعل) مثل (مَضْرب) فإذا ردنا اکان من (قَر ير کان (آيْنَ 
القر) وأصلها (الرر) وبها قريء «أي ن افر ونقلت ححركة الراء الأولى وهي الكسرة إلى الحرف 
الساكن قبلها » فأصبح الساكن متحركا والتحرك ساكتا »ثم أدغمت الراء في الراء فصارت (الر) 
فهو اسم مكان (قياسي) » والمعنى : ين مكان الفرار؟ وقراءة (الْر) على أنه اسم مكان قياس قرا بها 
الحسن وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن يعمر وقتادة وحماد بن سلمة وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
والزهري وغير هڙلاء » وهناك قراءة ثالثة وإن لم يشر إليها الأخفش في موضعها من المعاني وهي : 

A‏ والأصل :يقر (يقعل) من الفرار وهو واسطة الفرار وآلته صد والمعنى ا واسطة 
الفرار وآلته وعدته؟ وبهذا قرأ ا لحسن والزهري . 

وقد بين الأحفش ماترتب على اخحتلاف المشتقات من معانى الآية الكريمة » وناقش القراءات › 
وخرج المشتقات كما أسلفنا وكان هذا جزءأ من منهجه في شرح معاني القرآن . 

٣-وفي‏ قوله تعالی ما تسخ منآية أو ننسها أت بحَيْر مها أو منلهاچ(“ . 

وقد ورد الأحفش القراءات التي جاءت فيها بجوار القراءة الملصحفية المدونة في المصحف الكريم 
فذ کر قراءة : (تشساه)(٩‏ 


(۱) آية ۲۲ من سورة عبس » وانظر معانی القرآن للفراء ۱/ ۱۸۳/۱۸۲ . 

(1) انظر معاني القرآن للأحفش ومعجم القراءات القرآئية في القراءات الواردة في الآية . 
(۳) آية ٠١‏ من سورة القيامة . 

. من سورة البقرة‎ ٠٠٠١ آية‎ )٤( 


\o¥ 


ی نؤخرها»وتحدث عن مادة الفحل واشتقاقه ومعنى «التسىء» كماجاء 
في آية أخحرى (إِلّما السىء زيادة في ال فهومن أنسأت وضرب الأمثلة على 
ذلك اعات الي ءاي رة ز مدن (النسىء) » وأنسأتك الدين أي جعلتك 
نۇ خره گأنه قال ااتسشساناك فسات والنسىء نهم کانوا با اون الشهر في الشهر 
(تَنسَهًا) بدون همز »وقد علق الألحفش على القراءات في هذه الآية فقال : كل 


E TE 


. -وكذلك في قوله تعالی : وان کان دو عسرة فَنَظر إلى ميْسّ»(“‎ ٤ 

فقد ذكر الأحفش القراءات المتعددة في قوله تعالى (فنظرة) » وقد تعددت صيغها واشتقاقاتها 
من المادة اللغوية (نظر) فقرئت : 
فتَظرة : قرا بها السبعة » وتفيد الانتظار إلى ميسرة وهي بكسر الظاهرة وفعلها (أنظر) فمنظرة : 
وهي مثلها في المعنى وهي تثل لخة تميم في تسكين الوسط ويها قرا خسن وأو رجاء ومجاهد 
والضحاك وقتاده . 

قتاظره : على انها فعل آمر من (ناظر) معنى (انتظر) وبها قرأمجاهد وعطاء . 

َاظرَة : اسم فاعل من (تَظر) معنى (انتظر) فيكون اسم الفاعل معنى (منتظرة) وقد قرأًبها 
عطا 0 . وكثير غير هذا » لو تتبعناه لطال بنا المقام . 

اا :اتخاذ المعنى القرآني وموقع الكلمة من الإعراب أساسًا لدراسة باب نحوي يعنون له : 

ومع محافظته على الترتيب والسق القرآني في إيراد معاني الغريب في سور 
القسرآن الكريم فإناوجدناه كشيرا مايلجأإلى اتخاذ معنى الكلمة وموقعه االإعرابي 
أساسًاللدخحول إلى باب نحوي كالابتداء أو الوصف آوالإضافة أو جمع المذكر 
السالم أونقص كان وعامهاءوأحياتًا كانيضع عنوائًالذلك وأحیاتا لايضع 
وھ لك 

: ةفاضإلا١‎ 

وعني بها هنا الإضافة إلى ياء المتكلم كما أنه لم يفرق بون إضافة الاسم إلى الياء وإضافة الحرف 


(۱) قرآبها ابن کشیر وآبو عمرو وابن عباس وعطاء ومجاهد واپ والنخعي وابن عمیر وابن محیصن وعطاء بن ربا والیزیدي وعاصم 
وا لجحدري (معجم القراءات ۹47/1 ومراجعه) . 

() التوبة :۳۷ . 

(۴) هذه القراءة نبسبت لجاهد وقتادة » انظر معجم القراءات القرآنية والبحر ا حيط ۲/ ۳١١‏ » ورا كانت هذه القراءة مبنية على سابقتها المهموزة 
(ننساها) ثم سهلت الهمزة فأصبح المهموز كالناقص ثم جزم الفعل عطقا على فعل الشرط فحذف حرف العلة ء أله من المستبعد نسبة 
النسيان إلى الله تعالى » بخلاف القراء الصحفية المنوانرة (تلسها) فإن معناها أن الله هو الذي يشسيها رسوله » فالتسيان يقع من العبد . 

. ۱٤۳/۱ معانی القرآن‎ )٤( 

() سور البقرة الآية ۲۸۰ . 

() انظر في هذا الموضع معاني القرآن ۱۸۸/۱ . 


10۸ 
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إليها (حروف الجر أو حروف الإضافة) وييداً بذ كر الآية القرآنية الكريمة وهي قوله تعالى : فمن 
هداي قلا خو ف علَیھم) ٠‏ ثم قل O RTT‏ 
ساكن وهي الأف التي في (هداى) » فلما احتاجت إلى حركة الياء حركتها بالفتحة » لأها لاتحرك 
إلا بالفتح ومثل ذلك قوله «عصاي آت وکا عَلبْهً»" . 

وتطرق إلى ما نطقت به العرب فى هذا المضمار فقال : 

اولغة للعرب يقولون : «عَصي يا تّى؟ » وأراد أن يؤيد ما نطقت به العرب » فذكر القراءة التي 

تؤیدها فمن تبع هدی قلا خوف n: E‏ 
کان تا باک خرن ساد رکا ألقًا قلبته إلى الياء » حتى تدغمه في الحرف الذي 
بعده » فیجرونها مجری واحدا وهو أخحف ع 

وانتقل إلى الإضافة في الحروف مع الضمير (ياء المتكلم) فقال :وأماقوله : «هَذا ما لدي 
عنید و :«هذا صراط علي مته ا ر اھ کر راد رر اک 
u LELE OE‏ » ليفرقوا بینه وبين 
الأسماء » لآن هذه ليست بأسماء و(عصاي وهذاي وقمَاي) » وكذلك «أفتوني في رؤياي»“ 
و(یابشرای ن ل5م لان ار ری ساکن »وقال بعضهم (یایشری ها غلم لا یرید 
الإضافة كما نقول : يابشارة' " » فإذا لم يكن الحرف ساكتًا كنت في الياء باخيار إن شئت اسكنتها ء 
وإن شئت فتحتها » نحو : إلني آا الله" و«إتني آ اللّه» و :لمن دحل پيڻي مؤمتا» ‏ و(پيتي) 
ولم يردم دعتي إل فرآ» ۳ و(دعائي إلا € 

ن ار اا ك وا رع الا كما جا ماه ل اة 
وصل »أو جاءت مضاقً إليه بعد منادى (ياعبادى) وأحوال هذه الياء من الحذف وفى الذكر حر كتها 
وحركة ما قبلها وأحوالها مع ابن وابنة وأب وابنة وأم وأمت الغ . 

۲-الدعاء : ويقصد به النداء 


وقد وضع تحته قول الله تعالى :يدم اسكن)7 ٠‏ ول ويا آم نهم ويا فرع ونإلي 


کے 


(1) سورة البقرة الآية ۳۸ . (4)يوسف 1۹ . 
(۲) سورة طه الآية 1۸ . ) ٠١‏ رقراأيضًا(يا بثرئ) على الإضافة كما في (ع صي 0 
(۳) قرآ(هدىئ) : عاصم والجحدري وعيدالله بن أبي إسحاق وهدی) : ابن بي إسحاق وأبو الطفيل واللحشن وا ندري 
وعيسى بن عمر وأبو الطفيل » انظر : (معجم القراءات (معجم القراءات ۳/ )١١۸‏ . 
ومراجعه /£4) , ` (11) طه ۱٤‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن 1٩/١‏ . ((9) نوح ۲۸ . 
)٥(‏ سورة قى :الآية ۲٢‏ . (70)نوح1 . 
(1) سورة الحجر :الآية )۱٤( . ٤١‏ معاني القرآن ۱/ 1٩‏ › ۷۱۷۰ ۷۳۰۷۲۰ . 
(۷) يبدو أن (لدى) عند (الآحفش الأوسط) ليست ظرقًا رإغا )١(‏ البقرة ٠‏ . 
يعدها حرف جر لأن تعليله هنا صريح في هذا . () البقرة ۳۳ . 
(۸) سورة يوس ف آية )٥( . ٤۳‏ الاعراف ٠١٤‏ . 
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ثم ينتقل إلى حكم إعراب المنادى الذي يجىء على هذه الصورة فيقول :نما ارتفع لأنه اسم 
مقرد » والاسم المغرد مضموم في الدعاء »وهو في موضع نصب » ولكنه جعل كالأسماء التي ليست 
بمتمکنه » فإذا كان مضاقًا انتتصب لاه الأصل » وإنغا تريد : أعنى فلاا وأدعو » وذلك مثل قوله «يا 
أباتا مالك لاأمنا» و«ربنا طلم أنْمسً" إغا يريد «ياربتًاً ظلمنا أنفسنا» وقوله :«ربناتقًَ' 
۳ 


ونلاحظ هنا وفي كل ما مر من المواضع التي ذكرناها أنه يحافظ على ترتيب الآية في سورتها» 
لتكون شاهدا على التفسير وعلى الظاهرة التي رادها ء ولايقف عند ذلك بل يجاوزه إلى ضم الآيات 
الأخرى التي تمشل تلك الظاهرة معنوية أو نحوية أو لغوية › ويكفي في الموضع الأخير وهو الدعاء أن 
نرى أنه ضم إلى آيات البقرة آيات من سورة :(الأعراف ويوسف) وفي مواضع أخرى يضم إلى آية 
المعنى أو الظاهرة الكثبر من آيات السور الأخرى استشهادا على رأيه . 

۳باب إن وأن : 

جعله بابا وبدأ يستشهد عليه بآية من سورة البقرة في ترتيبها وهي قوله تعالى : وإ من الحجارة 
لما ينجر مه الأنهار وإ منْها لا يشقق فيخرج منه الماء وإ مها لماڪ , 

ثم يحلل فیقول : 

«فهذه اللام لام التوكيد وهي منصوبة”" » تقع على الاسم الذي تقع عليه (0) إذا كان بينها وبين 
(ك) حشونحوهذا فهو مشل :إن في الذار لزيد . وتقع أيضًا في حبر (إك) وتصرف (0) إلى 
الاشداء تقول :أده لظف »قال الله غز وجل :والله يعْلّم أك لرسوله والكه شه دإ 
الْتافقین لکاذبون»" وکال «أفلاَيعلم إذا بعثر ما في القبور . وحص لما في الصدور رهم بهم 


ر < 2 (AY‏ 2 
یومئد ہہ (( ۴ 


م ر 


ثم عقب على هذا بقوله :وهذا لولم تكن فيه اللام كان : ١أ‏ رهم“ لأن (ألً) الفقيلة هي وما 
عملت فيه بمنزلة (ذاك) أو منزلة آسم » فهي (أن) أبدا مفتوحة » وإن لم يحسن مكانها وما عملت فيه 
(اسم) فهي (إنٌ) على الابتداء » ألاتر ی إلى قوله :«أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واي فضلنگ 


(1)يوسف ۱ . 
(۲)الأعراف ۲۳ . 

() الېقرة ۱۲۷ . 

. 0۸/۱ معاني القرآن‎ )٤( 
. ۷٤ البقرة‎ )۵( 

(1) يقصد مفنوحة الحركة . 
(۷) المتافقون ١‏ . 

. ۱١١١۰۰۹ العادیات‎ )۸( 
. ٠١۲١ ٤١ البقرة‎ )4( 


1۰ 


على الخال , 

فهو فيما سبق يضع القاعدة لفتح همزة (إن) وكسرها » وضابطها أنه :إذا أمكن تأويلها مع 
معموليها باسم فهي مفتوحة وإذا لم يكن ذلك فهي على الابتداء أي مكسورة الهمزة » كما تحدث 
فيما قدمنا عن اللام المزحلقة المؤكدة » وتكون أحياتًا في الاسم إذا كان بينه وبينها حشو » وأحيانًا 
تكون في الخبر إذا لم يكن هناك حشو » كما تحدث عن وقوعها بعد فعل قلبى علق عنها باللام فهي 
مكسورة » ولو تابعناه في هذا لوجدناه من خلال معاني القرآن يعرض في هذا المكآن همزة (إن) بعد 
القول » وإجراء القول مجرى الظن » وزيادة (ما) مع (إن وأن) وتخفيفهما » وانتقل من تخفيفهما إلى 
(إن وآن) ومعانيهما »ثم إلى استعمالاتهما' . 

٤‏ كان :التأمة وكان :إلنأاقصة 

وقد ذكر الآية الكرية #وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميْسر ة4 . 

فقدرآنها ناقصة أولاء وذكر التقدير حيث يقول وإ كان ممن تقاضون ذو عسرة فعليكم أن 
تنظرواإلى ميسرة ء فكأنه جعلها ناقصة وقدر خبرها محذوفًا وهو (من تقاضون) ا لجار والهرور ء 
وأما اسمها فهو ا مذ كور (ذو) وهو مرفوع بالواو .ثم قدر آنها تامة لاتحتاج إلى خبر فقال : وإن شئت 
لم تجعل ل(کان) خبرا مضمرا وجعلت (كان) بمنزلة (وقع)" وعلی تقدیره هذا تکون تامة بمعنى 
(وقع) » فلا تحتاج إلى اسم وخبر وإنما تكتفي بمرفوعها » وهو (ذو) وهو فاعل لها مرفوع . 

ولو تتبعنا ما ذكره في هذا ا لمجال من منهجه لطال بنا الحديث ونحن لانقصد الحصر » وإغا نقصد 


(۱) معاني القرآن ۱۱٤-۱۰۷/۱‏ . 
(۲) البقرة ۲۸١‏ . 
(۳) معاني القرآن ۱۸۸/۱ . 
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(۱) طہقات النحویین واللغویین للزبیدي ۲۲٤۲-۲۲۱‏ وإنباه ألرواة ۱/ ۸٦-۸٤‏ و؟/ ۳٣۵‏ . 
(۲) طبقات النحویین واللغوین ۲۱۸ . 

(۳) بروکلمان ۲/ ۱۵۵ . 

(4) بغية الوعاة للسيوطي ۲/ ۲٠۳‏ وإنباه الرواة ۳/ ٠١/١۲‏ . 
(0) طبقات النحويين واللغويین ۲۱۷ . 

(0) المرجع السابق » وإنباه الرواة ٠١/۳‏ . 

(۷) ابن خحلکان ۱/ ۲۳۵ » وشذرات الذهب ٠١/١‏ . 


1۲ 


آبو عبید (القاسم بن سلاًم) ٤‏ ۲۲ه_ 


أبو عبيد القاسم بن سلاّم » يعتبره المؤرخون وأصحاب الطبقات رأس الطبقة الثالثة من طبقات 
أبا عبيد البغدادي ١‏ مقامه زمنا في بخداد » ولاننسى أن أبا عبيد القاسم بن سلام آقام بالبصرة زمنًا 
أذ فيه عن أبي عييدة والأصمعي وآبي زيد الأثصاري » كما أخذ في الكوفة عن الكسائي وابن 
(۳ 
الأعرا 


صله ونسبه : 

وقد اختلف في أصل أبي عبيد بن سلام » فقيل :إن أباه کان لوكا روميًا لرجل من أهل 
(هراة) » وقي :إنه ينتسب إلى خزاعة وكان معروقا بنسبته إليها > حيث يقال : آبو عبيد بن سلام 
الخزاع 7 . 

ولعل ذلك كان عن طريق الولاية » وهو ما تؤيده قصة التقائه بطاهر بن الحسين وانتقاله إلى بغداد 
وسر من رأي» وقيل :إنه كان مولى للاأزد من أبناء حراسان > كما حدث بذلك «قاسم بن أصبغ 
البياني» عن «عبدالله بن مسلم بن قتية» . 


انتقاله إلى بغداد وسر من رآي» : 

وتذكر كتب الروايات كثيرا عن حياته في بغداد ولاسر من رآی» » وطرسوس » كما تذكر تلك 
الروايات أن الرجل كان يعيش حياته الأولى مؤدبًا في خراسان بمدينة (مَرو) وهى إحدى مدن 
خراسان الشهيرة » وذات يوم مر بها أبو الطيب طاهر بن الحسين الخزاعي » أكبر من أعان المأمون في 
خلافته » وکان جوادا كرا معروفًا بالشجاعة وا جود" » فطلب ممن کانوا معه رجلا یسامره ویحدثه 
ليلة ‏ فأخبروه بأنه لايوجد في هذه المدينة إلارجل يعمل (مؤدبًا) » وجاء‌وا له بأبی عبيد بن سلام » 


() إنباه ألروأة ۳/ ١١‏ ا 

(۴) المرجع السابق ۳/ ٠١۳‏ و۴/ ١۹‏ وانظر ترجمته أيضً في معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار ٤١ /١‏ . 
() طبقات النحوبين واللغويین ۲۱۷ . 

(6)إنباه الروآة ٠١/۳‏ . 

() طبقات النحويین واللغوین ۲۲۰ . 

(۲)المرجع السابق . 

(۳)المرجع السابق ۲۹ وإنباه الرواة ۳/ ۲١‏ . 


1۳ 


فجالسه وحادثه وقضى معه الليل في حديث وسمر » فوجد فيه آعلم الناس بأيام الناس وأعلمهم 
باللخة والنحو والفقه » فقال له : من الظلم تركك بهذا البلد » ودفع له ألف دينارثم قال له :أنا 
متو جه إلى حرب » ولست أحب استصحابك شفمًا عليك » فأنفق هذا إلى أن أعود إليك » فألف أبو 
عبيد غريب المصنف» إلى أن عاد طاهر من حربه » فحمله معه إلى سر من رآی» وهی مدينة بين 
بغداد وتكريت شرقي دجلة » قدية المنشأة ء وقد جددها المعتصم واشتهرت باسم (سامراء) . 

نذا اود كاعر قا حا مؤدبا في (هراة) » ثم انتقل إلى العراق في صحبة «طاهر بن 
الحسین) » وأخيراً ولي القضاء على (طرسوس) من بلاد الشام مدة ثمانية عشر عام . 

آيام ثابت بن نصر بن مالك »ولم یزل معه ومع ولدہ حتی انتهی عهدهما على هذه البلادء 
وكان يلقب بالفقيه الحدث”“ » وظل الرجل يؤلف ويصنف في كل فن من الفنون حتى مرض مرضبًا 
شديدا وهو في الثامنة والستين . ما جعل الأمير «طاهر بن الحسين» يبعث له برجل من حاشيته ومعه 
مطبب ليعا جه من مرضه » هذا“ من غير شك -يدل على مكانة ابن سلام عند الأمير طاهر . 
ومائتين » وقيل سنة ثلائين ومائتين للهجرة بعد أن عاش ثلانًا و سبعين سنة » وقيل سبعاً وستين 
O‏ 
انقضى حجه وآراد الانصراف أكرى إلى العراق ليخرج صبيحة الغد » قال أبو عبيد : فرأيت النبى 
ييه في رؤياي وهو جالس على رأسه قوم يحجبونه » والناس یدخلون عليه ویسلمون عليه 
ویصافحونه »قال : فكلما دنوت أدخل مع الناس منعت » فقلت لهم :لم لاتخلون بيني ويين 
رسول الله 4؟ فقالوا لي :لا » والله لاتدخل عليه ولائسلم عليه » وآنت غدا خارج إلى العراق » 
قال :فقلت لهم :إني لاأخرج إذا ءفأخذواعهدي »ثم خحلوا بيني وبين النبى ميا »فد حلت 
وسلمت وصافحت . 

قال علي : فلما آصبح الصباح فاسخ کريه » وسکن مكة حتی توفی بها » ودفن بي . 


(۱) طبقات الزبیدي ۲۱۷ . 

۲ ابن حلکان 1٤1٦4١‏ . 

(۳) طبقات الزبیدي ۲۱۷ وإنباه الروآة ۱۹۱٩٤۳‏ . 

(4) بغية الوعاة . 

. ۲۱۹ طبقات الزبیدي‎ )٥( 

(7) هو هرثمة بن أعين ء کان من بار قواد الرشيد ثم الأمون وقد قتله ا لمأمون سنة ۰ ۲۰ ه وانظر آبن الاير : حوادث سنة ۲٠١‏ ه . 
(۷) إتباه الروأة ۱۸١1٤۳‏ . 

(۸) المرجع السابق ۳/ 1۸ وتاريخ بغداد 


٤ 


مكانته العلمية : 

بلغ أبو عبيد منزلة كبيرة بين العلماء » وذاعت شهرته العلمية في شتى صنوف العلم وفي كل 
بقاع الإسلام في زمنه . 

فتحدث عنه الداني والقاصي » ولم يكن المتحدثون من عامة الناس أو غير المشهورين من علماء 
السلمين »بل على العكس من ذلك شهد له علماء عصره الأفذاذ ومن جاءوامن بعدهم » فاطلعوا 
على علمه في الفقه والحديث والنحو . 

لقد قال فيه ا لحاحظ : من المعلمين ثم الفقهاء وامحدثين ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ وبخريب الحديث وإعراب القرآن ومن قد جمع صنوفًا من العلم آبو عبيد القاسم 
ابن سلام » وکان مؤدبًا لم یکتب الناس اصح من کتبه » ولا آکثر فائدة" . 

لقد فاق أبو عبيد علماء عصره الذين كان يشار اليهم بالبنان في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك 
من علوم العربية » وقد قال عنه العالم المشهور «إبن راهوية» الذي كان من أصحاب الشافعي :وله 
سند معروف وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي" » وقال يحب الله الحق » أبو عبيد أعلم مني 
ومن أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي" . 

وكان أبو عبيد معدودا بين علماء الإسلام في عصره المشهود لهم بحسن التصنيف في كل فن من 
العلم » بل لقد كان إمام أهل عصره » قال عنه «عبد الله بن طاهر» علماء الإسلام أربعة : عبدالله 
بن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والقاسم ابن معن في زمانه والقاسم بن سلام في زمانه(“ . 

وقال عنه المرزباني :ومن جمع صنوقًا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم والأدب 
فأكثر وشهر أبو عبيد القاسم بن سلام وكان مؤدبًا لآل هرثمة » وصار في ناحية عبدالله بن طاهر » 
وکان ذا فضل ودين وستر ومذهب حس. ۷ 

وقال عنه «الهلال بن العلاء الرفى» :«من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم : بالشافعي تفقه 
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحمد بن حنبل ثبت في الحنة » ويحيى بن معين نفى 
الكذب عن حديث رسول الله َة » وبأب عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من حديث رسول الله 
يو » لولا ذاك لأفحم الناس في الط“ . 
(1) إنباه الرواة ۳/ 1۸ . 
(۲) المزهر ۲/ ٤١١‏ والبغية ٠١۴۳/۲‏ . 
(۳) البغية ۲٠۲۳/۲‏ . 
( ) البخية ۲٠۳/۲‏ . 
)٥(‏ زبادة في رواية طبقات الزبيدي لتلك الحادثة » انظرها في ص ۲۱۹ . 
() انظر بغية آلوعاة ۲٣ ٤۱٦۵۲‏ وطبقات الزبیدي ۲۲۰/ ۲۲١‏ ويذ كر الزبيدي هنا تعقَيبًا على تلك الحادثة الدالة على حلمه وعلمه وبعده عن 


التسرع والغخضب أنه عندما تضمنه الكتاب من الألفاظ » فألفاه سبعة عشر ألف حرف وتسعمائة وسبعين حرف . 
(۷) إنباه الرواة ۳/ ۱۸ وتاریخ بغدأد ٤٨۸/١١‏ 


1٥ 


وفيه يقول أبو قدامة » حينما سئل عنه وعن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية :«وأما 
أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد»' . 
خلقه وتدینه : 

كان أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة ورعا لابأس به » كما يذ كر ذلك عنه السيوطي في كتابيه : 
الزهر ويغية الوعاة" «وكان شديد التدين » فاضلاً في علمه ودينه» » وقال عنه في موضع آخر : 
«كان ربانيًا فقيها في القرآن والفقه والأخبار والعربية”" شهد له بالأمانة في الرواية وصحة النقل › 
سمع منه أفاضل الحدثين والفقهاء . ومنهم : يحبى بن معين وغيره؟ . 

وكان بو عبيد هادىء الطبع لين ا لجانب » حليما لاإيسيطر عليه الغضب » ولايستثيره ماينقل إليه 
من نقد أو ذم لشخصه أو علمه » وإغا يقابل هذا بروح العالم الهادىء الذي يملك نفسه عند 
الخضب »ويرد على مايسمع با لحجة » ويدعو من ينقده إلى المواجهة والمناظرة الحسنة »لعل في 
الأمر ما التبس عليه » أو لعله يقتنع با لحجة الواضحة والدليل البين . 

وتذكر كتب الروايات والأخبار أنه قيل لأبي عبيد :إن فلانا يقول : أخطأ أبو عبيد في مائتي حرف 
من (الغريب المصنف) » فحلم أبو عبيد » ولم يقع في الرجل بشيء ما كان يعرف من عيوب » 
وقال :في المصنف كذا وكذا آلف حرف فلو لم أخطىءإلا في هذا القدر اليسير ماهذا بكثير » ولحل 
صاحبنا هذا لو بدا لنا فناظرناه في هذه المائتین ۔ بزعمه - لوجدنا لها مخرجً" . 

وتمايدل على حسن خلقه وهدوء طبعه وبعده عن الغضب أو الحكم على مايصدر من شخص 
وهو غضبان مارواه آبو عمرو بن البطوسى عن أبيه حيث يقول : غدوت إلى أبى عبيد ذات يوم 
فاستقبلني يعقوب بن السكيت » فقال لي :إلى آين؟ فقلت :إلى أبى عبيد » فقال : نت أعلم منه ء 
قال : فمضيت إلى أبى عبيد » فحدثته بالقصة فقال لي : الرجل غضبان » قال : قلت من أي شيء؟ 
فقال : جاءني منذ أيام » فقال لي : اقرأ علي غريب اللصنف . 

فقلت : لاء ولكن تجىء مع العامة » فغضب . 


(۱) (طبقات الزبیدي) ص ۲۱۸ . 

(۲) طبقات الزبیدي ۲۱۸ . 

(۳) إنباه الرراة ۳/ ۱۸ وتاریخ بغداد ٤٠١/١۲‏ . 
)٤(‏ بغية الرعاة ۲/ ۲٠۳‏ وإنباه الرواة ۱۳/۳ . 
() المزهر ۲/ ٤١١‏ وبغية الوعاة ۲٣۳/۲‏ . 
() بغية الوعاة ۲/ ۲٠۳‏ وإنباه الرواة ٠۳/۳‏ . 
(¥) إنباء الروآة ٠۳/۳‏ . 

(۸) المرجم السابق . 


۱٦ 


وكان لأبي عبيد صر بعلم الكلام ومذاهب المتكلمين > كما كان عالًا ا عليه الفرق الدينية في 
عصره من اعتقاد ومحجة » ولكنه كان لايقبل إلامايقوم عليه الدليل من كتاب أو سنة 


ولصحة دين الرجل وتدينه كان يبتعد عن تفسير بعض الأحاديث التي رواها الثقات بعضهم عن 
بعض » وحكم بصحتها ولكن العقل البشري يعجز عن فهم حقيقتها » كالأحاديث التي جاءت في 
(الرؤية والكرسي) وفي قي (مو ضع القدمين » وضحك ربنا من قنوط عباده)" وأمثال ذلك ما يوقع 
تفسیره في حرج آو خطاً ولو غیر مقصود- بجانب الله تعالی » إذ لیس کمثله شيء » تعالی الله عن 
هذا التشبيه علوا كبيرا > وفي ذلك يقول أبو عبيد عن هذه الأحاديث : «هذه حق لاشك فيها رواها 
الفقات بعضهم عن بعض »إلا آنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها » ولم يدرك أحد 
lT‏ 

ويدل على تدين الرجل وصلته الوثيقة بربه أنه كان يقسم ليله ثلاثة أقسام : فثلث للصلاة »> 
وثلث للصتيت الكب ٠‏ وثلت للنو" ب 


آثاره العلمية : 
أخذ أبو عبيد عن أبي زيد وآبي عبيدة والأصسمعي آبي محمد الزيدي وابن الأعرابي والكسائي 
والفراء وغير © » وذكر السيوطي : بأن بعضهم يقول :لا نعلمه سمع من أبي زید شييًا» . 
ولابن سلام من التصانيف التي رواها الناس نيف وعشرون كتابًا في القرآن والفقه وغريب 
e SES‏ 
ا »وکان ابن DE‏ با مال TT‏ 
lk‏ 
ف 


ولاغرو في ذلك فقد كانت كتب أبي عبيد ومصنفاته مستحسنة مطلوبة يتسابق الناس إلى 


(1) من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية أول ٠۷١ /٤‏ ويوجد في غيرها : (انظر إنباه الرواة ۳/ ١٤‏ وبروكلمان ۲/ )٠١۷‏ . 

(1) طيع في ثلاثة أجزاء بتحقيق الد كتور محمد عبد العيد خان بحيدر أباد ۳۸۷ ١ه‏ وقد حقق الدكتور عبداله اإجبوري كتاب (إصلاح غلط أبي 
عبيد في غريب ألحديث) -(ط) بیروت ٤٤۳‏ هھ ۔ 

(۳) طبع هذا الكتاب لأإي عييد ضمن مجموعة في مطبعة الجوائب سنة ٠۲‏ ١ه‏ » انظر البرهان في علوم القرآن للز ركشي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - دار المعرفة بیروت ۲/ "٠٠١‏ . 

() فضائل القرآن لابي عبید عن ابن عباس ذکره صاحب (البرهان) ۱/ ۲۸۳ وانظر بر وکلمان ۱۵۸/۲ . 

(0) طبع بالقاهرة بعطبعة حجازي /٥۲‏ ۳١۴٠ھ‏ . 

(1) بغية الوعاة ۲/ ۲٠۲۳‏ وإنباه الرواة ۳/ ۱۲و۲۲ . 

(۷) المزهر للسيوطی ۲/ ١١-٤١١‏ وبغية الوعاة ٠٠۳/۲‏ . 

(۸)المرهر ۲/ ٤١١‏ و١١٤‏ والبغية ۲/ ۲٠۳‏ وإلباه الرواة ٠١/۴‏ . 


1¥ 


ابن اا : 


ومن أشهر ما صنف وألف : 
(2الغريب الضف ١١.‏ الأخدات: 
۲ غريب القرآن . ١١-أدب‏ القاضي . 
٤‏ -معاني القرآن . ١١‏ الإيان والنذور . 
ه-القصور والممدود . ٠١‏ فضائل القرآن . 
٦-القراءات‏ . ٦‏ الحیض . 
۷-المذكر والمؤنث . ١۷١-الطهارة‏ . 
الا ا جر ال : 
۹الشعراعي الال 
١-_النسب‏ . 
وغير ذلك من الكتب الفقهة : 
وکانت لابن سلام طريقة فريدة في زمنه › اختص بها في وضع بعض مصنفاته > فقد يعتمد 
على كتاب ما من الكتب التي فتن بها أو بموضوعها» وشخف بمحتواها » فيتناول الكتاب الذي 
پعجب به » فیبوب له ويعلق عليه با لديه من علوم ومعارف أو بما كتبه غيره في هذا المضمار بعد أن 
يذكر رأيه أو يناقش هذا أو ذاك » وكان يفعل ذلك بكل أمانة وثقة » فلم يرم بسرقة أو استعداء على 
وتذكر الروايات آنه اعتمد في كتابه (الغريب المصنف) على كتاب آخر لرجل من بني هاشم 
جمعه لنفسه" » كما تحدثنا أخباره أنه أخذ كتب الأصمعى » فبوب لا فيها » وأضاف إليها شينًا من 
علمه وعلم أبي زيد وروايات كثيرة عن الكوفيين“ . 
وتذ کر الروایات ایض أن آحد تصنیفاته وهو کتاب (غریب الحدیث) قد اعتمد فيه على كتاب 
آخر بنفس الاسم (غريب الحديث) لاأبى عبيدة معمر بن المثنى كما تذكر الروايات فى هذا الصدد أن 
أول من سمع هذا الكتاب عن ابن سلام هو يحيى بن معين الذي أجمع الحدثون على إمامته وتوثيقه 
(۱) تهذیب الأسماء واللغات ۲/ ٠١١‏ وإنباه الرواة (هامش) ۱/ ۲٠۹‏ . 
() إتباه ألرواة ٠١/۳‏ . 
(۳) المرجع السابق ۳/ ١۷١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
(7) وردت الرواية بأسلوبين متقاربين في الزهر ۲/ ۲١١‏ وبغية الوعاة 7 . 


(۷) إنباء الرواة /٣‏ 0-1 . 
(۸) المرجع السابق ۳/ ٠١‏ . 


۱۸ 


وق 2 » وقد كان معاصرا وصديقًا للإمام أحمد بن حنبل » وکان أبن معین قد عرض 


هذا الكتاب على أحمد بن حنبل فاستحسنه » ودعا لمصنفه بالخير وحسن الجزاء . 

وكان لأبي عبيد بن سلام مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مجالس علم » يتذاكرون فيها 
e ss a CSE EE‏ 
کل منهم برایه فیما صنفه أو وضعه غیره ۰ . 

أما عبدالله بن طاهر فإنه عندما عرض عليه أبو عبيد هذا الكتاب قال :إن عقلاً بعث صاحبه على 
عمل مشل هذا الكتاب لحقيق ألأيحوج إلى طلب المعاش » وأجرى له كل شهر عشرة آلاف 
دره ۵ . 

وبلغ من إعجاب ابن طاهر بهذا الكتاب آنه كان لاينتظر أبا عبيد ليأتي إليه » فيقرأً عليه الكتاب » 
بل كان يذهب إليه ليستمع منه إجلالا لحديث رسول الله لاء( . 

كذلك اعتمد آبو عبید فی تصنيف كتابه (غريب القرآن) على كتاب آخر لأبى عبيدة وتذكر 
الروايات أنه منتزع منه وان مع هذاثقة ورعا لابأس به“ . 

وا لمتتبع لمصنفات بي عبيد يرى أن أكشرها كان مسبوقًا بغيره في الموضوع وهذا ما رأيناه في 
(الغريب المصنف) وهو من أجل كتبه في اللغة فقد كان مسبوقًا ومتعمدا على كتاب آخر ألفه رجل 
من بني هاشم . كما قدمنا » ومن ناحية أخرى فقد احتذى فيه كتاب «النضر بن شميل المازني» الذي 
کان یسمی کتاب (الصفات) . 

وكتبه في : (غريب الحديث) و(غريب القرآن) و(معاني القرآن) كانت مسبوقة بكتب أبي عبيدة 
معمر بن المثنى وقطرب والأخفش والنضر بن شميل والكسائي والفراء وقد جمع أبو عبيد من 
كتبهم » وذ كر فيما جمعه الأسانيد وتفاسير الصحابة والفقهاء" . 

وكتبه في الفقه شاهدة على ما كان لديه من علم بكتاب الله وتفسيره » وقد عمد إلى مذهبي 
الإمامين (مالك والشافعي) فتعمق فيهما وجمع ما بنيا عليه من حديث وروايات واحتج باللغة 
والنحو في فهمهما“ فجاءت كتبه في الفقه حسنة الأسلوب عميقة للمعنى غنية بالتدليل والدليل 
وکتابه في (الأموال) جاء في تبویبه وتصنیقه ومحتواه من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده . 

أما كتابه في (القراءات) فقد كان سابقًا ليره » فلم يعرف عن أحد من الكوفيين أنه سبقه إلى 


(1)المرجع السابى ۴ 

() النشر ۱/ ۳٤-۳۳‏ ومعجم القراءات القرآنية ۱/ ١١۹‏ . 

(۳) انظر لسان العرب لابن منظور في هذه الواضع وغيرها . 

)٤(‏ وقد طبحت ما أطلق عليه برو كلمان #قائمة ما ورد في القرآن من لغات القبائل؛ على هامش الجلالين في إحدى طبعاته الأولى دون تاريخ أو 
شرح تحت اسم كتاب (لغات القبائل) الواردة في القرآن الكريم » وقد فمت بتحقيق هذا الكتاب معتمدا على روايتين مخطوطتين عن ابن 
عباس إحداهما لابن حسنون المقرىء والثانية لابن الوزان وعلى كتاب الائقان للسيوطي والبرهان للز ركشي ولغات القرآن لأبي حيان وقامت 
جامعة الكويت بطع الكتاب على نفقتها سنة ٩۱۹۸م‏ . 

. ۱9٩ /۲ بروکلمان‎ )9( 


۱۹۹ 


محمد بن سلام الجمحي ۱ھ او ۲٣۲‏ هھ 


هو أبو عبدالله محمد بن سلام المجمحي » وإنغا قيل عنه (الجمحي) نسبة إلى مولاه قدامة بن 
مظعون الجمحي ”" ء برع في اللغة والأدب » واشتهر بالصدق وصحة الرواية وضبطها » ومن كتبه 
اغترف كبار العلماء وأئمة المذاهب » ومنهم أبو العباس ثعلب؟ الذي انتهت إليه رئاسة المدرسة 
الكوفية » كما صحبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل”" وابنه ما عرفوا من صدق روایته وصحة 
e E GG DT‏ 
ااتشر نن وان : . .له غريب القرآن“ ء وله روايات كثيرة عن أخبار العرب وأنسابهم التي تر جع 
إلى إسماعيل وإبرا هيم » رو کثيرا منها عن يونس بن حبيب » وکان قد رواها يونس عن يي عمرو 
ابن العلاء وفيها يتحدث أيضًا بجوار الأنساب عن اللغة العربية واللسان العربي » ومن أول من نطق 
NS‏ :وهو ثقة 
جليل روى عنه آبو حاتم والرياشي والمازني والزيادي وأكابر الناس» . 


وكان له بصر بالشعر ونظرة ثاقبة فيه » يعرف كيف ييز الجيد من غير الجيد » والمطبوع من 
الصنوع » وعبارته في ذلك تعطينا أول معالم الطريق إلى النقد السليم حيث يقول :وفي الشعر 
مصنوع مفتعل موضوع کثير لا خير فيه ولا حجة في عربیته ولا غریب یستفاد ولامعنی یستخرج ولا 
مثل یضرب ولا مدیح رائع ولاهجاء مقذع ولافخر معجب ولا نسیب مستطرف » وقد تداوله قوم 
e‏ عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء » وليس لأحد إذا أجمع 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولايروى عن صحفي » 
ويعضي بعد ذلك في الحديث عن الشعر ومقوماته وما أتفق قى العلماء ء عليه ما وصلهم » وهذا إن دل 
على شيء فنا یدل على ما کان یتمتع به ابن سلام الجمحي من حس مرهف وتوجه صادق نحو 
ديوان العرب في لفظه ومعناه وغرضه . 


وقد تتبع أبن سلام الشعر العربي وجمعه وروايته ورواته » وتناولهم بالنقد والتصحيح حتى 
يظهر للناس ما انحرف فيه بعض الرواة » فهويقول : «وكان آول من جمع أشعار العرب وساق 


(1) بروکلمان ۱۲ وإنباه الرواة ۳/ ۱٤۳‏ وقیل آنه کان مولی محمد بن زياد مولی قدامة بن مظعون الجمحي وطبقات الزبیدي ۱۹۷ . 

(۲) إنباه الرواة ٠٤۳/۳‏ . 

(۳) مجم الآدباء ۸/ ٤‏ ۲۰ والاباه ٠٤۳/۳‏ . 

. 1١١ /١ بغية الوعاة‎ )6( 

() المرهر ۳۳/۳۲/۱ . 

)ا مرجع السابق ۲/ ٠٠١‏ . 

١ E‏ والمرعر ۱/ ١‏ وقد جاء في المزهر لفظ غريب بدلا من (أدب) ومدح بدلا من مديح وسقطت فيه جملة (ولامعنى 


ت 


أحاديثشها حماد الرواية > وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في 
الأشعار»' » كماتتبع علماء عصره ومن سبقوه راويًا لسيرتهم » جامعًا كل ماقيل عنهم في 
مضمار الموازنة والمفاضلة بكل صدق وأمانة » فنراه يقول مثلاً : سمعت مشايخنا يقولون : لم يكن 
للعرب بعد الصحابة أذكى ر ي من ابن المقفع 
ولا أجمع» . 

ولتعلقه بالشعر وإحساسه المرهف به وضع كتابه الكبير المسمى «طبقات الشعراء» وتحدث عن 
حول وغير المنحول ونقد الرواة . وقيم رواياتهم » وهو القائل :«لايحاط بشعر قبيلة وأاحدة من 
I ES‏ 
يصیرون»"' . ولعله في قوله هذا متأثر بقول شی خه يونس بن حبیب حیث يقول : قال ابو عمرو بن 
العلاء ما انتهى إليكم نما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير» . 

وقد عاش ابن سلام عمرا مدید ملأه بالعلم والآدب بکل فنونه » وروی عنه کثیر من الأعلام في 
اللة والأدب والنحو والغريب » كماروى عنه جهابذة العلم وأسائذة الأدب في عصره والعصور 
التي تلته » وقد توفي ابن سلام سنة اثنتين وثلائين ومائتين من الهجرة » وقيل :إحدى وثلائين 
ومائتین O SS O‏ 


مصنفاته : 

لم يذكر له كتب كثيرة مصنفة من خلال الكتب التي روت سيرته وإن كانت قد أجمعت على 
تصنيفه لکتاب «(طبقات در ل۸4 , 

۲-الفاضل . 

۳ بیوتات العرب 

. _الحلاب‎ ٤ 


٥‏ أجرالخيل 


. ٤۸/١ طبقات الشعراء‎ )١( 

. ٤١1 /۲ (۲)المزهر‎ 

. ٤۷۳/۲ المزهر‎ )۳( 

. ٤۷٤/۲ ()المزهر‎ 

. ۱4/1 ٤۳/۳ (0)الإباء‎ 

(7) پروکلمان 10۲/۲ . . 

( نره (قون جوز ف هل) زمه مغد مة بالا طانية ٠‏ وماخ قي اين م ١١۹م‏ تم طبحت مطيعة النبمادة فر نة ١۹١١‏ وكرت اله ادر 
سنة ۹۲۳١م‏ »ثم قامت بنشره دار ا لمعارف بالقاهرة باسم (طبقات فحول الشعراء) بتحقيق العالم امحقق الأستاذ محمرد محمد شاكر سنة 
۲م . 

. وأبن النديم «القهرست؟‎ ١ ٤۳ /۳ ألرواة‎ ET 


۱۷1 


وحينما ترجم له السيوطي في بخية الوعاة ذكرأن الزبيدي قد ترجم له في طبقاته » واعتبره من 
رجال الطبقة الخامسة من بين اللغويين البصريين » وقال : «له غريب القرآن»" ولكني حين رجعت 
لترجمته في طبقات الزبيدي لم جد ما يشير إلى آن له كتابًا يسمى «غريب القرآن» كماذكر 
السيوطي في البغية » كما لم أعثر في كتب التراجم والفهارس التي وصلت إليها إلى ما يشير إلى 
هذا الكتاب إلا من هذه الرواية الضعيفة » ولم بتحدث أحد من محققي التراث على ماعلمت - 
عن كتاب يسمى (غريب القرآن) منسوب لحمد بن سلام الجمحي » ولم يذكر له بروكلمان في 
كتابه غير كتاب (طبقات الشعراء) وأشار إلى نشرها بالقاهرة سنة ۹۲۴٠م‏ » وقبلها بدون تأريخ وإلى 
طبعة (ليدن) سنة ١١۹٠م‏ ون منها نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة (انظر فهرس 
البستاني ۱۹۳۳م رقم ۷۷)' كما شار إلى أن الأستاذ محمود محمد شاكر قد حققه سنة ۲٥۹٠م‏ . 


. ٠۹۷ وانظر طبقات الزبیدي ص‎ ۱۱١ /۱ بخية الرعاة‎ )١( 
. ۱5۳/۲ بروکلمان‎ )۲( 


1۲ 


آبو حاتم السجستاني ٣١-۲٤۸‏ ۲ه 


سَهّل بن محمد بن عشمان بن القاسم المعروف بأبي حاتم السجستاني » وكان إماما في اللغة 
وعلوم القرآن والشعر » وكان معنيا بكتاب سيبويه فقرأه على الأخفش مرتين . 


عاش فى البصرة وفيا لها »لم يطب له المقام في بخداد عاصمة الخلافة » فتركها ورجع إلى البصرة 
مسرعا وعرف بالسجستانی » لأن أُسرته کانت تعيش فی سجستان بأرض فارس قبل انتقالها إلى 
ال ۰ ۰ 


نزل أبو حاتم البصرة وأعجب بعلمائها وعلمها ومذهبها » فأكثر من الرواية عن بي زيد وأبي 
عبيدة و«الأصمعي»"' وأخذ علم سيبويه عن الأحفش » وصنف كتابه (الختصر) على مذهبها› 
وعني باللغة والشعر حتى صار أعلم الناس بالعروض واستخراج المعمى واي بجمع الكتب 
والتجارة فيها"' . وذكرته كتب الطبقات بين الثقات من علماء العربية » ووضع عند بعضهم بين 
الشعراء الجيدين » وعند البعض الآخر بين الشعراء المتوسطين »وله شعر كثير وعليه اعتمد ابن 
دريد في أكثر اللخ : 


عرف أبو حاتم بالعلم والفهم » فأخذ عنه ابن دريد وغيره » وقراً الاس عليه كتب الأخحفش وكان. 
حسن الشرح والرد على ما جاء فيها »وشهد له آبو زید بأنه حير من يقر عليه من بعد : 

وعلى الرغم من نبوغ أبي حاتم السجستاني في علوم اللغة وعلوم القرآن كان غير حاذق في 
النحو »بل كثيرا ما كان يحاول الابتعاد عن الخوض فيه أو التحدث فى مسائله » وذلك بترك المجلس 
أو الائتقال إلى حديث آخر غير النحو » وكثيراً ما كان يحدث هذا إذا ضمه مجلس مع المازني . 

ومات أبو حاتم في سنة خمسين ومائتين من الهجرة » وقيل خمس وخمسين »> وقيل :ربع 
وخمسين أو ثمان وأربعين على اخحتلاف في الروايات » ولكانته صلّى عليه والي البصرة يومئذ 
سليمان بن جعفر بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» 


# أنظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ٩٦۹۳‏ (۳) اشتری ابن صفار بعد موت أبي حاتم کتبه من ورثته بأربعة 
وبخية الوعاة 1٠٦ /١‏ وان خلكان /١‏ ۲۱۸ وطبقات الزييدي عشر آلف دینار (الإنباء ۲/ )٦٤‏ . 
٠١۳-٠١‏ وطبقات القراء لأبن الجزري ۳۲١ /١‏ والفهرست (6) بغية الوعاة ٠٠7 /١‏ والإنباء ۲/ 0۹ . 
٥۹-۸‏ والمزهر ٤٨۱۸/۲‏ ومسعجم الادباء ۱۱/ ۳٣۲۔٣٣۲‏ (6) الإباه /١‏ ۹ وبغية الوعاة 1٠٨1/١‏ . 
والنجوم الزاهرة ۲/ ۳۳۲ ونزهة الأباء ٠٠٤-٠١١‏ والإباه 0 )لاء 04/۲ . 
OA/Y‏ . () المرجع السابق / ٠٠‏ . 
(1) وقال بعضهم نسبة إلى سجستانة » وهي قرية بالقرب من (۸) بغية الوعاة 1/١‏ 1 والاإباه 0۹/۲ . 
٤‏ البصرة » وقد ذكر ابن خحلكان الروايتين . (۹) طبقات الزبيدي ٠١١‏ › وبغية الوعاة 1١1/١‏ والإباه ۲/ ٠١‏ 
(۲)الاتباه / ۵۸ وبية الوعاة 1۰٦/۱‏ وبر وکلمان ۲/ ٠١۹‏ . وبروکلمان ۱۵۹/۲ . 


۳ 


ومصنفات الرجل كثيرة » ذكرها أصحاب كتب الطبقات والتراجم » ومنها الكثير الذي أتى عليه 
الزمن » ومنها ما بقي شاهدا على علمه وفضله حتى الآن . وأكثر مصنفاته كانت في اللغة وعلوم 
القرآن ء وكتابه في القراءات ممايفخر به أهل البصرة » فإنه أجل كتاب صنف في هذا النوع إلى 
زمانه"“ كما نقل عنه السيوطي روايته في المكي والمدني وغيرهما عن القرآن الكريم" » ومن 


مصنفاته : 
١-اعراب‏ القرآن" . 
الام . 
E‏ 
٤‏ -المذكر والموى 0 
٥‏ ۔ البنات(۷) 
لقصو روالد 0 
۷ الفرق) 
۸۔القراءات( ٩١‏ 
۹ القاطع والبادي ٠۱۱0‏ 
۰ الفا ١3‏ 


01 باه 1/۲ . 

()الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١ ٠ ٩ /١‏ ط المكتبة الثقافية 
بیروٽ . 

. 1١1/١ وبغية الوعاة‎ ١ 1۲ /١ )لباه‎ 

() بخية الوعاة ٠١ 1/١‏ وذكره القفطي بعنران :ماتلحن فيه 
العامة ۲/ 1۲ . وتاج العروس ۲/ ۲۷١‏ . 

. 1٨1/1 والبغية‎ ١ 1۲ /۲ لاء‎ )0( 

0 )لباه 1۲/7 . 

(۷) المرجع السابق . 

(4) الإنیاه ۲/ 1۲ والبخية 1١1/١‏ . 

(4)اللنباء 1۳/۲ . 

. ۷۷/۱ والخصائص‎ 1١ /۲ وا لباه‎ ٠١ ٦ /١ بخية الوعاة‎ )١( 

(001 لابا 1۲/7 . 

(19)البخية 101/1 ›والاتباه 1۲/۲ . 


٣‏ الوحوش 
۷ الحشراری ٩١۹‏ 
PREENA‏ 


۹ ١الزرع(۳)‏ 
ا 


E 
EN 
۳-القس ي والنبال والسهاء(*‎ 
١ -السيوف والرما‎ ١ ٤ 
ال‎ عردلا-١‎ ۵ 


(A) * 


لباه ۲/ 1۲ :وقد طبع في (بالرما) سنة ۱۸۷۳ وعلق عليه 
(لاغومينا) وفي البغية ذكر باسم (النحلة) بالخحاء 1٨1/١‏ , 

)لباه ۲/ وقد طبع بمطبعة الإباء اليسوعیین ۲/ ١۹‏ 
ببروت بتحقيق لويس شيجور منه نسخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية برقم ش لغة . 

( )لباه ۲/ 1 . 

(1 1 )لباه 1۲/7 . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) البغية 1/١‏ 10 والاتباه 1۲/۲ . 

(1۹) لباه ۲/ 1۲ . 

. 1۲ /۲ والانباه‎ 1١١ /١ البغية‎ )۲١( 

(۲۹) الإتباہ ۲/ 1۲ . 

() البغية 1/١‏ 1۰ والاتباه 1۲/۲ . 


1-الإدغام() 

۲ _اللباء واللبن الخحليب() 
۳ الکرم(۳) 

٤‏ ۲ _الشتاء والصيف() 

٠٥‏ _النحل والعسل(ه) 

۹ الویل) 

۷ _العشب(۷) 
۸-الاباع() 

۹ _الخصب والقحط(4) 


آبو حاتم السحستانى وكتبه الباقية 


) ٠ أختلاف الصاحف(‎ _ ٠١ 
)١١(ناطوألا الشوق إلى‎ ١ 

۲-الحر والبرد والشمس والقمر والليل والنهار(١١)‏ 
۳-الفرق بین الآدمیین وین کل ذي روح(۱۳) 

)١ _اصلاح المزال والمفسد9‎ ٤ 

)٠١(نورمع‎ لا٥‎ 

)١۱٣ةمظعلا_‎ ٦ 


۷-شرح نوادر بي زید(۱۷) 


قدمنا قائمة طويلة من مصنفات أبي حاتم السجستاني وكلهايشهد بعلم الرجل وتنوع معارفه › 
فقد صنف في شتى العلوم والمعارف » ولكن الذي يهمنا أولا :أن نعرف ماذا بقي من هذه 


ألأصنفات؟ 


وثانیا : صلة كتبه بعلم غريب القرآن » وهل بقي نما له صلة بموضوعنا شيء من كتبه؟ آما ما بقي 
من مصنفاته فقد أشرنا إليه » با استطعنا الوصول إليه من المراجع » وبا ذكره بروكلمان في كتابه 
(تاريخ الأدب العربي) » وينحضر هذا الموجود في الكتب التالية مطبوعة أو مخطوطة : 


١-النخلة‏ » وقد طبع في بالرماسنة ۸۷۳١م‏ 


۲ الأضداد » وقد طبع ببیروت (الآباء الیسوعیون) ٠۹۱۲‏ 


(1) البغية 101/1 والإباء 11/1 . 

. 1١ /۲ والاإباه‎ ٠٠ ٦/١ البغية‎ )۲( 

(۳) الإباء ۲/ ٠۲‏ واللبا بكسر اللام وفتح الباء ثم همزة هو اللبن 
(التاج-لبا) . 

(6)الاتباء 1۲/1 . 

()المرجع السابق . 

(0) المرجع السابق » نشرة بروتولوميو » باسم النحلة نشرة 
المستشرق (لازينيو) . 

(۷) امرجم السابى 2 

(۸) الإہاه ۲/ ٠ ٦۲‏ وفي الفهرست لابن النديم في ترجمته ذكر 
باسم كتاب (العشب والبقل) . 

(4) الإباء / 11 . 


. المرجع السابق‎ )٠١( 

. امرجم السابق‎ )۱١( 

(۲) امرجم السابق ٤‏ 

(۱۳) المرجع السابق وذكره المزهر ۲/ ۲۲۸ بعنوان الشمس والقمر 
وآخر الليل والنهار (امزهر )١۹/۲‏ . 

٤(‏ ١)المرجع‏ السابق ولست أدري أهو كتاب قائم بذاته أم هو 
كتاب (الفرق) الذي ذكر تحت رقم ۷ من هذه القائمة؟ 

. ٦۳/۲ المرجع السابق‎ )٠١( 

(۱1) طبع بالقاهرة (ط) السعادة ۵٥م‏ ثم بدار إحياء الكتب 
العربية 1٦1۹م‏ . 

. ۱٦1۰۱٤٥ /۲ بروکلمان‎ )۱۷( 


۳ -النحل والعسل » نشره بروتولومبو » وباسم النحلة نشره المستشرق (لارينيو) 

٤‏ -المعمرون » طبع بالقاهرة (ط) السعادة ۵ ۱۹١‏ وبدار أحياء الكتب العربية ۹1م 

ه-المقاطع والمبادىء »وقد آلف رجل يدعى أبا العباس كتابا للرد على أبي حاتم في هذا 
الكتاب »في منتصف القرن الثالث الهجري » ومنه مخطوط في المتحف البريطاني فهرس ١-برقم‏ 
4 . 

أما صلة مصنفاته بعلم الغريب فتنحصر في كتابه (إعراب القرآن) وهذا الكتاب ذكر في ترجمة 
أبي حاتم السجستاني في المراجع التي استقينا منها هذه الصفحات »ولم یذ کره بروکلمان بین 
الكتب الباقية أو الكتب التي أضافها له بناء على مراجع آخرى . 

لقد ذكر الأستاذ ابراهيم الأبياري في الدراسة التحليلة التي عقب بها على كتاب (إعراب القرآن) 
النسوب إلى الزجاج أسماء من صنفوا في (إعراب القرآن) وذكر من بينهم آبا حاتم سهل بن 
محمد السجستاني هذا » ولكنه لم يذ كر لنا ما إذا كان كتابه موجوداأم غير موجود » كما آنني بحثت 
جهدي في كل ما وصلت إليه يدي من مراجع مخطوطة ومطبوعة فلم أجد لهذا الكتاب أثرا » ولعل 
الأيام تكشف عنه » وقد رجعت إلى ما كتبه الدكتور عبد العال سالم حول كتب (إعراب القرآن) 
فوجدته قد تحدث عن أشهر من صنف في هذا الباب » ولم يذ كر من بينهم أبا حاتم السجستاني . 


(۱) انظر الدراسة التحليلية للاستاذ إبراهيم الأبياري في كتاب إعراب القرآن اموب إلى الزجاج ۳/ ٠٠۹۳‏ . 
(5) وانظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحرية للد كتور عبدالعال سالم ص ¥ 


۱۷٦ 


(ابن قتيبة ١۲۷ه)‏ 


أبو محمد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري المرزوي » ولد ببغداد"' ستة ۲٠۳‏ ه وقيل إنه 
ولد بالكوفة" » وكان أبوه غير عربي من مدينة (مرو) » فنسب إليها » وقيل (المروزي) 

بدأ دراسته بعلوم الشريعة من فقه وحديث حتى نبغ فيهما » قَولّي بسبب ذلك القضاء في 
(مَرّ فنسب إليها"؟ »ثم رحل إلى بخداد فاتخذ التدريس مهنة له وصنعة حتى توفي سنة 
٣ه‏ » وقیل في سنة ۲۷۰ھ . 

والمتتبع لما قدمه ابن قتيبة من تصنیفات یری أنه قد نحا منحين :الأول : التصنيف للخاصة من 
ذوي ا مكانة الرفيعة من الكتاب وأصحاب الدواوين الذين كانوا يعتبرون من علية القوم آنذاك › فأراد 
أن يوفر لهم ما يسد حاجتهم من أدوات الثقافة الأديبة والتاريخية والاجتماعية » والثاني : التصنيف 
ني مسائل ا خلاف الديني الذي انتشر في عصره » وكثر حوله ا جدل والقولات » فأقام من تصنيفاته 
ممدافعا عن القرآن والحديث تجاه ما جاء به الفلاسفة » وما غالى فيه آهل الشك والحيرة من علماء 
الكلام اراتا 

وقد أخذ عن علماء عصره من أمثال إسحاق بن راهوية ومحمد بن زياد الزيادي وآبي حاتم 
السجستاني وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي » ونقل كثير من رواياته عنهم » كما آخل عنه كثير من 
العلماء منهم : ولده أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة وابن درستويه العالم ا مشهور . 

وقد عرف ابن قتيبة بالصدق والتدين »فكان صدوقائقة دينا ذاخلق فاضل ؛ 
عرف به بين معاصريه ومريديه » وكان قمة في العربية واللغة والأحبار وأيام الناس » وقد › اختالف 
رأي الفقهاء فيه » فمنهم من قال إنه كان ييل إلى التشبيه » ومن هؤلاء من رماه بالكذب ؛ 
كالحاكم وقد رد على هؤلاء بأن أبن قتيبة قد آلف كتابا في الرد على المشبهة » فلا يعقل 
نکن 2 ا 

وكان ابن قتيبة يعرف بالنحوي اللغوي العالم" » وا معروف أنه كان من غلاة البصريين 
التشددين » ومع ذلك قد خلط بين امذهبين وحكى كير في كتبه عن الكوفيين ومذهبهم واستشها 


(۱) لباه ۱٤۳/۲‏ وبروکلمان ۲۲۲/۲ . 

(۲) بروکلمان ۲/ ۲۲۲ . 

(۳) انظر المرجع السابق وبغية الوعاة ۲/ ٠۳‏ والإنباه ¥ . 
)٤(‏ بروکلمان ۲/ ۲۲۲ وإنباه الرواة ٠٤١/۲‏ . 

. المرجع السابق‎ )٥( 

. 1۳/٣ وبخية الرعاة‎ ٤٠۹ /۲ والمزهر‎ ١ ٤٤ /۲ الإتباه‎ 

(۷) ا مرجع السابق . 


¥4 


بآرائهم صادقا فیما رواه عنه() » وإن كان السيوطي قد أخذ عليه أنه خلط علمه بحكايات عن 
الكوفيين لم يأخذها عن ثقات” » وبلغ ابن قتيبة مبلغا كبيرا في النحو واللغة وغريب القرآن ومعانه 
والشعر والفقه » وأكثر من التصانيف التى سار ذكرها فى الآفاق" . 


قتناتها والحصول عليها"" ء وقد وصلنا بعضها وضاع البعض الآخر ء وقد يعثر في مستقبل الأبام 
على شيء من هذا النوع الأخحير في المكتبات الخاصة التى ترتب حتى الان » ومن كتبه المعروفة 


لدی علماءالاار ` 

- غريب القرآن » ويطلق عليه أيضصًا تفسير غريب القرآن- ومنه نسخة خطية بالمكتبة‎ - ١ 
. الظاهرية رقم (۳۳) لغة‎ 

۲ - غریب الحدیث . 


۳ -مشکل القرآن :وغد جمع بين كتاب غريب القرآن ومشكل القرآن العلامة ابن مطرف الكناني 
في كتابه (القرطين) ء وطبع بالقاهرة » ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (0۹) لغة :تيمور . 

. مشکل الحدیٹ‎ - ٤ 

٥‏ ادب الکاتب :طبع في ليدن » كما طبع في مصر مرارا وقام بعض العلماء بشرحه » وطبع 
الشرح في القاهرة وبيروت أيضًا » والكتاب وشروحه مخطوط في دار الكتب المصرية 

- عيون الأخبار :وقد طيع الكتاب جزءا »ثم طبع كاملا بدار الكتب المصرية سنة ٠٤۳‏ اه ثم 
طبع في بیروت سنة ۱۹۷۳م . 

عازف : وقد طبع الكتاب في جوتنجن سنة ١م‏ وفي المطبعة الشرفية بعصر سنة 
١‏ ١ه‏ وا لطبعة الإسلامية سنتي ۱۳٣۳-۱۳۰۲‏ ومنه نسختان مخطوطتان بدار التب (۳ أدب » 
٩۹‏ تاريخ) وقد حققه ثروت عكاشة وطبع بدار الكتب بمصر سنة ۰-. 

۸ طبقات الشعراء :طبع في ليدن سنة ٠۹١١‏ ثم طبع بمصر مرارا وطبعته الأخحيرة بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر ٠١١١‏ وبعنوان (الشعر والشعراء) . 

۹-الاشردة :وقد طبع بجطبعة الترقي بمصر بتحقيق الأستاذ محمد كرد علي » ومنه نسخة خحطية 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (١١١-الرسالة‏ العاشرة) . 


(۱) الفهرست ۷۷ ١‏ والإنباه ۱٤١/۲‏ . 9ااء / 1۷ 

)للزهر 644/۲ . (9) حققه الأستاذ السيدأحمد صقر وطبع بمصر فس سنة 

( )ياء ۲/ ٤¥‏ 1 . ۸م وآعيد طبعة ببيروت (دار الكتب العلمية » سنة 
۹4۸( . 


۱۷۸ 


١اصلاح‏ الغلط : ذكر اسمه في الفهرست (إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث) وغ 
طبع في یروت بتحقیق عبد الله الجبوري سنة ١۹۸۳‏ (دار الغربي الإسلامي) : 

١۱‏ كتاب (الفرس) 

| ۲ ۹۸ معاني الشعر أو (امعاني الكبير) وقد طبع ما وجد منه بالهند سثة‎ ١۲ 

۳ _التقطبة 

لیا۔٤‎ 

٠ -التحو ء وقد ذكر في الفهرست لابن النديم باسم (جامع النحو)‎ ١١ 

. إعراب القرآن : سما پن لكان «اعراب القراءات»'‎ ١ ٦ 

۷ -الانو ا۳ 

۸ -التسوية بين العرب والعجم . 


۹-الفت ٩‏ 
١_المسائل‏ وال جوابات( 


ملعلا-١‎ 


۲ المیسر والقدا 

۳ _النحو الصغير . 

ISSN 

وقد زاد ابن النديم في كتابه (الفهرست) كثيرا من مصنفات ابن قتيبة التي لم تذكر هنا » وبعف ي 
طبع بالقاهرة مغل كتاب : ممختلف الحديث » ودلائل النبوة ء وعيون الشعر » والراتب وا ٠‏ 
ود إن الكاتب » وخلتق الإنسان » والحكاية والحكي » وفرائد الدر » وحكم الامثال - وآدب العشرة ؛ 
فاشك ٠‏ 

وذكر له أبو الطيب اللغوي : معجزات النبي اا » وتعبير الرؤيا ء كما ذكر له صاحب كشف 
الظنون كتاب (الحيل) وكتاب (تقويم اللسان) وكتاب : (استماع الغناء بالالحان) و(تاريخ ابن 
ية) ءوسب إليه أيضتا : الإمامة والسياسة » وقد طبع هذا الكتاب بمصر مرات مع أنه لم يذكره أحد 


من ترجموا لابن قتي : 

(۱) القهرست ۷۸/۷۷ . (۷) ما ذكر من مظان المخطوطات وااطبوعات حول مصنقات ابن 
(۲) ابن حلکان ۱۵/۱ . قيبة مأخوذمن واقع ما وصلت إليه يدي منه ومن هأمش 
(۳) منه نخة في الخزانة التركية بالقأهرة . تعقيتی كتاب (إنياه الرواة ۲/ )٠٤‏ للأستاذ محمد أبو الفضل 
)٤(‏ ذكره ابن النديم باسم (جامع الفقه) »أنظر الفهرست إبراهيم رحمه الله . 

VAY‏ . (۸) انظر هامش الإنباء ۲/ ١٤١‏ ء وانظر في ذلك أيضًا وفي ما مر 
(ه) منه نسخة حطية بدار الكتب باسم كاب (المسائل) :الغة من ذكر المخطوطات والطبوعات :بروکلمان :۲۲۲/۲- 


س 7 . 
)٦(‏ طبع بالقاهرة-المطبعة السلفية ستة ۲۴ ھہ_ قق محب 
الدين الخطيب . 


1۷۹ 


کتابه (تفسیر غريب القرآن) ومنهجه في تأليفه 

معظم الكتب التي ترجمت لابن قتيبة ذكرت أن اسم هذا ا لمؤلف هو «غريب القرآن» ولكن 
الكتاب حقق تحت اسم «تفسير غريب القرآن»" وقد قام بهذا العمل الحقق الاستاذ أحمد صقر » 
وطبع الكتاب بالقاهرة سنة ۱۹0۸م » ثم أعيد طبعه ببيروت سنة ۱۹۷۸م » والاستاذ أحمد صقر 
محقق هذا الكتاب هو الذي قام بتحقيق الكتاب الأول «تأويل مشكل القرآن» وقد نص في مقدمته 
على آن هذا هو الكتاب الثاني من مكتبة «ابن قتيبة» وعقد صلة قوية بين الكتابين في مقدمته حيث 
يقول : وهو في حقيقة أمره تتمة لكتاب «مشكل القرآن» لأن اللفظ الغريب من هامش المشكل الذي 
أراد ابن قتيبة إلى توضيحه وتبيين دقيقه» . 

ومنهج أبن قتيبة في هذا الكتاب واضح » وقد حطط له ابن قتيبة في مقدمته تخطيطا عاما : 

١‏ - حيث ذكر انه يفتتح كتابه بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلا فيذ كر تأويلها واشتقاقاتهاء 
ويذ كر ما تردد منها في آي القرآن الكريم ثم يذ كر أنه سينتقل إلى تفسير غريب القرآن . 

-وذكر أنه لن يتعرض لتأويل المشكل ؛ لأنه أفرد له كتابًا جامعا كافيًا (هو المشكل) . 

-ونص على آنه سيتبع في تأليفه هذا الكتاب : الاختصار مع الكمال والتوضيح مع الاجمال ء 
وعدم الاستشهاد على اللفظ المبتذل » وترك التدليل على اللفظ المستعمل » والبعد عن حشو الكتاب 
بقضايا النحو والصرف والأسانيد » ونبذ منكر التأويل » وضرب لذلك أمثلة ما شاع من تأويل مسد 
لمقاصد كلام الله العزيز » كما نص في مقدمته التي تعتبر تخطيطا لکتابه :أن کتابه مستنبط من كتب 
الفسرين وأصحاب اللغة » وآنه لم يخرج عما جاء في كتبهم وما عرف من مذهبهم وآرائهم » وقد 
وفى بوعده فعلا وسار على النهج التالي : 

أولا :تحدث عن اشتقاق صفات الله واظهار معانيها فأبان معنى : «الرحمرا الرّحيم والسلام 
والقيوم والسبوح والقدوس والرب وا مؤمن والمهيمن» » مستدلا على ما يقول با جاء في آي الذکر 
الحكيم » ومايؤيد ذلك من شعر الأقدمين في غير إسهاب أو تطويل »ثم ذكر من صفات الله (آمين) 
واستشهد على ذلك بكثير من الأفوال الأثورة ثم ذكر : الغفور والواسع والبارىء والداريءٌ . 

وانتقل إلى نوع آخر من الصفات وهو ما جاء على (تعيل) معنى (مقعل) نحو ابصیر؟ بمعنى 
«مبْصر؟ وابديع الخلق! بمعنى :مبدع » واسميع؟ معن : ممع » واحسیب) ا 

وذکر نوعا آخر جاء علی وزن (قعیل) لایکون منھا إلا لفظّھا مثل (قریب ۔ جلیل ۔ حلم ۔ عَظیم 
- گبیر- گریم -وکیل) مؤیدا رأبه قي هذا وفیما مضی با جاء في القرآن الکریم »وما نطقت به 
العرب في شعرها ونثرها . 


(1) لعل اأحقق قد استقى اسم الكتاب (تفسير غريب القرآن) ما جاء في المقدمة بلفظ اين قتيبة حيث يقول : نبتدىء في تفسير غريب القرآن 
«مقدمة المؤلف ص 4 
(۲) مقدمة المعقق (ص )١‏ . 


وذکر نوعا من الصفات يكن أن تطلق على الرَب وعبده مشل (شكور) و(تواب) . 

وانتقل إلى صفات أخرى لله تعالى :وهي : 

. كبرياء الله «أي شرفه‎ ١ 

۲ جد الله «أي عظمعه» وذکر تدلیلا على ذلك قوله تعالی تعالی جد ربتا)' وما يقال في 
افتتاح الصلاة :«تبارك اسمك وتعالى جدك) . 

۳ مجد الله : شرفه وکرمه . 

٤‏ - جبروته : تجېره أي تعظمه 

. ملکوته :ملکه » ویقال :دار ملکه‎ _ ٥ 

. فضل الله : عطاؤه‎ ٦ 

۷_ حمد الله : الثناء عليه بصفاته الحسنى . 
ة وأعطى لكل ذلك آمثلة من القول » وأخيرا ذكر أن «اسماء الله ا لحسنى : الرحمن وال ر حيم 
والغفور والشكور وأشباه ذلك » وكأنه يريد أن يقول : إن ما أطلقناه من صفات لله سبحانه وتعالى 
مکن TE‏ 

وأراد أن ينبه إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته مقدسة » فختم هذا الباب ببيان أن الإلحاد في أسمائه : 
الجورعن الحتق والعدول عنه وذكر اللات والعزى وأشباه ذلك وأن (ا مغل الأعلى) لااله إلاالله . 

انيا : عقد بابا تحت عنوان «تأويل حروف كثرت في الكتاب» . 
) وهنا تحدث عن : الجن والإأس وسبب التسمية لكل منهما » والثقلان واملائكة وإبليس والشيطان 
«مدللً على تفسيره ما جاء في القرآن الكريم وما جا يدا لذ قن الشعرالعر :+ 

وانتقل في نفس الباب إلى تفسیر تعبیرات قرآنبة مغل : «یتوی الافُس»" وقوله تعالى : يوم 


عد ,۶ , 2 ت »۰ « “ 
بن في الصور 7 وبين آراء العلماء في معنى «التوفية والصوره مستشهدا على مايقول من الشعر 
ى٤‏ 


واستطرد إلى تفسير : «اللعن» معنى الطرد » و«الشرك۲ بمعنى أن يجعل لله شريكا ء وا جد 
معنى الإنكار » «والکفر» ععنى ستر الحق وستر النعم التي أنعم الله بها على الناس و«الظلم! ععنى 


(1) سورة الجن :" . 

(۲) آنظر التحقیق من ۲١-٦‏ . 
(۳)الزمر ٤٠:‏ . 

()النمل :۸۷ . 
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والأفك والفجور والافتراء وإقامة الصلاة والتزكية والحكمة وشعائر الله وحج البيت والسلطان 
والقرآن والسورة والآية والسبع الطوال"“ والسور التي تعرف بالمئين" » والثانى والمفصّل وحم 
(فى كل ماجاءت فيه) والتوراة والإنجيل والقرآن والكتاب والزبور وأساطير الأولين . 

وقد بين في كل ما سبق معناه وآراء العلماء فيه وما وقع بينهم من اختلاف مدللاً على مايقول 
بأيات الكتاب العظيم والشواهد الشعرية من لغة من يعتد بهم » مبيتا رأيه »مر جا رأیًا على آخر » 

ثانا :غريب القرآن 

١‏ - بدأ تفسير غريب القرآن مرتبا حسب سور القرآن الكريم في المصحف المعهود لنا مبتدتًا بسورة 
(الحمد) وهي فاتحة الكتاب ومنتهيا بسورة (الناس) ماعدا سورتي «الكافرون والنصر» فلم يذ كر 
فيه ما غريًايفسره » لافي صلب الادة اللغوية ولامستشهدا بآياتها على تفسير الغريب في سور 
ائ 

۲ رتب ابن قتيبة ألفاظ غريبه التى فسرها طبقًا لترتيب دورها فى كل سورة › فهو عندما يتحدث 
خن غریب سور ة (الحمد) دا بتر + 
[ بسم الله“ من الآية الأولى » لأن البسملة في سورة الفاتحة (آبة) فقال + اخحتصار » كأنه قال؟ 
أبداً باسم الله » أو بدت اسم الله . 

«العالمين» من الآية الغائية لح مد لله رب العالمين) » فقال : العالمون : أصناف الخلق 
الروحانين » وهم الأئس والجن واملائكة » كل صف منهم عالم . 

۳ (يوم الدين) من الآية الرابعة (مالك يوم الدين) فقال : يوم الدين :يوم القيامة ثم علل 

٤‏ - (الصراط) من الآية السادسة (اهدتًا الصراط الستقيم) فقال : الصراط : الطريق وقد استشهد 
بالآيات الأخحرى الدالة على نفس المعنى . 

0 (صراط الذين ألمت عليهم) من الآية السابعة ء وفسر الذين أنعمت عليهم : بالأنبياء 
N‏ نمس الآية فسرها : باليهود » وكذلك (الضالين) : من الآية نفسها 


()السور الطوال هي من آول سورة البقرة إلى آخر سورة براءة . 

(1) والسور التي تعرف بالمئين هي ما جاءت بعد السبم إلطرال وسميت كذلك لآن آبات كل سورة منها تزيد على الائة 

(۳) وهي ما تلث السور المئين وهي دون المائة وكأن الثين ماد وهذه مثان (تفير غريب القرآن ص (o‏ » وبعضهم يرى أن الثاني هي سرر 
القرآن كلها قصارها وطوالها ء وإغا سمي القرآن ماني لأن الأنباء والقصص لى فبه » وبعضهم يرى أن الثاني آيات فاتحة الكتاب ٠‏ لأ 
بشنى بها في كل صلاة » لقوله تعالى #رلقد آتيتاك سبْعًا من المتاني والقرآن المَظيم) : (سورة الحجر ۸۷) . 
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ونلاحظ هنا آنه لم يلجأ إلى ترتيب هجائي في تفسير غريب القرآن كما لم يقدم غريب آية على 
آية سابقة عليها في نفس السورة . 

ج- وأسقط الآية التي لم ير فيها غريباً يستحق التفسير كما في الآيتين (۳ )١,‏ من سورة الفاتحة . 

ا القاتحة (الحمد) » فسار في نفس الطريق » ففسر 
لنا غريب الآيات مراعيًا الملحوظات التي قد مناها » فقد بدأ بتفسير (ألم) وهو من الآية الأولى وأحال 
القارىء في تفسيره إلى ماذكره في (مشكل القرآن) من تفسير للحروف التي وردت في أول السور » 
ورا اللا ء فيها » وهل لها دلالات خاصة؟ أم آن المراد بإيرادها أن القرآن الذي تتلوه من جنس هذه 
الحروف؟ 

ثم فسر من الآية الثانية (لارَيب فيه) ومن الثالشة : (الّذين يؤّمنون بالعَيْب) ولم يفسر شيدًا من الآية 
الرابعة وانتقل إلى الخامسة ففسر قوله تعالى :(وأولئك همألْمَلحون) ولم يفسر شيكًا من الآية 
السادسة وانتقل إلى السابعة ففسر قوله تعالى :(خعَم الله على فلوبهم) » وترك الآية الغامئة . . 
وُهكذا حتى وصل إلى الاية رقم )۲۸١(‏ من السورة ففسرمنها: ٠‏ 

(وسعَها) : معنی طاقتها 

(والإصر) : بمعنى الثقل 

(أنت مولانا) : بمعنى ولينا 

وسار في تفسير الغريب بعد ذلك وبنفس الطريقة في سورة آل عمران ثم النساء مع ترتيب السور 
کی ای رر (الامن) فق ھا غریب ابات( 0028 ره (الرسو ا ع ا 
يوسوس في الصدور والقلوب » والختاس) : وهي صفة ثابتة لإبليس الذي إذا دّكر الله خَتَّ سأي 
أصر و كف و(الحتّة) فسرها (بالجن) . 

الئا : والمتع لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة بلحظ فيه ما يلي : 

١‏ آنه قدم لتفسير غريبه با ذكرناه من اشتقاق أسماء الله الحسنى وصفاته وتأويل احروف التي 
كثرت ليمهد لفهم معاني الغريب بعد ذلك في سور القرآن الكريم » وليهيء نفسية القارىء لتلقي 
المعاني التي سيذكرها » فجاء ذلك كله بمثابة فرش ها سيقوله من غريبه ومعانيه . 

۲ ولم يكتف ابن قتيبة جرد تفسير الكلمة أو اللفظ بل کثیرا ما په ي 
e GI‏ امل لاك أنه عتما سر (يوم الي" وع الي ماني 


ت 


کی 


يقال في مثل (کما ین دان)پراد کماتصنع بصم بك » وکمانجازي تجازی ,0 


(1) إلماغية ٤‏ . 
(۲) التحقیق س ۳۸ 


AF 


وكماعلل لتفسير حدم الله على فلوبهم وعلى سَمعهم )في سورة البقرة معن : طبع الله 
عليها » حيث يقول : والغاتم منزلة الطابع إغا أراد أنه َل عليها وأغلقها . . وأصل هذا :أن كر 
شيء ختمته فقد سددته وررطته . 
ومثل تعليله لتسمية (الألهة) بالشهداء في سورة البقرة من قوله تعالی : ودرا ناء 04 
حیث قال : وشهداء‌هم من دون الله : ألهتهم » سموا بذلك لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم . 
وما في تفسیره (الصبر) بالصَوْم ء في قوله تعالی :#واستعیوابالصّر 7 يقول بالصرم في 
قول مجاهد رحمه الله » ويقال لشهر رمضان شهر الصّبر وللصاقم صابر »تم يعلل لتسمية الصائم 
بالصابر ء فيقول : وإغا سمي الصائم صابرا » لأنه حبس نفسه عن الأكل والشرب وکل من > ٠‏ 
شيعا فقد صبره » ومنه المصبورة التي هي عنها ‏ وهي البهيمة تجعل غرضا ورم حتى تمل » وإغا 
قيل للصابر على المصيبة صابر » لأله حبس نفسه عن ابرع( . ٤‏ 
وكمافسر (الرء) في آية البقرة بالحيض والطهر في قوله تعالى : یترصن بأنقسهر اة 
فروء) ‏ فقد علل لذلك بقرله :إغا جعل الحيض قرء والطهر قر لأن أصل القرء قي كلام 
العرب 'الوقت يقال : رجع فلان لقره أي لوفته الذي كان يرجم فيه . 
وحينما فسر # ورسلا اراح لواف 04 أنها (حوامل) علل لذلك بقوله : «وإغا جعلواالريح 
لافحا أي حاملا ء لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحمله فيتزل » فهي على هذا ا امل ٠)٩۲‏ 
وفي نفس السورة حينما فسر كلمة (إمَام) ب(طريق) في قوله تعالى : وهم يامام مبین) '' قال 
أي بطريق ء قيل للطريق (إمام) لأن اسافر يأتم به حتى يصير إلى الموض ع لذي يريدء(. 
وهكذا لو تتبعنا تفسير غريب ابن فتيبة لوجدنا فيه الكثير من هذه الظاهرة » قصد بها التوضيح 
_ والتفسير وتقريب المعنى إلى ذهن القارىء وتلك سمة المؤلف الواعي والعالم المدقق . 
٣‏ -الإحالة على كتابه «تأويل مشكل القرآن» . 
فا لطاع على كتابه «تفسيرغريب القرآن» يجد أنه كثيرا مايحيل في هذا التفسیر على كتابه 
«تأويل مشكل القرآن؛ ويبدو أنه كان يعتبر تفسير القرآن مكملا لتأويل المشكل أو تعمة له أو جزءاثان 
بعد الأول ء ولذا حال عليه في تفسير كثير من ألفاظ الغريب كأوائل السور :دار فن ت 
و ٠‏ اخ ولم يكتف بهذا بل هناك أمثلة كثيرة غير فوا السور ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله 


(1)البقرة ۷ . (۷) التحقيق ٤۷‏ . 

() التحقيق ص ٤١‏ . (۷) السحقیق ۸۷ . 
(۳)البقرة ۲۳ . (۸) حجر ۲۲ ۔ 
()الہقرة ٤5‏ . (۹) التحقیق ۲۳۷/۲۳۲ . 
)٥(‏ التحقيق ٤۳‏ . (۹) الجر ۷۹ . 

()البقرة ۲۲۸ . (۱۱) التحقیق ص ۲۳۹ . 
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ےم م رر 0 e‏ 


ا : وله سج من في السّموات والأرض طوعا وكَرْهًا)' حیث يقول :ای سل وياد 
رفع ارف دنت هداي ا CT‏ [ 
وفي سورة يوسف في تفسیر قوله تعالی :اتی إا اتيس نس الرَسّل 4" قال : «مفَسر في تأويل 
العكل» ‏ . 
وكذلك أحال على تأويل المشكل في تفسير لفظ (قائم) من قوله تعالى : فمن هو قائم على 
کل ف ا کت تفل : هو الله القائم علی کل نفس ہا کسبت پأخذھا با جنت » 
IRS‏ 
وفی تفسير قوله تعالى : وتا مود الاق مَبْصرة قَظْلَمّوا بها»' فسر الظلم بالكذب فقال : 
«أي كذبوا بها » وقد بينت الظلم ووجوهه في كتاب آلشكل ۲“ . 
ا ن ر :«الوضي د0 E OS a‏ 
E igi OO‏ ا 07 ویکأن (1W.‏ ئا ون 
٠‏ -تصحيح آراء امفسرين وأصحاب الغريب السابقين عليه 
وحص أبا عبيدة هذا الأمر بالنصيب الأكبر في هذا الجال والأمثلة على ذلك عديدة في تفسير 
UN E‏ 
له تعالی : #فردوا آر لرا 0۹2 اوش ا گا 
أ-في قوله تعالی : #فردو يديهم في فراههم فقد ذكر تفسير أبي عبيدة لهذ وهو ارگوا 
ماأمروابه ولم یسلموا» ثم قال :«ولاأعلم آحداقال :رد يده في فيه »إذا أمسك عن الشيء 
والمعتی : ردوا يديهم ذ في أفواهم » أي عضا عليها حنًا وغيظا » كما قال الشاعر : 
کک 2 
نهم بغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر » ونحوه قول الهزلي : 


کک N E‏ 
يقول :قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض فأضحى يعض على وظيف الذراع » وهكذا فسر هذا 


. ٤١ الفرقان‎ )1۲( . ٠١ الرعد‎ )١( 

. ۷۷ الفرقان‎ )١ ٤( . ۲۲١ الحقیق ص‎ )۲( 

. ١١ النمل‎ )١( . 11° ()آية‎ 

. ۸۸ التحقیی ص ۲۲۳ » وتحعقیق تأوبل المشکل ۳۹۷ ۳۱۸۰ . ) النمل‎ )٤( 

. ۸۲ القصص‎ )۱۷( . ٣٣ الرعد‎ )٥( 

(1) التحقیق ص ۲۲۶۸ . (۱۸) الصافات ١٠٤١‏ . 

(۷) الإسراء (بني إسرائيل) :۹4 . (۱۹) إبراهيم ٩:‏ »إنظر في هذاالموضع ص ۲۲١‏ من التحقيق . 
(۸) التحقیق ص ۲٥۷‏ . (۲۰) شطر ابیت :غير منسوب لقائل-انظر :المعاني الكبير لابن 
(4) الكهف آية 1۸ . قتيبة ۸۳٤‏ والقرطبی ۳٤١/1‏ . 

(1۰)الأبياء ۱۷ . (۹) البيت : لصخرالغي » ديوان الهذليين ۷۳٠۸١١‏ والمعاني 
(۱1)الحج ٠١‏ . الكيير لابن قتيبة ۸۳٤‏ . ّ 
(4۲) الور !ا . 
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احرف ابن مسعود واعتباره قوله عز وجل في موضع آخر :ودا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
العَبظ4 . 

ب -وعاب على أبي عبيدة أيضًا تفسير «لواقح“" " في سورة الحجر من قوله تعالى : #وأرْسل 
الرَي اح لواقح) حیث یقول :قال أبو عبيدة :لواح :إغما هي ملاقح جمع ملقحة » يريد أنها 
IR e UD‏ :ما اضطره إلى هذاالتفسير بهذا 
الاستكراه » وهويجد الحرب تسمى الرياح لواقح والريح لاقح » قال الطرماح » وذكر بردا مده على 
أصحابه في الشمس يستظلون به : تسمى 

قلقلإفتانالشا حللاقح منه اوح ائل() 

فاللاقح الجنوب والحائل الشمال E E‏ : عقيما » والعقيم التي لا تحمل » e‏ 
سموا الحنوب لاقحًا ء قال : كثير ٠‏ 

ومر بسقساف التّراب عقيمًها(٦)‏ 

e E E 
. تحمله فينزل » فهي على هذاالحامل‎ 

ج-وعاب على أبي عبيدة أيضسًا تفسيره لقوله الله تعالى یود[ رجلاسنحرر 4 
فذكر تفسير أبي عبيدة حيث يقول :قال أبو عبيدة :يریدون بشرا ذا سحر أي ذا رئة» »ثم قال : 
ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره؟ » وقد سلف التفسير من السّلف با لااستكراء 
فيه ء قال مجاهد في قوله إلا رجلا مسحورا» أي مخدوعا > لأن السحر حيلة وخحديعة » وقالوافى 


ہر اور هھ ع 


قوله :اتی رون۸4 :أي من أين تخدعون و E‏ 


الغفلين ا 
aT‏ 


فان تالا :فيم تحن؟ E‏ عَصّافي رمن هَناالآئا مالس ١‏ 


أي المعلّل » والناس يقولون :سحرتني بكلامك يریدون خدعتني » وقوله ET‏ 
لك الأمكال 4 »يدل على هذا القأريل لأنهم لوأرادوارجلاذارئة لم يكن في ذلك مل ضريوه» 


(1) آية 11۹ من سورة آل عمران . (سغف) وفیه (هاج) بدلامن (مر) . 
(۲) التحقیی /۲۳٦٣‏ ۲۳۷ . () آية ٤۷‏ -الإسراء (بنى إسرائيل) . 
(۳) آية ۲۲ من سورة الحجر . (۸) آية ۸4-المؤمنون 
)٤(‏ نقل المعقق في هامشه عبارة أبي عبيدة ولاتخرج في قوادها (۹) آية ١١۳‏ الشعراء . 

عماذكره ابن قتيبة . )۱١(‏ دیوان امسریء القیس ٤١‏ وتفسیرالقرطبی ۲۷۳/۱۰ 
( :غير موب ارم رال ١‏ 4 و لان ۴ 

الغریب ۲۳٣‏ . (۱) انظر فيه تفسير الطبري 1۷/١‏ والقرطبی ۲۷۲/۱٣١‏ 
(7) البیت :في دیوانه ۱/ ۱۷١‏ وتفسير الغريب ۲۳۷ واللسان والبحر الميط ٤٤/1‏ واللسان ٠٤/١‏ . 1 
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رلک لاآرادوا رجلا مخدوعا- کأنه بالخديعة حر کان مثلا ضربوه وتشبیها شبّهوه » وکأن 
اشر كين ذهبوا إلى أن قوما يعلمونه ويخدعونه وقال لله في موضع آخر حكاية مهم :«ولقد تَعلَّم 


و هرمو و یر دور ل ار ر اع 


انهم يقولون إنما ي بر" وقول فرعون : ني لآظنك یا موسی مَسحُورا» لا یجوز آن یکون 
أراد به :إنى لأظنك إنسانا ذا رئة » وإعًا آراد :إنى لأظنك مخدوعا . 

د_ كذلك فعل فى تفسير لفظ (قيعة) من قوله تعالى :یلین كَفَروا أعمالٰهم كَسرَاب بقيعة 
E RA a‏ س اڪ : وس 
سيه ل ماع 

E N TT 
: دوآمز الظر من أصحاب اللغة يذكرون أن (القيعة) جمع القاع » قالوا والقاع واحد مذكر »وف‎ 
i, أقواع » والكثير منها : قيعان‎ 
الاستناد إلى ما ذهب إليه أبو عبيدة‎ 
اکا افو ی غر قاق کر د ی ان ا ا او ن‎ ۶ 
تف عبر فى غريبه أيضا » واكتفى با نقل عنه + وفي هذا احقاق للحق وإنصاف لابي عبيدة » وق‎ 
جاءت مسائل كثيرة في تفسير القرآن اكتفى فيها ابن قتيبة ما ذكره آبو عبيدة » ولم يعقب عليه ؛‎ 
ومعنى هذا أنه رضي با فسر أبو عبيدة وما ذهب اليه بل ويستشهد بتفسيره على صحة ما يقول » ومن‎ 
: أمثال ذلك‎ 

آ ما جاء فی ص ۱۲۱ فی تفسیر (الکَلالة) من قوله تعالی :ورت کلال 4" فقد قال ابن 
ای ین کت رل ی ق وار ا ارف ر ن 
النسسب ‏ وتكلله النسسب : أحاط به » والأب والابن طرفان للرجل » فإذا مات ولم يخلغهما فقد مات 
عن ذهاب طرفيه » فسمى ذهاب الطرفين كلالة" . 

ب-وکمافعل في ته تفسير قوله (نتَجيك) من قول الله تعالى : لالوم ت مك مدرك فقد 
ترك ت تفسيرها مستندا إلى عبارة أبي عبيدة حيث يقول :«قال أبو عبيدة : نلقيك على نجوة من الأرض 
أي ارتفاع واللَوة والسَبْوة ما ارتفع من الأرض”' )ولم یذ کر تفسیرا آخر له آو لغیره غیر ما ذ کر 
أو عبيدة ومعنى ذلك أنه يتفق تماما مع ما ذكره أبو عبيدة من تفسير لكلمة (نكجيك 

ج كذلك فعل في تفسیر (وراء) من قوله تعالی :براه باسشحاق ومن وراء اسحاق 
موب حیث فسر ابن قتيبة (وراء) بمعنی (بعد) فقال :أي بعد إسحاق ثم استشهذ ما ذكره 


(1) آية ٤۸‏ -الإسراء . (1) التسحقيق ٠١‏ . 

(۲) آية ۴١٠-النحل‏ . (۷) آلنساء ٠١‏ . 

(۳) ية ١١٠-الإسراء‏ . (۸) التحقیق ٠۲١‏ . 

. من سورة يونس‎ ٩۲ ةيآ)٩(‎ . ۲١۷/۲٥٦/۲٥١ الشحقیق‎ )٤( 
. ۱۹۹ التحقیق‎ )۱ ٩ ( . (ه) آية ۳۹-النور‎ 


AY 


أبوعبيدة في تفسير غريبه فقال :قال أبو عبيدة : الوراء : ولد الولد"» ولم يعقب على تفسير أبي 
عبيدة نما يدل دلالة واضحة على أنه وجد فيه نفس المعنى الذي ذهب إليه هو وأراده من قوله (بعد 
اا : 

0-الاستطراد إلى ذكر أسباب النزول 

وكشيرآ ما نرى ابن قتيبة يقرن تفسيره بأسباب نزول الآيات وهذاعنده من وسائل التوضيح 
والتقريب إلى ذهن القارىء والسامع » ومن ذلك 


ما ذكره في معرض تفسیر کلمة (ملَّلاً) من قوله تعالی : إن الله لا يستحى أن بضرب ملام 
بعوضة فما نها" حيث يقول :لما ضرب الله امثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب 
في سورة الحج قالت اليهود : ماهذه الأمغال التي لاتليق بالله عز وجل » فأنزل الله : «إن الله لذ 
يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» من الذباب والعنكبوت . 


ھِ 


ب- وما ذکره عند تفسیر (راعتا) من قوله تعالی : لا تقو لوا عتا حیٹ قال فی تفسیرها 


امن (رعيت الرجل) إذا تأملته وتعرفت أحواله »يقال : أرعنى سمعك . 

وكان المسلمون يقولون لرسول الله ية : رأعنا وأرعتا سمعك . وكان اليهود يقولون : (رآعنا) 
وهو بلختهم سب لرسول الله ية (بالرعونة) ويتوون بها السب » فأمر الله المؤمنين أن لايقولوهًا» 
لئلا يقولها اليهود وآن يجعلوا مكانها (انظرنا) أي انتظرنا »يقال نظرتك وانتظرك بمعنى ° . 

ج-وماذكره عند تفسير (نحلة) من قول الله تعالى : واوا النساء صدقاتهر نحلة)" فبعد 
الأمور كانوا في ا لجاهلية لايعطون النساء من مهورهن شيئا » وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنين 
لك النافجة »يريدون : آنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله » فتنفجها » أي تعظمها وتكثرها»“ . 

دومن ذلك أیضًا ما ذکره عند تفسير كلمة (کرها) من قوله تعالی : لاحل کم نتروا 
الثسَاءَ كرهًا) فقد قال :«قالوا : وكان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من عَيرها ألقى ثوبه 
عليها فيتزوجها بغير مهرإلاالمهر الأول » ثم أضر بها ليرثها ما ورثت عن أبيه » وكذلك كان يفعل 
الوارث أيضاغيرالولد»" . 


(1) هود ¥1 . )١(‏ التحقيق ص ٠١‏ وأسباب التزول ۲۲ (لابي الحسن الواحدي) 
()التحقیق س ۴۰۹ . (ط) هندية/ القاهرة ٤ . ٠۳١١‏ 
(۳)البقرة ۲٠‏ . (۷) النساء٤‏ , 
() التحقيق ٤٤‏ وأسباب النزول للواحدي ٠١/١٤١‏ وتفسير (۸) التحقیق ص ۱۲۰/۱۱۹ . 
القرطبي ۱/ ۲٤۲/۲٤۱‏ . (۹) النساء ۱۹ . 
(٩)اليقرة٤ ٠١‏ . 


A۸ 


ه-وکمافعل عند إیراد قوله تعالى : اله ر الخحرام بالشهر الحرام والحرمات ة اص چ فقد 
ذکر سبب نزول الآية حيث روى ما أثر عن مجاهد فقال ال اه ت رین ان ت 
رسول الله ياء عن البيت الحرام في الشهر الحرام » فأقَصّه الله » فدخل عليهم من عام قابل في الشهر 
الحرام في البلد الحرام إلى البيت الحرام وأنزل الله :«الهرالحرام بالهرالحرام والحرمات 
E‏ 


زاو كمافعل عند سير (افيضوا) من قرله تغالى :لثم أفيضوا من حَيث قاض التاس 4 
حیث قال :«كانت قريش لاتخرج من الحرم » وتقول : لسنا كسائر آلناس نحن أهل الله وقطان 
حرمه وکان الناس يقفون خارج الحرم يفيضون منه » فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا 
ت افا الاس ٠‏ 


ز-وکمافعل فی تفسیر (حیران) من قوله تعالی :ل كالّذي استهو ته الشّياطين في الأرض حيرا 
ريو 4 س ب و س ١‏ ر س ھاس ۹ سے 3 ص ا 2 
له ملحا ب يذعوته إلى ادى انتا «أي يق ولون له :انتتا» وقد عقب على هدابقوله :«نزلت 
في عبد الرحمن بن بي بكر » وأصحابه E‏ 


ح-وکمافعل عندماتعرض لقول الله تعالی :واوا من قبل يحون على الَذين 
کفرَوا»" يقول :«كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحواعليهم أي استنصروا الله عليهم › 
فقالوا : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث الينا » فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه كفروا به 
والاستفتاح :الاستنصار ^“ . 


ط -وکمامثل عندماتعرض لقوله تعالی :دوا زیتتگم عند کل مسجد وکوا واشربوا چ 
فقدا رض لس ازول هذه الآية فقال :«كان أهل الجأهلية يطوفون بالبيت عراة بالنهار والنساء 
منهم بالليل إلا لحمس-وهم قریش ومن دان بدينهم -ولايأكلون من الطعام إلا اليسير إعظاما 
حجهم »فأنزل الله هذه الآية» . 


م 


(۱) البقرة ۱۹۴ . 

(۲) التحقيق :۷۷ . 

(۳) الیقرة :۱۹۹ . 

(£) التحقیق :۷۹ . 

۰ . ۷١ ماعنألا)٥(‎ 

(1) التحقیق ص ٠١١‏ وقد جاء في تفسير القرطبي ۷/ ۱۸ قال : كان يدعو أباه إلى الكفر ويدعوانه إلى الإسلام فياآبى وقد ذكر الحقق أنه (أي 
عدالرحمن) شقيق عائشة وقد شهد عبدالرحمن بدرا وأحدا افر » ودعا إلى البراز فقام إليه أب ليبارزه فذ كر أن رسول ألله با قال : منعني 
بنفسك ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب ألنبي في هدنة الحديبية (هامش تحقيق تفسير غريب القرآن لابن قتية ص )١ ٥١‏ 


(¥) البِقرة ۸٩‏ . 
(۸) التحقیق ص °۸ وانظر الدر المشور AY/1‏ ي 
(4) الأعراف ۳١‏ . 


- (١)السحقیق‏ ۱۲۲ وأسباب النرول ١ ٠۸‏ > والدرالمشور ۲/ ٠١١‏ (للسيوطي ط اليمنة۱۸۹ القاهرة ٤‏ ه) . العحقيق ص ١٦۷‏ وأسباب 
الترول /۱٦۸‏ ۱۹۹ وتفسیر الطبري ۱۱۸/۸/ ٠۹‏ | والدرالمثور ۳/ ۷۸ والبحر امعط /۸۹٩ /٤‏ ۲ والقرطبي ۷/ 1۸۹ . 


۱۸۹ 


ي وكما فعل أيضا عندما تعرض لقوله تعالى : #ومن الاس من شري لهو الحديث 4( 
حيث ذكر سبب نزول هذه الآية فقال : «نزلت فى النضر بن الحارثٴ» وكان يشتري كتبا فيهاآخبار 
فارس والروم وملوك الحيرة . 

وهناك من هذه المسائل كثير وكثير أورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن معتمدا على علمه من 
أصحاب التفاسير الذين سبقوه » وقد وافقه كثير من المغسرين الذين جاءوأ من بعده واعتبروه مرجعا 
وسندا لهم في تفسيراتهم » وما ذكرناه هنا كان على سبيل الال وليس على سبيل ا لحصر في تفسيره 
الصحف الكريم إلا أننا رآيناه قد ذ كر أسماء أخرى لبعض السور غير مألوفة لمن لم يتعمق في علوم 
القرآن مخالفا بذلك ما هو معروف من أسماء السور في المصحف الكريم الذي بأيديناومن هذا : 


الاسم المأثور ما جاء فى المخطوطة كما نبه عليه المحقق 
الفاتحة الحمد 
الإسراء بني اسرائيل 
غافر حم المؤمن 
فصلت حم السجدة 
الشورى حم عسی 
الدخان حم الدخان 
ي ) حم الجاثية 
الأحقاف حم الأحقاف 
القمر سورة اقتربت 
القلم سورة ن 
الإنسان الدهر 
الانفطار إذا السماء انفطرت 
الانشقاف إذا السماء انشقت 
البروج والسماء ذات البروج 
O‏ 
(۲) التحقینق ص ٤٤‏ . 


۱1۹۰ 


الليل 
اج 
الانشراح 
التين 
الزلزلة 
الخضر 
الهمزة 


ù 


فريس 
الماعون 
المسد 


الإخحلاص 


والسماء والطارق 

سبح اسم ربك الأعلى 
هل أتاك حديث الغاشية 
لاأقسم بهذا البلد 
والضحى والليل إذا سجى 
ألم نشرح لك صدرك 


والتين 
إذازلزلت 
ال 

ويل لکل همزة 
الايلاف 

آرآیت 

0J. « 

لیت 


قل هو الله أحد 


ا ا . ا ما جاء فی کتاب 
والمتأمل لكتاب ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن يجده قد اعتمد كثيرا على فی 
(مجاز القرآن لأبى عبيدة) ومعاني القرآن للفراء وانتفع بهما في كثير من مسائل غريب . 


كماأن ابن قتيبة في تفسير هذا 


كالقرطبى والقخر الرازي والطبري ومن 


لغريب يعتبر معينا صادقا لكثير من جاءوا بعده من ا مفسرين 
رجال الغريب كأبى حيان الأندلسي في كتابه (لغات 


eT» ٤ e 4 1‏ 4 (۲( 
القرآن) اعروف باسم (تفة الأديب با في القرآن من الغريب) 


کک 
)١(‏ إنظر ما أثبته احق نقلاً عن امخطوطة في أسماء 
(۲) طبع هذا الكتاب ببغداد وقد حققه العالان الدكتور 


أحمد مطلوب والد كتورة حديجة الحديبي 


۱۹۱ 


البرد“ 
أبو العباس المبرد محمد بن يزيد الأزدى البصري“ 
٥‏ او ۸۲۸٦‏ 


ذكر نسبه في إنباه الرواة وطبقات الزبيدي مطولا في سلسلة عربية خالصة بلغت خمسة 
وعشرين شخصا انتهت بالأسد بن الغوث ‏ ولقب (بالمبرد) أي المثبت للحق ولهذا اللقب قصة ء 
فقد صنف المازني كتاب (الألف واللام) » وسأل المبرد عن دقيقه وعويصة » فأجابه بأحسن جواب » 
فقال له :قم فآنت المبرد »أي الممبت للحق»" » وفي كتب الطبقات والتراجم ذكرت أسباب 
آخری (O‏ 

لقد كان المبردإمام العربية ببغداد في حياته » وكان فصيحا بليغا » طلق اللسان صادقا صدوقا » 
عرف بالثقة في کل آخباره » کما عرف بظرفه وغریب نوادره(“ 

نشآأبو العباس المبرد بالبصرة من قبيلة ثمالة وهي من الأزد » وتتلمذ على أبي حاتم 
السجستاني » وقرأً على أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه » ولا توفي أستاذه الجرمي انتقل إلى حلقة 
الازني ليكمل عليه قراءة كتاب سيبويه » وقد رأى فيه أساتذته : السجستاني وال جرمي والمازني غزارة 
في الأدب والعلم وكثرة في الحفظ وجمالا في الإشارة وفصاحة في اللسان والبيان وحسنا في العشرة 
وحلاوة في ا لحطاب والمكاتبة إلى جودة في الخط وسلامة في القريحة والفهم وعذوبة في المنطق ما 
لم يروها في غیره من تلامیذه"" . 

وتصدر أبو العباس المبرد جلقات البصرة دارسا » وشارحا ءأجاد الاستماع كما أجاد التدريس 
لطلابه في النحو على مذهب البصريبن وكان عمدتهم في ذلك كله كتاب سيبويه » وقد أجاده المبرد 
على أساتذتهم » وسمحوا له بالتصدي لتدريسه وهو صغير السن . 

وتذكر الروايات أن أبا حاتم السجستاني «أتاه شاب من آهل نيسابور » فقال له يا أبا حاتم »إني 
قدمت بلدكم » وهو بلد العلم والعلماء وأنت شيخ هذه المدينة » وقد أحببت أن أقرأعليك كتاب 


# انظر ترجمته في أخبار النحريين البصريين للسيرافي ١١۸-۹٦‏ وطبقات الزبيدي ٠۲١-١١۸‏ وإنباه الرواة ۳/ ۲٠۳-۳١١‏ وبغية الوعاة 
4 ۲۷۱-۹ وتاريخ ابن الأير /٦‏ ۱ وتاریخ بغداد ۲/ ۳۸۰۔۳۸۷ ۰ وتاریخ ابن کشیر ۸۰-۷۹/۱۱ وابن خلکان A¥V_ E401‏ 
وطبقات القراء لابن الجزري ۲/ ۰ ٢‏ والفهرست لابن النديم ۹ ٠١‏ وكشف الظنون ٠٠١١ ١ ٠١١‏ ومراقب النحويين ٠۳١‏ وسعجم 
الشعراء ٤٥١ - ٤٤٩‏ وتزهة الالباء ۲۹۳-۲۷۹ والمزهر ۲/ ٤1٤ £۲۷١ £1۹ £٨۸‏ . 

)١(‏ قال السيوطي في كتابه امزهر ۲/ ٤٥٦‏ ايت أطلن البرير 0 (ابا الاي ارادج اشر ريت اك ار رة فال ت 
(۲) إنباه آلروآة ۳/ ۲٤۱‏ » وطبقات الزبيدي ٠١۸‏ . 

(۳) بغية الوعاة / ۲۹۹ وفي نفس امرجم والوضع يقول السيرطي : فغيره الكوفیون وفتحوا الراء والاباء ۲٠٠/۳‏ . 

(9)الاباء "۲1/۳ . 

9 لباه ۳/ ۲٤۲‏ والبغية ۱/ ۲۹۹ وطبقات آلزبیدي ۱۰۸ وائظر بروکلمان ۱۹۴/۲ . 


14۲ 


سيبويه فقال له : «الدين النصيحة؛ إن أردت أن تنتفع با تقرأ فاقرأً على هذا الغلام (محمد بن يزيد) » 


“ چن من ذلك( 


وتتلمذ على المبرد كثير من علماء عصره » منهم أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه › 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحلبي » وأبو بكر بن يحيى الصولي ومحمد بن جعفر 
ا لخرائطي وعمر بن حسن بن مالك الأشناني » وعبد الله بن جعفر درستوية وأبو عمر محمد بن عبد 
الواحد (غلام ثعلب) » ومحمد بن زيد بن أبي الأزهر وأبو سهل أحمد بن محمد بن زياد › 
وإسماعيل بن محمد الصفار » وأبو علي عيسى بن محمد الطوماري وأبو بكر محمد بن مروان 
الدينوري" » وكلهم بلغ من العلم درجة رفيعة » ومنهم البصري ومنهم الكوفي . 

وانتشر علم الرجل وشاع ذكره حتى وصل دار الخلافة ووقع حلاف بين الخليفة (المحوكل على 
الله) والفتح ابن خاقان حول قراءة المت وکل قوله تعالی : وما یشع رکم آنا دا جَاءّت لا يؤمنو نچ 
بفتح همزة (أنها) فلم يقبل الفتح ذلك وقال إنها بالكسر » فاختصما وتبايعاً على عشرة آلا درهم › 
ولم يقبل يزيد بن محمد المهلبي أن يحكم بينهما » ولكنه دلهما على من يستطيع الحكم وهو محمد 
بن يزيد المبرد » فأمر المت و كل باستدعائه من البصرة إلى (سر من رأي) فحكم بينهما حكما لبقا لم 
يخغضبهما ولذلك قصة طويلة ذكرتها كتب الطبقات»“ . 

وهكذا أصبح المبرد من جلساء المت وكل ومقربيه » ونال عنده مكائة عالية لم ينلها غيره من علماء 
عصره » بل كان المبرد مقدما في الدول عند الوزراء » والأكابر » فاستدعاه كثير منهم للإقامة عنده 
بعد أن مات الفتح بن خاقان » وظفر بصحبته محمد بن عبد الله بن طاهر ابن الحارث الذي آنزله مئه 
منزلا كربا وأجرى عليه الأرزاق والعطاء .° 


انتقل المبرد إلى بغداد بعد أن قتل المتوكل في (سر من رأی) ولم یکن له بها عهد » ولم یکن حوله 
من أصحابه من يقدمه إلى أهلها » ولكن فطنة الرجل آلهمته أن يرفع صوته ويبد تفسير شي ء أوهم 
السامعين آنه قد طلب منه تفسيره وسئل عنه » فالتَمّت حوله حلقة عظيمة » وكان من دفعه حب 
الاستطلاع إلى مايقول هذا الرجل في تلك الحلقة أبو العباس أحمد بن يحيى (ثعلب) وكان قد 
سبقه إلى الاستطلاع من أصحابه : إبراهيم ابن السري والزجاج وابن الخياط وغيرهم فأمرهم 
بالنهوض لفض حلقة المبرد بعد الاحتكاك به » ودار بين الزجاج والمبرد أسئلة من الأول وأجوبة من 
الثاني » فأعجب به الزجاج لحسن تجويده للجواب » وطال الحوار بينهما حتى صار الزجاج مبهوتا 
لاستعداد الرجل ووفائه بالإجابة عن كل مسألة سمل عنها » فقال الزجاج لأصحابه عودوا إلى الشيخ 
(1) طبقات آلزبیدي ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ وإنباه الرواة ۳/ ۲٤۳۰ ۲٤۲‏ . 
(۲) هامش الإباه ۳/ ۲١١‏ نقلاعن حاشية قي الأصل المحقّق . 
(۳)الأنعام 1۰۹ . 


)لاء ۴/ ۲٤٤ /۳ ٤۳‏ وطېقات الزبیدي 1۰۹ ء۲1۰ . 
() الإنباه ۲/ ۲٤۲‏ وطبقات الزبيدي ۱۱١‏ . 


۹۳ 


فلست مفارقا هذا الرجل ولابد لي من ملازمته والأخحذ عن( . وهكذا أصبح الزجاج من ألصق 
واا ك 

ولاه كان رأس المدرسة البصرية في عصره فقد كان بينه وبين أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
رأس المدرسة الكوفية في عصره منافرة وجدل » أكثر من ذكرها أصحاب كتب الطبقات والمهتمين 
بأخبار النحوينن واللغويين » وكان أكثر أهل العلم يفضلون المبرد على ثعل 0 » وکان الناس 
بالبصرة يقولون : ما رأي المبرد مغل نفسه . أما مجالس النقاش والجدل بينه وبين أبى العباس 
ثعلب فتتمثل فيما أثبته أبو القاسم الزجاجي في كتابه «مجالس العلماء» » وقد ذكر من ذلك خمسة 
ا . وكان هذا ا لحصر بحسب علم الزجاجي بينما كتب اللغة والنحو تشير إلى كثير من 
الجدل والنقاش بينهما في مسائل كثيرة متفرقة » حرجت عن نطاق هذه المجالس الحدودة في مسائل 
ا ء وقد اختلف في وفاته فبعض المؤرخين ذكر أنه توفي سنة ست وثمانين ومائتين » وبعضهم 
قال إنه مات سنة حمس وثمانين ومائتين" ولكنهم اتفقوا على أنه ولد عام عشرة وماتتين بالبصرة 
ومات بېغداد ودفن بالکو فة“ . 


مصنفات المبرد : 

كان المبرد عا لما فذا في اللغة والنحو والأدب وفنون الشعر » تكونت لديه ملكة البحث والدراسة 
مث نجل في اقات البضرة على أيدي كبر علماتها فى عصره» فعرفراذكاء» ووغه وقدرةا 
فطنته وطموحه » وأنزلوه من أنفسهم منزلة الزميل والصديق وهو طالب في حلقاتهم يأحذون رأيه ‏ 
ويش ركونه في مناقشاتهم ومسائل بحشهم » ويسندون إليه تعليم المريدين والطالبين وقد أشرنا إلى ما 
فعله بو حاتم السجستاني حينما أراد بعضهم أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ٤‏ کما رايا یرید بن محمد 
المهليي يشير علي الخليفة التوكل أن يحتكم إلى المبرد فيما حدث بينه وبين الفتح بن خحاكان من 
خلاف حول بعض القراءات » وبالرغم من بصريته ورئاسته للمدرسة البصرية فقد كان كثيراً ما 
يكون له رأيا حاصا به في النحو » ولم يتردد في بعض الأحيان من أن يقول ما يخالف رأي سيبويه 
نفسه »وسنجد من بین مصنفاته ما آخذه على سیبویه أو عارضه ف . 


(۱) طبقات الزبیدې ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ والإنباه ۳/ ۲٤۹ /٥‏ ۲۵۱۰ . 

)لاء ۳ 0۰ . 

() بخية الوعاة /١‏ ۲۷۰ وانظر بروكلمان ٠١٤/١‏ . 

() المرجع النابق ۲۹۹/۱ . 

. الطبعة الثانية بتحقيق الحقق الكبير الأستاذ عبدالسلام هارون‎ ١١١١ ٩۸ » ٩٤ ۸٠ ۸٤ مجالس العلماء للزجاجي ص‎ )١( 
. ۱٦١ /۲ وبروکلمان‎ ۲١۱ /۳ طبقات الربیدي ۱۲۰ والباه‎ )٦( 

(۷) بغية الوعاة ١ر ۲۷١‏ . 

(۸) واتظر بروکلمان ۲/ ۲٦٤‏ . 

(۹) برو کلمان ۲/ ۱٦١‏ . 


1۹4 


وعقلية مثل عقلية المبرد لابد ن تعطي نتاجا علميًا معدفقًا » يتمثل في الصنفات التي تركها من 
بعده في محاني القرآن الكريم وإعرابه وقضايا النحو واللغة والشعر وأوزانه ومن مؤلفاأته التي اقترنت 
باسمه وأسندت إليه في كتب الطبقات والأحبار ولكنها اختلفت فيما بينها حول هذه المصنفات » 


فقد ذكر السيوطي في البخية له خمسة عشر كتابا » وعقب عليها بقوله وغير ذلك . وذكر القفطي 
في كتابه الإتباه أربعة وأربعين مصنفا" » كان من ينها ما ذكره السيوطي في البغية وهاك ما اتفق فيه 
المرجعان من مصنفاته : 

١-معاني‏ القرآن 

-الكامل”" في اللغة والأدب 

OF 

٤‏ دكات اة 

٥‏ المقصور والممدود 

٦‏ -الاشتقاق 

۷-إعراب القرآن وقد حقق له الأستاذ عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات باسم (رسالة. 

في إعجاز أبيات تخني في التمثيل عن صدورها) مطبعة السعادة م . 

دار راان 

٩‏ ۔الرد على سیبویه 

۰-۔-شرح شواهد الکتاب 

١‏ ضرورة الشعر 

٠ ضورعلا-١‎ 

۳ «ما اتفق لفظه واختلفت معانيه في القرآن »° 
١٤ ٠‏ -طبقات التحويين البصريين 

-١‏ كتاب القوافي 


(4) بغية الوعاة إ/ ۲۷١‏ . 

, ۲0۲/۲٥۱ /۳ لاء‎ )۲( 

(۴) طبع بالقاهرة ٠۳١۸‏ ه_ والمطبعة الخيرية ۹ ۰ه وطبع أيضًا بتحقیق ز كي مبارك ۱۹۳٩‏ وبتحقيی محمد أبو الفضل إبراهيم وسيد شحاتة 
بمطبعة نتهضة مصر بعد ذلك . 

() حققه الأستاذ محمد عبداخالق عضيمة وطبع بالقاهرة ۳۸۵١ه‏ . 

(۵) حققه عبدالعزيز الميمني نة التأليف والترجمة والتشر ١۸١١‏ القاهرة . 

(1) حققه عبدالعزيز الميمني (ط) السلفية بالقاهرة ٠۳١١‏ . 


1۹٥ 


أما مالم يتفق فيه المرجعان فقد أخذه القفطي إما من الفهرست لابن النديم أو من مراجع آأخرى 


لم يشر إليها هو أو محققه » وتتمثل في : 
١-الأواء‏ والأزمنة 
۲اط والهجاء 
۳ -المدخل إلى سیبویه 
ا الۇق 
٥‏ _احتجاج القرأة 
الرسالة الكاملة 
۷-قواعد الشعر 
۸ا لحث على الأدب والصدق 
٩‏ الزيادة المنتزعة عن سيبويه 
١‏ -المدخحل فى النحو 
۱۱-آدب ا لجليس 


۲-_الحروف ومعانی القرآن إلى (طه) ‏ 


۳-معانی صفات الله 
٤‏ -الممادحج والمقابح 


١-الرياض‏ المونقة 

٦‏ أسماء الدواهى عند الحرب 
۷۔ کتاب الإعراب 

۸-کتاب (الجامع) لم یتمه 
۹- کتاب التعازي 

- كتاب الوشي 

1-القاضل والمفضول“' 

۲ -_العبارة عن أسماء الله تعالى 
۳ فقر کتاب سیبويه 

کات ااطی 

٥۔‏ معنی كتاب الأوسط للأخفش 
كتاب البلاغة 

۷-۔شرح کلام الحعرب 
۸-الحروف 

4 -التصريف 


ويذ كر بروكلمان من كتبه الباقية غير ما أشرنا إليه محققا أو مطبوعا : 


١‏ کتاب التعاز ي 


آي 0 اضل :الشعر أم ا 


ی ٤‏ یساله عن 


ام اباش لصفا انی تیت راي شرن الیهاالاغد من اکتا ممتي اقرا رل 
IR‏ 


E 


E‏ معناه د في القرآن 


(۱) حققه د . رمضان عبدالتواب ۱۹۱ دار الکتب ۱۹۷۰م . 


(۲) حققه الأستاذ عبدالعزيز اليمني وطبع بدار السلفية مصر ۰ اتم طبعه بدار التب سنة ٩۹۵١م‏ : 


مر الاس کن نال 2۴8 


)٤(‏ ميخطوطة في میرنخ ۷۹۱ وبرلین ۷۱۷۷ (قطع) وقد نشرت في برلیم 1٤1۹م‏ ۔ 


۱۹٦ 


من واقع کتابه : ما اتفق لفظه وأاختلف معناه 

حقق هذاالكتاب منذ أكثر من نصف قرفن » وقد قام بتحقيقه الأستاذ عبد العزيز الميمنى سنة 
١اه‏ والمطلع عليه يرى آنه عضي مع بعض كتب الغريب التي صنفت قبله وأشار إليها ابن النديم 
والتي بقي منها كتاب (التصاريف) لیحیی بن سلام » وسماه تفسير القرآن ما اشتبهت أسمازه 
وتصرفت معانيه ء وقد ذكر ابن النديم تحت عنوان (ما اتفق لفظه واختلف معناه) كتايا لإبراهيم بن 
أبي محمد البزيدي وآخر للأصمعي ه ‏ والأحول ۹١۲ه"‏ وهؤلاء جميعا من علماء القرن 
الثالث الهجري وذكرت محققة التصاريف غير هؤلاء ممن ألفوا تحت هذا العنوان فى هذا العصر ومن 
جاءوامن بعده . 

وبعض هذه الكتب كانت في ألفاظ القرآن الكريم كالتصاريف وبعضها كان فى اللغة ما نطقت 
به العرب في استعمالانها ككتاب الأصمعي المشار إليه فهو لم يتعرض لاأفاظ القرآن من قريب أو 
بعيد » كما أن مقاتل بن سليمان البلخي ٠١(‏ ١ه)‏ يعتبر أول المفسرين الذين سلكوا هذا الطريق 
حيث ألف كتابه «الأشباه والنظائر في القرآن» أو «الوجوه والنظائر؛ كما أطلق عليها بعضهم › وجاء 
بعده یحی بن سلام صاحب التصاريف الذي أخذ معظم کتابه (التصاريف) من کثاب مقاتل 
(الأشباه والنظائر) وقد سبق الحديث عن مدى التطابق بين الكتابين عند الحديث عن العالين (مقاتل) 
و(یحبی) وكتابيهما (الأشباه والنظائر) و(التصاريف) عند الحديث عن كل منها . 

أما كتاب المبرد وهو (ما اتفق لفظه واختلف معناه) فقد جاء نسقاآخر في منهجه فلم يتأثر منهج 
کل من مقاتل او یحیی بن سلام »بل وجدناه : 

ولا : يتعرض لكلام العرب أولا بصفة عامة فيرى فيه : 

أ اخحتلاف اللفظين لاختلاف المعنيين » ومشل له بالأفعال :ذهب _جاء_ قام وقعد » وبالأسماء 
(ید -رجل ۔ فرس) . 


ب . احتلاف اللفظين والمعنى وأحد » ومشل له بالأفعال : (ظننت وحسبت > وقفعدت وجلست) 
ونالاسناء :(دراع وساعل تقوم 0 


() القهرست ۸ . 

(۲) المرجع السابق ۸۸ » ولكن ذلك كان في اللغة والي في القرآن ء وقد حققه الأستاذ مظفر سلطان وطيع بدمشق (1. 
() انظر مقدمة التصاريف ص ٠١‏ . 

() تحقيق ما اتفق افظه واحتلف معتام :۲ . 


۹4۷ 


ج-اتفاق اللفظين واخحتلاف المعنيين » وقد مثل له من الأفعال (وجد) بمعنى حصل على ضالته 
و(وجد) من الموجدة » مشل :وجدت عليه » و(وجد) بمعنی (علم) مشل : وجدت زد اکرغاائ 
1 ر 

كمامثل لذلك بالفعل (ضرب) حيث يتفق لفظه ويختلف معناه في مثل :ضربت زیدا» 
وضربت مثلا وضربت في الأرض إذا أبعدت . 

ومثل لذلك من الأسماء ء بلفظ (عين) بمعنى الحقيقة » والمال الحاضر » والتي يبصر بها وعين 
الميزان » والسحابة الآئية من جهة القبلة » وعين ا لاء . 


وأدخل في ذلك ما أفاد وجوها متضادة مثل كلمة (جلل) فتأني بمعنى صغير أو حقير » واستشهد ` 


على ذلك بقول الشاعر : 
كل شيء ماخ لاه جکر“ الى س و ل 
u 0 TT‏ 
اي صغیروقير 0 : 


وقد تأتي في اللغة بمعنى (عظيم) وذلك كقول جميل : 

رتسم داروق فت في ظله كدت آفضي السَيَاةمن جكّله 

ومثل لذلك أيضابكلمة (الجون) للأبيض والأسود ؛ واستعمال الثاني أكثر َ 

ثانيا :الانتقال إلى ما في القرآن من اتفاق لفظي واختلاف في المعنى : 

واعتبر البرد أن القسم الثالث ما قدمه » وهو ما إتفق لفظه واحتلف معناه في اللخة مثل :(وجد- 
هرب -عين - جون) مرشحا لذكر ما جاء من مثل ذلك في القرآن ومن ذلك : 

القوين : في كقوله تعالى : #ومتاعا للمقوين)”" فلها من جوه ا معاشي : 

أ الضعفاء 

ب-الافوياء بأنفسهم أو بمالهم 

واستشهد على المعنى الثاني بقوله :«تقول العرب أك من لاان فاه ف اى در ق 


الرجاء :في قوله تعالى :ما لم لابَرْجُونللّه وتار فيحتمل الرجاء الحقيقي » ویحتمل معنی 
(الخوف) . 


(۲)المرجع السابق . 
() نسب ايت للبيد ء ولكنه ليس في ديوانه ‏ انظر الأضداد للأصمعي وآضداد ابن الأنباري ١‏ ط مصر وتكملته من الرجعين وفيهما :(ما حلا 
() الأضداد ١ e‏ وأضداد السجستاني ۸٤‏ والإنصاف ۲ والأغاني ۷٤/۷‏ . 


۹۸ 


ادع ولك ر ارت وه 

ل اا حا امت موا غ ا ت كاد هصرع 
أي لاأحاف ٠.‏ ك 
الظن : فقد يكون من أوجه معانيه :(الشك) وذلك كقوله تعالى : إلا أماني ون هم إل 
نون فهذا لمن شك . ك 
وقد یکون من وجه معانیه (البقین) وذلك کقوله تعالی :«الّذین ينون انم مفو بهم أي 
أي يؤمنون CEE E‏ مادق حسابية# أي أيقّنت وكذلك قوله تعالى : 
لإقظوا نم مرافعُوها) "أي أيقنوا وهكذامُعكّى في بيان أوجه المعاني لبعض آلفاظ القرآن 
الکریم ما جاء بأكٹر من معنى . 

ثالغا :أيد البرد وجوه المعاني التي ذكرها بما جاء على لسان العرب نثرا ونظما » ومن ذلك . 

: أنه استشهد على تفسير (الرجاء) بمعنى الخوف بقول خبيب السابق‎ ١ 

ل اا وات موا 

ا د ۰ 
E E‏ 
۲٠‏ _واستشهد على أن (الظن) يأني معنى (اليقين) بقول دريد بن الصمة : 


o‏ ھ e‏ اس e‏ 7°“ م 2 ن 5 س ق رت 
فقت كه ظنوابالمي مقاتل E E ETE‏ 


r 


و o‏ الت ۵ص f‏ 2 2 7 ( 


ص ص 


أي : أيقنوا وکان یخوفهم حاق جیش غطفان إیاھہ 
وهكذا في كثير من مواضع أوجه معانيه التي ذكرها للفظ الواحد 


(1) البيت نسب بيب بن عدي » انظرعلى السيرة الروض ۲/ ٠۷١‏ وفتح الباري ۷/ ۲۹۹ رفي أضداد ابن الأنباري نسب إلى عبيد بن احارث 
الهاشمي » وقد قتل مع حمزة رضي اله عنهمايوم أحد . 

(۲) التحقيق ۷ . 

(۳) سورة البقرة ۷۸ . 

٤1 سررة ألبقرة‎ )٤( 

. ۲١ سورةالحاقة‎ )٥( 

(1) سورة الكهف ٥۳‏ . 

(۷) أضداد الأصمعي ۲١‏ والسجستاني ۱ » وان الأباري ٩‏ والمفضلیات ۲۹۷ وأضداد ابن السكبت ۱۷۹ واللسان (ثوب) والخزانة ٤۹۲/۲‏ . 

(۸) أضداد ابن الأنباري ٠١‏ والحماسة مع التبريزي مصر ۲/ ٠١١‏ وجمهرة أشعار الأغاني ٤/۹‏ 

. ٩ التحقيق‎ )٩( 
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رابعا : وأشار المبرد في هذا المضار إلى لطيف التعبير القرآني حيث يكرر الكلمة بلفظها وفي كل 
مرة یکون لها معنى مخالف لمعنى سابقتها بل ضد له وقد أكثر من هذا » ومن أمثلته : 
١-قوله‏ تعالى :#وجزاء سَيّئة سيكة مها فيقول : «والشانية ليست بسيعة تكتب على 


صاحبها » ولكنها مثلها في المكروه > لأن بالثاني يقتص "» . 

۲ قوله تعالی :3 إنما تحن مستهزئون . الله يستهزيء بهم" فهو يرى أن الاستهزاء الثاني 
غير الاستهزاء الأول » وإًنغا هو جزاء له وغذاب 

e o aT .)£( E ا‎ 

٣-وقوله‏ تعالی : فی سخرون منهم سخرا منهم 4 فالسخرية الثانية جزاء وتنكيل من الله 
بهم » وليست هي عين السخرية التي حدثت مُنهم »أن سخريتهم كانت معصية . 

واستشهد على ذلك من كلام العرب حيث أورد بيت عمرو بن كلثوم : 

اللجملن ايا فَجمَل توق جيل ابجاملين 


فالشاعر لایفخر بأنه جاهل » وإغا راد بجهله وجهل قومه مکافاة من جهل علیهم وهکذا 
استطرد في هذا الباب فذ کر قوله تعالی : وی مکرون ویَمکر الله وقوله : ولو جعلتاه ملک 
معنا رجا5 0 . 

خحامسًا :وجعل من (ما اتفقت آلفاظه واختلفت معانيه) ما جاء في القرآن بوجه وکان صالىا 
لغيره مل كلمة (أمطر) في قوله تعالی : #وأمطرتا علَيْهم حجارةً من سیل € وقوله تعالی : 
ل وآمط رتا علیهم مر فانظطر 4 وقوله : لفامطر عليتا حجارة من السماء ٩4‏ . 

و : فالامطار :إنزال » ولو أريد به القيث لصلح » وقد تصلح اللفظة 
لشيئين » فتستعمل في أحدهما لأنها له كما للآخر فلا نقص في ذلك ولاتقصي»' . . 

واستطرد في ذلك كثيرامع صغر الكتاب » فذكر من ذلك (الإنزال) الذي ورد مع (الغيث) 
کقوله تعالی : ورلا من السّماء ماء مبارکا فانبشنا به جات 4" فالائزال لیس مخصو صا بالغیٹ 
دون غیره » فهو یکون له کما یکون لغیره » واستشهد عل ى ذلك بقوله تعالی : فانرلتا على الذين 
طلموا رخو ما90 ۹ ر ذلك أيضا (الإرسال) الذي جاء في القرآن : للرياح اللواقح 
والرياح ألثيرة للسحاب » والريح المصفرة والريح الصر والريح العقيم » والربح الطيبة و 


(1) سورة الشورى ٠١‏ . (4) آية ۷٤‏ الحجر . 

(۲) التحقیق )٠١( . ٠٤/۱۳‏ آية ۸٤‏ الأعراف . 
(۳) سورة البقرة ٠٠١٠١١٤‏ (۱۱) آية ۳۲ الاتفال . 
)٤(‏ ۲ سورة التوبة ۷۹ (۲) التحقيق ۱۷ . 
() البيت من معلقته وانظره في شرح التبريزي آخر بیت منها . (۳) ية ٩‏ (ق) . 

. البقرة‎ ٥۹ آية‎ )١٤( ١ ٤/۱۳ التحقیق‎ )0 

(۷) آية ٠١‏ الأفال . )٠۵(‏ التحقق ۱۹/۱۸ . 


() آية ٩‏ الأنعام . 


a‏ :ولم يقف المبرد عند ذكر الألغاظ القرآنية التفقة لفظا الختلفة معنى »بل تعداها إلى نوع 
جديد في باب (ما اتفق لفظه واحتلف معناه) وهو بيان بعض الأساليب واتضاقها في الافظ ء بل وفي 
الغرض » ولكنها تختلف في وجھھا بحسب ما يستعمل معها » أو یذ کر بعدها من بیان أو يسكت 
عن هذا البيان . 


وكان أول ما مئل به لذلك في القرآن الكريم أسلوب :م ادراك)؟ وأسلوب :(مايدريك)؟ 
فكلاهما للاستفهام وكلاهما يراد به التقرير والتعظيم ء ولكن قد يجيء بعد بيان وتعريف ها استفهم 
عنه تقریرا »في بعض الأحيان »وقد لايجيء بعده شيء من البيان إما لعلم الخاطب به »أو لتهويل 
الأمر فى نفس الخاطب . 


وقد مثل لا ذكر مع البيان أو التبيين بقوله تعالى : وما آذرال ماهية 4 ثم قال نار حامة 04) 
وقوله تعالی : وما دراك ما یوم الین ثم قال :3 م لاتملك تقس لنفس شيا( وقوله 
تعالى : وما أدراك ما القارعة€ ثم قال : یوم یکون التاس کالفراش) وبقوله تعالی :وما 
آدراك ما الحطمة € ثم قال : نار الله الوقدَة 04 . ˆ 


وفي آماكن آخرى لم يذ كر بعد أسلوب الاستفهام بيانا ما استفهم عنه أو لا وقع عنه السؤال »مع 
أن سلوب الاستفهام والغرض منه لم يتغيّرا » ومن ذلك قوله تعالى : 


وما أدراك ما سقر» لاتبقي ولا تت4 وفي الحاقة أيضا قال : وما آذرا ما الحاقّة7' ولم 
بذکر بعد ذلك تفسیر آوبیانا . ” 


ويذهب المبرد إلى أن السبب في ترك البيان هنا مجازه إلى تعظيم الأمر وتهويله » وقد استعملته 
العرب كشرا في أساليبها »ومن ذلك ماسمع من قولهم :لو ريت فلاتًا وفي يده السّيف» دون أن 
يذكروا جواب (لو) » والتقدير : لرأيت بارعا » فاستغني عن ذلك . واستشهد بقول الرسول :يا أا 
طالباه لو ريت ابن آخيك» ولم يقل لرأيت ما يسرك » وجاء في القرآن أيضا في مواضع متعددة منها 
قولّه تعالی : ولو أن قرآنا سرت به الال آو قلعت به الأرض آو كلم به الوتی) ثم قال :بر لله 
الآمر جَميعا)' فسكت عن ا بر٠‏ وقد قدره المفسرو بقولهم : «لكان هذا القرآن») . ˆ 


(۱) آية ٠١‏ من سورة القارعة . (۷) آية ۵ من سورة ألهمزة . 
(۲) آية ١١‏ من سورةالقارعة . (۸) آية " من سورة الهمرة . 
() آية ١۷‏ من سورة الإتفطار . (۹) آية ۲۸/۲۷ من سورة المدثر . 
)٤(‏ آية ۹ من سورة الاتفطار . )٠١(‏ آية ٣‏ من سورةالحاقة . 
() آية ۳ من سورة القارعة . () آية ۳١‏ من سورة الرعد . 
)٩(‏ آية > من سورة القارعة . (۲) التحقیق ۲۸ ۲۹ ۳١١‏ ۔ 


سابعا : خحتم مصنفه المختصر با استطرد إليه من المجاز في آلقرآن » وقصد بالمجاز هنا استعمال 
الكلمة في غير ماوضعت له لغة لعلاقة أو قرينة » ومرد هذا إلى الاختصار الذي هو من أساليب 
ال د 

«وفي القرآن مختصرات » فإن مجاز كلام العرب يحذف كيرا من الکلام إذا كان فما يبقى دليل 
على مايلقى »فمن ذلك : «واسأل القرية التي كتا فيها والعير ولا كانت (القرية والعير) لا 
یسالان ولایجیبان » علم أن املوب قرا . 1 


وتعمسك بوجود الدليل أو القرينة في الأسلوب حتى يستقيم الاختصار والجاز ولذا وجدناه يعقب 


على هذا بقوله : 
«(ولايجوز على هذا e‏ لأن المجي ءیکون له (أي للغلام) ولادلیل 
في مثل هذا على امحذوف"» . 


وعقب على هذه الظاهرة بكثير من أقوال العرب وأشعارهم ما يعتد به ويحتج كشعر النابغة 
الله عليه وسل . 


(۱) آية ۸۲ من سورة يوسف . 

. ۳١ التحقيق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ۳۲ . 

. TAC FY 1. °, ۳£ ۳ ۳۲ المرجع السابق‎ )4( 


ثعلب 


أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار بو العباس النحوي الشيباني 
المعروف بثعلب ° ۹ه 


إمام الكوفيين في النحو واللغة » كان ثقة حجة في حفظه وسلاسة لفظه وروايته للشعر والغريب › 
عرف العلماء الكبار قدره وهو صغير » فكانوا يأخذون رأيه ويستمعون إلى علمه ومعارفه » لا عرفو 
عنه من غزارة في العلم وجودة في الحفظ »إضافة إلى ماله من تدين وصلاح" . 

ولد عام (۲۰۰) مائتین »وطلب العلم وهو أبن سث عشرة سنة > وكان ولوعا بكتب الكوفيين › 
حت أنه حفظ كتب الفراء » فلم يشذ منها حرف » وكانت عنايته أشد ماتكون بالنحو » ولكنه لم 
يقصر في غيره من علوم العربية والقرآن" . 

وما أصدق تعبيره عن بدء حياته وطلبه للعلم حيث يقول : طلبت العربية في سنة ست عشرة 
ومائتين » وابتدأت بالنظر في (حدود) الفراء وستّي ثمان عشرة سنة وبلغت خمسا وعشرين سنة وم 
يقي على مسألة للفراء إلاوأنا أحفظها » وأحفظ موضعها من الكتاب » ولم يبق شيء من كتب الفرا" 
في هذا الوقت إلاقد حفظته . 

ترأس علب المدرسة الكوفية وهو ابن الخامسة والعشرين عاما » وجلس للناس يختلفون إليه ء 
ورن 
مكانته العلمية : 

يعتبر ثعلب من علماء الطبقة الخامسة لعلماء الكوفة في النحو واللغة طبقا لما ذكره الزبيدي › 
ولكنه فاق من تقدم من الكوفيين وأهل عصره منهم » وقد بلغ الغاية في الحفظ والعلم وصدق 
اللهجة والعلم بالغريب ومسائل النحو على مذهب أهل الكوفة"" » ولولعه بالمذهب الكوفي 
وإعمجابه بآراء الكسائي والفراء لم يكوّن رأيا في ا مذهب البصري » بل يقول بعضهم إنه الم يكن 
يعلم مذهب البصريين ولامستخرجاللقياس ولاطالبا له" وقد أخذ العلم عن أساتذة أجلاء ء 


# انظر ترجمته في : بغية الوعاة ۱/ ۳۹٩‏ والانباه ۱ وتاریخ بغداد ٤/١‏ ۲۱۲-۲۰ وتاریخ ابن کثیر ۹۹-۹۸/۱۱ وآبن حلکان ۱/ ۳۰ . 
(۱) لباه ۱۳۹/۱ . 

(۲) بغية الوعاة ۱/ ۳۹٩‏ والانباه ۱۳۹/۱ . 

(۳) الاباء ۱۳۹/۱ . 

. ٠٤١/١ السابق‎ عجرملا)٤(‎ 

. ٠٥١ طبقات الزبيدي‎ )٥( 

(1) طبتقات الزبيدي ٠١٠١ ٠٠١‏ » وبغية الوعاة . 


فنبغ فيه » وانتفع بأ سمعه منهم » ولكل منهم مكانة علمية عالية » فتجمع لديه علم ومعرفة بكثير 
من فروع اللغة وآدبها » ومن آهم هؤلاء : إبراهيم ابن المنذر الحزامي » ومحمد بن سلام الجمحي › 
ومحمد بن زياد الأعرابي وعلي بن المغيرة الأثرم وسلمة بن عاصم وعبيد الله بن عمر القواريري 
والزبیر بن بكار . 

وکماآفاد من کل هؤلاء » فعلت مکانته وذاع صیته » استفاد من علمه كثيرون من الطلاب الذين 
لازموه واستعمواإليه » وبلغوا درجة عالية من العلم والشهرة بعد ذلك من أمثال محمد بن العباس 
اليزيدي وأبي بكر الأثباري » وعبد الرحمن بن الزهري وأبي عمر الزاهد ونفطويه وغيره" . 

وأكثر ما اشتغل به ثعلب من العلوم كان النحو واللغة والغريب ورواية الشعر القديم » زيادة على 
الحديث » حيث يقول : سمعت من عبيد الله بن عمر القواريري مائة ألف حديف . 

وفيه يقول ابن عبد الملك التاريخي : ثعلب فاروق النحويين والمعاير على اللغويين من الكوفيين 
والبصريين » أصدقهم لسانا وأعظمهم شأنا » وأبعدهم ذكرا » وأرفعهم قدرا وأصحهم علماء 
وأوسعهم حلما » وأثبتهم حفظا » وأوفرهم حظا في الدين والدني" . 

وبرغم ما كان بينه وبين المبرد من مناظرات وخلافات مذهبية نحوية متعصبة فقد قال عنه وقد 
سئل عن علمه : «أعلم الكوفيين ثعلب» وذكر له الفراء فقال : لا تعشره^» . 

وحينما قدم الرياشي إلى البصرة من بغداد سئل عن علماها فقال : «ما رأيت متهم أعلم من 
الغلام النبز » يعني ثعلبا٠‏ » وعرف عن أحمد بن يحيى ثعلب قوة الحفظ ونشاط الذاكرة لدرجة 
آنه قیل عنه : «کان أحمد بن یحیی علب لایری بیده کتاب » ویتکل علی حفظه") . 

ومات ثعلب سنة إحدى وتسعين ومائتين من الهجرة" . 
مصنفاته : 

ترك ثعلب مصنفات كثيرة في شتى المعارف وبخاصة في اللغة والخغريب والقراءات والنحو » 
وتعتبر مصنفاته ثروة هامة لاتقدر بشمن » وما عرف منها وظهر إلى عالم الوجود يثري اللخة ء ويبين 
عن جوانب لخوية جديرة بالبحث والنظر » وكان من آهم مصنفاته : 


(1) اللنہاه ۱۳۸/۱ .۰ ۱۳۹ ١‏ وبغية الرعاة ۳۹٦1/۱‏ . 
(۲) لباه ۱۳۹/۱ . 

)امرجم السابق 14 VETE‏ 

() المرجع السابق ٠١١/١‏ . 

(۵) طبقات الزبیدي ۱٥۵‏ . 

. 1٤4/1 )لباه‎ 0 

. ٠٤٤ /١ والاإتباه‎ ٠ ۳۹۷ /۱ بغية الوعاة‎ )۷( 


١-المصون‏ في النحو 
TE TE‏ 
۴ -معاني القرآن" 

٤‏ ما تلحن فيه العامة 
_القراءات( 
ا 
۷-التصة ۷ 
۸-ماینصرف وما لاینصرف 
۹-مایجری وما لایجری 
KE‏ 

٩ الامغال‎ 1 
PL 


(A) 


-الوقف والاعدا ۹۳ 


0 اج الأفاظ من الأخبار^‎ ANE 
NS ۵ 

١_الأوسط‏ في النحو © 

)١۷(نآرقلا إعراب‎ ۷ 
REET 

۹ (تالمسائل (14۹) 


١‏ _ حل ا 
إا 

٣٣ القص‎ ۲ 
مجاز الکلاہ("'‎ ٢ 
ONS 


و 


وقد تنوولت كتبه بالدراسة والتعليق فمنهم من شرح بعضها » ومنهم من علق عليها أو استدرك › 
ومنهم من استخرج غريبها »وقد طبع من ذلك ما احتفى به كتابه (الفصيح) بالقاهرة منذ ١۲١١ه_‏ 


وإلى الآن » كما طبع منها كتاب (الجالس) أو ( 


مجالس ثعلب) في مصر » وكتاب (قواعد الشعر) في 


ليون » وأظنه هو المراد ب(معاني الشعر) الذي جاء في المراجع التي ذكرناها . 


(1) بخية الوعاة ۱/ ۳۹۷ »والاإتباه ٠۴٤/١‏ . 

(۲)الإتہاه ٠٠٠١ /١‏ والبغية ۱/ ۳۹۷ » وسماه كشف الظنون : 
(احتلاف النحاة) . 

(۳) الاه ۱/ ٠۵١‏ والبغة ۳۹۷/۱ . 

. 15° /١ )لباه‎ 9( 

. ٠٠١ /١ بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ » والإئباء‎ )٥( 

۳۹۷ /۱ والغية‎ ٠٠١ /١ الإباء‎ )0 

(۷) البغية ۱/ ۳۹۷ »والاباء ٠١١/١‏ . 

. ٠١١ /۱ لباه‎ )۸( 

. ٠١١ /١ الإنباء‎ )4( 

. ٠١١ /١ الإتباه‎ )١( 

. ٠١١ /1 الإنباء‎ )1۹( 

. ٠۵١ /١ الإباء‎ )۲( 

.(() بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ »والإئباء 1١١ /١‏ . 


)١ ٤(‏ الفهرست لابن النديم (في ترجمته) والإنباه ا 

. ٠١١ /١ بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ والإتباه‎ )١١( 

)1١(‏ الإہاه ٠١١ /١‏ وككف الظنون (فى ترجمته) 

٠ . ۱١۱/۱ لابا‎ 0۷ 

(۱۸) البغية ۱/ ۳۹۷ . 

. ٠١1 /1 الاإتباء‎ )1۹( 

. امرجم السابق‎ )۲١( 

(۲)الإتباه ٠١١ /١‏ وقد حققها الاستاذ عبد السلام هارون سنة 
٩ ۸‏ 1ط دارالمعارف . 

(۲۲) بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ » كشف الظنون فى ترجمته . 

٠ . ۳۹۳/۱ الزهر‎ )۲۳( 

. وإ تحاف السادة ۳/ ۲۹۸ (للمرتضى)‎ ۲٢۳ /۲ بروکلمان‎ )۲٤( 

. ذكره ابن الأثير في مقدمة كتاب النهاية‎ )۲١( 


۰0٥ 


ثعلب وغريب القرآن 

نسب إلى ثعلب ثلائة كتب تدخل في نطاق علوم القرآن بصفة عامة » وفي نطاق غريب القرآن 
بصفة خاصة وهذه الكتب هي : 

: معاني القرآن‎ ١ 

وقد أشار إليه القفطي في كتابه إنباه الرواة » والسيوطي في كتابه بغية الوعاة' » ولم يشر أحد 
منهما إلى المصدر الذي استقى منه ذلك كمالم يذكر أحد منهما أنه رأى الكتاب أو اطلع عليه » ويذكر 
بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي") : «أن لثعلب كتابا في (معاني القرآن) ذكره الحريري في 
درة الغواص» » وقد استند الد كتور عبد العال سالم إلى عبارة بروكلمان هذه في كتابه القرآن الكريم 
وأثره في الدراسات النحوية" »ثم عقب بعد أن ذ كر المؤلفين في معاني القرآن بقوله : «على أن هذه 
الكتب قد لعبت بها يد الفناء والعبث » فضاع معظمها » ويقي آقلها » أما هذاالأقل فهو : 

كتاب معاني القرآن للفراء 

كتاب معاني القرآن للزجاج 

كتاب الإغفال لأبي علي الفارسي 

كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 

ولعلنانعثر ذ ل ر و 

٣ہ‏ کتات (إعراب القرآن) 

وقد ذكره من أصحاب كتب الطبقات القفطى في كتابه (إنباه الرواة) ولم يذكر المصدر الذي 
استقی منه ذلك » کما لم یذکر مایدل علی وجود أو أن أحداقد رآ » ولم پورد بروکلمان ذکرا له 
بين مخطوطات ثعلب أو مطبوعاته"" » ورجعت إلى الحصر الذي أنى به الد كتور عبدالعال سالم في 
كتابه (القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) فوجدت أنه استطاع الوصول إلى عشرة كتب في 
(إعراب القرآن) وذكر أسماء تسعة من مؤلفيهاهم : 

الزجاج والنحاس وابن خالويه والحوفي ومكي بن أبي طالب والعكبري وابن الأنباري 
SE‏ 

يحيى ثعلب"" » ولعل المستقبل يأتينا بكتاب لثعلب تحت هذا العنوان . 


() الباه ٠٠١ /١‏ ء والبغية ۳۹۷/۱ . 

9 تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۲۱۳/۲ . 

(۳) القرآن الكريم وأئره في آلدراسات النحرية ص ۲٠١۱‏ . 
() المرجع السابق . 

. ٠١١ / ألانہاه‎ )6( 

0 آنظر بروکلمان ۲/ ۲۱۱ و ۲۱۲و٣۲۱‏ 

(۷) الغرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ۲۷۲۰۱۷۱ . 


۳ غریب القرآن : 
انفرد السيوطي بذكر هذا الكتاب عندما ترجم لثعلب في كتابه بغية الوعاة' »ولم يذكر لنا 

اللصدر الذي أخذ عنه كمالم يذكر لنا أنه رآه أو أن أحدا قد رآه أو اطلع عليه ويذ كر القفطي قائمة 
کبیرة ذکرناها عند الحدیث عن مصنفاته » ولیس من بینها کتاب یسمی (غریب القرآن) . 

ما بروکلمان"؟ » فقد ذکر له کتابا تحت عنوان : (غریب الحدیث) وذکر أنه استقی اسمه من 
مقدمة كتاب النهاية لابن الاير . 

وتحدث الدكتور عبدالعال سالم حول (غريب القرآن) ومعناه » ونشأته في عهد الرسول وماقام 
به الصحابى الجليل ابن عباس » وذكر أن أول من صنف فى غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى › 
روان ا ف جر الس لرل لهف ق قريب قران وتر تدقف مد إل الاشغال 
بالغريب قتادة بن دعامة السدوسي ۷ه وأبو عمرو بن العلاء٤ ١‏ ١ه‏ » ولكنهما لم يخلفا لنا أثرا 
مكتوبا وإغا كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة" كما هو الخال مع ابن عباس ومن جاء من بعده . 

وتناول الدكتور عبدالعالم سالم كتب الغريب فذكر منها مجاز القرآن لأبي عبيدة » والمشكل 
والغريب لابن قتيبية وغريب القرآن لأبي عبدالله اليزيدي ٠‏ وتابع دراسته الى معاني القرآن وإعراب 
القرآن“ . ولم يڌ كر من بين من ألفوا في (غريب القرآن) أحمد بن يحيى (ثعلب) ولم يشر إليه . 

ومع ضياع ما نسب الى علب من كتب في صميم الغريب » لانستطيع أن نثبت له منهجا فيه › 
وبخاصة أن كتبه الباقية ليس فيها ما يشير الى شيء من هذا . 


(1) بغية الوعاة ۳۹۷/۱ . 

(۲) بروکلمان ۲۱۳/۲ . 

(۳) القرآن الكريم وأثره في الدرأسات النحوية ۲٤۳‏ . 
(4) المرجع السابق ٠٠٣٠_۲٤۳‏ 


۹¥ 


تعقيب ودراسة في منهج علماء الغريب في القرآن الثالث الهجري 


تذ كر الروايات والأخبار عددا من الذين ألفوا في (غريب القرآن) في هذا القرن وقد ذكرنا ترجمة 
مختصرة مع ثبت لمصنفاتهم التي ورد ذكرها في هذه المراجع » وقد بينت الدراسة التي قمنا بها في 
هذا الفصل والتي شملت علماء الغريب في القرن الثالث الهجري وفرة ممن اشتغلوا بعلوم القرآن › 
ومنها الغريب سواء منهم من وصل الينا مؤلفه أو اندثر مع عاديات الزمان »أو ما زال مخبوءا في 
ظلمات الخزائن والمكتبات الناصة التي لم تمتد إليها يد » لتنفض عنها غبار الزمن » ولذا فنحن في 
هذه الدراسة بين فريقين ممن اشتغلوا بالغريب . 

آولا : من ذكروا بين علماء الغريب ولم تصل إلينا مصنفاتهم وهم - 

١‏ يحي بن المبارك اليزيدي (۲٠۲ه)‏ الذي تخرج على يديه جهابذة العلماء من مثال أبي عبيد 
القاسم بن سلام وإسحاق الموصلي وأبي عمر الدوري وكثير غيرهم . وقد ذكره الزبيدي في طبقاته 
حيث يقول نقلاعن ابن قتيبة ٠:‏ . . .وهو من غلمان أبي عمرو بن العلاء في النحو والغريب 
والقراءة»“ . كما اعتبره الد كتور حسين نصار في معجمه من رجال الغريب الذين صنفوا فيه » ولم 
تصل الينا كتبهم" وقد أخذ عنه هذا القول الدكتور أحمد مطلوب والد كتورة خديجة الحديثي في 
مقدمتهما لتحقيق كتاب : «تحفة الأريب با في القرآن من الغريب لأبي حيان»" . 

وفي اخحتصار ترجم له بروكلمان وذكر مصنفاته محصورة في ثلاثة کتب ولم یذ کر بینها کتابا 

باسم غريب القرآن » أو أي مصنف في علم من علوم القرآن““ . 
٠‏ ١-النضربن‏ شميل »تلميذ الخليل » وقد ذكرت بعض المراجع أنه كان (صاحب حديث 
وغریب) وبعضها قال عنه صاحب غریب» » ولکن هذه ا لمراجع لم تذکر له کتابا باسم 
غريب القرآن» كما آنني لم أأعشر على كتاب له بين فهارس الخطوطات أو المعققات يحمل هذا 
الاسم . 

غير أن بروكلمان ذكر في كتابه «تاريخ الأدب العربي» أن الثعلبي المتوفي ٤۲۷‏ ه ١٠٠٠م‏ قد 
نقل من کتابه (غريب القرآن) ولم يذكر لنا مصدر هذا الكتاب . 


(۱) طبقات الزبیدي 1۱ 

(۲) المعجم العربي /١‏ ۳۹ ومابعدها . 

(۳) مقندمة تحقيق تة الأريب ١‏ . 

. ۱٦۸/۲ بروکلمان‎ )٤( 

٠۰ طبقات الزببدي‎ )٥( 

0 ) الزهر ۲/ ٤٠١‏ وإتباه الروآة ۳/ ۳٤۸‏ . 

(۷) فهرس المتحف البريطاني ۲/ ۸۲۹ ویروکلمان ۲/ ۱۳۹ . 


وبعده فى اللغة كالاشتقاق والترادف والأضداد ومثلثات اللغة التي ما زال المتأخرون من المستشرقين 
وعلماء اللغة الحدثين بأخذونها في الاعتبار عند دراستهم للغة وأصولها ارا و 


ونسب إليه من كتب الغريب (معاني القرآن)"' کما نسب اله کتاب آخر قريب منه وهو (إعراب 
القرآن)" . ۰ 


- وقد ذكرالحقتق الكبير الأستاذ إبراهيم الإيباري قائمة كبيرة من أصحاب (إعراب القرآن) وكان 
على رأسهم :قطرب (محمد بن المستنير ٠٠۲ه)‏ ثم توالت الأسماء إلى أن بلغت سبعة عشر اسما 
كان آخرهم :أبا أحمد بن سالم الرعيني ۷۷۷ه . 


وفي كتاب الد كتور عبدالعال سالم «القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ذكر المؤلف 
كتب(إعراب القرآن) التى وصلت الينا وعددهاعشرة كتب » وليس من بين مخطوطاتها كتاب 
لقطرب . 

أما كتابه المنسوب إليه باسم (معاني القرآن) فلم نجد من أصحاب المراجع من ذكره غير القفطي 
فى كتابه (الإنباه) » وابن النديم في (الفهرست)* . 

ویېدو أن کتابه (معاني القرآن) كان كتابا حاصا عما سأل عنه الملحدون من آي القرآن الكري(“ 
وقد ألفه توفيقا بين بعض الآيات القرآنية التي تبدو متعارضة متناقضة . 

٤‏ -الأصمعى (عبد املك بن قريب) الذي قيل عنه :كان إماما في اللغة والأخبار والخريب» 
وکان أول ما نسب إليه من المصنفات کتاب (غریب القرآن)" كما نسب إليه تاب (ما اتفق لذ 
واحتلف معناه) أو (ما اتفقت ألفاظه واخحتلفت معانيه) أما كتابه (غريب القرآن) الذي ذكره السيوطي 
على رآس مصنفاته في البغية » فقد انفرد السيوطي بذكره وجاء القفطي وذكر له في (الإنباه) أربعة 
وأربعین مصنفا » ولیس من بینها کتاب یسمی (غریب القرآن) کما لم نعثر على مرجع آخر قد 
ذکره > كما لم يشر اليه أي فهرس من فهارس الخطوطات 


(۱) برو کلمان ۲/ ٠۳۹‏ ومقدمة الغلثات للمستشرق (فلمر) طبرلين وقد نشر في الجزائر سنة ۷١1۹م‏ . 

() التبا ۳/ ۲° . 

(۳) بغية الوعاة ۲٤۳/١‏ . 

۲۲۰ /۳ الفهرست ۳۸ والابیاه‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق 

. ومقدمة تحقيق مشكل القرآن للعز بن عبدالسلام ط وزارة الاأوقاف/ الكويت‎ ١ ٤١ /۲ ضحى الاسلام لأحمد مين‎ )٦( 
١1۳/١ بعية الوعاة‎ )۷( 

(۸) إنباه الرواة ۲/ ۲۰۲ ۲۰۳۰ 


۹ 


وأما كتابه (مااتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) فليس في غريب القرآن أو النظائر والوجوء ال 
فسرت غريب القرآن » وإغا هو في اللغة وقد حقق وطيع بدمشق » وأشرناإلى ذلك في كتب الوجر. 
والنظائر . | 

ابو عبید القاسم بن سلام (۲۲۲ه) وقد نسب إليه آنه صف تابا تحت عنوان (غريب 
القرآن) رلكن هذا الكتاب لم يصل الينا مخطوطا أو مطبوعا غير أننارأينا (بروكلمان) يشير ف 
كتابه(تاريخ الأدب العربي) إلى هذا الكتاب عندما تحدث عن رواية «لغات القبائل الواردة في القرآن 
الكريم" عن ابن عباس ويعتبره مفقودا حيث يقول :ويبدو أن القائمة المنسوبة الى أبي عبيد 
وامشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل مأخوذة من كتابه الفقود في (غريب القرآن)(“ ٠‏ 

أ a‏ و کی ایی ی ا ر 
اللغويين البصيرين وقال :( . . : له غريب القرآن؛ كما ذكر السيوطي في البغية نفس العبارة ومع 
هذا فلم یعثر له على کتاب بهذا الاسم » كما أن بروكلمان لم يشر اليه في ترجمته»0؟. 

۷-آبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد . . ۲٣۵ ۰۲٤۸(۰‏ ه) ومؤلفاته كثيرة عدا علبي 
الزمن » وضاع منها الكثير » وقد ذكرت كتب التراجم على رأسها كتاب (إعراب القرآن)* ولك 
بروکامان لم يذ كره بين كتبه الباقية ولا بين كتبه التي استقى اسماءها من المراجع العربية وقد ذك 
امحقق الكبير الأستاذ ابراهيم الأبباري في الدراسة حول كتب إعراب القرآن » وهويحقق كتاب 
(إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج ذكر أن من بڍن من آلفوا في إعراب القرآن : بو حاتم سهل بن 
محمد السجستاني » ولكنه لم يذكر لنامايدل على وجود كتابه ا منسوب اليه" ولكن الدكتور 
عبد الم سالم وقد أحصي من ألف في (إعراب القرآن) وقد وصلت الينا كتبهم لم يذ كر من بينهم 
أبا حاتم السجستاني“ . 

۸- ابو العباس علب (۲۹۱ى) وقد نسب اليه في غريب القرآن :(معاني القرآن) و(إعراب 
القرآن) و(غريب القرآن)"" ولكن لم يصلنا من هذه الكتب الفلاة شيء »ولم یشرإلۍ موطن 
و جودها فهرس من فهارس الخطوطات ٠‏ أو محقق للتراث » غير أن بروکلمان ذکر في کتابه (تاریخ 
الأدب العربي) أن لثعلب كتاب في (معاني القرآن) ذكره الحريري في درة الغواص "وقد ا 
إلى هذاالدکتور عبدالعال سالم' ' فذکر ما قاله بروکلمان ولکنه عقب بقوله : دعل أن هز 
الكتب قد لعبت بهايد الفناء والعبث فضاع معظمها وبقى أقلها » أما هذا الأل فهر . . ى 


(1) برو کلمان ق۲/ ۱٥۹‏ ۷ انظر الدراسة التحليلية للأستاذ ابراهيم الابياري في كتاب 
)طبقات الزبیدي ۱۹۷ (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج ۳/ ١‏ 

() البغية ٠١١ /١‏ () القرآن الكريم في الدراسات النحوية ۲۷۱ 

() برو کلمان ۲/ ۱٥۲‏ 9ا ٠١‏ البغية ۹۷/١‏ 

۲ بروکلمان‎ )*( >٠ 1/١ وبغية الرعاة‎ ١ /١ لباه‎ )( 

() بروکلمان ۱٩۱ ۱٩۰‏ (۱)القرآن الکریم ۲۵۱ 


1۹ 


. وأما كتابه (إعراب القرآن) فقد ذكره القفطي "ولم يذكر لنا الصدر الذي استقى منه ذلك‎ ٠ 
. کما أن بروکلمان لم یذ کره عند الحدیث عن مخطوطات علب ومطبوعاته"‎ 


وانفرد السيوطى بذ كر كتابه (غريب القرآن)" » ولكن الكتاب لم يصل إلى آيدينا مخطوطا أو 
محققا » ولم يشر إليه أحد في فهارس الخطوطات التي جمعت وصنفت . 

١-الفراء‏ (۲۰۷)ه وله کتاب فى ميدان الغريب » وهو معان القرآن»“ 

۲ -أبو عبيدة (۲۱۳-۲۰۹ه) وله تاب «تفسیر غريب القرآن» وله أيضا : «مجاز القرآن» أو 
«امجاز في غريب القرآن» وقد ذكرتهما بعض الراجع على آنهما كتابان » والحقيقة آنهما كتاب 
واحد » وقد نص على ذلك مروان بن عبدالملك حيث يقول : سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي 
عبيدة الذي يقال له المجاز» ٠‏ ويقول بروكلمان عن كتاب تفسير غريب القرآن» ولعله «(مجاز 
ا 

۳ الأٌحفش الأوسط (۲۱۰۵- ۲۲۱ه) وله كتاب «معاني القرآن» » وقد ذكر صاحب الإنباه 
مصنفات الأحفش الأوسط » ولم يذكر هذا الكتاب له » وإنغا ذكره صاحب طبقات النحويين » حيث 
أشار إليه في حديث السجستاني عنه » وذكر بروكلمان كتابا للأخفش باسم (في غريب القرآن) » 
كما ذكر له كتابا آخر باسم (معاني القرآن)" ء وقد حقتق هذا الكتاب كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


: -ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم بن قتيبة ۹ه) وله : (غريب القرآن) ويطلق عليه أيضا‎ ٤ 
(ته تفسير غريب القرآن)() ي‎ 

٥ه‏ _أبو العباس المبرد (١۲۸-٦۲۸ه)‏ وله كتاب :(مااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن 
الجید) کما نسب إلیه أيضا کتاب آخر باسم (معاني القرآن) ولکن يبدو وآنه قد فقد » ولم نجد له 


(1) لباه ۱/ ۱ 

۲٣۳۰ ۲۱۲۰۲۱۱ پروکلمان‎ )۲( 

(۳) بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ 

. وقد حققه الاستاذ محمد علي النجار وآخحرون وطبع بمصر ۱۹۷۲م وما بعدها‎ ۲٠١ /۲ وبروكلمان‎ ٠١ /٤ إنباه الروآة‎ )٤( 
٠۳٤ طبقات الزبيدي‎ )۵( 

۱٤٤ /۲ بروکلمان‎ )7( 

(۷) انظر ما كتبناه عن مصنفات الأحفش الأوسط وكتابة معاني الْقرآن ومنهجه فيه ص 

(۸) حققه الاستاذ السید آحمد صقر وطبع بمصر ٠۹٥۸‏ » وآعید طبعة ببیروت ۱۹۷۸م 

(۹) حققه عبدالعظيم اليمني وطبع بالقاهرة ١١۳١ه‏ 


۲۹1 


تقسير الغريب في هذاالفرن . 

معاني القرآن › ويثله : كتاب الفراء وكتاب الأخحفش الأوسط . 

تفسیر غریب القرآن ومجازه ومثله كتاب ابن قتيبة وكتاب أبي عبيدة . 

الوجوه والنظائر » وعثله : كتاب أبى العباس المبرد . 
كتب معاني القرآن : 

١-والناظر‏ في كتابي (معاني القرآن) للفراء والأخحفش يرى الانفاق الكبير في المنهجين › 
فكلاهما اعتنى بالناحية اللغوية والنحوية والصرفية » وقد غلبت عليهمافهذء الظاهرة في كتابيهما 
ومرجع ذلك إلى تكوين الرجلين وحياتهما العلمية » فهما من رجال اللغة والنحو قبل أن يكونا من 
ا ووی ر ا و 
كما كان اهتمامهما كبيرا بإثارة القضايا النحوية » والإشارة إلى كثير من آوجه الخلاف بين البصريين 
والكوفيين »أو بين علماء التحو وأللغة بصفة عامة . 

وقد غلب على منهج الأخفش في كتابه أن يعنون للقضايا النحوية من خلال تفسيره لعاني 
القرآن كمافعل في : 

الإضافة 

الدعاء (النداء) 


e 


ل وان 

كان (التامة) 

كان(الناقصة) 

وغير ذلك من آبواب النحو » ولكننا لا نجد هذه الظاهرة فى كتاب معانى القرآن للفراء . 

۳ كما شاع في منهجيهما الاهتمام بالقراءات القرآنية » وكان الفراء أكثر استشهادا بالقراءات 
على معاني القرآن » فلم يترك قراءة تفيد المعنى المراد إلاذكرها حتى لو جاءت بين القراءات الشاذة . 

واهتم كذلك الأخفش بهذه الظاهرة » ولكنه اتخذ القراءت سبيلا إلى معرفة الاشتقاق » وبين أثر 
اختلاف القراءات على المعنى وفي ضوء الاشتقاق » وعلى الحملة فقد كانت ظاهرة الاستطراد إلى 
القراءات وتخريجها عنده أقل ما هى عليه عند الفراء" . 


(1) انظر تحليل منهجي الفراء والأحفش في هذه الظاهرة ص 


۲1۲ 


٤‏ _وكلاالرجلين اتخذ الشعر شاهدا في كثير من الأحيان غل لمعت المراد وتران من آكثر 
3 الؤلفين في الاستشهاد بالشعر » وقد بلغ ذلك في كتاب الأخفش أكثر من ثلاثمائة بيت » بينما بلغ ما 


I 0‏ ء الأول »فما بالك بما ورد من 


ولاشك أن هذايدلنا دلالة واضحة على مدى معرفة علماء الغريب بديوان العرب وهو الشعر › 
ر ولعل الفراء كان أكثرهم استشهادا بالشعر على المعاني القرآنية ومسائل النحو والصرف واللخة . 

ه _ كمايمكن القول بأن معاني القرآن للفراء قد جمع معظم آراء الكوفيين في النحو والصرف عن 
طريق بيان مواقع الكلمات وإعرابها في الأسلوب القرآني » وهو بحق يكن اعتباره عمدة لكل دارس 
نحوي للمذهب الكوفي » وعليه اعتمد كثير من العلماء ء في تحديد ا مذهب الكوفي وتوضيح آراء 
علمائه . 
O TE OT‏ 
الكسائي لرداعتبار شيخه مما ناله من جراء المناظرة ةالمعروفة بينه وبين الكسائي » حيث غلّب 


الحاضرون من الأعراب رأي الكسائي على رأیه » فخرج مهزوما محسورا » والتقى بتلميذه الأخحفش 
الأوسط هذا » فعرفه ما حدث في المناظرة : 


ومتّلھا۔ كما قلنا في هذاالقرن : کتابان : كتاب أبي عبيدة (مجاز القرآن) وقد اطلق عليه 
رفن الاد( غ ت الان 

أما الكتاب الثانى فهو كتاب ابن قتيبة (غريب القرآن) وقد أطلق عليه العلماء أيضا (تفسير غريب 
القران : 

١-ان‏ العالمين الحليلين قد سلكا مسلكا واحدا فى ترتيب الغخريب وتفسيره طبق ا ها جاء في 


الصحف الشريف مبتدأين بسورة (الحمد) ومنتهيين بسورة (الناس) » ولكان كان لكل منهما 
اختیاراته ما رآ غریبا أو صعبا » فلجاً إلى تفسیره وبيانه . 


(۱) حققه فژاد سز كين وطبع بمصر (ط) السعادة ٤‏ ۷١۳١ه‏ وأعيد طبعه سنة ۱۹١ ١‏ بمطبعة الخاغجي » وقد عده بروكلمان مفقوداً . 
(۲) انظر ما قلناه في هذا الصدد في ص تحت عنوان (أبو عبيدة وغريب القرآن 
(۳) حققه الأستاذ السيد أحمد صقر وطبع بالقاهرة ۸٥۱۹م‏ » وأعید طبعه ببيروت (دار الكتب العلمية 1۹۷۸م) . 


1۳ 


۲ ویری اتفاقاآخر بین منهجیهما »فکلاهماقدم لغریبه أو مجازه بتمهید ذكر فيه بعض 
الصطلحات » والاشتقاقات ليوقف القارىء على تصور ما سيحتويه الكتاب وليهىء الأذهان لثلقى 
ما سيورده من تفسيرات وتأويلات ومصطلحات قرآنية » وقد ذكرنا أمثلة لذلك في مقدمة الحديث 

- وقد قام منهج الكتابين على آراء المفسرين الصحيحة » وبيان ما وقع في بعضها من خطا ء 
والاستشهاد على ذلك بار اء العلماء المعتد بآرائهم وبأقو إل الصحابة الأجلاء في هذا » وبأقوال العرب 
التي نطقوها عن سجية وسليقة » وبأشعارهم التي جاءت مؤيدة لا ذهب إليه العالان الجليلان من 
تفسيرات ٠‏ وقد ذكرنا أمثلة لذلك من خلال الحديث عن منهج كل منهما . 

› واعتنى كل من الرجلين بالناحية الاشتقاقية التي جاءت في القرآن » وقد أكثر منها ابن قتيبة‎ ٤ 
وظهرت في تفسيراته للغريب أكثر ما ظهرت عند أبي عبيدة » وإن كان الأول قد قرنها بذ كر التعليل‎ 
لاختيار هتا اللفظ دون غيره » واختيار هذه التسمية دون غيرها » مع ضرب الأمثال لذلك عا نطقت‎ 
. به العرب‎ 

٥‏ وان أبو عبيدة جامعا مستوفیا لکل ماعن له من تفسیر لغریب القرآن » ولو أنه كان شديد 
الاختصار في ذكر المعاني » كما كان حريصا على عدم الاستطراد من خلال الشرح والبيان . 

أما اين قتيبة فكان كشيراما يحيل على كتابه (مشكل القرآن) في بيان معاني بعض الكلمات 
الخريبة » ما يستوجب الرجوع إلى كتابه الآخر » وعدم الاكتفاء بكتاب واحد وهذا ما جعل بعض 
العلماء يقول بأنهما كتاب واحد : جزؤه الأول : (المشكل) وجزؤه الثاني : (تفسير غريب القرآن) . 

٦‏ -وتعرض آبو عبيدة۔ كما بنا في منهجه للنواحي البلاغية وأسرار التعبير القرآني » والجري 
وراء استعمال الكلمة بلاغيا » وسجيئها في التعبير القرآني وأسبابه » ورا كانت هذه الناحية متوفرة 
عند أبن قتيبة » ولكنها بصورة أقل . 
کتب الو جوه والنظائر : 

وعثلها في هذا القرن كتاب البرد (ما اتفق لفظه واختلف معناء) » ولانستطيع أن نعقد مقارنة بين 
منهج البرد في كتابه وبين منهج من سبقوه في هذا المضمار من أمشال مقاتل بن سلیمان ویحیی بن 
سلام اللذين عاشا في القرن السابق > وصنقا في هذاالنوع من تفسير الغريب . 

فکتاب المبرد : 

: -وبدآمنهجه فيه بذكر حوال الألفاظ في العربية من ناحية الأنفاق والاختلاف عمايولد‎ ١ 
. الترادف -والاشتراك اللفظى _ والأضداد‎ 


IE 


a‏ ثم ذكر ما اتفق لفظه في القرآن الجيد واختلف معنا » ولو استقصى المبرد هذا النوع في القرآن 
کان باغو جل راطم من کتلي مال ویسی بن سام راک کن شدید شار »وید 
أنه كان يريد طرح أمثلة لما ذكره في مقدمة کتابه . 

٤‏ وختم كتابه بجا استطرد إليه - برغم صغر كتابه - من الجاز في القرآن » واستعمال الكلمة في 
غير ما وضعت له لعلاقة أو قرينة » كما تطرق إلى الحدف والذكر في القرآن الكريم مستشهدا با جاء 
في كلام العرب . 


الخصل | لخامس 


علماء الغريب فى القرن 


الرابع الهجري 


(۸ ۳۹۹( -إبراهيم بن السري الزجاج‎ ١ 


۲ الحكيم الترمذي (۳۲۰ ۸( 
۳ محمد بن عزيز السجستاني (a)‏ 
٤‏ -أبو جعفر النحاس (AF)‏ 
ه این خالویه (a۸۳۷۰)‏ 


1¥ 


الزجاج 
إبراهيم , بن السري بن سهل آبو إسحاق الزجاج ١١٣ه*‏ 


من أشهر تلاميذ المبرد » اشتخل في شبابه بخرط الزجاج ولكن النحو كان يستهويه » ويملك عليه 
تفكيره ووجدانه » فجلس إلى حلقة المبرد ولازمه a‏ 
درهما ليعلمه إياه »ثم استمر اللقاء بينهما حتى فرق الوت بينهما . 
وقدمه المبرد لبني مارقة أو مارمة ليعلم أبناءهم ويؤدبهم ء ثم أتخذه عبيد الله بن سليمان وزير 
المعتضد مؤدبا ومعلما لابنه القاسم » فلما أصبح القاسم وزيرا بعد أبيه اتخذ الزجاج كاتبا له وبقي في 
خدمته وعونه حتى توفي سنة إحدى عشر وثلاثمائة من الهجرة" . 
لزم الزجاج آستاذه المبرد طالبا متعلما متلقيا زمنا طويلا » حتى نبغ في النحو واللغة » وأصبح عالا 
يشار إليه » ويجتمع الناس عنده ليسألوه ويأخذوا عنه » وكان الزجاج آهل فضل ودين حسن العقيدة 
آديبا حسن الأسلوب عالما بالأدب وأهله » غير أنه كان محبا للمال وجمعه » وقصته مع القاسم وزير 
المعتضد ونذره معروفة في كتب الأدب 


مكانته العلمية : 


بلغ الزجاج في العلم درجة كبيرة فقد لازم المبرد معظم أيام حياته > وطبقت شهرته الآفاق عندما 
آملى کتابه (معاني القرآن) حتی آنه عرف ب(صاحب کتاب معاني القرآن)() ٍ وإدا عل بت الكتب 


التي آلفت في علوم القرآن (معانيه وإعرابه) كان الزجاج من بين هؤلاء »وقل ادلی بدلوه فی کي 

ا لخلافات التى كانت قائمة بين المبرد رأس المدرسة البصرية وأبى العباس ثعلب رأس المدرسة 

الكوفية » وقد انتصر لشیخه » وأشاد به » كما آنه تناول (فصيح ثعلب) بذ كر مآخذ عليه بلغت 
(U.‏ 

سره ۰ 


وكما جلس إلى المبرد ولازمه » فقد جلس إلى علب واستمع إليه » فجمع علم البصرة وعلم 


# أنظر ترجمته فى الإتباه ١١110۹ /١‏ وبخية الوعاة۱/ ٤1۳» ٤1۲ » ٤۱۱‏ ويروكلمان ۲/ ۲۷١‏ » وأحيار التحويين البصرين للسرافي 
۱۸ وتاریخ بغدا ٩٩ -۸٩ /٦‏ وتاربخ بي الغدا ۲/ وٹاریخ أبن کثیر ۱۱/ ٤۸‏ ۱۔۱۹۹ وابن خلکان ,۲ وروضات اللات ٤‏ 4ے 
٥‏ وطبقات آلزیدي ۱۲۲۰۱۲۱ والفهرست لابن النديم 1١ - ٠١‏ وضحى الإسلام ۲/ 1۷ ومرآتب التحو بین ٠ ۱۳١‏ والمزهر ۲/ ٤6۹‏ ؛ 
۰ ومعجم الادباء ٠١١ ۱۳۰ / ١‏ ونزهة الاباء ۳۰۸۔۳۱۲ . 

١۷١ /۲ وبروكلمان‎ ١١١ /١ والإتباء‎ ٤١١ /١ بغية الوعاة‎ )١( 

)لباه ٠١١ /١‏ والبغية  ]1٠١ ٤1١ /١‏ وبروكلمان في 1۷١‏ وطبقات الزبیدي وقیل آنه توفي في سنة ۳٣۰‏ وقیل ۲ ۳ه . 

(۳) بغي الدعاة ۱/ ٤1۲‏ ء والاباء ۱/ ۱1۰ ۰ ۲۹۱ ۲ ١١۲‏ وطبقات الزيدي(۲) 

1ا ۹/1 . 

() ويعتبر الزجاج بغدادي المدرسة » ولكنه آقرب إلى المدرسة البصرية » وقليلا ما كان يؤثر مذهب الكوفيين أو يعمل به . 

(7) ياقوت 1۳۹/1 . 


1۸ 


الكوفة » فتتلمذ عليه عدد كبير من أمثال ابن السراج وأبي علي الفارسي والحسن بن بشر الأمدي ؛ 
وکانت ثقافته عربية صرفة لم يتأثر فيها بثقافة أجنبية » برغم بحثه في علوم الكلام وال حدل التي 
ادت في القرنين السابقين على عصره » وظلت نشطة إلى زمانه » ومع ذلك فقد كان الزجاج يجي 
قذرا گرا من النوادر والأخبار » وله في ذلك مصنف مشهور يحوي الكثير منها » ولعل حياته مع 
المعتضد ووزيريه » وملازمته مجلسهم » وكذلك مجالسه مع المكتفي أضافت إلى معارفه كثيرا من 
أخبار الجتمع ونوادره 
ونستطيع القول بأن الرجل كان نحويا عالما ولغويا جامعا » وله مكانته عند أساتذته وفي نفوس 
تل يذه » كما كان له أثر واضح على الثقافة في عصره وبعده » وإضافة إلى هذا فقد عرف عنه التدين 
العميق وحسن العقيدة » وقد كان حنبلي المذهب » وقد ذكرت الأخبار أن «آخر ما سمع من :اللهم 
احشرني على مذهب أحمد بن حنبل'» رضي الله عنهما . 
٠‏ وقدتأثر کثیر من علماء عصره ومن جاء بعدهم بمصنفاته وبخاصة (معاني القرآن) » واعتمدوا 
على ثقافته اللغوية والقرآنية في مصنفاتهم » فقد اعترف الزمخشري باعتماده على الزجاج في 
٠‏ الدزاسة اللغوية"» » وأحياناً يأخذ عبارته بالفاظها كما فعل قى قله تعتالى ان الله يسرك 
ب" » واعتمد عليه من المفسرين البغوي والخازن ومن اللخوين البغادي صلا (خرانة 
الآدب) حيث يذ كر في مقدمة كتابه أنه اتخذ «معاني القرآن» للزجاج أصلا من الأصول التي رجع 
إلهاء وان منظور في لسان العرب يورد دائما رأي الزجاج ونقوله عنه مأخوذة من معاني 
القرآن» »وهو لاينقل عنه اللغة فقط بل ينقل الرأي والشزاشد ال0 
كان الزجاج مولعا بتحصيل العلم وتلقيه » ولاأدل على ذلك من أنه طلب العلم وهو كبر بعد 
أن كان في شبيبته يخرط الزجاج » وقد كان إقباله على العلم وولعه بالنحو سببا فيماترك من 
:مصنفات قيمة تشهد للرجل بالفضل » وتضعه في مصاف من سبقوه من ألفوا وصنفوا في هذا 
لجال . 
٠‏ وقد ذكرت له كتب الطبقات والتراجم كثيرآمن ا لمصنفات بعضها عدا عليه الدهر فض » وبقي 
البعض » وكان أهم ما حدثتنا عنه المراجع من هذه المصنفات : 


(١)انظر‏ بغية الوعاة ٤١١ /١‏ ومقدمة تحقيتق كتاب للدكتور عبدالجليل شلبي . 
(۲) انظرالکشاف ۷۳/۲ . 

)ية ۳۹ من سورة آل عمران » وانظر مقدمة امحقق ص (ز) 

(6) خزانة الأدب ٣ /١‏ ومقدمة الحقق (ز) 

(0) مقدمة المحقق (ز) 


14 


iS 

ای ا 
د في ال 0 
* ةة فعلت وأ فا 


اد القران ۲ 
۲ - مافسر من جامع النطق”" . 
TERNET‏ 


٤‏ القواف ^ . اجار وا و 
واو أت شرح اباك رة 


ا EY‏ 
¥ لى الاننان : OE‏ 


وذكر بروكلمان" للزجاج بعض المصنفات التي لم تذكر في المراجع السابقة » وهي : 


١-الإبانة‏ والتفهيم عن معاني «بسم الله الرحمن الرحيم» . 
۲ حروف المعاني » وشكك في نسبته بينه وبين الزجاجي . 


۳ كتاب الشجرة »السمى بكتاب (التقريب) ' . 


E TO: 


أما ما بقي من كتب الزجاج فقد أثبته بروكلمان في نفس المرجع واكان » وحصره فى الكتب التالية ة 


الاباتة وال ٤‏ )۸( 


۳ معاني القرآن أو إعراب القرآن ومعانيه » ويوجد منه في أماكن كثيرة مخطوطات وسنعود 


i E AEN: 
NEE 


٦‏ حروف المعانى » وقد سبقت الإإشارة الى التشكيك فى نسبته 


۷۔ کتاب الشجرة 

. ٠١١ /١ والانباه‎ ٠ ٤1١ /١ بغية الوعاة‎ : رظنأا)١(‎ 

(۲) الإباه ٠١١ /١‏ »وقد سماء السيوطي في البغية ٤1١/١‏ : 
تفير جامع النطق » وجرى على ذلك محقق معاني القرآن . 

£١۲ /١ وبغية الوعاة‎ > ١ 1١ /١ الاإتباه‎ )۳( 

21۲/١ والبغية‎ ١ ٦١ /١ الإباء‎ )( 

(۵) المرجعين السابقين 

1 15 /١ )الاه‎ 1 

١٠١١ /١ ء والإباهء‎ £٤١۲ /١ البغية‎ )۷( 

(۸) المرجعين السابقين 

(4) المرجعين السابقين 

)١ ١(‏ الرجعين السابقين 

11o /1 oN 1) 

£4۲ /١ وإلبغة‎ ١ ٠٠١ ر١ )الاه‎ ۲( 

(۳ 1( الرجعين السابقين 


الإتباه ٠١ /١‏ وانظر في مولفات الزجاج بصفة عامة : 
آلفهرست لابن النديم 1 

(۵ ) برو کلمان ۲/ ۱۷۲ 

)١ ١‏ محتية القيروأن 

)١۷(‏ إلقاهرة أول ٤ /٤‏ ۵ وإلقاهرة ثان ۲/ ٠١‏ وذكر تعلبقا عليه 
قائلا : ولعل هذا البحث الذي يعالج ماينصرف وما لا 
ینصرف (بروکلمان ۲/ 0)۷۲ 

(۸) جوا ۷۲۷ 

(۹) القاهرة آول ۷/ ۲۸١‏ والققاهرة ثاني ۲/ ۲۹ ونشرة أمين 
الخانكي تحت رقم ۴۲ من كتاب الطرف الأدبية (ط) القاهرة 
14¥ م . 

)۲١(‏ ا لحف البريطاني ۸۳۹/۲ برقم ١‏ والقاهرة ول ۷/ ۲۸۱ ء 
ITY‏ 


تابه (معاني القرآن) 

ر ٠‏ القفطي والسيوطي والمستشرق (بروكلمان) باسم (معاني القرآن) »ثم ذكره الأخير 
(إعر اب القرآن ومعانيه) وهو غير الكتاب المعنون (إعراب القرآن) ا لمنسوب إلى الزجاج والذي أثبتت 
البحوث حوله نه ليس للزجاج وإنغا هو لكي بن أبي طالب > وقد ذكرت عله دراسة مستقيضة علد 
الحديث عن مکي ہن اف طا 


٠‏ وقد تعرض لنهج هذا الكتاب (معاني القرآن) للزجاج الد كتور عبد العال سالم في كتابه (القرآن 
'الكر یم وأثره في الدراسات النحوية) فذكر مخطوطاته في دار الكتب ومعهد الخطوطات بالقاهرة 
-وفي تركيا »ثم تطرق في دراسة وجيزة إلى منهجه تناول فيهاالقراءات وبعض القضايا النحوية 
والاستدلال بالقرآن على القرآن » والتعرض - ولو قليلا- لأسباب النزول .ثم تحدث بعد ذلك عما 
فعله أبو علي الفارسي ترتيبا على كتاب الزجاج » حيث ألف كتابا سماه (الإغفال) وهو تعليق 
٣ 5‏ 

: ى وإصلاح لأحطاء الزجاج في مات 


أما بروكلمان فقد ذ كر مخطوطات الكتاب في تر كيا والقاهرة والمتحف البريطاني وآشار إلى أرقام 
طاته في كل الأماكن التي ذكرها" . 


: ا الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ب بتحقيق الكتاب تحت عنوان (معاني القرآن 
. اوإعرابه) ويبدو أنه قد اتخذ هذا العنوان بتاء على ما جاء في تقديم الكتاب من مصنفه خيث 
يقول :«هذا كتاب ممختصر في إعراب القرآن ومعانيه» » وقدم العقق لفظ (معاني) على لفظ 
a N O‏ 
اوجعلها 0 أستطع برغم استعمال آلة مكبرة »وکان أولى بالحقق أن يعرض لنا ما يبت 

العنوان الذي اختارء(ة أ . »ومع ذلك فقد بذل الدكتور الحقق جهدا كبيرا في تحقيق هذا الكتاب 
وإخراجه إلى حيز الو جود بتلك الصورة المشرفة › والتعليقات العميقة والدراسات النحوية واللغوية 
التي تنم على مقدرة الحقق وقدرته في هذا الميدان . 


وقد ذكراحقق في مقدمته مخطوطات الكتاب وأماكنها وأرقامها » وما اشتملت عليه كل 
1 منخطوطة من سور القرآن الكريم » ووصف كل مخطوطة » وذكر سب اختياره نسخة دار الكتيب 
٠‏ أساسالتحقيقه » وأعطى كل مخطوطة رمزا يدل عليه . 


(۱)انظر ما قیل عن منهج الکتاب في ص ۳۳١‏ (ترجمة مكي بن )٤(‏ طبعت هذا الكتاب بهذا العنوان المشار إليه بالقاهرة (ط) الهيعة 
e‏ آبي طالب) _ العامة للمطابع الأميرية ستة ۱۹۷١‏ على نفقة الشيخ خليفة بن 
2 كتاب : القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ص ٠۲١۲‏ زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبي ظبي . 
YoocTor‏ (0) إنظر الصفحات المصررة من الخطوطة التي عرضها العقق . 
(۳)پروكکلمان ۲/ ¥ . (7) مقدمة التحقق . 


۲١ 


كما قام امحقق بدراسة مستفيضة حول الكتاب ومنهجه وما أخذ عليه > وذكر آراء العلماء فيه ¢ 
وقد استفدت من كل ذلك في الدراسة المتقدمة وأشرت إلى أماكنه . 


استغرق تأليف هذا الكتاب وإملاؤه من الزجاج مايقترب من ستة عشر عاما كما تقول كت 
التراجم والطبقات » ويعتبر هذا الكتاب من أهم ما ترك لنا الزجاج لأئه تناول معاني القرآن واعرابه ‏ 

تناول ازجاح القرآن كله » مبتدئا بسورة (ا خمد للّه) حتى آخر القرآن الكريم » مرتبا معانيه طبقا 
لترتيب سور القرآن الكريم العهودة لدينا » كما أنه اترم الترتيب بين آيات السورة الواحدة فما قدم آية 
متأخرة على ما تقدم عليها في المصحف الشريف إلاإذا كان ذلك عن طريق الاستشهاد والاستدلال » 
والقرآن يفسر بعضه بعضا . 

أما منهج الكتاب من الناحية العلمية فيتبدى فيمايلى : 

أولا : تفسيره القرآن بالقرآن : 

كان الزجاج يذكر المعنى طبقا للسياق القرآني » فإذا ما عرض للناحية اللغوية استشهد على ما 
قاله أو ما نقله عن غيره بآيات أخرى من القرآن ٠‏ وذلك شائع كثير في منهجه . 

ومن ذلك: 

اف ل ا : ذلك الكتاب لريب فيه هذى للْمُكقين'» ينقل لنا رأي الأخفش والفراء 
من أن معنى (ذلك) هو (هدا) ويستشهد على ذلك بالشع ر ثم يذكر رآي الآخرين من أن ذلك 
مستعمل في موضعه إشارة للبعيد » ويستشهد على ذلك أيضا بجا جاء في القرآن الكريم » فيقول : 

وقوله عز وجل :(ذك ك الكتاب) : 

زعم الأخفش وأبو عبيدة أن معناه (هذا) الكتاب » قال الشاعر : 

أقوللهوالرمحيأطرمَثنه تال خقافاإٽني اتاک ° 

قال :المعنى :إننى أنا هذا . 

وقال غيرهما من النحويين :ان معنا : القرآن ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى 

٥پ‏ وم ص کو ے سے ١‏ 


وعیسی (ص) ودلیل ذلك قوله تعالی :3 وگانوا من قبل یستفتحو ن علی الذین کفروا فلمًا جاح 


» 
ر 


()القرة ۲ 
) البيت لخفاف بن ندبه يخاطب مقتوله ذا بثأره من بني فزازة انظر الأغاني ٠١۷ /١١‏ وا لزانة ۳ والجمهرة ۱۲ (بیروت) وبآطر منه : 
يلوي بدنه کما یتلاقی طرفا !ابل . 


۲ 


4 چ ~~ سم سے م‎ e 


UL‏ | كمروا ب4( . وكذلك قوله :الذين اتيتأهم الکتاب یعرفولّه ما بعر ون أبتاء هم وان ريما 
ا ا نهم لیکتمون الق وهم سے ر ےد 8 4( 
:هذا :ذلك ا 


د وم Es‏ ەرە قش ر ٠‏ 


يض کک آن بالق آن : فڀقول : 
: «وقوله عز وجل (الله یستهزیء بهم) : 
ا N t,‏ أحكامه في الدنيا حلاف حالهم في الآخرة » كما 
أظهروا من الإسلام حلاف ماأسروا . 
i‏ ویجوزأن یکون استهزاؤه بهم :آخذه آياهم من حيث لايعلمون » كماقال عز وجل 
و رجهم من حت لا يع ن4 
0 ويجوز-والله أعلم -وهو الوجه الختارعندأهل الل للغة أن يكون معنى ا 
a‏ یجازیهم علی هزتهم بالعذاب » فسمی جزاء الذنب باسمه » کماقال عز وجل :ل وجزاء سيئة ميته 
٠‏ مثلها4 فالثانية ليست سيئة في الحقيقة » ولكنها سميت سيئة لازدوا اج الكلام . 
. وكذلك قوله عز وجل :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مل ما اعتد َل e‏ 
2 ظلم » والثاني ليس بظلم » ولكنه جىء في اللغة باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء بي( 
۳-وفي قوله تعالی :ومهم أَمَيّون لايعْلَمُون اکتا لمان 04 ب يفسرالزجاج لفظ 
ليون في آللغة فوا جنها المي الوب إلى ماعل اة ا »أي لاإيكتب » فهو في أنه 
لایکتب على ماولد عليه » ثم ینتقل إلى تفسیر قوله تعالی (أماني) فیقول : 
«معنی (لأماني) : قال الاس في معناه قولين : 
قالوا : معناء لايعلمون الكتاب إل تلاوة » كما قال عز وجل :وما ارسلتا من قبلك مر رسول 
: ولاتبي إلاًإ6 مى آلقى الشيطان في أمنيت 4 ( أي إِذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته ٤‏ وقيل ؟ 
الأماني : أكاذيب العرب » تقول أت انما يمى هذا القول أي تختلق( . 


٠۹٤ البقرة‎ )۷( ۸٩ : )ابره‎ 

٥٦١ ۵٩ /١ التحقیق‎ )۸( ١ ٤1 ألبقرة‎ )( 
۷۸ التحقیق ۱/ ۲۹ () ابقر ة‎ 

(£) البقرة ۵ ١‏ ( )احج ۵۲ 

() القلم ٤٤‏ (1)التحقیی 1۳۲/۱ 
() الشورى ١خ‏ 


۳ 


٤‏ - وفي قوله تعالی :یا يها الذي ن آمو إ5 دایم بدن إلى أجل مسمى فاكتبوة . . واستشهدوا 
ا ك ٤ ce‏ 
يعقب الزجاج على قضبية الدَيْن وكتابته والإشهاد عليه بقوله : 
«أمر الله عز وجل بكتب الدين حفظًا منه للأموال » وكذلك الاشهاد فيها ‏ بعدأللناس من 
الظلم > لأن صاحب الدّين إذا كانت عليه الشهود والبينة قل تحديثه نفسه بالطمع في إذهابه »فأمر 
الله جل وعز بالإشهاد والكتاب . 
قال بعض أهل اللغة : هذا أدب من الله عز وجل + وليس بأمر حتم » كما قال عز وجل :«وإذا 
حلم فاصطادوا» فليس يجب كلما يحل من الإحرام أن يصطاد » وكما قال «فإدا فضي ت الصَلاء 
فانتشروا في الأرض» . mm‏ 
وقد أ الزجاج على أصحاب هذاالرأي من آهل اللغة »بقول : 
«(وهذا خلاف ما أمر به كتاب الدين والاشهاد » لآن هذين جميعا“ إباحة بعد تحريم » قال الله 
عز وجل : وحرم عليكم صيد الب مادمتم حرم وقال : «لقلوا المد وآنتم حرم ثم باح 
لهم إذا زال الإحرام الصيد » وكذلك قال : إا نودي للصلاة من يوم الجمحة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا اله فاباح لهم بعد انقضاء الصلاة آلابتغاء من فضلة والانتشار في الأرض ها أرادوآمن بيع 
وغیره » ولیست آية (الدين) كذللك»“ . 
والأمثلة کثيرة فی (معاني القرآن) على آن الزجاج يفسرالقرآن بالقرآن وهذافي الحقيقة أسلم 
تفسير لما يجري فيه من توافق وانسجام عن التعارض والاختلاف . 
ثانيا : الرجوع إلى أقوال السابقين في بيان امعنى والإعراب : 
والزجاج لايذكر رأيه في معنى آو في إعراب دون ن يعرض لأفوال السابقين وآرائهم » فإن وافقها 
أيدها واستشهد على صحتها » وإن عارضها رد عليها وأقام الدليل » وإن لم يكن هذا ولاذاك أثبتها 
مع رأيه في صدق وأمانة ومن ذلك : 
١‏ ماعرض له من تفسیر (ال)) 1 
فقد عرض لرأي أبي عبيدة من أنها حروف الهجاء »افتتاح كلام » وكذلك في بقية السور التي 
افتتحت بمثل هذا . 


(3) البقرة ۲۸۲ 0 دة 4 

(۲ )الماد ۲ (۷) ا لجمعة ۹ 

(۳)الحمعة ٠٠١‏ (۸) التحقیق ۱/ ۳۲۰ ۳٦١١‏ 
(6) يشير إلى ألأمر بالصيد والاتتشار بعد الصلاة (4) البقرة ١‏ 

()للائدة ۹1 


Y€ 


AoE‏ من أنها افتتاح كلام › ودليل ذلك أن الكلام الذي ذكر قبل 
e‏ 
وراي قطانمل عة انرام هي روف المي 4 فكرت لدل على أن هذا انراق 
مؤلف من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف أ کت -ث الخ فجاء بعضها مقطعا » وجاء 
تامھا مۇلقًا » ادل اشر ن رل مى فة اراك ارما ا يه 
ثم عزض آخيرا لرأي بن عباس رضي الله عنه وماروی عنه من وجوه فيها » منها نها مقَسّم بها 
ومنها أنها اسم من أسماء الله مقطع في اللفظ موصول في المعنى » ومنها أن كل حرف من حروف 
الاستفتاح يحمل معنى كلمة وعقب على هذا ببحث طويل حول حروف الهجاء وما تحمل من 
کک 

-ومن ذلك أيضًا ما ذكرناه في الظاهرة السابقة بقة حول قوله تعالى (دل ك الكتاب) وهل الإشارة 
YL‏ والإشارة للبعد لفظا ومعنى؟ فقد ذكر فيها ألزجاج رأي الأحفش وبي 
ا أي بقية النحاة وشرح الرأيين والاستشهاد على كل رأي من القرآن الكري "“ . 
٣ ٠‏ وكذلك فعل عندما فسر قول الله تعالى :فيه لوبهم رض" فالآية تتحدث عن النافقين 
ا :«وقوله عز وجل : في فلوبهم 
رض( :معناه :تفای E E‏ الضحة 
في البدن والدين جميعا 
TT ۰‏ :قال أبوعبيدة : معناه شك ونفاق » والمرض في القلب يصلح لكل 
ماخرج ‏ به الإنسان عن الصحة في الدين» . 
: فهو لایکتفي بتفسیره » ولکنه ير - جع إلى تفسير بي عبيدة للمرض بالشك والنفاق . 
٤و‏ في تفسیر قوله تعالی :إن ابر اهم لاوا حلیم 4 . 


قلا الزجاج ما أثر من قول عمر من أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (الأره) فقال : 
الرا : :الدعاء : 


ا ا :«والأراه في أكثر الرواية : الدعاء» 
دروي أن لارا اه ویروي آنل :ا لمؤمن » بلغة الحبشة ويروي أن الأراه : الرحيم یال فو 


ار نحت ۹/140 e‏ 
۰ ) انظر التحقیق ۱/ ۲۹ 

٠ البقرة‎ 0. 

o0 التحقيق‎ ) 

)رة ۱۱ 


Y0 


رذكر رأي أبى عبيدة في معنى الأواه » فقال : 

«قال أبو عبيدة : الأراه :الاه شفَقًا وقَرَقًا ء المتضرع يمينا يريد أن يكون تضرعه على يقين 
بالإجابة ولزومًا للطاعة » وعقب على رأي أبي عبيدة بقوله : 

اوقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ماروى في (الأراه) وأنشد أبو عبيدة : 

إامافستآزحلهابليل ار افا :جل الحزين' 

E RS‏ أ الا دز غا ا واوو ل اه 

الا : إثارة القضايا النحوية : 

والكتاب كما نعرف كتاب معان وإعراب للقرآن الكريم » فلا غرابة أن نجد الإعراب متفشيا فيه 
مع المعنى في كل آية تقريبًا » ولكن الزجاج دأب على أن يثير قىضية نحوية أو يستقصي قاعدة لغوية 
سواء أوقع فيها خلاف أو لم يقع » ومن ذلك : 

: حذف (في) الجارة مع الظرف أو بدونه » وقد عرض لذلك عند الحديث عن قوله تعالى‎ ١ 
: #واتقوا ايوم لاجزي تفس عن تفس شي" حي يقول‎ 

ااي لاجزي (فيه) . وقیل لاتبزيه » وحذف (فيه) ههنا سائ » لأن (في) مع الظرف محذرفة » 

تقول :أتيتك آليوم » وأتيتك في اليوم »فإذا أضمرت قلت :أتيتك فيه » ويجوز أن تقول :آتیتکه › 
قال الشاعر : 

فا شَهسّاء الا وعامرا فيلا سوی | لطع ال لنهال تو اف 

أرادشهدنا فيه ء وقال بعض النحويين :إن المعذوف هنا (الهاء) ا 

وجماعة من الكوفيين يقولون : إن امحذوف (فيه) . وفصل النحويون في الظروف وفي الأسماء 

إن الحذف مع الظروف جائز كما كان في ظاهره » فكذلك الحذف في مضمره ء لو قلت الذي 
سرت اليوم » تريد :الذي سرت فيه » جائز » لأنك تقول : سرت اليوم » وسرت فيه » ولو قلت : 
الذي تكلمت فيه زيد »لم يجز :الذي تكلمت زيد » لألك تقول :تكلمت فيه › ولايجوز في 
TOCA OCC TO‏ 


() البيت : للمعقب العدی »ءانظر دیوانه وشرح المفضلیات ۵۸٦‏ وسجاز القرآن لأبى عيدة ۳٤۷/١‏ . 
ي یواله وسرح بي عبږ 


٠۲٠١ /۲ التحشِق‎ )۲( 

٤۸ البقرة‎ )۳( 

. ۲١ /١ والکامل‎ ٦ /۱ )البيت لرجل من بني عامر وسليم وعامر قیلتان من قيس بن عيلان انظر آمالي الشجري‎ ٤7 
۹۹۰ ٩۸/۱ التحقق‎ )٥( 


۲٦ 


٠‏ ٠-ومنها‏ قضية الحزم والنصب بعد النهي » وقد أثارها عند ذكر معنى قوله تعالى : ول تلبسا 
التق بالجاطل وتكتموا الح وانتم تَعْلَمُون' فقد تناول الزجاج قضية نصب الفعل أو جَزمه 
کک (نکتمو ا) بعد قوله تعالی #لاتلبسوا) فقال :«وإعراب (ولالیسو ا) :ا لجزم بالنهي » وعلامة الحزم 
. قوط اللون »صله (تلبسون) (وتکتموا) :یصلح أن یکون جزْمًا على معنی : ولاتكتمواالحق › 
٠‏ ويصلح آن يكون نصبا » وعلامة النصب أيضًاً سقوط النون» . 

: ثم شرح القضية على ساس المعنى فقال‎ 9 ٠ 

٠:‏ . «أماإذا نصبت فعلى معنى (الجواب) بالواو"" » ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من 
e‏ وکتمانه » کأنه قال وان تک »ودل (تلبسوا) على (لبس) » کماتقول ھن کا کان شرا 
ودل مافي صدر كلامك على (الكذب) فحذفته"» . 

E e‏ 1 ا ا ر ا 

٣-وفي‏ قوله تعالی : #وإن كان دو عسرة فتظرة إلى مَيسَرة)' فقد أثار الزجاج في شر حه 
٠ ٠‏ وإعرابه قضية (كان) التامة التي بمعنى (وقع) أو حدت » وهي التي تكتفي مرفوعهافاعلاً لهامن 
بعدها» و(كان) الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر » ترفع الأول » وتنصب الثاني » ومن ثم تطرق إلى 
. قراءة من قرأ «وإن كان ذا عسرة؟ ثم إلى القراءات الأحرى فى لفظ (نظرة) » فيقول : 

۴ 9 و سک 2 ١‏ بے ی ا e eT‏ 8 8 
«قوله تعالی :وان كان دو عسرة فنَظرة إلى مَيسرة) أي وإن وقع ذو عسرة . ولو قرئت : 
٠:.‏ إن كان ا عسرة» لجاز آي : وإن كان المدين الذين عليه الدين ذاعسرة » والرفع على أن (إن 
کان) على معنى :إن وقع ذو عسرة ٠"‏ ثم انتقل إلى القراءات فى (نظرة) وذكر المعنى والاعراب “ 
PR‏ :ل وقالوا لن مَس لار أياما معدودة4 أثار الزجاج قضية النصب 
بحرف النصب (لن) وسبب ذلك وهي من المساتّل الخلافية في (لن) هل هي مفردة أم مركبة 4 
فقول E‏ : نصب ب(لن) » وقد اختلف النحويون في علة التصب ب(لن) فروى عن الخليل أنها 
نصبت كما نصبت (آن) وليس مابعدها بصلة لها“ » لأن (لن يفعل) نفى (سيفعل) فيقدم مابعدها 


٤۲ البقرة‎ )( 

() يريد أن يقول إن (الراو) هي وار ا لمعية وأن الفعل بعدها منصرب بأن مضمرة وجوبا وقد رقع الفعل في جواب التهي والمعنى قد اكتمل أي لا 

يكن متكم إلباس للحق بالباطل وكتمان للحق . 

()التىحقيق ؟/ ۹٤‏ 

1۸٩ ()الېقرة‎ 

. قرأ بهذه القراءة المصحفية (ذو عسرة) القراء السبعة » فهي قراءة متواترة وعليها تكون (كان) تامه معنى (وقم) و(ذو) : فاعلا لها مرفوعا بها‎ )١( 

(1) وقرأبلفظ (ذا) : عبدالله بن مسعود وأبي وابن عباس وعثمان والمعتمر حجاج الوراق (معجم القراءات القرآنية القرآنية ومراجعه Af‏ 

رعلیها تکرن (کان) ناقصه وذا : برها 

٠۵۹ /۱ التحقیق‎ )۷( 

۸٠ البقرة‎ )۸( 

(۹) أي أن (لن والفعل) لايزرلان عصدر » ولاتعتبر (لن) من الموصرلات الحرفية التي تكون مع الفعل بعدها مصدرامفل ا 
(المصدرية) أن . الخ لان معمول الفعل النصرب بأن لايتقدم عليها (الصبان ۳/ ۱۸۲) 


4 


عليها نحو قولك :زيدالن أرب ٠‏ كماتقول زيدالم أضرب » وقد روى سيبويه عن بعض 
أصحاب ا لخليل عن الخليل أنه قال : الأصل في (لن) :(لاأن) » ولكن الحذف دت استخفاقًا . 

وزعم سیبویه أن هذا ليس بجيد ٠‏ لو كان كذلك لم یجز : زیدا لن أضرب" » وعلى مذه 
سيبويه جميع النحويين . وقد حكى هشام (ابن معاوية الضرير) عن الكسّائي في (لن) مل هذا 
القول الشاذ عن الخليل » ولم يأخذ به سيبويه ولا أصحابه" "وقد أثار الزجاج كثيرا من القضايا 
النحوية من خلال معانيه وإعرابه للقرآن الكريم ليس هذامقام حصرها . 

رابعا : بيان الأصل اللغوي ومادخله من إعلال أو اشتقاق : 

وكما أثار الزجاج كيرا من القضايا النحوية غجده كذلك يتطرق كثيرً إلى النواحي الصرفية وقضية 
الاشتقاق » وبيان الأصل اللغوي للكلمة كلما سنحت له الفرصة » ومن ذلك : 

١‏ ماذکره عندماتحدث عن معنی قوله تعالى : وإياك تَستعین€ 0 حیث يقول : «وقوله عر 
وجل :(وإيًاك تستعین) : 

الأصل في (تستعين) : َستَعُون » لأئه إنما معناه من المعونة أو العون » ولكن الواو قلبت ياء » لثقل 
الكسرة فيها ء ونقلت كسرتها إلى العين وبقيت الياء ساكنة » لأن هذا من الإعلال الذي يتبع بعضه 
بعضا » نحو (أعان یعین) و(آقام يقیہ)(“ . 

۲ -وفي قوله تعالی :الذي يمون بالعَيْب ويقيمون الصَلاة يعرض بعد ذكر المعنى 
والإعراب لبيان الأصل اللغوي للفعل أيقيم) » فيقوّل : 

«والأصل في (يقيم) : يوقي( والأصل في (يكرم) :بكرم › ولكن الهمزة حذفت لأن الضم 
دليل على ذوات الأربعة » ولو ثبت لوجب أن نقول إا أنبأت عن نفسك :تا فوم » وأا أوكرم» 
فكانت تجتمع همزتان فاستشقلتا ء فحذفت الهمزة التي هي فاء الفعل » وتبع ساثئر الفعل باب 
الهمزة » فقلت :أن ت کرم » ونحن نرم وهي نرم » کما أن باب (يعد) حذفت منه (الوا) 
لوقوعهابين ياء وكسرة والاصل فيه : ١‏ 1 

(يوعد) ثم حذفت في (تعد وعد وآع)(۸) 

۳-وفي قوله تعالى : وذ فلا للملائكة اسجدرا لآدم) استطرد بعد ذكر المعنى والإعراب 
إلى بيان أصل كلمة (آدم) فقا : ٠١ ٠‏ 


() لأنهم يقولون بأن (لن) مفردة وليست مركبة . 

() التحقیق ٠۳١/۱‏ وانظر من ذلك ما ذكره حول إعراب (هذان واللذان) مع بناء الفرد والجمع في البایین ٠٤/۱‏ . 

(۳) القاتة ه 

(6)التحقیق۱/ ۱۲۰۱۱ 

۳ البقرة‎ )٥( 

() وذلك بعد قلب الراو ياء لأن الفعل (وادي) وكان الواجب أن يقول (يرفوم) ولكنه اختصر الإعلال اعتمادا على ماتكرر من فعله فيا 


۳٦۲۲۸۱ التحقیق‎ )۷( 
٣٤ البقرة‎ )۸( 


۲۸ 


ر ی مو جي إا رن عن وان .يقول أهل اللغة ا 
a‏ 
قلت : مررت بآدم وآدم آخر » فإن النحويين يختلفون في (أفعل )الذي یسمی به وأصله الصفة» ثم 
ن اراي الیل ومییا یت اعرف في اکر »ويذ كر رأي الأحفش في القضية . 
٤‏ -وفي قوله تعالی : يسألوتك عن الآهلّة فل هي مواقیت للنّاس وا 5)0 کک 
ول الل رهز رجا لمن عا ا راا رن س وان نا القت ےا ا وا عل 
E O‏ 
التو م بالحج والعمرة : أي رفعوا أصو . بالتلبية » وإغا قل له (هلال) لأنه حين ٤‏ ل الان 
بره 
٠.‏ ويقال :أهل الهلال واستّهل » ولايقال :أل ء ويقال :أهلَلتا ء أي رأينا الهلال » وأهللنا شهر كذا 
: 9 كذاإذا دخلا فيه . ٠‏ 
خامسا :ذکر آسہاب النزول دون إكثار : 


TT‏ رأى ضرورة وتلك ظاهرة في تصنيفه لم 
ع هری تي ات ني نهج خر را ملحوظة يه برها 

1 ماذكره من أسباب النزول لقول الله تعالى : واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی )۱ فبعد 
N yT‏ 
فقال : 

.روي أن عمر بن ا-لخطاب قال للنبي ية وقد وقفا على مقام إبراهيم : أليس هذا مقام ليل ربنا؟ 
قيضي : مقام آبینا؟ » أفلا نتخذه مصلى؟ E‏ 
٠‏ «واتخڈوامن مام إبراهیم مصلّی » فکان الأم)(٥)‏ 


ا ٣‏ -وفي قوله تعالی :إن تعفر لھم سین مرة فلن فر الله لر ا 
ال فقال : 


ا م 


کک ابي برقال a‏ ستعفرت لهم 
)١( AeA a :‏ التحقيق ATA‏ 

0)البقرة 1۸4 )التوية ۸۰ 
التحقیق ۲۴۳/۱ ۲٤۷۰‏ (۷) ا لمتافقسرن 1 والآيتان في الحديث عن الناققين وانظر 
٤‏ () البقرة ٠۲١‏ التحقيق ٠٠۳ /١‏ 


1۲4 


٣-وفي‏ نفس المقام نزل قوله تعالى :ولائصل على أحد خد منهم مات آبدا ولا تفم على 
بره » ويذكر الزجاج ماروي في سبب نزلها فقول : 
«یروى أنها نزلت فى عبد الله بن ابي » وكان رأس المنافقين فلما حضرته الوفاة بعث إلى رسول 
الله ياه يساله أحد ثوبيه ليكفن به » فبعث إليه رسول الله بأحدهما » فأرسل المنافق إلى رسول الله : 
أريد الذي كان يلي جلدك من ثيابك » فوجه إليه الرسول بيا بذلك »فقيل له فيه :لم وجهت 
بقميصك يكفن فيه وهو كافر؟ فقال :إن قميصي لن يغني عنه شيئًا من الله » وإني أومل أن يدخل 
في الإسلام خلق كثير بهذا السبب » فيروي آنه سلم من الخزرج آلف لا رأوه يطلب الاستشفاء بثوب 
رسول الله . 


وراد الصلاة عليه » فنؤل الوحي عليه بلا : «ولاتصل على آحد منهم»" ویروی أنه ب صلى 
عليه » وإغا مجاز الصلاة عليه :أنه كان ظاهره الإسلام » فأعلمه الله عز وجل أنه إذاعلم منه النفاق 
فلا صلاة عليه ولاقم على قبره»” . 

٤‏ وفي قوله تعالی والد ین الوا مالا خت اراوگ ا وش طا بين الومنين وإرصادا لمن 


کون :ي 


حار ب الله ورسوله»“ بين الزجَاج أسباب النزولً أيضًا فقال : 


(إن قومًا من منافقي الأمصار أرادوا أن يفرقوا عن النبي بيه من يصلى معه من المؤمنين » فاتخذوا 
مدا رن به الزن وال ا عن شد (فيا وكا وجل يقال له ابرم و الاش 
حارب النبي ية ومضى إلى (هرقل) وكان أحد النافقين » فقالوا نبني هذا المسجد » ونئتظ ر أبا عمرو 
حتی يجيء » فيصلي فيه » فالإرصاد :الانتظار» . 


٥-وفي‏ قوله تعالی :8 ماکان للتبي ولذ ن راان د سْسَعفروا للمشرکین ولو گانوا أولی 
Rr‏ 


عحدث الزجاج عن سببت نزول هذه الاية فقال : 


«يروى أن النبي ية عرض على عمه أبي طالب الإسلام عند وفاته » وذکرله وجوب حقه إلیه ٤‏ 
فأیی أبو طالب > فقال النبی کل : للأستغفرن لك حتى أنْهى عن ذلك » ويروى آنه استغفر لأمه › 
ويروى آنه استغفر لاآبيه » وأن المؤمنين ذكروا محاسن آبائهم في الجاهلية » وسألوا أن يستغمروا 


۸٤ التوبة‎ )۱( 

()ذا کان قد حدث هذا نقد کان قبل تزول الاية 
(۳) التحقیق 01۳/۲ ٥١٤١‏ 

٥۲٠١ ۵۱۹/۲ التحقیق‎ )£( 

٠۲٠١ ۵١۹ /۲ التحقیق‎ )٥( 

١١۳ التوية‎ 


۹ 


ابام طا کان من محاسن كانت لهم ء فاعم الله عز وجل أن ذلك لایجوز Ee‏ :ما کان لبي 
الذین اموا آن ستخفروا للمشر کین ولو گائواآولی فربی»" , 


٠‏ ومع ما قدمنا من بعض الأمثلة فإن الزجاج لم يكن حريصًا على ذكر أسباب النزول حرصه على 
٤‏ وأ لإعراب وإتارة القضأياً النحوية و اللغوية . 
سادسنا :ا لحرص على ذ كر الأو جه الإعرابية والاحتمالات : 


وقد اعتتى الزجاج »بل حرص على ذكر الأرجه الإعرابية سواء أكان ذلك عن طريق خلاف بين 
i‏ وبخاصة بين البصريين والكوفيين أم كان ذلك عن طريق اجتهادات توصل إليها فذكرها على 
O‏ الاحتمال في الموقع الإعرابي » وهذا يعتبر أكشر الظواهر المنهجية عنده انتشارا وشيوعًاء 
LN,‏ أو آبة من هذه الأوجه آو الاحتمالات :فكلمة (غير) من قوله تعالى (غير 
اضر ب عليهم) تحتمل "في جرها وجهين) البدل من (الذين) والصفة لها . 

r‏ ا المنصوبة في نفس اکان ل وجهين إعرآبيین ضا :لحالية والاستشناء و(ما) في قوله 
E‏ :3 ا لايستحي 7ل رضرات E‏ ب a‏ وہ فما زائدة و( 2 تمل 
و 3 :ن تكون مفعول به أول » أو مفعول به ثاتيًا : والثاني :أن تكون (ما) 
٠‏ غير زائدة فهي بمعنى (شيء) وتكون (بعوضة) صفة (لشيء) والتقدير : إن الله لايستحي أن يضرب 
متلا شيعا من الأشياء بعوضة فما فوقها . 

٠‏ و(لبعوضة) تحتمل الرفع عنده أبضًا وإن لم يجزم بأن أحدا قد قرأ بها ءوتکون خبرا لمبتداً 
محذوف (هو) والتقدير :يضرب مثلاً :هوبعو ire‏ 


والضمیر (هو) في قوله تعالی : لوو مرم علیکم إخراجھم)' يحتمل وجهین :أن يون 
ضميراعائدا على (الإحراج) المفهوم من صدر الآية وهي وله تعالى : [وتخرجُون قریقا منم من 
دارهم قال «رمر کن ماخر وجائز أن يكون الضمير (هو) للَقْصة أو 
الحديث أو الخبر » كأنه قال : واخبر أوالحديتً أو القصة محرم عليكم اخراجه “ . 


لے وم ووو رو م ر غر و ا م 4 و 


ا وفي (إن) من قوله تعالی :فل فلم تفلو ن آنبيّاء الله من قبل أن كنم مر جهان 
٠‏ إعرابيان عنده :فيمكن اعتبارهانافية » والمعنى ما كنتم ممؤمنين » والفاني أعَتبارها شرطيةء 
والتقدیر :إن كنتم مؤمنين فلم قتلتم أنبياءاللّه؟ 


(0 0 التحقق ٠۲٤/۲‏ ()القرة ۸۵ 

0( )لفاتة ¥ (۷) القرة ۸۵ 
(۳) التحقيق ١١/١‏ (۸) العحقيق ١٤١/١‏ 
() الِقرة ۲٣‏ (6) البقرة ۹٩1‏ 
(0) التحقق ۷١ /١‏ . ۷1 


۳1 


ويجوز عنده في لفظ (العمرة) من قوله تعالى :#وآتموا احج والعْمرة لله 4 النصب والرفع 

والعنى في النصب : أتموها » وا معنى في الرفع : وأغوا ا لحج والعمرة لله » أي هي ما تتقربون به إلى 
r‏ 2 
الله عز وجل » ولیس بقرض” . ) 
2 . . » 0 س س Rf Î 2r‏ 2 رلم 

ويجوز عنده في الفعل (يهلك) من قوله تعالى :وإذا وى سَعى في أَلأرض ليْفَس فيه 
ويهلك لحرت والسل" وجهان : 

النصب عطفا على الفعل المنصوب (بأن) مضمرة بعد لام التعليل (ليفسد) والرفع على 
الاستئناف » أية وهو يهلك الحرث والتسل ^ . 

و(ماذا) في قوله تعالى : ليسالونك مادا ينفقون4 7 يجوز فیها : 

ولا : أن تکون (ذا) بمعنى الذي وهي خبر عن (ما) الاستفهامية وجملة «ينمقون» صلة (لذا) 
وا لمعنى يسألونك :أي شيء الذي ينفقون؟ وقد استعملت العرب (ذا) معنى الذي في قول الشاعر : 

کا فا لدعا عاك امار ر جوت وها تحملي“ E‏ 

والمعنى : والذي تحملينه 

ٹنیا :أن تکون (ما) مم (ذا) منزلة اسم واحد ویکون اوضع نصبا بالشعل (يْمٌون) » والعنی 
يسألونك آي شيء ينفقون ا 

والمصدر المؤول في قوله تعالی :ولا نجعلا الله عرضة لا يمانم أن تبروا وتتقوا» يجوز أن 
یکون موضعه النصب بعد إسقاط حرف الجر (في) وكان التقدير : ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم 
في أن تبروا » فلما حذفت (فى) انتصب المصدر بعدها . 

ويجوز آن يكون المصدر في موضع الجر حتى لو سقطت (في) لأن الحذف مع (أن) مستعمل 
تقو جئت لأن تضرب زيدا » وجئت أن تضر ب زيدا ء ثم يرجح الزجاج رأي من قال إن الملصدر 
المؤول هنا موضعه النص 0 

رأضاف الزجاح أن يكون المصدرالمؤول (أن تبروا) مبتدأمرفوعا » والخبر محذوف والتقدير :أن 
روا :اول آي ار اول ۹ . 


(1) القرة ۱۹٦‏ (¥)التحقیق ۶/۱ ۲۷۹ ء1۸۰ 
(۲) التحقیق ۱/ ۲١١‏ (۸) البقرة ٤‏ ۲۲ 

۲۹۲۰ ۲۹۱ /۱ التحقیی‎ )4( ۲٠۵ البقرة‎ )( 
۲۹۳ /۱ التحقیی‎ )٩( ۲٣۸ /۱ التحقیق‎ ) ٤ ( 
۲٠۵ البعّرة‎ )٩( 


4۲ البيت لابن مقرغالحميري » وانظره في :امفصل‎ )١( 
والخرائة ر ١ه وأرضح المسالك رقم ۵ وشذور الذهب‎ 
٤٤١ /۱ والعيني‎ ٠١ ٤ والأشموني‎ ٩ 


۳۲ 


| وغير ذلك كثير ما جاء في كتابه ما ذكر فيه الأوجه المتعددة والاحتمالات التي يعكن أن تقال فيه 
وام لايحتمل الحصر »وما ذكر كان لجرد التمثيل . 

سابعا. :الربط بين المعنى والإعراب والقراءة : 

ا كان عالا باللخة والشتحو والقراءأت ا 
: والقراءات »وما يتبع ذلك أو يبني عليه من إعراب أو اشتقاق ا ذلك في كل قراءة وردت في 
3 من آيات القر آ 

: والأوجه التي ذكرناها وتحدثنا عنها في الظاهرة السابقة جاء معظمها مرتبطا بالقراءات القرآنية . 
٠‏ قوله تعالی : (فان إلى طعامك شراب ك کم بسن 74 :ذکر (سک) طبقالقرامات : 
ا a E:‏ الا اء أکانت آنا زائدة لبیان ال کة(٣)‏ 


ONE 

کک 1 وفي قوله 2 :لوائظرٌإلی العظام کف نش )| أثبت فيها القراءات التالية : 

. -لنشزها : , بضم النون وكسر الشين ثم زاي‎ E 

E 

رها :بفتح انون وض الشين مره . 

کک ٤‏ دفنشرها : بضم النون وكسر الشين ثم راء . 

شتا فمن الرباعي (أنشز) » وقد قرأ بها السبعة ء ومعناها نجعلها مرتفعة . وأما (ننشرها) 
کک الثلاثي (نَشر) وهي بمعنى نرفعها أيضا » وقد قرأبها : 

أبن عباس وقتادة والنخعي : 

٤‏ وأماتنشرها فهي بمعنى نبعشها من (تَشَر) وقد قرا بها : عاصم وأبان وابن عباس وأبو حيوة 
والحسن والنخعي . 

۱ ا وأمائنشرهًا : فهي أيضا من (أنْشسَر) بمعنى (بعَث) أيضا » وقد قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
٤‏ 4 ابن عامر والحسن وابن عباس والنخعي ٩"‏ 


: بحذف الهاء . 


)اليقرة 2۹ )٤(‏ قراءة عبدالله بن مسعود (معجم القراءات القرآنية ۱/ ١۹۹‏ 
٠ :‏ .)وقد قرأبها القراء السبعة. ومراجعة) وانظر التحقیق ۲٤١ ۲٤١ /١‏ . 
: . () وليست هذه القراءة معزوة إلى أحد () البقرة ۲۵۹ 


) انظر في کل هذه القرأءات : معجم القراءات ۲٠٠۰۰۱۹۹/۱‏ 


۲۳ 


وفي قوله تعالی :إن ابقر تشابة عليتا4 يقول : «القراءة في هذا على أوجه فأجودها 
والاأكثر E‏ »على فتح الهاء والتخفيف "۸ 

ویجوز : تشاب علي » وساب بالياء والهاء (مع تشديد الشين) . . . فمن قرأ : كعاب 
علينا) و ا ا البقر تشاب علينا فأدغمت التاء في الشين لقرب مخرج التاء من الشين . 

ومن قرا( تشاب عل) أراد (عا » فحذفت التاء الثانية لاجتماع تاين > كما قریء (لعلکہ 
تَذگرون) OT‏ : يشاب علينا) » بالياء أراد جنس البقر » والأصل (يتشابه) علينا علينا » فادغم التاء 
E‏ 

ثامنا aS‏ 
به من معان أو إعراب أو قرات آو اسل وشوا ری سیمارفواای لل کی ی 

وتلحظ ذلك كشيرا في مصنفه هذا ء ورما كان أكثر الذين صنفوا في العاني والإعراب إا 
للشعر واستشهادا به : 

فقد استشهد على معنى (الدين) وهو الجزاء بقول الشاعر : 

عمو ايقن ا ڪال واعلم با كمائ ار 

آی تجازی با تفع 

» أن (الدين) أيضا في اللغة بمعنى العادة » كما تقول العرب ما زال ذلك ديني‎ e 
: آي عادتي ( » وذلك يقول الشاعر‎ 

وا ا ارس أممذادينهأبااوديني ١١‏ 


واستشهد على آن (الصراط) ن اام الواضح يقول الشاعر : 


یر .الويف فا صراط اإاأعوجالتاهج مستقيم ١‏ 
آي عل طریق زائ ٩9‏ . 
(1)القرة ۷*۰ )البيت لزيد بن عمرو الكلابي انظرالكامل للمبرد 141/1 
(۲) قرأ بها السيعة وا لمخصص ۹٠۵/۱۷‏ 
(۳) قرأ بها ا لحسن والأعرج )٠١(‏ التحقيق ٠١ /١‏ 
() قرآبھا یحیی بن حمر ومجاهد وابن مسعود والمطوعي () البيت للمشقب العبدي شاعر جاهلي » انظره في المفضليات 
ومحمد ذو الشأمة . ص ۳۹٤‏ 
(۵) قرآبها اسن وحده ) فاتحة الكتاب ٠‏ 
أصلها (تتذكّرُون) وحذفت التاء الثانية تخفيفا . (۳) البیت بإبرير الخطفي دیرانه ٥۰۷‏ والأغاني ۷/ ٣۵‏ 
(۷) التحقیق ۱۲۸۰۱۲۷/۱ ) التحقیق /١‏ ۲! 
(۸) فاغحة الکتاب ٤‏ 


8 


EEE j‏ همزة الاستفهام في لغة آهل الحجاز لأن (آم) تدل عليهايقول 


ويقول الآخر : 

لرك ماري ولڈ گنت را ٠‏ عي بن سهم آم شعی ت بن مقر ۲ 
9 البيت الأول و » والثاني استشهد وال وت" 

واستشهد على أن البلاء يأني بعنى النعمة في قوله تعالی : «وفي ذلکم بلاء من ریم عظيم) ٠‏ 
بقرل الشاعر : 

٤‏ جزی الله بالأحسانماقَعلابنا ولاهم حَيرالبلاء الذي يلو 


س و ر 


: اع و( ت الل » في قوله تعالی فإ اناي عليه ا ئ ستيه 
ا اتی يقول الشاعر . 
ا ااه ت رماح Cb‏ عاليها م الرياح اا واس (w)‏ 
اهاقل قفوت اربع اللي ء إذا حر کت 

واستشهدعلی آن(آزواج) في قوله تعالی لوهم فيها زواج م طهر تصلح ن تکون جمعا 
افد و ارج تر فار :أسكر أن وزوجك اة ١‏ 
| الشاعر : 

(1۲) O 2 ا‎ Es هن وزو؟‎ E CE 
E eS 
. والكسائي والقراء والأحفش وأا عبيدة وغيرهم‎ 


٠ ٠‏ .() لحمرين أبي ربيعة انظر شواهد العيني ٠٤١/٤‏ وديوانه البيت (۷) البيت لذى الرمة : ديوانه 1١١‏ واللسان (مفه) والقرطبي 
٠‏ الثاني من قصيدته النونية . TAT‏ 
(۲)للأسود التميمي » انظر المقاصد النحوية ٠١۸ /٤‏ والكامل (۸) التحقیق ۳۹۳/۱ 

2 ۳ وقد نسب للأخطل » وشواهد ا مغنى ١ه‏ وکتاب )٩(‏ البقرة ۲٣۱‏ 

٠۹ الأعراف‎ )۱۰( ٩۰٤۰ ٥۰ /٤ والفزانة‎ ۳٤ /۲۳ /۲ ا سیبویه‎ 

١٤۸ البيت لعبدة بن الطيب الشاعر المخضرم :المفضلیات‎ )۱1( . ٤1/١ ()التحقيق‎ ٠ 
٩ /١ وديوان الهزليين‎ ٤۹ ()اليقرة‎ 

۰ (9) البیت لزهیر : دیوانه ۱١۲‏ والأغاني ۹/ ۸۸ )١۲(‏ التحقيق 1/ 1۹ 


) الیقرة ۲۸۲ 


To 


تاسعا: 

رالتصفح لكتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج يجده أنه قد أنى ببعض المصطلحات النحوية 
والسميات التي كانت مستعملة في القرنين الأول والثاني عند بعض النحاة »فقد أطلق على الضمير 
(المكني والكناية) وكذلك (الإضمان(٠“‏ » وأطلق على (عود الضمير) : البيان""“ وعلى (الج) أطلق 
مصطلح (لخفض)”" وقد شاع ذلك في معظم مصنفه هذا » وألف الاستخبار أطلقه على همزة 
الاستفهام إذالم يكن معهانفي كقوله تعالي 1 

#أفتطم عون أن يؤمنوا لم وهي تفيد الإنكار والنهي في هذه الحالة » وغير ذلك كثير في 
کتاب الزجاج تلمحه بین سطوره ومن خلال شرحه للمعاني 

ملحوظة : لفت نظري بعض الاضطراب فى التحقيق كالتقديم والتأخير والتشابه بين آية 
وأخرى والتكرار لفقرات كاملة . 

ركان على ااحقق برغم الجهد المشكور الذي بذله-أن يخلص الححقيق ما وقع فيه النساخ أو 
المعلقون من هذا الاضطراب ومن ذلك على سبيل المثال : 

١-ماوقع‏ في الشرح من اضطراب في الآية ٤۸‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى : #واتقوا يوم 


ر وم ەق ۶ ەوەه رو 


ره 2 r‏ د ەس ر a‏ 1 که و م ٠‏ ت 
تجزي تفس عن تمس شتا ولايقبل متها شقاعة ولايؤحد منهًا عل ولاهم بلصرون# فقد وقع 
فیا اضطراب کالکی : 

e NN - 0 IN . e O 
۰ دم شرح قوله تعالی : لایخد متها دل علی قوله تعالی : لايش منها شتاءة4‎ 
ب-ذكر الفعل (يقبل) منها شفاعة : بالتاء (تقَبّل) مع أنه كان بصدد ذكر الآية على القراءة‎ 
. اللصحفية نها للشرح وذكرالإعراب‎ 
كرر ذكرالأية و شرحهامرتين وقدم وأخر في قوله تعالى : ل َم ار 5ا‎ 1 
0 معدو‎ 
. أ-فقد ذكر الاية مرتين‎ 
. ب-وذكر الشرح وما ترتب عليه من قضايا نحوية مرتين أيضًا‎ 
ج وذكر التعليق مرتين وفي أحدهما ثداحل مع القضية النحوية جزء قد سبق ذكره فى الآ‎ 
. الساقة‎ 
وامتأمل في التحقيق يرى ذلك جلا واضحًا" » ولا أدري كيف فات ذلك الحقق دون أن يتنه‎ 
. إليه . ولو تتبعنا ذلك لوجدنا منه الكثير فى صلب التحقيق‎ 


۱۳١ /١ (۵)التحقیق‎ ۱۵٥٤/۱۱٤١ /۱ ١ ۲۱۲ /۱ التحقیق‎ )۹( 

٩٩ /۹۸ /۲ التحقیق‎ )۲( ١ ٤1 /١ التحقیق‎ )( 

۸٠ ألبقرة‎ )۷( . 1۸/١ التحقيق‎ )۴( 

۱٣١١۱۳٤١ ۱۳۳/۱ التحقیق‎ )۸( ۷٥ )البقرة‎ ( 


A 


٠ ٠‏ أو عبداله محمد بن علي بن الحسن بن بشر » المعروف (بالحكيم الترمذي) ينتسب إلى مدينة 
(ترمذ) التي آنجبت كبار العلماء » فنسبوا أنفسهم إليها » وكان لهم فضل كبير في علوم الإسلام 
عا الحكيم الترمذي في أوائل القرن الثالث للهجرة شابًا يافعًا محًا للعلم والعلماء » تلميا في 
٠‏ حلقاتهم حتى نبغ في القرآن وعلومه » وأصبح من العلماء الأين يؤخذ عنهم » ويجلّس إليهم . 
عمرالحكيم الترمذي وقد اخحتلفت الروايات حول عمره ¢ فمنها ما ذ کرت أنه عاش ثمانین 
٠‏ عأمّا » ومنها ما ذكرت أنه عاش مائة آو جاوزها . 

ا وإِن لم نکن نعرف تاریخ ميلاده إلا أننا نستطيع أن نحكم على طول عمره من رحلاته التي قام 
.بها في نيسابور وغيرها › وقد ذكر أن الحكيم الترمذي رحل إلى نيسابور وحدث بها عام ۲١۸‏ › 
كما ذكر أن ابن الأنباري سمع من الترمذي سنة ۸۳١۸‏ . 

٠‏ وفى كتابه (الحج وأسراره) يتعجب من (القرامطة) الذين استلوا احج ر الاسود من مکانه ¢ وقد 
٤‏ روعت هذه الحادثة سنة ۳۱۷ھ » ومعنى هذا أنه عاش إلى ما بعد ۷١۳ه-وإذا‏ جمعنا بين ماذکره 
بتفسه في (الحج وأسراره) هنا وبين الرواية التي تقول :إن ابن الأنباري قد سمع منه سنة ۳١۸‏ ه فإننا 
٠‏ انستطيع الحكم بأنه توفي حوالي سنت ۰ھ _. 

منزلته العلمية : 

8 نشا الحكيم الترمذي نشأة علمية دينية » وتثقف بشقافة القرآن فجمع كثيرا من علومه بجوار ما 
جمعه من حديث رسول الله اة في رحااته ومقابلاته للعلماء الأجلاء والذين أخذ عنهم » واغترف 
من معينهم › فقد التقى فى حياته المديدة بأجل العلماء وأعظمهم في العراق وخراسان ونيسابور ء 
والتقى بعلماء الصوفية وأخذ من مناهجهم » فأضاف بذلك إلى ثقافته ثقافات جديدة وكشيرة هيأنه 
ا لناقشة العلماء فى عصره ومجادلة المخالفين للسنة ورجالها كما منحه ذلك القدرة على التأليف 
وال 


) واشتغل بجوار ذلك بعلوم البروج وحسابات الزوال وغير ذلك ولكنه انصرف عنهما لارآأى 


فيهما من شبهة دينية › كما اشتغل بجوار علوم القرآن بالعلوم المستحدئة مثل علوم الفلك والتشريح 
والطب . ومؤلفاته شاهدة بذلك . 


(1)انظر ما قيل عنه في تذكرة الحفاظ للذهبي 


YY 


وكانت اللغة أكبر همه ومبلغ سعادته » وقد اصطنع لنفسه منهج لغويا جمع حوله علوم القرآن 
والأدب والفقه » وامتازأسلوبه في كل ما ترك لنا بالسهولة في اللفظ والب ساروا 
اتوضيح والبيان » والاستشهاد الميسر والقرآن والحديث والمشل العربي وبذلك ابتعد عن الغموض 
والتعقيد ء وقد آعانه على ذلك ثروة لغوية كبيرة واطلإع جم وثقافة واسعة ومنطق صائب . 

واعتنى ا-حكيم الترمذي بالإسان من حيث هو » فحلل نفسيته وغاص في أعماقها بغية مع فة 
أسرارها ء ليقدم لها الملاج الناجح والتهذيب الكامل » ولعل لقاءاته الصوفية ء ونزوى ر 
التصوف هو الذي دفعه إلى هذا » ولذا رأينا من بين مؤلفاته ماينطق بهذا من أمثال : 

الرياضة وآدب النفس 

بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . 

دماغ کشر من سؤلغاته عن طریق ا حوار » ولا ندري آکان حوارا حقیقيا ین سائل ومسؤول آم 
كان حوار؟ متصورا ومتخيلاً؟ وسواء أكان هذاأم ذاك فهي طريقة محببة إلى نفس القارى' 
والدارس » تشجعه على الإقبال على مايقرأ ‏ وتحثه علنى الضي وراء المعرفة المطروحة . 

وغد كان اكيم العرمذي طبيعيًافي تأليفه » فلم يفتعل أويعتمل »أويأخذ نفسه بالقر: 
أيصنف » غا کان مدفوعا بدافع نفسي و|یحاء ذاتي وفکري آئی . 
مصنفاته : 

غد ترك لنا اكيم الترمذي كثرة من الكتب والرسائل التي ما زال الكثير منها مخطوطا لم ير 
لنوربعد ء ومازالت المكتبات العالمية تحتفظ بكتبه ومؤلفاته الغطوطة في انتظار من يمد لهام 
ليخرجها !لى عالم النور » ليرى الناس فيها ما توصل إليه الحكيم الترمذي من نظریات وآراء سبق بي 
عصره والعصور الأحرى وتستطيع أن تجد هذه الخطوطات في باريس والقاهرة وتر كيا والإسكند رة 
ودمشق والهند واللمسا (فسينا) . 

آمامانشر من کتبه فهو : 

١-نوادر‏ الاصول (استانبول ۱۲۹۳ه) . 

حقيقة الاأدمية (الإسكندرية ٤١‏ ۹) . 

۴-الرياضة وأدب النفس (القاهرة )١۱۹٤١‏ . 

٤ ۱م(‎ ٩ ٥۸ يان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب (القاهرة‎ ٤ 

. م6٥۵ -ختم الأولياء (بيروت‎ ١٥ 

. )م١۹۹۹ -الحج وأسراره (القاهرة‎ ٦ 


TA 


افر وق ومنع الترادف (القاهرة) . 

. )م۱۹٦٩ تعصيل نظائر القرآن (القاهرة‎ E 

والذي يعنينا من مضمار غريب القرآن بصفة عامة وال وجوه والنظائر بصفة خاصة كتابه الآخير 
«تعصيل نظائر القرآن» وهو الذي سنناقش منهجه وطریقته . 


کناب (حصیل نظائر القرآن) 

ذكرناأنالحكيم الترمذي كان عالا باللغة وأسرارها كما كان عا0ًا بعلوم القرآن » وأنه قد وضع 
بنفسه منهجًا لغويًا حاص > وقد طبتى هذا ا منهج على معاني القرآن › وكان عماد هذا ا منهج اللغوي 
إنكار النترادف اللغوي لا يؤدى إليه من اضطراب في الفهم على عكس من يقول بن الترادف في 
اللغة كن الشعراء من أن ينظموا عليه قصائدهم الطويلة مع التزام الرّوي والقافية - كما أنه آداة طيبة 
e‏ لبلاغة البلغاء وفصاحة القصحاء" . 


والحكيم الترمذي يرفض رأي من يقول بالمترادفات أو يستحسنها » ويعرض في کتابه رآیا جدیدا 
ينبن على دراسة الألفاظ التي قيل بترادفها في القرآن وغيره وآلفت فيها بناء على الترادف - كتب 
كثيرة » وقد قدم لنا كتابه ا موسوم :«الفروق ومن الترادف» ويقول في مذهبه هذا أن للألفاظ معنى 
ثايتًا لايتغير » ومن الحتم أن يكون هناك شيء ترك بين ور اللفظ المتعددة » فاللفظ مهما 
تنوعت معانيه فكلها راجعة إلى حقيقة واحدة هي امعنى الأصلي لهذا اللفظ . 
) وأراد الحكيم الترمذي تطبيق هذا الرآي على ماذكر من (نظائر القرآن) » وما ذكرتحتها من وجوه 
لكل نظيرة » فهو يرى آن كل الوجوه والمعاني للكلمة الواحدة مردها إلى معنى واحد ٠‏ ون ا 
المعنى الموحد اا ا ا لمكن فصلها» بحيث يجعلا ذلك لا نستطيع 
القول بأن هذا معنى آخر للكلمة . 

وقد مرت بنا دراسة مناهح أصحابه الوجوه والنظائر الذين يرون أن كل نظيرة أو لفظ من لفاظ 
محدودة في القرآن الكريم قد جاءت على عدة وجوه أو معان حسب مقتضى نزول آيتها في القرآن 
ومناسبتها التي جاءت فيها › وقد رأينا ذلك في الأشباه والنظائر لمقاتل والتصاريف ليحيى بن سلام 
وغيرهما . 


(۱) حقق مقدمته (نقولا هیر) انظر هامش ٠۳‏ من تحقيق كتابه تحصيل نظائر القرآن للد كتور حسني نصر ۹1۹ | 

() حقى الكتاب الاستاة الدكتور حسني نصر وطبع بالقاهرة مطبعة السعادة ۹1۹١م‏ وقد رصدت مؤلفاته الطبوعة من كتاب هذا عث 
الحديث عن مصنفات ألحكيم الترمذي ٠۳‏ 6 

(۳) انظر ضحى الاسلام للاستاذ أحمد آمين ۲ ۲٠١‏ وتاريخ النحو وأصوله للمؤلف القسم الأول ٠١‏ 


۳۹ 


ولكن الحكيم الترمذي بناء على ماوضعه لنفسه من منهج لخوي خاص يعيب على هؤلا. 
المسرين للنظائر بوجوه مختلفة أو معاني مختلفة » ويرى أن الكلمة في القرآن لھا معنی واحد 
حقيقي لا تخرج عنه إلى معان أخرى مختلفة عن المعنى الأصلي » وكل ما أشار إليه المفسرون من 
وجوه راجع إلى المعنى الأصلي ويدخل تحته » والعلاقة بين ما قيل من أنه وجه أو معنى للكلمة 
يخالف المعنى الأصلي بعيد عن الواقع » بل إن بينهما صلة قوية وسبب متين يجعل ما توصلوا إليه 

ويمدو أن الحكيم الترمذي قد اطلع على كتب من سبقوه في الوجوه والنظائر ء وأراد التعقيب 
برآيه هذا على ماألفوا وصنفوا » وضرب الأمثلة على صدق رآيه ومنهجه بإرجاع الآوجه فی ۸١‏ 
(إحدى وثمانين) نظيرة عا رآه في كتب الأخرين إلى معانيها الأصلية » وهو لم يذكر كتابا معا من 

ت ا 2 
كتب الوجوه والنظائر ‏ وإغا جعل تعليقه عامًا شاملا لكل ما صنف ودون فی هذا المیدان » دون أن 
ع د 
يخص مصنقا أو مصتمًا بالذ كر والتعليق . 

وقد آشار إلى مذهبه في مقدمة كتابه فقال بعد ذكر اسم الله والحمد له : 

فنا نظرنا في هذاالمو لف" في نظائر القرآن » فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة على وجوه 
فتدبرنا ذلك » فإذا التفسير الذي فسره :إغا اختلفت الألفاظ في تفسيره » ومرجع ذلك إلى كلمة 
واحدة » وإغا انشعبت حتى اختلفت ألفاظها الظاهرة الأحوال » التي إغا نطق الكتاب بتلك إالأفاظ 
من أجل الحادث فى ذلك الوقت» . 

ثم بدا بذكر النظائر : 


الهدى-الكفر-الشرك - سواء امرض -الفساد-المشي- اللباس -السوء-الخزي اا ا 
الفرقان-قانتون_الذكر -الخوف . : وهكذا حتى انتهى إلى إحدى وثمانين كلمة أو نظيرة ما فر ها 
المفسرون العلماء بعدة وجوه أو معان > ولایری فيهاإلاالمعنی الحقيقي لكل كلمة ›«وإغا نطق 
الكتاب بتلك الأكفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت» كما قال في مقدمته . 


منهج الحكيم الترمذي في كتابه (تحصيل نظائر القرآن) 

تناول الرجل في كتابه الأفاظ التى عددناهء وأراد أن يطبق عليها مذهبه اللغوي الخاص » وهو 
آن للکلمة معنی آصیلاًواحدا ء ومنه ولیه جمیع ما حملوه من معان اعتبروهامستقلة فی کب 
النظائر في القرآن الكريم » وفي الحقيقة لااستقلال لها » وإنغا هي مأخوذة من المعنى الموحد . 

وضرب لنا مشلا على مذهبه هذافي تناول کل كلمة والتنقیب وراء کل معنی قاله آصحاب 
النظائر والوجوه ليرده إلى (الأصل) ۰ 


(۱) لم یحدد اسم الکتاب ولامزلفه »إن کان قد حدد مرضوعه »وهو (نظاتر القرآن) 
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تاذ مغلا (الهَّدّى)" رهو الكلمة التي قال فيها صاحب الكتاب الذي اطلع عليه الحكيم 
اتر مذي :«قد جاءت على ثمانية عشر وجها «فذ كر الحكيم الترمذي المعنى الأصيل لكلمة (الهدى) 
وهو (الیل) ڈ ثم ناقش المعاني التي قال بها صاحبه فردها إلى هذا المعنى » حيث يقول : 
اؤذلك ت أن (الهدى) : هو (الميل) ويقال في اللغة : رأيت فلاا یتهادی في مشيته › آي يتمایل › 
مته 5 قوله تعالی :ت هدا إليك 4 أي : ملنا إليك › ومنه سميت الهدية (هَديّة) » لأنها قيل 
ناقلب إلى مهديها » وإن القلب أمير على اجو ارح » فإذا هدا الله لنوره :أي أماله إليه اهتدى » أي 
استمال > وقد قال في تنزیله : #[يهدي الله وره من ياء . 
٠‏ فهذاأصل الكلمة ويتابع مناقشة الوجوه التي قال بها غيره » أماهو فيؤكد على المعنى الأصلي 


فیقول : 
١١٠‏ -«البيان : فإنغا صار (الهدى بيانًا) في ذلك ا لكان » لأن البيان إذا وضح على القلب بنور العلم 
ا ذلك النور القلب إلى ذلك الشيء وأماله» . 


ريتقل إلى ما قيل من أن معنى الهدى (الإسلام) »فقول : 
7 ۲ -الإسلام : وإنغا صار الهدى في المكان الآحر (الإسلام) لأه إذا مال القلب بذلك النور إلى 
فلك الشيء الذي تبين له انقاد العبد وأسلم » ومد عنقًا إلى قبوله» . 
:وقي العنى الثالث يقول : 
کک . -«التوحيد : وإنغا صار الهدى التوحيد في المكان الآخر » لأه إذا مال القلب إلى ذلك النور › 
نکن عن التردد » وإطمأن إلى ربه ف 
وهكذايعضي مع الوجوه التي قال بها صاحب الكتاب الذي اطلع عليه » ورأى هو أن كل ما 
من هذه مرجعه إلى (المّيل) وهو المعنى الأصلي الذي ذكره بادىء لار »ولو 
٠‏ سزنامع الرجل في كتابه حتى النهاية لوجدناه عضي على هذه الطريقة محاولاًإرجاع كل ماقيل من 
الر جوا ة إلى المعنى الأصلي . 
٠٠٠‏ والمطلع على كتابه يرى من منهج الرجل ظواهر قد التزمها » وتتجلى فيمايلي : 
٠٠‏ أولا :غلبة أسلوب التصوفين عليه : 
٠٠‏ ويبدو أن الرجل قد تأثر منطق المتصرفين وأسلوبهم حتى غلب عليه » وجاء كتابه هذا نتيجة لا 
تأثربه من منهجهم وأسلوبهم . 


(0الفحقیق ۱۹ 


)اعراق ۱٥٩‏ 
)اتور ه۲ 


()التحقیق ۲۰ 


۲٤۔۱۹ ()انظرالتحقیق من‎ ٠:. 


۲٤1 


ولو نظرنا في تقسيراته التي يحاول بها إرجاع أي وجه من الوجوه إلى المعنى الأصلي لوجدنا 
ذلك واضحا جليًا » ومن ذلك : 

-١‏ ما ذكره في الوجه السادس من وجوه (الهدى) الذي قال به أصحاب الوجوه والنظائر » وهو 
ًن الهدى قد يأني بعنى (البصيرة) حیث يريد إرجاع ذلك إلى (الميل) وهو المعنى الأصيل لكلمة 
(الهدی) فقول : 

(وإنغا صار الهدى (بصيرة) في مکان آخر » لاه إذادعا الداعي بقلب ذي نور ولج الكلام مع 
النور في الأسماع › فاستنارت الصدور من المستمعين . فأبصرت عيون نفوسهم » وهي بصائرها 
فتلك بصيرة النفس › فإن للفؤاد بصرا وللنفس بصيرة وكلاهما يبصران في الصدر» لآن الصدر 
ساحة القلب وساحة النفس » وقد اشتركافي هذه الساحة » ومنه تصدرالأمور» ولذلك سمي 
صدرا» لاله مصدر الأمور والأعمال منه تصعد إلى الأركان : ما دبر القلب » وما ديرت الثفر ٠‏ 
اتفقا » أو اختلفا فتنازعا»( . ۰ 


عضي مع هذا الأسلوب الصوفي فيقول : 


«فالار کان لأپهما غلب بجنوده فإذا كانت النقس ذات بصيرة تابعت القلب في الحق والصواب 
الذي هو كائن من القلب . .إلى آخر مايقول : 


١‏ وفي تفسير (الكفر) في أحد وجوه امعروفة عند أصحاب النظائر والوجوه وهو (الجحو) 
يقول بنفس سلوب الصوفية : 


«وإنغا صار الكفر (جحودا) في مكان آخر » لأنه عرفه معرفة الذهن لامعرفة العقل » فاستنار 
معرفة الذهن كالبرق » ثم ذهب فأظلم ما هاج من النفس من الحسد والبغي وطلب العلر ‏ فىجحدە 
ومعه معرفة الذهن »ولم يكن معه معرفة العقل : فيثبت النور ويستنير الصدر على الدوام » فجحد لا 
صار غطاء على القلب » ألاترى إلى قوله تعالى :وج حدوا با واستیفتنها اسم مطل 
E‏ : 
ر ٣‏ 

فنهذايقين النفس لايقين القلب › لان يقين القلب من معرفة العقل » ويقين النفس من معرفة 
الذه . 

-وفي الوجه الخامس من (الكفر) معنى (التّبّرى) » والكقر عند الحكيم الترمذي هو الغطاء 
فقط يقول : 


۲١ التحقیق‎ )۱( 
١٤ (۲)النمل‎ 
۲١ التحقیق‎ )۳( 
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إا صار الكفر (اللّبري) في مکان آخر » لأنه إذا صار القلب في غطاء افترقت الأبدان بالأهواء 
ي فيها » وتبرأ بعضهم من بعض : تعاديًا وتباغضا » وإذا انكشف الخطاء استنارت القلوب بنور الله 
وائتاف ت القلوب بروحه » لأنهم آمنوا برب واحد » فاجتمعت القلوب تأليفا بما آمنوا » آلاتری إلى 
قوله تبارك اسمه :لو أنققّت مافي الأرض ج ميعًاماآلفت بن فلوبهم ولكن الله آلف 
ا ا ي وره تأتلف القلوب وتتحاب في ذاته › « وتالهو ی تلف 
وتر E‏ » وهو قوله تعالی : ل آفرآیت من اتخ إلهه هو . 
i |‏ في تفسير (الفساد) قال :الفساد :هو انتقاص ا الذي أصلحه الله وآراد آن يرجع إليه 
الوه عند غیره بن (الفساد) قد يأني بمعنى (الملعصية) فتكلم بنفس الأسلوب الصوفي › 


ا ا ا ری ام ا 
البركة » وإنغا تنزل البركة بترك الفساد » فإذا ظهرت أعمال ا لمعصية امت: متنعت البركة . فإذاامتنعت 


البركة ضعفت الأرض » وخافت من ربها » فاشتد عليها تربية معايش الآدميين › لأن تلك ٠‏ 
کون ن منزوعة البركة › فإذا نزعت البركة لم يجد أهلها سبيلاً أن يصرفها في طاعة الله » فازدادت 
المغاصي » فالبركة في انتقاص » والمعاصي في ازدياد » حتى تجأر الأرض إلى الله من ثقل تراكم 
العاتي > فلذلك سمي سادا » أن الأرض وما عليها ومن عليه تكون كما وصغا»“ . 

: و 9 -وفي تفسير (الرحمة) عرفها بقوله‎ a 

٠: -‏ افالرحمة جارية من العرش على الخلق كالسيل »ثم ينقسم ذلك على :الحنة وعلى أهل 
ا ات وأهل الأرضين إلى الثرى » كل ذلك يحتظى منها بمقدار . . . إلى آن يقول مشير إلى ما 
ا کر ٥‏ غير ه من أوجه في كلمة (الرحمة)» : 

: افإغا احتلفت الألفاظ في تفسير الرحمة فقالوا‎ ٠ 

وذكر لناامعاني التي قالوها» . 

«الإسلام-الرزق- النبوة-النصر- الفح -المودة-العافية -الطر-القرآن ا نة . 

فم فيا لبها بش الألوت امرف ابغًا يت قرول : 

, لأن هذه الأشياء كلها تخرج إلى العباد من الله عن باب الرحمة ا ا 
الله » فالرحمة تسعى إلى العباد بهذه اخيرات والبر واللطائف سعى الوالدة الشفيقة بالرقة » بل هي 
أشداۋاسرع» . 


()الفال ۳ 

۴٢ العحقیقی‎ ) 
ral 

۳۲ ٢۳۱ القحقیق‎ 0N 
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وهكذا يمضي مع رأيه ا لخاص في إرجاع كل ما ذكر من المعاني أو الوجوه للكلمة الواحدة إلى 
معنی واحد لها » سواء أكان الوصول بها إلى هذاالمعنى الموحد سهل الأحذ آم كان صعبًا » يبحكمه 
أسلوب يكره الكلمة أحياتًا على أن تدخل في هذاالمعنى المراد > كمارأينا في المواضع التي أشرنا 
إليها . 

ثانا : التقديم لشرحه بالتفسير اللغوي : 

ونراه يقدم لأسلوبه دائمًا بشرح الكلمة شرحًا لغويا > ليطلع القارىء أو السامع على المحنى 


الحقيقى للكلمة . 
ولو تصفحنا كتابه لوجدنا كل الأفاظ أو معظمها قد فسر لغويًا قبل الدخول في التفسير الصوفي 
أو الفلسفي . ۰ ۰ 

ناا : 
الهدى : اميل 
الكفر : إلغطاء 
الشرك : التعلق بالشيىء 
اوا : من التساوي 
ارقن : مازجة النفس شيئا من غير تلك الأجناس التي ركبت منها 
النقص انتقاص الشىء 
اللباس : ألغطاء 
الخزی : زوال النعمة 
الفرقان : الغرق بين الحق والباطل 
القنوت : المقابلة 
ا حرف : من حفوف القلب وانزعاجه 
الصلدة : من تصلية العبد بين يدي ربه 
الناس : هم الذين و لدهم آدم 
الكتّب : تنظيم الشيء 
ا : ماوقع عليه الاختيار 
الإمام : الذي يؤم الناس 
الشقاق ١‏ مأخوذ من الشق 

وهکذا 

وقليلا ما يمسر الكلمة بلفظ (ضد كذا) مثل 
الخيانة دالا وان وال دان 


E3: 


رتلاحظ أن منهجه في طريقة تفسيره قد اختلفت في ثلث كتابه الأخیر فبینما كان مصرا على ذكر 
لعن الأصلي للكلمة › وإرجاع كل ما قيل من الوجوه والمعاني إلى هذا امعنى الأصيل »مع الشرح 
التعليل لا حالط المعنى الأصيل من المعاني الفرعية التي قيل بها ء نراه في بعض المواضع يسلاك 
طزقاآخر ليس فيه ذلك البعد الفلسفي أو التعليل الصوفي الذي أشرنا إليه »بل نكاد نراه أحيانا 
لك طريق من سبقه في ذکر الوجوه للكلمة الواحدة أو ذكر الكلمة وتفسيرها فقط . 


ولنأخحذ مثلا (امحصنات) 

اقول : فامحصنة هي التي دخحلت في حصن العفة » وحصن العفة : وجود النكاح وإذا دخل 
الزجل ألحصن استقر » فكذ لاك إذا وجدت النكاح وقضی الشهوة استقر فصار في حصن إالعفة(» 1 
وفي تفسير كلمة الروح يقول : 

«فالروح بدو الخلق وهو ريح الرأفة » قبض الله منها قبضة »فخلق المكان وهو الهوى › وخلق 
في المكان العرش واللوح والقلم والنور والظلمة والماء والنار » ثم افترق الروح في الأشياء . 

دفي البنوة . 

و 

E‏ ۲ ا 

» ا وفي تفسير (الأحزاب) تزك ما قال به المفسرون في لفظ (الأحزاب) وقال «الحزب واحد‎ ٠ 
الأحزاب جماعة » فكل شيء تفرق صار فرقا فرقا » وکل فرق منها حزب والأحزاب الذين تحزبوا‎ 
› فى الأديان » فكأن الدين واحد » وهو الاحلاص فكل فرقة دانت بدين فأشرك هذا » فعبد الوثن‎ ٠ 
وعبدت فرقة الشمس وعبدت فرقة النار » وعبدت فرقة المسيح »وعبدت فرقة عَرَيْرا » وفرقة عبدت‎ 
. اللات العرّى 0 هما صنمان)‎ 

ا ٠‏ والمؤ لف هنا يحاول أن يخلص من الأوجه التي ذكرها ا سرون › فإذا به لايفسرالمقصود من 
(الاحز اب) التي جاءت في القرآن الكريم » وإنغا يذهب إلى وحدة الدين ويطلق على الخارجين على 


ww‏ ام بے 


تلك الوحدة أحزابًا » وفى هذا بعد عن حقيقة تفسير النظائر والمقصود منها  .‏ 


۲۹ التحقيق‎ (1 i 

()یشیرإلی قوله تعالی : < برل اللائكة بالروح من مره النحل :۲ 

(۳) یشیرإلی قوله تعالی : < يلقي الوح من آمره على من يَشاءٌ من عباده«غافر : ٠١‏ وانظر العحقيق ١ ٤١‏ 
()التحقيق e ١٤١‏ 
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تعقيب على منهج الحكيم الترمذي في كتابه (تحعصیل نظائر القرآن) 

أولا :إذا نحن معنا النظر في تفسيراته وجدناها لوا ما أشارت إليه الوجوه والنظائر من آي 
الذكر الحكيم » واحقق يجتهد رأيه ليذكر لناآبة قصدها اممف فأثبتها الحقق في هامش تحقيقه » 
وهذه ظاهرة شائعة في تفسيره من أوله إلى آخره . 

انیا :غاب على املف طريقة الوعظ والإرشاد » مع الميل إلى المذهب الصوفي في تعمية 
الافاظ دابع بها عن الفهم المستقيم ء ويلحظ ذلك في كشير من تفسيراته وقد أشرنابتوسع إلى 
هذاالنوع من الأسلوب . 

ثالنًا :الافتعال والتحمل في إنكار الوجوه أو المعاني التي قال بها من سبقوه » وكانغا راد أن يأخحذ 
بالقولة الشائعة :خالف تعرف »والتلمس لأدنى صلة بين العنى الفرعي والمعنى الأصيل الذي 
يريده ء فيجيء الأسلوب معوجا والمنطق غير سلس . 

راا راذا اراد احقق أن يجعل مصتف الحكيم الترمذي تعقيبا على كتب الوجوه والنظائر التي 
سبقته كما أشرنا إلى ذلك من قبل فإننا نستطيع القول بأنه لم يكن معقبا دقيقا » ولافاحصا متفهما 
لاذکروه » ولاعادلافي حکمه على من سبقوه ٠‏ هذا رآيي في کتابه » وقد يکون لغري رأي 
يىخالفە › وأا لاأمانع في ذلك فهذاعلی قدر ما فهمت من کتابه :محتوى وأسلوبًا . 


محمد بن عزيز السجستاني المتوفي سنة ٠٣٠١‏ ه 


أو بکرمحمد بن عزیزالعزیزي السجستاني ٩‏ »ویطلقرن علب :العريرى دون نة إلى 
ا ا فمل السري ي ازمر " » ورا نحت بعض الراجع هذا النحى حتى لايحدث 
بینه ويين من اشتهروا بن بنسبتهم إلى (سجستان) » فقيل لكل منهم :(السجستاني) كأبي حاتم 
i‏ ا داود السجستاني عبد الله بن أبي داود . 

ورأينا من يطلق عليه (العزيري) بزاي وراء » نسبة إلى بني عزرة » ولكن هذا التسب مردودء 
أن القياس فيه :العزري » وليس ازى 

وقال ابن النجار : : «والصحيح في اسم آبیه : (عزیر) آخره راء » هکذا رأیته بخط ابن ناص ٩9‏ 
فظ » ویقول أیضًا : «انه شاهده بخط يده » وببخط غير واحد من الذین کتبوا کتابه عنه وکانو 
oS‏ 

ويؤيد ما ذهب إ ليه أبن النجار ما ذكره أبو محمد بن الأحضر من أن اسمه قد أثبت على كتابه 
غريب القرآن» بخطه » فقد جاء في آخر النسخة : «وكتب محمد بن عزير بالراء المهملة"» . 

وقد شار پروکلمان في ترجمته على آنه ق ءالمهملة ء وفي نسبته قال : 
اعزيري) : تلميذ أبي بكر الأباري 


9 ا 


لقد كان الرجل عالا فذا ‏ وأديبا فاضلا » ومع ذلك لم یعرف عنه آنه کان زهو بأدبه أو يفخر 
بعلمه أو ويحاول الإعلان عن شخصه »وما جمع من الخصال والشقافة »بل عرف خلوقا 
واضعا ٠‏ وقد عّمن علماء مدرسة الكوقة . 


ا ا ا ا ع ا واه ی ر ستمع إلى رأيهم أبو بكر 
بن الأثباري «محمد بن القاسم؟ تلميذ علب الذي آلف :الموضح والواضح في النحو » والأضداد 
ا ٠‏ 

في ند i‏ 


۱۷۲۶/۱ المرهر‎ )( TY 

التوفي سننة ١٠٣ح‏ وانظر ترجمحه في الزهر cA®, ۸٤ /١‏ )امرجم السابق 

۲۱۹/۲ »وقد ورد ذکره كيرا في هذا الرڃم »وعو (۷) پروکلمان‎ ۰ Y/Y 

غير عبدالله بن أبي دارد السجستاني صاحب کخاب (۸) بغية الرعاة ١۷١ /١‏ 

لالصاحف) . () انظربروکلمان ۲/ ۲۹۱ . 

)اھر ۲/ )٩( 4١‏ بروکلمان ۲/ ۲۱١٢-۲۱۰-۲۱۴‏ وبغية الوعاة ۱۷۱/۱ 
(۳) بغية الوعاة ۷١ /١‏ ومصادراللغة ۲٠٤‏ وجهود علماء النحو فى القرن ألشألث 
)امرجم الاق الهجري ٤٥١‏ وغير ذلك . ٤‏ 


۲4¥ 


تلاميلذه: 

أما تلاميذه فكثيرون » ولكن أشهرهم الذين اعتنوا بغريب القرآن » وبرزوا فيه » وکانت لهم آثار 
حميدة في هذ الفن » نذكر منهم : 

. -آبا عبيد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان »ا معروف بابن بطة العكبري‎ ١ 

١‏ ابا ع مرو تمان بن احمك ر معان الرزان:: 

۳-أبو أحمد بن حسنون المقري . 

وغير هؤلاء كثير . 
م اتةه 

وبرغم علم الرجل وفضله وما عرف به من أدب وتواضع » وما أثر عنه في «غريب القرآن» لا نجد 
له ذكرا كشيرا أو شائعا في كتب التراجم ولدى رجال التصتيف في اللغة والنحو والأدب » وجل 
شهرته آتته من کتابه فی الغریب > فمایکاد یذ كر حتى يقال عنه : صاحب الغريب أوصاحب 
«اتفسير غريب القرآن"“» كما يذ كر البعض . 

وقد بذلت جهدي متبعا سيرة الرجل وحياته وسيرة أساتذته وتلاميذه ومخالطيه فلم أعثر له على 
تاب آخر غير هذاالكتاب (تفسير غريب القرآن) > کما أن بروکلمان لم یذ کر له في کتابه (تاريخ 
الأدب العربي) غير هذا الكتاب بعد أن ذكر ترجمة له في سطور قليلة ء لاتفصح عن حياة عالم 
السجستاني والأسماء التي أطلقت عليه في هذه المخطوطات مشل كتاب معرفة أسماء نطق بها القرآن 
وجاءت بها السنن والأحبار » وتأويل ألفاظ مستعملة ثم عاد فقال : 

«ولكن عنوان الكتاب ا معروف هو : نزهة القلوب أو المكروب في غريب القرآن أو في تفسير 
کلام علام الغيوب“» . 


() كان فارتا عالا باللغة »وهو نزيل مصر توفي ۳۸١‏ » وقد اطلق عليه ابن اجزري المقرىء اللغوي مسند القراءة في زمانه (طبقات 
القراء )+١ ١ /١‏ وله رواية باستاده عن بن عباس رضي الله عنه سميت #اللغات في القرآن؛ وقد حققها الد كتور النجد بهذا الاسم وطبعت في 
مصر مرتین آحرهما ١‏ م وانظر لغات القبائل الراردة في القرآن برواية آبي عبيد القاسم بن سلام وقد قمت بتحقيقها وطيع الكتاب على 
تفقة جامعة الكويت ۱۹۸۵م . 

() طبع هذا الكتاب مرتين في مصر آولاهما ۵مہ وثانیتهما ۱۳۹۲ هولکن دون تحقیق دقیق أو تعلق يكشف عن ميهم أويضيف بيانا 

(۳) جاء في بر وکلمان ۲ عن مخطرطات هذا الكتاب وأماكن وجودها ما يلي ٻايجاز (ويوجد في ٻرلين 4) وجوتا ۲ . .وليدن' 
ول ١۹۵۲‏ . والمشحف البريطاني آول ۱۱۸۸ » وباریس ول . ۵۹۰ وآيا صرفيا ٤۲١‏ »وهامبورج ۳۹ الخ » وذكر أماكن أخرى كثيرة منها 
الهند والفاتيكان ونابلي والأسكوريال وغرناطة والرباط ودمشق والقاهرة والزيتونة بتونس وطهران وعليكرة . 

) بروکلمان ۲/ ۲۹۷ 


£۸ 


ولم یذکر بروکلمان تحلیلا لهذا الكتاب أو منهجا ء وإ نما ذ كر عبارة واحدة عله يول فيها : «(وهو 
لايذكر مواد امغردات اللغوية من حيث اشتقاقها » بل رتب المفردات على حروف الع » . 
۰ وقد نشر الكتاب كما قلنا صر مرتين في صورة مستقلة لاتربطه رابطة بکتاب آخر ولکن 
ا وكلمان أشار إلى نشره في مصر على هامش كتاب «تبصير الرحمن؟ للهائمي (بولاق) سنة 
۲۹ اه كما نشرعلى هامش تفسير ابن كشير (ط) الرحمانية سنة ۳٠۷‏ ١ه‏ ولاشك أن ذلك 
أقدم بكثير من تاريخي طبعتيه المستقاتين . 
yS‏ أشار إلى أن صاحب 
: الخصاتص قد ذكر «كتاب الأصول لأبي بكر وشكك في أن يكون الكتاب لأبي بكر السجستاني أو 

آن یکون لأبي بكر الأباري آستاذ. ۳ . والكتاب المشارإليه والذي ذكره صاحب الخصائص ليس 
لأبي بكر هذا ولالأبي بكر ذاك » وإغا هو كتاب الأصول لأبي بكر السراج وقد رجع إليه صاحب 
الخضاتص في الجزء الثاني ص ۲ » ورجع إليه الحقق في أماكن متفرقة في الجزثين الأول والثاني ^ . 
والمطلع على كتاب غريب القرآن» أو تفسير غريب القرآن «للسجستائي يرى أن الرجل لم يؤلف 
هذا الکتاب من فراغ O O‏ 
والصرف والأدب ومفردات اللغة والمعاجم »ولاک ن أن‌یکون ما تبته من تعلیقات واستطرادات في 
٤‏ شتی فروع الق قد جاء عغوا لرل وعلة عندمابدآيزلف هذا لکتاب الذي جود ورته رتيا لم 
2 يسبق إليه » وراجعه على أستاذه أبي بكر الأنباري »وقد أستغرق منه هذأالحهد خحمسة عشر 
ا وسنری کل ذلك من خلال! الحديث على منهجه في الغريب . 
ولذاأستطيع أن أفول :ان للرجل كتبا كثيرة في فروع اللغة وبخاصة في النحو الصرف والبلاغة 
٠‏ قدفقدت »ولم يصلنا منها شيء › وریا کان تواضع الرجل وحياؤه وعزوفه عن الاعلان عن نفسه 
وعلمه سببافي عدم شهرته > ولذاضاع معظم مؤلفاته وتصنيفاته > کماقل ذکره بین طبقات 
العلماء » ولعلنا نهتدي يوما إلى مخطوطات منسوبة إليه . 


0 منهجه فی : (تفسیر غریب القرآن‎ ٠ ٤ 

٠٠‏ غريب القرآن» للسجستاني ويطلق عليه أيضا : «نزهة القدرب» تناول تفسير الغريب في القرآن 
الكرية :بوره ة مفصلة مرتبة ¢ تفوق ترتیب االخوين للمعاجم اللغوية ¢ فلا عجب أن بطلق عليه 
٠‏ اعام الغريب وصاحبه» كلما جاء ذ ذکره فهر 0 


١‏ )امرجم السابق 
)مرجع السابق 


)مرجع السايق 
1 ) انظر الخصائص ۲/۱ » وهامش ۱۹/۲ ۰ 1٤٤١ ۳٣‏ وآماکن آخری 
0 ) بغية الوعاة 1/ 1۷١‏ . 


۲۹ 


أولا : قد جاء به مرتبا حسب الحروف الهجائية : «الهمزة-الباء-التاء -الشاء -الجيم . الخ» 
بحيث يذ كر تحت الحرف الواحد بهيئته كل ما ورد في سور القرآن الكريم . 

ثانا :لم يقف السجستاني في ترتيب غريبه عند مجرد الترتيب بين الحروف الهجائية » ولكنه ا 
لا هو آدق » فقام بترتيب داخلي بين ما دحل تحت الحرف الواحد من غريب مستعملا تقسيما أعتقد 
أنه لم سبق إليه » وهو التقسيم بحسب حركة الحرف نفسه : 

فالهمزة عنده مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة » الباء مفتوحة أو مضمونة أو مكسورة وهكذا في 
بقية ا لحروف » وسار على هذا النهج حتى نهاية غريبه » ولنأخذ أمثلة على ذلك من غريبه :يقول في 
باب ألهمزة الفتوحة مبتدئا بها فى سورة البقرة : 

ألم : وسائر حروف الهجاء في أوائل السور كان بعض المفسرين يجعلها أسماء للسور » تعرف 
كل سورة با افتتحت به » وبعضهم يجعلها أقساما » أفسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها لأثها 
مبادىء كتبه المنزلة » ومباني أسمائه الحسني وصفاته العليا » وبعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من 
صفاته عز وجل كقول ابن عباس في (كهيعص) :ان الكاف : من (كافنا) ٠‏ والهاء : من (هاد) » 
والياء :من (حكيم) » والعين :(من (عليم) » والصاد :من (صادق) . . ٠.‏ ويبحضي مع الهمزة 
المفتوحة » فيفسر لنا : ۰ 

آأنذرتهم -أندادا- أزلهما الشيطان آل فرعون -آيات - أماني ۔ أیدناه -آبائك ابراهیم واسماعیل 
واسحاق -الأسباط - وهكذا حتى نهاية ما ورد في القرآن من همزة مفتوحة رأی تفسپرها » وهي 

كلمة :ار( من قوله تعالى :قل هو الله أحد 4 
ثم يتتقل بعد ذلك إلى باب الهمزة الضمومة 


. :أي يشبه بعضه بعضا‎ E 


اة Sl‏ سيران -أشربوا في فلوبهم العجل آهل به لعْیر الله ۔ 
ا ا -أجورَهُم . : .الخ » حتى يصل إلى تحر كلمة أوكهاهمرة 
مضمومة وهي لفظ ا من سورة البرو 

ثم ينتقل إلى باب الهمزة المكسورة › فيبدؤه بافظ : 
هر٥‏ :أي أرشدنا ء ويمضي مع هذا الباب في سور القرآن التي أتت فيها ألفاظ بدئت ت بالهمزة 
الملكسورة » فيذ كر لنا :إستوكَّد -إذ -ابلیس RS‏ -إسرائیل اهبطوا مصرا -ادارآتم اتی إبراهیم 


(۱) غریب القرآن للسجستاني ص ۲۷ 
AND‏ 

(۳) غریب السجتاني ص ۲١‏ 

)٤(‏ سورة البروج الآبة ٤‏ ثل أصحاب الأخدودي 
)٥(‏ من سورة فاتحة الكتاب هدنا الصراط الْستقيب) آية 


Ye 


ره بكلمات فاون إني جاعلك لاس إماتا . . . وهكذأ حتى نهاية الألفاظ البدوءة بالهمزة 
لر رة في فوله تعالی ‏ (وانحر') من سورة (الکوش)' . 

الا : وبجوار الترتيب الدقيق بين حروف الهجاء » والترتيب الدقيق بين حر كات أوائلها من 
ٍ لی شم ای کسر تجد ان قد ضسر لی کل ذلك : نرتيا آخر هو الترتيب بين ألفاظ السور في الباب 
اا فإذا أخذنا مثالاعلى ذلك باب الهمزة اللكسورة وجدناه قد استقصى بابها في سورة فاتحة 
الكتاب فذكر ما جاء بها مكسور الهمزة في وله » ففسره وهو قوله تعالى E CD‏ 
البقرة N SSG‏ في وله وهو : «است وق إذ۔ إبلیس - ارهبون ۔ إسرآئيل - 
اهبطوامنها-ا ۔اهبطرام صر -ادارآتم فیها . . ٠.‏ وهكذا إلى آخر ما جاء من هذا الاب في سّورة 
»كم ينتقل إلى سورة آل عمران » فيتابع تفسير الكلمات المكسورة الهمزة : 

بعد أن ينتهي من سورة آل عمران ينتشل إلى الغريب المكسور الهمزة في أوله من سورة التساء » 
د فل ذكره مرتبا في هذا الباب . 

اوغكذا يعابع الباب (الهمزة الكسورة) في بقية السور مرتبة حسب ورودها في المصحف الكريم 
- حتى ينتهي إلى تفسير آخر كلمة في غريبه مكسورة الهمزة . 

وكمافعل في مكسور الهمزة كان قد فعل مع مفتوحها » وتابع منهجه في مضموم الهمزة » وكما 
- فعل في باب الهمزة فعل في باب الباء ثم التاء ثم الثاء »ثم الجيم . .الخ . 

٠‏ رابعا : والسجستاني أخذ في تفسير غريبه وإيراده بظاهر اللفظ » حشى يكون الترتيب ملموسا 
- عند القارىء والباحث » وحثى لايضلاً عن الكلمة القرآئية بين الأصول والبئية الكونة لاء ولذا 
وجدناه قد وضع كلمة (أوزارها) في باب الهمزة ا مفتوحة مثلا » ولم يضعها في باب الواو (وزر) » 
كذلك وضع كلمة (أخدود) في باب الهمزة الضمومة »ولم يضعها في باب الخاء (خدد) وهكذا . 


TT‏ ترتيبها بحسب ظاهرها وهيشتها التي 
جاءت عليها في القرآن مجردة أ ومزيدة »ولم ينح بها النحى الصرفي فيجرد المزيد ثم يرتبه EC‏ 
رتبها بخالها في بابها مراعيا نوع ا حرف الأول وحر کته . 


وهو بهذا یکون قد جمع بين منهجين : 
٠أ‏ منهج الترتيب الهجائي 
.اب منهج ترتيب السور داخل الترتيب الأول . 


۳ )سورة الكوثر الآية ۲ . 


۲٥١ 


فلم يقدم حرفا على آخر إلا بحسب الترتيب الهجائي » ولم يقدم غريب سورة على غريب أخرى 
إلا بحسب ما جاء في المصحف المأثور . 

خامسًا : ونراه قد اكتفى بذكر الكلمة في الترتيب الهجائى مرة واحدة دون أن يكررهاإذا جاءت 
في سورة أخحرى كما هو الحال في :إ6 -إبليس » وغير ذلك کثیر » زأحیانا کان يجمع في المکان 
الواحد بين الألفاظ التكررة وآياتها » فمشلا يقول في تفسير (أوزارهم على ظُهورهم) أي أثقالهم › 
يعني آثامهم وقوله تعالى : #حمَلتا أوزارا من زيتة الوم“ أي أثقالامن حليهم وقوله تعالى : 


r‏ + لر 


حتی ضع ارب آوزارها)" وقوله : ولا تر ر وازرة وزر أحرى 04 . 

ساسا : واستشهد على تفسير غريبه با يقويه من شعر العرب فهو ديوانهم والقرآن نزل بلختهم » 
ولذا وجدنا له كثيرا ما يؤيد تفسيره بالشعر العربي »ليدلل على صدق المعنى الذي أني به وأن العرب 
قد استعملته في جيد قولها » وانظره حينما فسر لفظ (آيات) بعلامات وعجائب » وفسر (آية) من 
القرأن بجماعة حروف . قال : «يقال : حرج القوم بآيتهم آي بجماعتهم ء قال الشاعر : 

حرجتامن‌الئقبين لاحي مثلَنًا باآيتَانزجي اللَقَّاحالمَطافل<“ 

آي بجماعتنا » آي لم يدعوا وراءهم شيعا . 

وحينما فسر كلمة (الأوزار) بمعنى الأتقال » وجمع الآيات التي اشتملت على هذه الادة عقّب 
على ذلك بقوله : «وقد فسر الأعشى أوزار الحرب بقوله : 

ودوت ت ااا رتاخاطولأرخيلأذكور 

“4 ٍ رر‎ E رل ۾ . ۹ ص‎ ٥ o 

ومن دسج داودیحذی بها على اترا لحي عيرافعي ۷ 

آي تحدی بها الإا ٩(‏ 

وحینما فسر قوله تعالی : (فاسقیتاگموه) معتی : جعلناه لكم شرابا استطرد إلى أن الفعل 
(ستقّی) اجرد » و(آسقّی) المزید قد یأتیان بمعنی واحد » واستشهد على ذلك بقول لیر( : 


ےه 


ر سے ۹ ر ow‏ 2 م 4 
سقى قومي بني جد وآسقى نمرارالقبائل من هلال(١‏ 


(1)سورة الانعام ءالاية ۳۹ (۸) غریب السجستاني ص ٠١١۹‏ 

(۲) سررة طه »الآية ۸۷ (۹) من الآية ۲۲ من سورة الجر 

(۳) سورة محمد »الآية )١( ٤‏ غريب السجستاني ص ٠١‏ 

() سورة العام ۱٦٤‏ » والإسراء ٠١‏ ء والزمر ۷ » وفاطر 1۸ () ابیت : دیوانه ٩۳‏ والنوادر ۲٠۳‏ ومائي الفراء ٠١۸/۲‏ 
() البيت في اللان (أيا) قد نسب الى برج بن مسر الطائي . والحجة لابن خحالوية ۱۸۷ » والخصائص ٠۷١ /١‏ 


(۷) دیوانه ۷١‏ واللسان ۷/ ۱٤٥‏ ۱۷۰| ۲ والقرطي في 
تفسير ألاية . 


YoY 


ا وحینمافسر قوله تعالی : «آذنتكم على سء بمعنى :أعلمتكم » استشهد بقول الحارث بن 
: 


ا 


ر EE‏ ا ا ا EL E‏ 
ورآيناه قد فعل مثل هذا عندما فشر كلمة (جُزءً) بمعنى (نصيبا) وبععنى (إناتًا) وقيل (بتات) 
نحیث یقول :«ريقال : أجرأت المرةإذا وَدَّت أنثى» ويؤيد ذلك بقول الشاعر : 

4 ي و و ا 


اإتأجزرأت ااا وت E E AE‏ 
ولو تتبعنا شواهده في هذا المضمار لطال بنا ا لحديث » ولكننا نريد أن نكشف عن منهج الرجل 
وطریقته في تفسیر غریبه . 
سابعًا : ومن منهجه في تفسير غريبه تعمقه في جذور اللغة وأصولها » فما ترك مناسبة لغوية غر 
دون أن يعقب عليها أو يتوسع فيها لغويا وصرفيًا ونحويا وبلاغيا » ومن أمثلة ذلك : 
أنه حینماتکلم عن معن (بصیرة) بمعنی (یقین) ذکر قوله تعالی :ادعو إل الله على 
بصيرة 4 وقال : أي على (يقين) ثم ذكر الآية الأحرى التي وردت فيها كلمة (بصيرة) وهي قول 
الله تعالى :بل اسان على تسه بصیرة)' ثم قال :أي أن الانسان على نفسه عين بصيرة؟ ثم 
استطرد إلى الحديث عن التاء في كَلَّمة (بصيرة) قال : «ويقال :الإنسان بصير على نفسه › والهاء 
دخلت للمبالغة كما دحلت فى علأمة ونسابة » ونحو ذلك“ ) . 
ولک الیر من اّ۲(“ » وقال ‏ معناه : صاحب البر » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه › 
کقوله تعالی :«واسال القرية4'" أي أهل القرية » ويجوز أن يسمى الفاعل وا لمفعول بالمصدر 
أن یکون (البر) في موضع (البا) ٩‏ 1 

٣_وحين‏ تحدث عن معنى (توراة) قال : معناه : الضياء والنور »ثم قال : وقال » البصريون : 
أصلها وور فوعلة بش :وی الزند » وورئ (لغتان) إذا حرجت ناره > ولكن الواو الأولى 
قلبت تاء كما قلبت في (توج) وأصله (وَولج) من (وكج) أي دحل » والياء قلبت ألفا لتحركها 


(1) سورة الأنياء ءالآية ٠٠١١‏ (1)سورة يوسف ٢‏ الآية ١۸‏ 
(۲) غريب السجستاني ص ١٦‏ . (۷) سورة القامة » الآية ١ ٤‏ 
(۳) البيت في الشعر والشعراء : ٠١١‏ (۸) غريب السجستاني ص ٤۳‏ 
)٤(‏ غريب السجستاني ص 1۷ (4) البقرة »الآية ۸۹ 
)٥(‏ الييت : في اللسان (جزآ) غير منسوب لقائل وشكك فيه ابن )۱١(‏ يوسف »الاآية ۸۲ 

ية في تفسیر غریبه ۳۹۲ . )١(‏ غريب السجستاني ص ٤١‏ 


Yor 


وانفتاح ماقبلها ء وقال الكوفيون :توراة : أصلها : (تورية) على (تَقَعَلة) إلاأن الياء قلبت آلف 
.۰ ت ۱ 
لتحرکها وانفتاح ما قبله . 

- وحين حدث عن تفسير (ثترّى) قال : ورا : على وقَعْلاً ء من المواترة وهي التابعة »ومن لم 
يصرفها جعل ألفها للتأنيث » ومن صرفها جعلها ملحقة ب(فعلل) ثم قال وأصل (تثرى) : ةيا 
ادات اتاء من الواو كما أبدلت في (تراث وتباه) » ويجوز في قول الفراء آن تقول في الرفع ر 
وفي | فض تتر » وفي ال أنصب 3 »الألف بدلامن التنويء ") 

» -وحين تحدث عن تفسير «تنوءبالعصبّة» قال :أي تنهض بها» »وقال : وهو من اقلوب‎ ١ 
محناه :أن العصبة لتنوء مفاتحه » أي ينهضون بها ء يقال ثاء بحمله »ذا نهض منه متاقلا رتال‎ 
وإ معناء : مالإن مغاتحه ىء العُصْبَةَ أي قيلهم بشقلها »فل‎ ١ اغراء :ليس هذامن ا مقلوب‎ 
انفتحت (التاء) دخلت (الباء) » كما قالوا : «و يذهب بالبؤس ء ويذهب البو س » واختصاره وء‎ 
بالعصبة »أي تجعل العصبة لنوءّء أي تنهض متتاقلة كقولك :فم بنا »آي :اعلا تقوم‎ 

-وحین تحدث عن (تبیان) قال :تفعال من البيان » قال أبو محمد : ليس في الكلام مصدر 
على وزن (تفعال) مکسور آلتاء إلا حرفا وما :نان وتلق » فإنهما مصدران جاءا بكسر التاء » 
وأا الاسان التي ليست بمصادر على هذا الوزن نحو تيال وتجفاف وتجفاف ر تبراك (اسم 
موضع) فهي مكسورة التاء وسائر المصادر ما يجيء على هذا ا مئال فهو مفرح التاء نو : تمشاء 
وترماء » وما آشبه ذلزی0) . 

۷-وحین فسر حصب جهتم» قال : حطب ‏ جهنم »ثم قال : كل شيء ألقيته في النار فقد 
حصبتها به » ویقال : < حصب جهنم a‏ ب جهنم بالبشية . 

امتا :ومن منهجه أيضسًا التحليل اللغوي والاستطراد إليه لبيان السر في التعبير بلفظ دون غر 
ومن ذلك أنه : 

حینما اراد تفسیر قوله تعالی : لشفا ا4 قال : «أي أصاب شغاف قلبها » كما تقول : 
OG‏ »أي أصاب كبده » ورأسة إذاأصاب رأسه“" »ثم قال مستوفيًا مادة (شغف) والشغاف ٠"‏ 
غلاف القلب » ويقال :هو حبة القلب »وهي علقة سوداء في صميمه وشغفها حبا : أي ارتفع حبه 
إلى أعلى موضع من قلبها »مشتق من : شغاف الجبال »أي روس الحبال »وقولهم : (فلان 
مشخوف بفلانة :إذا ذهب به ا لحب أقصى المذاهي» . 


المر جع السابق ص۹٤ ٠٠»‏ (9) سورة يوسف » الآية ۳١‏ 
() امرجم السابق ص ٦ه‏ () غريب السجستاني ص ٠۲١‏ 
() غريب السجستاني ص ٠۷‏ (۷) ا مرجع السابق ص ٠٠١‏ 


() المصدر السابق ص “٥‏ 


of 


كذلك فعل عندما فسر لفظ (سَلّم) بفتح اللام من قوله تعالى : لرالقوا إلیکم ا ملم ) فقد 
قال في معناها a EE‏ ثم استطرد وراء المادة اللغوية فقال :ولسم ا 
ولسم :شج ر أبضًا + واحدتها اة » والل والسلر را1 * ل ا 
TS‏ :الإسلام والصالح أرد يضًاء والسلم اللو 
ألعظيمة» 


روق 9 


ومن ذلك أيضًا ماذكره من تفسير لخوي لقوله تعالى : «خلفتموني من بعدي» حیث یقول : 
أي أقمتم مقامي خالفين متخلفين عن القوم الشاخصين » وقوله تعالی : و رضوا بان یک ونوا مع 
ا لحوالف)”“ أي مع النساء » ويقال :وجدت القوم خلوقًا » أي قد خرج الرجال وبقى ا 
أبو عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي :قال :1 لوف :إذا كان الرجال والنساء مقيمين » وا لوف : 
إذا حرج الرجال » وبقيت النساء » وأنشد : . . . واي حى خاو ف . 


تاسعا :ومن منهج بن عزيز السجستاني الإشارة إلى آسہاب النزول والحوادث وإالشخصيات التي 
عناها القرآن الكريم » ومن ذلك : 

١-ماذکره‏ عند تفسير كلمة «صعدا» من قوله تعالی :¥ ومن یعرض عر ذکر ره پسلکه عَذابًا 
ص حيٿ فسر :(صعدا) بمعنی (شاقًا) ثم وجدناه يقول : يقال تصعدني ا ال 4 إدأ شق 
علي » ومنه قول عمر رضي الله عنه :ماتمت دي شي ءل ما صي خلب الاح »ومن قول 


ال ار دا ن ني : عقبة شاقة » وقيل : «إنها نزلتَ في الوليد بن المغيرة » وأنه 
ا ملساء ؛فإتابلخ أعلاهالم يترك أن يتش » ذب 
أسفلها »ثم يكلف مثل ذلك . 


۲-ماذکره عند ما تعرض لتفسیر کلمة (ظل) من قوله تعالی : #ظلّل مس الْعَمَام 4“ فقد قال 
في تفسیرها : جمع ظَلَه » وهو ماغطى وستر » وقوله عز وجل :فا صاب رم الا(: 8 
ق ف ا 


(١)سورةالساء‏ الآية ٩١‏ وكذلك ترله تعالى (ويلقوااليكم (7) سورة الجن ١‏ إلاآية ١١‏ 

اسم (النساء ٩١‏ وقرله تعالى «فالقرااللم) (النحل (۷) سورة المدثر ءالآية ١١‏ 

۸ وقوله تعالی اقرا إلى الله ومذ السّلم) (التحل ۸۷) (۸) غريب السجستاني ص ٠١١‏ 
(۳) غریب السجستاني ١۸‏ (4)سورة ألبقرةألاية * أ۲ 
(۳) سورة الأعرأف ٠‏ ألآبة )١( ١ ٠١‏ سورة الشعرا ١إلآية‏ ۲۸۹ 
:43 ألتربة ›ألاية ۸۷ ۲) غريب الجستاني ص ۳۸ 
ات ادرت )را 
آصبح ابیت بیت آل إياس مقشعراو 1 تي حي لوف 


oo 


اسر سے ریو لاسر سے 
. 


۳-ماذکره عندما فسر كلمة (انبعث) من قوله تعالی : إذ انْبََ ت أشمَاها) حیث قال فی 
تفسيرها : «انبعث :الفعل من البَعّث » والائبعات : هو الإسّراع في الطاعة للباعث »ثم فسر 
(أشقاها) : بقوله «وأشقاها هو : فذار بن سالف » عاقر الاق . 

عاشرا :ومن منهجه في غريبه الإشارة إلى اللغات والقراء والفقهاء عند التفسير »ومن ذلك : 

: آنه عندما فسر (أيّان) قال : معناها :آي حین؟ وهو سؤال عن زمان مشل (متی) ثم قال‎ ١ 
. «وإيان» بكسر الهمزة لغة سليْم حکاه الفراء » به قرا (السلمي) : «إيان يبعتٌون‎ 

ارفا ول إلى تفر ون را م ن ا : جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون 

يقال لهما : طور سينا » وطور زيتا بالسريانية ٠‏ ويروي عن مجاهد أنه قال : «تينكم الذي تأكلون 
وزيتكم الذي تعصرون» فذا لخة الكلمة (السريانية) وأسند التفسير الآخر لصاح وهو مجاهد . 

۳ وعندما تحدث عن تفسیر « حصب جَهلّم) قال حطّب جهنم » وكل شيء ألقيته في النار 
فقد حصبته بها » ویقال : حصب جهنم : حطب جهنم بالحبشية »ئم علق على قول من قال :إنها 
بالحبشة » فقال : «قوله بالخحبشية :إن كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية » بلفظ واحد فهو وجه » 
أو أراد آنها حبشية الأصل سمعتها العرب فتطقعت بها فصارت عربية حينئذ » فذلك وجه أبضًا ء وإ 
فليس في القرآن غير العربي”“ . 

وإذا أردنا الاستطراد وجدنا الكثير من كل ظواهر المنهج الذي انتهجه السجستاني في تفسير 
غريبه » ولكننا لسنا بصدد الحص ر آو العد » وإنغا أردنا التمشيل لا ذكرنا ء والتدليل على ماذهبناإليه من 
مظاهر منهجه وطريقته في تفسير هذا الخریب . 


٠١ سورة الشمس الاية‎ )١( 

(۲) غریب السجستانی ص ٤١‏ 

(۳) سورة النحل من الآية ۲١‏ وانظر الغريب ١‏ 
)٤(‏ سورة التين » إلآية ١‏ 

1١ غريب السجستاني ص‎ )٥( 

)0( سورةالانبياء الآیة ۹۸ 

(۷) غریب السجستاني ص ۷۸ . 


ل۲0 


آبو جعفر النحاس المرادي (ت ۳۳۷ هھ أو ۳۳۸٣ه)*‏ 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي »المعروف بابن النحاس النحوي 
الصري »عالم مصري المولد والمنشأ والوفاة » عاش في مصر خلال القرن الثالث الهمجري الذي 
عرف بأنه كان عصر ازدهار علمي في مصر لشيوع العلوم وا معارف فيها يستوي في ذلك علوم 
الشعر والحديث والتفسير وعلوم اللغة » حتى كانت قبلة كثير من علماء العربية الذين وفدوا إليها من 
آمثال محمد ين ي يحيى اليزيدي سنة ۲١ ٤‏ الذي وفد إليها وعاش فيهازمتا » وترك فيها مؤلفاته ومات 
فيها ‏ وأبي علي آحمد بن جعفر الدينوري المشوفى سنة ۲۸۹ه » وعلي E‏ الذي 
جاء إلى مصر سئة ۲۸۷ وهو من شيوخ النحاس . 

وكماعرف بابن النحاس . نسبة إلى عمل أبيه أوجدهلسنا ندري -لم عرف أيضسًا بالصقّار ء 
والنحاس والصفار كلمتان مترادفتان في العربية 7 


وكانت كل من مصر وبغداد في هذا العصر الذي عاش فيه أبو جعفر النحاس قبلة العلماء ء 
E Os‏ في هذا العصر 
O E O TG‏ 
وهو أحد شيوخ أبي جعفر النحاس" E aS‏ 
بغداد أحمد بن محمد بن ولاد » وأخذ عن الزجاج وكان معاصرا لابن النحاس الذي رحل أيضً يضًا إلى 
ا ا بن الأبياري والزجاج ثم 

ابن النحاس إلى مص ) EE‏ 
کک المذهبين البصري والكوفي › SSE‏ نه أدرك أيا من المبرد أو ثعلب » أو أنه 
أحذ عنهما » وفي مص رخذ عن شيخه النسائي وغير.(° E Ba‏ 
I GD OT‏ 
ف ص عنه العلم في مصر وبحضهم جاء من اشرق وبعحضهم من 
لغرب 4 


# انظر ترجسته في : بغية الوعاة TITY‏ تاریخ ابن کشر ۱۱/ ۲۲۲ وابن خحلکان 4 وطقات الزبیدي ۱٤۹‏ ۰ والمزهر ۲/ «ET‏ 
٦‏ رمعجم آلاآدباء /٤‏ ۲۳۰-۲۲۲ ونرهة الالء ۳۲۲ ۳٣١‏ ,الأباء /١‏ ١١٠۔٤١٠‏ 

(1) آنظر المدارس النحوية للد كتور شوقي ضيف ۳۲۸ » ۳۲۹ وتاريخ اللغْة العربية في مصر للد كتور أحمد مخثار ٩۷ » ١‏ ومقدمة إعراب 
القرآن لمقةه الد كتور زهير غازي ٠۲‏ . 

(۳)انظر في ذلك بغية الوعاة 3 ركتاب إشارة التعيين لأبي المماسن اليمني 1٩‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ ٤»‏ ونزهة الآگباء ۲۱۷ 
والبلغة في تاريخ آثمة إللغة للفيروزابادي ۳۲ وبر وكلمان / ۰-9٥9‏ 

۲۲٣ ١ ۲۲۲١ / ۳ إنہاء الرواۃ‎ )۳( 

٠١١ /١ رالإتباه‎ ۳١۲ /١ بغية الوعاة‎ ) 2 

() عة الوعاة ۳٦۲/١‏ 

۲۲۔۱١ مقلامة إعراب القرآن للد کتور زهیر غازي‎ )١( 


Yo¥ 


منزلتهالعىلمية : 

بلغ ابن النحاس في عصره منزلة علمية كبيرة جعلت كثيرا من العلماء يتحدثون عنه » ويذكرونه 
باججودة والحذق ء وقد جاء ذلك متواترا في كثير من كتب المؤرخين وأصحاب الطبقات : فالزييدي 
يقول :كان النحاس واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف » ولم يكن له مشاهدة » وإذا خلا بقل 
جود وأحسن » وله کتب فی القرآن مفيدة : منها كتاب (المعاني في القرآن) وكتاب (إعراب القرآن) 
جلب فيه الأقاويل وحشد الوجوه » ولم يذهب في ذلك مذهب الاختيار والتقليد»(٠‏ . 

وكان متواضعا مع علمه الكبير » طالبًا للمعرفة من أي جهة »وفي ذلك يقول الزبيدي «كان 
لايكبر أن يسأل الفقهاء وهل النظر » ويفتشهم عما أشكل عليه في تأليفاته»“ . 

ونقل السيوطي من سيرته نه «حبب إلى الناس الأحذ عنه » وانتفع به خلق . . كان عالا بالنحو 
صادقًا وکتب الحدیف»" . 

ويقول عنه القضطي :له مصنفات في القرآن منها كتاب (الإعراب) وكتاب (المعانى) » وهما 
کتابان جليلان آغنيا عما صنف قبلهما في معناهما » وکتاب (اشتقاق آسماء الله عز وجل ) وتف 
(آبیات کتاب سیبویه) ولم یسبق إل مثله » وکل من جاء بعده استمد منه»“ وقد ذكر القفطي 
تقييما حستا لكتب ابن النحاس أثبته في كتابه الإنباه » ولم أجد في كتاب القغطي تقييًا ماثلاً لكت 
غير ابن النحاس ° . _ 

وذكر القفطي“ أيضسًا حديتًا لأبي سعيد بن يونس الصدفي في المؤرخ المحدث العالم اللصري 
صاحب تاريخ مصر يتحدث فيه عن أبي جعفر النحاس » فيقول : أحمد بن محمد إسماعيل بن 
يونس النحوي » يكني آبا جعفر ا معروف بابن النحاس » كان يقول في نسبه :(الرادي) «كان عالا 
بالنحو حاذقًا و کتب الحديث عن الحسن بن غليب وطبقته » وخرج إلى العراق ولقي أصحاب المبرد 
وله تصانيف في النحو » وتفسير القرآن » جياد مستحسنة » توفي في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثن 
وثلاثمائة»" . 


مصتماته : 


لأبي جعفر النحاس مصنفات كثيرة » وأهمها ماورد في الدراسات القرآثية »وقد ذ کرت له کتب 
الطبقات كثيرا منها » وسن كرها أولا بصورة ممجملة ثم نفصل منها مايعنينا في دراستنا الحالية أو ماله 
اتصال وثیق بعلم (غریب القرآن ومعانيه وإعرابه) . 


(۱)طبقات الربیدي ۲۳۹ والاباء ۱۰۲/۱ () امرجم السابق ٠٠۲١٠٠١١/۱‏ 

(۲) طبقات الزيدي ١‏ وبغية الوعاة ۳١ /١‏ وانياء الرواة () الإباء ٠٤/١‏ | وحسن اإلنحاضرة ٠٤١/١‏ وبغية الوعاة 
Y/‏ / 

(۳) بغية الوعاة ۳٠٦۲ /١‏ ۷( بض الراجع کرت أن وفاته كانت ستة ۳۳۷ »انظر 

۲٤١ والزبیدي‎ ٠١۳/۱ لباه‎ ١١١ /١ إنباه الرواة‎ 


Yo/ 


ومن هذه المصنقات : 

١-معاني‏ القرآن' . 

۲ الناسخ eS‏ 
٣‏ شرح القصائد التسع المشهورات" . 
٤‏ -إعراب القرآن() 

0 -شرح أبیات سیبویه 
٦‏ كتاب التفاحة فى النحو" . 
۷-القطع و الائتتاف" . 


(9) 


فر اء اللة غ وجل“ : 
4-المقنع في النحو . 
RT‏ 

١-الكافي‏ في أصول النحو'" . 
۲ صناعة الكتاب ' . 

. الاشتقاق'‎ ۴۳ 
E 


وأسند له بروكلمان كتاب (ا جني الداني في حروف المعاني) وقال : وهو (معاني القرآن)*" › 
وهو وهم كما يقول محقتق (إعراب القرآن) لأن كتاب (ا جني الداني) لمؤلف آخر هو الحسن بن 


اقام اراي : 


والذي يعنينامن مؤلفاته هذه .مع تقديرنالقيمتهاالعلمية في فنها- كتاباه :(إعراب 
القرآن) و(معاني القرآن) لصلتهما الوثيقة بعلم (غرب يب القرآن) الذي نحن بصدد التأريسخ 


E 


e 


ولا : منهجه فی کتابه (اعراب القرآن"') 


(1) مخطرط بدار التب (الجزء الأول) تحت رقم ۳۸۵ تفسير ء 
ومصور تحت رقم ۲ ب » مصور بمعهد اخطرطات 
يالقاهرة 1۹ . 

(۲) طبع في القاهرة بعناية أمين ا انمي ٠۳۲۳‏ ه وأعيد طبعه سنة 
۸ , وذکره صاحب الإباه ۱/ ۱۰۲ ہاسم ناسخ القرآن ومنسوخه) 

(۳) له عدة مخطوطات في العالم »وقد ذكره بروكلمان 
۲ » وطبع ببغداد سنة ۱۹۷۳ . 

)٤(‏ حققه الد کتور زهیر غازي وطبع بیغداد ۱۹۷۷م 

(ه) حققه الد کتور زهیرغازي ۱۹۷٤‏ . 

(1) حققه كوركيس عواد وطبع بالمجمع العلمي المراقي سنة 
4 . 

٠‏ (۷) مخطوط بدارالکتب تحت رقم ۱۹۸۲۹ب »ونسخه صورة 

بالدارایضاء ۱۹۷۰ ب » وثاللة مخطوطة رقمها ۲٠۴۳۷۵‏ ب 

ومصورة عن السابقة » ومخطوطة في مكنبه كوبريلي زادة 

بالأستانة وعنها صررت النسختان السابقتان : ۱۹۷۰ › 

٥‏ ب 


۲٤٣١ والزبیدي‎ ۰ ٣١١ /١ (۸)الانباه‎ 

(4) وموضوعه ا لحلاف بين البصريين والكوفيين (الزبيدي ٤٠١‏ ) 

(۱۰) ذکره الزبیدي ۲۲۰ والانباه ۱/ ۱٠۵‏ 

(۱۱)الاإتباه ۱۰۳/۱ وشرح شواهد المغتي ۲۷۲ . 

(۲) الإتباء ٠٠۴‏ ونهاية الأرب للنويري ٠١١ /١‏ 

)لباه ۰۳/1 

۳٠۲ /۱ بغية الوعاة‎ )١( 

۲۷٣/۲ بروکلمان‎ )۱٩( 

() ويبدو أن اشتراك أبي جعفر النحاس وأبي القاسم صاحب كتاب 
(ا تى الداني) في لفظ (الرا دي) هر الذي آشکل على بروکلمان 
فنسب الكتاب إلى النحاس وتبعه سركيس عواد في ذلك . 

(۱۷) لهذا الكتاب نسخ مخطوطة كثيرة بعضهاتام كامل وقد 
حصرها الحقتق وأشار اليها » وأتخذ احداها (أمّا) أو أصلا قابل 
عليه بقيمة النسخ » وبعضها ناقص استعان به إذا أحوجته 
الضرورة لذلك »وقام بتحقيتق الكتاب على أكمل وجه وأوفاء 
وأقه ء وطبع الكتاب تحت آشراف رئاسة ديوان الأوقاف (احياء 
التراث الاسلامي) ببخداد ۱۹۷۷م 


حسب ما في أيدينا من المصحف الشريف » وفي كل سورة رتبت الآيات » فلا تذ كر آية قبل سابقتها 


مالم یکن بها شاهد أو استشهاد . 
ولو نظرنا الى منهج الرجل لوجدناه قد مسك بخصائص ثابتة لمنهجه فى هذا الكتاب 
وشن ولك : 


أولا : مجاوزة الإعراب الى قضايا نحوية أوسع 

فأبو جعفر النحاس لم يجعل كتابه هذا مجرد كتاب للإعراب ءيقوم على بيان موقع الكلمة 
وکغی بل جاوزإعرابه الكلمة الى ما يشير الى قضية أو قضايا أكبر قد يقف أمامها ا معرب ويحتاج 
الى شرح وبسط »ومن ذلك : 

١‏ ما ذکره حول عراب قوله تعالی :فان لم تفعلوا وکن تَمَعَلوا ٩‏ حیث لم يتف بقوله :إل 
الفعل (تفعلوا) جزم (بلم) »بل قال : 

يقال كيف دخلت (إن) على (لم) ولايدخل عامل على عامل؟ فالجواب :أن (إن) هنا 
غير عاملة في اللفظ » فدخلت على (لم) كما تدخل على الماضي » لأها لاتعمل في (لَم) كما 
لا تعمل في الماضي » فمعنى :إذلم تقعلوا؟ :إن تركتم الفعغل . قال الأحفش سعيد : فح" 
بها الحركة » كماحذفت التنوين من الأسماء"" » وقال غيره : جزمت بھا“ » انها أشبهت 
(إن) التي للشرط » لأئها ترد المستقبل الى الماضي كما ترد (إن) » ف تاج الى جواب فأشبهت 
الابتداء ء والابتداء يلحق به منه الأسماء الرفع ٠‏ (وهو أولى بالأسماء) » فكذا حذف مع 
2 

۲ -وفي قوله تعالی : ولاتشتروا بآياتي كَمنًا فللا وإيّاي افون . ولسوا ال بالباطل 

يقول في الإعراب : 

«ولاتلېسوا) 


. ۲٤ البقرة‎ )1( 

(۲) يريد أن الأصل قبل دخول (لا) هو : «رجلً في الدار؛ فلما قلت : لارَجل في الدار حذفت حركة الرفع وحذفت التنوين معا . 
() آي (بلم) 

. ٠٠١١ /١ التحقيق‎ )٤( 


۲۹۰ 


نھی » فلذلك حدفت منه النون و( ) مول به » و(بالباطل) حمض بالباء . (وتکتموا) 


ا و 


(لاتشتروا) فيعرض لقضية أوسع وهي جعل (الواو) ليست للعطف وأنغا هي (واو) المعية » فيقول : 


«وإن شئت كان جوابًا للنهي“ في موضع نصب علي إضمار(أن) » والتقدير : لایکن منکم أن 


4A» 


تشتروا ود E‏ 


وعرض لا هو أوسع في هذه القضية من الخلاف بون البصريين والكوفيين > حیث یری الکوفیون 
إن الفغل مد ارا الحية لبي منوا( ان) مغتحرة افا هز تندوب عامل قوي هو 


الخلاف' ف فيقول : 


«الكوفيون يقولون :هو منصوب على الصُرف » وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما 
TT e‏ » فنصب بها کمال قال : 


r E 


r 


e ۶‏ :امول حبرم 


EV ES ECE 


ولایحبوتکم € يتعرض بجوار الإعراب لأمرين 


هامين في القضية النحوية وهما :التَمُريق بين (ها) ر(أولاء) والفصل بالضمير وبغيره »وآراء 


العلماء في ذلك » فيقول : 


ازعم الفراء أن الحرب إذا جاءت باسم مكني » » فأرادت التقريب فرقت بين (ها) وبين الاسم 
Our SS‏ أين أنت؟ فيقول : ها آنا ذا » ولايجوز هذا عنده إلا 
فى التقريب والمضمر » وقال أبو اسحاق : هو جائز في المضمر والمظهر إلاآنه في المضمر أكثر › قال أبو 


غمر بن العلاء ا 
ها أنت :الأصل فيه : (أنتم » بهمزتين بينهما ألف »قال : 
آآنت آم ام سان 
ثم ثقل فأبدلوا من الهمزة(هاء)“ . 


)١(‏ يريد بذلك أن التقدير :ولاتشترواباياتي ثمنا قليلامع 
کتماتکم احق » وبذاتكون وأو المعية قد وقع ما بعدها جوابا 
لهذا النهي فيكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضورة وجوبا 

(۲) وفى هذا التقدير الذي أتى به يتمسك با قاله البصريون من آن 
هذا الأسلوب مبنى على ساس عطف مصدر موجود على 
مصدر متوهم «أي لایکن منكم شراء وتمان للحق؛ 

(۳) وانظر ما ذكراه في كتابنا :تاريخ النحو وأصوله حول عامل 
اللخلاف او الصرف عند الكوفيين في باب العامل النحوي بين 
البصربين والكوفيين . 


. 11۹/١ التحقيق‎ )6( 

)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي : ديوان أبي الأسود ۲۳۳ » والخزانة 
۳ ب والكتاب ٤۲٤ /١‏ » وانظر معاني القرآن للقراء 
۱ ۱۱۵ وتفسیر الطېري ۲٣۵۰۹۸۰۵‏ ۲۲۲۰ . 

() آل عمران ۱۱۹ 

(۷) قطعة من بيت لذى الرمة وتمامه : 

أيا ظبية الوَعّساء بْنَ جلاجل وبين الغا آم انت آم أم الم 

انظر : دیوان ذې الرمة 1۲۲ والکتاب ٠٠ 1٩4۲٠١١١‏ 

. ٦١ ۳٦۰ /۱ التحقیق‎ )۸( 


٤‏ -وفي قوله تعالی : يريد الله ليبن لكُم»" يذ كر المعنى ثم الإعراب وآراء العلماء فيه طبقًا 
للمعنى المراد فيقول + ˆ 

«أي ليبين لكم أمر دينكم » وما يحل ومايحرم عليكم » وقال بعد هذا : «يريد الله أن يخفف 
عنکم » فجاء هذا (بان) والأول باللام » فقال الفراء :العرب باللام على معنى (كي) في موضع (أن) 
فی (أردت وأمرت) «فيقولون :أردت أن تفعل وأردت لتفعل لأنهما يطلبان المستقبل > ولايجوز : 
ظننت لتفعل » لاك تقول :ظننت أن قد قمت »قال آبو إسحق :وهذا خطأً » ولو كانت (اللام) 
معنى (آن) لدخلت عليها لام أخرى » کماتقول : جئت کي تکرمني ثم تقول : جئت لتكرمني › 
Os‏ 

ردت لكيما يعْلَم الناس آنّها سراویل فیس والوفود شهو ۲ 

قال : والتقدير :راد به ليبين لكم قال آبو جعفر : وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض القراء 
لام (ن) » وقيل :المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم مثل «وأمرت لأعدل بيت . 

وقد غلب النحو على أبي جعفر بالطبيعة فملكته نحوية » وكتابه هنا إعراب القرآن » ولاشك أنك 
ستلحظ ما أشرناإليه ومثله في كثير من إعرابه على مدى آي الذكر الحكيم تعرض فبه إلى قضايا 
الحو واللخة والخلاف بين البصريين والكوفيين في العوامل والمصطلحات والأخحذ من الإعراب 
وسبل الاشتقاق وصيغ الجموع والترتيب بين الفعل والفاعل والخلاف حول (ما) النافية وعملهاء 
وا لحلاف في (أي) اموصولة وغير ذلك من القضايا التي تعرض لها في إعرابه . 

ثانيا :ا لحرص على ذكر المعنى بجانب الإعراب . 

ولم يكن آبو جعفر النحاس مجرد معرب ٠‏ بل إن كتابه (إعراب القرآن) من صميم كتب (معاني 
القرآن) أيضا » فهو حريص كل ا لحرص على أن يكون الإعراب متسقًا مع المعنى الراد ء وأن تكون 
القراءات التى يسندها إلى قارئيهامحققة لعان لانخالف النسق القرآنى » ولوتصفحنا كتابه هذا 
لوجدناه حافلاً بذ كر ا معاني بسجوار الإعراب لإمان الر جل بالصلة اللغوية بين الإعراب والعنى » ومن 
ذلك : ۰ 

١-ماذكره‏ من تفسير ومعنى مقتديا بتفسير السابقين في قوله تعالى : فلا اهبطوا مها 
جميعًا)“ فقد ذهب إلى التفسير بعد ذكر الإعراب فقال : 


. ۲٣ النساء‎ )1( 

() انظر :الكامل للمبرد ٤٥1/١‏ » وقد نسب إلى قيس بن سعد » وإعراب القرآن المشسوب للزجاج ٤۹۷‏ وامغصص لابن سيدة ٠١ /١۷‏ وفي 
المرجع الأحير لم ينسب لقائل 

. ٠١ الشوری‎ )۳( 

۳۸ البقرة‎ )٤( 


1Y 


«(وزعم الفراء :أنه يقال : إنغا حوطب بهذا آدم ب وإبليس بعينه » ويعني ذریته › فکأنه خاطبهم 
كما قال :«قالقا تيتا طائعين»'' أي :تيتا با فينا » وقال غير الفراء : ايكون مخاطبة لآدم عليه 
SO ae lS N E‏ 

ضم إليهما في الخاطبة»" . 

٣‏ -وفي قوله تعالی :ولائ منوا إلا لمن بع دینکم قلإ الھدی دی الله آن یؤتی آحد مل ما 
أوتيتم تم او یحاجوکم عند کمچ »يول :قال أبو جعفر : هذه الآية من شكال ما في السورة وقد 
ذكرناها » والإعراب يبينها . فيها أقوال :فمن قال :إن في الكلام تقديًا وتأخيرا » فإن المعنى : 
ولانؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلامن تبع دينكم » وجعل اللام (لمن) زائدة فهو عنده استثناء 
ليس من الأول » وإلالم يجز التقديم . 

ومن قال :المعنى على غير تقديم ولاتأخير » جعل اللامم أيضًا زائدة أو متعلقة بمعصدر »أي 
لاتجعلوا تصديقكم إلا من تبع دينكم بأن يؤتى أحد من العلم برسالة النبي بيا مثل ما أوتيتم 

وتقدير ثالث :أي كراهة أن يؤتى أحد مشل ماأوتيتم . وقال الفراء : يجوز أن يكون قد انقطع 
کلام عند قوله «الآ من تبع دينكم» ثم قال محمد لا «فل إن الهدى هذى اللّه» أي : أن البيان بيان الله 
أن يؤتى أحد مل ما أوتيتم » أي بين آن لاإيؤتى أحد مثل ما أوتيتم تم » وصلحت (أحد) لان (آن) ععنی 
رک مثل : ایبین الله لکم أن تَضلٌوا» آي :ان لاتضلوا»“ . 

۳ -وفي قوله تعالی : لإ الذين كقروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا أن قبل توبَت هم وأولئك هم 
الضسًالّون) يشير إلى أنه د ذكر في كتابه (معاني القرآن) أقوال كثيرة في معنى الآية ٤‏ ولكنه 
لايبخل بذكر المعنى مرة خرى هنا مع ذك ر آراء من سبقوه فيها فيقول بعد الإعراب :وقد قيل ايض 
فيه :أن المعنى :إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تويتهم عند ا لموت .قال أبو 


ہے ۵ سر اک 


جعفر :وهذاالقول حسن » كما قال عز وجل :«وليست التّوبة للذين يعمَلون اسنات حى إ6 


حضر أحدهم الموت قال إن ثبت الآن» » وقيل : لن تقب ل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا ء 
ET‏ . 


مز ۾ e‏ 9و 


٤‏ في قوله تعالى : كنتم حَيرأمّة حرجت للتاس)” "نراه عزج بين الإعراب وا معنى 
ویربط بینهما » فقول : يجوز أن تكون الكأف في (كنتم) زائدة أي :أنتم خير أمة وأنشد سيبويه : 


(1) 7 r 2ے‎ < f. 
وجيران تتاگانوگراما‎ news mG Hasa 
2 ا‎ 
۱۸ النساء/‎ )۸( ١١ قصلت‎ )1( 
٠٣١ ١ ۳٣۰ /۱ التحقیق‎ )۹( ١٠١١ /١ التحقيق‎ )۲( 
۱۱۰ آل عمران ۷۳ (۱۰) آل عمران‎ )۳( 
البپت للفروزدق وصدره : فَكَیْف إذا رایت ديار قوم‎ )۱۱( ٠۷١ النساء‎ )٤( 
وانظره في دیوان الفرزدق ۲۹۰ » وکتاب سیبویة ۱/ ۲۸۹ وشره‎ ٣٤٣١ ۳٤١ /۱ تیقیق إعراب القرآن‎ )٥( 
الشواهد للشنتمري ۱/ ۲۸۹ وانخرانة٤ / ۳۷ » ۳۹ وبعضهم‎ ٩۰ آل عمران‎ )٩( 
)٤١ مصورة بدار الكتب تحت نة لجرير (شرح أبيات سيبويه لابن ص‎ ٤٦ معاني القرآن لابن النحاس ورقة‎ )۷( 


رقم /۹٦٦۷‏ (ب) 


۳ 


ویجوزآن يكون المعنى كلتم في اللوح امحفوظ خير أمة »وروی مون جن سره ة الأشجعي عن 
أبي حازم عن أبي حريرة اعم یرآ ارت لاس قال :تجرون الناس في السلاسل إلى 
الإسلام » فالتقدير على هذا(كنتم خير أمة) وعلى قول مجاهد ES‏ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقيل : إنما صارت أمة محمد اة حير أمة ؛ لأن المسلمين منهم أكثروا 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى :وقيل i‏ 
نبي ا( خير الناس قرني الذين بعثت فيه(۱٩‏ . 

٥‏ -وفي قوله تعالی :يا ا بها اَذ ین آمنوا لاش خذوا بطانة من دونگُم) يعرج على المعنى 
ويزجه بالإعراب »فيقول : 

«قال الضحًاك :هم الكفار والمنافقون» » قال أبو جعفر : فيه قولان :أحدهما :«من دونكم» 
من سواكم . قال الفراء : «ويعملون عملا دون ذلك»“ أي سوى ذلك «والقول الآخرَ : لاخذوا 
بطانة من دوتكم في الستر وحن المذحب » وهذًا يدل على أنه يجب على هل السنة مجانبة أهل 
الأهواء ء وترك مخالطتهم ؛ لاهم لايتقون في التلبيس عليهم » قال الله عز وجل : لايالونكم 
ا ودوا ماعنتّم 4 إلى آخر E‏ 

ولو عتا ك لآب عاآورد ين التحاس لاإعراب لوجدنا فيه مايشير إلى العنى إشارة امل 
واضحة ٠أ e GE ECE‏ 
وماذ کر کان مجرد أمثلة دون نظر إلى حصر أو ترتيب . 

ثالنًا : التعرض لأسباب النزول دون الإكثار منها : 

وهذا عا يقتضيه كل من الإعراب والمعنى ؛ لآن الآيات يقترب فهمها من أذهان الناس إذا ارتبطت 
بسبب نزولها » وفي بيان سبب النزول يزول كثير من الصعاب التي يواجهها سامع القرآن وقارؤه 
EI N DI‏ 
کان يخشى من كثرة ذكر أسباب النزول حتى لايطغى ذلك على الإعراب والمعنى » وحتى لاينقلب 
كتابه من كتاب إعراب للقرآن مرتبط بمعانيه إلى كتاب قصص وأحداث » ومن ذلك الذي ذكره : 

١‏ ما جاء في قوله تعالی : (وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنُوا باّذي انل على الّذين آمنوا 


yy‏ ر 


وه التهار واكفرو! آخره لعلهم پرجعون) بعد ذکر الإعرآًب قال : 


(١)انظر‏ سنن أبي داود (السنة) حدیث رقم ۲٠٥۷‏ :(خيرآمتي) (۵) آل عمران ۱۱۶۸ 
وفيض القدیر ۳/ ۲٠۲‏ ومعجم الحديث لو نسنك / ۳۷۲ )٩(‏ آل عمران ۱۱۸ 
(۲) التحقیق ۱/ ٣۵۸/۳١۷‏ () التحقیق ۱/ ۳٦۰۰۳٣۹‏ 
(۳) آل عمران ۱۱۸ (۷) آل عمران ۷۲ 
)٤(‏ الانبیاء ۸۲ 
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«ومذهب قتادة أنهم فعلوا هذا ليشككوا المسلمين » وروي عن ابن عباس قال : نظر اليهود إلى 
النبي اة يصلي الصبح إلى بيت المقدس قبلتهم فأعجبهم ذلك > ثم حولت القبلة في صلاة الظهر 
إلى الكعبة › فقالت اليهود : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار » يعنون صلاة الصبح حين 
صلى إلى بيت المقدس » واكفروا آخره » يعنون صلاة الظهر حين صلى إلى الكعبة لعلهم يرجعون 
إلى قبلتک ۲( 

۲ - وفي قوله تعالی : إن الّذین كَمَرُوا بعد إعانهم م ازدادوا کقرا ن تقل توبتهم)" بعد آن 
ذكر الإعراب والمعنى - وقد آشرن إليه فیما سبق - كرض لسبب النزول مستندا إلى آراء من سبقوه 
فقال : 

«حدثنا على بن سليمان » قال حدثنا أبو سعيد السكري » قال حدثنا محمد بن حبیب › قال 
حداثنا محمد بن المستنير وهو (قطرب) في قوله جل وعز : إن الذين كرو بعد إعانهم ثم ازدادوا 
قران ثقبل تَويشهّم وقد قال الله جل وعز في موضع آخر : وهو الذي يقبل الشوبة عن 
عباده 4" . فهذه الآية في قوم من آهل مكة قالوا : نتربص لحمد ب ريب المنون » فإن بدا لنا الرجعة 
رجعنا لی قومنا» فأنزل الله جل وعز :5إ الَذين مروا بعد إمانهم ثم ازدادواكقرا لن قبل 
تويتهم€ أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون علّى الكفر » فسمًاها توبة عير مقبولة ؛ لأثه لم يصح من 
القوم عزم » والله جل وعزيقبل التوبة كلهاإذا صح العزم» . 

٣‏ -وفي قوله تعالی : (ولقد صدقکم الله وعد إذ تحسولهم بإذنه حى إا قشلتم وتتازعتم 
في الآمر وعصيم ص بعد ما آراكم ماُحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآحرة ثم 
مرکم هم یلیم ولقد عقا نكم ولهذ كنل على ال مومنين)" تعر ض اسب ب التزول 
بعد الإعراب حيث يقول : 

«في هذه الآية غموض في العربية » وذاك أن قوله جل وعز :لثم صرفكم عنهم) ليس بمخاطبة 
للذين عصوا » وإغا هو مخاطبة للمؤمنين » وذلك أن النبي اة أمرهم أن ينصرفوا إلى ناحية الجبل › 
ليتحرزوا » إذا كان ليس فيهم فضل للقتال . لولقد عفاعنكم) للعاصين خاصة وهم الرماة » وهذا 
- في يوم أحد كانت الغلبة بدء للمؤمنين حتى قتلوا صاحب راية المشركين » فذلك قول الله تبارك 
وتعالى : (ولقد صدقكم الله وعده) فلما عصى الرماة النبي بل » وشغلوا بالخنيمة صارت الهزية 
عليهم » ثم عفاعنهم » ونظير هذا المضمر «فانزل الله سكيتة عليه) آي على أبي بكر 
الصدیق » قلق حتی تیین له رسول اله کک فسکن وده بجنود لم روما ء للنبي ل . 


۱٣۲ آل عمران‎ )٥( ٠٤١ /١ التحقیق‎ )1( 


(۲) آل عمران ٩۰‏ () التوبة ٤٠‏ 
(۳) الشوری ٥‏ (۷) التوية ٤١‏ 


٣۵۱ ٠٣٣١ /۱ )تعقیق اعراب القرآن‎ ٤( 
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ld aE في الآية التالية لما سبقت وهي قوله تعالى‎ ٤ 
يذعو کم في حرام قائابکم َا بم لکیلا روا عل ماقَتكم وما أصابکم والله خبیر‎ 
o E 0) لون‎ 
: تعالی :فأثابکم غمًا بغم لکیلا تحزنوا على ما فاتکم) » فیقول‎ 

لا صاح صائح يوم أحد :قتل محمد اة زال غمهم با أصابهم من القتل والجراح لغلظ ما 
وقعوافيه » وقيل : وقفهم الله عز وجل على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم » وقيل ایم ا 
عَم الكفار كما غموكم لكيلا تزنوا ما أصابكم دونه»؟ . 

ولو تتبعنا تلك الظاهرة المنهجية في تأليف (إعراب القرآن) لوجدنا منها - كما قلنا الكثير ء ولکنه 
قليل بالنسبة إلى الظواهر المنهجية الأخرى . 

رابعا :ذكر القراءات وتخريحها : 

ومن منهجه أيضا ا لحرص الشديد بجانب الإعراب والمعنى - على إثبات القراءات ونسبتها إلى 
أصحابها وتخريجها وما يترتب علبها من إعراب » وهذا واضح شائع في كتابه فما ترك لفظا وردت 
فيه أكثر من قراءة إلاوذكرها وخرجها وأسندها ء وفيه دلالة واضحة على علم الرجل بالقراءات 
وأصحابها » ومن ذلك : 

١-قوله‏ تعالى :يسا لوك عن الشهر ارام قتال فيه" » فقد استعرض فيه آبو جعفر 
النحاس القراءات التي وردت في الآية الكرية » وذكر أصحابها وخرجها فقال : 

اوفي قراءة عبدالله : (عن قتال ف , ۰ 

وقراءة عكرمة :(عن اهر ا حرام قل فیه)* بذ بغیرآلف »› وکذا ق 
الأعرج :(ويسالوتك) بالوأر» . “ ° 

ثم ذكر القراءة السبعية وهي :(عن الشهر الحرام قال فيه) بجر (قتال) وقد قرأ بها القراء السبعة > 

وقال ابن النحاس فيها : 

«قال أبو جعفر :ا لخفض عند البصريين على بدل الاشتمال » وقال الكسائي :هو مخفوض على 
التكرار »أي عن قتال فيه » وقال الفراء :هو ممخفوض على نية (عن) » وقال أبو عبيدة هو مخفوض 
على الجوار. ‏ ˆ 
(۱) آل عمران ۱٣۳‏ 
(۲) تحقیق اعراب القرآن ۰/ ۳۷۰/ ۳۷۱ 
()البقرة ۲1۷ 
)٤(‏ بقصد عبدالله بن مسعود » وقد قرأ بها أيضا :الربيع وابن عباس والأعمش وعكرمة » انظر معجم القراءات DS‏ 


. قرأ بها عكرمة وعبدالله بن مسعود أيضا والمرجع السابق‎ )٥( 
۲١۸ /۱ إعراب ما من به الرحمن‎ )( 


۲٦ 


قال أبو جعفر : لايجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل » ولافي شيء من 
الكلام » وإغا ا لجوار غلط » وإغا وقع في شيء شاذ » وهو قولهم :هذا جحر صب خرب ٠»‏ والدلیل 
على أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان جحرا ضب خربان › وإنغا هو بمنزلة الاقواء ولايحمل 
شيء من كتاب الله عز وجل على هذا » ولايكون إلا بأفصح اللغات وأصحها › ولايجوزإضمار 
(عر) » والقول فيه آنه بدل » وأنشد سیبویه : 


در ر م 


IEE TE EE EREY فمَاكانقيس‌هلكه هلك واحد‎ 

فأما (قتال)" بالرفع فغامض قى العريية + والعنى فى يسالونك عن الشه رآ لرام اجار فال 
e‏ ر 

ا E a‏ 
عليها » وإن کان حرف اا 

۲ وفی قوله تعالی :أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال : نى يحي هذه 
أ له بد موتھا قامات الله مات عام ثم بعک قال کم لبذت قال لفت يما أو بض يوم قال بک لفت 
سا عام انظ إلى طعامك وشرابك لم يسه وانظر إلى حمآرك) . أعرب اب نالنحاس آلاية 
الكرمة إلى قرله تعالى : لإفانظر إلى طعامك وشرابك لم ست . 

ثم عرج على القراءات الواردة في قوله یسه بعد أن ذكر معناه قائلاً : 

ا OTE‏ :لم تخيره السنون . من قراً :للم يَستّه وانْظْر بالهاء في 
الوصل قال أصل (ستة) :ته » وقال : (ستيهة) في التصغير كما قال : 


@ م را صے صر ګِ سرف ر 
۷¢( 


uue ا‎ 


ومن قراً :لم بسن وار قال في التصغیر :(سنية) وحذف الاأف للجزم » ويقف على 


رس سب 


الهاء » فيقول : (لم يَسلّه) تكون الهاء لبيان الح ركة » وقرأً طلحة بن مصرف ا 


التاء فى السين' 8 

(1) البيت لعبده بن الطبيب ٠‏ انظر كتاب سيبويه /١‏ ۷۷ وشرح (۷) البيت :لسريد بن صامت وعجزه :(ولكن عَرايا في الستين 
القصائد السبع لابن الأنباري ٤١١‏ الجوأئج) معاني القرآني للفراء ٠۷۴/١‏ . 

() قرأ به الأعرج وحده (معجم القراءات )١١۷ /١‏ (۸) قرأبها حمزة والكسائي » والفعًّل على قراءتهما معتل الآحر 

(۳) دیران امریء القیس ٤‏ ۲ والکتاب ۱/ ٣٣١‏ (یستى) انظر معجم القراءات ۱/ 1۹۹ 

٠۹۹ /۱ انظر تفسیر القرطبي ۳/ ۲۹۲ ومعجم القراءات‎ )۹( ۲٣۹۰ ۲۵۸۰ ۲۵۷ /۱ تعقیی عراب القرآن‎ )٤( 

(۵) البقرة ۲٥۹‏ (۱۰) تحقیق إعراب القرآن) ۲۸٤ /١‏ ء ۲۸۵ 

)١(‏ قرأ السبعة باثبات الهاء وصلا ووقفاعدأ حمزة والكسائي 
ا في الوصل 


1¥ 


٣‏ -وفي قوله تعالی : واوا الله الذي تساءَلون به والأرحام)" عرّج على القراءات في الآية 
على قوله تعالی (تَساءلُون) وقوله : و(الأرحام) . 

أماعن قوله (تساءلون) فقال : #واتقوا الله الذي تَسّاءلون به : هذه قراءة أهل المدينة؟» 
فإدغام التاء في السين . وقراءة" أهل الكوفة :ساون به) بحلًف التاء » لإجماع تاءين › ولأن 
العنی يعرف » ومثله : لإ تلقوته بألستت 04 . 

وأماعن قوله :(والارحام) »فقال ٠‏ 


فاللومقربتتهجوا ‏ فافعَبافمَاب ك والآام مر عَج 

وقال بعضهم : (والأرحام) :قسم » وهذا خطأ من المعنى والإعراب .ثم استطرد إلى فساد 
تقدير القسم » واستشهد ما ورد عن رسول الله َة من الحديث . 

وأبو جعفر النحاس كما قلنا عالم بالقراءات ومولع بالإعراب > ولذا وجدناه لایذ كر قراءة حتی 
يخر جهاإعرابيًا ومعنويًا ء فيبين درجة استحسانها وقوتها وضعفها وتلك ظاهرة فاشية في منهجه 


خامسا :الاستشهاد بالشعر العربي : 


وكان أبو جعفر النحاس عالًا نحويا فإذا جمع شوارد اللغة وقوانينها وتقعيداتها » واعتمد على ما 
وصل إليه السابقون وما استشهدوا به على كل قضاياهم › فلیس عجیبا أن نری فی کتابه هنا مات 
الأبيات من الشواهد الشعرية منه ما سبق إليه فى كتب الغابرين » ومنها ما ذکره هو مستشهدا علی 
صحة ما توصل إليه أو أراد إثباته > والمطلع على کتابه (إعراب القرآن) یری سيلا جارتًا وکا هالا 
من هذا وذاك يطول الحديث بنا إذا نحن استطردنا إليه » ويكفى تمشيلاً وتدليلاً على ذلك ما أوردته من 
هذه الظاهرة ضمن الظواهر ا لمنهجية السابقة التي وفيتها مثيلاً وتفصيلاً ‏ ولعل الأيام تجود علينا يمن 
يتسع وقته لدراسة الشاهد الشعري في كتاب (إعراب القرآن) لابن النحاس . 
() التاء ١:‏ 
(۳) قرا بها نافع وابن کثیر وأبو عامر وأبو جعفر ویعقوب وخلف (معجم القراءات ٠٠۳/۲‏ ومرجعه . 
(۴) قرأ بها الكسائي وحمزة وعاصم . 
() التور ١١‏ 
)٥(‏ البيت مجهول القائل » وانظره في الكتاب 1 والتزرانة FFA /Y‏ 
(1) تحقيق إعراب القرآن 4A4‏ 41 


A 


سادستًا : استناد منهجه إلى آراء السابقين ونتاجهم : 

وابن النحاس يعتبر نفسه وعلمه حلقة من حلقات البحث النحوي »تقوم على ما سبقها من 
نتاج عقلي لاأساتذته الذين سبقوه » وتهيىء الأذهان لحلقات قادمة في دراسة لاتنقطع للغة والنحو 
ما دام القرآن قائمًا » ولخته العربية منطوقة » ولذا لاتراه في مصنفه إلامستندا إلى آراء الأعلام من 
سبقوه من المدرستين البصرية والكوفية الذين نبغوا في النحو والصرف واللغة والأدب والقراءات 
وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي .تولدت على أيديهم » وكان أهمها علوم القرآن الكريم . 

وكان الرجل أميتًا في نقله عنهم والأحذ من مصنفاتهم » وذكر آرائهم › ومناقشتهم فيما قالوا ء 
فأخذ وأثبت وحاور وقوى وضَعف في أسلوب علمي ينم عن قدرة في التأليف والتصنيف وعبقرية 

وإذا اطلعت على كتابه هذا (إعراب القرآن) وجدت آراء هؤلاء العلماء من أمثال سيبويه وأبي 
عمر بن العلاء والأحفش ويونس وقطرب وأبو عمر الحرمي وابن الأعرابي والمازني وأبي حاتم 
السجستاني والمبرد والزجاج وا-خليل بن أحمد والفراء والكسائي وتلاميذهم . 

ويبدو لك استناده إلى ما جاء في كتب السابقین ککتاب سیبويه > وكتاب العين للخليل والمسائل 
الكبرى لسعيد بن مسعدة › ومعاني القرآن للفراء وكتاب المصادر في القرآن والمقصور والممدود 
وكلاهماللفراء أيضًا » وكتب أبي عبيد القاسم بن سلام ومعاني القرآن للزجاج » كما آخذ من كتب 
تلاميذهم وكتب المعاصرين له . 

واستند في کتابه (إعراب القرآن) إلى آراء المفسرين وكتبهم وفي مقدمة ذلك تفسير الطبري" . 

وكتابه (إعراب القرآن) ثروة قرآنية نحوية تجمع آراء البمصريين والكوفيين وردودهم 
ومصطلحاتهم وأوجه الخلاف بينهم » وهو في حاجة شديدة إلى دراسة متأنية بعد أن قام الأستاذ 
الدكتور غازي بتحقيقه وإظهاره إلى عالم النور في ثوبه الجديد . 
ثانا : منهجه في کتابه (معاني القرآن) : 

مخطوط هذا الكتاب موجود في دار الكتب المصرية في مجلد واحد » يبدأمن أول سورة الفاتحة 


وبنتهي في آخر سورة (مريم) » ومعنى هذا أن امخطوط به نقص أو ضياع وليس له نسخ أخرى في 
دار الكتب أو في غيرها"' . ) 


(1) انظر في هذه الظاهرة ما ذكره ا لحقق تفصيلا في الفصل الثاني من دراسته التي سبقت التحقيق ٥۸-۴١ /١‏ 

(۲) انظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات الدحوية ۲٠١‏ 

(۳) وقد وهم بروکلمان فأثبت له کتاب (اجنې الداني في حروف العاني) وقال : وهو (معاني القرآن) ولكن محقق كتاب : (اعراب القرآن) قد ٣‏ 
رد عليه وأشرنا إلى ذلك كما آشرناإلى مبب الخلط بين أبي جعفر النحاس وأبي القاسم المرادي مؤلف هذا الكتاب انظر بروكلمان 
Y۲‏ . 


۲۹ 


ا رة اا د ررم ي مت ع ا به اماب رطا امت ادي 
معها غير مستقيمة العبارة ٠“‏ ومع ذلك فنستطيع أن نستشف ما بقي سليمًا من هذه المقدمة بعض 
سمات منهجه على طريقة الإجمال : فهي تشير إلى ما اشتمل عليه الكتاب من تفسير المعاني وعلوم 
القرآن وحكم الناسخ والمنسوخ » وإثبات آراء العلماء السابقين حسب ما توصل إليه وتفسير القرآن 
بالقرآن وبيان الأصل اللغوي واشتقاقاته » واستعمال الإعراب لتوضيح المعنى وذك ر آراء العلماء في 
الرد على الملحدي" . 

والمطلع على هذا الكتاب يجد فيه بصفة بارزة احتفاء أبي جعفر النحاس بالتفسير وبيان ا معاني › 
سواء في ذلك الكلمات والعبارات » وأما الإعراب أو بيان الأصول اللغوية ية فتأني في المرتبة الثانية إذا 


ETON TIEEETED الأصل لغري‎ 


مع النص القرآني : 
ففي قوله تعالی :ن تجکبرا كبر مانھرز ع قول 
«قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : الكبائر : الشرك باه والسحر وقذف المحصنة » وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وعقوق الوالدين» . 
«وقال عبدالله بن مسعود : الكبائر : الشرك باله والقنوط من رحمة اله واليأس من روح الله » 
وأمن مكر اله ءالخ . . 


وفي مقام آخر يتجه إلى اللغة ليبين معنى لفظ ويوضح المراد منه فيقول في قوله تعالى :}ل 
تاخذه ستة ولاتوم) . 

قال الحسن وقتادة : ستة : تعسة » وأنشد أهل اللغة : 

وش ان اف له Ora EE‏ في عينهسنة» ويس بتاف 0 

والمعنى ال غ رة 

ولغلبة التفسير والتصدي لبيان المعنى لانجد ابن النحاس قد أكثر من إثارة القضايا النحوية 
) والصرفية وا لخوض في الإعراب لغير ضرورة أو موجب أو بيان وجه من الوجوه » ولكننا مع ذلك 


1۷ معاني القرآن للدحاس ورقة‎ )٤( تفسير‎ ۳۸١ انظر الغطرطة تحت رقم‎ )١( 
۲۵۵ وكتاب (۵) البقرة‎ » ١ انظر مقدمة معاني القرآن لأبي جعقر النحاس ورقة‎ )۲( 

القرآن الکریم وأثره ص ۲۹۵ ۲٠٠۰‏ . 2) البیت : لابن الرفاع : اللسان -ح۱۷/ ٣٤١‏ 
(۳) التساء ۳١‏ 


نرا إذا ماعرض لسالة نحوية أو بيان أصل اشتقاقي أو تفريق بين معنى وآخر عن طريق اللغة ومتنه 
قد استوفى كل ذلك › وأعطاه حقه ١  .‏ 
ولعل هذه الظاهرة في منهجه الذي سلكه في تأليف كتابه (معاني القرآن) قد أتت إليه من 
جهتين : 
الأولى :أنه أراد بمصنفه- كما قلنا -تفسير القرآن وقضاياه من حيث الأحكام وناسخه ومنسوخه 
والرد على الملحدین به وتفسيره بمثله من آياته . 
والمانية : أنه استغنى عن الإكثار من قواعد النحو والصرف واللغة وإثارة قضاياها جأ ذكره في 
كتابه (إعراب القرآن) الذي ناقشنا منهجه فيما سبق . وقد مال إلى هذا الرأي أيضًا الأستاذ الد كتور 
عبدالعال سالم في کتابه : «القرآن الكريم وأثره في الدر اتات ال : 


=~ 


() معاني القرآن لابي جعفر النحاس ورقة ۲٠‏ . 
(1) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ۲١‏ . 
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آبو عبدالله :الحسين بن أحمد بن خالويه* ت ۹ هھ 


من علماء المدرسة البغدادية في القرن الرابع الهجري أبو عبدالله الحسين بن أحمد" بن خالويه 
النحوي اللغوي الأديب › ولد بهمذان في فارس » ثم ارتحل إلى بغداد سنة أربع عشرة وثلاثمائة من 
الهجرة » فقراً القرآن الكريم على العالم المشهور والقارىء الفذ ابن مجاهد كما قرا النحو واللغة 
والأدب على أساتذة أجلاء طبق ذكرهم الآفاق » وملأوا الدنيا علمًا وأدبًا وبحدًا في فروع العربية » 
كان أولهم ابن دريد ونفطويه وأبا بكر بن الأبياري وأبا عمر الزاهد“ . 

وکان من آبرز مشایخه وأساتذته أيام تعليمه وتلقيه أبو سعيد السيرافي العالم النحوي واللغوي 
امشهور ٠‏ وتأثر به كثيرا وأعجب بفنه وعلمه وطريقة إقناعه » فانتصر له على أبي علي الفارسي ” . 

ولم يقف الأمر بابن خحالويه عند تلقي العلوم العربية نحوا وصرقًا ولغة وأدبًا » بل دفعه نشاطه 
العلمي وذكاؤه الخارق إلى دراسة حديث رسول الله ا فذهب إلى حلقة المحدث محمد بن مخلد 
العطاروغيرة ب اشن وتعمق في دراسة هذا العلم حتى نبغ فيه لدرجة أن أساتذته أجازوه في 
تدریس الحدیث بجامع المدينة » وتصدی بالفعل لتدریسه وروی عنه ٹیر ›فدونوا ما سمعوا منه 
وما آملاه عليهم 

بلغ ابن خالويه من العلم والآدب مبلغا لم يبلغه أحد من أهل زمانه فذاع صیته » وانتشر علمه 
حتى لقب : بإمام العربية والفقه والأدب » فكانت الرحال تشد إليه من كل صوب وحدب » ويأتيه 
طلاب العلم من جميع الآفاق الإسلامية( . 

ومع ذلك كان عالًا متواضعًالم يختر بمكانته التي وصل إليها ولابعلمه الذي أحرزه وفاق فيه 
الآلحرين › ولم يدع أنه بلغ الغاية أو وصل إلى النهاية » وما يذ كر عنه في هذا أن أحد مريديه قال له : 
أريد ن أتعلم من العربية ما أقيم به لساني . فقال أبن خالويه : منذ حمسين سنة أتعلم النحو ما 
تعلمت ما فيم به لسانی ٩7‏ . وقد عاصر ابن خالويه أبا علي الفارسي وابن جنى وأبا الطيب اللغوي 


وعیرهم . 
# انظر ترجمته في :البغية ۱/ ۵۲۹ وابن حلكان /١‏ ۷١٠٠ء‏ (1) في جميع الراجع التي ترجمت له جاء اسمه :سین بن 
والفهرست ۸٤‏ وكشف الظنون ٠١۳‏ والزهر في كشير من احمد) ماعذا كناب الإنباه للقفطي فقد ذكره الحسين بن 
صقحاتە مھا ۱| o) c11. °1 11۳, 1۳۲ ٩°‏ محمد) 
AOAC OA TAY OITVo EV EVET TA‏ )لباه /١‏ ۳۲۰ والبغة ۱/ ۲۹ وبروکلمان ۲/ ۲٤١‏ 
TEY YT‏ والہاء ۱| ۳۲۲ ومعجم (۳) الباء / ۳۲۰ 
الآدباء ۹/ ۲٠١‏ ونزهة الالبا ۳۸۳ وبر کلمان ۲/ ۲٤١‏ . () بغية ألوعاة ۱/ ۵۲۹ 
(9) امرجم السابق 
)امرجم السابق 


¥۲ 


ولم تقعد بابن خالویه همته » فيبقى في بغداد » بل دفعته إلى الارتحال إلى الشام » حيث ملك 
بني حمدان ودولتهم الفتية التي كانت لها شهرة تفوق بها كل الدويلات الإسلامية وعالكها في ها 
العصر » وحيث كان البلاط الحمداني يحتل ما كانت عليه الدولة العباسية فى القرنين الثاني والثالث 
الهجريين آيام الرشيد والهادي والأمين والأمون والمنصور » فمجالس العلم والأدب ا البلاط 
ا حمداني على يد سيف الدولة الذي تجمع حوله العلماء والأدباء واللغويون » وكان سيف الدواة 
على قدر كبير بعلوم العربية فكان يغذي هذه المجالس ويوقد فيها شعلة النشاط والنقاش والتحدي 
والناظرة"“ فاجتمع في بلاطه من العلماء والشعراء عدد كبير لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد 

وأعجب سيف الدولة بابن خالويه » فقربه إليه » وأسند إليه تعليم أبنائه وتأديبهم " »> وعرف 
ابن خالويه في كل بقاع الدولة الحمدانية » وكائت له مجالس علمية وأدبية في مدنها من آمثال حلب 
وحمص وغيرهما" وانتشر علمه بالشام كما انتشر في بغداد وأطراف الدولة الإسلامية وفي 
مجلس سيف الدولة قامت بين ابن خحالويه والمتنبى مناظرات كغيرة حول الشعر والأدب 
ومأثورات السابقين › وهناك العقى بعدد كبير من العلماء والشعراء غير المتنبي كالسرى والرفاء 
والببغاء والوأواء ومن في طبقتهم من الشعراء والعلماء » وكانت له حظوة عند سيف الدولة لم 
يبلغهاأحد ممن عاشوا مجالسه الأدبية والعلمية » وعاش في كنفه حتى مات سبيف الدولة سنة 
۳۵۹ هی فظلت مکانته کما هی عند ولده شریف وغیره من آل حمدان) حتی توفي ابن خالویه سنة 
۷۰ هھ بحلب ودفن بها" وذكر القفطي في الإتباه آن ابن خالویه كانت له رحلة إلى اليمن زان 
شرح ديوان ابن الحائك هناك" . ا 


مكانته‌العلمية : 

لتقد كان ابن خالوية أحد أفراد الدهر- كمايقولون-في كل فروع اللغة والأدب » فهو عالم 
بالعربية > حافظ للغة » بصير بالقراءة ثقة مشهور » روي عنه غير واحد من شیوخ عصره » وکان 
بصيزا بعلم من سبقوه من آدركهم ومن لم يدركهم ولکنه نظر في مصنفاتهم النظرة الفاحصة 
المدققة » وكان الناس في كل مكان يعرفون علمه وذكاءه وسعة اطلاعه > فیسعون وراء مصنقاته › 
وتعليقاته وشروحه لكتب الآخرين وتفسيراته للمفردات والغريب . 

وتعلى الناس حوله يقرءون عليه كتاب (الجمهرة) لابن درید آستاذه » وبدورهم یدونون تعلیقاته 
علبها » وما استد رکه على آستاذه » وما ينطق به من شروح المفردات في هذا الكتاب القيم . 


(١)انظر‏ ترجمة سيف الدولة في هامش ألانباه ۱/ ٣۲۰‏ وفي مرآة )٥(‏ الإباء ۱/ ۳۲٣‏ 

ادان ۲/ ۳٣۰‏ (5) بقية الوعاة ۱ والانباه ۲/ ۳۲۰ وبرکلمان ۲/ ۲٤١‏ 
(۲ )لباه 1/ ° (۷)الاتباهء ۳۲٢/۱‏ 
(۳) المرجع السابق (۸) بغية الوعاة 1/ ٥۲۹‏ بتصرف أحذ من طبقات الداني 
)٤(‏ بغية الوعاة ۱/ ۵۲۹ (4) المزهرة ۱/ ۹١‏ 


YY 


ولعلم الرجل باللغة وألفاظها وتعريبها شرح مقصورة ابن دريد » وفسر غريب آلفاظها وعلق 
عليها » وقد استفاد الناس كثيرا من هذا الشرح والتعليق ولم يقف الأمر به عند التعليق على ا لحمهر 5 
أو المقصورة بل وجدناه يشرح كتاب الفصيح لفعلب » ويستدرك على الأصبحي في بعض 
المفردات . 

وكانت له عناية حاصة بالقرآن وقراءاته وفصاحة ألفاظه ء وقد بدا ذلك في شرحه لفصیح ٹعلب 
حيث يقول :(قد آجمع الناس جميعا آن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح ما في غير القرآن لا 
خلاف في ذلك ) فهو يعتبر القرآن قمة الفصاحة وغاية البلاغة » وألفاظه لاتساويها ألفاظ أخرى 
O PES‏ 

را لمطلع على کتابه (لیس) یری فيه علما غزيرا ونظرات صائبة وذكاء لايبارى » فالرجل عالم 
بكل ماأحاط به العرب وعرفوه في ج اهليتهم وإسلامهم من أسماء الأام والشهور واللغات 
واستعمال الغردات وما يدخلها من إعلال وإبدال ونقل وقلب وما استحدث من أسماء بعد إسلامهم 
کلفظ :الجاهلية والنفاق وغيرهما . 

وقد أخذ السيوطي في كتابة امزهر من مصنفات ابن خالوية وبخاصة كتاب (ليس) الكثير »وهر 
يعترف بذلك فيقول : (وقد ألف ابن خالوية تابا حافلا في ثلاث مجلدات ضخمات سماه (کتاب 
ليس) موضوعه : ليس في اللغة کذا إلا كذا » وقد طالعته قدیما وانتقیت منه فوافد") . 


ويستطيع القارىء أن يجد بين ثنايا كتاب المزهر عشرات النقول التي أخذها عن ابن خالوية > ولها 
اتصال وثيق باللغة : كصيغ الجموع وأسماء الشهور العربية قبل الإسلام والمصادر التي استعملت بعد 
الإسلام ولم تستعمل قبله وتصحيح ما تخطىء فيه العامة تحريفًا أو تصحيحًا والحروف التي تبدل 
من غيرها » والأسماء التي تقع على المذكر والمؤنث » وأبنية أسماء المبالغة في اللغة > والنكرة 
والمعرفة » وما يقيل (أل) من المعارف وما لايقبلي . 

وكان له إحساس مرهف ونظرة صائبة في شعر السابقين »وقد شاعت نظراته وفهمه لا أثر عنهم 
في کل مصنفاته وشروحه وتعلیقاته كما كان يعرف قدر أساتذته السابقين في اللغة والأدب 1 

وكان كشي الاحتفاء بالأصمعي ورواياته في اللغة ونوادره التي تدخل في هذاالباب وقد ذكر 
كثيرا منها في كتابه (شرح الفصيح) دالابذلك على تكن الأصمعي من ناصية اللغة »وما رواه في 
كتابه هذا » يقول في رواية متصلة إلى الأصمعي : «اختلف رجلان فى (الصَقر) فقال أحدهم : 
بالسين » وقال الأخر بالصاد » فتحاكما إلى أعرابى ثالث › فقال : أماآنا فأفول : (الرقر) بالزاي(» 
قال ابن خالويه : فدل على أنها ثلاثة لغات» م 


(1) المزہر ۱۳۲/۱ و۳٣۱۳ ۲۰۱٢‏ () ارجع في كل هذا إلى المزهر للسيرطي بجزأيبة في الصفحات 
(۲) المرجع الابق ۲١۳/۱‏ التيأشرنا فيها إلى ترجمة ابن خالوية . 
(۳) المزهر ٣/۲‏ (۵) المزهر ۱/ ٤۷١‏ 


V4 


وتحدث عنه أيضا في کتابه (شرح مقصورة ابن دريد) أو كما يسمى (شرح الدريدية) فقال فرج 
اللأصمعى على أصحابه فقال لهم : مامعنى قول الخنساء : 

س 2 چ E‏ 2 1( 

لم حه ت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا » فقال : أرادت بطلوع الشمس :للغارة » وبعغيبها › 
للقرّی «فقام أصحابه فقبلواً وا 


ترك ابن خالويه من بعده مصنفات كثيرة » وشروحا مستفيضة لكتب من سبقوه أو تلقى عنهم 
العلم » نذكر منها هنا ما سجلته كتب التراجم والآخبار : 


١-الاشتقاق ٠‏ ا(لیس) 
۲ا لجمل في النحو ١١‏ -تقفية ما احتف لفظه واتفق معناه للیزيدي(“ 
۳-(اطرةش") في اللغة ۲-المبتدآفي الحو 


٤‏ القراءات ۴۳- شرح المقصورة 
٥‏ _ إعراب ثلاثين سورة من القرآن ١ ٤‏ -اشتقاق خالویه 


۷ -تذكرة خالويه » وهو مجمو‎ ٥ -القصور والممدود‎ ٦ 

۷-المذ كر والمؤنث ١١‏ -البدعى فى القراءات الس 

۸-الاگفات ۷ شرح دیوان ابن الاك 
E‏ 


وتلك الجموعة من مصنفاته التى ذكرناها اتفق في أكشرها كتب الطبقات رالأخبار ومن أهمها 
الفهرست لابن المديم › والإتباه للقفطي رالبغية للسيوطي » وزاد الدكتور عبد العال سالم محقق 
(الحجة فى القراءات السبع) عددا من البحوث له" . 

وقد جاء في الحديث عن هذه اللصنفات في كتاب تاريخ الأدب العربي مااعتقد بروكلمان آنها 
موجودة من بين هذه المصنفات وحصر ذلك في : 


(1) البيت كما نعرف للخنساء «في رثاء» أخيها صخر ءانظر (۷) المرجع السابق 
ديوانها (السينية) (۸) ذكره صاحب البغية 1/ ٠٠١‏ ولم يذ كره القفطي في الانباه ‏ 
(۲)المزهر ۳۳٣/۲‏ (۹) أورد صاحب الأباء ۳۲٠/١‏ نقلاعن اللحجي (سلم بن 
(۳) ذكره الاه ٠۲١ /١‏ »والبغية ٠٠١ /١‏ » وفسر محقق البغية مبحمد) عند ذكره اين الحالك اليمني والحديث عن شعره : «ان 
وكذلك الاباء (الرَعَش) ما جاء في مادتها اللغوية :أي بّري الحسين بن حالويه الامام لا دخل اليمن » ونزل ديارها » وأقام 
من مرضه أو قام وتحرك ومشى وأغيث وألحصَب »ومن بها شرح دبوان ابن الحائك » وعني به وذکر غریبه واعرابه» . 
يعانيها : الاضطراب والضعف » انظر هامش الكتابين . ولعلها كانت إحدى رحلاته » وأقام في اليمن زمنا شرح فيها 
)٤(‏ ذکره القفطي :الانباه ۳۲٠/۱‏ الديوان . 
)٥(‏ الباه )٠١( ۳۲٦۹/۱‏ تحقيق إلحجة للدكتور عبدالعالم سالم (المقدمة) ص ٠١۷‏ »› 
0) الإباہ ۳۲٣/۱‏ ۱۸ 


Vo 


١‏ -رسالة في (إعراب ثلائين سورة من القرآن » وذكر مواطن مخطوطاتها في المتحف البريطاني 
والقاهرة وحلب والفاتيكان وأيا صوفيا وغيرها . 


. -الحجة في القراءات السبع » وهو مخطوط في دار الكتب المصرية"‎ ٣ 
. كتاب (ليس) وهو مخطوط بالمتحف البريطاني‎ ۳ 


٤‏ - مختصر شراذ القراءات (حميدية )١ ٤‏ وقد نشره برجشتراسر فى منشورات المكتبة الإسلامية 
۲۳م . 

کا 

E 

)6( 3إ‎ ٦ 

صرح مشصورة بن دريد ۴ 

۷-دیوان ابی فراس الحمدانی » ویو جد مخطوطا برواية ابن خحالویه فی برلین /۷٥۸۰‏ ۸۱ 
واشتراسبورج (تلثية شیتا ۴۰) ولییزج ۱/ ۸1۳ › ورامبورا ۱۰۷/۵۸٦‏ . 


۸ كتاب اشتقاق الشهور والأيام » وقد نشر بعض الجزء الأول منه" . 


ابن خالوبه وغریب القرآن 

ويعتبر أبن خالويه ممن آلفوا في (غريب القرآن) ما دام قد صنف في إعراب القرآن العزيز » وقد 
ذكره علماء الطبقات والمؤرخحون من بين هؤلاء » ولاشك أن ابن خالويه كان عالا بالقراءات بدليل 
أنه آلف فيها كتابه :ا لحجة في القراءات السبع » كما نسب إليه كتابان آخران :أحدهما باسم 
القراءات » والآخر باسم : البديع في القراءات السبع » ولعل الأسماء الثلائة لكتاب واحدهو ما 
وصلنا من كتب القراءات لابن خالويه وهو الحجة في القراءات السبع . 

فإذا انتقلنا إلى كتابه : (إعراب ثلائين سورة من القرآن) وهو موجود بأيدينا نستطيع أن نتعرف منه 
على منهجه وخصائصه في (إعراب القرآن) واختيار ما يناسب المعنى ويتوافق مع السياق منه » وهذا 
هو ما یعنینا من مؤلفاته الآن » مع حرصنا على الانتفاع بكل ما كتب من مصنفاته » واحترامنا لكل ما 
ترك من شروح ومصنفات ولعل الأيام تكشف عن بقية كتبه التي لم تصلنا حتى الآن . 


(1) طبع الكتاب في دلرالكتب المصرية ١٠١٠ه‏ . )٤(‏ لشره كراتشكو فسكي في اة الاسلامية 411,33 ءأهاء] 
(۲) حققه الد کور عبدالعال سالم › دار الشروق ببیروت ۱۹۷۷م () طبعت 

الطبعة الثانية . : (۲) پروکلمان ۲/ ٩۰‏ 
(۳) نشرة الشنقبطي القشاهرة ١۲۷‏ ١ه‏ وطبع بالقاهرة ١۴۳١٠٠م‏ (۷)بروکلمان ۲/ ۲٤۲‏ 

ضمن مجموعة إلطرف إلبهية وحققه احيرا الد كتور محمد آبو 

القتوح شريف . 


1۷٦ 


ابن خالویه وكتابه (إعراب ثلاثین سورة من القرآن)٠‏ 


والكتاب يدخل في كتب (إعراب القرآن) التي أشرنا إليها سابقا وتختص بغريب ما أشكل منه › 
وإن لم يكن قد أعرب القرآن كله » ولكن المصنف قد يكون له عذر في ذلك كضيق الوقت وكثر: 
الؤلفات والشروح التي أشرناإليها » ومع ذلك فقد أراد أن يجعل هذاالإعراب لحزء من القرآن 
نغموذجا ومثالا لإعراب القرآن كله حتى يدلنا على الطريقة ة التي كان سيسلكها لو أعرب بقية القرآن › 
فيقول في مقدمته :(هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف » 
وتلخیص فروعه › وذکرت فیه غریب ما آشکل مئه » وتبیین مصادره وتثنیته وجمعه لیکون معونة 
على جميع ما يرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله » وما توفيقناإلأبالله") . 


وقد احتوى الكتاب على إعراب ثلاثين سورة من القرآن في : 


1 -إعراب سورة فاتحة الحتاب » بعد إعراب ما يفتتح به قبل (بسم الله الرحمن الرحيم) وهو : 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . 


۲ -إعراب تسع وعشرين سورة من قصار السور تبتدىء بسورة (الطارق) وتنتهي بسورة الناس › 
O oS‏ سورة) . 


وافتتح کتابه بإعراب (فاتحة الكتاب) تب ركا وتيمنا بكتاب الله | العظيم المفتتح بهذه السورة 
es‏ عم( ليقدم للقارىء إعرابها ومايترتب عليها من معانيها في نسقها 
القرآني N GS ES SA‏ 
فجريانها ذكرا على اللسان أكثر من جريان غيرها فهي قد تكون مواطن للسؤال والاستفسار أكثر من 
غيرها ولعل ذلك اجتهاد مني في هذاالأمر » والله الموفق 


٤‏ التزم ابن خالويه الترتيب المصحفي في إيراد السور من سورة (الطارق) حتى سورة (التاس) 
دون تقدیم آو تأخیر › كما التزم في ايراد كل سورة ترتیب آياتها › » فلا يفسرآية أو يذكرإعرابها قبل ما 
سبقها من الآيات اللهم إلاإن كان ذلك عن طريق الإحالة أو الاستشهاد . 


٥‏ والمطلع على الكتاب يرى أن لابن خالويه تسميات لبعض السور تخالف ما بأيدينا في 
الصحف التداول »ومن ذلك ٠‏ 


(۸) طبع في دارء الكتب المصرية سنة ٠١٠١‏ ه(1٤1۹م)‏ على نفظة داترة المعارف العشمانية بحيدرأباد الدكن » وقذ صححه وعلق عليه › 
وقابل نسخة الاستأذ عبدالرحيم محمود > وللكتاب ثلاث مخطوطات : واحدة في دار الكتب تحت رقم ۷ تفسير ش مأخوذة من مكتبه 
ألشنقيطى وألثانة بال لمحف البريطاني والثالثة ذ تخة برأنقور . 

(۲) مقدمة الكتاب ص ٣‏ 


YY 


١-أم‏ القرآن لفاتحة الكتاب أو (الفاتحة) 
۲ سبح لسورة (الأعلى) 

ألم نشرح لسورة (الشرح) 

٤‏ -القيمة لسورة (البينة) 

٥‏ لإيلاف لسورة (قريش) 

7 -الفتح لسورة (النصر) 

۷ ت لسورة (المسد) 

۸-الصمد لسورة (الإخلاص) 


منهج ابن خالويه في هذا الكتاب 

التزم ابن خالويه في كتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم) منهجا محددا تلمسه من 
خحلال اطلاعك على الكتاب متمثلا فى النقاط التالية : 

أولا :الإعراب التفصيلى لكل ما اعتبره مشكلا من غريب القرآن : 

: -وذلك کمافی قوله تعالی‎ ١ 

O FE A N PEC ECE CO EN ECE 

فنراه في إعرابه لهاتین الآيتين قول : | 

(وتأكلون) : نسق على (تحضون) 

(التراث) ال > وهذه التاء مبدلة من واو د 

(آکلا) : مصدر 

(i)‏ :تنعت للمصدر › ومعناه : أكلا شديدا واللّم أيضا :مصدر :لم الله شعته إذا جمعه »وم 
فلان بالذنب »ذا فعله قلیلا لا مدمنا عليه ومنه قوله تعالی : #والقواحش إلاًاللّىَ 4 

(وتحبون) :فعل مضارع »يقال اجب تخت رب یت لان »وقراً «آبو رجا) ۴ 

(قاتبعوني پحببگم الله)" » وقد روي عنه : (یحبگم الله . 
(1) الفجچر ۲۰١۱۹۲‏ 
(۲) النجم :۴۴ 


(4) آل عمران ١‏ ۳۱ 


۸ 


و(الال) : مفعول نه »يقال : مال وأموال » والأصل في المال :مول » فقلبوا الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » وأخبرني ابن دريد عن أبي حاتم قال :يقال رجل مال »إذا كثر ماله . 

(حًا) :مصدر 

(جمًا) : نعت »وا لحم الكثير الشديد . 

۲-وهكذا لو مضينا مع الصنف لوجدناه فعل مثل هذافي كل ماتعرض له من السور التي 
جاءت فی کتابه » ونلحظ عليه مع الإعراب المفصل لكل كلمة أوردها للإعراب أنه لم يذهب إلى 
التفصيل الإعرابي الدقيق مثل :فاعل الأفعال الخمسة »الإعراب التقديري على الأسماء المعتلة 
والأفعال المعتلة كذلك الإعراب التفصيلي لحمع المذ كر السالم أو انى . 

انيا :احرص على ذكر الأصل اللغوي : 

وذلك إذاعرض لإعرابه ما يحتاج إلى بيان الأصل اللخوي أو البنية »وما حدث فيها من إعلال أو 
إبدال وغير ذلك »ومن ذلك : 

١‏ ما ذكره فى ثنايا الاعراب فى الآيتين السابقتين المشار اليهما في الحاصة الأولى وهو قوله 


وو ے رر 


تعالی : وناکون الشات كلا ا . وتحبُون اال حًا جَمّا4' حيث يقول في كلمة (التراث) : 

(التراث : مفعول به » وهذه التاء مبدلة من (واو) والأصل : وراث » لأنه من (ورث) فأبدلوا الواو 
تاء » كما يقال : (التخمة) والأصل (الوخمة) » وجلست تجاه فلان والأصل : وجاهة »قال الشاعر : 

متخذا في ضعوات توک 

أي :(وَوکجا) من الولوج » وهو الدخول) . 

وفي كلمة(ا مال) يقول : 

(لمال : مفعوله به »يقال : مال وأموال والأصل في (مال) : مول » فقابوا الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » وأخبرني ابن درید عن أبي حاتم قال :يقال : رجل مال »إذا کثر ماله ) . 

٣‏ -وفي قوله تعالی في سورة القاة :الحم لله رب العالمين) يقول بعد إغراب كلمة 
(رب) :على آنه نعت لله أو بدل منه : vL‏ 

والرب : في اللغة السيد ومالك » وشددت الباء » لأنهما باءان من (ريبت) ورب :اسم مشترك › 
ويقال : رب الضيعة ورب الدار » ولايقال :(الرب) بالاأف واللام :إلالله تعالى . 


(۱) الفجر :الایتان ۱۹۰ ۲٠١‏ 

)۲( الرجز لجحرير » وفي المخطوط : من (عصوات) والصواب ما أثبتناه ء وأنظر اللساق (ولح) والضغوات : جمع (ضعة) هي ثبت . 
(۳) التحقیق ۸١‏ 

۲ فاتعة الکتاب‎ )٥( 


۲⁄۹ 


رن قر لر BIT‏ 


و(رب) أيضًا :مصدرمن قولك : رببت الشيء » فأنا أربه ربا » والعرب تقول رببته ورببته 
ورنت ةي واحل اند : 


تة ي وات دا كانًجزائي بالعصًآن أضر ا 
معدد : شرو 


» -وفي قوله تعالی : الم لر كيف قعل ربك بعاد" يعرب (ألم) جزما واستفهاما للتوبيج‎ ٣ 
ويحمل علیها کل ما جاء في القرآن (ألم تر) ويول : معناه :لم تخبر ألم تعلم؟ ليس من رؤية‎ 
. العين‎ 

e 
ي به ای الال قال الداع‎ a a 

ري يي مال مترآياه كلَاعَالمبال رمات 

oT -وفي قوله تعالى : (فاأله مها فجورهًا و‎ ٤ 
: في الأصل اللغوي لكلمة (تقو قواها)‎ 

(وتقو اها) :نسق على فجورها » و(الواو) في (تة تقوى) مبدلة من ياء » والناء في أولها مبدلة من 
(رائ ت والاصل :وق . 

وما ذكرناه ممجرد أمثلة لهذه الظاهرة التي التزمها ابن خالويه في منهجه لهذا الكتاب . 

ثالتًا :احرص على المعنى بجوار الإعراب : 

وقد يخيل للقارىء أو المطلع على عنوان الكتاب أن ابن خالويه أراد به الإعراب فقط › والحقيقة 
أنه وظف الإعراب في خدمة المعنى » فبجوار الإعراب المفصل الذي تحدثنا عنه لم يترك كلمة توحي 
بشيء من الغرابة أو المشقة في فهمها إلاوشرحهاشرحا وافيًا أو ذكر معناها أو مرادفها » بل حرص 
على أن يجعل الإعراب والمعنى معًا في أول كتابه" » فهو عندما يعرب : أعوذ بالله من الشيطان 


(1) تسب الرجز للعجاج 

(1) التحقيق ص ۲١‏ 

١ الفجر‎ )( 

)٤(‏ أي اخحتصروا وحذفوا 

)١(‏ اليت لسراقة البارقي قاله في آسره : ا لخصاتص ۳/ ٠١۳‏ » وتاريخ الطبري ۷/ ٠۲۳‏ حرادث ١ه‏ رانظر اللحقيق ص ۷١‏ ونسبه سحقق 
الكتاب هنا إلى المعقر بن حمار البار ألى وقد يكون سراقة » وألمعقر شخصا وأحدا . 

(7) اللمس :۸ ` 

٠٠١ التحقيق‎ )۷( 

(۸)فيقول :لإعراب أم القرآن ومعانيها) وسورة الزازلة ومعانيها وسورة القتح ومعاتيها » ومن سورة الصمد ومعانيها وكذلك الفلق » والتاس 
وألقارعة 


TA“ 


الرجيم قبل البدء ف فى إعراب سورة الفاتحة يقول : أعوذ :أعتصم وأمتنع . . . . والشيطان :يكون 
(قَعْلان) من (شاط يشيط) بقلب ابن آدم وأشاطه أي هلكه 0 ومن (شاط) بقلبه أي مال به ۰ 


رت ت 


ویکون (قَبْعَالا) من (شطن) أي (بعد) كأنه بعد عن الخير » كما آنه سمی (إبلیس) من (ابکّس) من 
رحمة الله أي :یس » وکان اسمه عزازیل » يقال :دار شطون أي بعيدة » ونَوّى شطون › قال 
الشاعر : 
بمَاشاطنعَصًا کا في ولاق السجون والأفلال ١‏ 

وکل متمرد من اناس وغيرهم يقال له : شيطان قال الله تبارك وتعالى : ولا خلا إلى 

شياطینه )۳ أي إلى رؤساء امنافقين والكفار من اليهود"" . 

وفي قوله تعالی ا 
مفعول به ثان للفعل (اهد) ويذكر أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما في الآية وبا حرف كما 
قلا :اهدناإلى الصراط وللصراط » واستشهد بالآيات القرآنية على التعدي بالحرف بعد (اهد) 
کقوله تعالی امد لله الذي هَداتا له و#وإك لتهّدي إلى صراط مستقيم) وآثبت آن 
کل هذا جاء » ويه نزل الْقرآنٌ . 

بعد كل هذايقول :الصراط :الطريق الواضح › والمنهاج » وهو هنا عبارة عن دين الإسلام › إذ 
كان أجل الأديان وأوضح السبل إلى طريق الآخرة وإلى الحنة وإلى عبادة الله » قال جرير : 

ا ال نن علي فاط إأاافوج الت وارد مسقم 

«وفي (الصراط) أربع لغات ال اط المت وهر الال ةه وبالشاة : ءالطاء بيده 
وبالزاي الخالصة › وبإضمام الصاد والزاي » كل ذلك قد قریء به» . 

وغير المغخضوب :(غير) : نعت للذين › والتقدير را :أنعمت عليهم غير المخضوب 
رای 3 : 

وفي قوله تعالی : (والسّماء والطارق)' نراه يعرب السماء مقسما به بعد واو القسم ثم يفسر 
(السماء) » فيقول :(والسماء) : كل مأ علاك » ولذلك سمي سقف البيت سماء . واستشهد على 
ذلك بقوله تبارك وتعالی : لمر کان یظن أن لن صر نصره الله ف في الدٿيا والآخرة) أي من کان يظن من 


(1) البيت لأمية بن آبي الصلت 
(۲) البقرة ١٤:‏ 

(۳) التحقيق :۷ 

٦: فاتحة الكتاب‎ )٤( 

٤)۳: الاعراف‎ )6( 

٠٥۲: الشوری‎ )٩( 

(۷) التحقیق :۲۸ 

(۸) المرجع السابق TT:‏ 

١: الطارق‎ )۹( 


۲۸۱1 


هؤلاء الكقار ا لحسدة محمد َة أن لن ينصر الله محمد (قليمد ةذ بسبّب) آي بحبل (إلى السّماء) يعني 
1 ۶ر و 0 چ eR‏ س وه س تا ەرو ر 
إلى سقف البیت (نم ليقطح) أي یختنی فلینظر هل یذهین کیده ما بیط( . 
ثم انتقل إلى كلمة (الطارق) فقال بعد إعرابها : 
والطارق : النجم » إغا سمي طارقا لطلوعه ليلا ء وكل من أتاك ليلاًفقد طرقك › ولایکون 
الطارق إلا بالليل ءقالت هند : ٠‏ ) 

ا ٠‏ ات طا از CE Ey 7٦‏ ارق 
تعني أن أبانا كالنجم في شرفه وعلوه . . . . وجعل اله تبارك وتعالى النجوم ثلاثة أصناف صتف 
يهى به » وصنف مصابيح للسماء » وصنف رجوم للشياطين » والطارق أيضا أحد النجوم الأحد 
عشر التي رآها يوسف صلى الله عليه أنها نزلت من السماء وسجدت له . 

وفي قوله تعالى : لقد حلفا اسان في كبد4" يقول بعد الإعراب : 

«ومعنى (في كبد) :أي في شدة ونصب وتعب » وقال آخرون : في کبد :أي متتصبًا لم يجعله 
شي على ربع » فیتناول الشيء بفیه » ولاعلی بطنه ؛ لان الله تبارك وتعالی کرم بني آدم بأشیاء هذه 
إحداها» . 

ولو تتبعنا هذه الظاهرة وهي ظاهرة منهجية عنده تجمع بين الإعراب والمعنى لوجدناها منتشرة في 
كل آية آوردها ورأى أن فيها غريبًا من الإعراب والمعنى . 

رابعا : شرح القضايا النحوية استطراد) : 

ويجوار الإعراب للكلمات التي يرى أنه من الواجب عليه أن يعربها تراه يستطرد إلى ذكر كثير 
من القضايا النحوية » وأقوال العلماء فيهاء وذكر التفاصيل التي لابد من ذكرها فى رأيه » وقد 
تختلط بالقضايا الصرفية والبلاغية ومن ذلك : ) 

ما ذكره عندما تعرض لقول اله تعالى غير المخضوب عليهم4* وأعرب كلمة (غير) في الآية 
الكريمة فقد تحدث عن قضية (غير) فى اللغة واستعمالحها » فقال : ` 

«واعلم أن (غير) تكون : صفة واستفناء : 

فإن كانت صفة جرت على ما قبلها من الإعراب » تقول : جاءني رجل غيرك » ومروت برجل 
غيرك » ورأیت رجلا غیرک ۰ 


(۱) احج آية ١١‏ 
(۲) التحقیق :۰۳۹٤ء ٤١‏ 


(۳) سورة البلد 
() التحقيق :۸۸ 
(5) الفاتىة ۷ 


TAY 


فإذا كانت استفناء فتحت نفسها » وخفض بها ما بعدها » كقولك جاءني قوم غير زيد » وتقول : 
عندي درهم غير زاف » على النعت » وعندي درهم غير دانق ؛ لأن ا لمعنى :إلأدانقًا . 

واعلم أنك إذا قلت : مررت بغي واحد» فمعناه : بجماعة و(غير) لاتكون عند المبرد إلا 
نكرة » وغير ير المبرذيقول :تكون معرفةً في حال » ونكرة في حال»" . 

وفي ا لحديث عن قوله تعالى :ليس لهم طعامإلأمن ضريم)" ر 
«ليس :فعل ماض من أخوات كان » ترفع الاسم وتن صب ا لبر ٠‏ إن قيل ما الدليل على أن (ليس) 
فعل » ولیس تتصرف تصرف الأفعال؟ 


فا لجواب في ذلك أن أدلة الأفعال أشياء ؛ ا ب اال تج لسار :كا 
تقول : قاما وقاموا » ولست كما تقول ا 


وفي إعراب قوله تعالى لست عَليهم بمصيّطر)" آورد إعراب (مصیطر) على آنه خبر لیس › 
وأما الباء فحرف جر زائد » وذكر أن التقدير :لست علیهم مسیطرا › ڈ ثم انتقل - كعادته - إلى معناه › 
فقال : 

٠‏ «ومعنى(مسيطر) :أي لست عليهم ساط » وقرأقعادة :(لست عليهم ببمسيطر) بفتح 
إلملاء»“ . 0 

ثم أثار قضية نحوية وصرفية وبلاغية حول كلمة (مصيطر) » فقال : 

«ومسیطر :اسم جاء مصغرا » ولامکبر له » کقولهم :روید › والُريًا وگ ET‏ 
ومپبطر › ومهيمن » فأما قول ابن أبي ربيعة : 


ا و ور ےھ روه و و 


واب قمَی ركنت هوی غروبّه وروح رياوت ومسمر. 
فإن سعيد بن المسيب لا سمع هذا البيت قال : ماله - قاتله الله صغر ما كبر الله قال الله تعالى : 
و 


صديقي ۾ إذا کان . ا اق اذ »ومن ذلك قول عمر فی ابن مسعود ل 


کرت ل سے تړ ره ع سے لع ق 


مدحة بذلك » وقال الأنصاري Ra‏ 


(1)التحقیق ص ۳۲ 

(۲) الغاشية 1 

٦۷ التحقیق‎ )۳( 

)٤(‏ الغاشية :۲۲ آية 
)٥(‏ مع السين على الأصل 
() یس :۳۹ 


YAY 


ومن ذلك آن رجلا قال : رأيت الأصيّلع عمر بن ا لخطاب يقَبّل الحج) يريد مدحه بذلك فيجوز أن 
يكون عمر بن آبي ربيعة صغر (فُميرا)ً على المدح لماذكرت . 

ومع ذلك فإن ابن أبي ربيعة قد أنشد هذه القمصيدة لابن عباس رحمه الله فما أنكر عليه شیا › 
ومن ذلك قول الرجل لابنه : يابتي » لايريد تحقيره » فاعرف ذلك » ولابن أبي ربيعة حجة أخرى : 
ذلك أن العرب تقول للقمر في آخر الشهر وأوله :(شا فُمسّر) فيصغرونه» . 

ومن ذلك أيضا ما استطرد إليه عند ذكر قول الله تعالى :كلاو تَعلَمُون عم البقين4“ فبعد 
إعرابه لقوله تعالی :و مسرن قال : 

«علم اليقين : (علم) :صب على المصدر » أي تعلمون ذلك يقَينًا حقًا لاشك فيه » فهذا قول 
النحويين إلا الأحفش › فإنه قال :يتتصب (علم اليّقين) على حذف الواو » وهو (واو القسم) » 
والأصل :وعم اليقين › فما نزعت الوا و تصبت ١‏ كما لقرل وال لاعن »فإ ذف لى : 
الله لأذهبن »قال امرؤ القيس : : 

فقالت يمين‌اله مالك حيلة وان ازى عك ااا 5 


4 
ر 


اراد : فقالت : وين الله ْ فلما حذف الواو نصب»( 5 
ومنه أيضا ما استطرد إليه في هاء (همرة) من قوله تعالى :ريل لکل همرَةلمزة4 » حف 


ر 


قول : 

والهاء في (همزة) دخلت للمبالغة في الذم » كقولهم :رجل همزةَلْمَرة أي :عياب 

مغتاب» ورجل فروقة صحابة » جاب : كثير الكلام وا لخصومات » وَقًاكة مهزارة هلبَاجة » قال 

الأصمعي : سألت أعرابيًا من (الهلبًاجة)؟ فقال : هو الطويل الضخم الأحمق الكثير القضول الكثير 
الأكل السيىء الأدب وإن وقفت تحته إلى عد فليس في العيوب شيء سوأ من الهلباجة» . 

ثم يقول : 

«فلما دلت الهاء لذلك » استوى المذ كر والمؤنث » فقيل :امرأة همرة ورجل همر وامرأة قروةة 
ورجل فروقة» ولایشی ولایجمع » يقال : رجال همزة ونساء همرة . 

قال النحويون ':إذا أأخلوا الهاء في اممدوح ذهبوا به مذهب الدأهية ذي الإربة وهو العقل » كما 
قيل : رجل علامة ونَسسَابة . فإذا أدخلوا الهاء في المذموم ذهبوا به مذهب البهيمة . 


۷٣ ۷١: التحقیق‎ )1( 

(۲) التكاثر :إية ٥‏ 

(۴) ويجوز فيهاالرفع على الابتداء والخبر وجوبا تقديره (يين الله قسمي) وما زال القسم أيضا مراعي فيه . 
() التحقیتق 1٦۹ ۰ ۱٦1۸:‏ 

١: الهمرة‎ )٥( 


YAS 


وقبله قوله تعالى :بل الإنْسَان على تسه بصيرة#" الهاء للمبالغة » ومثله قوله تعالى : ولا 
ترال تَطّلع على خائتة مهم الهاء للمبالغة » وأنشد : 
دلي بودي إدالاقيتَن ينبا فون أغي با فال ت الهامراللمر۳ 
فالهامز : ا مختاب > واللامز : العياب»0 . 
خامسًا :إثبات القراءات التي يقتضيها ا معنى : 
والكتاب مليىء بهذه الظاهرة وابن خالويه صاحب المؤلفات الواسعة في القراءات وعلى رأسها 
كتابه ا لمشهور الحجة في القراءات السبع » غلب عليه في إعراب القرآن هنا حبه للقراءة والقراءات › 
فما تكاد تمر آية ورد فيها أكثر من قراءة حتى يذ كر قراءاتها » ويخرجها » ویبین ما يترتب على كل قراءة 
من معنى وإعراب ٠‏ بل إننا نراه يذكر القراءة معلومة المصدر والقارىء › فلا يبهم كمايقول غيره : 
وقراً بعضهم » أو وقرئت كذا » أو وفيهاقراءة هي . . . امن ان داك 
١-أن‏ (مالك) من قوله تعالى : مالك يوم الذين)" فيها قراءات كثيرة » وقد ذكر منها ابن 
خالويه عدا ارتضاه » وبعضًا لم يرتضيه ويتمثل هذا آو ذاك في : 
أ-(ملك يوم الدين) ه-(مالك يوم الدين)'' . 
ا و و 
A‏ يوم الدین)* . املك ر 
و ن ل 


١ ٤ : القيامة‎ )1( 

(۲) الائدة :۱۳ 

(۳) الببت لزيادة الأعجم ء وآنظر فيه (التاج) 

1۸١١١۷۹: التحقیق‎ )٤( 

(4) فاتعة الكتاب ٤:‏ 

(۷-1) استحسنها ابن خحالویه ءوقال : وقد رويتا جميعا من النبي ية ولكنه عاد فتحدث عن القراءات الثانية (مالك يوم الدين) بأنها جافزة 
في التحو على معنى هو مالك ولايقرأ به لأن القراءة سنة ولا تحمل على قياس العربية (التحقيق ۲۳ ١‏ ۲) نسب الأولى الى ابي حيوة » 
واليه تنسب ملك يوم الدي ن وبالفتح (مّلك) قرأ : أنس وأبوحيوة وأبو نوفل . 

(۸) قال آبن خالوة لم يقرأبها أحد وبالر جوع الى معجم القراءات ومراجعه وجدت آنه قد قرأ بها :أي وأبو هريرة وأبو رجاء العطاروي . 

(۹) قرأبهاأبر عمرو وأبو هريرة وعاصم الجهوري »أا (مَلّك) بفتح الكاف فموجودة ولكن لم تنسب الى قارئ وقد جاءت في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۲۲/۱ . 

)٠١(‏ أسندها ابن خحالوية لآبي هريرة وقال : على النداء لضاف آي يا مالك يوم الدين » وفي معجم القراءات أقرآ : الأعمش -المطوعي ابن 
السحيفع -عشمان » ابن ابي سليمان-عمر بن عبد العزيز-ابو صالح السمان ابو عبد الك الشامي . 

)١(‏ آسندها الى أبي حيوة » وفي ا معجم مسندة الى سعد بن أبي وقاص وعايشة ومورق الحجلي . وهي قائمة على أساس الفعل (ملك) 
والمفعول (يرم) . 

)١١(‏ أستندها الى أنس بن مالك » وفي المعجم أسندت الى أبي حيره وابي حنيفة وجبير بن مطعم » وابي عاصم وعاصم بن ميمون ويحى 
ابن يعمر وعلي بن ابي طالب وانظر في کل ما تقدم التحقیق ص ۲٤-۲۴-۲۲‏ » ومعجم القراءات ۷/١‏ ۹۰۸ . 


YAo 


۲ -وفي قوله تعالی : بل تؤث رون الحَيَاة الدنيًا) قال بعد الإعراب :(وقرأ بو عمرو" : 
ا : جعل الإخبار عن عيب » وقرأحمزة" : (بل ثؤثرون) بادغام الام في التاء ؛ لقرب 
الرجين ولأن اللام ساكنة . 

فان سال سائل فقال :«لم أظهر اللام عند التاء (نافع) وغيره»“ وأدغم الباقون؟ فالجواب في 
ذلك أنهم فرقوا بين المتصل والمنفصل » ألاترى أن (بل) كلمة و(تؤثرون) كلمة؟ 

وكذلك جميع مايرد عليك في القرآن مثل :(بل سوکت) » و(بل طبع الله" فقسه على 
هذا »إن شاء الله ء والاختيار عندي إظهار التاء » لأن التقدير (بل أنتم تؤثرون . 


سے سے 


۳-وفي قوله تعالى : الم تَر كيف فعل ربك بعاد إرم ذأت العماد4 ءيقول :«ب (عاد) : 


جر بالباء الزائدة» » وفيه ثلاث قراءات : 


قرا لحسن” : (بعادَإرَم) ولم يصرف (عاد) لأنه جعله أعجميا . 
وقرأًبعض ه٩‏ بعاد آرم »مضاقًا » جعل (إرم) قبيلة . 


وفراًالضحاك :(بعاد رم ذات العماى(١‏ 


(بعاد ارم ذات العما)١‏ .ˆ 


أي رمهم بالعذاب رما » فعلى هذه القراءة (أرَم) فعل ماض » والمصدر : أرم مإ 


ویقال :آرم الرجل إذا سكت وآبگ ۳" . 


ھ ۶ م 3 
مافهو مرم › 


ر 


: -وفي قوله تعالی :يول هلت ماللبنا) ©" يقول في (لْبّد)‎ ٤ 


«واللبلد : الكثير وهو جمع (لَبدة) 
وھ قرا( جا 


(لبدة) وحدثنا أحمد عن علي عن أبي عبيد عن إسماعيل أن أبا 


ا :ا لہدا) ‏ جمع (لابد) مثل راکم ورگم( و(فاعل) :يجمع على خمسة وثلائين 


وجها قد أمللناه في كتاب الجمل)" . 


(۱) الأعلى ٠٠١:‏ 
() قرآآبوعمرو (يؤثرون) بالياء وقرأ بها أيضا : البزيدي ابن 
مسعود أبورجاء_الحسن-السجدري۔ أبو حيوة-ابن ابي 


عبلة-الزعفراني -ابن مقسم- نصرين عاصم-روح -زيدد ٠‏ 


قتيبة- رويس - اہن مهران . 

)۳( وأيضا قرآيالاأوغام : الكسائي وهشام 

)٤(‏ قرأ بالاظهار :نافع وعاصم وابن عامر وابن كثير وهي القرء 
المصحفية التي بأيدينا . 

A: یوسقب‎ )0( 

. 100٥: التساء‎ )1( 

1۳١ 1۲ التحقیی؛:‎ )( 

۷١ 1: الجر‎ )۸( 

(۹) قرأ بها ا لحسن والضحاك أيضا 1 


(۰) ابن آلزبير (البحر العيط ۸/ )٤1۹‏ 

)١۷0(‏ قرأ الضحاك (بعاد ارم) البحر اليط ۸/ ٤1۹‏ و(بعاد 
ر( اہن عباس أما (بعاد أرم)(وء بعاد أرم) فقد نسبهاإلى 
الضحاك أيضدتفير ألكشاف والبحر لابن حيان ففي 
الايتين . 

۷٦١ ۷۰: التحقیق‎ )( 

) البلد :1 

() لم ينسبها ابن خحالوية لقارىء معين وكذا معجم القراءات 
ولكن آشار اليها القرطبي في تفسيره ٩‏ وصاحب 
الکشاف ۲٠٠٦/٤‏ 

انظر معمجم القراءات ومراجعه ۸/ 1۵۱! 

. ۸٩ التحقیی‎ )۱۷( 


وهكذا نجد أن ابن خالويه قد أغرم بذكر القراءات في إعرابه للقرآن الكريم » ولو تتبعنا ذلك لطال 
بنا امقام » ولكن ما أوردناه هنا كان جرد التمثيل وهو كاف . 
سادسًا :الاستشهاد بالشعر . 4 
ولم ينس ابن خالويه أن الشعر ديوان العرب »ثل فصاحتهم وبلاغتهم ووجوه ما نطقوا به من 
فصيح كلامهم » فجعله في منهاجه وهو يعرب القرآن الكريم » وقد أكثر منه بمايدل على سعة علمه 
به وفهمه الصائب لا أرادوه منه » واستعملوه من أجله » وترى ذلك واضحا في کتابه هذا . 
فهو يستشهد على معنى (الصراط) وهو الطريق الواضح والمنهاج » بقول جرير : 
PORTE AE‏ صراط إدا اعوج الوارد امستقيم 
وحينمايذكر (اللاءون) لغة في (الذين) يسطرد إلى أن من العرب من يقول (اللاءون) مرادفا 
(للذين) ويستشهد على ذلك يقوم الشاعر › وقد أنشده الفراء : 
مم اللاونقگواالغلعَنّى بم زوالا مجان وهم جتاحي ٠‏ 
وفي ومجيئها با لد والقصر »تراه يستشهد على لخة المد (آمين) بقول عمر بن أبي ربيعة : 
E EEE‏ ويَرحم الله عَبداقال آل 
E TD‏ 
«والنادي : مجلس » والنادي :القوم يجلسون في الجلس »والأصل :فليدع أهل اديه » فحذف 
الأهل وأقام النادي مقامه . . واللّدي : مل النادي » قال تعالى : (وأحسن ر ر 
والرجل المنادى : «الذي يادي الملوك في النادي أي بجالسهم؟ ويستشهد بقول زهير : 
وجار البّت والرجل اندي . . . آمام البيت عهدهما سو 0 
وفي تفسير (العاديات) قال : «العاديات : الخيل » وقيل الإيل » واحدتها :عادية» . 
قال العجير : 
آم تعلمي با لحي سفلى ديارهم قلع واعلاق اب ارةرالق هر 


2 سے سے ت 


وللعاديات القَهقَّرى بين رية وبيْن‌الوحَاف من كمات ومن شقر 


() النحقیق ۲۸ 

۳١ التحقیق‎ )۲( 

٣١ المرجع السابق‎ )۳( 
١۷: العلق‎ )٤( 

¥: مریم‎ )٥( 
٤١: التحقيق‎ )١0( 


TAY 


والعاديات هي الخيول » قال : والعاديات هي الخيول . 
قال سلامة بن جندل : 

والعَاديات آسابي EE‏ ءبها کن ا اا یات ا چن 
N‏ ا 
قال سلامة أبضًا : 

يَجلوأستتهافتيانعادية لامقرنية ولاش ود حابي 


وفي سورة (المصر) في قوله تعالی :إ0 الإنسَان في ر خسر 4 » قال : وأصل (إنسان) : 
سيان » وتصخيره سيان » والإنسان لفظ بقع للذ كر واآأنى من بني آدم » کما يقال :بعير » فيقع 
على الناقة وا لجمل » وربا أكدت العرب » فقالوا 

إنسانةتسقيكامنإتسانه راحلالامقلتاهامت°“ 

yT 

ذلك من أنه أورد حوالي ( ۰ ) مائتن تين وسبعين شاهدا شعريًا في إعراب قصار السور هذه وهي تمشل 
أقل من نصف ال حزء ء اللاثين (عم يتساءلون) من القرآن الكريم . 

وهناك أشياء كثيرة ة جاءت في منهجه هذا ولكنها لم تأخذ شكل الظاهرة كما هوالحال فيما 
تحدثنا عنه ‏ وآعني بها الإشارة إلى آراء السابقين من أأفوا في معاني القرآن أو إعرابه كأبي عبيدة » 
ومن كان لم رأي في القراءات كعيسى بن عمر وعد الله بن أبي اسحاق والئليل وسيبويه وغيرهم . 


() التحقیق ٠٠١١‏ 
(۲) العصر ۲ 
(۳) التحقيق ٠۷١‏ 


TAA 


حول منهج علماء الغريب في القرن الرابع الهجري 


. -إبراهيم بن السري الزجاج (١٠۳ه) » وكتابه : (معاني القرآن وإعرابه)'‎ ١ 
. ۲-المحکيم الترمذي (۳۲۰ه) » وكتابه :(تحصيل نظائر القرآن)"‎ 
. ۳ابن عزیز السجساتي (۳۳۰ه) وکتابه (تفسیر غریب القرآن)"‎ 
بو جعفر النحاس (۳۳۷ه) وكتابه : (إعراب القرآن) » وله كتاب آخر في ميدان الغريب‎ ٤ 
. وهو (معاني القرآن) وهو مخطوط ناقص به خرم کثرر(‎ 
. _الحسين بن أحمد بن خالويه (١۳۷ه) » وكتابه : (إعراب ثلائين سورة من القرآن)“‎ ٥ 
: والناظر في مصنفات هذاالقرن يرى‎ 
أول :أن من بينها كتابًا واحدا يحمل عنوان (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج » ومن عنوانه نری أنه‎ 
: اهتم بناحیتین‎ 
الأولى :التفسير وذكر المعنى وهو غرض أساسي لبيان معاني الغريب في القرآن الكريم » وکثیراً‎ 
. ما رأيناه يفسر القرآن بالقرآن ليكون ذلك خير:مثال على صحة المعنى وسلامته‎ 
الثانية :الإعراب » ولذا رأبناه يثير القضايا النحوية الدة قيقة التى تنبىء عن عمق وغوص فى‎ 
الأسلوب القرآني كحذف حرف الجر مع الظرف أو بدونه » وقضية النصب والجزم بعد النهي‎ 
. کمااهتم من خلال ذلك ببيان الأصل الاشتقاقى » وما دخله من إعلال أو إبدال أو قلب‎ 
e lG 
yT اف ازل ا‎ 
م۱۹۷٤ وقد حققه الاستاذ الد کترر عبدال جلیل شلبي وطپع بمصر‎ )۱( 
حققه الدكترر حسني نصر سنة ٩٦۱۹م وطبع بمصر‎ )۲( 
وعلى هامش تفسير ابن كثير‎ ه١‎ ۲٥۹ قبل ذلك طبع على هامش تبصیر الرحمن (بولاق)‎ TE وقد تشر بالقاهرة مرتين في صورة مستفلة‎ )۳( 
: ه_(الرحمائية) بالقاهرة ولكنه لم يعلق عليه أويذ كر اسم من حققه‎ ١ ۷ 
حققه الدکتررزهیر غازي وطبع بیغداد ۱۹۷۷م‎ )٤( 
مصور بمعهد الخطوطات بالقاهرة‎ ٠٠٠٠۲ تفسير دار الكتب المصرية ومنه نسخة مصورة تحت رقم‎ ٥9 يوجد الجزء الأول منه تحت رقم‎ )٥( | 
والوجود منه مخطوطا أو مصوراينتهي بسورة مريم »ما بقية الكتاب فمفقودة ولم يعشر عليها حتى الآن بين ماعشر عليه من‎ )۹( 
. مخطرطات‎ 
ه وعلق عليه وقابل مخطوطاته الأستاذ‎ ٠۳٠١ وقد طبع بدارالكتب المصرية على نفقة دائرة المعارف العشمانية الدكن (حيدرأباد) سنة‎ )7( 
. إيراهيم محمود‎ 


۲۸۹ 


لورودها في المصحف المعهود لنا ء ولكننا وجدناه قد رتبه ترتيبًا لم يسبق إليه » وهو ترتيب معجمي 
TS a GT‏ 
التريب حركات الحرف الواحد الواقع في أول الكلمة > فالهمزة مضمومة أو مفتوحة او فة 
وهكذا بقية ا لحروف . 


والمطلع على هذا الكتاب يرى أن الرجل لم يؤلف كتابه هذا من فراغ » فقد بذل فيه جهدا يوحي 
با كان للرجل من قدم ثابتة متمكنة في علوم القرآن والبلاغة والنحو والصرف رالأدب ومفردات 
اة وااعاجي تشوك على فاك تايعابر ادف رادا إلى شى فرع اللغة ۽ رقد ارق مله ذا 
خمسة عشرعاما . 

ويتميز منهجه ببيان العلة في اختيار الألفاظ » يصل إلى ذلك بعذ تحليل اللفظ وذكر مشتقاته » 
وذكر مانطفت به العرب راتا اظ القرآن وتوضييح المعتى بذ كر بب التزول في ضورة رشع ما 
جاء عند الزجاج . 

وكانت الإشارات إلى اللغات والقراء والفقهاء والقبائل في غريبه خير معين له على جلاء المعنى » 

وهو بهذا يكون قد اقترب ما فعله ابن عباس في ربط الغريب بلغات القبائل . 
ثالًا : ومنها كتب (إعراب القرآن) لأبي جعفر النحاس ولابن خالويه »غير أننا نرى : 

» أن أبا جعفر النحاس قد مضى في بيان غريبه في القرآن كله » وقد ربط المعنى بالإعراب‎ ١ 
فليس الكتاب - كما هو ظاهر العنوان - مجرد إعراب لكلمات القرآن وإغا هو - كما بسطنا منهجه_‎ 
قد اهتم بقضايا الإعراب » وحرص أشد الحرص على الربط بين المعنى والإعراب محافظة على‎ 
النسق القرآني كماتعرض - دون إكثار لأسباب النزول » ولكن القراءات ومايحمل تخريجهامن‎ 
معان قد أخذت جانبا كبيرا من منهجه لايقل عن اهتمامه بالاستشهاد بالشعر على صحة القضايا‎ 
. المطروحة والمعاني المرادة والاستعمال اللغوي السليم‎ 

۲ - وآن ابن خالويه في كتابه (إعراب ثلائين سورة من القرآن) قد رسم منهج لبيان معنى الغريب 
في القرآن » وكان هذاالكتاب نموذجًا ومثال؟ يحتذى لن أراد أن يدلي بدلوه ٠‏ في بيان معاني القرآن 
وإعرابه ؛ وليس المراد منه مجرد إعراب ثلائين سورة » وقد أثبت ذلك المنهج في مقدمة كتابه » حيث 
يقول : 

«هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف » وتلخيص 
فروعه » وذکرت فیه غریب ما آشکل منه » وتبیون مصادره وتثنیته وجمعه » لیکون معونة على جمیع . 
مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله» . 


(1) مققدمة إعراب ثلالين سورة من القرآن ص ۳ . 


والناظر في كتاب ابن خالويه هذا يرى فيه : التعرض لاإعراب التفصيلي لما رآه مشكلاً من غريب 
القرآن » والحرص الشديد على ذكر الأصل اللغوي للكلمة وما دخله من إعلال أوإبدال أو نقل أو 
حذف . والاستطراد الكثير إلى القضايا النحوية والصرفية › وذكر القراءات التي يتطلبها المعنى » كما 
دلل على ماذهب إليه بذك ر أشعار العرب التي بلغت مائتين وسبعين شاهدا في إعراب قصار السور › 
وقد بسطنا ذلك عند الحديث المفصل عن منهج الرجل في كتابه . 

رابعا : كتب الوجوه والنظائر » ويتمثل هذا في كتاب الحكيم الترمذي (تحصيل نظائر القرآن) وقد 

حالف أصحاب الوجوه والنظائر الذين ألفوا فى ميدان الغريب تحت هذا العنوان أو مايشبهه » وذلك 
باتخاذ منهج لغوي خاص به » يبدو أنه قد جعل مئه تعقَيبًا على مناهج الآخرين القائلين بالأشباه أو 
النظائر » وما تحمل تحتها من وجوه المعاني في القرآن الكريم » فهو : 
٠‏ ١-ينكرالترادفات‏ ولايستحسن القول بها » وبالتالى فهو يقول بالفروق » ولذا لف كتابًا فى هذا 
أطلق عليه : (الفروق ومنع الترادف) » ولعل هذا كان منهجه الذي بنى عليه كتابه في الغريب وهو 
(تحصيل نظائر القرآن) » فلكل كلمة عنده معنى يخالف معنى الكلمة التي قيل إنها مرادفة للأولى › 
ولابد من وجود فروق معنوية بين الكلمتين . . وهكذا . 

۲ وجاء بكتابه (تحصيل نظائر القرآن) ليقول إنه لأنوجد نظائر ولاوجوه في القرآن فالكلمة 
تحمل معنى واحدا » وكل ماقيل من وجوه المعاني راجع إلى المعنى الأصيل الذي تحمله الكلمة 
ولاداعي لإطلاق الكلمة على عدة معان » وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في الحديث عن منهجه . 

۴ وحاول إرجاع ا ماني الختلفة إلى المعنى الأصلي - كما قلنا- معتمدا على اسلوب المتصوفين 
برغم أن الرجل لغوي متمكن يعرف حدود اللغة وتعريفاتها ودلالانها » ولكن تصوفه قد خرج به 
عن كل هذا إلى تركيبات لغوية وأساليب معماة أحيانا » ما ينطق بها المتصوفون » فجاء منهجه افتعال؟ 
وتمحلاً » فيه کثیر من الخروج على منهج اللغويين والمفسرين 

٤‏ - وقد لبس رداء الواعظ الصوفي في كتابه هذا » فبعد عن استقامة اللفظ والمعنى وتلمس 
المعاني لأوهى سبب »ما ينافي النسق القرآني ومناسبات النزول وأسبابه وحوادثه ومقتضيات 
الأحوال . 

وبعد : 

فهذا أهم ماعرف عن غريب القرآن في هذا القرن » وإن كانت هناك كتب نسبت إلى أشخاص 
. فيه » غير أنني لم أستطع الوصول إليها من جهة » كما أن من نسبت إليهم لم يعرف عنهم اهتمامهم 
بالغريب أو التصنيف فيه › وأرجو أن أصل يوماً إلى معرفة آخرين ومصنفاتهم في هذاالميدان . 


)١(‏ انظر ما ذكرناء تعقيبا على منهجه في تحعصيل الوجوه ص 


۲۹۱ 


الفصل السادس 


علماء الغريب في القرن الخامس الهجري 


١‏ بو عبید الهروی ٤۹١(‏ هھ( 


کی ین ابی طالب القیسی (A۷)‏ 
۳ الحسین بن محمد الدامغانى (a VA)‏ 


14۹۲ 


بو عبيد العبدي 
المؤدب الهروى القاشانى المتوفى سنة ٤٠١١‏ ه 


احتلفت روايات المؤرخین في ترتیب اسمه وشهرته» ذكره بعضهم :أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الهروي الفاشاني' ولم يرد فيها نسبة (العبدي) التي جاءت في مراجع أخرى وقد جاء 
اسمه في أول المخطوطة الخ ‏ هحهد بن مخ بن فة الرحمن افاشاي الغا , 

وقد ترجم له في کتب کغیر: غير أن لفظ (العبدي) لم ترد إلافي وفيات الأعيان لابن 
لكان » ولفظ (العبيدي) وردت في فهرست ابن خير » ولفظ (العبدي) في نسبته إنغا جاءت 
له من قبيلة عبد القيس من رييعة بن نزار" » ويقول محقق الغريبون : إن انفراد ابن خلكان بذ كر 
هذه النسبة ما يقتضي التوقف على أنه ال برها ر الى ٩‏ 

أما لقب المؤدب فتطلتق على من يؤدب الناس أي يعلمهم الأدب واللغة ولیس بلازم أن یکون 
معلم صبية كمايفهم من الكلمة الشائعة »وقد جاءت بدل (المؤدب) على صفحة العنوان من 
مخطوطة الغريبين كلمة (الأديب) صفة له » وهذا ما يؤيد تفسير المؤدب بغير المعنى الشائع . 

أما نسبته (الفاشاني) أو (الباشاني) فهي إلى بلدة (فاشان) أو (باشان) من قرى هراة » وفي معجم 
البلدان أنها من نواحي مروء . 

ولم تذكر المراجع التي أشرناإليها تاريخا لمولده أو مكانا محددا ولد فيه » ولکن بعضها أشار إلى 
وفاته في سنة ١‏ ه_أو حوالي الأربعمائة' ‏ . 

عاش آبو عبيد الهروي في القرن الشالث الهيجري وجاوزه إلى السنة الأولى من القرن الرابع › 
ویعتبر عصره من أزهی العصور الإسلامية حضارة وعلما وتصنيفا ومجالس أدب وعلم » فاكتسب 


(1) انظر بغية الوعاة ۱/ ۳۷۱ وبروکلمان ۲/ ۲۷۱ . 
(۲) هكذا قرىء با لكر واضحا على صفحة العنوان من أصل الخطوط (الغريبين) في وسط الصفحة آما في أعلاها فهو : أبو عبيد أحمد بن 
محمد بن محمد الأديب الهروي . 
(۳) انظر ترجمته في : معجم الأدباء /٤‏ ۲۲۰ » وفیات الأعیان ۸٤ /١‏ ومرآة احنان ۳/ ۳ والعبر ۳/ ۷١‏ وطبقات الشافعية الکبری ۸٤ /٤‏ 
والبداية والنهاية ۳٤٤ /١‏ » والشجوم الزاهرة /٤‏ ۲۲۸ » والبغية ۱/ ۳۷۱ » وشذرات الذهب ۳/ ١١١‏ » وروضات الجتان 1۷ ويروكلمان 
۲/ ۷۱ ونرهة الاگباء ۳۲۲ » وأنباه الرواة (باب الکنی) ح ١۰ ٤٤/٤‏ والأعلام للزرکلي ۲٠۳/۱‏ . 
)٤(‏ وفیات الأعيان ۸٤/١‏ . 
۰() فهرست ابن خیر 1٩‏ . 
(1) انظر اللباب لابن الاأمیر ٠١١/۲‏ . 
(۷) مقدمة تحقيق الغريبين للد كتور الطناحي ص ٠١‏ . 
(۸) كذلك في ترجمته في الأباه ٠ ۱٤٤ /٤‏ 
)٩(‏ معجم البلدان لباقوت ۳/ /۸٤ ٤‏ 
)١١(‏ بغية الوعاة ۱/ ۳۷۱ ۰ والاباه ۱٤ ٤ /٤‏ وبروکلمان ۲/ ۲۷۱ . 


۹۳ 


من كل ذلك » وكان واحدا من الذين أسهموا في التصنيف في باب غريب القرآن وغريب الحديث › 
وجمع بينهما في كتاب واحد » ولقد أعانه على ما قدم في هذا المضمار تلمذته على شيوخ أجلاء» 
كان من أبرزهم وأشهرهم أبو منصور الأزهري سنة ١ه‏ اللغوي المشهور » وصاحب كتاب 
طبقت د شهرته الآفاق وهو «تهذيب اللغة» وكان جلوسه إلى شيخه هذا مَعلَّمًا عرف به حين قصر 
الروايات والكتب عن تفصيل سيرته » ويقول ابن خحلكان عن أبي عبید وکتابه الغريبين « کان من 
العلماء الأكابر» وما قصر في كتابه ا لمذكور » ولم أقف على شيء من أخباره لأذكره سوى أنه كان 
يصحب أبا منصور الأزهري . . وعليه اشتغل ٠‏ وبه انتفع وتخرح » وعنه يقول القفطي في 

الأباء e O O O nS‏ 
منه » وأكثر » وصنف كتاب الخريبين «القرآن والحديث» » وهو كتاب قد سار مسيرة الشمس في 
الفاق وأخحذ عنه العلماء » وتزاحم على روايته الفهماء 9(« 

ومن شيوخه الأجلاء الذي تلقى عنهم وقرأ عليه العالم الجليل أبو سليمان الخطابى » واسمه كا 
سنة أربعمائة » وله كتاب في غريب الحديث يعتبر من أمهات كتب الغريب فيه » ويعتد به ابن الاأير 
بجوار كتابي أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة الدينوري وقال عنه الثعالبي کان يشبه في 
زمانه بأبي عبيد القاسم بن سلام » وكان حجة صدوقا » رحل إلى العراق والحجاز »> وجال 
E‏ . وأخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد واسماعيل الصفار » وألف في 
فنون كثيرة همها :غريب الحديث كما شرح البخاري وسنن أبي داود وغير ذلك كثير . 

کما کان من شیوخه أيضًا أحمد بن محمد ياسین » وأبي اسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز 
أما تلاميذه فهم كثيرون » وليس المقام مقام إحصاء ء لهم » وإنغا كان أشهرهم : عبد الواحدالمليجي 
وأبو بکرالأردستاني . 


: مصتفاته‎ 
E E SS SS 
E E 


لارا . 


(۱) اثظر ترجمته في وفیات الأعیان /١‏ ۸ ومقدمة التحقيتق لكتابه (الغريبين) للد كتور الطناحي ص 1۷ . 

SERHED IS 

(۳) اتظر بغية الوعاة ٤۷ ۳۷١ /١‏ و معجم الأدباء ۲٠١ /٤‏ والنهاية ۱/ ۸ والاتباه ۱۲١‏ ومقدمة تحقیق الغریبین للد کتور الطناحي ص ٠۹‏ . 
)٤(‏ ينمه الدهر ١ /٤‏ ونغية الوعاة 66۷/١‏ . 

. 0٤۷/١ بغية الوعاة‎ )٥( 

. ۳۷١ /١ بغية الؤعاة‎ )0 


1۹٤ 


وقد ذكرهما ياقوت والسيوطي في بغية الوعاة »أما بقية المراجع والأمهات فقد ذكرت له «كتاب 
الغريبين» فقط »ولاندري ماالسر في عدم الحديث عن مصنفات أخرى للهروي غير هذين 
الكتابين » فإ العالم الفذ الذي استطاع أن يآتي بكتاب مشل كتاب الغريبين لاتقصر به ذاكرته 
وحصيلته العلمية واطلاعه مع ما كتب السابقون في تفسير غريب القرآن وغريب الحديث وكتب 
المعاني وعلوم العصر الختلفة عن أن تكون لديه القدرة على آنتيخرج للناس ما في جعبته من العلوم 
والمعارف » ولعل الزمن يجود علينا بالعثور على مصنفات لهذا المؤلف الكبير »وتوفي أبو عبيد 
الهروي في حدود سنة أربعمائة أو بعدها بقليل" وقيل في رجب سنة Pa ٠١‏ 


والذي يهمنا فيما نحن بصدده أن نتعرف على كتاب الغريبين ومنهج أبي عبيد الهروي فيه لنضم 
ما نصل إليه إلى ما سبق أن دوناه عن مناهج رجال الغريب قبله 


«كتاب الغريبين» 

أطلق عليه العلماء تسميات متعددة جاءت فى كتب الأمهات وعلى صفحات مخطوطات 
الكتاب أو على صفحات القطع ا متفرقة التي عشر عليها غير مكتملة » وقد ذكرها بروكلمان من 
خلال الترجمة القصيرة التي ترجمها له » منها : كتاب الغريبين في القرآن وا لحديث أو كتاب غريبي 
القرآن والحديث › أو كتاب الغريبين في لغة كلام الله وأحاديث رسوله » أو غريب القرآن والسنة 
وتفسيرها" . وبعض المراجع ذكرته باسم : الغريبين' أو كتاب الغريبين : القرآن والحديث . 

ونجد أبا عبيد فى مقدمة كتابه (الغخرييين) يتحدث عن الغرض الذي جعله يؤلف هذا الكتاب › 
وهل ألفه للعامة أو ألفه للخاصة؟ وما الطريق الذي سلكه لذلك » فيقول : 

«وبعد فإن اللخة العربية إنغا يحتاج اليها لمعرفة غريبي القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام 
والصحابة والتابعين . 

والكتب المؤلفة فيها جمة وافرة » وفي كل منها فائدة » وجمعهامتعب » وحفظها عن آخرها 
مُعجز »هذا والأعمار قصيرة والعلوم كثيرة » والهمم ساقطة » والرعبات نائمة › والمستفيد 
مستعجل » والحفظ كليل » والحرص قليل » فمتى اشتغل المرء بتحصيلها كلها بعدت عليه الشقة › 
وغظمت الكلفة › وفات الوقت » واستولى الضجر › فقبض عن النظر فيما هو آولى بالنظر”» . 


(۷) مجم الأدياء لياقوت ۲٠١ /٤‏ وبغية الوعاة للسيوطي ۱/ ۳۷١‏ . 
(01 لباه ۱٤٤/٤‏ . 

(۲) بروکلمان ۲/ ۲۷١‏ وبغية الوعاة ۳۷١ /١‏ ومعجم الأدباء ٠١ /٤‏ . 
(۳) بروکلمان ۲۷۳/۲ . 
)٤(‏ بغبة الوعاة للسيوطي ۳۷١ /١‏ . 
)٥(‏ الاباء ۱٤٤/٤‏ . 
() المقدمة لوحة ۲ ومقدمة الحقق الأستاذ الطناحي . 
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وکان ابو عبید یتمنی أن یکون من بین من سبقوه من اهتم بجمع غريب القرآن وغريب ا لحديث »› 
ورتبهما كما سيأتي في ترتیب (غریبیه) فقال متابعا حدیثه السابق : 

«وكنت أرجو أن يكون سبقني إلى جمعهما » وضم كل شيء إلى لغته فهما على ترتيب حسن 
واحتصار كاف سابق » فكفاني مؤونة الدأب وصعوبة الطلب » فلم أجد أحدا عمل ذلك إلى غايتنا 
هذه » فاستخرت الله عز وجل » وسألته التوفيق له ليكون تذكرة لنفسي مدى حياتي » وأثرا حسنا لي 
بعد وفاتي »إن شاء » وبه القة» . ۰ ۰ 

ويعقب الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم على هذا في تصديره لتحقيق كتاب الغريبين للأستاذ 
الطناحي فيقول : 

«وقد استعجاب الله دعاءه » وتم له هذا التأليف وشاع أمره » وذاع صيته بين علماء هذا الفن › 
ولدى المشتغلين بالقرآن والحديث قاطبة في العصور الإسلامية الأولى'» . 

ولم يؤلف آبو عبيد الهروي هذا الكتاب لعامة الناس »وإنا ألفه لطائفة تهتم بعلوم القرآن 
والحديث والنظر في اللغة لحاجتها إلى معرفة ما صعب من غريبهما » فيقول : «وكتابي هذا لمن حمل 
القرآن وعرف الحديث ونظر في اللغة »ثم احتاج إلى معرفة غرائبهما» وهو موضوع على نسق 
الحروف المعجمة » نبداً بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرقًا حرىً؟ . .» . 

وکتاب الغریہین ول کتاب جمع بين غريب القرآن وغريب الحديث »وهذا معناه آن با عبيد 

الهروي لم يسبق إلى مثل هذا العمل ٠‏ لاترتيبا ولا جمعا بين الغريبين » وجاء من بعده من حذا 
حذوه » وإن لم ينل شهرته » وهو الحافظ أبو موسى المديني » فقد آلف كتابا على شاكلة كتاب 
الغريبين » سماه :المغيث في غريب القرآن والحديث" » وقد اعتمد ابن الاير الجزري 1٠1‏ ه فى 
تأليف كتابه (النهاية فى غريب الحديث والأر) على هذين الكتابين اعتمادا كاملا » وقد ذكر ذلك 
في مقدمة كتابه هذا ووصف كتاب الغريبين وصفا لطيفا ومدح ترتيبه » وتحدث عن الغرض منه »> 
وما حواه من الغريب الذي فاق ما تبه أبو عبيد وابن قتيبة وغیرهما بذ کر غرائب لم تكن قد تطرقت 
اليها مصنفات السابقين في غريب القرآن وغريب الحديث » كما أشاد بالسهولة واليسر في عثور . 
الباحث على مبتغاه » ما جعل الكتاب منتشرا ذائع الصيت والشهرة في كل الأمصار » كما وازن بينه 
ويون كتاب «الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري »الذي اقتفى فيه 
أثر أبي عبيد ولكن ابن الأثير غلب جانب «الخريبين» على «الفائق» لورود الكلمة أحيانا في غير 
موضعها في الكاب الأحير : وشرح غريب الحديث الواحد فى نمكان والحد برف النظر هن 
(1) تصدير تحقيتق الغريبين بقلم الأستاذ محمد أبو الفضل أبرأهيم ص 1 . 
(۲) مقدمة المؤلف لوحة ۲ ومقدمة التحقيق ص ۲٤‏ . 


(۳) مقدمة التحقيق ص ۲ رهامشها ومنه نسخة موجودة بمعهد الخطوطات تحت رقم ٠‏ حديث آشار اليها العقق . 
)٤(‏ انظر مقدمة النهاية ٩ ٠ /۸ /١‏ بتحقق الاستاذ الد كتور محمود الطناحي أيضا . 


۲۹٦ 


احتلاف اواد اللغوية للكلمات الغريبة فى الحديث الواحد » مما جعل العثور على الكلمة صعب 
المنال » ولذاوجدناه يختتم هذاالوصف بقوله :«فكأن كتاب الهروي» أقرب متناولا » وأسهل 
مأخذا » وإن كانت كلماته متفرقة في حروفها » وكان النفع به تم والفائدة منه أعم» . 
وقد روی کتاب الغریبین عن مؤلفه علماء عدیدون نذكر منهم : 
١‏ -آبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن القاسم المليجي المتوفي سية ٦۳‏ ٤ه‏ 
وعن المليجى رواه إجازة أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي الأندلسى » نزيل بغداد » كما رواه 
عن المليجي أيضاإجارة : أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي النيسابوري » وهذا الأخير رواه مرة 
1 ۹ آ 0 
خری بطریق اخر 
۲-أبو عثمان الصابوني 
واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد المتوفي سنة ٤٤٩‏ ه وعن الصابوني رواه أبو القاسم 
O OT OTS‏ 
رواية الكتاب لدى خلق كثير عن هؤلاء الذين ذكروا . 
۳ -أبو سعد المالينى الشافعى : 
بو فعي : 
وهو أحمد بن محمد أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخلا ©۲ وقد اعتبر محقق الكتاب هذه 
الرواية أقدم الروايات بحسب وفاة أصحابها* . 
٤‏ -آبو سهل الهروي : 
۰ وقد عرف بالنحوي اللغوي المؤذن » واسمه محمد بن على . 
آثر كتاب الغريبون فيمن عاصر آبا عبيد ومن جاء بعده : 
كان لكتاب الغريبين أثر كبير فيمن اطلع عليه من علماء العصر ومن جاء بعدهم فمنهم من 
3 أعجب به فحاول أن يحذو حذوه كما فعل أبو موسى المديني حيث آلف كتابه المعروف باسم : . 
2 «المغيث في غريب القرآن والحديث» على شاكلة كتاب الغريبين » وكذلك فعل الزمخشري في 
Ê‏ تأليف كتابه «الفاء ئق فی غريب الحديث» حيث سار على منواله وإن كان قد قصر عنه فى طريقة 


ثم انتشر 


()إنباه الرواة للقفطي ١٤١ /٤‏ وفهرست ابن حير 1٩‏ ومعجم الأدباء ۲٠١ /٤‏ . 
()إنباهالرواةء/ ٤٥‏ . 


)باه الرواة٤/ ٠٤‏ . 
٠‏ ()طبقات الشافعية ٤‏ / ۵۹ وهامش ص ۳ مكن التحقيق » وقد توفى الما صر سلة ١١٤ھ‏ . 


: > (۵) مقدمة التحقیق ص ۲۹ . 
)٠‏ المرجع السابق . 


14۷ 


الإفادة وسهولة الوصول إلى المراد من غرائب ألفاظ الحديث » وقد أشرناإلى هذين الكتابين فيما 
سبق » ومنهم من تعقبه فتلمس له الأخطاء وذكر ما قصر فيه أبو عبيد من ألفاظ الحديث وغريبه كما 
فعل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المتوفي سنة ٠١‏ ٠ه‏ حيث ألف كتابا في ذلك سماه «التنبيه» 
على الافاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف في کتاب 
ارين" ولنشر فائدته وتعميم معارفه بين كثير من القارئين والدارسين والباحثين وجدنامن 
اختصره كما فعل مجد الدين أبوالمكارم علي بن محمد بن محمد النحوي المتوفى سنة ١_٥١١‏ 
وأطلق على هذا : «مختصر الغرييين» . 

واستدرك عليه بعض العلماء فزاد على كتابه مافاته كمافعل الغساني العروف بابن عسكر 
التوفي سنة ١ه‏ في كتابه «المشرع الروي في الزيادة على غريب الهرّوي”“» » وكما فعل المديني 
الأصفهانى المتوفى سنة ۸١‏ في كتابه «آلمغيث في غريب القرآن وا لحديث» وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا الكتاب وقلنا :إن ابن اير قد اتخذ منه ومن الغرييين كتابه السمى «بالنهاية فى غريب الحديث 
والاترا . ۰ 

ولم يقف أثر الغريبين عند رجال الحديث ومصنفاتهم بل جاوز ذلك إلى كتب الأدب واللغة 
والتفسير ء فأخذ عنه الحريري في درة الغواص وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم والشهاب النفاجي في شفاء الغليل والقرطبي في تفسيره وابن سيدة في 
امحكم وابن بري في الحواشي على صحاح الجوهري ودرة الغواص والسيوطي في كتاب الأشباه 
والنظائر النحوية والفيومي في المصباح المنير » والزبيدي في تاج العروس »وابن منظور في لسان 
العرب عن طريق غير مباشر كالتهذيب للأزهري والمعكم لابن سيدة والنهاية لابن الأثر كمايرى 
محقق الغريبين" . 
منهج آبي عبيد الهروي في الغريبين : 

أولا : من الناحية الترتيبية المعجمية : 

جمع أبو عبيد بين غريب القرآن وغريب الحديث في ترتيب معجمي لم يسبق إليه من قبل »فکان 


ترتيبه هذا اساسا لن جاء بعده ولا ألفوه من كتب في الخريبين على أساس منهجه › وخير مايقال في 
هذه الناحية ما ذكره فى مقدمة كتابه »يقول عن هذه الناحية 


(1) منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٠٦‏ لغة تيمور » وكان أول من أشارإليها الأستاذ الد كتور محمد الطناحي في مقدمة تحقيق 
الغريبين ص ۳ 

9 البغية ۲/ ۲۰۱ وکشف الظنون ص ٠۲١۹‏ ومقدمة التحقيق ص ٠۳‏ . 

) البغة ۲/ ۲١١‏ وانظر مقدمة التحقیق ص ۸۳۳ 

. ٠۸١ /١ امرجم السابی‎ )٤( 

() انظر مقدمة تحقیق الغریبین ص ۳٦۰ ۳٣‏ ۳۷۰ ۳۸۰ . 


۳۹۸ 


«وهو موضوع على نسق الحروف المعجمة » نبدأ بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفا 
حرفا » ونعمل لكل حرف بابا » ونفتتح كل باب با حرف الذي يكون آخره الهمزة › ثم الباء ثم التاء 
إلى آخر الحروف »إلى أن لا نجده فنتعداه إلى ما غجده على الترتيب فيه » ثم تأخذ في كتاب الباء على 
E‏ إلى آخرها » ليصل الباحث عن الحرف إلى إصابته بأهون 

ر ی اک کے ا ر ت اا 
بكلمة الغريب من القرآن وا لحديث التي أولها همزة ثم باء » وهي كلمة (أب) في قوله تعالى : 
#إوفاكهة وآبا)" فيفسر لنا (الأب) ويذك ر آراء العلماء في معناه » وما استشه دوا به عليه من 
الشعر . 

ولأنه لم يجد كلمة (أب) في غريب الحديث »انتقل إلى كلمة :(أبد) وفسر غريبها في الحديث 
بذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم :إن لهذ البهائم وابد كأوابد الوحش) "ثم فسر لنا 
كلمة (الآوابد) أي التي تأبدت آي توحشت ونفرت من الأئس . 

ولعدم وجود كلمة غريبة في القرآن تحت هذه المادة اللغوية (أبد) انتقل في نفس الباب إلى مادة 
جديدة هي : 

(أبر) » وذكر قول الرسول الكريم ل : «خيرالمال مهرة مأمورة أو سكة مأجورة؟ وفسر كلمة 
(مأجورة) بقوله : ملقحة » وثنى بحديث آخر في نفس أادة ثم بثالث » وقسر غريب كل ذلك » ولم 
يجد غريبا فى القرآن يدخل تحت هذه المادة اللغوية (أبر) فانتقل إلى مادة : 

(أبط) فذكر حديثا فسر فيه كلمة (التأبط) » كما ثنى با قاله عمرو بن العاص - رضي الله عنه 
متضمنا لفظ (تأبط) » ولم يذكر غريبا للقرآن الكريم في هذه المادة » فانتقل إلى مادة أحرى وهي : 

(أبل) فذ کر قوله تعالی : [طيرا بابي ل وفسرها بجماعات في تفرقة » وذ كر رأي العلماء في 
مفردها »ثم ذکر حدیٹا يحمل من الغريب مايدخل تحت هذه المادة اللغوية وهو :”تاب ل آدم حواء 
بعد مقتل ابنه وفسر (تآبل) بمعنی :تَوَحش عنها » وترك غشيانها . وتابع الغريب وتفسيره بعد ذلك 
في (أبن) ثم (أبه) . 

ثم ينتقل إلى (باب الهمزة مع التاء » فيتحدث :(أتب -أتی) ثم ينتقل إلى (باب الهمزة مع الثاء) 
فيذ كر لنا (أثب -أثر -أثل -أثم -أثو) ثم ينتقل إلى باب الهمزة مع الجيم ء فيذكر لنا (أجج -أجر- 


(1) تعقبق الغريبين (مقدمة المؤلف) ص ٦‏ . 
(۲) سورة عبس T1‏ 
(۴) الحديث في النهاية لابن الاأثير ٠١/١‏ . 


. ۳ سورة الفيل‎ )٤( 


۲۹۹ 


أجل -أجم) وهكذايعضي في كتابه فإذا ما انتهى من أبواب الهمزة مع كل الحروف الواردة في 
الريب »انتقل الى أبواب الباء مع كل الحروف الواردة أيضًا بنفس الترتيب »ثم إلى أبواب التاء ثم 
الثاء . . وهكذا وهو في كل ذلك : 

. -يذكر المادة اللغوية التي يرى في لفظها غريبا أو صعبا يحتاج إلى تفسير‎ ١ 

۲ -وقد يجد الغريب في الادة اللغوية متمثلا في القرآن دون الحديث » فيفسر غريب القرآن . 

۳ وقد يجده متمثلا في الحدیث دون القرآن فیفسر غریب الحدیث . 

. وقد يجد المادة اللخوية مشتركة بين الغريبين فيفسرها في القرآن أولاثم ينتقل إلى الحديث‎ ٤ 

وهو بحق ترتيب دقيق يدل على ذهن متوقد وحافظة حية وذاكرة يقظة » وإن كنا نأخذ على 
ترتيبه بعض الاضطراب » وإن كان له وجهة نظر » كما في تفسيره لغريب الادة اللغوية (أبه) (في 
باب الهمزة والباء) فقد رأيناه يذ كر (أبت) ويأتي بقوله تعالى «يا أت لم تعبد تعبد'“ ويقول :يقال في 
النداء : (يا أب » ويا أبتا ويا أبتي) » ويستدل على وجهة نظره بقول آلفراء : «الهاء فيهاهاء وقفة › 
فكشرت في الكلام حتى صارت كهاء التأنيث » وأدخلوا عليها الإضافة» . 

ولكن الترتيب المعجمي كان يستوجب أن توضع كلمة (أب) و(أبت) في (أب و) والمعقق لم 
بأخذها عليه ولکنه نبه لی وقوع سهو في بعض الواد کتقدیم (بقع) علی (بقط) وتقدیم (تبع) على 
(تبر) وذكر آنه (أي الحقق) وضع كل مادة في مكانها المعجمي أثناء تحقيقه" » وكان عليه أن يأخذ 
على الولف هاا الموضع (أبه) ر(أبت) أيضما وبخاصة أنه في مقدمته قد أخذ على الراغب الأصفهاني 

نفس الشيء في مادة (أب) بمعنى والد » وقال : وسبيل هذاالحرف أن يجيء في (أبو) وأن يكون أول 
مايبدا به في كتاب الألف هو (أب ب) كما فعل صاحبنا أبو عبيد في الغريبين î‏ 

ثانيا : ا لخصائص الفنية المنهحية : 

اختار أبو عبيد الهروي منهجا مخططا مدروسا لكتابه الغريبين » ونلمح معاله في الظواهر 
التالية : 

: -الحمع بين غريبي القرآن والحديث متى أمكن ذلك‎ ١ 

فلم يكن المقصود لديه أن يسير غريب القرآن في ترتيب معجمي خاص »ثم يأتي غريب الحديث 
فيسير في ترتيب معجمي خاص داخل الباب الواحد مثلا » ولكنه كان حريصا كل الحرص على أن 
I GG EEE‏ » مثلا في 
أبواب (الهمزة ة مع الباء والتاء والثاء) من كتاب الهمزة : 


(۱) مریم ٤۲‏ 
() التحقيق ١أر ١١‏ . 
(۳) مقدمة امعقق ص ۲١‏ . 


fee 


وكماحدث في مادة (بأس بتر -بتل -بشث - بجس -بحر) مثلاً في آبواب الباء مع كل من 
(الهمزة والتاء والثاء وا جيم والحاء) من كتاب الباء . 

ونجده یسیر على هذا النوال گلا جات الاد جامهة لغري ت القرآن رغرب اديت مدا 
تفسير غريب القرآن على تفسير غريب الحديث . فإن وجد أحدهما دون الآخر ذكره في موضعه 
سواء أكان للقرآن آم كان للحديث » وهو كثير في تابه » ثم سار في ترتيبه العجمي إلى آن 
يجدهمامعا » وليس المقام مقام حصر وعد › E E,‏ 


۲ الاعتداد بآثار الصحابة : 


ولم يقف الأمر بأبي عبيد الهروي عند تفسير غريب القرآن وحديث الرسول بايإ بل أمتد به 
التفسير إلى غريب آقوال الصحابة الأجلاء وما أثر عنهم » وجاء ذلك كثيرا > ومنه : 


أ_-ففي (باب الهمزة مع الراء) ذكر مادة (أرض) واستشهد عليها بحديث ابن عباس رضي الله 
N E‏ الثانية بقوله أي :رعدة »ثم عقب على ذلك 
فقال : والأرض أيضًا :الركام . 


وفي نفس المادة ذكر ما تحدث به ابن الأعرابي عن أم معبد في قولها : فشربوا حتى آراضوا» › 
وقال :أي ناموا على الأراض : وهو البساط ° . 


ب -وفى نفس الباب ذكر مادة (أرن) واستشهد عليها بحديث عمر في الاستسقاء حيث يقول : 
«حتى رأيت الأرينة تأكلها صغار الإبل» والأرينة : نبت وكان ذلك بجوار ما ذكر من الحديث » وهو : 
«اجتمع جوار قار آي تَشطن› والأرن : النشاطز“ . 

ا (الباء مع الدال) استشهد بحديث وفاة عمر بن عبدالعزيز :فاد 
الّظر» أي مده » وقول الحسين عليه السلام أو خبيب بن عدي حينماأراد أهل مكة قتله E‏ 
قال :«اللهم أحصهم عدا راقتلهم بدا آي حصصًا مقسمة » وحديث ابن عباس حيث يقول : 
«دخلت على عمر وهوييد في النظر استعجاًلا بخبر ما بعثني إليه) ثم بحديث عائشة : «(دخل 
عبدالرحمن بن أبي بكر وفي يده مسواك رطب › فابده النبي کل بصر E‏ 


د . وفي مادة (جذعم) استشهد بحديث علي رضي الله عنه : «أسلمت وأنا جذعمة» أراد ونا 
جذع أي : حدَث الس » فزاد في آخحرهما میا » ت وكيد كما قالوا اوم وزر ف : 


(۱) مادة (آرض) ۱/ ۳۹ من التحقيق . 
(۲) مادة (أرن) ٤١ ۳۹ /۱١‏ من التحقيق . 
(۳) مادة (بدد) ١ ٤١ /١‏ من التحقيق . 
)٤(‏ مادة (جذع) ۳۳٤/1‏ . 


ه-وفي مادة (ضمد) استشهد مما جاء في حديث علي :«وقيل نت نت آمرت بقتل عثمان رحمه 


لله فضَمَّده أي اغتاظ » ثم عقب على ذلك بقوله : والضمد :شدة الغيظ › وقد ضمد عليه يضمد . 


واستشي دفي نفل اكان ديت طلة :أنه ضَمَدَ عينيه بالصبر» وعقب عليه تفسيرا بقوله : 
قال شمر :يقال :مدت ال إح أي جعلت عليه الدواء » وضمدثه بالزعفران والصبر أي لطّخته 
( , 
ا 


و دوفي مادة (لهث) فسر بتفسيرات نها O TT‏ ي 

جبير «في المرأة اللهقى :أنها تفطر في رمضان» وعقب على ذلك بقوله : رجل لهثان وامرأة لهّی وبه 
هات شديد أي عش ٠ولوأرت‏ لحر اسع تلقام وخرجتاعنالغرض السرم وهر 
مجرد التمثيل لظاهرة من ظواهر منهجه 

: E AE 

ونجد كشيرا ما يستشهد بالشعر على المعنى الذي أتى به ليفسر غريبا في القرآن أو ا لحديث وكتابه 
يموج بكثير منه » ومن ذلك على سبيل المثال : 

أ مادة (أبب) وهي a a‏ 
#وفاكهة وأبًا) بعد بعد ن استعرض من العاني الختلفة لكلمة (أب) استشهد با استشهد به العالم 
الكبير شمر من قول الشاعر : 

فأانزلتماأمن‌المنصرات ٠‏ فات اول بالج . 


لب دوي مادة آخو) عرض مها اخ) على إخران » وذکر ارد في بعض الات وا بجع 
في بعض اخر » ثم تحدث عن مؤنث (أخ) وذكر كلمة (أخحت) وأتى بالحديث الذي وقعت فيه تلك 
المادة » ثم تطرق لى الاشحراك اللفظي في (الإخوان) جمع أخ و(الأخوان) بمعنى ألمائدة ويقال له 
(الخوان) بدون همز واستشهد بقول الشاعر : 


ور ر 1g‏ ر ور 
ومحر مئنات ي جر حورهًا ومَوضع إخوان إلى جنب إو 
ر 0ے وهر پر ر 


ج-وفي مادة (آمر) بعد تفسیر (أمرنا) من قوله تعالی : امتا مترقيها سوا فيها) 7" وذكر 
القراءات الختلفة فيها» ومعنى كل قراءة ذكرالحديث : ميري من الملائكة جبريل» أي وليي 


(1) مادة (ضمد) ورقة ۱۹۸ من الإحزء الثاني الغطوط برواية الماليني ٥١‏ لغة تيمور . 
(۲) مادة (لهث) ورقة ١١١ ٠١‏ »من الحزء الثالث من الخطوط برواية الماليني . 
(۳) سورة عبس ۳۱ . 

(6) مادة (أب ب) من الشحقيق 1 

. من التحقيق‎ ۲١ /١ مادة (آخر)‎ )٥( 

(7) ذكر هذا البيت في اللسان وتاج العروس (خرن) ولم ينسب لقائل . 

“۰ . ۱٦ الإسراء‎ )۷( 


ان .)0( 


۳۲ 


وصاحب أمري »› قال :وكل من فزعت إلى مشورته ومؤامرته فهو أميرك » وأمير المرأة بعلها » وآمير 
الأعمى قائده" ثم استشهد بقول الأعشى : 

إا كانه ادى الى في البلا دصدرالقنا ألا الآميسر 0 

د - وفي مادة (بصر) ذكر الآيات التي جاءت فيها الادة ومشتقاتها (بصاثر) و(بصيرة) و(بصر) 
و(أبصار) و(تبصرة) و(مبصر) و(مبصرة) و(مستبصرین) ا ثم أتى بها في الحديث الشريف «فأمّر به 

فصر رأسه» وفسرها بما ورد عن شمر أي مش شیع راید بقول الشاعر : 

فلم اال قا اتضرالسه راه فأصبّح ا مَنبوذاتعلی ظهر صفصف a‏ 

و ا ا ا ا ر کک کے 
یقول : دائمًا طیبا » واستشهد بقول جریر : 

وكَقَدتسامفتاالدياروعَيشما ‏ لوةمااَكَمَايُحباقليل“ 

و-وفي مادة (مین) ذكر حديث بعضهم «قال حرجت مرابطا إلى الميناء» فس ال اء ان 
اوا ا ا و 

تَيمّمنَمنهاخارجات كأتهًا بدجلةفي الميناء فلكءة ۷ 

: الاعتماد على أفوال اخمسرين واللقوين فى شرح الغريب‎ ٤ 

وقد بنى الهروى منهجه في تفسير الغريب في كتابه (الغريبين) مستندا إلى أقوال المفسرين 
واللغويين وأصحاب الغريب الذين سبقوه كابن عباس رضي الله عنه والضحاك وأبي عبيدة وابن 
قتيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام والفراء وثعلب وابن الأنباري (أبي بكر) وغيرهم » وقد شاع في 
كتابه الاستشهاد بآرائهم في تفسير الغريب ومفردات اللغة » وهذاإن دل على شيء فإغا يدل على 
سعة اطلاع الرجل وتعمقه في آثار من سبقوه في هذا ايدان › فلم يدل بدلوه في هذا امجال إلا بعد أن 
خبر دروبه وعرف مداخله » وألم بکل ماصنف فيه حتی یکون قد اتی بجدید في مصنفه . 

والكتاب مليء بهذه ا لخاصية من منهجه » وقل أن تجد مادة لغوية فنية خلت منها » فقد استشهد 
قول ابن عباس وهو رائد علم غريب القرآن وقد قدمنا أمثلة لذلك فيما سبق من الخصائص السالفة 
کما استشهد برآیه في معنی (سامدٌون) من قوله تعالی «وآنشم سَامدون) اي مستکبرون ‏ وفي 
تفسير لفظ (أمة) أي بمعنى :باع الأبياء » ومنه يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم e‏ 


)١(‏ مادة (آمر) 1/ ۸١‏ من التحقيق . 0) مادة (ظلل) في ا لجزء الثاني اطوط برواية الماليني ورقة رقم 
(۲) ديوان الأعشى ٩١‏ » ومقاييس اللغة٦/ ٤١‏ . ئ 

(۳) مادة (بصر) ۱۷۳/۱ ۱۷٤٤١‏ . (۷) مادة (مین) المزء الثالٹ انٰفطرط ۲٠۹‏ . 

. 11 البيت في الأساس للزمخشري (بصر) (۸) سورة النجم‎ )٤( 

(۵) سورة النساء ٥۷‏ . (۹)/ سعد / مخطرط ٥۳/۲‏ . 


(ه )١‏ مادة (أمم) AAJ‏ . 


۳۳ 


استشهد بقول الضحاك في تفسير (أمتكم) من قوله تعالى :إن هذه أمتكم أمةً واحدة حيث 
فسرها بقوله : «دينكم ٠"‏ واستشهد أيضًا بقول مجاهد في مادة (ستجن) عند الحديث عن تفسير 
قوله تعالى : #لفي سجين)”" حيث قال المفسرون : السجين : فعيل من السجن أو حجر تحت 
الأرض السابعة :وقال مجاهد : الفي سجّين» أي في الأرض السابعة واستشهد بتفسير قتادة 
لكلمة (الباطل) » في قوله تعالى : لاياتيه الباطل من بین يديه أنه «إبليس » لايزيد في القرآن 
ولاينقص» . ويتشفسير الليث لكلمة "البش في مادة (بشش» عند ذكر الحديث الشريف : 
«لايوطر الرّجل المساجد للصلاة إلا بشبش الله به كما بشبش أهل البيت بعًائبهم»" » وبتفسيره : 
(البتول) في مادة (بتل) بأنها كل آمرآة منقطعة من الرجال » لاشهوة لها فيه . 

واستند في تفسیر بط ونَاَبط بماروی عن عمرو بن العاص حیث يقول :«إنى والله ما ابّطتنى 
إلاماءه أي لم يتولين تربيته" ٠‏ كما استند :إلى قول الفراء في مادة (أبه) حول لفظ (أبت) : الهاء 
فيها هاء وقفة ء فكثرت في الكلام حتى صارت كهاء التأنيث » وأدخلوا عليها الإضافة' “ وبقوله 
أيضًا في (اللهم) : معناه :يا الله أمنا مغفرت ك" كما استشهد بقول نفطويه"" في مادة (أتى) 
عند ذكرالآية «آتي آمر الله قَلاَتَسْتَعجلوه»"" » حيث يقول :تقول العرب : (أناك الأمر) وهو 
متوقع بعد » آي أتى أمر الله وعدا فلاتسعجلوه وقوعا كما استند إلى رأي أي بكر ابن الأياري فى 


كثير من المواضع ومنها هذا الموضع (أتى) بعد ذكر قوله تعالى «فأتى الله بنياتهم من القواعد»'. 
حیث فسرها بقوله :«فأتى الله مكرهم من أصله » أي عاد ضرر المكر عليهم وذكر الأساس مغلا 
وكذلك السقف ولاأساس تم ولاسقف“ ' واستند إلى قول ابن الأعرابي في مادة (أرض) حول 
حديث آم معبد : «فشريوا حتى أراضوا) أي ناموا على الأراض » وهو البساط ‏ ' وبقوله : في مادة 
(بشن) : البشنة :الزبدة"' واستند إلى قول ابن شجل في مادة (بحث) :البحاثة : التراب الذي 


يبحث فيه عما يطلب" وقد استند إلى رأيه وتفسيره في كثير من المواضع الأخرى المتفرقة في 


الكتاب : 

(1)المۇمنون ؟ . (7/ هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة ا لمشهور بنفطرية 
(۲) ماد (آمم) ۸۷/۱ . وقد آلف في غريب القرآن وقد آكثر الهروي من النقل عنه 
(۳) سورة المطففون۷ . ويندر آن تجد مادة لغرية لايذ كر فيها(ابن عرفة) ولم يذكر 
)٤(‏ مادة (سجن) مخطوط ج ۲۰ ص ٠١‏ من كتاب الغريبين . شهرنه تفطويه إلافي موضع قليلة جدا . 

. )١( سورة النحل آية‎ )( . ٤۲ سورة قصلت‎ )٥( 

(1) مادة (بکل) التحقق = 1۸١‏ . ( ) مىورة النحل ۲١‏ . 

. . ١۲/١ قيقحتلا)٠١(‎ . ۱۷١ /١ مادة (ہشش) التحقیق‎ )۷( 

(۸) مادة (بتل) ٠١١ /١‏ من التحقيق . ١‏ مادة (ارض) التحقيق 1۳١ /١‏ . 

(4) مادة (ابط) التحقبق ۱/ ٩‏ . (۷) مادة (ہتن) التحقیق ۱/ ۱۲۹ . 

. ۳۹ /۱ مادة (بحث) : التحقیق‎ )1۸( . ١١/١ مادة (آبه) : التحقيق‎ )٠١( 


. ۷٤/١ مادة (أمم) : التحقيق‎ )١( 


وكان لأبي عبيدة نصيب كبير في كتاب الغريبين > فقد وجدنا أن الهروى قد استند إلى تفسيراته 


في الغريب واللخة في مواضع متعددة منها على سبيل المثال في مادة (أخذ) عند ذكر الحديث : 
«وكانت فيها إخا ذا ت أمسكت الماء» والإخاذات الغدران التي تأحذ ماء السماء » فتحبسه عن 


E‏ : جمع الإخذ » وهو صنع للماء 
a‏ فيه" واستند إلى رآ أيه آيضًا في تفسیر (ألیم) "من قوله تعالی e‏ 
وبتفسیره للفعل «یأتل» في قوله تعالی :«ولایاتل الوا القضنل» بقوله : «یقمش ۱ 


واستند إ إلى تفسيرات آبي عبيد القاسم بن سلام في مواضع منهاٍ :تفسيره في (البذج) بولد 
الضآن › وقد جاءت في الحديث :يوی بان آدم يوم القيامة کأنه بذج من اذل ویتفسیر تغلب 
للفظ (السول) حيث يقول : سميت فاطمة (الّبتول) لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاً 
ودینًا وحسبًا؟ » وقد آکٹر آبو عبید من ذکر (شمر) ونقوله وآرائه في معظم مسائل کتابه 
(الغريبين) . 

- الاستدلال والاستشهاد بآراء أساتذته وأساتذتهم‎ ٠ 


وقد مثلنا لبعض ما استشهد به من آراء أبي بكر بن الأنباري » وهي كثيرة منتشرة في کتابه » كما 
أكثر من الاستشهاد برأي أستاذه أبي منصور الأزهري في كثير من المسائل » ومن أمثلة ذلك ما نقله 
من رأيه في مادة (ا س ي) وتفسير التأسية بالتعزية والتبصر » حيث يرى الأزهري أنها قد تأني معنى 
اش : العرض" وما نقله عنه أيضا في مادة (أوه) من تفسير (الأواه) بأنه :الكثير 
التأرّه حوقًا من الله“ »> والاستدلال برأيه على أن (أوى) تأتي متعدية بنفسها أحيانا بدليل ما نقله 
الأزهري من قول العرب :أل أين آوى هذه الابل» ولم يقل :أؤوى؟ » وکالاعتداد برأي شیخه 
الأزهري في تفسير غريب قوله تعالى :وبل إليه تبتيلاً4'"“ حيث يرى أن معناه «القطع اليه › 
والبتل : الققطء ١<‏ وغير ذلك کٹیر"' کما استدل بآراءٌ شيوخ شيوخه أيضًا من أمثال : أبي عمر بن 
عبد الواحد الزاهد الذي كان يلقب بتلميذ (ثعلب) وهو شيخ لشيخه آبي سليمان الخطابي الذي 
سبق الحديث عنه بين شيوخ أبي عبيد الهروي » فاعتد الهروي بآراء بي عمر الزاهد واستشهد 
بروایته في تفسیر الغریب ومن ذلك ماروی عنه مروا عن علب في تسیر (السع) مادة (سی) 
عند ذکر الحدیث :نهى عن السباع» حيث قال ابن الأعرابي : السباع : هو القخَار بكثرة الجماع . 


(1) مادة (أخحذ) من التحقق . (۷) التحقيق ٠١/١‏ . 
(۲) سورة البقرة ٠١‏ ومواضيع أخرى من سور القرآن » «انظر مادة (۸) التحقیق ٠٠۹/۱‏ . 
«. (4) التحقیق ٠١١/۱‏ . 
(۳) سورة الثور ۲۲ . )١(‏ سورة المزمل ۸ . 
)٤(‏ مادة (ألو) : التحقيق 1/ )١( . ۷١‏ التحقیق ٠۲۳/١‏ . 
() مادة (بنج) التحقيق )١۲( . ۱٤١/١‏ انظر رأيه في مادة (أرك) و(آسى) و(أصر) و(أقف) و(آلتي) 
(1) مادة (بتل) التحقيق ٠١١/١‏ . و(الف) (أمت) و(آمر) وكثير غير هذا . 


ثم ذكر رواية ابن عمار عن أبي عمر عن علب عن ابن الأعرابي : قال السباع الجماع » فاستدل بسند 
ي مروي عن أبي عمر في تفسير اللفظ" وقد كثر ذلك السند في الخريبين » ومنه سنده اللغوي 
أيضا في مادة (سجح) عند الكلام على حديث عائشة : أنها قالت لعلي لا ظهر مع أصحاب الجمل : 
ملكت فأسأجح؟ أي سهل وأحسن العفو » وفي هذا امقام استدل بالسند اللغوي : أخبرنا ابن عمار 
عن ابي عمر عن علب عن عمربن شبّه عن الأصمعي : أسلجح أي أحسن وكذلك اعتد بسند. 
اغوي في مادة (سهل) وقد جاء في الحديث أنه كفن في ثلاثة أثواب ستحوكية » وسُحُول : جمع 
(سحل) وهو ثوب أبيض ویجمع (سحلا) أيضا واستند إلى رواية ابن عمار عن أبي عمر عن علب 
عن ابن الأعرابي قال : في ثلاثة أثواب سحولية : قال : بيض نقية من القطن خحاصة" ء كما اعتد 
برواية أبي عمر في تفسير (السحل) كما جاء في كلام ابن الأعرابي وهو المولود الحبب إلى بوي ٠5‏ 
واستند إلى ماروی عنه من أن معنی (سامد) في قوله تعالی :وآنتم سامون هو : قائ ٩‏ 
ولو تتبعنا الكتاب ما حقق منه وما بقي مخطوطا لوجدنا الكثير من هذا ما يضيق عن ذكره امقام . 
٦‏ -الاهتمام بالقراءات : 


اهتم أبو عبيد الهروي بالقراءات » فقد كان عالما بها وبتخريجاتها وأوجه العانى الترتبة عليهاء 
وإن لم يكثر منها » كما أكشر من الظواهر الأحرى في منهجه الذي اختطه لكتاب الغرييين وقد أررد 
من هذه القراءات ما كان يرى أن المقام يقتضيه لتفسير المعنى ومن ذلك : 

ا مأادة (أسر) أورد قرأءة حمزة لقوله تعالى :وان یانوکم سارى تمَادو ھ۷ وهي : 
«وإن یانوکم اسری قدو وقال تعقيبا على قراءة حمزة :الاسرى : جمع الأسير » واستدل 
على ذلك بقول الكسائي : . . . وأساری جمع (أسْرًّى)(' . 

ب -وفي مادة (ألت) أورد قوله تعالى :ل یلتکم من آعمالگم ش4 وآتی بالقراءة : «ل؟ 
بالتگم "من آعمالگم شينًا) وفسر قوله (لایألتکم)٤‏ أي لايتقصکم > واستدل على تلك القراءة 
الأهموزة بقوله تعالى : وما ألتتاهم من عملهم من شيء4" وأشار إلى القراءة غير المهموزة 


را 


() مادة (سیع) ۲/ ۸ من المغطوط . ۰ (۹) قرآبها حمزة وابن کثیر وآبو عمرو وابن عامر ومجاهد این 
(۲) مادة سجح مخطوط 1/1 محيص والأعرج وشبل وقتادة وأبو عبد الرحمن (معجم 
() مادة (سحل) ۲/ ۱۷ ۱۸١‏ من الخطرط . القراءات ومراجعة )۸٣ /١‏ . 
(4) مادة (سىخل) ۲/ )١( . ۲١‏ التحقيق ٤۷/١‏ . 
١ )(‏ : سورة النجم ومادة(سمد) ۲/ )١( . ٠۳‏ سورة الحجرات ١٤‏ . 
() لأول مرة تذكر الرواية وكنيته ولقبه فقول : اخبرنا الثقة عن (۱۲) قرأبها آبو عمرو ویعقوب . 
أبي عمر الزاهد . (۳) سورة الطور ۲١‏ . 
(۷) سورة البقرة ۸٩‏ , 


(۸) بالأصالة وبدونها » وقد آفرأ بها حمزة والحسن وابن وثاب 
وطلحة وابن أبي اسحاق وعيسى والأعمش والتحفي معجمي 
القراءات القرآنية ومراجعة ١١۳/١‏ . 


فقال : وقرى» :(لايلتكُم) » وذكر الفعل : لاله يليه » وعقب على ذلك بقوله : «ويقال : لعن 
وجهه إذا حبسه » وذكر في الفعل لغات متعددة ٠‏ وكل لغة تحمل معنى وكأنه أراد أن قول : إن 
القراءة غير المهموزة (لايلنكُم من أعمالكم) أي لايحبس عتكم أجر أعمالكم » وأما القراءة الهموز: 
فمعنی (لایآلتکم عن أعمالکم) : لاینقصکم شیئا منها » ولايضيع أجرها عليكم . 

ج -وفي مادة (ألو) أورد قول الله تعالى :ولا يتل أولو المَضل منكر 4 واستند إلى تفسير 
آبي عبيدة حيث يرى أن معناها : لايقَصر » ثم ذكر تخطنة اين عرفة لأبي عبيدة حيث يقول :إن الآية 
نزلت في حلف أبي بكر ألا ينفق على مسطح » فالمعنى : لاتحلفوا » من الآلية وأتى أبو عبيد 
بتفسيرات كشيرة لكلمة (الألو) منها : الجهد والتقصير والاستطاعة وكلها نقلها عن الأزجري » ولكنه 
أورد في الآية قراءة آحرى هي : ول يأل ولو القضل منكم) وقال بعد ذكرها :فهو من 9ل ' 
وال واا ) . والمتبع لهذه الأفعال في اللغة يرى أنهاً حالصة في معنى اليمين والحلف وليس 
فيها معنى التقصير الذي نقله عن أبي عبيدة في قراءة ولا (يأتل)إلأمن بعد . 

د وكما في مادة (آمم) حیث ورد قوله الله تعالى :و لیما ابیت مئه تنفقون) 2 والعنی 
الذي جرى عليه المفسرون في قوله تعالى : #ولايمموا) هو : لاتتعمدوا" » وهکذا سار أو عبيد 
الهروى في تفسير ا لحديث «كانوا يتيممون شرار ثمارهم في الصدقة» على رواية (يتيممون) فقال : 
آي يتعَمّدونه » ولكنه أورد رواية أحرى في الحديث هي (يَأسّمُون) بالهمز » وذكر معها قراءة ابن 
مسعود في الاي : ولا تاممواا يث منه تنفقون# . 

وفرق بین (َيمّم وآمّم) فقد قال الخليل E AC‏ 
أي جهة كان . 

ه-وفي مادة (برق) ذکر قول الله تعالی : فادا برق البصر4" وفسر قوله تعالی (برق) بکسر 
الراء بمعنى : حار للفزع »ثم ذكر القراءة الأحرى وهي : «فإذا برق البصر“» بتع (راء) الفعل 
(برق) وقال : ومن قرأ بفتح الراء فهو من بريق العين وهو تلالؤء . 

ولو مضينا مع كتابه في هذه الظاهرة من منهجه لوجدنا الكثير » ولكنها كما قلنا- تعتبر قليلة 
بالنسبة لظواهر منهجه وخصائصه التي أسلفنا الحديث عنها . 


. 1١ ٦٤ /١ مادة (إلت) التحقيق‎ )١( 
. ۲۲ الور‎ )۲ 
. ۷٦ء‎ ۷١ /١ مادة (آلو) التحقيق‎ )۳( 
. ۲1۷ سورة البقرة‎ )£( 
. ۲۸٤/۱ انظر تفمیرال ماوردي‎ )۵( 
. ۷ سورة القيامة ء إلآية‎ )۷( 
. قرا بفتح الراء أبو جعقر وتافع وأبان عن عاصم » أنظر : معجم القراءات‎ )۸( 
. مادة (برق)‎ ۱١۸/١ التحقيق‎ )۹( 


وبعد :فتلك هم ا لخصائص التي امتاز بها منهجه في تأليفه الغريبين » وهناك من ا لخصائص ما 
جاء على غير كثرة » فالرجل لم يعتن بذكر سند الحديث إلانادرا » وريا جاء عرضاغير مقصود » 
لأنه يرى أن مهمته الأرلى هي تفسير الغريب ء وتسهيل المعنى على القارىء ٠‏ وتلك وظيفة رجل 
التفسير » أما السند فله مؤلفوه » وهو علم قائم بذاته ء فلم يجد من داع لأن يقحم نفسه فيه ء بل ترك 
الأمر فيه لأصحابه الذين تخصصوا في التصنيف فيه وبوا عن متواتره وحسنه ومشهوره ومقبوله . 
الخ . 

كما نلحظ في منهجه الاقتطاع والتفريق » حيث يأخذ من الحديث ما يشتمل على المادة اللغوية 
ذات الكلمة الخريبة » فإن وجد أكثر من كلمة غريبة في الحديث نجده قد وزع تلك الكلمات الغرية 
على موادها اللغوية » وقام بتفسير كل كلمة في موضعها » ونلحظ ذلك في كل كتابة من أوله إلى 
آخره » وإن حرج عن ذلك في مواضع قليلة لانعتبرها خاصية في مذهبه ومنهجه التأليفي 


ت ٤۳۷‏ هھ 


مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار (أبو محمد القيسي النحوي المقرىء) » ولد 
بالقيروان سنة ١‏ ٠ه"‏ ونشأ بها » وسافر إلى مصر وهو في الثالثة عشرة من عمره في أول رحلة . 
له » وهناك تعلم الحساب على يدي رجال نبغوا فيه ثم رجع إلى القيروان فأتم بها علومه › 
وتاقت نفسه إلى الخروج إلى مصر ثانية » وكان قد درس علم القراءات بالقيروان › وقد أتم الثانية 
والعشرين من عمره » وهناك التقى بالعلماء والأئمة › ورأی أنه قريب إلى بيت الله آحرام » فحج 
حجة الفريضة عن نفسه » ورجع إلى القيروان وكان ذهنه قد تفتح ومعارفه قد اتسعت » واطلع على 
كثير من علوم القرآن والعربية في مصر والحجاز » فعزم على الرحلة الثالثة إلى مصر ليستكمل فيها ما 
بقي عليه من قراءات القرآن على أيدي أساتذة متخصصين في علوم القراءات » وكان قد بلغ السابعة 
ال 

استكمل مکي بن ابي طالب القراءات التي كانت تنقصه في مصر في رحلته الثالثة ثم عاد إلى 
القيروان فبقي فيها حمس سنوات يعلم اللغة والقراءات » وكانت له بالقيروان خلقة علم عامرة › 
وتاقت نفسه إلى بيت الله الحرام وحج من عامه فلا » وأتبح ذلك ثلاث حجج نوافل لازم حلالها 
بيت الله الحرام »ثم ازداد حنينه إلى وطنه » فسافر إلى مصر وأقام فيها سنة ارتعل بعدها إلى القيروان 
سا ان وتسنعان ولان . 

بعد عام واحد من وصوله إلى بلده (القيروان) ارتعل إلى الأندلس » فنزل بقرطبة » فالتف الناس 
حوله » وانتفع به جماعات عرفوا فضله وعلمه » وكان للمظفر بن عبد املك بن أبي عامر الفضل في 
جلوسه في الجامع الزاهر » وظل يعلم الناس فيه ويقرئهم حتى انتهت دولة بني عامر » وعرف محمد 
ابن هشام المهدي علمه وسعة أفقه فنقله إلى المسجد الجامع بقرطبة » وظل يقرىء فيه الناس حتى 
قلده أبو ا لحسن بن جهور في نفس المسجد ا لجامع الصلاة والخطبة » وبقي على هذا حتى مات نة 
۷ه » والمتتبع لتاريخ الرجل ورحلة حياته يرى أنه أفنى عمره بحا وتنقيبا وطلبا للعلم وتعليما 
وإقراء . 


(#) انظر ترجمته في بغية الوعاة ۲/ ۲۹۸ وابن لكان ۲/ ۲۰ وطبقات القراء ۳/ ۳۰۹ وکشف الظتون ۱۸۹۹ ومعجم الأدباء ١١۷/1۹‏ 
والنجوم الزاهرة ٤١ /٩‏ » والانباء ۳/ ۳٠۳‏ وما بعدها . 

. ۳۱۳/۳ بغي الوعاة ۲/ ۲۹۸ والانباء‎ )١( 

(۲) المرجعين السابقين . 

() لاء ۳۱۳/۳ . 

. المرج السابى‎ )٤( 

() ا لمر جع السابق ۳/ ١ » ۳١ ٤‏ وبغية الوعاة ۲۹۸/۲ . 


۹ 


لم يبق في مكان واحد » بل كان داعية لعلوم القرآن وإعرابه في القيروان ومصر ومكة وقرطبة 
بالأندلر ٩(‏ يقول ابن مكتوم :«سمع مكي بن أبي طالب بمكة شرفها الله من أبي الحسن أحمد بن 
فراس . . وأبي طاهر محمد بن محمد . . وأبي القاسم السفطي وأبي الحسن ابن رزيق البغدادي 
وأبي بكر أحمد بن إبراهيم امروزي وأبي العباس النسوي » وسمع بمصر من أبي الطيب بن عليق › 
وقرأ على القزاز وعلى ابنه طاهر » وسمع بالقيروان من أبي محمد بن أبي الفقيه وأبي الحسن القابس 
وغيرهما » وكان من الصلحاء الأولياء“"" «وكان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية اتخن 
الفهم والخلق » جيد الدين والعقل » كثير التأليف › مجردا للقرآن ١»‏ » اشتهر بالصلاح والتقوى › 
وعرف باستجابة دعواه عند ربه » ها کان پینه وبين خالقه من صلة قوية) , . 

كان حيرا فاضلاً متواضعا دينا كثير التأليف في علوم القرآن والعريبة حتى عرف بأنه :صاحب 
الإعراب' ءلم يترك فا من فنون اللغة أو علما من علوم القرآن إل وأدلى بدلوه فيه . 


عاش مكي بن أبي طالب للقرآن وعلومه ووقف نفسه على البحث والدراسة والإقراء فى كل 
مكان وصل إليه » فجاب الأقطار إلإسلامية » وسمع من شيوخها » وتتلمذ على أساتذة متخصصين 
في علوم القرآن والقراءات وماسمع عن شيخ يجيد القرآن وعلومه إلا وذهب إليه » ومن تاريخه 
الذي أوجزناه هنا يتبين لنا أن الرجل قد أفنى حياته طالبا ومعلما » مقيما ومر تحلا . 


وقد ذكر القفطي له شيتا لتصانيفه يقترب من تسعين كتابا » جلها في القرآن الكريم وعلومه ٤‏ 
وقراءاته واختلافها » والموازنة بين القراء » والناسخ والمنسوخ منه » ومغعانيه وإعرایه » وتفسیر مشکله 
وإعرابه » ويطول بنا المقام لو ذكرناها كما أوردها القفطي في كتابى0) . كذلك ذكر له السيوطي في 
بغية الوعاة بعض المصنفات وتتمثل في خمسة كتب فقط وعقب عليها بقوله :«وأشياء كثيرة فى 

We ai 
القراءات» ج‎ 

والذي يعنينا فى هذا ا لمجال »هو ما جاء من مؤلفاته في معاني القرآن وقراءاته أو إعرابه أو إعراب 
عریبه » وهذا يتمثل في : 

١‏ شرح مشكل غريب القرآن : في ثلاثة أجزاء 


() بغية الوعاة ۲/ ۲۹۸ » وا انبا ۶/۳ ۳۱ ٠٠٠١‏ , 
(1) تلخیص ابن مکتوم ۲۵۱۔٤٥۲‏ . 

(۳) بغية الوعاة ۲۹۸/۲ . 

() المرجع السابق 

. ۲۹۸/۲ والبغية‎ ۳١ ٤ /۳ لباه‎ )( 
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(۷) البغية ۲۹۸/۲ . 


(۸)الاتباه ۲/ ۳۱۷ وقد حقق تحت عنران (مشکل اعراب القرآن) بنحقیق الأستاذ محمد السواس وطبع بدمشق ٠۹۷٤‏ 


۳1۹ 


إعراتالقرآن . 

۳ التبصرة فى القراءات : خمسة أجزاء . 

. الموجز فا اءات : جزآن‎ ٤ 

ه-المأئور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره : عشرة أجزاء . 

. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه :ثلاثة أجزاء‎ ٦ 

۷-الزاهي في اللمع الدالة على مستعملات الإعراب :أربعة أجزء . 

۸_الاحتلاف بين القراء » ويحتوي على خمسة كتب » كل كتاب منها جزء واحد . 

. بيان إعجاز القرآن‎ ٩ 

١٠_انتخاب‏ كتاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه (أي غلط الجرجاني) و 
أجزاء . 

١١-هجاء‏ الملصاحف : جزآن . 


وما ذكرناه هنا هو أهم ما ذكره القفطي والسيوطي » ومحقق كتاب إعراب القرآن" » وترجع 
أهميته إلى أنه جاء جميعه فى مجال العلوم القرآنية » وفيه دلالة كافية على آن الرجل وهب نقسه 
للقرآن وتفسیره وغریبه وقراءاته وأحکامه وتجویده وشرح مشکله »ولو وصلنا هذا كاملا لفتح 


ممجالاكبيرا أمام الدراسات القرآنية » ولحصلنا على الكثير من الحوانب التي قد لايكون غيره ممن 


سبقوه قد توصل إليه . 
وفي مجال غريب القرآن ومعانيه وإعرابه يهمنا أن نتعرف على منهج الرجل في كتابين من هذه 
الكثت : 


أحدهما : إعراب القرآن :المنسوب إلى الزجاج والذي رجح كثير من العلماء أنه ليس للزجاج 
انیهما : مشکل غریب القرآن . 


إعراب القرآن : 
رجح الأستاذ إبراهيم الأبياري محقق الكتاب أن يكون لكي بن أي طالب » واحترامًا لجهد هذا 
الحقق الكبير أرى لزامًا أن أذكر الأدلة التي جعلته يبعد هذا الكتاب عن الزجاج وهو منسوب إليه ٠‏ 


)١(‏ البخية ۲/ ۲۹۸ » وهذا الكتاب نسب بين المخطوطات إلى الزجاج » وحققه الأستاذ ابرأهيم الأياري وأثبت مما لايدع للشك مكانا آنه ليس 
للزجاج ورجح أن يكون لكي بن أبي طالب وآفام على ذلك آدلة متعددة من واقع الكتاب وإشاراته وأسلوبه »وعقد دراسة في نهاية 
إلكتاب » وترجم من خلالها لكي بن أبي طالب » انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠١۹١/۴‏ وما بعدها (الدراسة) 

(۲)الإتباء ۳/ ۳۱٢‏ ۴۱7 ۷۰ ۳۱۹ والېغية ۲/ ۲۹۸ وتمقیق إعراب القرآن للاستاذ |براهیم الأبیاري ۴/ ۱٠١١۰۱۱۰۰١‏ . 


۳11 


ويرجح نسبته إلى مكي بن أبي طالب » وكان الرجل حريصًا في الحالتين فرما ظهر ثالث مشلا 
ليحمل هذاالكتاب اسمه » ولكن الأدلة التي ساقها الأستاذ الأبياري تكاد تجزم بنسبة الكتاب إلى 
مكي بن أبي طالب » وإليك ما قاله نصا » يقول : 
«والقارىء للكتاب يجد فيه : 
١‏ -نقولاعن أعلام تأخحرت وفاتهم عن وفاة الزجاج نذكر لك منهم : 
با بکر بن درید وکانت وفاته سنة ۳۲۱ھ . 
والجرجاني أبا ا لحسن علي بن عبدالعزيز وكانت وفاته سنة ١٠٠۳ھ‏ . 
وأبا سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله » وكانت وفاته سنة ۸ه . 
وأبا على الفارسى ا لحسن بن أحمد وکانت وفاته سنة ۸۳۷۷ : 
وابن عیسی الرمانی وکانت وفاته سنة ۳۸٤‏ هھ . 
وابن جنى أبا الفتح عثمان وكانت سنة ۳۹۲ . 
۲ -نقولا عن الزجاج نفسه تستوي مع النقول المعزوة إلى غير . 
رجالا كانت وفانهم متأخرة عن وفاة الزجاج » نذكر لك منهم : عضد الدولة فنا خسروا 
وکانت وفاته سنة ۳۷۲ھ . 
٤‏ -إشارات إلى كتب يسميها مؤلف الكتاب ويسبها إلى نفسه ويحيل عليهاوهى : 
- كتاب :الاخحتلاف - كتاب الختلف - كتاب الخلاف - كتاب البيان 
٥‏ -إشارات إلى كتب آخحرى لم يسمها المؤلف فيقول : وقد استقصينا هذه المسألة فى غير كتاب 
من کتبا (۱۱۳ aE‏ ۱) ویقول : وقد د کرنا في غیره وضع من کتبنا )۱۷٤(‏ : 
1 -التحامل على المشارقة » فيقول وهو يذك ر أبا علي الفارسي : فارسهّم )۷۹١ -۷۹١(‏ وفارس 
الصناعة )0٥0۷(‏ . 
ونقراله وهو ينقل عن الجرجاني : إنما العجب من جرجانيكم (۸۹۷) ويعقد بابًا وهو الباب 
الحادي والثمانون (جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه) ويزيد هذه العبارة اللاذعءة : 
ورا يشكل على البزل الحذاق فيغفلون عنه . 


(1) المعروف إن الزجاج توفي سنة ١١۳م‏ وقد اخحتلف في هذا التاريخ وبعضهم ذكر وناته (a1 ١(‏ 
() وإذا كان الرجاح هو مؤلف هذا الكتاب فكيف ينقل عبارات منسوبة إليه؟ 


۳1۲ 


٠۷-وقفته‏ وقفة الند للمشارقة » يناقشهم الرأي ويعقب عليهم » وترى من هذا الكثير في كتابه ‏ 
فيقول وهو يناقش الكسائي بعد عرض رأي له )۱٥۲(‏ : «هذا عندنا لایصح»" ويقول وهو عرض 
بالسيرافي في شر حه لکتاب سیبویه (۲۷۹) :«ألاترى أن شارحكم زعم . . .» . 

۸-وقد تنضم إلى هذه عبارة جاءت تعقيبا على الرازي )١١(‏ وهي : «يا رازي مالك وکتاب 
الله .وقد كنا ألبتنا هذه العبارة في الحاشية بعد أن كانت في سياق النص ظتًا بأنها من زيادات 
قارىء » وإنى أعود فأرفع هذه العبارة من الحاشية إلى النص لأضمها إلى أدلة التحامل' . 

ثم يتابع الحقق حديثه ليثبت أن الكتاب ليس للزجاج » وعهد لرآيه الذي رشحه » فيقول : وفي 
ضوء هذه الأدلة تستطيع أن تخلص : 

١-إلى‏ آن صاحب هذا الكتاب مغربى لامشرقي » لتحامله على المشارقة هذا التحامل الذي مر 
بک شىء منه » والذي يدلك على أن ثمة جبهتين“ . 

إلى أن صاحب الكتاب كان من العلماء عرزن وأنه صاحب تواليف عدة »وان هذه 
التواليف منها كثرة في علوم القرآن . 

۴۳ إلى أن صاحب الكتاب ليس الزجاج »بل هو رجل آخر » وإن لم يكن من مخضرمي القرنين 
) الرابع والخامس الهجريين » فلا أقل من أن يكون قد بلغ نهاية القرن الرابع»*“ . 


جهد المحقق فى نسبة الكتاب : 

ولاأجد غضاضة وأنا أقدم كتابي أن أنقل هنا ما بذله الحقق في هذا الشأن بنصه كما نقلت ما 
استدل به على أن الكتاب ليس للزجاج » وفي هذا النقل اعتراف كامل بجهد أستاذنا امحقق الكبير 
إبراهيم الأبياري يقول : 

«ولقد عدت أستعرض من ألفوا في (إعراب القرآن) ونحوه في هدى هذا النص الذي انتهيت 
إليه » فإذا أنا أفف عند رجل منهم لاأكاد أجاوزه إلى غيره » هو : «مكي بن أبي طالب واا 
القيروانى» » وکان الذي وقفنی عنده لا أجاوزه : 

. أن الرجل مغربي لامشرقي‎ ١ 

۲ أنه من أصحاب التواليف الكثيرة » وأن أكثر هذه التواليف في علوم القرآن . 


)١(‏ يعني المغارية 

(۲) آثبت المعقتى أن المراد(بالرازي) هو أبر يحيى بن محمد المحدث المفسر وكانت وفاته سنة ۱ه » وليس محمد بن عمر الرازي الأخحر ألمتوفي 
سنة 1ه » وانظر فيما سبق الدراسة التي قام بها المعقق لإعراب القرآن ۱۰۹1۳۱۳۳ ۱۰۹۷۰ ٠٠۹۸۰‏ . 

(۳) ذكرالمعقتى هنا ما أحس به المشارقة حال هذا الولف وما حملته النسخة المخطوطة من تعليقات على أسلوبه(الدراسة )٠١۹۸۳۱۳۳‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


۳۹۳ 


۳ أن هذه المؤلفات التي ذكرت منسوبة إلى مؤلفه »ذکرت بین مؤلفات مکي . 

٤‏ ان مکبًا هذا من مخضرمي القرنين الرابع والخامس فقد كان مولده سنة ١ه‏ وكانت وفاته' 
سنة ۳۷ ٤ه‏ . 

وبقي أن الرجل له كتابان يتنازعان هذا الغرض الذي يتناوله هذا الكتاب » وأول الكتابين : 

أ شرح مشکل غریب القرآن › ولایزال مخطوط ‏ » وحین رجعت إليه تبینت أنه ليس هو ي 

ب ۔أما انی الکتابين فهو :(إعراب القرآن) » وما أظن إلا أنه هو المقصود » وما أظنه إلاأنه هو 
الذى ونان : 
القرآنية یری أنه قد توصل فعلاًإلی آن امؤلف هو مکی بن أبى طالب > فعبارات المحقق : «أقف عند 
رجل منه لاآکاد جاوز إلی غیره » هو مکی . ٩.‏ . 

2 وکان الذي وففنی عنده لاأجاوزه» 


«وماأظن :إلاأنه هر المقصود» 


«وما أظنه إلا أنه هو الذي بين آيدينا» 


تنطق بنسبته الكتاب إلى مكي بن آبي طالب › فهي عبارات محقق مدقق وهب نفسه لتحقيق 
الراك وفاش ن اة غا ا جيرا مل هد الاوز ارا الى ذه ف هذا الكتاب 
ونسبته جهد میز يشکره له الباحث والدارس » ولقد عاینت جزءا منه في کتاب مکي بن ابي طالب 
شرح مشكل غريب القرآن حينما اختاره أحد طلابي في الدراسات العليا رسالة له لتيل درجة 
الماجستير في كلية دار العلوم > فقد وجدنامنه نسخا مخطوطة منسوبة إلى غيره > وبعض 
مخطوطات جاءت مقتطعة منه ومنسوبة إلى أبي علي الفارسي وغيره » ورحم الله الأستاذ الكبير 
أستاذي علي النجدي فقد بذل معنا هذا الجهد حتى خلصنا الكتاب نما علق به . 

ومن ناحية أحرى فإن محقق الكتاب الأستاذ إبر اهيم الأبياري قد أشارإلى أن ا مؤلفات التي 
ذكرت منسوبة إلى مؤلف إعراب القرآن » ذكرت بين مؤلفات مكي » ولو رجعناإلى الفبت الذي 
أورده القفطى فى كتابه الأباه والذي أشرناإليه فيماسبق لوجدنافعلاً هذه الكتب بأسمائها 
الاحتلاف والختلف والخلاف والبيان ء بل غجدأن بعض الأسماء هذه قد کان عنوانًا لأکثر من کتاب 
له كما هوالحال في (الاخحتلاف) . 


(1) طبع الكتاب بتحقيق الاستاذ ياسين محمد السواس / ط دمشق . 
() الدراسة للأسئاذ الأبياري (إعراب القرآن ۳/ 1٠۹۹۰۱۰۹۸‏ 


۳\٤ 


خطأ إلى الزجاج ٠.‏ 

الکتاب کماتری من كتب «إعراب القرآن» التى تحمل عنوان (الإعراب) ولكنها تقوم ساسا في 
إعرابها للكلمات والغريب على ساس المعنى والسياق › فتأخحذ من الاعراب ما يناسب هذا المعنى 
وذلك السياق وترفض ما عداه » كما آنها تحرص على ذكر القراءات وتخريجها إعرابيا لتعطي معاني 
لاتخرج عن السياق العام للقرآن الكريم . 

ويقع الكتاب في تسعین باب حسب ما وضعه مؤلفه » وهو يختلف اختلاقا جذريا في ,ونه جه عن 
كتب الإعراب التي عرفناها وكتب الجاز والمعاني التي عرضنالها من قبل : 

أول؟ :یتناول القرآن کله دون ترتیب بین سوره أو آياته 

ثانيًا : جعل المؤلف هذه الأبواب عناوين لما يندرج تحتهامن دراسة لآي القرآن الكريم معنى 
وإعرابًا وبلاغة : فهذا باب «ما ورد في التنزيل من إضمار الجمل؛ . 

وهذا ما جاء فى التزويل من أسماء الفاعلين مضافة إلى ما بعدها وهذا باب «ما جاء في التنزيل 
من ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة) وغير ذلك وهذا باب «ما جاء فى التنزيل من التقديم 
والتأحير» إلى غير ذلك من الأبواب التي وصلت إلى تام التسعين . 

الا : جعل المؤلف الظواهر القرآنية هي ساس الدراسة إعرابمًا أو بلاغيًا أو صوتبًا أو بنائبًا ما جاء 
فى القرآن يمثل هذه الظاهرة . 

رابعًا : يذ كر الآيات التى تشير إلى الظاهرة التي يقدمها في بابه دون أي ترتيب بين سور الآيات او 
أي ترتيب بين آيات السورة الواحدة إذا كان الباب قد اشتمل على آكشر من آية من نفس السورة › 
اللهم إلأما جاء عن طريق الصدفة . 

خامستًا : والمطلع على الكتاب يرى أن المصنف قد ألم بالدراسات القرآنية أو كاد في هذا الكتاب 
بالرغم من اسمه (إعراب القرآن) الذي يوحي أنه مجرد كتاب إعراب للقرآن » وتتمئل الدراسة في 
هذا الكتاب فيما يلى : : 

أول : الدراسة البلاغية فى القرآن : 

تجد فى هذا الكتاب كثيرا من الدراسة البلاغية مثل : 

١‏ ما جاء فى الباب الأول » وهو «ما ورد في التنزيل من إضمار الجحمل؟ فقد مهد لذلك بتقسيم 
الحمل إلى اسمية وفعلية وورودهما في التنزيل › ربا ورد في کتاب سیبویه من الحديث من إضمار 
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الجمل في مشل «العباد مجزيون بأعمالهم إن خير فخير » وإ شرا فش أي إ عَملوا خي 
فالمجزى به خير ˆ ّ 
مکانکم هذا؟ قال : الصبيان يا بى فنصب > كأنه حذرآن يلام فقال : لم الصبيان . 

وانتقل بعد ذلك إلى آي القرآن الكريم » فقال :«ومن ذلك قوله عز وجل : بسم الله الرحمن 

r ۶‏ ۳ ۶ ۽ ر o Fa‏ د 3 ت 

الرحيم € قال التقدير : أبدأباسم الله أو بدأت باسم الله أو بدا باسم الله » وأضمر قوم فيها اسما 
مفردا على تقدير : ابتدائي باسم الله » فيكون الظرف خبرا للمبتدأ» . 

وانتقل إلى آیة آخحری بل آیات فقال : 

«(ومنه قوله تعالی :وإذ قال ربك 04 »أي واذكرإِدٌ قال ربك » وإن شئت قدرت : وابشداء 
خلقكم إذ قال ربك » وكذلك قوله تعالى : #وإذ فلا للْمَلّكة€" أي واذكر إذ قلنا للملائكة » 
وجميع (إذ) في التنزيل أكثره على هذا» . ت 

ومن حذف الحملة قوله تعالى : قفتا اضرب بعصا الجر فانْفجرّت ي0) E‏ 
فانفجرت » نظيره في الأعراف والشعراء : قضرب #فانبجسّت 4 » فضرب لم4 . 

وأتبع ذلك عددا كبيرا من آيات القرآن الكريم التي قدر فيها الحذف » مل : قوله تعالى َم 
f ٤ > ٌ o °,‏ و ° د ل 
غير باع ولاعاد)' والتقدیر : فمن اضطر (قاکل) وقوله تعالی :فمن گان منگم مَریضًا 
أو على سقّر فعدة من ایام 4 والتقدير CSG):‏ فعدة من أيام »وقوله تعالی : #وعلى الذي 
يطيقو ته فدية والتقدیر :أي (فيفطرون) فدية »> وضرب لذلك أمثلة كثيرة من آیات القرآن 

ا .1*0( ّ 

الكريم يطول المقام بذكرها هن" . 
ذلك) : 

عقد المؤلف هذا الباب في المشاكلة بين الألفاظ والألفاظ » والمعاني والمعاني » وذكر لذلك صور 
وردت في آيات القرآن الكريم وقد تلمس لذلك بعض القراءات القرآنية حتى تجيىء الظاهرة التى 
رادها وافية بالغرض دون أن يخل ذلك بالمعنى الراد »أو بالنسق القرآني وسياقه » فيقول : 


«افمما جاء من ذلك : 
(1) الفاية ١‏ () الشعراء ٦۳‏ 
(۲) البقرة ٣٠“‏ (۷) الأنعام ١٤١‏ 
(۳) البقرة ۳٤‏ (۸) البقرة 1۸٤‏ 
(6) البقرة ٠‏ (4) البقرة ٠۱۸٤‏ 
(9)الأعراف )١( . ٠١١‏ التحقیق ٤١ ١١۳١١۱‏ 


۳1٦ 


قراءة من قرا : (وما ًادعو ن إلا آنفسَهم) بالألف » طابق به قوله : 
(یخادعون ا)٩‏ > وأراد أن يكون اللفظ ا ثبت هو المعنى . 


ومثله : 

لما تحر مستهزئو ن . الله يستهز ء ب ھچ0 : 

ومثله : 

کمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 4( » والثاني : جزاء » ولیس بعد وان ٠‏ 
ومثله : ) 

لو مروا ومر الله » أي : جازاهم . 

وقوله : 


يسرو متهم سخرالله منم 

ومثله : 

وراس س لها )0 . 

فهذا کله طباق على تلعتی» . 

ثم تحدث عن المشاكلة اللفظية ومراعاة ا جوار في التأنيث والتذ كير واتباع الح ركات والتخفيف 
والتضعيف وضم هاء الغائب والعدول عن حركة إلى أخرى للخفة واستشهد على كل ذلك 
بقراءات لكي القرآن الكريم منها ما هو متواتر سبعي اقا هر ر لف : 

۴-ومن ذلك ما جاء في الباب الثالث والشمانين تحت عنوان : 

«ما جاء في باب التنزيل من تفنن ا لخطاب والائتقال من الغيبة إلى ا لخطاب »ومن ا لخطاب إلى 
الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم» : 

يقول فيه : 


(1) قرآبها :نافع وابن كثير > وأبو عمرو والأعرج وأين جندب > وشيبة » وابن الزناد ومجأهد » وشبل »› وابن محيیصن » واليزيدي(معجم 
القراءات )۲١۳۱۷۱‏ . 

(۲) البقرة ۹ 

١ ٤ البقرة‎ )۳( 

. 1١ البقرة‎ )٤( 

٠۹٤ البقرة‎ )( 

٥ ٤ آل عمران‎ )٦( 

(۷) التوبة ۷۹ 

+٤١ الشرری‎ )۸( 

۳۷۷-۳۷٦۳۱۷۱ التحقیق‎ )4( 

)١ ۰(‏ انظر التحقیق ۳۹1-۳۷۸۳1۷۱ . 


1۷ 


«ومن ذلك قوله تعالی : #الحمد ا ثم قال : ياك ع00 1 


وقال 

ہی ذا کنتم فی القلك وجرین بھم 4 ٤‏ وی الکلام : وج ہک 
«حتى إذ كنم في الملك وجرین بهم) » وحق الکلام : وجریْنَ بكم . 
وقال 
وقال : 
#وآنر ل لم من السسّماء ماء فانبنتا به حدائق 5ا ت بج)0 . 
وهو كثير في التنزيل ٩‏ 1 


ثم أعقب ذلك بذكر قاعدة حول ترتيب الضمائر في الذكر فقال : والأصل في الكلام البداية 
بالمتكلم ثم بالخاطب ثم بالغيبة » قال تعالى : «فعیت علیکم آنلزمکُموها) فقدم المخاطب على 
ألعيبة . 

PE TIE‏ ا : أعطانيك . وأعطاكني : لايج و 
وآعطیتکھا'' ' › وأعطیتکھوك :قہے'» 

e 
۰ . عندهم ومالایجوز › فذ كر رآي يونس والمبرد وسبويه وغيرهم في هذا امقام"‎ 

وأری ى أن الرجل قد خلط بين الناحيتين البلاغية (الالتفات) والنحوية في ترتيب الضمائر 
واتصالها وانفصالها ووجوب ذلك وجوازه » ولو أنه استقصى أو توسع في ذكر الناحية البلاغية لكان 
ذلك أحسن وأوفى بالغرض . 

ثانيا : حرصه على إثبات القراءات وتخريجها وما يترتب عليها : 

ومكي بن أبي طالب عالم بالقراءات له كتب كثيرة فيها وفي الاختلاف بين القراء » فلم يفته 
GS O‏ 
ونسق القرآن الكريم » وقد بدأ حرصه هذا في كثير من الأبواب التي أ وردها» نذکرمنها : 


)١(‏ الغاتية :۲ ۰ (۸) بتقديم المتكلم على الخاطب 

(۲) الغاتية : ه (۹) بتقديم النطاب على التكلم . 

(۳) يونس )٠( YY:‏ بتقمديم ال لخطاب على الخيبة وقدم الفصل > وعثله مأ بعده › 
)٤(‏ طه ٥۳:‏ وبالثاني يتكلم العامة 

٩۹۲٤۰۹۲۲۳ /۳ التحقیق‎ )1١( : ٦٠: التمل‎ )6( 

. 4۲٤/۳ (۱۲)المرجع السابق‎ ٩۲۳/۳ التحقیق‎ )١( 

(۷) هود :۲۸ 


۳1۸ 


. في قوله تعالی : لوان یاتو کم اُساری تقادو هچ‎ ١ 

یقول :«اساری :على (قعالی) » و(استری )۲ على (فحلى) : رد به حم ويها ای 

وعيلان (أبو عمرو والكسائي) (أسَارّى) فلا يقرءان (أسْرّى) بلا إمالة » فأما قوله تعالى : ايا أيها 
ابي فل لمن في آيْديكم من الأسَارَّى )0 . 

تفرد ا وأبو عمرو صاحب الإمالة » وليس في السبعة (أسّارّى) بلا إمالة فلا يقرءان 
بها في الصلاة » فأما الباقون : فيقرآون (من الأَسرّى) ويميلها حمزة والكسائي“» . 

۲ -وفي قوله تعالی :لذ تندراالمتدکات کعسًاهي اشرما ر ا 
ونْکمر4 بالنون والجزم ۽ ویالنون والرفع E‏ والرفع »لاهن في السبعة . وليس 
في السيعة (مکق) بالیاء رازه به لاه معطو ف على قول نإ ا ا4 نیجوز الا. 

مع الجزم) 

۳ وفي قوله تعالی :ادن للذ پر يقاتلون . 


م ړ ا 


ره 


يقول : 

(أذن) بضم الألف : نافع وأبو عمرو وعاصم . 
ey‏ 
س 


بضم الألف وكسر التاء :بو عمرو وأبو بكر (اُذن للذین يقاتلون) 


(۱) البقرة ۸١‏ ء وقد قرأ بها (أسارّى) السبعة عدا حمزة (معجم القراءات /١‏ ۸۲) 

) باسالة آو بدونإمالة : قرآيها من السبعة : حمزة وحده » ومن غيرهم :الحسن وأين وثاب . وطلحة » وابن أبي إسحاق وعيسى الأعمش 
والنخعي (ا مرجم السابق) . 

(۳) الأنفال ۷۰ (وآلأساری) كبا أوردها قراءة + آبي عمرو وعاصم من السبعة » و(الأسرى) : قراءة ا لخمسة الباقين » وقد قرا (الأسارى) أبضا : 
أبر جعفر وقتادة وابن أبي أسحاق وتصر بن عاصم والحسن وعاصم الجحدري . (معجم القراءات) . 

٩٤٦1 /۳ الحقیق‎ )6( 

(6) إلبقرة ۲۷۲ 

(0) فرأبذلك نافع وحمزة وعاصم والكسائي من المبعة » وقرأبها أيضا أبو جعفر وخلف والأعمش والشبوذي وأبو بكر . 

(۷) قرأيذلك ابن كثر وأبو عمرو وعاصم من السيعة ء وقرأبها أيضايعقرب وابن محيصن واليزيدي وقتادة وابن أبي إسحاق وعاصم اب حدري 

وشعبة . 

() قرأ بذلك اين عامر من البعة » وكذلك قرأ بها الأعمش وحفص . 

(4) من قرآيها من غير السبعة » وهما :الأعمش والحسن » وانظر في كل قراءاتها : معجم القراءات ١1‏ وفي هذه المادة ثلاثة عشرة قراءة 
منها ما ذكره ألصنف . 

(۰)احج :۳۹ . 


۳۱۹ 


بضمهما وفتح التاء : نافع وحفص (أُذن للذين يقاتّلون) 


مواچ او اروج (أذن للذين يقاتّلون) 
والباقون' : بفتح الألف وكسر التاء (أذن للذين يقاتلون) 


وبرغم أن المصنف قد عقد بابا هو الفامن والشمانون تحت عنوان (وهذا نوع آخر من القراءات) 
فإنه لم يترك مناسبة تمر دون أن يعرج على القراءات وتخريجهاومايترتب عليهامن معنى أو 
إعراب؟ . 

ثاثا :الاستشهاد بالشعر العربي : 

ولسعة اطلاع الصنف وتعمقه في المأثورات العربية ونظره في كتب السابقين وعلمه بديوان 
العرب رأيناه يستشهد بكثير من الشعر فيما يعرضه من قضايا نحوية أو لغوية أو بلاغية : 

١-ففي‏ باب إضمار الجمل › رآيناه بعد أن تى بكثير من الآيات القرآئية التي فيها إضمار للجمل 
وقد أشرنا إليها E SCS SS‏ : وانفقوا 
خیرا لانمسکم' یقدر الجملة الملضمرة أو المحذوفة فيقول «أي :وآتوا حيرا لامُسکم) » ثم يستشهد 
على ذلك بقول الشاعر » فيقول :«وأنشدوا : 

e E AE BEE تواعدیە س زحتی مالك‎ 

آي : اٿتی مکانا أسهاد»( . ّ 

-وفي الباب الثاني : 

(حذف المضاف في التنزيل) 

EE E EOE 
O العربي » ومن ذلك ما ذکره في قوله تعالی :لانکلًف إل تقك‎ 

قال :«أي : قتال نَمَسك » أو جهاد نفسك وفي الأخرى :ل وجاھدھم به جھادا ہی)٣‏ آل 
راا الان لف الن> غایکلًف معنی فیه»؟ 


ثم عقب على هذا مستشهدا بالشعر العربي حيث يقول :«كقول الأعشى : 


(1) هكذا قرأ :ابن كثير والكسائي وحمزة وأبو عمرو وعاصم من )٥(‏ التحقیق ۲١ /١‏ › وانظر هامش العقق . 


القراء البعة »وقرأقبلهم أيضاشعبة وخلف ويعقوب () النساء ۸٤:‏ 

(معجم القراءات القرآبة ۱۸١ » ۱۸۴ /٤‏ . (۷) الفرقان :5۲ . 
(۲) التحقیق ۳/ ٩٥۲/۳۰ ۹٤۷‏ (۸) انظر ديوان الأعشى (ص )٠١۴‏ ط أوروبة . 
) التغابن ١١‏ 


۱ ) البيت لعمر بن بي ربيعة » وسرحتى مالك :وضع بعينه : 
کتاب سیبربه E/N‏ » وابحتري 1 . 


۹ 


إلَكََّا کار RE SE LE‏ وي ف ان ات و 

والتقدير فيه : شر نفسه . المعنى : وامكلف شرة نفسه » فحذف المضاف » كما حذف في 
ال . 

۳-وفي الباب الرابع 

(حذف حرف الحر) 

۰ ذكر الصنف آيات كثيرة قدر فيها حرف الجر محذوقًا ء» واستشهد على بعض ذلك با جاء في 
SR‏ : (واقعدوا لهم کل صد . 

OSE E SS aL 
. (على) » وإنغاالمعنى : كل طريق‎ 

ثم تحدث بالتفصيل فيما ذكره أبو إسحاق في هذا الشأن » فقال : 

«قال أبو إسحاق : (كل مرصد) ظرف » كقولك :ذهبت مذهبًا » وذهبت طريقًا وضعبت كل 
طريق » فلست تحتاج إلى أن تقو ل في هذاالأمر بقوله في الظرف » نحو :حلف وقدام » قال أبو 
علي :القول في هلا مندي کماقال »ولیس بحتاج في هلا لی تقدیر (علی) اکان (الرصد) اسن 
للمكان . کماأنه إذا قلت : دهبت مذهبًا ودخلت مدخلا فجعلت (المدحل والمذهب) اسمين 
للمکان لم تحتج إلى (علی) ولاإلی تقدیر حرف جر . إلاأن أبا ا لحسن ذهب إلى أن (المرصد) اسم 
للطريق كما فسره أبو عبيدة » وإذا کان اسمًا للطریق کان مخصوصًا » وإذا کان مخصوصاً » وجب 
ألايصل الفعل الذي لايتعدى إليه إلابحرف جر »نحو : ذهبت إلى زيد ودخحلت وخر جت به ء 
وقعدت على الطريق إلاآن يجيء في شيء من ذلك اتساع فيكون الحرف معه محذوقًا كما حكاه 
سیبویه من قولهم : ذهبت الشامٌ ودخلت البي ت فالأسماء الخغصوصة إذا تعدت إليها الأفعال لا 
تتعدى فإغا هو على الاتساع » والأصل أن يكون بالحرف»*؟ . 

وقد استدرل الصنف على قول أبي إسحاق » قال : 

«وقد غلط أبو إسحاق في قوله :كل مَرّصّد) حيث جعله ظرقًا كالطريق » كقولك : ذهبت 
مذهًا » وذهبت طريقًا » وذهبت كل مذهب ٤‏ في أن جعل (الطريق) ظرقًا للمذهب › وليس 
(الطريق) بظرف ألاترى أنه مكان مخصوص » كما ن البيت وا مسجد مخصوصان ء وقد نص 
سیبویه على اختصاصه › والنص یدل على أنه أنه لیس کالمذهب »آلاتری آنه حمل قول ساعد( : 


(1) قى الخطوط :المضاف إليه ء وقد آثبتها اأعقق وتبه على تحريفه » )٤(‏ التحقیق ۱١۱۸١١۷/١‏ . 
والصحيح ما أثبتتاه هنا . )٥(‏ هو ساعدة بن جية 
(۲) التحقيق ۸٩ /١‏ . (1) کتاب سیبویه ۱٦/۱‏ 

٥: (۳)التوبة‎ 


۲1 


لبه زالكفايعسل مه نه فيەكمَاعَسلالطّريق الع“ 
على أنه قد حذف منه احرف اتساعا » كما حذف عنده من : دهت الشام) (O,‏ 
ارد الم هرا وغل ما کال ي افر ف ن رای > 
ولكن هذا للايخرج (الطريق) إلى باب الظرفية . 
٤‏ ومن ذلك أيضًا ما جاء في الباب الثامن والعشرين : 
(ما جاء في التنزیل عقیب اسمین کنى عن أحدهما اكتفاء بذكره عن صاحبه) . 
فقد أفاض المصنف في هذا فذ كر كثيرا من الآيات مثل قوله تعالى :واستعینوا بالصبٔر والصلاة 


وها لكبيرء) » ولم يقل : وإنهما » اكتفاء بذ كر الصلاة عن ذكر الصبر » ومن ذلك قولّه تعالى ؟ 
وان کان رجل یورٹ کلاکة آو امرآة وله خاو حت . 

فقال (له) ولم يقل :(وله ولها) أو (ولهما) . 

وكذلك استشهد بقوله تعالی :ومن یکسب خحطيئة أوإثمً ميرم به بریئًا)“' قیاسًا على ما 
سبق . i‏ 

واستشهد أيضًا بقوله تعالی :ونين يوالب والفغَة ولاإ تما4 رل بقل 

وبقوله : (والنخل والزرع مختلما اكل »ولم يقل أكلْهمًا . 

وبقوله تعالی :واللّه ورسوله آحی أن يرضوه 4 . 

والتقدير : والله أحق أن يرضوه » ورسوله أحق أن يرضوه . 

ويقوله تعالى : وإدا رأوأ تجارة أو هوا انفضا إل 

ولم يقل :إليهما. ٠‏ 

واستشهد با استشهد به سيبويه من الشعر فقال : وأنشد للأنصاري : 

تحن بمَاعنداء وآلتبمًا عندك راض والرأي مختَلف© 

ولم يقل بماعندناراضون اكتفاء بألثاني عن الأول . 

0 


(إني ضّمنتالمنآتاني مَاجَّى وی )قکان وکنت غير غدور . 


٠۲ التوبة‎ )١( ۱1۹۰۱۱۸/۱ التحقیقی‎ )٤( 

١١ (۷)الحمعة‎ ٤٥ اليقرة‎ )١( 

(۲) النساء ١١‏ (۸) کتاب سیبویه ١‏ والبیت لقیس بن الحطیم . 

(۳) النساء ۱١۱۲‏ (۹) المرجع السابق » والبيت لابن أحمر 

. ؛ وقد استشهد بجزء منه‎ ۳۸/١ البيت للفرزدق » إنظر الكتاب‎ )٠( ٠٤ التوية‎ )٤( 
. ٦1١» 11١ء‎ 10۹/۲ انظر التحقيق‎ )١( ٠٤١ الاتعام‎ )( 


اا 


و e i‏ 
والتقدير فكان غير غدور › ركت يغور 


رابعا :ارتباط الأبواب الإعرابية با لمعنى : 

وهذا الصف ولو أنه سمى (إعراب القرآن) إلا أنه قد ارتبط في كل آبوابه تام الارتباط بالمعنى » 
وقد قامت أبوابه التسعون على هذا » ولو تتبعت تلك الأبواب جميعا لوجدت أن أول مايحرص 
عليه الصنف هر ذكر المعنى » يستوى فى ذلك ما تحدث فيه عن اضمار الجمل » وحذف المضاف » 
والعطف دون رتيب » وحذف حرف الجر » وزيادة بعض الحروف وإضافة أسماء الفاعلين الى ما 
بعدها معنى الحال أو الاستقبال » وإضمار المبتدأ » وتقديم الخبر » وحذف ال جار والجرور » وحذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه » وحذف همزة الاستفهام » والازدواج والمشاكلة والمتابعة » وحذف 
المفعول والمفعولين إلى غير ذلك من الأبواب » ما يجعلنا نطيل الحديث حول ظاهرة منتشرة في 
منهجه وخاصية التزم بها في كل مصنقه . 


کتابه :شرح مشکل غریب القرآن 

ورد ذكر هذا الكتاب في كتاب الطبقات والتراجم بأسماء مختلفغة منھا :شرح مشکل غریب 
القرآن' » ومشکل إعراب القرآن"» وتفسیر إعراب القرآن » واعراب مشكل القرآن » 
وبعضهم ذكر أن من مؤلفاته (إعراب القرآن") ولاأعتقد إلاأن هذه الأسماء هي لمسمى واحد » 
وهو ذلك الكتاب الذي احتارالمحقق - كما قال-اسمه وهو (مشكل إعراب القرآن) ورجح هذه 
التسمية عما وجده في نسختي التيمورية والأحمدية وفي بعض النسخ الأخرى . 


منهج الكتاب 
ولقد ذكر المؤلف فى مقدمته أسباب تأليف الكتاب وما يتناوله من أصول وأسس فیقول : 
«ورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن » الراغب في تجويد ألفاظه وفهم معانيه 
ومعرفة قراءاته ولغاته » وأفضل ما القارىء إليه محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته 
وسواكنه ليكون بذلك سالا من اللحن فيه » مستعينا على أحكام اللفظ به فطلعا على المعاني التي قد 


(1) مخطوط بدارالكتب المصرية تحت رقم ۲ تفسیر» وحققه الآستاذ باسین محمد السواس وطبع بدمشق ٤‏ ۱۹۷ تحت عنوان (مشكل 
إعراب القرآن) 

(۲) لابا / ۳۹۷ 

(۳) کما جاء فی طبقات القراء ۲/ ۳۱۹ وکشف الظنون۱/ ٠١١‏ 

() نفح الطیب ۳/ ٠۷۹‏ 

. ۲۳۶ نزهة الألیاء‎ )٥( 

(0) البخية ۲۹۸/۲ . 


۳۲۲ 


تختلف باختلاف الح ر كات متفهما لا أراد الله تبارك وتعالى به من عباده »إذ بمعرفة حقائق الإعراب 

تعرف أكشر المعاني » وينجلي الإشكال » وتظهر الفوائد » ويفهم الخطاب » وتصح معرفة حقيقة 
)1( 1 

. ٠ الإعراب‎ 


وعاب في مقدمته هذه على من آعربوا القرآن فشغلوا أنفسهم ببيان حروف الخفض والجزم 
والنصب وإعراب الفاعل والمفعول واسم (إكَ) وخبرها ما لايشكل على القارىء والباحث » ولذلك 
وجدناه يحدد منهجه بالإضافة إلى الأسباب التى ذكرها فيقول : 


(فقصدت قي هذا الکتاب إلى تفسیر مشکل الإعراب وذ کر علله وصعبه ونادره » لیکون خفیف 
ا محمل » سهل المأخذ » قريب المتناول لمن أراد حفظه والاكتفاء به »فليس في کتاب الله -عزل وجل _ 
إعراب مشکل إلا وهو فيه منصوص »أو قیاسه موجود فیما ذکرته"» . 


من هذا الذي ذكره المصنف في مقدمة كتابه دخل هذا الكتاب من الباب الواسع إلى ميدان 
(غريب القرآن) فهو يتناول ألفاظ القرآن ومعانيها وقراءاتها وإعرابها » ليسلم القارىء من اللحن › 
ويربط بين المعاني والإعراب » وبمعرفة الإعراب تعرف المعاني ويزول الإشكال ويظهر المراد من ألفاظ 
القرآن » وهذا هو الأساس في علم (غريب القرآن) . 


آولا :إن هذا الكتاب ليس ككتب الإعراب الأخرى التى تنارلت معظم ألفاظ القرآن »فهو لم 
يتناول إلا المشكلات الإعرابية التي يحس بها القارىء والباحث إذا كان على قدر من العلم بالعربية › 
أما ما عدا ذلك من الأفاظ التي لاإشكال فيها فلم يتناولها . 


ثانيا :إن هذا الكتاب قد التزم الترتيب بين السور فلم يقدم سورة على سابقتها كما التزم الترتيب 
الداخلي بين آيات كل سورة »فلم يتعرض لإعراب مشكل في آية إلاطبقا لترتيبها بين آيات السورة 
اللهم إلاما جاء استشهادا أو استدلالا » سواء فى ذكر السور والآيات . 


ثالشا :آنه راعى الإيجاز في تفسير المشكل » واضعا نصب عينيه المعنى المراد » متَخَيرا للوجوه 
الإعرابية وما ينبني عليها من صنوف المعاني دون إسهاب أو إطناب »أوإعادة أو تكرار » ولكن لامانع 
عنده من الإشارة واللمحة والإحالة 


(1) أنظر مقدمة المصنف ۲۲١/۱‏ 
(۲) المقدمة /١‏ ۲ 


4 


آهم خصائص منهجه في الكتاب ّ 

ونستطيع أن نرى من خلال هذا المصنف خصائص منهج مكي بن آبي طالب » وهي في جملتها 
تشابه حصائص منهجه فى كتابه (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج خطأ » كما أنه قد حدد في 
متقدمته هنا كثيرا من هذه الخصائص ›» وقد اقتبسنا جزءا منها وأشرنا إلى مكانه من المقدمة » وتتمثل 
هذه ا لخصائص في : 

آولا :الاهتمام بقراءات القرآن : 

رالمؤلف من العلماء المتعمقين في علوم القررن وقراءاته » وكتبه في هذا ا لجال معروفة مشهورة 
وفي مقدمتهاإعراب القرآن » وله مؤلفات عدة في الاحتلاف بين القراءات ذكرناها فيما سبق › » فلا 
غرو إذا كانت أوجه القراءة خاصية من خصائص مذهبه » ومظهرا ملتزما من مظاهر مؤلفاته » ويبدو 
ذلك جليا في هذا الأصنف الذي تعرض فيه لمشكل القرآن » وقد اهتم بكل القراءات حتى الشاذ منها 
في تفسير المعنى وکشیرا ما کان يرجح قراءة على آخری أو يحكم بتساويهما » أو يصدر حكمه 
بشذوذ قراءة أو ضعفها »ومن مظاهر ذلك : 

١-ماذكره‏ مشير إلى القراءات في قوله تعالى :يبن لتا ما ونا ) » حيث يقوك في 

س 

الإعراب :ما :استفهام مرفوعة بالابتداء ولونها :الخبر »ولم يعمل في (ما) :يبين) »إذ 
الاستفهام لايعمل فيه ما قبله » لأن له صدر الكلام ول جلت( رة نیت لر کا 
قال تعالى : يما الأجَليْن قَضَيّت)" . فخفضت (الأجلين باضافة (أي) إليهما » و(ما) زائدة 


ررس 


رتبت (ا) ب (قصیت) ٠‏ كما نصبت (لوتها) بيسن ) إذا ألغيت* (ما) : 

اوش فر تال ٤‏ و فر لوا لقان ا »یقول :«تقدیره : ٬قولا‏ دا حسن » فهو مصدر › 
ومن فتح الحاء والسين"“ جعله عتا لمصدر محذوف تقديره : قول حَستًا » وقيل إن القراءتين على 
لغتين قال :الس والحسن مج وا دال :الحم والعدم »فهماجميعانعتان مصدر 
ا 


-وفي قوله تعالی :وما کان لبي ان عل يقول : 
«أنْ : في موضع رفع اسم کان ثم يتطرق إلى القراءات »فيقول :فمن قرأ (يغل) بفتح الياء 
وضم الغين" » فمعناه : ما كان لنبي أن يخون أحدا في مغنم ولاغيره . 


(1) البقرة 1۹ )٥(‏ البقرة ۸۳ 

(۲) نشي ر إلى قراءة لم يذكر صاحبها نصبت (لوتّها) » انظر مامَنٌ (1) يشير إلى قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف والأعمش 
به الرحمن ۱/ ۲۵ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۸١‏ » أما الرفع (معجم القراءات ۸١ /١‏ ومراجعه) 
(لونّها) فقد قرآبها السبعة . (۷) آل عمران ۱٩۱‏ 

(۳) القصص ۲۸ . (۸) يريد المصدرالمؤول من (آن والفعل) اسم كان مرفوعا 

)٤(‏ تحقیق مشکل إعراب القرآن ٠۳» ٥۲ /١‏ (۹) وقد قرأبها آبو عمرو وعآصم وابن کثیر 


Yo 


ومن قرأ بضم الياء وفتح الغين' » فمعناه : ما كان لنبي أن يوجَد غالاء كماتقول : أخمدت 
الرجل : وجدته محمودا » وأحمفته : وجدته احم وقيل معناه : ما كان لنبي أن يان » أي يخونه 
أصحابه في مغنم ولاغيره"“ . ) 

وهكذانرى أن مكي بن أبي طالب قد أقام لكل قراءة معنى مقبولا لايخرج عن نسق القرآن . 
٤‏ -وفي قوله تعالی : ولا یحسین الذین يلون بما آناهم الله من قضله هو حيرا لهم )"نراه 
« من قرا بالياء“ جعل (الذين) فاعلين ل( حسب) وحذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه › 
وخيرا : مفعول ثان » تقديره : ولايحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله البخل خيرا لهم › 
فدل (يبخلون) على البخل » فجاز حذفه . فأما من قرأ بالتاء » وهو حمزة فإنه جعل الخاطب هو 
الفاعل » وإقامة (الذين) مقامه . . وخيرا : مفعول ثان » تقديره : ولا تحسبن يا محمد بخل الذين 
يبخلون خيرا لهم » ولابد من هذا الإضمار › ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى . وبعد النظر 
في كل من القراءتين وتقدير الحذوف فيهما يقول : «فالقراءتان متوازيتان في الفن والصنف) . 

٥‏ -وفي قوله تعالى : (وكذلك قصل الآيات ولتَستَبين سبي ل الُجرمين)"' يبين المعنى المراد 
طبقا للقراءات الواردة فيها . فيقولً : e‏ 0 

«من قرأ بالتاء ونصب (السّبيل) جعل التاء علامة للخطاب والاستقبال » وأضمر اسم 
النبي بي في الفعل . 

ومن قرا بالتاء ورفع (السبيل“) جعل التاء علامة تأنيث واستقبال » ولاضمير في الفعل » ورفع 
(السبیل) بفعله » وحکی سيبويه : استبان الشىء واستبنته أا . 

فآمامن قرأ بالياء ورفع السبيل  '‏ (ولیَستبین سّبیل) فإنه ذكر السبيل » لاه يذكر ويؤنث »› 
ورفعه بقعله . SS‏ 

ومن قرأ بالياء ونصب السبيل ‏ (وليستبين سّبيل) اضمر اسم النبي ب في الفعل وهو 
الفاعل » ونصب السبيل لأنه مفعول به" . 


() أي (يعّل) وقد قرأبها : نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن (۷)الأنعام ٠١‏ . 
مسعود والحسن . (۸) قرآبها نافع وأو جعفر . 
(۲) تحقیق مشکل اعراب القرآن۱/ ٠٦١‏ . (۹) قرا بها ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وحفص ویعقوب . 
(۳) آل عمران ۱۸۰ . )١(‏ قرأبها حمزة والكسائي وعاصم وخحلف وشعبة والأعمش . 
(4) قرأ بذلك عاصم وابن عامر » وقراءتهمابفتح السين » وقرأً )۱١(‏ لم يشر العقق إلى من قرأ بها ولم أجد في كتب القراءات ما 
بالياء وكسر السين (ولايحسبن) وهو نفس المعنى :ابن كير يۆيدھا . 
وأبو عمر والكسائي ونافع .ˆ (۱۲) تحقیق مشکل اعراب القرآن ۲۹۸/۱ ۲1۹۰ . 


AA JY انظر معجم القراءات ومرأجعة‎ )٥( 
۱۹۹۰ ۱۹۸/۱ تعقیی مشکل اعراب القرآن‎ )( 


۳۲٦ 


وهكذا نجد أن مكي بن أبي طالب قد حرص على ذكر كل قراءة وتوجيهها » ومن خلال هذا 
التوجيه ظهر المعنى المراد » وجميع المعاني التي ترتبت على تلك القراءات لايخالف واحد منها مراد 
الله سبحانه وتعالى من ذكر الاية . 

والكتاب مليء بمثل هذا » وما ذكرناه مجرد أمثلة تكشف عن خاصية من خصائص منهج مكي 
في کتابه هذا . 

ثانيا : إبراز القضايا النحوية وتوفيتها : 

وبرغم كتابه (إعراب القرآن) وما زر به من إعراب وتفصيلات رأيناه هنا يبرز كثيرا من القضايا 
النحوية التي تصادفه في إعراب المشكل والتي يرى أن توفيتها ما يخدم القارىء وطالب المعنى معا › 
وهذا کثیر شائع في کتابه ومن آمثلته : 

١ا‏ لحديث عن (إلَّمَا) من قوله تعالى : وإذا فيل لهم لائقسدوا في الأرض قالواإتما تحن 
مصلحون 4( فقد أبرز فيها قضية (الكف) عن العمل (لإن) وأخواتها إذا وليتها (ما) . 

٣‏ -وفي قوله تعالى : كلما أصَاءَ لهم مَسَوا فيه4 أثار قضية نحوية أخرى »هي قضية 
(كلّما) فقال :كلما : نصب على الظرف ب(مَّشَو) وإذا كانت (كلما) ظرفا فالعامل فيها الفعل 
الذي هو جواب لها وهو (مَشَوا) لأن فيها معنى الشرط فهي تحتاج إلى جواب » ولايعملأفيها 
(أضاء) » لأنها في صلة (ما) » ومشله كار قامياق رة رزقا قالوا هَن الذي رزفتا من 
بر "» » ا لجواب : قالوا » وهو العامل في (كل) ٤‏ و(ما) :اسم ناق صلته الفعل الذي يليه ء وقي 
IS)‏ 

۳-وفي موضع آخر نراه يتعرض لإزالة المشكل النحوي في (ماذا) من قوله تعالى :ما آراد 
اله بهذا مل فيقول : 

«(ما) و(ذا) اسم واحد للاستفهام في موضوع نصب ب(أراد) تقديره :أي شيء أراد الله بهذا 
المعل؟ 

وإن شت جعلت (ذا) بععنی (الذي) » فتکون (ما) في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرها » 
ولايعمل فيها (أراد) » لأثه في صلة (الذي) ولا تعمل الصلة فيما قبل الموصول ولافي الموصول . 
و(ذا) وصلته في موضع رفع خبر (ما) » ومع (أراد) هاء محذوفة تعود على الذي تقديره :أي شيء 
الذي أراده الله بهذا المعل"“» . 


١١ اليقرة‎ )١( 

. ۲١ (۲)اليقرة‎ 

۲١ البقرة‎ )۳( 

۲۹ /۱ تحقیق المشکل‎ )٤( 

۲٠ البقرة‎ )٥( 

(1) تحقیق المشکل ۱/ ۳۲ ٣٣۰‏ 


4 


ا من الصرف عند الحديث عن قوله تعالى :لیا ب بتي ٳسرائيل اذکروا 
نعمتي الي اعت عا فر ل عن (إسرائيل) : 


SS I a 

التعريف ووزن الفعل والصفة والعجمة وألف التأنيث الممدودة والمقصورة › والتأنيث الذي لامذكر 

له من لفظه والعدل والاف والنون الزائدتان والاسمان يجعلان اسما واحدا »وما كان من الابنية لا 
نظير له فى الواحد . 


ووا اج ي ا عدن د لل ل ري » وإذاانفردت واحدة انصرف »فاجعل 
هذه أصلا تقيس عليه كل الكلام » وقد زاد قوم في العلل : لزوم العلة الواحدة"» . 


١‏ -ويتعرض لقضية نحوية هامة وهي إضمار الفعل بعد بعض الحروف وجويا حتى لايعرب ما 
يليها فاعلا للفعل المذكور بعدها » وقد جاء ذلك في الحديث من قوله تعالى :ولو نهم آمنوا وانقوا 
لر يك برف أن الهو ا زرل من ران رمع لها فال لفل خرف اور جرا 
تقديره :ولو وقع أنهم آمنوا » وعلل لذلك بقوله «لآن (لو) حقهاأن يليها الفعل إمامضمراأو ' 
مظهرا » لأن فيها معنى الشرط والشرط بالفعل أولى» . 

وكذلك قوله : هو إن ا حد من المش ر كين استجار ك0 ١‏ اح :مرفوع بفعل مضمر تقدیره : وإن 


ر ا و ص 


جارك خد من الشر كن اجار ك : ركذلك غد المهرين j:‏ اسما انق ۹و 5p‏ 
امس کررت ۹و 5p‏ السماء مر » 


رشب لك کله مرتیع شعل مضمر ۷ل( قیهامعتی لازا فهي باقعل اول وال 
مضمر بعدها يليها ء وهو الرافع للاسم » وهو كثير في القرآن » نحو قوله تعالى :إن امر و هك 7» 
يره :إن هلك امرؤّهلك » فاعرف NT‏ 


ولم يعرج هنا على رآي الكوفيين الذين يجيزون أن يتقدم الفاعل أو نائب الفاعل على فعله › 


٤١ البقرة‎ )١( 

٤١ /١ تحقيق المشكل‎ )۲( 
١١۳ البقرة‎ )( 

٦ التوبة‎ )6( 

١ الائشقاق ق‎ )٥( 

() التكوير ! 

١ الاتفطار‎ )۷( 

٠۷١ التساء‎ )۸( 

(۹) تحقيق المشكل ٦1/١‏ 


۸ 


ولو تتبعنا القضايا النحوية التي استطرد اليها وعالجها باجتهاده مع الحافظة على المعنى » و استنادا 
لآراء السابقين وآثارهم لوجدنا الكثير الكثير › وما كتابه إلاعلاج لمشكلات نحوية يحكمها المعنى 
والسياق . 

ثالثا : العناية بالأصول اللغوية : 

ومكي بن أبي طالب عالم بالنحو واللغة » وفي القرآن الكريم في رأيه - مشكلات لغوية كثيرة 
بالنسبة للقارىء والباحث » وطبيعته العلمية الواعية جعلته يتصور مافي الألفاظ من مشكلات لغوية 
في أصولها أو اشتقاقها » فاستطرد اليها » وذكرآراء العلماء في ذلك »بل جعلها خاصية من 
خصائص مذهبه وظاهرة متميزة في منهجه فقن ذلك 

تعرضه لأصل (صَيّب) من قوله تعالى : أو كصَيّب من السّمَّاء4 حيث يقول : «أصله : 
صيْوب على وزن (قَيْعل) ثم أدغمت الواو في الياء » ويجور ألتخفيف في الياء . 

رقال الكوفيون : هو (قَعُيل) اصله : (صَويب) ثم أدغم" ء ثم يعقب على رأي الكوفيين بجا 
ينقضه مرجحا رأي البصريين » فيقول : «وبلزمهم الإدغام في طويل وعويل) » وذلك لايجوز") . 

وفي قوله تعالی :#وإذ فلا للملائكة اسجدوا) يقول : 

«جمع (ملك) وأصل (ملك) :(مّألك) ثم قلبت الهمزة قلبا مكانيا » فردت في موضع الام ؛ 
فصارت (ملأك) فأصل وزنه :(مَقَعل) مقلوب إلى (مَعمّل » ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام 
فصار (ملّك) فلما جمع رد إلى أصله بعد القلب » فلذلك وقعت الهمزة بعد اللام في (ملائكة) ء 
وأصله (مَمَاعلة) فالهمزة فاء الفعل في أصله واللام عينالفعل والكاف لام » لأنه مشتق من 
(مألكت) من (الألوكة) وهي الرسالة . 

وقال ابن كيسان : هو مشتق من (ملكت) » فالهمزة زائدة عنده کزیادتها في (شّمال) فیکون 
وزن (مّلك) :قَعَّل » ووزن ملائكة : قَعَائلة) » لأن اميم أصلية والهمزة زائدة 1 

وقال أبو عبيد هو مشتق من (لآك) إذا أرسل » فالهمزة عين » ولا قلب فيه على قول أبي عبيد* . 

وفي قوله تعالی : ولا کو نوا آل كافر به ذهب إلى بيان الأصل اللغوي لكلمة (آول) عند 
البصريين والكوفيين »فقال : ك 


(1) البقرة ٠۹‏ 
(۲) تحعقیق الشکل ۱/ ۲۷ 
(۳) تعقیق الشکل ۱/ ۲۷ 
(€) البقرة ۳٤‏ 
)٥(‏ تحقیق المشکل ۳٦/۱‏ 
(0) البقرة ٤١‏ 


أ 


«أول :اسم لم ينطق منه بفعل عند سیبویه » ووزنه (أفعل) » ففاره :واو » وعينه واو » ولذلك لم 
يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات . 

وقال الكوفيون :هو (أفعل) من (وأل) إذا لجا » فأصله : (أوأل) » ثم خفضت الهمزة الفانية بأن 
أبدل منها واو » وأدغمت الأولى فيها » كما قالوا في تخفيف :(مقرةة) :مقروة . أجرى الحرف 
الأصلي في (أول) مجرى الزائد في (مقروة) وكان الآأحسن -لو خحفف على القياس -أن يقال 
(أوأل) :يلقى حركة الهمزة على الواو » كما قالوا في تخفيف (ضوء) :ضر . . . 

وقيل :ان (أول) : أفعل من (ال يوّول) فأصله :ارک٤‏ ثم قلب فردت الفاء في موضع العين 
فصار (أوآل) قصنع من التخفيف والبدل والإدغام ما صنع في القول الأول » فوزنه بعد القلب : 
(أعقَل) . . 

والکلام على (آوآی) كالكلام على (أول) في الوجهين جميعا » إذ هي مؤنث (أوّل)“ . 

وفي قوله تعالى : فمن يكَمُر بالطَاعُوت ويُؤْمن بالله4 يذهب إلى بيان الأصل اللغوي 
لكلمة (الطاغوت) » فيقول : > 

«اسم يكون للواحد والجمع ويؤنث ويذكر » وهو مشتق من :(طَعًَا) » لكنه مقلوب وأصله : 
(طْحَيّوت) على وزن (قَعَلُوت) مشل (جبَرُوت) » مقلوب إلى (قَعَلُوت) ثم قلبت الياء في موضع 
العين فصارت (طيَخوتًا) » فانقلبت الياء ألفا لتح ركها وانفتاح ما قبلها »فصار (طاغوتا) فأصله 
(تعلوت) مقلوب إلى (قلعوت) . ) 

وقد يجوز أن یکون صل لامه (واوا) فیکون صله (طَعَوُوتا) لأنه يقال : طعا يطو › ويطة '» 
وطعَيت وطْحَوٴّت »ومثله في القلب والاعتلال والوزن :(حانوت) لاه من (حتایحنو) فأصله 
(حوانیت)' . 

رابعا :الأخذ والنقل عن العلماء السابقين : 

لم يأت مكي بن آبي طالب بعشرات المصنفات التي اشتهر بها من فراغ » ولكنه كان واسع 
الاطلاع غزير المادة »اطلع على آراء السابقين ومصنفاتهم وتأثر بأساتذته ومعاصریه » ولاغرو ان 
نجد من بون مظاهر منهجه في هذا الصنف الأخذ من السابقين وذكر آرائهم ومناقشتهم » وتأييدهم 
أحياتًا ومعارضتهم أحيانًا أخرى . 


٤١١ ٤١ /١ تحقيق امكل‎ )1( 
۲٠٠ البقرة‎ )۲( 
٠١۸١٠١۷/۱ تحقیق المشکل‎ ۳ 


۳ 


وقد شاع في كتابه هذا الأخحذ عن سيبويه والكساثي والفراء وابن كيسان وأبى اسحاق والمبرد 
والزجاج والخليل والمازني وأبي عبيدة والأيادي زاي عبيدنن يرين ال الحو والضرف 
والاشتقاق والأوزان وتوجيه الإعراب وتخريج القراءات . 

خامسًا :استعمال المصطلحات القدية : 

ويبدو في منهجه آنه ما زال حتى وقت تصنيف الكتاب يستعمل المصطلحات القدية التي 
عرفت في بدء وضع علم النحو واستعملت حتى نهاية القرن الثالث الهجري » وريا سمعها 
المحدثون الآن من الطلاب فاستغربوها وأرادوا أن يعرفواالمراد اد منها » وهذا یدلنا-إذا قارنا بين بعض 
الصطلحات التي استعملها وماتدل عليه » وبين أسمائهااليوم - على مدى التطور الذي دحل 
عليها » وإليك بعض هذه المصطلحات التي جاءت في كتابه : 


ضمير العماد : وهو ما يعرف الان بضمير الفصل . 
التكرير 1 وهو بدل الاشتمال 

الاستثناء ليس من الأول  :‏ وهوالاستئناء المفرغ 

الانقطاع أو القطع : وهو الاستئناف . 

الاسم الناقص وهوالموصول › لاجته إلى الصلة . 
الاسمان يجعلان اسما وإحدا وهو الت ركيب بأنواعه 

الابنية التي لانظير لها في الواحد : وهو صيغة منتهى الجموع “ 
(ل التبرئة : لاالنافية للجنس 

مقعول من اجله 1 مفعول لأجله » وكثير غير ذلك . 
لام (کي) : لامالتعليل“ . 


وهذه اللصطلحات كثيرة شائعة في كتابه تلمحهافي كل قضية نحوية أو سرد للقراءات أو 
تخريجها أو بيان معنى أو تقدير محذوف › وما أوردناه هتا مجرد أمثلة » يطول بنا المقام لوأردنا 
التعداد والإحصاء . 


وثرى بعض التسميات لسور القرآن الكريم وقد أخذت شکلاآخر غ غير المشهور في المصحف 
الذي بأيدينا > ومن ذلك : 


١-سورة‏ الحمد : لام الكتاب أوالفاتحة -سورة السجدة : لفصلت 
سورة بني إسرائيل : للإسراء ٥‏ -سورة سال سائل : للمعارج 
E‏ : لغافر سورة (عم پتساءلون) : للا 


انظر في ذلك تحقيق المشكل .TEVCITOCVOTYAA AAC AY ° TT TTF‏ 
(۲) وانظر ني ذلك التحقيق oT TITAS‏ ۸۲ وغیرها . 


۳۳۱ 


۷ سورة (ألم نشرح) للشرح ١-سورة‏ الفتح لل 


۸-سورة لم یکن ۳ للبينة ١١‏ سورة تبت : اللمفسك 
رة ارايت : للماعون 
سادستًا : الاستشهاد بالشعر العربى : 


وكعادة النحاة وهو واحد منهم - رأيناه يستشهد على رأيه بالشعر العربي » أو يذ كر استشهاد غيره 
على ريه بهذا الشعر » وإن لم يكن شائعًا في کتابه هذا كما شاع في كتابه إعراب القرآن وفي كتب 
غيره من كتب المعاني أو الإعراب » ولذا لم نجد من هذه الظاهرة إلا اثنين وثلاثين شاهدا شعريًا على 
مدى كتابه كله » بعضها أبيات كاملة والبعض الآخر أنصاف أبيات” » ولكنه استخدم هذه 
الشواهد لتأييد رأي على رأي أو الرد بها على رأي مخالف » أو لتتعضيد رأي البصريين الذي كان 
كثيرا ما ينبري للدفاع عنهم » ويرد بألسنتهم على حجج الكوفيين وآرائهم . 

وكلها من الشواهد النحوية المأثورة » ويطول المقام بنا لو أننا ذكرناها . 


CEY EY TATO TATE TATO PTY TEL TTL TAY TYT e TPE VSO CIA انظر ماأورده من أشعارفي‎ )1( 
EAT TY ETACTAEOTENC ITY VOT Yc 14 0° EY 1A, 4/1 و‎ 2 ۸ 


۳ 


أبو عبدالله ا لحسين بن محمد الدامغاني 
٤۷۸(‏ ھ) 


هو الفقيه المفسر ا لامع الحسين بن محمد الدامغاني » لم تعتن كتب الطبقات والتراجم بذكر 
الكثير من تاريخه ومصنفاته . 

ويبدو أن صفة (الدامغاني) قد غطت على تحقيق الأسماء لكشير ممن حملوها » فقد نسب خلق 
كثير إلى تلك البلدة (دمغان) أو (الدَامغان) كما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي › واثار 
البلاد وآخبار العباد «للقزويني» » کما ذکر (دامغان) ياقوت في کتابه (معجم البلدان) من خلال 
ا لحديث عن إحدى رحلاته »> وهو بلد خصب بين الري ونيسابور . 

ويقول محقق (الوجوه والنظائر) للدامغاني : «وقد نسب إلى هذا البلد جماعة وافرة من آهل 
العلم » منهم :إسحاق بن إبراهيم الزراد » روى عن ابن عَيَينة وروى عنه أحمد بن سيار » ومنهم 
قاضي القضاة :أبو علي محمد بن علي بن حمد الدامغاني . 

أما صاحبنا الذي نتحدث عن كتابه (الوجوه والنظائر) أو (إصلاح الوجوه والنظائر) كما أسماه 
ا لمحقق » فأخباره قليلة نادرة من جهة ومختلطة مع من حمل الصفة المنسوية إلى (دامغان) من جهة 
أخرى » ولذلك فإن الموصوف بهذه الصفة في موضع من المواضع قد لايكونٍ هوالمعني بها . 
فمثلاً : الز ركشي في كتابه (البرهان) يذكره وهو يتحدث عن آنواع (الوجوه والنظائر) » فيقول : 

«النوع الراب في الوجوه والنظائر » وقد صنف فيه قدا مقاتل بن سليمان » وجمع فيه من 
امتأخحرين :ابن الزاغوني وأبو الفرج بن الجوزي والدامغاني الواعظ» . 

وأمام هذه العبارة لاندري حقيقة من ألف الكتاب ممن نسبوا إلى (دامغان) وإذا كانت كلمة 
الواعظ قد تقلل الاشتراك فقاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد الدامغاني المتوفي سنة 
۷ه كان فقيهًا واعظا » كما كان أبو عبدالله ا لحسين بن محمد الدامغاني المتوفي سنة ٤۷۸‏ ه 
وهو الذي نسب إليه امحقتق هذا فقيهًا واعظا أيضًا ركان ق ماف حلا فة لاماي 
كذلك . 

وقد شكك في نسبة الكتاب (الوجوه والنظائر) إلى أبي عبدالله الحسين بن محمد الدامخاني 
الأستاذ محمد عبدالكريم كاظم محقق كتاب (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي حيث يقول بعد 
ذكر بعضن ال مآحذ على تحقيق الوجوه والنظائر للدامغاني : 


٥ مقدمة تحقيق الوجوه والنظائر لدامغاني‎ )١( 
٠١۲/۱ البرهان‎ )۲( 


YY 


«تؤكد المصادر نسبة الكتاب إلى قاضي القضاة أبي عبدالله محمد بن علي بن محمد بن الحسين 
الدامغانی ٤٤۷(‏ ه) . 

ولكن ما ذهب إليه الأستاذ سيد الأهل من نسبة الكتاب إلى أبي عبداله الحسين بن مجم 
الدامغاني يبدو أن فيها كثيرا من الصحة والسلامة » وقد أيدها ابن ا جوزي في كتابه (المنتظم في 
تاريخ الملوك الأمم)» . | 

وأشارإلى ذلك أبضًا بروكلمان في تاريخ الأدب العربي » ونسب الكتاب إلى قاضي القضاة 
الدامغانى . 

وما ذکره بروکلمان لا ينفي نسبة الكتاب إلى الحسين بن محمد الدامغاني فإن المصادر تذكر أن 
كثيرا من حملوا تلك الصفة المنسوبة إلى (دامغان) قد تولوا القضاء في بغداد . 

وقد ذكر محقق (نزهة الأعين) آن «هناك نسخة من هذا الكتاب (الوجوه والنظائر للدامغانى) فى 
مكتبة الأرقاف العامة ببغداد تحت رقم ٠٥۷١(‏ مجاميع) يمكن الإفادة منها لتوضيح ما ذهبنا 
ال () 

ولكنه لم يحقق لنا اسم المؤلف ال ابت على هذه الغطوطة › كماأن مقدمة الخطوطة قد أثبت فيها 
اسم المصنف : (الشيخ الإمام أبو عبدالله ا لحسين بن محمد الدامغاني رحمه الله) . 


الدامغاني وكتابه (الوجوه والنظائر)(“ 

وسرواء أكان الكتاب لهذا أو ذاك ممن نسب إليهما فالذي يعنينا من كل ذلك الكتاب من حيث 
هو » وموضوعه الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » وقبل آن نعرض لنهج الكتاب الذي يؤخذ من 
واقع كتابه - كما هو الحال في الكتب الأحرى يكن القول بأن الدامغاني لم يكن أول من آلف في 
الوجوه والنظائر › فقد سبقه خلق كثير إلى ذلك منهم من وصل إلينا كتابه ومنهم من لم يصل إليناء 
وما زلنا نبحث عنه بین رفوف الکتبات وقاعات الخزائن . ) 

وقد سبق أن تحدثنا عن بعض هؤلاء ومنهم مقاتل في كتابه (الأشباه والنظائر) ویحیی بن سلام 
وكتابه (التصاریف) والمبرد وکتابه (مااتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الجيد) والحكيم الترمذى 
(۳۲۰ ه) وکتابه (تحصیل نظائر القرآن) , | 


(1) مقدمة تمقيق نزهة الأعيين ٠۲‏ . 

() اتظر المنظم / ۱١۷‏ وقد طبع في حیدر أباد ١۴۷١‏ 

YAY /" پروکلمان‎ (۳) 

٠۲ مقدمة تحقيق (نزهة العيون)‎ )٤( 

.- ۰ حققه الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل وطبع ببيروت سنة‎ )١( 
وطبع بالقاهرة‎ ٠۹۷١ حقق هذاالكتاب الأستاذ حسني نصرسنة‎ ) 


٤ 


وسنتحدث عن كتاب صاحبنا (الدامغاني ومنهجه) ومن بعده سنتحدث عن غیره ف کح 
الوجوه والنظائر التي ألفت من بعده وجاء أهمها كتاب (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائ) لابن الجوزي' . 

وقد تأثر الدامغاني بكتاب مقاتل بن سليمان البلخي (الأشباء والنظائر) وهو أول كتاب وصلنا 
في هذا الفن من غريب القرآن » واعدمد عليه اعتمادا کبیرا » وخصه بالذکر غير آن مقاتلا کان 
أرسخ في باب التفسير وإطلاق الكليات › كما كان أطول باعافي تفسير مشکل القرآن ومتشابهه › 
وقد أخحذ عنه علماء كثيرون غير الدامغاني . 

وتأثر محقتق الکتاب به » فاعتمد کثیرا على کتابي مقاتل :(التفسير والأشباه والنظائر) وقد أراد 
الدامغاني أن يجعل كتابه تعقيبا على كتب الوجوه والنظائر من سبقوه » ويشير إلى هذا في مقدمت 
بعد الحمد والصلاة على محمد مَل : 

قال الشيخ الإمام أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني رحمه الله : 

«إني تأملت كتاب وجوه القرآن لقاتل بن سليمان وغيره » فوجدتهم أغفلوا أحرقًا من القرآن لها 
وجوه کثیرة » فعمدت إلى عمل کتاب مشتمل على ما صنفوه وماترکوه مته" . 


منهج الدامغاني في کتابه . 

ومنهجه في کتابه کن الحديث عنه من جهتين : 

الأولى :الناحية الترتيبية : 

وقد جعل الدامغاني کتابه مرتبًا ومبوبًا على حروف ال معجم بصرف النظر عن كون الكلمة 
مجردة أو مزيدة » والحرف الأول منها زائد أو أصلياً وعمله هذا شبيه با رأيناه في الترتيب ا معحجمي 
الذي سلكه ابن عزيز السجستاني في كتابه تفسير غريب القرآن › وقد مرت بنا دراسته ودراسة 
منهجه » ويقول الدامغاني في مقدمة كتابه الوجوه والنظائر : 

«فعحمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ماصنفوه وماترکوه منه » وجعلته مپوبا على حروف 
العجم ليسهل على الناظر فيه مطالعته وعلى التعلم حفظه" _ 

فالناظر إلى مخطوطة كتابه“ يرى أنه رتب الكلمات (النظائر) طبقا لحروف المعجم فالكلمة 
البدوءة بالهمزة (الألف) جاءت قبل الكلمة التي جاءت مبدوءة بالباء أوالحاء و الشاء أو 


(۱) حققه الأستاذ محمد عبدالكريم كاظم وطبع بمطبعة الرسالة بيروت سنة ٤۹۸١م‏ 

(۲) نحطبة اأخطوط ص ١١‏ . 

(۳) المرجع السابق 

(۲) في دارالكنب المصرية ۸۲٤‏ تفسير ويقع 1١١‏ ورقة من القطع النوسط وقد كتب بخط الشسخ المعروف »ومله لسخة أخحرى في مكتبة 
الأوقاف العامة تحت رقم 1٨۷١‏ مجاميع (بغداد) . 


o 


الجيم . .الخ > حسب حروف المعجم بصرف النظر عن موقعها في آي القرآن الكريم وسوره أي أنه 
لم يراع الترتيب بين السور أو الترتيب بين الآيات » وإنغا راعى الترتيب المعجمي للفظ الكلمة وواقع 
حالها » وهذا فعلاً ما فعله ابن عزيز السجستاني في تفسير غريب القرآن . 

غير آننا وجدنا ا محقق قد أخذ على المؤلف بعض الآخذ التى يمكن أن تجعل فى : 

أً- عدم التفريق بين المجرد والمزيد > ووصف المؤلف وكأنه لم يدرس فن الصرف حیث آنه لم 

يعن بالفروق بين الألفاظ العربية وأصولها . 

ب -وأنه لم يذكر مواضع بعض الآيات من السور . 

ج-وأنه يفرق الكلمة بين وجه وأكثر طبقًا لحرف المعجم . 

ثم توصل إلى شيء ظنه :(إصلاح الوجوه والنظائر) فجرد الكلمات وذهب إلى أصولها ورتبها 
ترتيبا معجميا وقدم وأخر وأطلق على عمله هذا (قاموس القرآن) أو (إصلاح الوجوه والنظائر) 

وقال في دراسته للمخطوطة أنه رتبه ترتيبا جديدا وحذف المكرر لأن المصنف لم يراجع ما كتبه ٠‏ 

وليته حذف المكرر فقط أو آرجع لفظًا إلى مادته فهذا قد يكون من خلط ناسخ »أما أن يعيد 
صياغة الكتاب ويرتبه على معجم مجرد من الزوائد › فيقدم ويؤخر فهذا ليس من عمل المحقق ¢ 
على الرغم من مقدرة الأستاذ عبدالعزيز الأهل العلمية وجهده الكبير الذي بذله في التحقيق »وقد 
عاب عليه ذلك أيضا محقق كتاب (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي ٠‏ الأستاذ محمد عبدالكريم 
کاظ م" » كما فات الحقق أن يذ كر لنا في هامش تحقیقه أرقام الآیات فی سورها ما استشهد به : 

الثانية : الناحية المنهحية : 

سلك الدامغانی فی کتابه منهجًا محددا» وهو وإن آراد آن یجعل کتابه تعقیبًاعلی کتب 
(الوجوه والنظائر) إلا أنه تأثر بن سبقوه من ناحيتين ً 

١‏ -مقاتل بن سليمان البلخي فى تفسيره وكتابه الأشباه والنظائر › والمطلع على مخطوطة 
الدامغاني یری آن معظم وجوه مقاتل وطلباته في تفسیره إن لم یکن كلها قد رضعت في کتاب 
الدامغاني ولكنها بصور متفرقة › والرجل لم ينكر هذا كما شار إلى ذلك في مقدمته › فقد اعترف 
بأنه جمع كل الوجوه التي ذكرها وزاد عليها ما وجده متروكًا من نظائر القرآن وأوجهه › وليس إذن 
ماآخذه مقصورا على ما نقله عن وجوه مقاتل » وإن كانت وجوه مقاتل غالبة عليه إذا قيست 
بال وجوه التي اقتہست من غيره . ) 

۲ تأثر تأثرا كبيرا منهج ابن عزيز السجستاني في الترتيب المنهجي المعجمي كما قدمنا وفي ذكر 
الآيات القرآنية التي وردت فيها الكلمة المرادة بصرف النظر عن ترتيب ورودها فی القرآن وسوره . 


(۱) انظر قسم الدراسة من تحقيق (نزعة الأعين النواظر) للاستاذ محمد عبدالكريم كاظم ۵٢۱‏ 


۳٦ 


أما عن الظواهر الأحرى في منهجه فتتمشل فيما يلي : 

الأول :اقتفاء أثر السابقين في شرح نظائرهم وأوجهها ؛ فحت الترتيب المعجمي للكلمة أو 
النظيرة يذكر أوجههاء فمثلاً: . 

الفعل (بَدّل) :يقول :على سنة أوجه :(أهلك)- تسخ عَيّرَ- حول (من حال إلى حال)- 
اختار) .ثم يقول : «فوجه منها» : (بدّل) :أي (أهلك) : قوله تعالى في سورة الإنسان : وإذا شعتا 
بدلا امتاهم تَبدیلاً' يقول : أهلكناأمثالهم إهلاكا . 

الشانى : (بدل) معنى :(نَسخ) : قوله تعالى في سورة النحل : وإذا بدلا آي مَکانآية 04 
مثلها في سورة يونس :او بدله لما ما کون لي أن آبدگه من تلقاء تقسي ي(“ 


الفالث : (بدّل) معنى (عَيّر) : قوله تعالى :فى سورة البقرة فمن بدلة حدما ممعي 
يعني : غير الوصية فام إِلمه على الذي يلوه أي يغيرونه كقوله تعالى في سورة الأحزاب : 
وما دلوا ديلا آي وماغيروا . ˆ 

الرابع :(بدل) » بمعنى (جَدد) : قوله تعالى في سورة النساء :كلما ضجت جلودهم داهم 
جلودا يرما کقوله تعالی في سورة إبراهيم يوم دل الأرض عير لاض يعني تجدد 
خلقآًآخر » ويقال : تغير حالها سوى هذه الحالة . 


0 


الخامس : (بدل) معنى (حول) من حال إلى حال : قوله تعالى في سورة الفرقان #فأولعك يبدل 
اله ساتهم حَستات)”“ أي يحولهم الله تعالى من الكفر إلى الإمان . 
السادس :(تبَدل) بمعنى (اختّار) :قوله تعالى في سورةالبقرة :ومر يكيدل الحُمَر 
ونع المصنف نظائر مشتملة على أوجه مختلفة ليس بينها ترتيب غير الترتيب المعجمي الذي 
أشرناإليه » وليس هناك من ترتيب بين آيات الوجه الواحد فقد تسبق آية من سورة متأحرة آية 
أخرى من سورة متقدمة > كما حدث فى الوجه الثانى من الخال السابق حيث استشهد بآية من سورة 
النحل قبل الاستشهاد بآية أحرى من سورة (يونس) وهذا كثير شائع في أوجهه' “ 


(1)الإنسان ۲۸ (۷) إبراهیم ٤۸‏ 
() النحل ٠١١‏ (۸) الفرقان ۷١‏ 
(۳) يونس ۱١‏ (4) الېقرة °۸ 
)٤(‏ البقرة )٠١( 1۸١‏ انظر الوجه الأول لكلمة (أجل) وكذلك الوجه الرابع ايضا 
)٥(‏ الأحزاب ۲۳ (التحقیق ۱۸ ۰ ۱۹) 
() النساء ٦ه‏ 


¥ 


انيا :النقل عن أصحاب الوجوه السابقين : 

وظهر جليا آنه نقل کثيرا كما قدمنا من أصحاب الوجوه والنظائر السابقين عليه » وتكاد تلمح 
ذلك جليا في أوجهه » وإن صاغها بصيغ أسلوبية جديدة ولكنها متقاربة معنى ولفظًا > ومن ذلك : 

١-تفسير‏ :(الأب) بأنه مرعى الأنعام في قوله تعالى :#وقًاكهة وآبا)' فقد تأثر ما ذكره 
الراغب الأصفهاني في (مفرداته) من قوله :الأب : المرعى المتهيىءكلرعي» . 

وكذلك في لفظ (أذن) فقد أورد الدامغاني من معانيهاالإرادة » وكذلك فعل الراغب 
الأصفهاني في مفرداته . 

۴ في تفسير الأرض : أي جميع الأرضين ٠‏ تأثر أيضًا ما ذكره الراغب الأصفهاني في تفسنير 
هذا الوجه وهو :الأرض :الحرم ابل للسماء وجمعه أرضون » ولا تجيء مجموعة في القرآن" . 

وتأثر مقاتل في معظم الوجوه » كما تأثر بغیره کابن عباس أيضتًا » وما ذکره هنا في مجيء 


الأسف جمعنى الزن ومعنى الغضب قال به ابن عباس رضي الله عنه كما قال به الراغب الأصفهانى » 
ومقاتل بن سليمان . 

كذلك ما فسر به (الإقك) في بعض أوجهه بمعنى (الكذب) تأثر فيه با ذكره مقاتل فى هذه 
الاد( > كما تأثر في کلياته التي شاعت عنه فقلده في تفسیر (لاً) معنی (غبر) فى قوله تعالى : 
لو كان فيه مًاآلهة إلاًالله لَمَسَدتًا) ٠‏ حيث يقول : معن غير لله > وكل ( إله إلاًالله) في 
القرآن کذلگى") ,ˆ ˆ 

كذلك تأثر بالفراء في تفسير (الأمي) بمعنى العربي » وقد أخذه عن الفراء أيضا الراغب 
الأصفهاني في مفرداته حيث يذكر عن الفراء فيقول : قال الفراء : الأميون هم العرب الذين لم يكن 
لهم کتاب»(۸ 

ثالث :الإجمال في كثير من الأحيان : 

دآب الدامغاني في كثير من أوجهه أن يكتفي في الاستشهاد على الوجه اراد بآية أو آيتين فقط 
دون أن يستقصي الآيات في المعنى الواحد » كما فعلت كتب الأوجه السابقة عليه » وبخاصة كتاب 
مقاتل :(الأشباه والنظائر) › وكتاب يحيى بن سلام : (التصاريف) . 


٣٣۳ التحقیق‎ )٥( ۳۱ عبس‎ )۱( 

(۲) المفردات :مادة :(آبب) (0) الاتبیاء ۲۲ 

(۴) المفردات (أرض) » وانظر المفردات مادة (آمر) (۷) التحقیق ۳٦‏ 

() انظر التحقيق ۳۲ في تفسير (أسف) بمعتى (الحزن) تارة () انظر معاني ألقرآن للفراء » والمفردات للراغب(أميون) و(أمي) 
وععنى (الفضب) تارة أخرى . 


TTA 


وأحياتًا نراه يجمل بذ كر سور الآيات دون أن يذكر لفظها كما فعل في كثير من الأماكن › وغعلی 

أ_عندما تعدث عن أوجه (إلا) » وفى وجهها الثاني بالذات استطرد إلى قوله تعالى في سورة 
الليل :رما لحد عنده مر" نعمة تجری إلا ابتعَاء وجه ره الأعلى)' »ثم قال : 

ونحوه في سورة الغاشية وسورة اجن وسورة التين وسورة سبأ»"" » ولم يذ كر الآيات التي 
وردت فيها (إلاً) في هذه السور . 


ب-وفي بیان وجوه (إلی) ذکر وجها هو معنی (مع) مستشهدا بقوله تعالی : في سورة النساء : 

2 $ م عض ۴ 0 م ٩ I,‏ 1 
ولا اکا آموالهُم إلى أموالگم)'" بعني :مع أموالكم »م ذكرآية الشعراء :فارسل إلى 
هاون“ أي مع هارون وأية آل عمران : مر أنصاري إلى الله" أي مع الله . 

قال : «ومثلها في سورة الصف» ولم يذكرآية الصف التي وردت فیها (إلی) بمعنی (مع) . 

ج_ وفي وجه (الإمان ذكر) وجهًا فيه هو الوجه الرابع (الإمان في الشرك) . وذکر قوله تعالی 
في سورة يوسف : وما پم ڪدزم بالگ لا وهم مشر کون يعني مشر کین م ی ر ا 
وثنى بآية العنكبوت :ولع سالتهم من ` الات و و الم واف اول 
الله انى يۇنگون ^ . ˆ 

ولاندري لم ترك لفظ (الإعان) وهو محور المعاني المرادة؟ كما أننا تتساءل لم ترك ذكرالآيات 
التي أراد أن يستشهد بها على المعنى الضمني لاإإعان واكتفي بقوله : «ونظائرها في سورة لقمان 
وسورة الزمر وسورة الزخرف» . 

د كذلك فعل في تفسير (برق) في وجهها الثاني وهو ابرق بعينه في قوله تعالۍ في سور 
البقرة : فيه ظلمات ورعد برق . وقال : وفيها وفي الرعد والروم والنور مل" . 

ه- كذلك فعل في تفسير (آل) بمعنى أهل البيت » مستشهدا با جاء في سورة (القمر) من قوله 
تعالى : إل لوط" يعني : آهل بيته «نَجِيدَاهُم بحر نظيرها في سورة الحجر » كقوله 
تعالى في سورة الدَأريات ولم يذكر لنا كلا من آية احج ر وآية الذاريات" ‏ كما أنه ليس في سورة 


٦1 اللیل ۲۰-۱۹ (۸) العنکبوت‎ )۱( 
٤۸ ٤۷ التحقیق‎ )٩( ۳٦ النحقیق‎ )۲( 
١۹ البقرة‎ )١١( ۲ النساء‎ )۳( 
1۹ الشحقیق‎ )۱1( ٠٠١ الشعراء‎ )٤( 
٣٤ القمر‎ )۱۲( ٥۲ آل عمران‎ )٥( 
٥۷ التحقیق‎ )١۳( ۷۷۰ ۳٦ التحقیق‎ )1( 

(¥) يوسق ٦‏ * أ 


۳۳۹ 


الذاريات كلمة (آل) وإغا في ها كلمة (أهل) في قوله تعالى :فراع إلى أهله قَجَاء بعمجل 
ن م ا 

وكثير من هذه الظاهرة وهى (الأجمال) يذ كر السور دون ذكر الآيات » ولو حمل على ماذكر 
دون أن يذكر السور لكان أحسن » وقد سلك هذا أيضاً فى كثير من الأحيان حيث يذك ر آية (الوجه) 
وآیاته ثم يقول : وغير ذلك » أو : وهذا شير » أو : وغيره »أو : ونحوه » أو :نحو ذلك » فذلك 

رأبعا :الاستدلال على الوجوه بآراء السابقين : 

ونرى الدامغاني يستدل على تفسير الوجوه التي يذكرها للنظيرة أو الكلمة الغريبة التي وقع فيها 
اشتباه أو اشتراك في المعنى بآراء من سبقوه من علماء اللغة والمفسرين وأصحاب الغريب »ومن ذلك 

. 4 -مافعله في تفسير قوله تعالى في سورة الكهف : حى أبلع مجمع البحرين‎ ١ 

حيث ذكر أن اراد بالبحرين : موسى والخضر » ثم قال : «على قول بعض أهل التفسير»* . 

۲ وفي تفسير (البرق) ذكر وجهين : 

أ برق أي شَحَص » كقوله تعالى : فإذا برق البصر4 . 

ارق بيه کقرلة تمان :فة لمات ورغ برچ : 

ثم ذكر وجها اللا حينما قال : «قال قتادة : البرق الإسلام» . 

۳ وفي تفسير (الشقل) ذكر من وجوهه : الشدة العظيمة » واستشهد على ذلك بقوله تعالى في 
سورة الإنسان : #ويذرون وراءهم يومًا تفيلاً» أي عظيمًا في الشدة والقدر والجلال » ومثله قوله 
تعالى فى سورة المزمل : إلا سنلقي عليك قول تقيلا4 أي عظيمًا في القدرة ثم عقب على هذا 
المعنى فقال : e‏ ۰ 

«قال الحسن :العمل به » وقال مجاهد :الحلال والحرام») 


(1) الذاريات ۲١‏ » وقد جانب الصواب الحقق حينما قال في () الشحقيق ٦۳‏ 
هامش التحقيق :يريد مرادف (ال) وهو البيت في قوله )٤(‏ القيامة ۷ 
تعالى : فما وجدذا فيّها غير بيت من السلمين) وليس فيما ٠‏ ()البقرة ٠۹‏ 
أورده المصنف أن (ال) يراد منها (بيّب) ء ولعل املف يقصد () التحفیق 1۹ 
الآية (قَراع إلى أهلله) ولكنه لم يرد ذكر (أهلّ) في هذا (¥ )اسان ۲۷ 
اوضع وبخاصة آنه آفرد ل (أهل) مكانا سابقا » وقيه ثمانية (۸) المزمل ه 
وجه ص ۲١‏ . (4) اتی ٩۸‏ 

٠۰ الكهف‎ )۲( 
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٤‏ -وفي تفسير (الثياب) بالقلب في أحد أوجهه استشهد بقوله تعالى : إوثیابك قط 
Ey‏ .ثم عقب على هذا بقوله : 
e‏ : كانت العرب تقو ل :هو نقي الشياب »أي :لم يدنس 
الاق € 

٥‏ _وفي تفسيير (الجرمين) في وجهها الثاني قال :«الجرم :القول بالقدر» واستشهد على هذا 
ةتفال : إا المُجرمين في ضلال وسَعّر4" ثم عقب على هذا بقوله :«قال محمد بن 
كعب القرظى : الجرمون هاهنا :القدرية >“ وقال أبو هريرة : جاء مش ركو العرب فخاصموا اللبي يلا 
في (القَدر) فنزلت : إن المجرمين) . 

: -وفي مادة (حسب) وحسبان » وجدناه‎ ٦ 

أ-يقول ا :أي حافظا » ويستشهد بآية النساء : إن الله كا کان على کل شي ف ء جس » 
ثم يقول اھ ا : 

ب -وفي تفسیر (حْبان) معنى (المنازل) من قوله تعالى في سورة الرحمن : #الشمس والقمر 
بخان أي بحساب في منازل » یذ کر قول مجاهد :يدوران في قطب كقطب الرّحى . 

۷-وينقل عن الراغب کثیرا من آرائه وتفسیراته في (امفردات) کما ذکرنا سابقًا ونبهنا عليه » 

E a ES,‏ :الله بل شيء 
محبط 4 » ثم يقول صراحة : قاله الراغب . 

َ۸ وني تسیر (الدعا نيحد وجوهها المناب آوالوت) في قونه تمالی کاله غ » 
تراعة للشوى تدعو من اذب ووی € يعني :تعذب» » يعقب على تفسيره في هذا الوجه 
فیقول : 

«قاله المبرد » وقال ثعلب : دعاك الله » آي :أماتك اله » وقال النضر عن الخليل : قال الأعرابي 
دعاك الله :أي عَدّبك اش ' . 

۹ -وفي تفسير (الڏهن والدهان) في آحد آوجهه بانه : للد الأحمر» " "في قوله تعالى في 


سورة الرحمن :فإ الْشَقّت السمّاء فكاتّت ورد كالدّهان)"" يعني كا- لد الأحمر ال 
ماهد وان مال ۹9 1 
(۱) المدثر ٤‏ (۹) التحقیق ١٤۸‏ 
(۲) الححقیق ۹۸ (١)المعارج ۱۷-١١-١١‏ 
(۳) القمر )١١( . ٤۷‏ التحقيق ١۷١‏ 
. ()النساء ۸٦‏ (۱1) الد (بفتح الخاء واللام) : نوع من ال جرذان ء جلدته مائلة 
(۵) التحقیقی ١١۸‏ للاحمرار . 
(1) الرحمن ٥‏ ۳) الرحمن ۳۷ 
(۷) التحقیقی )١ 8( ٠۲۹‏ احق ١۷١‏ 
(۸) قصلین ٥ ٤‏ 


۳41 


ولو تتبعنا ذلك لوجدنا منه الكثير في کتابه . 

خاستًا : التعرض لأسباب النزول : 

وهو في بيان أوجهه قد تعرض لأسباب النزول إمّا مباشرة كأن يقول : ترت في كذا أو كذا» 
ومن ذلك : 

|-ماذکره في تفسیر (أحد) في وجه من وجوهه حیث يقول :أحد : يعني النبي اة في قوله 


تعالی : ولا نطیم فیکُم آحدا آبدا)' حیٹ یقول : 

«قال المنافقون : لانطيع فيكم محمد » وكقوله تعالى في سورة آل عمران : إذ تصعدون ول؟ 
تلوون على أحَد4 يعني النبي ي" . a‏ 

وهو بذلك يشير إلى أن الآيتين نزلتا في الرسول الكريم صلوات الله عليه» . 

۲ -وفي نفس الادة يورد (أحد) بمعنى : زيد بن حارثة في قوله تعالی :ما کان محمد آبا آحد 
من رجالكُم € يعني زيد بن حارثة » فالآية نزلت بسبب زيد وبنوته ا معنوية لرسول الله . 

-وفي تفسير (إنسان) بأوجهها الختلفة ولها عشرون وجهًا » ذكر الآيات الدالة على هذه 
الأوجه والمراد بالإسان في كل وجه منها » فقد نزلت بسببهم » وذكر أن الإأسان قد قصد به في 
أسباب النزول :دم - ولد آدم هشام بن المغيرة-أو الوليد بن المغيرة- قرظ بن عبدالله -أبوجهل - 
النضربن الحارث-برصيصا العابد -بديل بن ورقاء -أخنس بن شريق -أسيد بن خلف - كلوة بن 

وذكر الايات التي نزلت بسببهم وذكر فيها (الإئسان) وكان المقصود به واحدا من هؤلاء بعینه کما 
فسره في أوجه كلمة (الإنسان) الختلفة" . 


ا 


وقد تی في کتابه کثیر من هذا يطول بنا امقام لو أحصيناء“ 


۱١ المشر‎ )۱( 

(۲) آل عمران ۱٥۳‏ 

() التحقق 1۹ 

٤٠ الأحزاب‎ )( 

(6) التحقیی ۲۰ 

٠١ » ٥١ , ٤٩ انظر التحقیل‎ )1( 

(۷) انظر من هذاالنوع تفسير كلمة (رجل) في عشرة آوجه ص ۱۹٤, ١۹۳‏ وتفسیر کلمة (رجال) بأوجهها ۱۹۵ ۱۹1) . 


۳£ 


: -وفى بعض المواضع كان يذكر صراحة أن الآية قد نزلت في فلان » ومن ذلك‎ ٤ 

| ما ذكره من معنى (الخزى) بأنه (القتل) في قوله تعالى في سورة البقرة ليهود المدينة : 

كما جراء مر بعل ذلك منك إلا زي في الحياة لديا يعني : قتل بني قريظة وجلاء بني 

2 وه‎ PAN. ۴ 0 

ب-وفي قوله تعالى في سورة الحج : له في الذْبَا خزي)' :يقول : «نزلت في النضر بن 
ا لحار » يعني الخزي » وهو قله يوم (بد)" 

٥‏ وفي تفسير (الخيانة) في قوله تعالى في سورة البقرة : (علم الله نکم نّم ناون 
آنشسكر؟ يقول : «لخيانة : يعني الذنب في الإسلام . . . . يعني بالعصية في الإسلام وذلك آن 
رجلا من المسلمين واقع امرأته في رمضان؟ فهو بهذا قد ذكر سبب نزول الاية صراحة . 

١‏ -وفي نفس العنى ذكر قول اله تعالى في سورة الأفال : #يا ايها الذي ن اموا لاونو الله 
والّرسول )7 يعني با لمعصية . ثم ذكر أسباب نزول الآية » فقال : 

«وذلك أن أبا لبابة كان في أصحاب النبي بيا وأشار إلى يهود بن قريظة : لاتنزلوا على الحكم › 
فکانت هذه منه خيانة للمؤمنين O‏ . 

۷-وفى نفس الادة أيضًا أورد الخيانة معنى الأانة وذ كر قول اله تعالى #ولاتكن 
للخائينَ حصيمًا" أي الذي يخون الأمانة .ثم عقب على ذلك بقوله :«نزلت في طعمة بن 


آبيرق خان في درع من حدید کانت عنده» . 


۸ وفي تفسیر (الخیر) من قوله تعالی :ماع للْحَيْر وجدناه فسر (الخير) في أحد أوجهه 
(بالإسلام) آي ماع لاوسلام .وقد عقب على تفسيره ها بقوله : «نزلت في الوليد بن المغيرة منع 
و اواو 2 

سادسًا : ظواهر آخرى : 

لم يتعرض الدامغاني في كتابه (الوجوه والنظائر) لكشير من الظواهر التي جاءت عند غيره من 
فسروا غریب القرآن وذکروا وجوه نظائره فلم نره تعرض . 

أ للاستشهاد بالشعر على وجوه نظائره . 


١١ النساءه‎ )۷( ۸٩ البقرة‎ )١( 
۱١٦ التحقیی‎ )۸( . ٩ احج‎ )۲( 
۲ )ق‎ 4( ١١١ التحقيی‎ )۳( 

1٠۸ التحقبق‎ )١١( ٠۸۷ ألبقرة‎ ) 6( 
. ۲۷ الانفال‎ )( 

. ١١١ التحقيق‎ )1( 


Er 


ب _ لبح القضايا اللغوية والاشتقاقية للكلمة أو النظيرة . 

ج- لإثارة القضايا النحوية والصرفية . 

د للنواحي البلاغية والجازية . 

ه_ للأحكام الفقهية وآراء الفقهاء والمفسرين فيها بصفة موسعة . 
وأخيراً : 


أرجو أن أكون قد وفقت إلى بحث منهجه وتحليله والغوص في مصنفه 


1: 


دراسة وتعقيب 


- حول منهج رجال الغريب في القرن الخامس الهجري 


غل في هذا الفصل على قلة من توصلنا اليهم وإلى مصنفاتهم - كل آنواع الغريب ففيه : 

١‏ كتب شرحت غريب القرآن الذي اتفقت ألفاظه مع ألفاظ غريب الحديث » كما فعل 
(الهروي) في کتابه (الغریبیین) . 

۲ وکتب شرحت الغريب تحت ماعرف عن (إعراب القرآن) » و(مشكل غريب القرآن) كما 
فعل مي بن ابي طالب في کتابيه . 

۳ _وكتب شرحت غريب القرآن عن (طريق (الوجوه والنظائر) كما فعل (الدامغاني) في كتابه . 

آولا : نوعا جديدا من التأليف فى غريب القرآن : 

١‏ -أتی به أبو عبيد الهروي »وقد رأى بنظرته الثاقبة أن ألفاظ القرآن وآلفاظ الحديث من معين 
واحد » وأن مايصعب من ألفاظ القرآن ويحتاج إلى تفسير وتوضيح يصعب أيضا إذا ماوردف 
الحديث الشريف » وأراد أن تكون الفائدة آعم وأشمل » فآعمل فکره وجمع بین (الغریبین) في کتاب 
وأحد » سماه بهذا الاسم . 

۲ ولم يكن مقصد الرجل أن بشرح مانكرر من لفظ أو آلفاظ في كل من القرآن واحديث وإغا 
أراد أن يزيل مشكل غريب القرآن » ومشكل غريب الحديث » وما بين الائنين من تكرار » فاذا تعرس 
للفظ غريب وقع في القرآن وهو بعينه قد وقع في الحديث » جمع بين تفسير الخريبين »أما ما وقع في 
القرآن ولم يقع في الحديث من ألفاظ غريبة فقد شرحها في موطنها من معجمه » وكذلك فعل مع 
الألفاظ الغريبة التى جاءت فى الحديث ولم تتكرر في ألفاظ القرآن . 

ومعنی هذاعنده أنه قد أتم شرح ما وجده من غريب القرآن واو ف غیت الخدت مكرزا 
أو غير مكرر » كل ذلك يجري طبقالنسق معجمي خاص' واتخذ الادة اللغوية اساسا لهذا 1 
الترتيب » وتحتها جاء بألفاظ القرآن وا لحديث متمثلة في آي القرآن وقول الرسول » فشرح وبين 
وح 


)١(‏ انظر الترتيب المعجمي لكتاب الغريبين عند الحديث عن منهج آبي عبيد الهروي ص 


to 


-ويعتبر كتاب الهروي (الغريبين) من أوضح كتب الغريب منهجا ء وأسهلها مأخذاً وأيسرها 
للوصول إلى المعنى المراد من أقصر طريق » وقد حاكاه من جاءوا بعده » فألفوا على طريقة الترتيب 
العجمي »ويعضهم بالغ »فوقع في الشدة والتصعيب 

٤‏ - وبجوار الميزة التي اشتمل عليها كتاب الغريبين وهي الجحمع بين غريب القرآن وغريب الحديث 
وجدنا ا مصنف قد اعتد بآثار الصحابة كابن عباس وعمر وطلحة وسعيد بن جبير » وأكثر من 
الشواهد الشعرية ء كما اعد بأقوال من سبقوه وأفوال أساتذته الذين أخذ العلم عنهم كأبي بكر 
الأنباري وأبي منصور الأزهري وأبي عمر الزاهد وأبي سليمان ا لخطابي وغيرهم . واهتم بالقراءات 
وتخريجها وبيان مايترتب عليهامن المعاني . 

انيا : وأما الكتب التي شرحت الغريب تحت ماعرف من (إعراب القرآن) و(مشكل غريب 
ا ن کی یی ا را ا ا 
تقريبا من حيث الخصائص العامة كالاهتمام بالقراءات وإبراز القضايا النحوية والاستطراد فيها 
والاعتناء بالأصول اللغوية وما دخلها من تصريف واشتقاق » زالتاسي بالعلماء السابقين » كسيبويه 
والكسائي والفراء وابن كيسان وأبي إسحاق والمبرد والزجاج والخليل والمازني وبي عبيدة » ولكننا 
نلحظ على کتابيه ما يلي : 

١آن‏ كتابه الأول » وهوإعراب القرآن قد نسب خطأإلى الزجاج » واستطاع المحقق الكبير 
الأستاذ إبراهيم الأبياري أن يخلص هذا الكتاب من هذه النسبة التي علقت به زمنا » كما استطاع أن 
يلحقه مکی بن أبى طالب بأدلة لاتقبل الشك مأآخوذة أولاإشارة واضحة إلى أن الكتاب ليس 
للزجاج » كما تشير إلى صاحبه با تجمع من معالم لاثنوفر إلافي مكي بن أبي طالب » وقد بينا ذلك 
عند الحديث عن مصنفات مكي ونسبة الكتاب اليه" . 

۲ -وأن كتابه الثاني وهو (مشكل غريب القرآن) أو (مشكل إعراب القرآن) وإن اتفق في النهج 
مع الكتاب الأول في كثير من ا لخصائص والظواهر إلا أنه مختصر ءيعالج ما اعتبره مكي بن أبي 
طالب مشكلا » فهو من ناحية تناوله لغريب القرآن وإعرابه ليس بالقدر الذي تناوله كتابه الأول 
(إعراب القرآن) فهو لم يتناول معظم ألفاظ القرآن ء ونما تناول (مشكل الإعراب) فقط كما قال في 
مقدمته »ولم يتعرض لسواه 

۳ ومع ان ا مؤلف في كتابه الثاني قد الترم فيه الترتيب بين السور »فلم يقدم سورة على أخرى 
تسبقها كمالم يقدم آية متأحرة على آية متقدمة في السورة اللهم الا ماجاء استشهادا أو استدلالاإلا 
أننا نحس آن هذا الكتاب لم يؤلف للعامة وإغا ألف للخاصة آو لن هم على قدر كاف بعلوم العربية . 


(۱) انظر ما بیناه من آثر آلغريبین فيمن عاصره ومن جاء من بعده ص 

(1) وحقق الكتاب الثاني الأستاذ ياسين محمد السواسي وطبع بدمشق ٤‏ تحت عنوان (مشكل إعراب القرآن) اعتماد على ما وجده في 
نسختي التيمورية والأحمدية » وبعض النسخ الأخرى . 

(۳) انظر دراسة الاستاذ الأبياري في نهاية تحقيقه لكتاب إعراب القرآن ا منوب للزجاج . 
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٤‏ - وهناك فارق بين الكتابين من الناحية الترتيبية » فكما قلنا التزم في كتابه الثاني (المشكل) 
ر احور ات ی رأيناه في كتابه الأول (إعراب القرآن) يصنفه في تسعین بابا » دون نظر 
إلى رئيب بين السو أو بين الآيات » وجعل الظواهر القرآنية هي أساس الدراسة :إعرابيا أو بلاغيًا أو ٠‏ 
صوتيًاء أو بنائيا ما جاء في القرآن ثل هذه الظاهرة ء وقد غلبت عليه الناحية البلاغية المرتبطة بالعنى 
في کثير من الأبواب . 

ونستطيع أن نقول إن كتابه إعراب القرآن هذا يختلف اختلاقًا جذريًا في منهجه عن كتب 
(الإعراب) التي عرفناها وكتب (الجاز) وكتب (المعاني) التي عرضنا لها من قبل . 

٥‏ والرجل كان فذا في علوم القرآن والقراءات فلا غرابة في أن نجد کتابه هذا وقد فشت فيه هذه 
الظاهرة مع تفصيل كثير وذكر أصحاب القراءات والدقة في ضبطها » ولسنا نستغرب عليه ذلك › 
فللرجل أكثر من خمس عشرة رسالة في القراءات وأصحابها . 

الغا : أما ما يشل (الوجوه والنظائر) في هذا القرن من كتب الغريب » فهو كتاب أبي عبدالله 
الحسين بن محمد الدامغاني » والذي أسماء (الوجوه والنظائر) في القرآن الكري م" . 

ولقد صنفه الدامغاني على مثال كتب الوجوه والنظائر التي مر ذكرها ككتاب مقاتل ويحیى بن 
سلام والمبرد » وكان الدامغاني أكثر تأ ثرا بكتاب مقاتل » وهو أول كتاب وصلنا في هذا الفن من 
غريب القرآن » غير أن الدامغاني كان أقل من مقاتل في باب التفسير » فمقاتل أطول باعا في توضيح 
المشاكل والمتشابه وغيرهما » كما تأثر بمعاني الفراء » ومن نقلواعنه . 

ويبدو أن الدامغاني ا کر کا لی کا لوو زا ا ای 
ذلك في مقدمته بقوله :إني تأملت كتاب وجوه القرآن لقاتل بن سليمان وغيره » فُوجدتهم أغفلوا 

آخ را من الان لها رخو کن نهدت إلى حل كات ف حل مامي وما كرو :. 

ورتب الدامغاني نظائر OTR ES‏ 
متأخرة »ثم إنه نظر إلى واقع الكلمة من حيث لفظت في القرآن بصرف النظر عن أصالتها أو الزيادة 
فیھا » وهو بهذا یکون متأثرا بما فعله ابن عزيز السجستاني في کتابه (تفسیر غريب القرآن) › »إن کان 
ابن عزيز قد راعي إلى جوار ذلك -حركة الحرف الأول من ضم وفتح وكسر » ولكن الدامغاني لم 
يذهب إليه . 

وأباح محقق كتاب الدامغاني لنفسه آن يأخذ على المصنف بعض المًآحذ كعدم القفريق بين 
الكلمة أصلية ومزيدة » وعدم ذكر مواضع بعض الأيات من السور » وتفريق الكلمة بين وجه وأكثر 


(۱) حققه الأستاذ عبدالعزیز سید الأهل » وطبع ببیروت ۱۹۷۰م . 
(۲) حطبة الخطوط ص ١١‏ . 
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تبعًا لحروف المعجم » كما أباح الحقق لنفسه أن يعيد ترتيب مواد الكتاب تبعًا للمادة اللخوية »فقدم 
وخر » وما كان هذا ليليق بمحقق للتراث » أما ماحذفه من الأصل -وكان مكرراً - فقد يكون مقبولا 
وبخاصة إذا كان التكرار لمل ماهو موجود› فإن ذلك يكون من خطأ النساخ كما نبهناإليه في 
موضعه . 

أما عن منهج الكتاب - بعد الترتيب المعجمي - فقد جمع المصنف في منهجه ظواهر كثيرة لازمته 
في تصنيف الكتاب » وكثيرا منها جاء في مصنفات أصحاب الغريب » فقد أقتفى أثر من سبقوه فى 
شرح الوجوه بل أخذ عنهم وتأثر بهم كما أشرناإليه وغلب عليه الإجمال في كشير من حالات 
الاستشهاد » فكان يكتفي بالآية أو بالآيتين على الوجه الذي يريد توضيحه »مع وجودآیات كثيرة 
ترشح لمعناه وتؤیده » كما كان يذكر كثيرا من سور الآيات الدالة على المعنى ولم يذ كر نفس الآيات 
الدالة على المعنى ولم يذ كر نفس الآيات عن هذه السور . 

وکان تأثره من سبقوه واضحا في کثير من معاني وجوهه » فنقل عن علي وابن عباس وقتادة 
ومجاهد والفراء والراغب الأصفهاني ومحمد بن كعب القرظي وتعرض لأسباب النزول بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . ) 

ولكن الدامغاني ترك كثيرا من الظواهر المنهجية التي ذكرناها عند غيره من أصحاب الغريب 
وال وجوه كالاستشهاد بالشعر والتعرض للقضايا اللخوية أو النحوية أو الصرفية أو البلاغية كمالم 
يتعرض للأحكام الفقهية وآراء الفقهاء إلاقليلا . 


€۸ 


الفصل السايح 


علماء الغريب فى القرن السادس الهجري 
١‏ -الراغب الأصفهاني (۰۲ 0ھ( 
۲الر مخشري (۳۸ هھ( 

۳۔ کمال الدین ابن الأنباري ( ۷ ه) . 


)ه٥١۹۷(‎  يزوجلا -جمال الدین آبو الفرج بن‎ ٤ 


أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة ١٠٠ه‏ 


انفرد السيوطي بتسميته ا لمفضل بن محمد" ۇشو ھن E RA‏ 
بالباء والفاء" » أديب مشهور » وحكيم من حكماء العرب » سكن بغداد » وذاعت شهرته لعلمه 
وأدبه وحكمته حتى أنه كان يقرن بالإمام الغزالي" » قال عنه السيوطي في البغية : «صاحب 
الصنفات » كان في آوائل الائة الخامسة . . وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي » حتى رأيت بخط 
الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى في الأصول أن أبا القاسم الراغب 
من أئمة السنة » وقرنه بالغزالى» . 

لقد كان الراغب الأصفهاني عالا مجيدا وباحتًا متعمقًا » ذا نظرة صائبة في الناس والجتمع واللغة 
والدين ولذا رأينا قد ألف في الأحلاق والبلاغة وعلم النفس والحكمة والتفسير » وقد استفاد علماء 
عصره ومن جاء بعدهم من علمه ونظراته وبخاصة في التفسير وحل المتشابهات وتأويل القرآن › 
وكان الطبري على رأس المستفيدين منه فى هذا ا لمجال . 

لقد عرفت مصنفاته طريقها إلى الناس عن طريق الشىخ والتداول أول؟ » وعن طريق كتب الأخبار 
والطبقات ثانيًا وأخيرا عن طريق النشر لما نشر منها » وقد طبع كثير منها على هوامش كتب التفسير 
والحديث في العصور المتأخرة التي عرفت الطباعة . 

ومن خلال تامجه ونظرات الصاة ي کته عرف التاس مجيه فهو أحد أشة آهل السع ٩0‏ ردقي 
مفرداته في غريب القرآن على الفرق الإسلامية الأخرى كالمعتزلة والجبرية والقدرية" وخاطبهم 
بالعقل والفكر » ففند أقوالهم وماذهبواإليه مخالمًا لمذهب أهل السنة . 


مصنفاته : 
للراغب الأصفهاني كثير من المصنفات وقد وصلنا كثير منها مخطوطا » وقد طبع بعضه ومازال 


(۱) بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ 

()الاعلام ۳ ۹ (ط) بیروت ۱۹1٩۹‏ . 

(۳) امرجم السابق 

۲۹۷ /۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

() الاعلام ۲/ ۲۷۹ » وانظر في ترجمته وما قیل عن مؤلفاته : بغبة الوعاة ۲/ ۲۹۷ » تاریخ حکماء الإسلام ۱۱۲ » روضات الحنات ۲٤۹‏ › 
أعیان الشیعة ۲۷ کشف الظنون ۳۹ ۰ ۱۳۱ » ۳۷۷ منشورات المثنى بغداد معجم المؤلفين - (المثلی بغداد )٥۹ /٤‏ الاعلام ۲/ ۲۷۹ ١‏ البلغة 
في تاريخ أئمة اللغة للفيروزابادي تحقيق محمد المصري وزارة الثقافة دمشق » ترجمة ٠١١‏ ص 1۹ . 

(7) بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ نقلا عن الشيخ بدر الدين الزركشي » وانظر مقدمة محقق المفردات ص ۲ . 

(۷) انظر رده في المغردات مادة (جبر) . 
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البعض مخطوطًا في انتظار من يمد له يدا ليخرجه إلى حيز الوجود » لينتفع به الناس كما انتفعوا بجا 
طبع من هذه الخطوطات ومصنفاته التي وصلت الينا حتى الآن منها : 

أولا :المطبوع : 

. محاضرات الأدباء‎ ١ 

۲ -الذريعة إلى مکارم اا 

۳ جامع التفاسير : كتاب كبير طبعت مقدمته" » ويقول عنه محقق البلغة للفيروزبادي :له 

التفسير الكبير في عشرة أسفار غاية في التحقيق ١‏ . 

. -المفردات في غريب القرآن“‎ ٤ 

ه -تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين" (في الحكمة وعلم النفس) . 

ثانبًا :الملخطوط 

١-أفانين‏ البلاغة" . 

۲ كتاب في الاعتقاد“ . 

۳ حل متشابهات القرآن . 

. تحقيق البيان في تأويل القرآن*“‎ - ٤ 

ه -الأخلاق » ويسمى في بعض المراجع باسم (أخلاق الراغب)'' . 

ولعل كتاب «الفردات في غريب القرآن» كان أكثر كتبه شهرة وأغزرها علمًا وأوسعها مبحكًا ء ما 


كان سببا في شهرته بآنه رجل الغريب وصاحب الغريب إلى غير ذلك » ما أطلق عليه » وعلى الجملة 
فإن أعماله تحدثت عنه با لم يتحدث به المؤرخون وجامعو الأخبار وأصحاب الطبقات . 


(1) طبع بالقاهرة (جمعية العارف سنة ١٠٠۳ه)‏ . 

(۲) طبع بالقاهرة (الوطن) سنة 1۸۸۹م . 

(۳) طبعت بالقاهرة ولم يذ كر الطاع أو التاريخ › ويقول محقق المفردات : وعنه أخذ البيضاوي غالب تحقيقاته » وطبعت القدمة مع تفسير الفاتعة 
ومطالم البقرة بتحقيق الد كتور أحمد حسن فرحات(ط) دار الدعوة-الكويت . 

. ۲۷۹ /۲ والأعلام‎ ۱١ انظر : البلغة ص 1۹ ترجمة رقم‎ )٤( 

. ه٠۳۲‎ ۴ طيع في دار المعرفة ببيروت بدون تاريخ وكان قد طبع بالقاهرة سنة‎ )٥( 

7 طبع ببیروت بدار ثمرات الفدون سنة ۹١۳١ه‏ . 

(۷) کشف الطنون ۱۳۱(۱ »الأعلام ۲/ ۲۷۹ وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ . 

(۸) الاعلام ۲/ ۲۷۹ . 

() الرجع السابق . 

(۱۰) کشف الظنون /١‏ ۳۷۷ ولعله وسابقه كتاب وإحد وذلك يوحي به العنوان » وانظر الآعلام ۲/ ۲۷۹ . 

(۱) الأعلام ۲/ ۲۷۹ . 


oY 


كتاب : (المفردات فى غريب القرآن) . 
ومادمنا بصدد الحدیث عن غریب القرآن ورجاله ومناهجهم فإِن ما یهمنا من کتبه وتصنیفاته ما 
تناول هذا النوع وهو كتاب (المفردات في غريب القرآن) وقد وجد هذا الكتاب مخطوطا في دار 
الكتب المصرية تحت الآرقام ۹١۱م‏ » ١٠٠م‏ )۹٠١١ه ٠‏ كماعرف مطبوعا في نسخة مستقلة 
طبعت بالقاهرة ٤‏ ٠ه‏ » وفي نسخة غير مستقلة » طبعت على هامش كتاب (النهاية في غريب 
الحديث) لابن الأير سنة ٠١٤٠١‏ ه_بالقاهرة أيض . ۰ 


منهج الأصفهاني في الغريب 

يعتبر كتاب المفردات من كتب التفسير الهامة التي اعتنت بتفسير المغردات الصعبة في الأسلوب 
القرآني وهو ما يطلق عليها اسم (الغريب) ولم يكن ذلك مجرد تفسير لفظي فردي وإغا هو تفسير 
للكلمة ضمن النسق القرآني وسياقه » والمطلع على الكتاب يرى آنه قد ضمن مقدمته ا لخطوات 
الأولى لمنهجه من حيث الترتيب المعجمي" وقد سلك فيه المسلك التالي : 

أو : شملت تلك المفردات القرآن كله . 


ثانيًا : رتب المصنف كتابه على نظام المعاجم اللغوية فنظر إلى أصلها مجردة من الزيادة وبداً 
INS CE E‏ 
ثم الكلمات التي أ ولها (الباء) ثم الكلمات التي آولها (التاء) الأصلية ثم الثاء فا جيم والحاء والخاء . 
إلى (الياء) وأطلق على كل حرف مصطلح (كتاب) فهذا زا ویعده (کتاب الياء) ويعد 
ذلك (كتاب الثاء) وهكذا . 

الا :رتب کل (کتاب) د ترتيبًا هجائيًا داخليًا أيضًا بحيث يحتوي على الكلمايت الصعبة المبدوءة 
بهذا الحرف » ولو استعرضنا ذلك فى (كتاب الألف) لوجدناه قد تناول تفسير : (أب) وتحدث فيه 
عن الأبوة الحقيقية والأبوة غير الحقيقية » واستعرض ماأراد تفسيره من كلمات (أب) :ا کان 
محمد آبا أحد من رجالكم*“ «فالوا تعد إلهك وإله آبائ ك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق »° 


رس ر ر CZ ls‏ 0 


وقوله f LE‏ 
ر ثم انتقل إلى كلمة (آبی) وتحتها فسر قوله تعالی UE‏ لله إل أن یتم تُورَه»" وقوله : «وتَابّی 


لو وقوله-«إللیس آبی واستکی . 
(۱) انظر ذيل تحقيتق امغر دات للأستاذ محمد سید کیلانی ص (ه) البقرة/ ٠۳١۳‏ 
00 , 1 () الزخحرف/ ۲۲ ۲٣۰‏ 
(۲) مقدمة الراغب الأصفهاني للمفردات ص 1 . (۷) التوبة / ۳۲ 
() المغردات ص ۷ . (۸) التوبة / ۸ 
() الأحزاب/ ٤١‏ (۹) البقرة/ ۳٤‏ 


or 


وبعدها تحدث عن (آب) وتحتها ذكر :«فاكهة وأبا“(١)‏ ثم كلمة (أبد) وذكر معها قوله تعالى : 
«خالدين فيها أبد(۲) . 

وهكذا سار في حرف الأف أو كتاب الألف كما سماه » فتحدث عن : 

«آبق۔أبل اتی ان ال ج -آجر۔ أجل أجد-أخذ- أخ -(آخو) خر ۔أد۔أداء۔آدم ذن_ 
اذى ۔إذا۔إذ-أرب۔ زف تار ارد زر ار فاس ا اھر ایو اا ام ا 
-آصل۔آف فق - فك - آفل ۔ آل الال آلف آلك ۔آلم ۔ ال (اللہ) ۔إلی آم امد" مر - آمن 
ان آن ان آنت۔ اس د اتصل ای ۔ اا ۔ آهل ۔ ارب اید ایك آل (بقلوب عن آهل)-أول_ أيم 
E 8‏ أي آیان_آوی») : 

ثم انتقل إلى کتاب (الباء) فذ كر المادة اللغوية مجردة مرتبة -حسب حروف المعجم اللهم إلاما وقح 
من بعض الخالغات اليسيرة التي رعا عادت إلى ترتيب النساخ والناقلين فتحدث عن : 

بتك ۔ بتر -بتل ۔ بجس -بحث بحر -بخل - بخس ۔ بخع ۔بدر-بدع ۔بدل بدن بدا بدا 
بذر۔ ہر۔ برج برح ہرد ۔برز۔برزخ ۔یرص- برق -برك-برم ہزغ ۔ بس ۔بسر-بسط -بسق- 
بسل - بشر - بصر ۔ بصل - بضع ۔ بطر بطش بطل -بطن -بطا ۔بظر۔بعٹ ۔بعثر ۔بعد۔-بعر ۔- 
بعض بعل - بخت - بغل - بغي ۔بقر- بقی ۔ بکت ۔ بکر-بکی - بل ۔بلد بلس بلع بلغ ۔بلی _ 
بلی - بن بنی - بھت ۔ باب بیت -بید - بور بؤس -بیض -بیع - بال بین بوا الباء»' ٩‏ . 

وهكذا عضي في كتاب التاء ثم الثاء ثم اجيم حتى يصل إلى الياء > وتحت كل مادة لغوية يعرض 
للآیات التي وردات فیها کلمات صعبة تحتاج إلى تفسير ولو أخحذنا مأدة (بوؤس) مثلاً من (کتاب الباء) 
لوجدناه يفسر البأس والبؤس واستعمال كل منهما »ثم بعرض للمادة اللغوية في قوله تعالى : 
(والله اشد اسا واش تن کی٠‏ وقوله : «فأخدتاهم بالبأساء والضراء ٠‏ والصابرين فى البأساء 


ژر غ 0رر وږو رس ي 


والضراء وحين الباس ١۳»‏ وقوله تعالی :«بأسهم بيتهم EOE‏ 1( اويش القَرار»(* و 


موی ارين دبش للطالین بدا ۲ لس ماکار اتر 00 . 
(1) عبس / ۳۱ (۸) ووقع كثير من مخالقات الترتيب بين الوأو والياء بعد الهمزة لا 
()التساء/ ۵۷ ۱۲١‏ . ۱1۹ والائدة / ۱۱۹ والتوبة ۲۲ »١١٠٠ء‏ تغیب على متأمل . 
والأحزاب/ ٠١‏ » والتغسابن/ ٩ء‏ والطلاق/ ١١‏ (۹) انظر تعقیق المغردات ٠٠-۷‏ . 
والجن/ ۲۳ والبينة / ۸ . (۰) احق ص٦۴ ۷١‏ 
() ونلاحظ عليه هنا أنه قدم مادة (آز) على (آزر) وهو مخالف )١(‏ النساء ۸٤‏ . 
لنهجه في الترتیب وربا کان ذلك من خط النساخ . TOY)‏ الانعام 
)٤(‏ وهنا أيضا حدث نحطاً في الترتيب الذي اختطه حيث قدم مادة (۱۷۷۲9/ اليقرة 
(أس) و(أسف) على (أسر) . )۱٤(‏ ۱۶/ اللمشر 
)١(‏ ووقع هناما يخالف الترتيب حيث قدم (أصر) علي (اصبع) . (۲۹)۱۰/ ابراهیم 
(7) وأيضا خحرلف الترتيبقي (ال) و(الف) . 7 / الزمر /۷٦۰‏ غافر 
(۷) وخحولف الترتيب بين (آم وأمد) وكذلك (آمر) . (۱۷) /٥۰‏ الکهف 


(۸ 1 ۳ / الاد 


of 


وفي مادة (بو أ) بعد أن فسر (البّواء) استعرض الآيات التي جاءت فيها الكلمات الصعبة من المادة 


ا :وا رای موی وان ی رر ر طا وا ولد واا 
ی إسرائیل مہو صدق -ثبوئ المؤمنين مقاعد لقتال يبو بوا منھا ات ب نا فبا فب من 
ا ا ارت المي ي وإتمك» . a‏ 
E‏ 


استقصاء امادة اللغوية للكلمة مايدل على سعة علمه باللغة وتمكنه من ناحيتها ء فهو إذ يتحدث 
عن مادة (أب) الواردة في قوله تعالى : (وقاكهة وآبا عضي مع المادة اللخوية واستعمالاتها فيقول : 
«الأب المرعي المتهيىء للرعي وال جز » من قولهم أب لكذا ءأي ته آبا وإبابة واا » وأب إلى وطنه إذا 
نزع إلى وطنه نزوعا :تهيألقصده » وكذا أب لسيفه إذا تهيأ لسله وان ذلگ : قَعلان منه » وهو 
الزمان امهيأ لفعله ومجيئه»" . 


وعندما تحدث في كتاب الحاء عن مادة (حيز) ذكر قول الله تعالى :و محر إل فة4“ 
قال :أي صائراإلي حيز » وأصله من (الواو) وذلك كل جمع منضم بعضه إلى بعض » وحزت 
الشيء أحوزه حَوزا » وحمی حوزته آي جَمَعه وتحوّزت الحية وتَحيّزت أي تلوت » والأحوزي 
الذي جمع حوزة متشمرا » وعبر به عن الخفيف السريع 0 

وعندما تحدث في (كتاب الصاد) عن مادة (صدر) تكلم في اللغة والصرف والنحو والبلاغة من 
خلال تقصى المادة وذكر الآيات التي وردت فيها المادة » فهر يقول : «الصدر» :ا لجارحة قال ارت 
ل وجمعه : صدور »قال : «وحصّل ما في الصدور»' «ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور»" "ثم استعير لمقدم الشيء ء تدر القناة وصدر الجلس والكتاب رالکلاء» 
وف :أصاب صدره صد قصده نحو :هره و كمه » ومنه قیل :رجل مصدور یښکو صدره . 

واذا عدى (صدر) بعن » اقتضى الانصراف »نقول :مدر الإبل عن الماء صَدرا وقيل الصدر › 
قال : (يومغيذ يصلدر الاس آشتًات)"" . واص در في الحقيقة : صَدَرّعن الماء و لموضع الصدر 
ولزمانه » وقد يقال في تعارف النحويين للفظ الذي روعي فيه صدور الفعل ا ماضي والمستقبل عنه ‏ 
والضدان :ثوب يغطي به الصدر على بناء (دثار والعباس) ويقال له الل قال ولك ةة 
على صدر البعير » وصدَر الفرس جاء سابقًا بصدره » قال بعض الحكماء : حیشما ذکر الله تعالى 


(۸۷)۱/ یونں (۱)۸/ الانفال 

(۲) ۹۳ / يونس (4) التحقیق ص٣۱۳ ٠۳٠۰‏ 
(۳) ۱۲۱/ آل عمران (۱۰)_ /۲٣‏ طه 

(1) / يوسف /١١)۱١(‏ العاديات 

/۱١ )٥(‏ الأفال (۲/ الحڄج 

(() ۲۹/ الائدة 9 /الزلزلة ` 

(۷) التحقیق ص ۸٠۷‏ 


۳o۵ 


(القلب) فإشارة إلى العقل والعلم نحو (إن في ذلك لذكْرّى لمن كان له ا ر 
(الصدر) فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهرى والغضب ونحوها »وقوله : (رب 
SS‏ :(وشف ص دور قوم مومنین)) إشارة 
اشتفائهم » وقوکه (فإنها لا تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمَى الوب التي في الصدور) أي العقول التي هي 
مندرسة فیما بین سا ا 

رفي كناب الميم يتحدث عن الادة اللغوية (منع) فيقول Ù:‏ منع :المنع يقال في ضد العطية يقال : 
رجل مانع » ومتاع أي بخيل قال الله تعالى :وي ا :(متاع للخي) , 


ويقال في ا لحماية ومنه :مکان منیع E‏ أي عزیز متنع على من يرومه قال : 
(الم تستحوذ عليكم ومد ومک من الَومنین٠‏ -(ومن آظلم ممن مع مساج د الله" (ما متعك آ9 


سے 9 راص 


تسجد إذ أمرتك) آي ما حملک وقي :ما الذي صدك وحملك على ترك ذلك؟ يقال امرأة منيعة 
كناية عن العفيفة وقيل :(مناع) أي : أمنع كقولهم : نزال أي أنزل . 

ولو آردنا الاستطراد في هذا لطال بنا امقام ولكن لاداعي لذلك فإننا نريد التمثيل لمنهجه وفيما 
قدمناه كفاية لهذه الظاهرة . 

خامسا : 


Yi‏ ستشهاد بالشعر على مايقول من لغة أو نحو أو صرف أو معنى من المعاني وهذاواضح كل 
é‏ ر ر gs‏ ۰ : 
و تعالی : ومنکم من یتوکی ومک من يرد إلى آرذل العمر4”'" في 
کتاب الاف مادة (أجل) وتمسیره ٥‏ لأجل) فقول :للناس أجلان : منهم من يموت عبطة ومنهم من 
يبلغ حدالم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثرمنه فيهاوإليهاأشاربقوله : 
(ومنکم . . . .)وقصدهاالشاعر بقوله : 
E E‏ 
(۳0/ ق 
/١ ٤ )۲(‏ التوبة 
٤ )4(‏ ١٠/البقرة‏ 
۲١ )٥(‏ ق 
/١ ٤١ )7(‏ التساء 
/١١ ٤ )۷(‏ البقرة 
(۸) ۱۲/ الآعراف 
)٩(‏ التحقیق ص ٤١١‏ 
(۰) ۵/ الحج 
)١١(‏ البيت :لزهير . . . وعجزه [نْمنّه ومن تُخطیء يعم ر فَيَهْرّم] وانظر فيه :لسان العرب مادة (خحبط) . 


۳0 


وقول الت 02 
من لم مت عبط مت هرما 

وفی نفس کتاب الأگف حینما تحدث عن معنى (أرض) قال : الأرض الحرم المقابل للسماء › 
وجمعه لرضون) ولا تيء مجموعة في لغرآن »يعبر بها ن لسغل الشيء ما دیا" عن 
إعلاه » قال الشاعر" في صفة فرس 

وأْحْمَرُكالديساج اتاسمازها ارات اص ات و 

وفي كتاب الباء مادة (بيض) قال : البياض في الألوان ضد السواد . .قال عز وجل يوم بض 
و ا ر . .إلى أنيقول : 

«وسّمى البيض لبياضه » الواحدة : بيضة » وكني عن المرأة بالبيضة تشبيها بها في اللون وكونها 
SOLD r‏ 
e‏ 

eT‏ ي العراء رانف 
كتاب الناء ماة (خحذل) ذكر قول الله تعالى : و كان الشيطان للإنسان خحَذولا» وقال :أي كثير 
ا لخذلانثم ذکرمعنی الخذلان وهو :«ترك من يظن به أن ينصر نصرته » ولذلك قيل : خذلت 
الوحشية ولدها » وتخاذلت رجلاًفلان » ومته قول الاععش ' 


سے سے o‏ کے 


يعوب ليل حك وح ذولالرجل من غيركسح 

uO,‏ چ 

وفي كتاب السين مادة (سور) يقول الور :وثوب مع علو ء ويستعمل في الغضب وفي 
الشراب ويقال : سور لضب وسو اشرات اورت اليك »وسَاورَني فلان ا وار 
وكاب والأسوار من أساورة الفرس أكثر مايستعحمل في الرماة ء ويقال :هو فارس معرب » وسوار 


. البيت لأمية بن أبى الصلت › وغامه للموت کاس والرء ذاتقها‎ )١( 
: . وانظر :(اللسان / عبط)‎ 
1٠١١١ التحقیق ص‎ )۲( 

(۳) البيت : لطفيل الغنوي انظر (اللسان / سما) . 

١١ الفردات‎ )٤( 

۱۰٦ )(‏ / کل عمران 

(1) البيت منسوب لعبدالله بن الزبعري (اللسان- محج) وروايته :(خالصها) بدلامن (خالصه) . 

. 1۷/٦٦ المفردات‎ )۷( 

(۸) ۲۹/ الفرقان 

. ٠٤٤ المفردات‎ )٩( 


ov 


المرأة :معرب » وأصله : دستوار » وکيفما كان فقد استعملته العرب واشتی مله اورت اجار 
وجارنة مسورة ومخلخلة »قال : (اسورة من ذهب) + (أساور من فة ) :.اوالسورة :اة 
الرفيعة قال الشاعر : ٤‏ 

أ ترآداللّةأعطاك ا زی کل ملك دو هادا 

وسورالمدينة حائطها المشتمل عليها » وسورة القرآن تشبيها بها لكونه محاطا بها إحاطة السور 
اة او لكو نها م كارن الجر د 

وفى كتاب العين مادة (عور) قال :«العورة سوأة الإنسان » وذلك كناية » وأصلها من العار أى 
المذمة ولذلك سمى النساء عورة » ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة > وعورت عینه عورا وعارت 

وروش رر 3e‏ ن ار 1 TG‏ ت a‏ : 
عينه عورأ » وعورتها وعنه استعير :عورت البئر » وقيل للغراب :الأعور لحدة نظره وذلك على 
عكس المعنى » ولذلك قال الشاعر : 

م ۱ ر 4 ەر (f e‏ 
وصحاح العيونيدعون عور 
م ږ a”‏ .۰ 2 ۳ رو رمم سر رکه م 

والعوار والعورة : شق في الشيء كالثوب والبيت ونحوه قال تعالى : إن بيوتتا عورة وما هي 
بعورة) “أي متخرفة ممكنة لمن أرادها » ومنه قيل : فلان يحفظ عورته أي حللة . . . 

وكثير غير ذلك لو تتبعناه لطال بنا الحديث » إذ معظم مواده اللغوية لايخلو من شاهد على المعنى 
أو النحو أو الصرف أو البلاغة . 

سادسا : 


الأستشهاد بالحديث الشريف وهو كثير فى مفرداته فحين تحدث عن مادة (آبى) قوله تعالى : 
لآب واسكَبر) - وقوله إا إبليس آبّى) استشهد أيضا بقول الرسول الكريم : «كلكم في الجنة إلا 
من آبى ٠‏ وحينما تحدث عن مادة (أثر) استشهد بقول الرسول الكريم : «سيكون بعدي ار » 
وفي مادة (آدم) استشهد بقوله بي : «لو نظرت إليها فإنه أحری أن یؤدم بینکم" وفى مادة (أمن) 
وتفسير قوله تعالى :مته نعاسًا) ' استشهد ما جاء في حديث نزول المسيح : «وتقع الأمنة 

إل ۹١4‏ 
على زص . 


٠۳ )۱(‏ / الزخرف . (۷) المفردات ص ۲٣۳۰۲۳۵۲‏ . 


۲١ )۲(‏ / الإنسان (۸) الفردات ص ۷ . 
(۳) البيت للنابغة في الماج » أنظر ديوأنه » واللسان (سور) . (4)الفردات ص٩‏ . 
)٤(‏ المقردات )١( , ۲٤۸ /۲ ٤۳‏ المفردات ١٤‏ . 
)٥(‏ لم أعثر له على تكملة أو قائل وهر بحالته موجود في اللسان (۱۱) ۱۵٤‏ / آل عمران 

(عور) . (۱۲) الفردات ۲٢‏ 
)١(‏ ۳/ الأحزاب 


Fe^ 


كما استشهد في نفس الموضع بحديث رسول الله ل في خبر جبريل حین سأاله : ما الإمان؟ 
وفي مادة (بس) وتفسيره في بعض معانيه بالزجر والسّوق استشهد بقول الرسول الكريم :«جاء أهل 
اليمن يبسون عيالهم»" أي كانوايسوقونهم وفي مادة (بقىء) فسر البقىء بشبات الشيء على حاله 
الأولى » واستشهد على المعنى بالحديث : «بقيتا رسو ل الله كل » أي انتظرناه وترصدناه مدة كثيرة 
وفي نفس المادة حينما تحدث عن البقاء مع التأبيد في الآحرة استشهد بقوله يلا : إن آتمار أهل الحنة 
يقَطْمّها أهلّها ويأكلونها ثم تلف مكاتّه مثها"» وفي مادة (بهم) استشهد بالحديث الشريف «أنه 
يحشر الناس يوم القيامة بهْمًا ٠‏ وفي (بیت) استشهد بقوله به اسلمان منا آل البيت» كما 
استشهد في نفس المادة بقوله اة :«لاصيام ن لم يَبَيّت الصيام من اليل" واستشهد في مادة 
(بؤس) با جاء في الحدیث من خبر رسول الله َة من «آنه عليه السلام کان يكره البؤس والتباؤس 
والتبؤس»" وفي مادة (خل) استشهد بحديث رسول الله اة حيث يقول : «خللوا أصابعك *» 
وفي مادة (رحم) . استعارة الرحم للقرابة ذكر قول الرسول الكريم عن ربه : أنه لما خلق الرحم » 
قال له : أنا الرحمن وأنت الرحم »شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك 
نه" » وفي مادة (رضع) بعد أن شرح الرضاعة وأتى بقوله تعالى : «والوالدات يرضع ن أولادهن 
حولین کاملین ن آراد أن يم الرَضصَاعة4'' أنى بحديث رسول الله اة ؟ يحرم من الرضاع ما 
يحرم من السب »"" وفيمادة (ركز) تحدث عن الركاز » وهو الال المدفون بفعل آدمي كالکنز أو 
بفعل الهي كا معدن » وتحدث عن أن فيه الزكاة على التفسيرين » واستشهد بقول الرسول الكريم : 
«وفي الركاز ا حمس" وفي مادة (روع) فسر الروع بالخلد وقال في الحديث : إن روح القدس 


O 
. َمَٺ في روعي(‎ 


٠‏ والكلام عن استشهاده با لحديث يطول لوأننااستعرضنا كل مواد المفردات وهذا يدل دلالة 
واضحة على اعتناء الرجل بالحديث والاحتفاء به في الوقت الذي أهمله فيه البصريرن والكوفيون 
وكثير من علماء مدارس الاختيار بحجة روايته بالمعنى 

سابعا : 
0 استطراده إلى مسائل النحو والصرف والاستعمال اللغوي وذكر بعض التفصيلات فيها كما فعل 
٠‏ في الحديث عن (ذو) فقد ذكر أنهاعلى وجهين :«أحدهما :يتوصل به إلى الوصف بأسماء 


٠١۳ص ()الفردات ص٦٤ (۸) المرجع السابق‎ ٠: 
٠۹۱ المرجع السابق‎ )٩( ٥۷ (۴)المفردات ص‎ ٠ 
آبة ۲۳۲ / البقرة‎ )٠١( المرجع السابق‎ )۴( ٠: 
الفردات ص۱۹۷‎ )۱۱( ٤ )مرجع السابق‎ ( 

٠‏ ()المرجع السابق (۱۲)المرجع السابق ص۲۰۲ 
٠‏ (0) المرجع السابق (۱۳) الفردات ص ۲۰۸ 


()المرجع السابق ٠1‏ 


۳۹ 


الأجناس والأواع » ويضاف إلى الظاهر دون المضمر ويثنى ويجمع ويقال في المؤنث ذوات »ولا 
يستعمل شيء منها إلا مضافا) ثم يذكر الآيات التي ورد منها هذا الوجه ء وهو قوله تعالی :وکن 
الله ذو قَضْل)' وقوله ذو مره فاستوی) وقوله :لذي القربٌی)"' وقرله : <ويؤت کل ڏي 
قضل قضله) وقوله دوي القربى واليَتَامى 4 وقوله : إن اللهعليم بذات الصدور ي 
وقولة «وقلُهُم ذاتاليَمينّ وذاتالشمال) وقوله «وتودُون أن غير دات الشوكة کون 
کک وقوله #د وا فان , 


وتحدث عن الوجه الثاني في لفظ (ذو) لغة لطيىء » يستعملونه استعمال (الذي) ويجعل في 

a a 
وبري دو وحَمَرت وذو ووی‎ 

أي التي حفرت والتي طويت »وأا (5ا في (هذا) نشار إل شيء محسوس أو معقول ويقال 

في ا مؤنث : ذه وذي وتا » فیقال : هذه وهذي وهاتا ولاتشنی منهن إلا (هاتا) فیقال : هاتان » ثم يأتي 
e SS E‏ 
التي ربت فيها (ما) مع (ذا) فأصبحت (ماذا) وهكذا . 

ومن أمثلة ذلك أيضا في كتاب الكاف حينمايتحدث عن (كم) يقول :كم : عبارة عن العدد 
ويستعمل في باب الخبر » ويجر بعده الاسم الذي ييز به نحو : كم رجل » ويقتضي معنى الكثرة › 
e RET‏ : (رگم من فریة آهلکناه) ٩۱‏ رگ کا می 
قرية كات ال . . gM‏ 

وفي الحديث عن (لدن) في كتاب اللام قال : «لدن : أخص من (عند) لاله يدل على ابتداء نهاية 
نحو :أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فيوضع (لدن) موضع نهاية الفعل وقد 
وضع موضع (عند) فیما حکی » يقال :أصبت عنده مالا ولدنه مالاء قال بعضهم :لدن أبلغ من 
(عند) وأخحص »قال تعالى :قَلاَتصًا تصاحبني قد بلغت من لدي عر 04 ٩‏ - ربا آنتا مر دك 
ر ح4 یي هب لي من دنك و٩‏ . .. الخ الآبات التي وردت فيها (لدد) ثم تععدث 
عن لغاتها فقال : ويقال ٤‏ من دن »ود » ولد ودي" . 
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۲٣١ )۱(‏ / البقرة )٠(‏ البيت غير منسوب لقائل » رانظره في اللسان ذو › ونسبة 
٣)‏ النجم بعضهم لسان بن فحل الطاثي . 

(۳) ۸۳ / البقرة (۱۱) الفردات ص ۱۸۲/ ۱۸۳ 

()۳/ هود (۱۲) ٤-۷‏ / الأعراف 

(6) ۱۷۷ /البقرة 9 / الایاء 

)¥ / الاتدة ( ١‏ المفردات ص ٤٤١‏ 

(۷) ۱۸ / الکھف () ٠۰‏ / الکهف 

(۸) ۷/ الآنفال ( ٥‏ / مریم 

(4) ۸ / الرحمن (1۷)الفردات ٤٤۹‏ . 


۳۰ 


وكثير غير ذلك تعرض له كمثنى الموصول وأسماء الإشارة والحروف الزائدة ومعاني ا لحروف 
واستعمالاتها » والمقام مقام ثيل وليس مقام حصر . 

ثامناً: 

ذكر من استأنس بآرائهم في تفسير مفرداته » وقد رأيناه أمينا في ذلك » فقد ذكر رأي ابن عباس 
في کثیر من مواد مغرداته مستأنسا برأيه » ولاسيما آن ابن عباس أول من اشتغل بالغريب » وقد 
اغترف كل مؤلفي الغريب من معينه . 

کما آشارإلی آراء من سبقوه من علماء ء الغريب بعد ابن عباس كابن قتيبة في مادة الفعل 
(بشر) وأبي عبیدة في تفسیر (بعض) معنی (کل) من قوله تعالی : ل ولايين لكُم بعض الذي 
تختلفون فيه أي کل الذي . . ." وفي تفسیر (مردفین) في قوله تعالی : #فاستجاب لکم آي 
دكم بأل من ال ملائكة دفن حيث قال : قال أبو عبيدة : جائين بعد فجعل (ردف وأردف) 


سے ل (( ت 
ر 


كما استأنس برأي علماء اللغة في المفردات » وإن لم يكونوا من صنفوا في الغريب » ومن ذلك 
آنه استأنس برآي الخليل بن أحمد في مادة (بعض) لتفسير (ابتعض) والابتعاض جعنى أخحذ الحزء 
الصغير » فقال : قال الخليل :يقال : رأيت غربانا تبتعض أي يتناوب بعضها بعضا » والبعوض بنى 
لفظه من (بعض) وذلك لصغر جسمها بالآضافة إلى سائر الحيوانات؟ ونقل عن الخليل في كلمة 
(باب) أنه يقال( بابة) بتاء التأنيث في الحدود" . 

واستأنس بقول علي بن أبي طالب في تفسیر (ربّاني) بمعنی آنه يرب العلم کا کیم »أو برب 
نفسه بالعلم سواء نسب إلى (الرّب) أو لم ينسب حيث يقول الإمام علي :«أنا رياني هذه الأمَة» . 

وکما استانس برآي اليل بن آحمد ءاستأنس برآي الكسائي حينما تكلم في كتاب العين عن 
مادة (عضه) فنقل عن الكسائي أن (عضه) أصلها (عضهة عضتهة) بدليل التصغير على (عضبهة) . 

ERE 

ابتعد عن ذكر أسباب التزول إلانادرا كماآنه لم يشر إلى اختلاف القراءات إلانادرا أيضاًإذا ما 
رأى في ذلك خدمة للمعنى . 


(1) المفردات ص ٤۹‏ 

(۲) ۳ / الزخحرف 

(۳) المفردات ص ٥٤‏ ' 
(£) ۹/ الانقال 

(۵) المفردات ص ١۹۳‏ 
(1) المفردات ص٤ ٠‏ 

(۷) امرجم السابق ص 1٤‏ 
(۸) امرجم السابق ص A‏ 
(۹) امرجم السابق ص ۳۳۸ 


۳۹۱ 


الزمخشري* ۳۸ھ 


محمود بن عمر بن أحمد » سكن مكة طويلا » وجاور بيت الله الحرام حتى لقب (بجار الله) 
وصار ذلك علما عليه" ويقال إنه هو الذي لقب نفسه بهذا وكنى أبا القاسم ولكن النسبة إلى بلده 
«زمخشر» غلبت علی اسمه وکنیته فعرف باسم (الزمخشري) 

ولد الزمخشري في بلدته التي انتسب اليها من إقليم حوارزم » ونشأ فيها في أجمل أيام النهضة 
الأدبية والعلمية فيها » وتلقى العلم على يد علمائها بادىء الأمر » ولكن طموحه لم يقف به عندما 
وجده عند علماء بلده (زمخشر) » فقصد بخارى يطلب العلم فيها وكانت مدينة عامرة بالعلم 
والعلماء وكعبة يحج إليها كل من تاقت نفسه الى العلم وا معرفة أو اكتساب الثقافة » وهناك اتصل 
بحاكم الدولة الخوارزمية «نظام الك فمدحه بقصيدة وعرّض فيها بحاجته إلى الال وا جاه » وأظهر 
ضيق نفسه وتبرمه بعلمه » ولكن كل ذلك لم يجد فتيلا » ولم يقربه نظام املك » أو يخصه جال أو 
جاه » وقد ذكرت بعض الروايات أن السبب في ذلك هو اعتزاله مذهبا » وسنية نظام املك » فرحل 
إلى خراسان يدح رجالها إلى أصفهان » ومدح ملكها واستمر يمدح ويستجدي الجا والمال 
والسلطان من مدوحین » حتی أصابه مرض خطیر ثاب فيه إلى رشده » وعزم على ان یحتفظ بکرامته 
وماء وجهه » فلا يمدح سلطانا ولاعظيما » ولن يقف إن شفي من مرضه بباب ملك أو سلطان أو 
قائد »بل يوقف نفسه على العلم وتحصيله والتصنيف فيه . 

وشفي الزمخشري من مرضه » فرحل إلى بداد" » فاستمع إلى علمائها وناظرهم وأحس بأنه 
إنسان خحلق من جديد لا أصاب نقسه من شفافية وعزيمته من سمو » وتوج ذلك بالذهاب إلى مكة 
ا مكرمة معلنا التوبة » راجيا المغفرة » عازما على جوار بيت الله بقية عمره . وفي مكة طاب له العيش 
E E E‏ 
الاخر 
اتخذ الزمخشري مكة مقاما وسكنا » وسعد بجوار بيت الله زمنا » وكانت مكة منطلقا له إلى 
أنحاء جزيرة العرب » حيث طوف في أرجاثها » يبحث في العلم وينشره » ويلتقي برجاله » وعاوده 


# انظر ترجمته في بغية الوعاة۲/ ۲۷۸۹ » شذرات الذهب لابن العماد /٤‏ ۱۱۸-وفیات الآمان لابن خلکان ۲٠ ٤ /٤‏ ۹ مرآة الحنان 
لليانعي ۳/ ۲۹۹ البداية والنهاية لابن کثیر /٠١‏ ۲1۹ الكامل في التاريخ لابن الاير /١١‏ ۹۷ > أبناه الدائرة للقفطي ۳/ ۲٠٠١ /۲٠١‏ »تاريخ 
الدب العربي لبروکلمان ۲٠۵ /٥‏ - ۲۳۸ يتيمة الدهر للعالبي ۳۳/٤‏ > ا ا 
٥۵ /۸‏ معجم الأدباء لیاقوت ۱۹/ ۲۲۔۲۷ . 

(1) بغية الوعاة ۲/ ۲۷۹ 

(۲) المرجع السابق 

(۳) بغية الوعاة ۲/ ۲۷۹ 

Y1 7F olopllCED) 


1Y 


ا لحنين إلى وطنه وغابه الشوق إليه » فسافر إلى موطنه وهو يبكي أيامه في مكة وفي جوار بيت الله › 
ويلوم نفسه على أنه فارق خير جار » ولم يطل امقام به طويلا في بلده فعاد قافلا إلى مكة » مارا في 
طريقه بالشام افا صاب دمشق 

وفى مكة بقى ثلاث سنوات في صحبة صديقه الأمير أبي ا لحسن هادىء البال مطمثن الخاطر › ما 
دفعه إلى تصنيف تفسير (الكشاف) » وأطلق على نفسه خلال هذه المدة لقب (جارالله) » وكانت 
هذه الحقبة من حياته تعتبر أجمل مرحلة فيها »عرف فيها الهدوء وراحة البال » والبحث والتنقيب 
فی علوم القرآن(' : 

وعاوده الحنين بعد هذه السنوات الغلاث إلى مسقط رأسه » فعقد العزم على الرحلة إلى بلده » 
وعرّج في طريقه إلى بغداد حيث التقى مرة أخرى بعلمائها وفقهائها » ولكن المقام لم يطل به كثيرا 
فيها »بل واصل السفر إلى (خوارزم) » وکأنٌ الرجل کان یخس بدنو آجله »فلم يعش في (خوارزم) 
من آعمال خوارزم" » وما زال قبره معروفا بها . 

عرف الزمخشري بحدة ذكائه واتقاد فطنته »وشغفه بالعلم والمعرفة » وقد ساعدته رحلاته 

ا متعددة إلى مواطن العلم والعلماء على اكتساب ثقافة ميزة وشخصية علمية بارزة » هيا لها تلقيه 

في :زمخشر وبخاري وبغداد والشام ومكة » والتقائه بعلماء هذه البلاد وأعلامها »ما سهم في 
والقراءات وغيرها من العلوم الإسلامية" . 
الأعراب» » فقد نبغ في علم الكلام والمنطق إلى جانب إتقانه اللغة الفارسية » فاطلع على آدابها 
وشعرها ونثرها . 

كان الزمخشري إلى جانب ذكائه قوي الحجة »بارعا في الجدل وعلم الكلام » واستنباط 
المعانى » والرد على معارضيه » كما كان تقيا ورعا متواضعا »أب ى النفس » شخوفا بحرية الري › 
موقنا بعظمة الإسلام » وبرغم نشأته في فترات بلغت فيها العصبية اجنسية » وقف فى وجه الشعوبية 
مدافعا عن العروبة » والإسلام معا » لا كان يراه من ارتباط وثيتق بين العروبة والإسلام . 


(1)الإباء ۲۹۸/۳ 
( )لاء ۲۸/۳ 
(۳) الیاہ ۲۹/۳ 

۸ مقدمة المعقق‎ )٤( 


a 


وكعادة أهل خوارزم نشأ الزمخشري معتزل" » ولكن مذهبه في الاعتزال لم يحل بينه وبين 
نبوغه في علوم العربية والقرآن وقراءاته » وعرف باتباعه المذهب الحنفي ومعارضته مذاهب أهل 
السنة الآخحرين من المالكية والحنابلة والشافعية . 
ساتذته وتلاميذه : 

تلقى الزمخشري العلم على علماء عصره في كل مكان ارتحل اليه » كما اطلع على مصنفات من 
سبقوه » ومن آشهر هؤلاء وهؤلاء : 

أبو مضر بن محمد بن جرير الأصفهاني (۷٠)ه‏ »وقد أ خذ عنه العلم مشافهة وتلقيا في 
خوارزم » وکان أهم ما تلقى عنه آنذاك النحو واللغة » كما تلقى الحديث عن شيخيه :بي منصور 
ا لحارثي الذي كان يعرف بشيخ الإسلام » وأبي ا لخطاب بن أبي البطر » كما تلقى الأدب وفنونه على 
شيخه أبي علي الحسن بن المظفر النيسابوري" » وكان كاتبا وشاعرا ومؤلفًا مشهوراً في زمانه . 

وجمعته ظروف رحلاته بكثير من العلماء الأفذاذ في بغداد ومكة من أمثال الدامغاني (۹۸٤)ه‏ 
وأبي السعادات بين الشجري ٤۲(‏ ١)ه»‏ وأبي منصور الجواليقي (۳۹٥)ه‏ وعبد الله بن طلحة 
اليابري النحوي (۸٦0)ه‏ . 

وتلقى العلم على يدي الزمخشري كثير من الطلاب الذين عرفواعلمه وفضله في زمخشر 
وطبرستان وخوارزم وسمرقند ومكة من أمثال. : أبي المحاسن الطويلي وبي عمر السمار وأبي المحاسن 
اا ا ا ی ی ا 
القىاسم الخوارزمي » وضياء الدين لمكي » وعلي بن عيسى بن حمزة ابن وهاس (من أهل مكة 
وشرفائها وأمرائي ") وزينب بنت الشعري » وما أصدق قول القفطي عنه :كان الزمخشري في 
عصره a Th‏ ء العجم بالعربية في زمانه » وأكثرهم أنسا 
SE‏ ©« 
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(1) بخية الوعاة ۲/ ۲۷۹ 

() أنظر البغية ۲/ ۲۷۹/ ۲۸۰ 
1ء / YA‏ 

¥ ۲٦ /۳ ياء‎ 1) ( 


۳4 


) أ-المطبوع : 
١-الكشاف”‏ (في تفسير القرآن الكريم) 
۲١ ٠‏ -أساس البلاغة" (معجم لغوي من معاجم الألفاظ ) 
دچ 
همقدمة الأدب 


e 
۸-المستقصي في أمثال العرب‎ ٠ 

4 المغرد والمؤلف في النحر 

٠‏ ١٠-الأحاجي‏ والأغلوطات في النحو 

٠‏ ١١١-أعجب‏ العجب في شرح لامية العرب 

٠‏ شرح مقامات الزمخشري 

٠‏ ۳ الحبال والأمكنة والمياء 

٠‏ ١١-مقامات‏ الزمخشري 

١١-نوابع‏ الكلم 
٠‏ ١-ربيع‏ الابرار 

۷-_أطواق الذهب في المواعظ والخطب 

۸-رسالة في كلمة الشهادة 

-۹٠‏ خصائص العشرة الكرام البررة 

٠١٠‏ -الدرالدائر المنتخب في كتابات واستعارات وتشبيهات العرب 
١-_القصيدة‏ البعوضية 

نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكري ١‏ 


() طبع في القاهرة في مجلدين ثم في أربع مجلدات وكذا طبع في لیدن وکلکتا . 
٠‏ )طبع مرار! في القاهرة في مجلد واحد ثم في مجلدين وأولى طبعاته كانت طبعة الطبعة الوهيية سنة ١۲۹۹4‏ هثم (ط) دار الكتب سنة 
۰ ۲م ثم طبع في دارالشعب ۱۹1۰م . 
(۳) انظر ما كتب عن الفاتق في غريب الحديث في القصل الأول من هذا الكتاب : 


. حققه الاستاذ الد كتور محمد أبو القتوح شريف وطبعته دار العارف بالقاهرةسنة ۱۹۸5م‎ )٤( 


۳e 


ب المخطوطة : 

. -ديوان الزمخشري‎ ١ 

۲ _ مختصر الموافقة . 

۳ بعض القصائد في الرثاء وغيره »لم يضمنها ديوانه . 
٤‏ - رسالة في الجاز والاستعارة . 

ه ‏ رسالة التصرفات . 

1 المنهاج في أصول الدين : 

۷-تعليم المبتدىء وإرشاد المقتدي . 

۸-رؤوس المسائل في الفقه . 

(٩) TL 


۰ شرح بيات وکتاب سیبویه ۰ 


الزمخشري وغريب القرآن 

ولكتابه نكت الإعراب في غريب إعراب القرآن» صلة وثيقة بعلم الغريب » فهو أحد كتب 
إعراب القرآن » و«نكت الكلام أسراره ولطائفه» كمايقول الشريف الجرجاني » وكما عرفت في 
كتب اللغة . 

ولاشك أن معرفة أسرار الكلام ولطائفه هو بعينه تفسير غريب القرآن » وبخاصة إذا ما رجعنا إلى 
كتاب الزمخشري هذا » ورأينا جهده الفائق في الربط بين الإعراب والمعنى » وسنجد أن الزمخشري 
قد سللك فيه مسلك من سبقوه من عرفوا بإعراب القرآن . 

والناظر في مصنفات الزمخشري يجد أن الرجل كانت له عناية بالغريب » يستوي عنده غريب 
القرآن المتمغل فى هذا الكتاب (النكت) وغريب الحديث المتمثل في كتابه (الفائق) الذي أشرنا إليه ء 
واعتمد عليه ابن الأير في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأر) . 


منهجه في كتابه(نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم) 

لقد قدم محقق الكتاب دراسة وافية فى مقدمته لتحقيقه » تحدث فيها عن كتب إعراب القرآن 
ومعانيه وصلتها بغريب القرآن » وذكر أشهر هذه الكتب ومصنفيها واستعرض مناهجها ومقوماتها › 
ووازن بينها » وذكر أن كتاب (النكت) قد جمع بين الغريب والمعاني وغريب الإعراب . حيث 


قول : 


(۱) انظر في کل ما ذکره من انتاجه المطبوع والغطوط هامش الأباه ۲۹٠/۳‏ كما نقلها محققه عن ياقوت وقد ذكرنا منها ما ذكره محقق (نكت 
الإعراب) وهوالمعروف من مصافاته حتى الآن وانظر مقدمة محقق (نكت الاعراب) 
)۲( انظر مادة (نكت) في اللسان وا لجحمهورة وأساس البلاغة وحاشية الكشاف ١ ٤/١‏ 


۳٦ 


ا «نخلص من هذا إلى أن (نكت الإعراب) لم يكن في الغريب أو في الإعراب فحسب بل يعالح 
2 الغريب والمعاني وغريب الإعراب والاستعمال النحوي واللغوي والصرفي والبلاغي » عالج کل 
ذلك مدعوما بالشواهد القرآنية والقراءات المشهورة والشاذة وبعض شواهد الحديث الشريف › 
اال الت وأمشالهم وأشعارهم وأراجيزهم » بقدر مايحقق الغرض ويصيب الهدف 
مشود . 
٠٠٠ ٠٠‏ وهنا نعرض لنهج الزمخشري في كتابه (نكت الإعراب) تفصيلا » فنرى : 
٤‏ أول : من الناحية الترتيبية : 
) ١-تناول‏ الزمخشري سور القرآن الكريم التي رأى فيها نكتا تحتاج إلى نظر في الإعراب والمعنى » 
ملتزما ما ورد في المصحف الشريف المعهود لدينا من ترتيب فلم يقدم سورة على أخرى . 
-رأى آن بعض السور ليس فيها مايستوجب النظر » حيث لاخفاء في المعنى أو الإعراب» 
فلم يوردها هنا في تابه » وقد بلغ مجموع ما ترکه من سور القرآن سنا وأربعين سورة لم يتعرض 

لشيء فيهاء وهي : 
٤‏ السجدة-الصافات ص - الزمر-غافر- فصلت -الشورى- النجم -القمر_الحديد_ الجادلة_ 
الحشر-الممتحنة- الصف _الجمعة -التغابن الجن -المزمل -المدثر- المرسلات دالا عبن 
التكوير-المطقفين -البروج - الطارق -الأعلى -الفجر-البلد -الشرح -التين-القدر-البينة _ 
العاديات -القارعة - التكاثر - العصر -الهمزة-الفيل -قريش -الكوثر -الكافرون-النصر-المسد۔ 
القلى- الناسن : | 

۴ وقد ابتدأت دراسته لنكت الإعراب بسورة الفاتحة وانتهت بسورة (الإخلاص) . 
٤ 3‏ -وآورد في كتابه هذا تسميات لبعض السور تختلف عما هو مشهور من أسماثها في ا لصحف 
الشريف وهي : انفطرت (الانفطار) » و(رأيت) لسورة الماعون » والإخلاص لسورة (الصمد) وقد 
ذهب الزمخشري في الكشاف إلى تسمية سورة (فاطر) بسورة (اللائكة) وسورة (محمد) بثر: 
(القتال) . ٠‏ 

ثانيًا : من الناحية المنهحية : 

التزم الزمخشري بعدة ظواهر منهجية في تصنيفه هذا الكتاب » نورد لها أمثلة كاشفة فيمايلي : 

١-إثارة‏ القضايا النحوية والصرفية : 

فالزمخشري لم يكتف بمجرد إعراب الألفاظ التي رآها غريبة في الإعراب بل أثار بجانب هذا 
قضايا نحوية وصرفية كثيرة ضمنها كتابه (نكت الإعراب . .) » ومنها : 


(1) مقدمة نحقيق كتاب (النكت) للاستاذ الد كتور محمد أبو الفتوح شريف ص 11 


۳۹۷ 


١‏ ما أثاره عند ذكر قوله تعالى في سورة الفاتحة «الرَّحْمن الرّحيم) من قوله تعالى افتتاحا 
ليسم الله الرحخمن الرّحي ٠4‏ حول قضية المنع من الصرف للوصفيةً وزيادة الألف والنون حيث 
يقول ؛ «فإن قلت :یف تقول : «اللَّه رَحمان» أتصرفه آم ل؟ قلت : آقیسه على آخواته من بابه أعني 
نحو (عطشان وغرثان وسکران) فلا أصرفه فإن قلت : قد شرط في امتناع صرف (قعلان) آن یکون 
(قعلآن) الذي مؤنثه (قَطْ ) واخحتصاصه بالله يحظر آن يكون َقَعْلاَن قَعْلى) فلم تمتعه من الصرف؟ 
قلت : كما حظر ذلك آن‌یکون له مؤنٹ علی (قَعلی) کعَطشی فقد حظر آنٌ یکون له مؤنث علی 
(قَعلاّة) كتدمانة » فإ لاعبرة بامتناع التأنيث العارض »والأرجب الرجوع إلى الأصل قبل 
الاختصاص وهو القياس على نظائره»' . 


۲_ وما أثاره عند ذكر قوله تعالى : مالك يوم الدين) حول قضية الإضافة الحضة وغير 
المحضة حيث يقول : «فإن قلت : فإضافة اسم لماعل إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى 
التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت :إنغا تكون غير حقيقية إذا قصد باسم الفاعل الحال 
رالاستقبال » فكان فى تقدير الانفصال كقولك : مالك" الساعة أو غدا فأما إذا قصد معنى الماضي 
كقولك : هو مالك عبيده آمس » أو زمان مستمر كقولّك :زيد مالك العبيد » كانت الإضافة حقيقة 
كقولك :٠ري‏ العبيّد » وهذا هوالمعنى في مالك بَوْم ادن ویجورٌ ان یکون العنی : ملك 
الا ت ال ا e‏ 


۾ چ ہے سر سواد 


٣‏ وما ذکره عند الحديث عن قوله تعالى :تم ست فلوبهم من بعد ذلك قهي كالحجارة أو 
اشد ق 5( حيث أثار قضية نحوية وصرفية في آن واحد وهي قضية صوغ (أفعل التفضيا 
والتعجب) من الفعل حيث يقول : 


سے ت 


«فإن قلت :لم قيل :اشد قسوة) وفعل (القسوة) ما يبخرج منه (أفُعل) التفضيل وفعل 
التعجب؟ قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة وهآ وهو ألا تقض مق (الأف) 
ولكن قصد وصف القسوة بالشدة » كأنه قيل : اشتدت قسوة الحجارة › وقلوبهم آشد قسوة» 

٤‏ - وفي قوله تعالی :وال مطلقات يربص بأنفسهن تلاكة فُروء)"' أثار أيضًا قضية نحوية 
صرفية حول التمييز والمميز وجموع الكثرة وجموع القلة حيث يقول 


(1) فاتحة الكتاب ١‏ 
(۲) التحقیق ۸۸ 
(۳) فاتحة الكتاب ٤‏ 
)٤(‏ التحقیتقی ٩۰‏ 
() البقرة ۷٤‏ . 
(1) التحقیق ۹٩۸‏ 
(۷) البقرة ۲۲۸ 


۳۸ 


فقن قلت :لم جاء الميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي (الأفراء)؟ قلت :يتسعون في 
ا > فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الحمعية › آلاتری إلى قول 
(بأنفسهن) وما هي إلانفوس كثيرة ولعل (القروء) كانت أكثر استعمالا في (قرء) من 
(الاقراء) فأوثر عليه » تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل › فيكون مثل قولهم :ڈ شرع 
E‏ ینود زنر لني رند ناکم6 ار TET‏ 
E O Ty‏ ة كمافي الآية وإسناده إلى (واو 
الجماعة) :يعفون » ووجد بينهما مشابهة لفظية »› فقال : 

«فإن قلت :أي فرق بين قولك : الرجال يَعمُون » والنساء يعَمَون؟ قلت : الواو في الأول : 
a‏ 
أثر في لفظه للعامل » وهو في محل نصب 

١‏ -وفي قوله تعالى کر کب ارذ را40 لار قضبة ذد 
جواب (لولا) وشرطیتها ء فقال ٣ “  :‏ 

٠‏ «فإن قلت :لم جعلت جواب (لولا) محذوقًا يدل عليه :(وهَم بها)؟ وهلا جعلته هو الجواب 
مقدمًا؟ قلت : لأن (لولا) لايتقدم عليها جوابهامن قبل أنه في حكم الشرط » وللشرط صدر 
کا رفو ا فی رد دن ا ان ن ل واا و و ا ر ا بن اا ي 
بعض » وأما حذف بعضها إذا دل عليه دليل فجائز»*) ٠,‏ 


ور سر ر ر سر سے ل 


وق قوله تعالی : ریما یود الَذین كَفَروا لو انوا مسنلمین) یتحدث عن (رب) ودخول 
(ما) عليها وكفهاإذا اتصلت بها » ولم دخلت على المضارع هنا؟ فيقول : 
٠‏ «فإن قلت :فلم دحلت (ربما) على المضارع » وقد أبوا دخوله ا إلاعلى الماضي؟ قلت : لأن 
المترقب في أخبار الله عز وجل بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه قال : ريما ود . ) 
فإن قلت :فمامعنى التقليل؟ قلت :هو وارد على مذهب ا : لعلك ستنلام 
اقل فط رفا تم لاا عا اف ٠0‏ 
ولو آردنا إحصاء القضايا النحوية والصرفية التي أوردها الزمخشري في إعراب غريبه هذا لكان 
٠‏ في ذلك خروج عن الخرض المراد . ۰ 
() التحقیق ٠١۳‏ 
البقرة ۳۷ 
(۳) التحقیق ٠١٤‏ 


(£)يوسف ۲٤‏ 
)٥(‏ التحقیق ۲۱۹ 
)حجر ۲ 
(۷) التحقیتی ۲۳٢‏ 


۳۹۹ 


ثانا : البحث عن الأصول اللغوية والاشتقاق : 
والزمخشري عالم باللغة علمه بالنحو والصرف › ولذا وجداه قد عرّج كثيرًا على ذكر الأصول 
اللغوية وبيان الاشتقاق كلما عرض له في إعرابه ما يستوجب ذلك » ومن أمثلة ذلك : 


ڻھ سیر ق ر ہر بم © ساس 


| ما ذكره عندما تعرضر لقوله تعالى تحن ص علي ك سن القصص با وحيتاإليك هذ 
لقان ون کت من ْله َم العافلی ن( » حيث يقول : 
«فإن قلت :مم اشتقاق (المَصسَص)؟ قلت : من (ق ص أثره) إذا تبعه لآن الذي يقص الحديث 
یتتبع ما حفظ منه شیا فشیثا > کما يقال : تلا القرآن › إذا قرأ » لأئه يتلو » أي يتنبع ما حفظ منه آية 
خا 1 
٠‏ ل سل :الذي جعلوا الشُرآن عضين" تطرق للحديث لغويًا عن أ 
٣‏ وهي فو تعالى :¥ ي جَعلوا الفرآنً عضين) تطرق للحديث لغويا عن اصل 
(عضین) وهي جمع (عضه) بمعنی (جزء) فقال : 
اعضصين :أي أجزاء » وجمع (عضه) » وأصلها (عضرة) بوزن (فعلةا هن : عضى الشاة » إذا 
جعلها أعضاء ٤‏ قال رۋبة 
ولتي ن الآ ه E‏ ن لا a‏ ق 
وقیل هو فعا من (عضهته) إذا به( 
٣-وفي‏ قوله تعالی وان کان رجل يورت گلا آو إنرآة4 يتعرض لعنى الكلالة وأصلها 
«فإن قلت : ما الكلالة؟ قلت : ينطلق على ثلابة :على من لم بخلف ولد ولاوالدا وعلى من 
يس بولد ولاوالد من اللغين » وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد والكلالة في الأصل ‏ 
مصدر بمعنی (الکلال) › وهو ذھاب القوة من الإعياء » قال الأعشى : 
E E COE‏ (ولآم خی خی ت ڑو رمحم د) 
فاستعيرت (للقرابة) من غير جهة الولد والوالد لأنها بالإضافة إلى قرابتهما EIS‏ 
س 
(1) يوسف ۳ 
(۲) العحقیق ۲١‏ 
(۳) ا -لیجر ٩۹۱‏ 
)١(‏ الشاهد : الشطر الأول من الببت وهو لرؤية أنظر ديوانه ۱ وأورده الزمخشري شاهدا على ان كلمة(عضين) تعني (أجزاء) وانظر الكشاف 
۲ ۹ وشرح شواهده ص ٤٤١‏ »واللان (عضى) والقرطبي ۹/٠١‏ . 
(۵) الحقیل ۲۳۶۸ › ۲۳۹ 
)٦(‏ ألناء ۲ 
(۷) شطر بیت للاعشی وتامه ما بین قوسين وانظره في الكشاف ۱/ ۵۱۰ وشرح شراهده ۳۷۰ والبحر الحبط ۳/ ۱۸۸ والفصل ۲۸٤‏ ومختار 


. ۳۲۲ /۲ الشعرالجاهلي‎ 
۱۲١ / ۱۲٣١ التحقیق‎ )۸( 


PY + 


ونجد هذه الظاهرة كثيرة في كتابه هذا لو تلمسنا مواضعها»› ولكنها ليست غالبة على منهجه 
كاهو الحال في ظاهرة القضايا النحوية . 


الا : إثارة القضايا البلاغية : 


N E SS ASAE, 
المشكل أ و الغريب في القرآن كان لزامًا عليه أن يتعرض للتاحية البلاغية » ليتخذ منها مساعدا له‎ 
ومعيتًا على الإعراب وسلامته › وتقدير ا معنى وتأويله » وهذا يجيء على أسس بلاغية من فنون‎ ٠ 
القول » فرأيناه في منهجه يتعرض كثيرا للناحية البلاغية » وإن لم يتوسع في مباحثها أو يحرص‎ 
على ذكر المصطلحات البلاغية » ولكنك تلحظ من تنوع أسلوبه وذكر معانيه مايجعلك تعيش معه‎ 

في تصور الناحية البلاغية وبخاصة علم ا معاني وسنقدم هنا أمثلة من كتابه هذا : 


١-ماذكره‏ حول الآية الكرية :لما وليكم الله ورَسّوله والّذين آمنوا الّذين يقيمُون 
الصكّلاة4 حيث يتحدث عما يجيء في الأسلوب الغربي من استعمال المفرد وإرادةالجمع › 
فیقول : 
٠‏ «فإن قلت :قد ذكرت جماعة » فهلاقيل : إغا أولياؤكم؟ قلت : أصل الكلام : إنغا وليكم الله 
فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله بل والمؤمنين 
على سبيل التبع » ولو قيل :إنغا أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا »لم يكن في الكلام أصل 
وتبع؟ ٠‏ . 


۲ وفي قوله تعالی وای الله إل آن يتم بوره ولو کره الكافرون)”" يتحدث عن الفعل (آبّى) 
ووقوع (إلا) الاستنائية بعده » فيقول : 


«فإن قلت : کیف جاز : آبی الله إلا كذا » ولايقال : کرهت وأبغضت إلا زیدا؟ قلت :قد أجرى 


(آبی) مجری (لم یرد) ألاتری کیف قوبل : یریدون آن يطفتوا » بقوله ا بی الل وکیف أوقع 
موقع (لایرید) «الله إن يتم وره . ٠‏ 


٣-وفي‏ قوله تعالی :واو حیتا لی موس وآحیہ آن تیو لقونکما بمصر بیوتا واجعلوا بیرنگم 


سر سر 


قبل وآفيمُوا الصّلاة وبشر انين 4" “ تحدث عن تتوع الخطاب في الآية فقال : 


(۱) الاندة ۵٥‏ 
(۲) التحفیق ١٤۸‏ 
(۳) التوبة ۳۲ 
)٤(‏ التحقیقی ٠۹۱‏ 
(۵) يونس ۸۷ 


۳۷۹ 


«فإن قلت : کیف نوع الخطاب » فی ول ثم جمع » ٹم وحد آخرا؟ قلت : خوطب موسی 
وهارون عليهما السلام أن يتبوءا لقومهما بيوتًا » ويختاراها للعبادة » وذلك ما يفوض إلى الأبياء › 
ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما » باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الجمهور » ثم حص موسى صلوات الله عليه بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا لها » وللمبشر 
بها . 

٤‏ -وفي قوله تعالى [هوالذي يسيركم في الب والبحر حتى إا كم في الفلك وجرن بهم بريح 
طيبة وقرحوا بها جاءتهاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا نهم أحيط بهم دعو 
اله ٠‏ فقد تعرض بعد التفسير والإعراب لناحية بلاغية » وهي تنوع الخطاب » حيث يفول : 

«فإن قلت : ما فائدة صرف الكلام عن ا-لخطاب (يسيركم - كنتم) إلى الغيبة (بهم فرحوا- ظتوا)؟ 
فلت :المبالغة ء كأنه يذكر لخيرهم حالهم ليعجبهم منها » ويستدعي منهم الإنكار والتقبیح٠(۴)‏ . 

٥‏ -وفي قوله تعالی :فما لینذر باس ۶ شدی د4( > فقد تعرض للفعل (ينذر) وأنه ينصب 
مفعولین » ولا بد آن يكون حذ ف أحذهما لغرض بَلاغي فقال : 

«فإن قلت : لم اقتصر على أحد مفعولي (ينذر)؟ قلت : قد جعل المنذَر به هو الغرض المسوق 
إليه ْ فوجب الاقتصار عليه ٠‏ 


والظاهرة البلاغية كثيرة شائعة فى كتابه . وليس هذا مجال حصرها . 
رابعا :النزوع إلى التفسير وآراء المفسرين : 


والإعراب مترتب على التفسير والسياق القصود › ولايعقل بدون هذا » ولذا رأينا الزمخشري 
ينزع إلى التفسير » ويقرن بينه وبين الإعراب ليزيد المعنى وضوحا وتفريعًا وتفصيلاً » ومن ذلك : 


۱ ما أورده فی قوله تعالی : 
لیا آیها الذي آمنوا لا ربوا الصلاة وآنتم سكارى حى تَعْلمُوا ماتَفُولون ولا جثبًاإلأًعابري 
سبیل حتی تعتسلوا وان کنتم مرضی أو على سفر أو جَاءٌ حد منكم من العَائط أو لامستم آلستاء فك 


م ام ررس بے اھ 


جوا مَاء قَمموا صعیدا طیبا) » حیٹ یقول : «وآنتم سکاری :فان قلت : کیف جمع بین هذه 


۲٠۳ التحقیق‎ )( 

(۲) يونس ۲ 

۲٠٠١ ۱۹۹ التحقیقی‎ )۳( 

)٤(‏ البأاس هنا المراد به العذاب 

۲ الکهف‎ )٥( 

() التحقيق ۲٠۲‏ وقد اقتصر على الفعول الأول للفعل في قوله تعالى ويثذر الذي قالوا لذ الله ولد الكهف : ه 
(۷) التساء e ٤۳‏ 


YY 


لمال والحال التي قبلها؟ قلت كأنه قيل : لاتقربوا الصلاة في حال ال جنابة إلاومعكم حال أخرى 
: درون فيها وهي حال السفر (وعبور السبيل عبارة عنه) > ویجوز أن ایکون حال » ولکنه صةفة 
لقوله (جنبا) أي : ولاتقربوا الصلاة جنبًا غير عابري سبيل » أي جنبا مقيمين غير معذورين» . 


رە ۾ سق م 


ثم انتقل إلى قوله تعالى : وان کنتم مَرْضی( فقال : 
i‏ :أدخل في حكم الشرط أربعة » وهم :امرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة ء 
a ES‏ 


E ۰ ٠ 
-وفي قوله تعالی : للك قولهم بأنواههم بضاهئون قول الذين که کفروا) حیث يقول في‎ ۲ 
: تفسير الآية‎ 
«فإن قلت : کل قول يقال بالفم » فما معنی قوله :ذلك كلهم بأنواههم4؟‎ 
: قلت فيه وجهان‎ 


أحدهما : أن يراد به أنه قول لايعضده برهان ما هو إلالفظ يفوهون به » فارغ من معنى تحته 
كالاأفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لاتدل على معان . 
والثاني :أن يراد بالقول المذهب » كقولهم :قول أبي حنيفة » یریدون مذهبه وما یقول به » کأنه 
قيل :ذلك مذهبهم ودينهم بأفراههم لابقلوبهم » لأه لاحجة معه ولاشبهة حتى يؤثر في 
القلوب . ) 
٣‏ -وفي قوله تعالی : اوا بعشر سور 0 .فان م يستجیبوالکم قاعلموا )۳ 
يعقب على الاآيتين بقوله : 
فن تلت : ما وجه جمع الخطاب (لکم فاعلّمّوا) بعد إفراده (قل)؟ قلت : معناه فان لم يستجيبوا 
لك وللمؤمنين » لأن رسول الله اة والمؤمنين كانوايتحدونهم » وقد قال في موضع آخر :فان لم 
بستجیبوا لك فاعلم 4 » ویجوز أن يكون الحمع لتعظيم رسول اله ب كقوله : 
فان شفت حرمت النساء سواگم ٩‏ :(وإن شئت م أطعم د فاخا ولا بردا) 


١١١١٠۹۲۹ الححقیق‎ )1( 

۳٠ ألتوبة‎ )۲( 

(۳ )هود ۱۳ 

, 1۴: دوه)٤(‎ 

(۵) القصص ١ة‏ 

() الشاهد للعرجي » وتكملته ما بين القوسين » وانظره في ديوانه ٠١ ٩‏ وفي الكشاف ۲/ واللسان (نفخ) والبحر الحيط ٤١ /٤١ ۲٠٤/۲‏ 
وغريب القرآن لابن قتيبة ٩۰1 ٤٦‏ . 


ا 


وو جه آخر : وهو أن يون الخطاب للمشر كين کين » والضمير في (لم يستجيبوا) من استطعتم . 

O يعني‎ 

٤‏ -وفي قوله تعالی : «ولا ينعم ضحي إن ردت ن نصح کُم إن کان الله یرید أن يغویكم 
هورکم ولیه تَرْجَعون .. رأيناه يتعحدث عن أسلوبي الشرط في الاية وتقدير جوأب كل مهما 
ويقيس ذلك على كلام العرب » ثم يستطرد إلى تفسير الآبة فيقول : 

«فإن قلت : وما معنی قوله : (إِن کان الله یرید أن يغْويكُم)؟ قلت : إذا عرف الله من الكافر 
الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه ‏ سمى ذلك إغواء وإضلالا» كما أنه إا عرف منه أنه يتوب 


ویرعوی » فلطف به خّ سنن ارادا ودا ° 


خامسًا : الاستشهاد بالشعر : 

ورأيناه يفشعل ذلك » ولكنه لم يكشر منه » فلم يزد ما أورده من هذه الظاهرة عن أربعة وثلاثين 
بيا » وهو قدر يسير بالنسبة لما تناوله من قضايا نحوية وصرفية ولغوية وأوجه إعرابية واختلافات 
نحوية » ومن أمثلة ذلك : 

آ ما اسهد به خد ذكرالاة :قشربوا منه إلا ليلا منهم“ من قول الشاعر 

(وعَض رمان ياب مروان) لم يدع ی الال إ سحا شه 

على القراءة الشاذة التي قرأ بها : أبي والأعمش (إلاقليل) » فقألّ ٠‏ 

«وقرأأبي والأعمش : (قليل) بالرذ فع » وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ 
جانا » وهو باب جليل من علم العربية » فلما كان معنى (فشربوا منه) في معن : فلم يطيعوه › 
حمل عليه » کآنه قیل :فلم يطيبعوه إلا قليل منهم › ونحو قول الفرزدق : TEE‏ لم يدع من 


۾ رر 


امال إلامسحت أو مجلف . 
کأنه قال :لم يبق من الال ! الأمست ار شا . 
اید ئی ران( ی ترا : وان کان رجل یورٹ کلاة أو 
اا فن ن الق ار لرا »حیث پورد قول الأعشى :فاليت لاأرثي لها من كلل : 
(ولآمن فی حتی نرو رمحم . 


۲۰٠ التحفق‎ )۱( 

۳٤ )هود‎ 

(۳) التحقق ۲۰۷ 

. ۲٤۹ البقرة‎ )£( 

)٥(‏ دیوان الفرزدق 0۵ وصدره ماد كر هنا »وانظره في الكشاف 14 ۱ واخرانة ۲/ ٤۷‏ والخصائص 4 4۹ والمحتسب 4 ۰ والاتصاف 
۸ م ۲۳ ومعاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ . 

0) انظر معجم القراءات (۲/ 1۹۳) وقرأ بها عبدالله بن مسعود . 

. ٠*١ التحقيق‎ )۷( 

۱۲ التساء‎ )A( 

(4) الحشاف /١‏ ه ١‏ والبحر افميط /١‏ ۱۸۸ والمفصل ۳۲۸١‏ ء ومختار الشعر الجاهلي /. 


PV 


ا : فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد » لها بالإضافة 


وي قوله تعالی E‏ لم يقعل ما آمره سجن" يقول : «فإن قلت : الضمير في (آمره) 
راجع إلى اموصول آم إلى يوسف؟ قلت : بل إلى الموصول »والمعنى : ماآمره به » فحذف الجار » 


حذف في قوله : 

i‏ مرك ایر ۰ فافعل ما مرت به نقَذترفنك امال وذا تشب 
و و a‏ 
آمري ومقتضاه 6( 


َ في قوله تعالی E e‏ 


N‏ ا ری ر وش زات : إضافة الصفة إلى مفعولهاء 
وأصله :السميع الذعاء »وقد ذكر سيبويه (قعيلا) في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك اخروت ربدا » وضرب آخاه » ومنحاٌإبله » وقول الشاعر : 


وھ ات 


و کک اناف وآمن EE‏ متجحيه ي E‏ 


و ا يكون من إضافة (قعيل) إلى (قاعله) » ويجعل (دعاء) الله (سّميعًا) على الإاسناد 
امجازي ء وار اد : اسماع الل“ . 1 E‏ 


ر ە وروچ e‏ سرو روه 2 


۵ -وفي قوله تعالی :ورا مافي! لأرض من شجرة أ قلام والبحر یمده من بعده سبعة آبحر ما 


دت كلمات الله وجدناه يتحدث عن أ لال ا جملة بعد الواو وليس فبَها ضير يعود على 
صاحب آلحال » ويستشهد على ذلك بالشعر فيقول : 2 


1۲١١١ ۲٢٠١ التحقیق‎ )1( 

(۲) يوسف ۳۲ 

(۳) جرء من بين لعمرو بن معدي كرب » وتتمة ألبيت من كتب الشوآهد » وانطره في الکشاف ۲/ ٤‏ وکتابه سيبريه ۱ والخرانة ۳۰٦/۱۰‏ 
واشحتسب ۱/ ٩۱‏ والدرر ٠١٣١/۲‏ . 

(£) التحقیق ۲۲۲ 

(0) إبراهیم ۳۹ 

(1 )يقال :ان هذا الت غا صنعه أبو د یحی اللاحقي › وانظر فيه کتاب سیبویه ٠٠۳/١‏ والمقتصب ۱٠١/۲‏ » وشرح الأشموني برقم ۷٠۲‏ . 

۲۳٤ التسحقیتی‎ )۷( 

(۸) لقمان ۲۷ 


Vo 


اسر ار 


«فإن قلت : زعمت أن قوله (والبحر يمده) حال » في أحد وجهي الرفع » وليس فيه ضمير راجع 
إلى ذي الحال قلت هو كقوله : 

وقد ١‏ أغْتدي والطَيْر في وكتا کُتَاتي (بمَنْجَّردقيد قيدالآوابدهيكل) 

وكقولك :«جئت ا ا ی کی ارت 
ویجوز آن یکون المعنی : وبَحرها" » والضمیر للأرض۲ 

وما ذكر هنا كان لجرد التمثيل والاستدلال . 

سادستًا : التعليل للاستعمال اللفظي : 

وتراه كفيرا ما يعلل لاستعمال لفظ درن آخر » ويجيب على هذا با يرشح المعنى المراد ويقويه 
ویزیل غموضه »وهو في كل هذا يقف بجائب النسق القرآني »ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ما ذکره عند ا لحدیث عن قوله تعالی :من عفي له من آحيه شيْء4 حيث يقول : «فإن 


0 صر و رر سر ا 


قلت :إن (عما) دی (بعّن) لا باللام فما وجه قوله :فمن عى ل)؟ 

اف :يتعدى (بعَّن) إلى ا لحاني وإلى الذنب » فيقال :عفوت عن فلان وعن ذنبه »قال الله 
ا : عقا الله عك » وقال : (عَقا الل عَنها) فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معاقيل : 
عمَو ت لفلان عا جني » کما تقول عفوت له عن ذنبه » وتجاوزت له عنه » وعلی هذاما في الآية » 
کأنه قیل : (فمن عفې له عن جنایته » فاستغتى عن ذكر الجناية» . 

۲ وفي قوله تعالی :لها ماکسبت وعلیه مسبت نراه یعلل لاستعمال (کسب 
واکتسب) فيقول : 

«فإن قلت :لم حص اير بالكسب والشر بالاكتساب؟ قلت : في الاكتساب » أعتمال » فلما 
كان الشر ما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به » كان في تحصيله عمل وجد » فجعلت لذلك 
محتسبة فيه . 

ولالم تكن كذلك في باب الخير وصفت مما لادلالة فيه على الاعتمال» . 


4 


(۲) البیت لامرئ القيس وتامه من ديرأنه ٩‏ والکضاف ۳/ ۲۳١‏ وا لقصل 1٤‏ والفرانة ۳/ ١ ۲١‏ وشرعم حروف المعاني ۳۹۲ وألُغني برقم ۷٠۳‏ 
والبحر اط ۷/ ۹۱ . 

(۲) فيكون العائد هو ماعوض به عن الضمير وهر (أل) وجه قيل به في باب العائد على ابت . 

۳٢۸ التحقیی‎ )۳( 

١۷۸ البقرة‎ )( 

٤۳ التوبة‎ )١( 

1*11) 717 

١٠ء‎ ٠٠٠۶ (۷)الحقین‎ 

(۸) البقرة ۲۸1 

٠٠١١ الححقيق‎ )۹( 


۳۷٦ 


سرت سے ر 


ا i‏ قوله تعالى :رل سره عَلَيْك الكتاب ا ر ~~ EI‏ لا سن يديه وأنزل ألورة 
والإجيل 4 تحدث عن سبب استعمال (تَرّل) للقرآن » و(آثرل) للتوآرة والإنجيل فال : 

:إن قلت :لم قيل (َرّل) الكتاب » و(آنز) التوارة والإنجيل؟ قلت : لأن القرآن نزل مَنَجّمًا ء 
3 ترا زل ل الکتابان ت 


٠‏ € -وفي قوله تعالی :ل يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين) يتحدث عن سبب التعدي بحرف 
اجر : الباء-اللام) في الآية فيقول : 
٤‏ «فإن قلت :لم عدي فعل الإمان بالباء إلى الله تعالى » وإلى المؤمنين باللاَم قلت : لأنه قصد 
ا ال لايم شر ره ني بالا راما ا من المؤمنين » وأن يسلم لهم 
مایقولونه » ويصدقه لكونهم صادقین عند الله فعدي باللام »ألاتری إلى قوله سبحانه #وما أت 
e‏ کک 


2 8 


یاراد في قول ET‏ 

«فإن قلت :ما معنی اللام في قوله سبحانه (آکان للناس عجبا) وما الفرق بین ویین قولك : 
أكان عند الناس عجبا؟ قلت : معناه : أنهم جعلوه لهم أعجوية يتعجبون منها وتصبوه ەعلمالهم 
Ne E GSS‏ 

٠‏ ولوتتبعنا هذه الظاهرة لطال بنا امقام » فهي أكشر الظواهر عنده انتشارا والتزاما في منهجه » وما 
ذکر کان فجرد التمثيل والاستشهاد . 

: سابعا :الاستطراد إلى ذكر القراءات‎ ٠٠ 

٠‏ وقد يلجئه المعنى أو التأويل حينًا والنكتة الإعرابية حينًا آحر إلى التصدي لذ كر القراءات لتبيان 
Sag‏ ن 

١٠‏ -في قوله تعالی :مالك يوم الدين) تحدث عن الإضافة في (مالك يوم الدين) وهي 
إضاقةاسم الفاعل إلى مابعده حل هي حقيقية م غير حقيقية فرق بين دة اسم الفاعل عاي 


)آل عمران ۳ (7) التحقیق ٠۹ ٤‏ 
() التحقیق ۱١۸‏ (۷) يونس ۲ 

۱۹۸ اعترض على هذا التعليل لأن علماء اللغة استعملوا نرّل بمعنى (۸) التحقیق‎ )۳( ٠ 
٤ واحد»وقداعترض عاالتفرقة أبو حيان في البحر المحيط (4) الفاتىة‎ ٠ 

٠‏ ۲ وعلق على ماذكره الزمخشري هتا وانظر هامش 
٠‏ التحقيق في نفسش امرجم ٠١۸‏ 

1١ التوية‎ )( 

() پوسف ۱۷ 


VY 


الحال والاستقبال وبين دلالته على ا لضي واستطرد إلى قوله «ويجوز أن يكون العنى : «ملّ ك الأمورَ 
یوم الدین» کقوله سبحانه : #ونادی أصْحَاب اة وقوله تعالی :ونای حاب 
الأعراف)”"' وكذلك عليه قراءة أبي حنيفة (ملّك يوم الدين) . 

وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه من كونه ربا مالكا للعالين لايخرج شيء منهم 
من ملکوته «بربوبیته») 

» -وفي قوله تعالى : فَشربوا مله إلا قلي لا منهم) أثار قضية الاستفناء الام الوجب‎ ١ 
واستطرد إلى قراءة : (أبّي والأعمش)  «قشربوا منة إلا ليل مهب برفع (قليل) وقال : «وقرا (أيٌ‎ 
والأعمش) :إلا قليل'» بالرفم» »ثم عقب على هذا بقوله وهذا من ميلهم مع العنى والإعراض‎ 
عن اللفظ جائبا » وهو باب جميل من علم العربية » فلما كان معنى (فشربوا منه) في معنى (فلم‎ 
. یطیعوه) حمل عليه » کأن قیل : فلم یطیعوه إلا قلیل منهم»‎ 

۳-وفي قوله تعالى : وادخ ل الذي ن آمنوا وعَملوا المّالحَات جنات دري متها 
الأنهار“» وفسرها على أساس : أدخلتهم الملائكة ا بجكة بإذن ربمم وأمرّه وأشار إلى القراءة الأرى 
وهي (وأدخحل) أي وأدحلھم ى . 

-وفي قوله تعالى : كَشَجرة طَيبّة أصْلهًا تابت€ " أشار إلى القراءة الأخرى وهي قراءة 
س بن مالك كما ذكره : (كشجرة طبه تابت أصلهاه" وعقد مقارنة بين القراءتين وفضل قراءة 
الجماعة (أصلهاثابت)")., ° ° 

٤‏ -وفي قوله تعالى : وإ نادى ربك مُوسى إن الت الوم الفالمين .قوم فرع ونآلا 
يتمّون) ' أشار إلى القراءة الأحرى :«الاتتقون»"“ وقال وأما من قرآ(ألاتشرن) على الخطاب 
فعلى طريقة الالتفات إليه "' . 

ولم يكثر الزمخشري من هذه الظاهرة » فهي أقل في منهجه من ظواهره الأحرى وما أوردناه منها 
ونما سبقها كان على سبيل الال والاستشهاد . 


(۱) الأعراف )١( ٤٤‏ التحقیق ۲۳۲ 
(۲) الأعراف ٤۸‏ () إبراهیم ٤‏ ۲ 
(۳) قرأبها آبر حيوة وأبو حنيفة وجبير وأبو عاصم والحسن (۱۲) قرأ بها نس بن مالك :البحر ٤۲۲ /١‏ والکشاف ۲/ ٠۷٠‏ 
وعاصم بن ميمون الجحدري وعلي بن أبي طالب (معجم وانحتسب TTA‏ 
القراءاث) ۸) ومراجعه ۳( التحقيق TY‏ 
)٤(‏ الشحقیق )١ ٤( ٩۱ ۰ ٩۰‏ الشعراء ١٠١ء١١‏ 
(3) البقرة ۲٤۹‏ (۱۵) قرآ بها : عہدالله بن مسلم ين يسار وشقيق بن سلمة وحماد 
7) قرأبهذاابن مسعود وآبي والأعمش (معجم القراءات بن سلمة وأبو قلابة وذلك على طريق الالتغات اليهم إنكارا 
۱ ومراجعه) وغضا عليهم وإن لم يكونوا حاضرين : البحر المنوسط ۷| 
(۷) التحقيق ٠٠١٠٠١‏ وقد وردت القراءة غير منسوبة فى وجوء الإعرآب والقرأءات 
(۸) ابراهیم ۲۳ ۳ ۱ وانظر معجم القراعات ۳۰۹/٤‏ . 
(۹) قرآبها! لسن وعمروبن عبید (معجم القراءات ۲۴۳٤/۳‏ () التحقق / ۲۸۹ ۲۹۰۰ . 
ومراجعه) 


TYA 


E‏ کمال الدین أبو الب ر كات المعروف بابن الأنباري ٥۷۷‏ ه 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (عبد الله) بن مصعب بن بي سعيد؛ 


ر eT‏ ولقب «بكمال الديء "» وترجم لاسمه «عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
٠‏ الله" تارة وابن «عبيد الله“ تارة أحرى » وهناك من كتب التراجم مالم يذكر (عبد الله ولاعبيد' 
الله ) في ترجمته کما لقب بالإماء" ٍ 


٠ ٠‏ قدم بغداد صبيا وعاش بها حتى وافاه أجله » عرف بالعالم الزاهد الورع والعابد التقي والصادق 
الفقة المعتز بعفة نفسه وطهارتها فلايقبل من أحد شيئًا برغم خشونة عيشه ومأكله » فما أحب الدنيا ء 
بل عاش منقطعا إلى العلم » دارسا ومعلما" . 


2 «قراًالفقه على سعيد بن الرزاز حتى برع » وحصّل طرفا صالخا من الخلاف وصار معيدا للنظامية 
3 وكان يعقد مجلس الوعظ »ثم قرأًالأدب على أبي منصور ال حواليقي » ولازم ابن الشجري حتى برع 
وصار من المشار اليهم في النحو » وتخرج به جماعة كمايقول السيوطي .. 
٠‏ أحب العلم منذ صباه وعشق حلقات الدرس مذ كان يافعا » فتتلمذ في بادىء الأمر على أبيه 


بالأثبار » ولا انتقل صبيا إلى بغداد جلس إلى حلقة عبد الوهاب الأماطي وروی کشر امن کیب 
الأدب ومصنفاته“ . 


› النحو في المدرسة النظامية ببغداد‎ I 


«ثم انقطع في منزله مشتغلا بالعلم والعبادة وأفراًالناس العلم على طريقة ة سديدة وسيرة جميلة من 
رع اقام الان رانك ر3 اتان سمال امي 0 : 


لقد عرف طلاب العلم داره بعد انقطاعه عن التدريس في النظامية فترددواإليه » وأخحذواعنه › 
واستمادو! HE‏ » وطبقت د شهرته الآفاق » وأصبح إمام بغداد وزعيم علمائها في ججیاته »ومع ذلك 


(۱) شذرات الذهب ۲٥۸ /٤‏ » وآنباه الرواة ۲/ ١٠١۹‏ 
(۲) بغية الوعاة ۲/ ۸٦‏ › وفوات الوفيات ٠٠٠١ /١‏ 
() فوات الوفبات ۱/ ۳۲۵ »انبا الرواة 11۹/۲ . 
)٤(‏ بغية الوعاة ۲/ ۸٦‏ » وشدرات الذهب ۲١۸ / ٤‏ وغيرها 
() الکامل لابن الاتیر ۹/ ٠١١‏ 

(1) بغية الرعاة A1/۲Y‏ 

(۷) المرجع السابق ۸٦/۴‏ 

(۸)المرجع السابق 

(4) المرجع الساہق 

. ۲٤۸ /٤ وطبقات الشافعية‎ ٠۷١ /۲ آنباه الرواه‎ )۱١( 
المرجع السابق‎ )۱١( 


۳۷۹ 


لم يأخذ حظه عند المؤرخين وأصحاب الروايات » ولعل مرجع ذلك إلى حياته العلمية الخالصة التي 

عاشها بعیدأ عن أ الجتمعات العامة > ولذا جاءت حياته وتاريخها مجملة في كتب السير والروايات 

والأخبار » وكان جل شهرته من مصنفاته وتلاميذه الذين تلقوا على يديه العلم ذ في المدرسة النظامية 
0 

وخارچها 


مصنفات ابن الأنباري : 

إذا نظرنا في كتب الأحبار والروايات وآمهات المراجم العربية وجدنا أن ابن الأنباري الذي 
نتحدث عنه هنا قد سند سند إليه تصنيف عدد كبير جدامن المصنفات »منها ما هو موجود فعلا في هيئة 
رط رین رمآ مال نای ا8 زل بعر عاب و ارات اي رم ا 
المكتبات العامة وإلخاصة . 

ويختلف عدد المصنفات التي ثرت عنه أو اقترنت باسمه في مرجع عن مرجع آخر » فقد ثبت له 
الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات" سبعة وستين كتابا في شتى علوم العربية وأسرارها ونحوها 
وصرفها وغريبها » شعرها ونثرهاوعروضها . 

وأثبت له السيوطي نفس العدد من المصنفات مع اختلاف في بعض التسميات » كما أن 
محقق كتابه إعراب غريب القرآن أو غريب إعراب القرآن ذكر له ثلاثة وسبعين مصنفا أرجعها إلى 
المرجعين السابقين ومراجع أخرى » وكما قال الحقتق : «وقد جمعنا أسماء مؤلفاته من كتب التراجم 
فزاد عددها على السبعين وفي اعتقادي أن معظمها رسائل صغيرة) . 

ولقد استفاد من هذه الكتب كثير عن جاء بعده » فنقلواعنه » واهتدوا بفكره وعا وضعه من 
مصنفات أو أصله من أصول وحدود » وكتب السيوطي مليثة بالنقل عنه » وعلى سبيل الخال لو آننا 
نظرنا في كتاب المزهر للسيوطي لوجدناه قد صد ر أبحاثه بما نقله عن أبن الاثباري من كتابين « لمع 
الأدلة» ر(لأصداد) فقد آذ من لع الأدلة تقديم النفل إلى نقل التواتر ونقل الآحاد وشروط التواتر 
عند العلماء والفقهاء واللغويين” . وفي نفس الكتاب ومن المع الأدلة؛ أيضا نقل عنه السيوطي ما 
بدأ به حديشه في معرفة المرسل والمنقطع وتعريفهما وما اشترطه ابن الأنباري من اتصال السند › 
وتعليله لذلك بأن اشتراط العدالة شرط في قبول النقل » وانقطاع سند النقل يوجب اجهل بالعدالة › 
فمن لم يذ كر لاتعرف عدالته . 


(1) انظر مقدمة محقق غريب إعراب القرآن /١‏ د ء٠‏ 

()الوافي والوفبات ۷١-۷١ /٦‏ وأنباه الروأة (هامش) ۲/ ٠٠۹‏ 

(۳) بغية الوعاة ۸٦/۲‏ ء۸۷ 

١١١٠۶١١٠۹٤ ١۳/١ مقدمة محقق غريب أعراب القرآن (القدمة)‎ )٤( 
۲4٤] 41۳/١ ()المرهر‎ 

1۲١/١ (1)الزهر‎ 


۳۸۰ 


انقل السنيو طي من « لمع الأدلة» أيضا ما ذكره في الفصل الذي عقده حول من تقبل روايته ومن 
EE‏ عط ابن الأبازي «أن يكون ناقل اللغة عدلا » رجلا كان أو امرأة » حرا كان أو عبدا » كما 
يشرط في نقل الحديث » لأن بها معرفة تفسيره وتأويله » فاذ شترط في نقلها ما اشترط في نقله » وان 
متکن في الفضيلة من شكله فان كان ناقل اللغة فاسقالم يقبل نقله'» ولو تتبعنا ما أخحذه 
عن ابن الأنباري ومؤلفاته » لضاق به المقام هنا » ولاشك أن كثيرين غيره قد اخذوا 


) ومن آل تات ان كاري : 

٩ةیرعلارارسآ‎ 

٣الافر‏ اب في جدل الاعراب" » وقد ذكر في بعض الراجع باسم «الإغراب في علم 
االإعراب . 

۳ -الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين) 

ب الاد . 

هة الألبافي طبقات الأدا ^ 

اة الفر ق ن الد کر رالوت ٩‏ 

i‏ لمع الأدلة"“ في أصول النحو 
٠٠‏ -اللمعة في صنعة الشعر 0 
الوجزفي اقواني 0٥2‏ 
الان فی غريب إعراب القرآن 
قآ الكنب الي فا الك بن الشاي رال ركا رقا يق من الما ها 
ونشرها مالكير مانب إيه في لمان والراجع من مصتن" 


(01). 


۰ المزهر ۱۳۸/۱ ۰ 
() طبع في لیدن سنة ٦۱۸۸م‏ » وطبع في دمشق (ط) الشرقي ١۹۵۷‏ 
٠‏ (۳) حققه الأستاذ سعيد الأفغاني وطبع بمطبعة الجامعة السورية ١۹٥۷‏ 
() طبع في لیدن ۱۹۱۳م ویمحصر ۱۹٤١‏ بتحقيق الاستاذ محمد محي إلدين عبدالحميد » وقد طبع عدة مرات بالقاهرة . 
)١(‏ ذكره السيوطي في المزهر ۳۹۷/۱ . 
() طبع بتبحقیق د . عطية عامر استکهولم ۲٦۱۹م‏ 
٠‏ () حققه الد کتور عبدالتواب ومضان (ط) دار الکتب ۱۹۷۰م . 
(۸) طبع بمطبعة الحامعة السورية سنة ۹0۷١م‏ . 
E E ES‏ 
)٠١( ۰‏ نشر في مجلة الأجتمع العلمي بدمشق بتحقیق الأستاذ/ السيد عبدالهادي هاشم . 
)۱١(-‏ حققه الد كتور طه عبدالحميد طه وراجعه الأستاذ مصطفى السقا (ط) وزارة الثقافة (مصر)سنة ٩۹1١م‏ . 


۴۸1 


والذي يعنينا في دراستنا ا لحالية من هذه المصئفات هو كتاب «البيان فى غريب إعراب القرآن» 
الذي اعتنى بإعراب كثير من كلمات القرآن التي يسهل إعرابها وبيان موقعها تبيان معناها فى مكان 
ورودها ۰ 


(البيان في غريب إعراب القرآن) 

يعتقد أن ابن الانياري قد حتم مؤلفاته الكثيرة بكتابه هذا الذي نتناوله إلآن . . والذي تناقلت 
كتب الأخبار والتراجم اسمه تحت عناوين متقاربة » فهو : اإعراب غريب القرآن» أو «غريب إعراب 
القرآن» أو البيان في غريب إعراب القرآن'» أو (إعراب القرآن» فقط وقد أحال ابن الأنباري في 
كثير من المواضع على كتبه وأبحاثه السابقة وبخاصة كتابه : «الإنصاف في مسائل الخلاف» فذكر _ 
في تطويل -الخلاف بين المدرستين ووجهة نظر كل فريق وأدلته » كما ذكر رأيه هو ووجهة نظره إذا 
كانت له وجهة نظر لم يتطرق اليهاالفريقان » معتمدافي كل هذاعلى ماسبق ذكره فى 
«الإتصاف» . ۰ 

وقد تبدت خبرة ابن الأنباري وحنكته النحوية في هذا الكتاب (البيان) الذي نستطيع أن قول :انه 
قد وضع فيه نتاج فكره وخلاصة علمه في اللحو واللغة » مشيرا إلى سابق ما ألف وصنف . 

وعلى الرغم من أن الكتاب قد اعتنى عناية خاصة بالناحية النحوية فإنتا نعتبره من صميم كتب 
الغريب لأن الإعراب ‏ كما قلنا- وليد المعنى كما أن ابن الأباري لم يقف فيه عند حد الإعراب أو 
بيان البنية اللغوية فقد «استعان بالتفسير ليوضح المعنى ويثبت صحة الإعراب الذي يفضله وفساد 
الإعراب الذي لايساير العنى الصحيح” ٠‏ ومن هنا دخل الكتاب إلى علم «غريب القرآن» من 
منهج ابن الأنباري فی کتابه (البيان) : 

وإذا نظرنا في كتاب (البيان) وجدنا أن ابن الأباري قد اختط لنفسه في تصنيفه منهجا قويما من 
ناحیتىن : 

الآولى : من الناحية الترتيبية : 

تناول ابن الانباري ألفاظ القرآن التي اراد بيان إعرابها مع المحافظة على السياق والمعنى المترتب 


عليه طبقا لترتيب سور القرآن الكريم مبتدئا بسورة (الفاتحة) ومنتهيا بسورة (الناس) ولم يخالف في 
تسمية السور عما جاء فى المصحف الذي بأيديناإلافى السور التالية : 


() وقد حقق الكتاب تحت هذا العنران الد كترر طه عبدالحميد طه »> وراجعه الأستاد مصطفى السقا وطبع تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية ‏ دار 
الكاتب العربي / اإلقاهرة ۹٩م‏ في جرٿين کبیرین 4 
(۲) مقدمة الحقق ۲٠١ /١‏ 


FAY 


١٠‏ ١-سورة‏ (براءة) لسورة (التوبة) 
١‏ -سورة (بني إسرائيل) لسورة (الإسراء) 
۳ سورة (المؤمنين) لسورة (المؤمنون) 
٤‏ سورة (المؤمن) لسورة (غافر) 
١ ٠‏ سورة (حم عسق) لسورة (الشورى) 
١ ٠‏ -سورة (اقتريت) لسورة (القمر) 

۷ سورة (ن) لسورة (القلم) 
وة سنال سائل) لسورة (المعارج) 
٠‏ ۹-سورة (كورت) لسورة (التكوير) 

١-سورة‏ (انفطرت) لسورة (الانفطار) 

.١‏ سورة (انشقت) لسورة (الانشقاق) 

١‏ سورة (سبح) لسورة (الأعلى) 

۳-سورة (القلم) لسورة (العلق) 

١٤‏ -سورة (لم يكن) لسورة (البينة) 

٠‏ سورة (أرأيت) لسورة (الماعون) 

١‏ سورة (قل يأيها الكافرون) لسورة (الكافرون) 

۷-سورة (الفتح) لسورة (النصر) 

۸-سورة (قل هو الله أحد) لسورة (اللإحلاص)(“ 

الثانية : من الناحية المنهجية العلمية : 

أما منهج الكتاب من الناحية العلمية فقد تبدت فيه المظاهر التالية : 

أولا : تتبع القراءات : 

فكثيرا ما ترى ابن الأنباري يعرض للقراءات القرآنية » ويخرجها ويعلل لها » ويذكر الخلاف بينها 
ومايترتب عليه من معنى ومن إعراب ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما ذكره في سورة البقرة في قوله تعالى : وإ واعدتًا موسى ربعن لَيلة)"' فقد أثبتها في 
كتابه على قراءة (وَعَدت)" وذكر القراءة المشهورة أيضا فقال : وقرىء «واعَّدتًاه وعقب على 
)١(‏ انظر تسمية املف لهذه السور في مطالعها من التحقيق . 

(۲) البقرة ١ه‏ 
(۳) قراءة أبي عمرو وعاصم الجحدري وأبو جعفر وا لسن وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة وعدالله بن أبي اسحاق » وابې حاتم وأبي عبيد 


ويعقوب واليزيدي › وابن محيصن (معجم القراءات القرآنية )٥ ١ /١‏ 
() وهي قراءة الستة غير أبي عمرو » وهي القراءة اللصحفية ا مثبة فيما بين أيدينا . 


۳۸۳ 


ذلك بقوله :وهو معنی (وعدتا) لأن الأصل في (فَاعلنا) أن تكون من اثنين ولايحسن هاهنا ۽ لان 
كقولهم : سارت وطارفت الفعل » وعاقاه الله وقاتله الله» . 

وعلل لقراءة (واعدتا) على أن الوعد من اثنين فقال :«وقيل : لا كان الوعد من الله تعالى والوفاء 
من موسی قال : (واعدنا) » وموسی :مفعول أول لواعدنا د . وأربعين ليلة : مفعول ثان (لواعدت) 
وتقديره :مام أربعين ليلة »فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ولایجوزآن یکون منصوبا 
على الظرف ؛ لأنه يصير المعنى : وأعدناه فى أربعين ليلة » وليس المعنى كذلك وإغا المعنى أن الوعد 
کان بتمام أربعين ليلة» . 

-وکماذکر في قوله تعالی :وفولوا لئاس حسنا) حیث قول : «و(حُستًا) فيه ثلاث 
قراءات : 

(حستا) : بضم الحاء وسكون السين ٠"‏ 

و(حستا) : بفتح الحاء TAT‏ 

و(حستی) : بألف عال0) 

فمن قرا :(حستا) بالضم كان منصوبا لأثه مفعول » لأن التقدير فيه :قولواقولادا حسن › 
فحذف المصدر وصفته › وآقيم ما أضيفت الصفة إليه مقام الصدر . 

ومن قرأ(حستًا) بفتح الحاء والسين كان صفة مصدر محذوف وتقدير. : قولا سنا . 

ومن قرأ (حستى) بألف مالة كان اسما مشتقا من (الحسن) مؤتعا بألف التأئيف » وهذه القراءة 
ضعيفة في القياس ؛ لأن باب (فْعَلّى) و(أفعل) لايستعمل إلامضافا أو معرفا بالألف واللام ل 
یوجد واحد منهه" . 

۳- ويتجلى ذلك آبضا فما قاله من توجيه للقراءات عند ذكر قول الله تعالی :قَلاّرقّث ولا 
سوق ولاجدالّفي الج حیث يقول : 


: ولعلا نلحظ الارتباط الوثيق بين الإعراب والمعنى الراد من خلال حديثه هنا‎ /۸١ /١ التحقيق‎ )١( 

(۲) البقرة ۸۴ 

(۴) وهي قراءة مترانرة مشهورة قرأ بها حمسة من القراءات السبعة ولم يقرأ بها حمزة ويعضهم حرك السين بالضم (حنا) وهم :عیسی بن عمر 
وعطاء ءواين أبي رباح (معجم القراء 4 ۰ ٤‏ وقد قرأ بها : حمزة والكسالي ويعقوب وخلف والأعمش (معجم القراءات (AA. f‏ 

(4) وقد قرأ بها : حمزة والكسائي ويعقوب وخلف والأعمش (معجم القراءات ٠ /١‏ 

. كتبت في اففطوطة وفي التحقيق بالألف (حسًا) ولكن تفسير ابن الأنباري لها يجعله كتابتها بالياء آولى‎ )٥( 

() قرآبها :الحسن والاحفش وأبي وطلحة بن مصرف (معجم القراءات (A‏ 

١٠۳١۱۰۲/۱ التحقیق‎ )۷( 

(۸)الېقرة ۲۹۷ 


Af 


٠‏ «(الحتلف القراء فيها :فمنهم من قرآها كلها بالفتح”' » ومنهم من قراً : لارقث ولافسوق» 
بالرفع > وقراً :ولا جدال بالفتح "° . 


: ووجه ابن الأنباري القراءتين فقال‎ ٠ ٠ 


«فأما من قرأها كلها بالفتح » SS‏ :لاریب فيه 
و(لا) مع النكرة فبها كلها في موضع مبتدا» و(في الحج) احبر عنها لها . ومن قرا : (لارقث ولا 
سوق ولاجدال) بالفتح لم يبن النكرة E RS‏ »> ورفعها بالابتداء 
والخبر مقدر » وتقديره : (في الحج) » وبنى (لاجدال) على الفتح ؛ لأنه آراد أن يفرق بين (الرفث 
والفسوق) وبين (الحدال) ؛ لآن المراد بقوله :(لارفث ولافسوق) : لاترفشوا ولاتفسقوا ›والراد 
بقوله :(ولاجدال في الحج) :أي لاشك في وقت الحج » فعلى هذا يكون قوله (في الحج) : خبرا 
عن قوله (لاجدال) فقط دون ما قبله لاختلافهما »إذ لايجوز ا جحمع بین خبرين في خبر واحد . 


: -وكماذكر في قوله تعالی :قل إن الاآمر ر کله للّه)(۲) من توجيه القراءات » حيث يقول‎ ٤ 
: (کله) يقرا بنصب اللام ورفة ي(‎ 


اا ل ن کر این دان اکر انی ر ر بر0 ۰ 


e‏ :على أن یکون مبتداً و(لله) : حبره » والجحملة من المبتدأ وا خبر في موضع رفع لأنها خبر 
ن( 


٥‏ -وکما فعل في توجیه القراءات في قوله تعالی : «قَانظرٴ ما ری حیث یقول : «قریء 
(ثُرّى) بفتح الراء”“ فهو من الرأي وليس من رؤية العين لأنه لم يأمره برؤية شيء » وإغا أمره أن يدبر 
رأيه فيما آمر فيه » ولايكون أيضا من رؤية القلب لأنه يفتقر إلى مفعولين وليس في الكلام إلامفعول 
واحد وهو (ماذا) بجعلها اسما واحدافي موضع نصب ب(تری) . 


(1) وهي القراءة المصحفية وقد قرأ بها أربعة من القراء السبعة ولم يقرأ بها عاصم وكثير وأبو عمرو . 

(۲) وقراً بها :ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصن اليزيدي ومجاهد (القراءات القرآبة orf‏ ۰ ! ولم يشر ابن الائباري إلى قراءة 
(الرفع فيها كلها) وبها قرا أبو جعفر وابن القعقاع وا حمسن ء كما لم يشر إلى قراءة اللصب (رفعًا -فسوقًا جدآلا) (لاالعطاء العطاردي 
وقراءته أيضا (لارفّث ولافسرقولاجدال) . 

(۳) التحقيق ١٤١١ /١‏ ولم يشر إلى القراءات الأحرى التي ذكرناها في هامش مأاسبق ؛ . 

. ۱٥۶ آل عمران‎ )٤( 

(0) قرأ بالنصب القراء السبعة عداأباعمرو 

0) وقرأ بالرفع :أبو عمرو ويعقوب واليزيدي (معجم القراءات (YAY‏ 

۲۲٣/۱ التحقیق‎ )۷( 

١٠۲ الصافات‎ )۸( 

(۹) قرأبها :نافع وابن کثیر وعاصم وابن عامر 


Ae 


ومن قرأ : (ثرى) بضم التاء وكسر الراء""“ فهي أيضا من الرأي إلاأنه تقل بالهمزة إلى الرباعي 
فحقه ان یتعدی إلى مفعولين ولك الاقتصار على أحدهما وتقديره : ماذا تريتاه » فحذف المعو لان 
تخفيقا وبقال : أريته الشيء إذا جعلته يعتقده » والمعنى : فائظر ماذا تحملنا عليه من الرأي » أتصبر أم 

ولو تتبعنا توجيهات أبن الأنباري للقراءات وتخريجها ومايترتب عليها من معان وإعراب وتغيير 
في موقع الكلمات لوجدنا الكثير تما يضيق بذكره المقام . 

انيا :التنبيه على الخلاف بين البصريين والكوفيين والنحاة بصفة عامة : 

ومنذ اللحظة الأولى للطالعتك كتاب «غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري ترى أنه لم يترك مسألة 
وقع فيها حلاف بين البصريين والكوفيين و بين النحاة بصفة عامة بعضهم وبعض إلاذكر هذا 
الخلاف ووجهه » وعلل لكل فريق وأجاب عما اشتبه عند هؤلاء وهؤلاء وتکاد تلمس وآنت تقَراً 
هذا الكتاب -أنك آمام كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف» الذي سبق بتأليفه وأشار إليه كشيرا هنا 
ولسائل الخلاف في «غريب إعراب القرآن؛ جذور مفصلة معللة في كتابه الإنصاف »ومن ذلك : 

١-ماذکره‏ في آول کتابه عن قوله تعالی : سم الله الرحمن الرحيم)' فبعد الحديث عن 
ا لجار والجرور (باسم) قال : a.‏ 2 

«واختلف النحويون في موضع الجار والمجرور على وجهين : 

فذهب البصريون إلى أنه في موضع رفع ا لاله خير مدا موف » وتقديره : ابتدائي بسم الله 
آي کائن باسم الله » ولاأيجوز أن يكون متعلقا بالمصدر » للا يبقى المبتدأ بلا خبر . 

وذهب الكوفيون إلى آنه في موضع : نصب بقعل مقدر » وتقدیره :ابتدآت بسم الله »ئم انتقل 
الى ذكر حلاف آخر في اشتقاق كلمة (اسم) من قوله (بسم الله) ء فقال :«وكذلك اختلفوافى 
اشتقاق الاسم : 

فذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السمو) وهو العلر . 

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من (الوسّم) وهو العلامة . 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون » وقد بيناه مستوفياً في كتابنا الموسوم (بالإنصاف فى مسائل 
الخلاف ) وغیره من کتبنا) . 


(1) قرأبها حمزة والكائي وخحلف وطلحة والأعمش وعبدالله وهناك قراءاث آحرى غير ما أورده ابن الأثباري كشراء (ترى) بالامالة في فتحة 
الراء وقرآ بها أبو عمرو من السبعة ثم أبن ذكران وورش » وأيضا ترى) بالبناء للمجهول ء قرأ بها : الضحاك والأعمش » أنظر المرجع نفسه . 

(۲) فانحة الكتاب ۱ 

() الإتصاف في مسائل الخلاف 1 -مالةرقم ١‏ 

۳۲۰ ۳۱ /۱ السحقبق‎ )٤( 


۳۸٦ 


۲٠‏ -وفي قوله تعالى :ومن الاس من يفول آمنا باللّه)' » يعرض للخلاف الذي وقع بين 
.النحاة في أصل كلمة (الناس) قيقول : ˆ 

| و(الناس) عند سيبويه آصله : (أناس) لأنه من (الأنس أو الإنس) فحذفت الهمزة وجعلت الاأف 
٠‏ واللام عوضاعنها » كما جعلت عوضا عن همزة (إله) ووزن كالناس) :(العال) لذهاب الفاء منه . 


وقیل أصله (توس) على وزن (قَعّل) من (تاس ينوس) إذا اضطرب » فتحركت الواو وانفتح ما 
٠‏ قبلها فقليت ألفا » والدليل على أن الأف منقلبة عن واو : قولهم في تصغيره :نويس . 
٠‏ وذهب الكوفيون إلى أن آصله : (نَسي) على وزن (تَعّل) من (نسيت) » فقدمت اللام إلى موضع 
| العين فصارت (تيسا) فتحركت الياء » وانفتح ما قبلها » فقلبت آلا » ووزنه (فَلّم) لتقدم اللام على 
الع ( ۹ 

۳-وفي قوله تعالی : #وفولوا حطة تعفر لكم خطایاگم) . بین معنی (حطّة) وموقعها من 
الإعراب على الرفع كمافي الآية تم انتقل إلى كلمة (خطايا) التي وردت في الآية وبين وجهة 
٠‏ الخلاف في مفردها وجمعها ووزنها وما حدث فيها من إعلال ونقل وتصريف على رأي كل فريق › 
فقال :و(خحطابا) : جمع (خحطيئة) » واحتلف النحويون في وزنه : فذهب سيبويه وأكثر البصريين 

إلى أن وزنه (فعائل) وذلك لآن (خطيئة) على وزن (قعياة) و(قعيلة) : تجمع على (قعائل) فالأصل 
0 أن يقال : خَطايئ . . مثل حطايع » ثم أبدلوا عن الياء همزة كما قألوا : صحيفة وصحائف » فصار : 
خطائيء ٬‏ مثل : حطایع . ٤‏ 

وقد حكى عنهم الكسائي أنهم قالوا : الهم اغفر لي خطائتّيه » مثل خطايعيه » فاجتمع همزتان 
في كلمة » والكلمة جمع » فاستقلوا اجتماعهما » فقلبوا المانيةً ياء للكسرة قبلها فصار : خطاء ” 
مثل خطايع »ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار : خَطاء » مشل خحطاعا » فاستشقكوا 
الهمزة بين ألفين ‏ فأبدلوا منها ياء » فصار : خحَطايا . 

وذهب الكوفيون والخليل بن أحمد من البصريين إلى أن وزنه :(قَعَالّى) . وذلك لآن الأصل أن 
يقال في جمع (خطيغة) : خطايى'» مشل خطايم » إلاأنهم قدموا الهمزة على الياء :للا يؤدي إلى 
إبدال الياء همزة كما تبدل في (صحائف) ٠‏ فيؤدي إلى اجتماع همزتين وذلك مرفوض في 
کلامهم » فصارت خَطائى مثل خطاعى »ثم أبدلوا من الكسرة فشحة . ومن الياء ألفافصارت 
(خطاء) مثل خطاعا » فآستثقلوا الهمزة بين آلفين فقلبوا الهمزة ياء فصارت (خطايا) مثل وزن 
(قَعالّی) . 


(1) البقرة۸ 
(۲) ا لتحقیق Ook orf‏ 
() البقرة ٥۸‏ 


TAY 


وذهب بعض الكوفيين إلى آنه جمع (حَطيّة) على ترك الهمزة ؛ لأن ترك الهمزة يكثر فيها فعل 
(طية) منزلة (قعيلة) من ذوات الواو والياء حو : حشيّة ووَصيّة » وهذا النحو يجمع على (قعَالى) 
نحو حتايا ووصَاياً فكذلك ها هنا . ees‏ 

«والمذهب الأول (يقصد المذهب البصري) أذهب في القياس من هذين المذهبين وقد بينا ذكره 
مستويا في كتاب الإنصا ف" في مسائل ا لحلاف" . 


٤‏ -وفی قوله تعالی : الوا الآ جت بائ" بين القراءات الواردة في (الآن) ثم بدأ يتكلم 
عنها من الناحية الإعرابية والبنائية والخلآف في ذلك فقال : 

«و(الآن) ظرف للوقت الحاضر » وهو مبني » واخحتلفوا في بنائه : 

فذهب أكشر البصريين إلى أنه بني لأله حالف سائرالأسماء ؛ لأن الف واللام إنغا يدخحلان 
للجنس والعهد فلما دخلا في (الآن) على غير هذين الوجهين » ودخلا على معنى الإشارة إلى 
الوقت الحاضر صار معنى قولك : لآن) كقولك : هذا الوقت » فأشبه اسم ألاشارة › وأسم الاشارة 
مہنى » كذلك ها هنا . 


راللام آن یکون منکورا ولا › ثم یعرف بھما » فلما حالف ساثر الأسماء وخرج عن بابه أشبه احرف 
لأن الحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في آوليتها وا لحروف ميينة فكذلك ما آشبهها . 

ومنهم من ذهب إلى أنه بني > لأه تضمن معنى لام التعريف » وهذه اللام زيادة > وليست التي 
يعرف بها ؛ لأن لام التعريف إغا تدخل فيما استعمل منكورا » ألاترى أنك تقول : رجل »ثم تقول 
الرجل » ولاتقول :آن »ثم تقول :الان؟ فبان أن اللام ا منطوق بها زائدة وليست للتعريف وفيه 
مذاهب وأقوال يطول شرحها »وقد شرحناها مستوفاة في كتاب الإتصاف في مسائل 
ا لحلاف . 

وق أن تجد مسألة من المسائل الخلافية جاءت من خلال إعرابه لهذا الغريب إلاتعرض لحذور 
إلخلاف وأفوال العلماء وبيان وجهات نظرهم » والإحالة على كتابه الإنصاف » کما رآینا . 


(1) كتاب الإتصاف ٤۷٣‏ ماله ١١١‏ 
(۲) التحقبق ؟/ ۸۳ ۸٩: ۸٤‏ . 
)يقر ة1 

(£ )الصاف ۲/ ۹٩‏ +1 لسألة ۷ 
(۵) التحقیق ۹۵/۱ 


PAA 


الا : تتبع العلة عند النحاة : 

والمعروف أن العلة والقياس قد شاعا بين البصريين وبخاصة في القرن الثاني الهجري وما جاء 
بعده » فانتشرت ظاهرة التعليل لكل ظاهرة نحوية أو صرفية أو وجه إعرابي » وألفت فيها الكتب › 
وابن الأنباري واحد من مشاهير البصريين الذين تمسكوا بذ كر العلة وتتبعها » ونلمح ذلك واضحا في 
کتابه هذا » ومن آمثلته : 

١ ٠‏ ماذکره عند الحدیث عن قوله تعالی :لاریْ ب فيه هدّی)'“ حیث يعلل أولا : لبناء اسم 
(ل) النافية للجنس ولم بني على حركة؟ ولم كانت الح ركة فتحة فيقول : 

لا : حرف نفي يراد بنفيه نفي الجنس » وبني (ريب) مع (لا) لأنه معه بمنزلة (خمسة عشر) وبني 
على حركة تفضيلاله على ما بني وليس له حالة إعراب » وكانت الفتحة أولى لأنها أخف 
الحرکات) . 

ثانيا : علل للقراءتين في لفظ (فيه) : بكسر الهاء فقط دون مد » ويكسرها مع المد إلى الباء 
بعدها » فقال : 

«وفي (فیه) قراءتان مشهورتان :(فيه) بكسر الهاء من غير ياء » و(فيهي) بإثبات الياء " فمن 
قرا : (فيه) بكسر الهاء من غير ياء قال ١‏ إنا لو أثبتنا الياء الساكنة بعد الهاءوقبلها ياء ساكنة لَكنًا 
قد جمعتَاً بين ساكنين » وذلك لأن (الهاء) حرف خمَي فلا عبره بحر كتها » فكأنك لم تأت بها . 

ومن قرأ (فيهي) بإثبات الياء أتى به على الأصل في (فيهي) : (فيهو) بضم الهاء ء بضم الهاء 
٠‏ وإثبات الواو ٤‏ إل أنه كسرت الهاء لمكان الياء » لأن الياء تجلب الإمالة في الأأف » فجعلوا الكسرة في 
(لهاء) بعنزلة الإمالة فى الأكف » لأنها تشبهها » فلما كسرت الهاء انقلبت الواو » لسكونها وانكسار 
اقلا ) 

وقراءة من قرأ (فيه) وجه من قراءة من قرأ (فيهي) ما بيا“ » . 

۲ -وفي قوله تعالى : ويي مون الصَلاة ومما ررفتاهم ينفقٌون)" يقول : «أصل (يقيمون) : 
(يوفْومُون) على وزن (يوفعلو) » فحذفوا الهّمزة منه » وإ نم يجتمع فيه همزتان حملا على ما 
اجتمع فيه همزتان ألا ترى أك تقول :أقيم » وأصله : (أرَفُوم) فحذفت الهمزة الثانية لئلا يجمع بين 
همزتين »ثم حذفوها مع الياء والتاء والنون » نحو : يقيم ونقَيم وُقيم حملا على (أقيم) لئلا تختلف 


۲ البقرة‎ )١( 

٤٤/١ التحقیق‎ )۲( 

(۳) في لفظ (فيه) غير هاتين القراءتين قراءات أخرى :(فيه) بضم الهاء درن مد وقرآً بها الزهري وابن محيصن ومسلم بن جندب وعييد بن عمير 
وسلام أبو اذ كر (معجم القراءات 1 ).ب و(فيهو) : بضم الهاء وإثبات الواو وهي قراءة ابن أبي أسحاق ومنها أذعام هاء (فيه) في هاء 
(هدّى) وتسكين الهاء (فية) انظر (معجم القراءات /١‏ ۱۸) ا 

. 1١ /١ قرأ بها السبعة ما عدا ابن كثير وأبا عمر (ا مرجع السابق)‎ )٤( 

. قرأ بها ابن كثير وابن محيصن (المرجع السابق)‎ )٥( 

٤٥٤ ٤٤/١ التحقيق‎ )1( 

(۷) البقرة ۳ 


~A 


طرق تصاريف الكلمة » كما قالوا : (يَعد) وأصله : (يوعد) فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » 
ثم حذفوها مع الهمزة والنون والتاء في نحو :أعد وتعد وعد » وإن لم تقع بين ياء وكسرة ء حملا 
غای ا ا تا رق تا ب الل »فكلك هاهناً» حذفت الهمزة في (يويقنون) 

فبقي : کيقومُون) على وزن (يقعلُون) ثم نقلت الكسرة ة من الواو إلى ما قبلها فسكنت الواو وانكسر 
ا ا ا 

٣‏ -وفي قوله تعالى : #وبالآخرة هم يوقنون4 يقول عن الفعل (يُوقتون) : أصله (يوًاقتُرن 
على وزن (يفْعلون) من القن »يقال ار بقن »يوقن » وأصله :(يؤيقن) فحَّذفت الهمزة لا بنا في 
(يؤمن) فبقي ت آلياء ساكنة مضموما ما قبلها فقلبت واوا » كقولهم ‏ : مؤسر » وأصله (مَيّسر) ؛ لأنه 
من اليسر »إلاأنه لا وقعت الياء ساكنة مضموما ما قبلها قلبت واوا » وكذل (موقر) أصله ميقن » 
فقلبت الياء منه واوا :ما با . 

٤‏ -وفي قوله تعالى : اولك الّذين! ن اشتروا الضلالة لدی“ يعلل لاک إل إليه الفعل (اشتروا) 
ويجري وراء التعليل من طريقين » فيقول :«أصل (اشتروا) :اث شتريوا » فتحركت الياء وانفتح ما 
قبلها › » فقلبت ألفا » وحذفت الألف لسكونها وسكون واوا لجمع بعدها » وكان حذفها أولى ؛ لن 
الواو دخلت لعنى » والألف ما دخلت لمعنى ٠‏ فكان حذفها أولى»“ . 

ويذكر تعليلاآخر لما آلت إليه الكلمة » فيقول : 

«وقيل :استشقلت الضمة على الياء" فحذفت تخفيفا »فاجتمع ساكنان الياء والواو » فحذفت 

لياء لالتقاء الساكنين » وكانت أولى بالحذف لا قد بينا في الوجه الأول » وهو أَفْيَس القولين › 
ءالساكنين » ولم تحرك بالكسر على الأصل فى التحريك لالتقاء الساكنين فرقا 
بين واو الجمع والواو الأصلية نحو :(لو استطعنا) » وكانت الضمة أولى لثلاثة أوجه : 

الأول :أنها واو جمع » فضمت كما ضمت النون في (تَحْر) . ) 

والثاني : أنها حركت بمثل حركة الياء المحذوفة قبلها . 

والغالث a Oe‏ > لأنهامن جنسها » وقد قرىء 
بالكسر" (اشتروا الضلالة) على الأصل وقرىء بالفتح طلبا للخفة » وأجاز الكسائى همزها) 
لانضمامها وهو ضعيف لأن الواوإغا تقلب همزة إذا انضمت ضما لازما وهذه ضمة عارضة لالتقاء 


)١(‏ التحقيق ٤۸» ٤۷/١‏ (۸) قرأ بها أبو السمال قعنب العدوي » وأبو زيد الاتصاري وأبو 
(۲) البقرة ٤‏ الحسن . 

(۳) التحقیق ٤۸/١‏ (۹) قرأبها الكساتي وحده ء انظر : إعراب القرآن للنحاس 
(6) البقرة ١ ١١‏ ل ملاء ما من به الرحمن للعكيري /١‏ 1۲ والمعتسب 
)٥(‏ التحقیق ٥۸/١‏ لاہن جنی ٥۵ /١‏ » وانظر في القراءات السابقة (معجم 
() يريد في الأصل (اشتريرا) القراءات ۳١ /١‏ ومراجعه . 


(۷) وهي قراءة یحیی بن يعمر » وابن آبي اسحاق 


۳۹ * 


الساكتين فلا تقلب لأجلها همزة“ . 

وكماغلب التعليل ومتابعته والعمق فيه والجري وراء العلل على مذهب البصريرن - كما قدمنا 
غلب على ابن الأباري وهو من أبرزهم » وبخاصة لتأخر عصره وغلبة ذلك عليه بعد أن غلب 
المنطق والقياس والعلة على المذهب البصري » وما ذکرناه هنا من تعلیل وتتبع له جاء في صدر کتاب 
ابن الأنباري » وهو متحقق في معظم مسائله فلا داعي للتطويل . 

رابعا :الاستشهاد بالشعر : 

وكان ابن الأباري عا لما محيطا بعلوم العرب وفئونها » ومن أول ذلك شعرها الذي هو ديوانها 
فاتخذه سندا لكشير من قضاياه التي آثارها » وآرائه التي أوردها »وجعل ذلك أصلا من أصول منهجه 
في كتابه (البيان) الذي بأيدينا » والأمشلة كثيرة على ذلك من خلال إعرابه » ومن ذلك على سبيل 
التمثيل لاا لحصر : 
ق قوله تعالی : قلا تَجعلوا لله آندادا)"' بعد قوله تعالی : اعبدوا ربكم الذي حلقكم 
والّذين من فلكم لعلكم تقون 

الذي جَعَل لك لأر ص فراش والَماء ناء ور من السَمّاء مء ًاحرج به من الكَمَرات رزقّا 
کم لاجعلا للّه آنا . ٤‏ > 

رلا الکاری :«وكان الأصل أن يقول :فلا تجعلواله أندادا . ليعود من الصفة إلى الموصوف 
ذكر إلا آنه أقام المظهر مقام الأضمر للتفخيم . 

قال الشاعر : 

E EEN CEE لاآری الوت يسبی‌اوتشيء‎ 


وإقامة المظهر مقام المضمر كثير في كلام“ . 

ا قوله تعالی : ا وگمًا جاءَهم کاب من عند الله مصدق لما مَعَمم4 تحدث عن (لما) 
وقال إنها ظرف زمان مبني لمشابهته ا حرف في الأفتقا ر أو تضمن معناه وتطرق إلى ا لخلاف بين 
البصريين والكوفيين في جواب (6ا) »فقال : 

فذهب البصريون إلى أنه محذوف دل عليه الكلام وتقديره : ولا جاءهم كتاب من عند الله 


مصدق لا معهم نبذوه »أو كفروا به ت 


س سے ہے 


)١(‏ التحقیق )٤( ٥۸ /١‏ كتاب سيبويه ٠ /١‏ وقد نسب إلى سوادة بن عدي وقيل الأعلم 
(۲)البقرة ۲۲ . الشنتمري : وقيل لأمية بن أبي الصلت . 
(۴) اليقرة ۲۲۰۲۱ (ه) التحقيق ٦۴/١‏ . 

۸٩ البقرة‎ )1( 


۴۹۱ 


وذهب البصريون إلى أن جواب ()' الأولى في (الفاء) في قوله :(فلَمًا جَاءَهُم) کقول 
الشاعر : 
وگمارأيت اليل زوراكائها جدول ززع حُلَيَتا فاسْبطرت 
تجاشتاإلي الف س رة ورت على مک روههافاسقرن 0 
فاجاب (لاً في الفاء في فجاشت) وجواب (فلا) الثانية في :(فلما تجاعحم ما ركا ک0 
وقيل :(كمروا) آغنى عن جواب الأولى والثانية » وكرر (لا) لطول الكلدء 2“ . 
کو فر نخان : قاجمعواآمرکم وش راکم تحدث في ظلال ال ت 
(شرکاءکم وذکر آنه منصوب على أنه مفعول معه آي مع شركائهم »أو منصوب بفعل مقدر » 
والتقدیر : فاجمعواآمرکم واجمعوا شر کاءگم »أو ادعواشرکاءكم »ثم قال : 
«والنصب على تقدير الفعل في هذا النحو قول الشاعر : 


پر a‏ 2 سورس و م 90 7 ِ‫ ور ۴ ٦1‏ 
إماالخانّاتبرزنيو وزججن الحواج ب والعيون" 


وتقديره : وكحلن العيون > لأن العيون لاتزجج » وكقول الآخر : 
E‏ كأائاللەيجتآلقة وعَيَْيەإامولااتابكة و ™ 

وتقديره : ويفقآعينيه ء لأن العين لاتجدع » والشواهد على هذاالتحو كثيرة جدا .ثم 
استكمل بقية القراءات (فاجمعوا آمركم) وكذلك (شرکاژگُم) بالرفع . 

. -وفي قوله تعالی :٭وآصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون یکا اله»‎ ٤ 

OT ّ 4% ا‎ ٍ 

يغصل ماقيل في (ويكان) من معنى ومايتبع ذلك من إعراب ویستشهد على کل رأي ا سمع 

من شعر العرب » فيقول : 
pr‏ 

«ويكان : اختلفوا فيها : 

فمنهم من قال : (وي) منفصلة من (كأن) وهي اسم سمي الفعل به وهو (أعجب) وهي كلمة › 
يقولها المتندم إذا أظهر ندامته » و( كان اللّ) : لفظه لفظ تشبيه وهى عارية عن معنى التشبيه » ومعناء : 


(1) وردت (لا) في الآية مرتون »الأولى فيما أنتناه هنا وهو صدر الآبة والثانية قبل نهابة الآية وهي التي أشار اليها الكوفيرن » ونام الآية (ولًا جاءَهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكائوامن قبل يحون على الذي كرا فلي جاءهم ما عرفوا كفروا به قلعن الله على الكافرير) . 

(۳) فالکوفیو ن على هذا یرون آن الفاء وما دخلّت عليه هر جواب شرط(0ا) الآرلى ء وأما () الثانية فقد استوفت شرطها وجوابهًا وعلى هذا 
جعلوا جواب الشرط بعد (لّا) يجوز اقترانه بالفاء مستشهدين بالشعر المؤيد لرأيبهم . 

() الشعر لعمرو بن معد يكرب (ديوان الحماسة لاي تام (YT‏ 

۷۱ يونس‎ )٥( ٠١۸۰۱۰۷/۱ التحقیق‎ )6( 

() البيت للراعي النميري » وانظره في :ا خصائص لابن جنی ۲/ ٤۳۲‏ » واللمان (زجج) وشراهد الغنی ۲/ ٥۳۹‏ . 

(۷) البيت مفالد بن الطيفان ء وانظره في الخصائص ۳ ۱ » والحیوان 1/ ۳۹ وأمالي الرتضی ۱۹۹/٤‏ . 

. ۸۲ القصص‎ )٩( ٤۱۸۰ ٤۱۷/۱ التحقیی‎ )۸( 


4 


و الل » كقول الشاعر : 
گان حياس لايك لني مَيم يهي مالي س موجوة 
وهذا مذهب الخليل وسببويه 
وذهب أبو الحسن الأخحفش إلى أن إلكاف متصلة ب (وّي) وتقديره :وبك آعلم أن الله و(ويك) : 
كلمة تقرير » (أنً) مفتوحة بتقدير (أعَلَّم) » وهو كقولك للرجل :أماترى إلى صنع الله وإحسانه؟ 
وكقول الشاعر : 


سرو س و ەر e‏ دیل ور س سر اسر تل فص ۹ ٠‏ م (y~‏ 
اا ا 


) ریحکی أن أعرابية قالت لزوجها :ین ابنك؟ فقال : وکاله وء البیت؟ آي :آما ترينه؟ وذهب 
الفراء إلى أن (وّي) متصلة بالكاف » وأصله : رلْلّك) وحذفت اللام وهو ضعيف لان القوم لم 


يخاطبو! واحدا » ولأن حذف اللام من هذا ا 


رالأمغلة على استشهاده بالشعر كثيرة لايتسع المقام لذكرها واستقصائها »وقد بلغ مجموع ما 
استشهد به من الشعر على ماأورده من آراء مائة وأربعة وتسعین بيا » حرص على أن يكون في 
مقدمتها ما استشهد به سیبویه في کتابه . 

امسا : الاستدلال على تفسير إعراب غريب القرآن أو نطقه بالقرآن : 

کیا مایفسر لفظا قرآنیا عنی من العاني یتسق مع اراد من رده في الآية ثم یؤید رأبه ما جاء 
فى القرآن ماثلا ما ذهب إليه معنى وبنية وتصريفا وإعرابا وذلك كثير في كتابه (البيان) . ومن : 

ات روت زات رن الات في قزل تحال :بوت الله لرن 
الرّحي 4 تعرض للفظ (اللّه) سبحانه وتعالى فقال : E‏ : 

«والأصل في (اللّه) :الإله) من (آله) إذا عبد وهو مصدر معن مألوه :آي معبود» . 


واستشهد على ما ذهب إليه من أن ا لمصدر يجيء معنى اسم المفعول من القرآن نقسه »فقال : 
«كقولهم : علو الله معنى مُخْلوق » قال الله تعالى :هذا خلی الله قأرونی ماد حل الّذين من 
دونه“ . أي مَخلُوق الله"» ثم ذك ر آراء رى في لفظ (الله) . وحن تعرض لنطق كلمة (اللّه) 
مفكّمة ومرفقة استشهد بآيات القرآن على هذين الصوتين وما نطقت به العرب > فقال : 


(1) اللسان (عود) والبيت منسوب ليزيد بن الحكم )٤(‏ فاتعة الكتاب ١‏ 

(۲) کتاب سیبویه 14/1 » والبيت منوب لزيد بن عمروا بن )٥(‏ مصدر من الشلاثي (اله) على وزن (فعّال) معنی مفعول لاله 
نفيلل القرشي » ونسب لغيره وانظر فيه ا لخصائص ٤١/۲‏ › مالوه . 
والخرانة ۹١ /٣‏ . (1) لقمان ١١‏ 

۳۲ ۳١ /۱ التحقیق‎ )۷( ۲۳۷۰ ۲۳٢/۲ التحقیق‎ )۳( 


۳4۳ 


«فإن العرب تفخمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة » وترققهاإذا كان قبلها كسرة » فالضمة كقوله 
تعالی :محمد رسول الله ٩(4‏ والفتح كقوله تعالى :إن الله كان عليمًا حكيمًا) والكسرة 
کقوله تعالى : يۇمن بالل 4 . e‏ 
-وفي قۈلە تال : سواء عليهم ءأنذ رتهم آم لم ثنذرْهُم4 «يتحدث عن معنى الآية هنا 
فيرى أن التقدير سواء عليهم الإنذار وتر كه »إذ أنهما مستويان عليهم » ويتعرض للفظ (الهمزة) قبل 
الفعل (ءآنذرتهم) والتي يطلق عليها همزة التسوية ولاتكون إلامع (أم) فيقول :والهمزة في 
(ءآنذرهم) لفظها لفظ الاستفهام ومعناها الخبر » فإن الاستفهام يرد في كلامهم والمراد به ا لخب 
وأراد أن يستدل على هذاالاستعمال وعكسه في القرآن الكريم فقال : «كما يرد الخبر وا مراد به 
الاستفهام كقوله تعالى : «وتلك تعمة مها على آن عبذت بني إسرائيل 4 ويمضي بعد ذلك مع 
همزة التسوية والقراءات التي وردت في (ءانذرتهم) وتخريجهاً مؤيدا ومضعفا . 
۳-وفي قوله تعالی : #حتم الله على فُلُوبهم وعلى سَمْعهم وعلی آبصارهم غشاو ة۷ 
تعرض لورود (سمعهم) مفردامع أن ما قبلة أفلوب) وما بعد (أبصار) جمع ٤‏ فال إا وحد 
(سمعهم) ولم يجمعه كقلوبهم وأبصارهم لثلاثة أوجه : 
الأول :أن (السمع) مصدر » والمصدراسم جنس يقع على القليل والكثير ولايفتقر إلى التثنية 
وال 
ْک :أن يقدر مضاف على لفظ الجحمع » والتقدير :على مواضع سمعهم » فحذف الضاف » 
وأقام الأضاف إليه مقامه . 
والثالٹ :أن يكون اكتفى باللفظ المفرد لما أضافه إلى الجمع » لأن إضافته إلى الحمع يعلم بها أن 
مراد به الجمع وهو كثير في كلامهم وأشعارهم قال الشاعر : 
الاک القتلوقدسبيسًا] في حلقگمعظمرقد شج“ 
وقالالآح ر : ˆ 
كلرافيبَنْضبطنكڭمتعقوا ارما كم رن حميص) 
وضعف سيبويه هذا الوجه وزعم أن هذاإغا يجيء کثيرا کي الشعر ٤ . ٠‏ 
ويريد ابن الأنباري أن يؤيد ما ذهب إليه من الوجه الثالث الذي ضعفه سيبويه » وقال :إنه يجىء 
كثيرا في الشعر ‏ فيرد ابن الأثباري بقوله : «وليس كذلك نيئه کثیرا في کتاب الله تعالی » قال الله 


(۱) الفتح ۲۹ (۷) البقرة ۷ 

(۲) التساء ۲٤١١١‏ (۸) من شواهد سيبويه › وقد نسب الى المسيب بن زيد بن مناة 
(۳) البقرة ۲۳۲ » وغيرها . (الكتاب )٠١۷/١‏ 

() البقرة 1 (۹) مجهول القائل » ولکنه من شواهد سیبویه/ ۱۰۸ 

٠۲ /١ التحقيق‎ )١*( الشعراء(۲۲)‎ )٥( 

٥١» ٥٠» ٤۹/١ اتظر التحقيق‎ ) 


۳۹٤ 


تعالى : لايرتد إليهم طرفھ م4“ وقال تعالی : ريض عنهم إصرهم 0 وقال تعالی : المد 
کان لسبًافي م e‏ 

ا ابن الأنبار ي على ا ن استعمال المفرد دالاعلى الجمع لإضافته إلى الجمع با جاء في 
القرآن الكريم من هذاالاستعمال خلافا ا ذهب إليه سيبويه من أن ذلك كثير في الشعر؟ . 


إنه ب 30 ل لہ در ر دل 


: -وفي قوله تعالی :قال إنه يقول إنها بقرة صقراء اقع وها تسر اللاظرين)” حیث يقول‎ ٤ 
«(صفراء : صفة لبقرة » وفاقع : قعل (لونّها) وهو في المحنى صفة للبقرة ولونهاً مرفوع (بفاقع) ارتفاع‎ 
: الفاعل بفعله » وجاز ذلك لعود الضمير من لونها إلى (البقرة) وهذا كقول تعالى‎ 

لأخرجتا من هذه الفرية ية الظالم هلها ھی 4 

ویجوز أن کون بادا رع لااو : (تسر الناظرين) . وإنغا جاز أن يكون الخبر : 
(تسر الناظرين) بلفظ التأنيث » لوجهين : 

أحدهما : لأن اللون بمعنى الصفرة » وكأنه قال اصفرتها تدر اللاظرين بزالجمل على الع 
کثير في کلامهم . 

والشاني :له اضيب الونإلى مؤنث والضاف يكتسب من الضماف إلبه ليث » كقراة من 
قرأً : (لتقطه د NEE‏ 

اء التأنيث » وقد قالوا : ذهبت بعض أصابعه » وقال الشاعر : 

إا عض الین ا كى الااه ققد ققدأبي لبتي 
فقال تعرقتنا بالتانی ی ڪڪ 

فقد فسر ما ذهب إليه من إعراب (فاقع لونها) بمثله من قوله تعالى #الظًالم أهَلّهًا) تأيبدا )ا 


ذهب إليه من إعمال اسم الفاعل في فاعله بعده كما يعمل الفعل فيرفع الفاعل كما استشهد على ما 
ذهب إليه من جواز أن يكون (لونها تسر الناظرين) استنافا > و(لون) مبتدأوالحملة بعده حبر له 


(وخشى الاعتراض على رأيه بسبب تأنيث المضارع في خبر ا مذ كر (تسر) ففسر ذلك با جاء في قراءة 
بعضهم (تلقطة بض السيارة) أي تأنيث المضارع مع امذ كر » واستدل على ذلك بالشعر . 


: )راهيم ۳ (1) إبرأهيم 4 

(۲) الأعراف ٠١۷‏ (۷)الاعراف ١٥۷‏ 
(۳ )ا٥1‏ (۸) اه۱ 

٩۳۰ ۹۲/۱ التحقیق‎ )۹( ٤١١ ٥۲ /١ التحقيق‎ )٤( 
٥۲ /١ التحقیق‎ )( 
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وأمثلة تفسير القرآن بالقرآن إعرابا وبنية وحملا على المعثى وتصريفا كثيرة شائعة في كتابه هذاء 
وإغا أوردنا ما نمثل به لنضع القارىء أمام ظاهرة التزمها في منهجه هنا . 

سادسا : الاستطراد النحوي . 

والمطلع على الكتاب يرى أن ابن الأثباري لم يكن مجرد معرب للكلمة في موضعها من آيات 
القرآن الكريم ٠‏ وإنا في كثير من الأحيان-يذكر وجوه إعرابهاونوع موقعها ء في القراءة الواحدة 
وفيماعرض لها من قراءات كما قدمنا في الأمثلة السابقة للظواهر التي سقناها »ثم يستطرد نحويا 
فيذ كر القاعدة النحوية » بل والقواعد النحوية التي تتصل بموقع الكلمة وآراء النحاة فيها والشروط 
a E CLE SSE‏ 

١-ما‏ تطرق إليه عند ذكره لقول الله تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم) ‏ فقد تحدث عن 
تفخیم لفظ ابملالة(الله) وترفیقه ومتی یجي مفخما ومتی یجيء مرقا؟ لم یکنف بهذا بل تطرق 
معه واستطرد إلى عدة قواعد نحوية في القسم والنداء » وإعمال حرف الجر وهو محذوف 
والتعويض عن حرف النداء ونداء ما فيه (ال) إلى غير ذلك فقال : 

«والتفخيم في اللام من (الله) من خحواص هذا الاسم »فإن لهذا الاسم - جل مسماه-من 
الر افر تالس شرت نها 

التاء : في القسم نحو تالله » ولايقال :تالرحمن ولاتالرحيم » ومنها : 

(ها) التي قامت مقام واو القسم » نحو : لاها الله »أي لاوالله » ولايقال ذلك في غيره من 
الأسماء . 

ومنها : جواز قطع الهمزة منه في النداء » نحو يا ألله » ومنها : نداؤهم إياه من غير إدخال (أيها) 
فيه نحو :ياالله » بخلاف كل ما فيه الألف واللام نحو : يا أيها الرجل ويا أيها الغلام » فإنه لاينطق به 
Ge‏ : الرجل والغلام ومنها :إعمال حرف الجر فيه مع الحذف في القسم › 
نحو :الله لافعلرة »أ ي : والله » ومنها دخول اليم المشذدة في آخره عوضاعن (يا) في أوله » نحو : 
ال اا کت اد ااا ا ی کرش الین کا کی کد جل 

مسماه- وهو علم الأعلام ومعرفة ا لمعارف؟) 


() فاتعة الكتاب ؟ 
(۲) التحقیق ۳۳/۱ ۴٤١‏ 
(۴)البقرة ۲۸ 


۳۹٦ 


۲ وفي قوله تعالی : کف تَكُمرون باللّه ٩4‏ 
: يستطرد وهو يتحدث عن (كيف) إلى عدة قواعد نحوية » ولا يتحدث عن إعراب (كيف) في 
موضعها فقط ؛ فهو يستطرد إلى : اسميتها وفعليتها وحرفيتها ليحدد ماهية (كيف) » وهو في كل 
ذلك يضيف حديشا جديدا عن قاعدة جيدة كعلامة الأسماء (ال) المقدرة في النداء » وحركة عين 
الاضي ووزن الفعل منها والمضارع وعلامته بوجود حرف المضارعة في وله » والأمر ومعناه ومخالفته 
للاستفهام » وهكذ فيقول : 
- «كيف :اسم » وفي الدلالة على اسميتها وجهان : 
٠‏ أحدهما :ما حكي عن العرب أنهم قالوا :على كيف تبيع الأحَمرين؟ فآدخلوا عليها حرف (ال) 
فدل على أنها اسم . 
والثانى : وهو أوجه الوجهين » وهو أن نقول : لاتخلو (كيف) إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا . 
بطل أن يقال حرف لأه تفيد مع كلمة واحدة » والحرف لايغيد مع كلمة واحدة وإنغا وقعت به 
الفأئدة مع النداء نحو :يازيد » مع كلمة واحدة باعتبار الجملة المقدرة لاباعتبارالحرف مع كلمة 
. وأحدة . 
وبطل أيضا أن تكون فعلا ؛ لأنها لاتخلواإما أن تكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو آمرا : بطل أن 
تكون فعلا ماضيا ؛ لأن الماضي لايخلو إما أن يكون على :(قَعّل) كرب وذَهَب» أو على (قعل) 
کشر ف وظرف » أوعلی (قعل) كسّمع وعم » و(کیف) على وزن (قعل) . 
۰ ويطل أن تكون فعلا مضارعا ؛ لأن الفعل المضارع في أوله إحدى الزوائد الأربع و(كيف) ليس 
٤‏ في أولهاإحدى الزوائد الأربع . 

وبطل أن تكون مرا ؛ لأن معناها الاستفهام والا ستفهام غير الأمر . وإذا بطل أن تكون حرفا أو 
فعلاتعین أن تکون اسما » وفي (کیف) کلام طویل » وقد أفردنا فيه کتابا . .»' . 
٠‏ وهكذانجد كتابه البيان مليئا بعشل هذا الاستطراد عا يدل على علم الرجل وسعة اطلاعه وتمكنه 
من ناحية اللغة . ۰ 
سابعا : خصائص منهجية أخرى سائدة وملتزمة : 
. وقد سادت فى كتابه هذا حصائص منهجية يطول بنا المقام لوأفردنا لكل منها دراسة وتمثيلا 
خحاصاً» کان من أوضحها : 
٠‏ ٠١١-السير‏ على منهج البصرين القائم على القياس والعلة وا منطق » وهو شيء واضح في كل ما 


٦۸1۷/١ التحقیق‎ 0( 


۳4%۷ 


عرض »ودلل وفرع 

۲ كثرة التأويل والتخريج » وهو أيضا- وإن كان قد توسع فيه - موروث عن ال مذهب البصري في 
كثير من المسائل النحوية والصرفية . 

۴-الاتتفاع بآراء السابقين وآرائهم والإحالة على ما قالوا »يستوي عند البصري والكوفي فکما 
أحال على الخليل وسيبويه والأخفش أحال على الكسائي والفراء وثعلب 

٤‏ - جعل الإعراب الذي ذهب إليه والآراء التي دونها في خحدمة المعنى »فمااستقام آمره مع 
السياق القصود رجحه » ومالم يتسق مع المراد ضعفه وطرحه 

٥‏ الرد على السابقين إذا رای آن آراءهم لاتتفق والمعنى المراد ء غير عابىء با لهذا العالم أو ذاك 
من منزلة عند علماء مدرسته أو غيرها » ولاأدل على ذلك من آنه قد ضعف ما ذهب إليه سیبویه فى 
كثير من القواعد والشواهد واستدل على ذلك بالقرآن ويكلام العرب 1 

٦‏ -وفي مقدمة هذه ا لخصائص -وإن ذکر متأخرا۔ الاعتداد بکلام العرب وما نطقت به » فهو 
يقول : حكي عن العرب » قالت العرب وهم ينطقون بهذا كثيرا » وهكذا قالواهذاماسمع منهم 
- ما حكي عن العرب . 

والأمثلة التي قدمناها على الظواهر السابقة تنطق بهذاإذا أردنا مشيلا . 


۳4۸ 


(۹۷ه) 


عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله الجوزي *' ينتهي نسبه إلى 
والحافظ والمفسر والمؤرخ وجمال الدين » وكني بأبي الفرج . 
ولد في بخداد ونشأ بها في رعاية أمه وعمته" » فربياه على العفاف والصلاح واتباع الطريق 
الستقيم »ولا بلغ حملته عمته إلى شيخ جليل هو أبو الفضل بن ناصر »وكان يلزم مسجدا ببغداد ٤‏ 
فاستقبله الرجل استقبالاحسنا » ورعاه وعطف عليه › وأسمعه حديث رسول الله » فوعى كثيرا منه 
برغم حداثة سنه( 1 
وتذكر بعض الروايات أن عمه أبا البركات قد اعتنى به » وأسهم في إلحاقه مسجد الشيخ أبي 
الفضل بن ناصر » وحثه على آن يعلمه الحديث . 
ويرغم اليتم الذي عاش فيه ابن ا جوزي فإن الله تعالى هيأ له تربية حسنة ونشأة طيبة » قامت على 
أسس قوية من الدين والأحلاق » وكانت عاملا لهم في نبوغه وعلو مکانته وشهرته . 
فنشأة ابن الجوزي في المسجد وتلقيه الحديث على شيخه أبي الفضل بن ناصر هيأت له حقلا 
فى هذاالملسجد > وكان العامل الهم في كل هذا سرعة بديهته وحضور خاطره » وصقاء ذهنه › 
وجودة حفظه واتقانه لا يسمع 
0 ۰ 0 ا ۰ ۰ e ٠‏ 
أروم استقصاءه » والزمان لايسع › والعمر أضيق › والشوق يقوى » والعجز يقعد » فيبقى وقوف 
بعض المطلوبات حسرات»(“ 
TT‏ في الکامل لاہن الائیر ۱۲/ ۷١‏ ء وفيات الأعيان لابن خلكان ۳// ١٤١‏ الوافي بالوفيات للصفدي ١٠١١‏ ؛ والبداية والنهاية لابن 
کثیر ۱۳/ ۲۸ ۳١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۳۷١ /١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي وطبقات الحفاظ ٤١۷‏ وكشف الظنون 
لحاجي خليغة وشذرات الذهب لابن العماد ۲۳١ ۳۲۹ /٤‏ وهداية العارقين للبغدادي ٠۲۴_٠۲١ /١‏ والأعلام للزركلي A4 /o‏ 
(۱) تعلل بعض الروايات اطلاق (الجوزي) عليه فتقول إن ذلك نسبة إلى جده الأكبر جعفر الحوزي المتنسوب إلى مكان يسمى (الحوز) أو إلى 
(جوزة) وهي محلة بالقرب من البصرة مرآة الزمان ۸/ ٤۸١‏ وشذرات الذهب ۳۴١ /٤‏ » ونذ كر رواية آخرى أنه نسب إلى (جوزة) كانت 
وسط داره ولم يكن بواسط غيرها (الذيل على طبقات الننابلة )٤١١ /١‏ 
(۲) انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه «نزهة الأعين النواظر؛ ۲١‏ للاأستاذ محمد عبدالكريم كاظم الراضي . 
(۳) الذيل على طبقات السنابلة ٤٠١ /١‏ 


. انظر المرجع السابق‎ )٤( 
1۲ صید الناطر‎ )٥( 


44 


وهذايعطينا أن ابن ا جوزي قد أغرم بطلب العلم منذ صغره » وأن طموحه كان يتزايد مع سنه » 
وتطلعه أكبر من أن يحققه الزمن لأنه يراه أقل منه بكشير » ولذا وجدناه ينصرف عن حرفة أهله 
وصناعتهم التي التزموها في حياتهم الأسرية وهي التجارة ء فلم يعرف من بينهم من متهن العلم أو 
الآدب صناعة وحرفة غير صاحبنا ابن الجوزي . 

وقد لقي ابن الجوزي عناية كبيرة من شيوخه الذين تتلمذ عليهم من أمثال أبي القاسم العلوي 
وخاله أبي الفضل بن ناصر الذي كان أول من استقبله في حلقة درسه مسجده ببغداد > وقد دامت 
تلمذته عليه ثلائين سنة واستفاد منه على حد قوله ابن اجوزي کشر ما استفاده من أي شيخ 
آخر"» کذلك تلقی العلم على ید شیخه علي بن عبید الله الزاغوني » وقد روي عنه في کت 
كثيرا » وبخاصة في كتابه (نزهة الأعين) . 

ومن مشايخه الكبار في الفقه أبو بكر الدينوري الحنبلي »أماالأدب وعلوم اللغة فقد تلقاهما عن 
العالم الجليل آبي منصور الجواليقي »ومن مشايخه أيضا نوابغ ا لحديث في عصره من أمثال أبي 
الحسين بن عبد الواحد الدينوري وأبي عبد الله الدباس » وغيرهما » ويقال :إن ابن ا جوزي قد تلقی 
علومه عن أكثر من ثمانين شيخا وشيخة من شيوخ عصره . 

وزهد ابن الجوزي في الدنيا صغيرا وكبيرا » فلم يعرف عنه ماعرف من لهو الصبيان والشہاب » 
وكان يتعفف في ملبسه ومأكله » وما تناول طعاماإلااذا عرف أنه لم يدخله حرمة أو شبهة »وما آحذ 
أجرا على علمه »بل كان يلوم من يفعل ذلك من علماء عصره » ولذا نراه في كتبه يدعو إلى الأمانة 
والصدق والعفة . 


مصنفاته : 

تبوأ ابن ال جوزي مكانة رفيعة بين علماء عصره » ومرجع ذلك إلى كثرة ما عرفه الاس من علمه 
سماعا ودرسا وتأليفا في شتى العلوم وا لمعارف زمنا فاق أربعين عاما وكان قدوة للعلماء المسلمين 
الذين حببوا الإسلام إلى قلوب الناس فدخل الإسلام على يديه آلاف من التصارى واليهود" » كما 
كانت له منزلة رفيعة عند الخليفة الملستضىء » فان يقربه ويستمع إليه في مجالسه : 

وتذكر الروايات أن ابن الجوزي قد كتب بخطه آلاف الصفحات »ووضع من الكتب ما يزيد على 
لائمائة كتاب كلها بخط يده“ » وكثير منها في علوم القرآن والحديث والتاريخ وغيرها ۴ 


(1) مرآة الزمان ۸/ ٤۸۱‏ ۰ 

() انظر ذلك في تحقيق كتاب (المصباح المضيء في خلافة المحضيء )٦١ /١‏ للدكتورة ناجية إبراهيم عبدالله . 
(۳) مرآة الزمان ۸/ ٤۸١‏ . والذيل على طبقات النابلة ٤١١ /١‏ 

() انظر مقدمة تحقيق ا لمصباح المضيء) 


وقد عرف من مصنفاته الكثير » وقد طبع منها عدد غير قليل ومن أشهر ذلك : 
٠‏ ١-التحقيق‏ في آحاديث الخلاف (القاهرة )۱۹٩ ٤‏ . 
٠ ٠٠‏ ۲-تقويم اللسان (القاهرة )۱۹٦٩‏ . 
۳-دفع شبهة التشبيه والرد على الجسمة (دمشق ١٤۱۳ه)‏ . 
٤٠‏ -زادالمسير في علم التفسیر (دمشق ۱۹۹۷م) . 
١‏ صید الخاطر (دمشق ۰٦۱۹م)‏ . 
٩‏ _فنون الأفنان في عیون علوم القرآن (الدار البیضاء ۱۹۷۱م) . 
۷ کتاب الخراج (لیدن ٩۱۹۹م)‏ . 
۸ امالس (القاهرة 1۹۷۰م) . 
٩-المدهش‏ في علوم القرآن والحدیث (بغداد ۸١۱۳ه)‏ . 
١-المصباح‏ المضيء في خلافة اللستضيء (بغداد ۱۹۷۷-۱۹۷۲م) . 
1-المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (بغداد ۱۹۷۷م) . 
۲ مناقب الإمام أحمد بن حنبل (القاهرة ۹٤۳١ه)‏ . 
۴۳-_مناقب بغداد (بغداد ١٤۱۳ه)‏ . 
١ ٤‏ -مناقب الحسن البصري (القاهرة ۱۹۳۱ء) . 
٠‏ الموضوعات في الأحاديث المرفوعات (القاهرة ۱۹1۸-۱۹۱۲م) . 
وکر غير هنا : 
۰ وقد عد اله محقق کتابه : ۰ 
١١‏ -نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (بيروت- مؤسسة الرسالة ٤۹۸١م)‏ أربعة 
وأربعين كتابا مطبوعا اختلفت أحجامها غير كتابه (نزهة الأعين') » كما عله بعض الختصرات 
اللطبوعة في :(لیبزك )۱۸۹۹٩‏ و(بغداد )۱۹٩۲‏ و(دمشق بدون تاریخ)" . 


كتابه (نزهة الأعين النواظر) 

وكتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) ليس جديدا في ميدان غريب القرآن »فهو 
أولامنها » لأنه اعتنى بالمعاني التي حملتها الكلمة في أماكنها الختلفة فأزال بذلك غموضها وأزاح 
إبهامها عمن استعصى عليه معناها في كل موقع من مواقعها »ومن جهة أخرى كان ابن الحوزي 


(1) انظر مقدمة محقق (تزهة الأعین) ص ۲۹۰۲۸ ۳۰۰ ٠٠١‏ 
(۲) انظر مقدمة تحقيق (نزهة الأعين) ۳١‏ . 


٤١١ 


مسبوقا بهذا الفن في مضمار علم غريب القرآن فقد سبقه إلى هذا : مقاتل بن سليمان البلخي 
(۰٥۱ه)‏ بتألیف کتابه (الأشباه والنظائر)' وقد استوفینا دراسته فی موضعه > وکذلك یحیی بن 
سلام (١٠٠۲ه)‏ الذي ألف كتابه : (التصاريف : تفسیر القرآن غا اشتبهت أسماڙه وتصرفت 
معانیه)"“ . 

وقد سبقت القارنة بون كتابي مقاتل وابن سلام عند الحديث عن الأخير » كما سبقه أيضا المبرد 
(۳۸ه) في کتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجیں)") ويدخل في هذا النوع كتاب 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (١۲۷ه)‏ . 

وقد لف في هذا الفن كثير من القدامى قبل ابن ا جوزي ٠‏ وإن لم يكن تأليفهم مختصا بالقرآن 
الكريم »فقد آلف أآبو عبيد القاسم بن سلام كتابا سماه : (الأجناس من كلام العرب وما اشتبه فى 
اللفظ واختلف فى المعنى)١)‏ وكتاب الأصمعي )۲١١(‏ (ما أتفقت ألفاظه واحتلفت معانيه)(* فى 
اللغة . 

ولم يقف هذا النوع من التأليف عند ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ اللغة بل تعداهما إلى الأشہاه 
والنظائر في الفقه ٠‏ كما مش العزبن عبد السلام في قواعده الكبرى والصغرى وأشار إلى ذلك 
السيوطي"" ء ثم قام السيوطي نفسه بتأليف مثل هذا في ميدان النحو » فقدم لنا (الأشباء والنظائ) 
فيه » متأسيا بعمل الفقهاء . 

وقد كفانا أبن ابجوزي مشقة ا لحصر والعد لن آلفوا في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم فقال في 
مقدمة كتابه بعد حمد الله : 


(وبعد »ا زد ت في كتب الوجوه والنظائر التي آلفها أرباب الاشتغال بعلوم القرآن رأيت 
في كتب الوجوه والنطائر التو : ٣‏ 


متأخر عن متقدم يحذو حذوه »وینقل قوله مقلدا له من غير فكرة فیما نقله » ولا بحت عما حصله . 
وقد نسب كتاب في (الوجوه والنظائر) إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » وكتاب آخر 
إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
ومن آلف كتب (الوجوه والنظائر) : الكلبي ومقاتل بن سليمان وأبو الفضل العباس بن الفضل 
الأنصاري :وروی مطروح بن محمد بن شاکر عن عبد الله بن هارون ا لحجازي عن بيه کتابا في 
(الوجوه والنظائر) وأبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش وأبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني 


م۹٥ حققه الد كتور عيدالله شحانة وطبع بالقاهرة سنة‎ )١( 

() حققته آلد كتورة هند شلبي وطبم بتونس 4۹ . 

() حققه عبدالعزيز الميمني وطبع بعصر (المطبعة السلفية (a0۰‏ 

)٤(‏ طبع هذا الكتاب في بومباي ط أولى ١٠٠٠ه‏ ثم طبع بالقاهرة 

() مخطوط بمعهد اأفطوطات العربية بالقاهرة وقد طبع بالهاشمية ۱ دمشق وحققه مظفر سلطان 

(7) أشار السيوطي )١۹١١(‏ في كتابه الاثقال إلى أنه أفرد كتابا سماه (معترك الأفران في مشترك الأفران) وقد حقق أخيرا هذا الكتاب وطبع 1 


۲ 


وأبو علي البناء » من أصححابنا » وشيخنا أبو ا حسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني » ولاأعلم أحدا 
جمع الوجوه والنظائر سوی هولاء»" . 
ولم يذكر ابن الجوزي بين هؤلاء يحيى بن سلام والمبرد اللذين أشرنا إليهما وإلى كتابيهما في هذا 
الصدد » كمالم يذكر الحكيم الترمذي ۳۲١‏ هوكتابه (تحصيل نظائر القرآن)“ . 

والمتتبع للمكتبة العربية يجد أن كثيرا من كتب الوجوه قد ضاعت » وبعضها ما زال مخطوطا في 
مكتبات غير عربية لا تستطيع الحكم عليها بسلامة اللسبة »> وصحة المصنف » وقد بذل محقق كتاب 
(نزهة العيون) الأستاذ محمد عبد الكريم كاظم جهدا مشكورا » وبذل همة يحسد عليها في جمم 
أطراف الحديث عن كتب الوجوه والنظائر ومظانها مطبوعها ومخطوطها المنسوب منهاوغير 
المنسوب » ولعله مضي مع هذا الجهد ليتحف المكتبة القرآنية بعديد من هذا التراث محققا بجهده 


منهج ابن ا جوزي في (نزهة العيون والنواظر) 
٠‏ أولا :من الناحية الترتيبية : 


أ-رتب مصنفه في (كتب) تمضي مع حروف المعجم » فهذا كتاب الهمزة (الألف) ثم كتاب الباء 
ثم التاء ثم الثاء ثم الجيم ثم الحاء . . وهكذا حتى كتاب (الياء) وقد جمع تحت عنوان «كتاب كذ 
عدة أبواب » كل باب يمثل الكلمة صاحبة الوجوه الختلفة أي المعاني » ولكنه لم يترك الأبواب دون 
ترتيب » فبعض الكلمات يحتمل وجهين وبعضها يحتمل ثلاثة وجوه وبعضها أربعة وهكذا وكان 
- حرف الهمزة أكثرها أبوابا كما أن حرف الذال كان أقلها أبوابا » وبلغت مجموع الأبواب لا ذكره من 
٠‏ الافاظ ٤(‏ ۲) ثلاثمائة وأربعة وعشرين بابا يحمل كل باب أوجها ومعاني أثبتها ابن ا جوزي بثاء 
AOU‏ 1 
۲ -وترتيب ابن الجوزي لكتابه معجميا ترتيب جميل لم يسبق اليه في كتب الوجوه والنظائر › 
٠‏ فقد استعرضنا كتاب مقاتل (الأشباه والنظائر) وكتاب يحبى بن سلام (التصاريف) وكتاب المبرد (ما 

اتفق لفظه واخحتلف معناه) وغير ذلك من كتب الوجوه والنظائر فلم نر من بينها كتابا في هذا الميدان 
قد رتب على هذاالنحو . 
. ۳ وجاء ترتيب ابن الحوزي لأفاظ أبوابه معجميا طبقا لا عليه الكلمة في الورود : مزيدة أو 
مجردة ء فلم يجر خلف الادة اللغوية الجردة ليدخل تحتها ما جاء منها مجردا أو مزيدا » وإغا عمد إلى 


. ۸۲۰ ۸۱ مقدمة ابن الجوزي »انظر التحقيق لكتابه (نزهة العيون) تقیق الأستاذ محمد عبدالکریم الراضي ص‎ )١( 
طبع بالقاهرۃ ۱۹۷۰م بتحقيق حسنى نصر ۹٦۱۹م / القاهرة‎ )۲( 


۳ 


الكلمة بحالتها الواردة بها في القرآن » وإذا أردنا التمثيل وجدناه فى كتاب الهمزة يذكر أبواب 
(الاتباع - أخلد-الأذان -الاستطاعة-الاستغفار - الأسف -أصبح -الإصر -الأفواه - اقامة الصلاة_ 
آرلي):: 

توف الخال اسان اا ترتيبا معجميا لأبوابه من داخل احرف الواحد فقد ذكر ما مثلنا 
به في ول كتاب الهمزة كما قلنا ء وتحت عنوان داخلي هو (أبواب الوجهين) فكل لفظ ما مثلنا به 
يدخل تحت هذا العنوان ويحمل معنيين مختلفين فلفظ (أخلد) مثلا ذكر له وجهين أو معنن 

أولهما : معنى اليل » واستشهد عليه بقوله تعالى : #ولکته أخلد إلى الأرض 4( وثانيهما : 
معنى التعخليد » واستشهد عليه بقوله تعالى : «يحسّب أن ماله آحلدء 4 وإذا نظرّت إلى الكلمات 
التي آدخلها تحت عنوان (أبواب الوجهين) وهي ما ذكرناها وجدتها قد رتبت معجميا أيضا بصرف 
النظر عن تجردها وزيادتها » وهذا يعطينا صورة صادقة عن دقة الرجل فى ترتيب ألفاظ كتبه وألفاظ 
أبوابه التي تحمل أوجها ومعاني للالفاظ القرآن الكريم . ۰ 

وفد تتبعت هذا الترتيب الداخحلي فوجدته في الأعم الأغلب قد جاء سليما لااضطراب فيه › 
وأحيانا يحدث فيه شيء من الاضطراب وهو قليل » وسنشير إليه في موضعه . 

١-وإذا‏ نحن قارنا نتيجة ترتيب هذا الرجل لألغاظ كتبه وآبوابه اتضح لنا أن كتابه هو أوسع كتب 
الوجوه والنظائر التي آلفت في هذا ا لمضمار » فقد تطرق إلى كثير من الفاظ القرآن ما رأى فيه احتمال 
اکر س فضمه تحت هذا الترتيب وهذا بلا شك يضعنا أمام عالم بالتفسير وكتبه ومصنفيه 
في شتى آقطار الوطن العربي والإسلامي ممن سبقوه أو عاصروه » فاطلع على ما دونوا وما تقل عنهم 
من احتمالات المعاني والوجوه »ورتب کتابه هذا بناء علی آرائهم وتفسیراتهم 


١‏ - والتزم ترتيبا داخل الوجوه بالنسبة لإيراد آيات القرآن الكريم استشهادا على كل وجه »فهو 
يلتزم الترتيب المصحفي في آيات الاستشهاد » فإن وجد مثلا وجها من الوجوه يستشهد عليه بآيتين أو 
بثلاثٹ آیات آو بأکشر رتب الآيات حسب ورودها في سور المصحف المعهود لدينا » فآية البقرة مقدمة 
على آية آل عمران وآية النساء مقدمة على آية المائدة » وآية الكهف مقدمة على آبة (طه) وهكذا . 
ولنأخذ مثالا لهذا يتمثل في آي وجه أو أكثر من الوجوه » وليكن (باب الأذان) من كتاب الهمزة » 
يقول بعد المقدمة اللغوية والتعريف بالأذان : 


«وذكر أهل التفسير أن (الأذان) في القرآن على وجهين : 


(1) الاعراف ۱۷١‏ 
() الهمزة 
() التحقیی ۸4۰۸۷ 


٤ 


أحدهما :النداء » ومنه قوله تعالى في الأعراف E‏ آن عة الله على 
الظّالمين“) وفي يوسف : تم اون موڏن ايتا العير نکم لسارفون") » وفي ا حج : وان في 
الاس با ّ 
اة الآيات مرتبة بحسب أسبقية سورها » فاية (الأعراف) سبقت آية (يوسف) وآية 
(يوسف) سبقت آية (الحج) . 


وإذا انتقلنا إلى الوجه الثاني نرى ذلك أيضا واضحا حيث يقول : 


سرس و 


1 «والفاني ااا وه قو لە الى في راء : ودن من الله ورَسّوله 4 وفي فصلت : 
۰ لتالواآذتاك ماما م من شتهید 4 . 


و ارق لر ان و ا 5 ی أسبقية السور في المصحف المعهود 
لا » فيقدم آية (براءة) على آية (فصلت) : 

ولوأخذنامشالاآحر من الوجوه لرأينا ذلك متحققا » فقد ذكر في باب (الاستطاعة) وجها معنى 

(الإطاقة) فقال : 


«والثاني و : ولر» تستطیعوا أن تعد ا الاوولو 
حر صتم 4 آي لن تطيقوا » وفي هود : ما گاوا يستطعُو ن السّمْم € آي لم يطيقوا ا 
E‏ سمعًا) وفي الفرقان : فما تستطيعون صر 
ولا ص6 وفي التغابن : قاتموااللّه ما استَطَعْتّم4' وفي الذاريات : فما استطاعوا من 

1 قيام )° . 
ونجده في هذا امال قد التزم الترتيب المصحفي للآيات الواردة للاستشهاد على هذا الوجه فراعى 
٠‏ أسبقية الورود فى لصحف الشريف »فذكرها مرتبة طبقا لهذا : النساء - هود-الكهف _الفرقان- 
التغابن -الذاريات . 

وهكذا » إذاسرنا مع ابن الجوزي في كتبه وأبوابه وأوجهه ما يجعل ذلك خاصية لمنهجه في 
الترتيب بجوار الترتيب المعجمي بين الكتب ثم بين الأبواب » وهذا ما يجعل ابن ا جوزي متفردا في 
ترتيب كتابه (نزهة الأعين النواظر) . 


()الاعراف ٤٤‏ (۷) هود ۲۰ 


٠١١ ()يوسف ۷۰ (۸) الکهف‎ . 
٠۹ الفرقان‎ )۹( Vg) 

()براءة (التوية) ۳ )٠١(‏ التغابن ١١‏ 
() قصلت ٤۷‏ (۱) الذاریات ٤٥‏ 
)لاء 1۲۹ 


ونظرة إلى كتاب مقاتل في (الأشباه والنظائر) وكتاب يحيى بن سلام (التصاريف) وقد سبقت 
دراستهما جد آن كلا منهما لم يلتزم الناحية العجمية في نظائره كما أنهما حاولاأن يرتباآيات 
الاستشهاد على الأوجه ترتيبا مصحفيا فما استقام الأمر في كتابيهما » فنجد بعض الوجوه قد جاء 
مرتبا حسب أسبقية السور » والبعض الآخر وهو كثير انتفى منه هذا الترتيب » وقد نبهناإلى ذلك في 
موضعه . 

۷-ومع كل هذه الدقة والجهد الكبير الذي بذله ابن الجوزي حتى جاء كتابه كما رأينا من الاقان 
والالتزام وجدنا ن بعض النساخ- كما يعتقد - قد أحدثوا اضطرابا في الخطوطة التي حققت » وسار 
الأستاذ الحقق على طريقهم دون أن ينبه إلى هذا الاضطراب » مع أنه قد لحظه » ولاشك » حيث أنام 
ترقيم الأبواب على ساس سليم يدل على أنه قد صادف هذا الاضطراب » وربا فاته سهوا أن يش 
إليه » وقد وقع هذاالاضطراب مرتين : 

الأولى : حينما أفحم باب (هَل) و(الهدى)(“ في كتاب (الواو) وهما في كتاب (الهاء) وكان 
يجب وضعهما في مكانهما » وبخاصة آنه قد ذكر (أي المصف والناسخ) بعد ذلك كتاب (الهاء) وله 
خحمسة أبواب : (هوى-هوان -هلاك) وهذه ثلائة فقط وليست خمسة فإذا أضفنا إليها بابى (هل 
وهدی) استقام الأمر . ٠‏ 

والثانية : حينماقدم كتاب (الياء) على كتاب (الهاء) في الخطوطة وكذا في التحقيق » وذ كر في 
كتاب (الياء) أن له حمسة أبواب وذكر منها : (يأس-يسير-يقين-اليوم ) وهذه أربعة فقط » 
اما خحامسها فقد آخره الناسخ وكذا الحقق إلى ما بعد كتاب (الهاء) الذي ذكره بعد (الياء) » وهذا 
الحامس هو كلمة (اليمين)(" 

ولم ينبه الحقق على هذا الاضطراب برغم دقته الفائقة التي أعجبت بها حفا في تحقيقه » وبرغم 
أنه قد لاحظه وصاغ ترقيمه تقديا وتأخير طبقا ا لاحظه » وکنت آمنی أن ينبه عليه . 

ثانيا : من الناحية المنهحية العلمية : 

والتزم بن اجحوزي منهجا علميا قويا ء لم يتخلف في كل أبوابه وأوجهها » ويتجلى ذلك في : 

: التقديم اللغوي والاعتماد على ما قاله المغسرون‎ ١ 

والمطلع علی کتابه یری ذلك واضحا في کل باب من أبواب نظائره » فهو يبدا بشرح الكلمة التي 
اتتخذها عنوانا للباب لغويا ولكن بصورة مختصرة بحيث لاتطغى على القصد الأصلى والأساس 
نظائره وأوجهها ء ثم ينتقل إلى ذكر الأرجه التي قال بها أهل التفسير في ذلك الباب متفقة مع 
السياق القويم الذي من أجله نزلت هذه الآية أوالآيات . 


(۱) التحقیق ص ۳۰_1۳۳ 
(۲) امرجم السابی ٦۳٦_1۳۳‏ 
(۳) المرجع السابق ٤١‏ 


ولكي نشرك القارىء فيما أردنا عرضه عليه من كتاب ابن الجوزي من هذه الظاهرة نقدم بعض 
الآمثلة على ذلك : 

أ_يقول فى كتاب الهمزة (الأف) باب (الاستغفار) : 

«الاستغفار : استفعال من طلب الغفران » والغفران : تغطية الذنب بالعفو عنه » والعمر : الستر » 
Par o ala 5‏ ف : ف 
اويقال :اصبغ ثوبك فهو أغفر للوسخ » وغفر ا لحز والصوف :ما علافوق الثوب منهما » كالزئير : 

ڪ ت ر ٤‏ “ 

الخطابي : وحكى بعض أهل اللخة أن الَعَفرة مأخودة من (الغقر) » وهو نبت يداوي به الجراح › 
يقال : إنه إذا در عليها دملها وأبرأها“ . 
وبعد هذه المقدمة اللغوية التي رآها واجبة لفهم ما سيورده من الأوجه في آي الذكر الحكيم ينتقل 
إلى مايعتمد عليه من أقوال المفسرين في الأوجه الممكنة لكلمة (الاستخفار) في القرآن الكريم › 
. فيقول : «وذكر بعض المفسرين أن (الاستغفار) في القرآن على وجهين : 
٠‏ أحدهما :الاستغفار نفسه وهو طلب الغفران .ثم يذكر الآيات الدالة على ذلك من سورة 
هود ویوسف' » ونوح » ویجد أن امقام سیطول به هنا » فقول :وهو کثیر فی القرآن»(* ء 
ثم يذ كر الوجه الثاني وهو الصلاة ء ويذكر ما جاء مؤيدا له من آي القرآن الكريم في : آل عمران° 
رالاأفال"' والذاریات ^“ . 
ب-وفي نفس الكتاب (الأف) باب (الأمة) نراه يفعل ذلك الذي قدمناه » فيذ كر المقدمة اللغوية 
التي ترشح للمعاني في الآية ء ثم يذ كر آراء المفسرين في أوجه الكلمة » فيقول :«قال اين قتيبة : 
أصل (الأمة) : الصنف من الناس والجماعة ويقال :الآمة » ويراد بها (الحين) » ويقال : الأمة » ويراد 
بها الإمام والرباني والأمة :الدين » قال النابغة : 
2ا م 2 کم #4 dp‏ 
وهل ياقمين ذوأمُة وهموطاف« 
قال ابن فارس : والأَمّة : القامة فى قول القائل : 
وإأمىاوةالأكلرمين حسائالوجوهە طول الأ ١7‏ 
والأمة : الكثيرة النعمة . 


۱۸ آبة‎ )۸( ٩۰ » ۸٩ التحقینق‎ )۱( 

(۲) آية ٩۰‏ (۹) انظر ديران النابغة ١د‏ وصدرالبيت كماجاء فى الديوان 
)ية ۹ (حلفت فلم آثرك لسك ري) 

(6) آي ٣٣‏ (۰) الببت للاعشی » انظر دیوانه ٩۱‏ 

() التحقيق 

0 )ية ¥ 

(۷) آية ۳۳ 


وذكر أهل التفسير أن (الأمة) في القرآن على خحمسة أوجه : 


ومثال ثالث : 

فقد ذ کر باب (الحق) من کتاب (احاء) فقال : 

«الحق : الصواب والصحيح » وضده الباطل . والحقيقة :مايصير إليه حق لامر :وح 
الشيء :إذا وجب . وحاق فلان فلانا :إذا خاصمه » وادعى كل واحد الح . والحاقة : القيامة ؛ 
لأنهاتحق بكل والحقّة : من أولاد الإبل :التي استحقت أن يحمل عليهاء والجمع eet‏ 
والحقةٌ : معروفة » والحمع حقتق' . والحقحقة : أرفع السير وأتعبه للظهر » قال مطرف بن عبد الله : 
إن خير الأمور أوساطها وإن شر السير ا لحقحةة) 

وبعد تلك المقدمة اللغوية انتقل إلى ما يستند عليه من قول المغسرين فى أوجه (الحق) فقال : 

«وذكر أهل التفسير أن (الحق) في القرآن على ثمانية عشر وجها ثم ذكر هذه الأرجه وهي 
(القرآن الله تعالى -الإسلام-العدل- التوحيد -الصدق الال -الوجوب -الحاجة-الحظ - البيان_ 
أمر الكعبة - إيضاح الحلال والحرام ء لاإله إلاالله » انقضاء الأجل -المنجز-الجرم ا لحق (الذي يضاد 
الباطل) وذكر لكل وجه الآية أو الآيات الدالة على المعنى المراد^)» . 

ومهما آكشرنا من الأمشلة في هذه الظاهرة فإنا نجده قد التزمها في كل الأبواب التى أرردها فى 
کتابه > والمراد هنا مجرد عرض النهج والتمثيل له 

التعرض للقضايا النحوية والصرفية والاشتقاق : 

وابن الجوزي عالم بالتفسير كماهو عالم باللغة ء واطلاعه على ما ترك السابقون في معاني 
القرآن وإعرابه جعله يحرص على الحديث في القضايا النحوية والصرفية ويتعرض لأمور الاشتقاق › 


١٤٤١١٤۳١ ۱٤ التحقیق‎ )۱( 
۲٠١ الححقیق‎ )۲( 

() المرجم المابق ۲٠١‏ 

۲۷٤ ۲٣٦١ امرجم الاب‎ )4( 


وکان حرصه على بيان معانى الحروف وبخاصة حروف الجر وحروف العطف أمرا محتما » نظرا 
٠‏ لارتباط معاني النوعين بالعنى العام للكلمة أو ا لجملة » ومن ذلك : 

: في كتاب الهمزة باب (الأفواه) حيث يقول‎ هركذام-١‎ ٠ ٠ 

«الأفراه : واحدها (فم) وأصل (الفم) :ره على وزن (قَوز) » والفوه سعة الفم »يقال :رجل 
فو وامرأةّفوهاء » ويقال : فاه الرجل بالكلام يفوه إذا لفظ به » والْمَوّه : القادر على الكلام > . 
ا 

الور التقيلساة مارالكلاك ةلقو 
ثم ينتقل إلى ذكر ما قاله ا سرون من أوجه في كلمة (أفواه)"“ في قوله تعالى : فردوا آیدیهم 
في آذواههم 6 وفي قوله تعالی : ولون بانواههم مالس في فوبه چ0 
٠ ٠‏ ۲-وقي باب (إلى) يقول : 

إل" : حرف من حروف الخفض » وهي موضوعة في الأصل للانتهاء والخاية . قال بو زكريا 
٠‏ يحيى بن علي التبريزي : وهي للغاية في الكان وغير ذلك » نقول سرت من البصرة إلى الكوفة ء 
٠‏ وانتظرته إلى آخر النهار » فكأنها مقابلة ل(من) ومراسلة لها » لأن تلك للابتداء » و(إلى) : للانتهاء . 
٠‏ وإذاقلت :سرت من البصرة إلى الكوفة » فجائز أن تكون قد دخلتها » ون تكون قد وصلت 
إليهاولم تدخلهاء فماجاء في التتزيل من دخل الحد في المحدود قوله تعالى : وآیدیگم إلى 
رافق 4" فالمرافق داخلة في العَسْل الواجب . وما جاء ولم يدخل الحد في المحدود قوله تعالى : 
لئم أنموا الصيام إلى اليل فالليل غير داخل في وجوب الصوم"» . 

٠‏ ثم بدأيذكر بعد ذلك آراء المغسرين في الأوجه التي تحملها كلمة (إلى) فيما وردت فيه من آيات 
الد كرالك 

: ۳-وفي باب (أو) وما تحتمل من الوجوه » وجدناه يتناول معانيها نحوا واستعمالافيقول‎ ٠ 

٠‏ أو :حرف يرد للشك . تقول : رأيت زيدا أو عمرا . ويرد للتخيير » تقول خذ منه دينارا أو قيمته 
. ورقا > ويرد بمعنى (بل) » وأنشد الفراء : 

بدت مل فزن الس في روق الى وصُورتهاآوأنت في لين املح 


یرید :بل آئت . 


() غير منسوب لقائل فيماوقع في يدي من مراجع 


٩۵٩٤ ()التحقیق‎ 


( )آل عمران ۱۹۷ 


)٥(‏ المائدة؟ 


0 ليقرة 1۸¥ 


(۷) التحقیی ٠١١۲‏ 
(۸) البيت لذى الرمة › وانظر ديرانه ۱۸١۷‏ ط مجمع اللغة العربية بدمشق . 


£: 


وترد بمعنی (الواو) قال جرير : 


ال الخلافة او کاتتتە قد گیاای ربدا موی وا 0 
قال توبة : 

ا 0 e‏ 0 2 کو ا ي ت اپ ص عو فر و و و ۲ 
قدرعمَتلپلى باي اجر لتفسي تقَاهاأوعليها فجوره" 


قال بو زکریا :وترد للإبهام » تقول : اشتريت هذا الثوب بدينار أو أكثر » تريد بذلك الإبهام على 


السائل . 
وكقوله تعالى : #وأرسلتاه إلى ماة آلف أو يزيدون4”" وترد للإباحة » تقول : جالس الس أو 
a (£)‏ 

ابن سیرین» 


ثم يذ كر بعد ذلك آراء المفسرين في وجه (أو) فيما جاءت فيه من القرآن الكريم . 

٤‏ - وفي باب (إلاً) وجدناه يعرض لا تفيده من معنى في الأسلوب » كمايعرض لا يساويها في 
باب الاستشناء » فيقول : 

إلا :موضوعة في الأصل للاستثناء » قال أبو زكريا : وللاستثناء أدوات موضوعة فأشدها 
استیاکء على باب الاستشناء وأكثرها استعمالا (إل) وهي أم الباب » وما عداها من أدوات الاستشناء 
كأنها أخذت هذا الحكم من (لأ) بطريق الشبه 

فمن الأدوات التي استشنى بها لشببها بإلا : أسماء وأفعال وحروف »فمن الأسماء :سوى » وفيها 
ثلاث لغات : فتح السين وضمها وكسرها » فإذا فتحت السين مددتها لاغير » وإدّاضممتها 
قصرت لاغير"" ‏ وإذا كسرتها كنت با يار بين المد والقصر" » والقصر أكثر . 

ومنها :غير › ومنها : بيد ويد » وهما اسمان 

ومن الأفعال : ليس »ولايكون » وعدا 

ومن الحروف : حاشا وخلا » وهما حرفان من حروف الجر » وفيهما معنى الاستثناء 

وقد تقع (إلأ) بمعنى (الواو) وأنشدوا من ذلك : 

واا ا ل ا و د 


(۱) انظره في طبقات الشعراء ۷١‏ والشعر والشعراء ٤٤٤‏ ودپوانه )۲۱١(‏ . 
(۲) انظر دیوان توبة ۳۷ 

١ ٤۷ الصافات‎ )۳( 

٠٠۹۰۱۰۸ التحقیق‎ )6( 

(۵) فقلت : سواء 

(1) فقلت :سوی 

(۷) فتقول : سوّی 

() البیت لعمر وبن معدي کرب » انظر دیوانه ۱۸۱ 
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ثم ذکرآراء افسرين في معاني ([) الاستثنائية طبقا ما جاءت في القرآن الكريم" . 
٥‏ -وتعرض لاشتقاق (إنسان) وجمعه وتصغيره في باب (الإنسان) فقال : 
«الإنسان : واحد الناس » والجمع : ناس وأناس ولايصرف » وقيل : سمي (إنسان) : لأنه يأنس 
وقال أبن قتيبة : سمي الإنس BORG‏ ا 
٠‏ کذا» أي أبصرته » قال الله عز وجل ّي تست تار" أي أبصرت » وقد روي عن ابن عباس آنه 
قال :إا سمي الإنسان إنسانا » لأنه هد إليه فتسي . وذهب إلى هذا قوم من المغسرين من هل 
اللخة » واحتجوا في ذلك بتصغير (إنسان) » وذلك أل العرب تصغره على (أتيسيان) بزيادة (ياء) كأن 
مکبره : (إلسيّان) على (إفُعلان) من النسيان »ثم تحذف الياء من مكبره استّفافا لكشرة ة مايجري 
٠‏ على اللسآن > فإذ صغر جعت الياء » ورد ذلك إلى أصله » لأنه لایکثر مصغرا كما يكثر مكبرا . 


والبصريون يجعلونه (فعلان) على التفسير الأول » وقالوا : زيدت الياء في تصغيره كما زيدت 
في تصغير (ليلة) فقالوا :ليَيْلَةٌ) . كذا لفظ به العرب بزيادة" «ثم ذكر رأي المفسرين في معنى 
(إنسان) الواردة في آي القرآن الكريم على خمسة وعشرين معنى أوجها . 

وفي باب (الباء) يتتحدث عن معانيها في اللغة مستندا إلى ما قاله العلماء والمفسرون تمن 
سبقوه » فیقول : 
«قال أبو زكريا : الباء حرف جر يدخل على الاسم فيجره » وهي تجيء في عدة معان منها أن 
. تكون للإلصاق كقولك : مسحت يدي بالمنديل » ومنها أن تكون للاستعانة كقولك : كتبت بالقلم 
وضربت بالسيف »وتصحب الأئمان كقولك : اشتريت بدرهم وبعت بدينار » وتكون للقسم 
كقولك :باللّه » وتكون بمعنى (في) كقولك : زيد بالبصرة » وتكون زائدة كقولك : ليس زيد 

وقال ابن قتيبة تون (الباء) معنى (من) » تقول العرب : شربت بماء كذا »آي من ماء كذا ء قال 
رة : 
شربت اء الذخرضيّن فاصبَحَت زوراءَكَْفْرعن حيَاض التبك 
o SS. a ENS‏ 


١١٤١١۲۳ (1)التحقیق‎ 


(۲)ط .1۰ 
() التحقیق ٠۷۷_۱۷٦‏ 
)٤(‏ انظر دیوان عتتره ۲۰۱ 


٤١١ 


فإنتسالوني بالتساءفإلّني بصي رب اذوء السا طي١‏ 

فالا ا . ۰ ۰ 

تال با اجن أعارتعينآم لمن 

وهكذا رأيناه يقدم لأرجهه في هذا الباب يبسط التاحية التحوية واللغوية حتى بهد للقارىء تفيل 
المعاني التي سيذكرها والأو جه التي تتمثل في معاني الألفاظ من آي الذ كر ا لمكي . 

وانتقل بعد ذلك إلى تفسير (الباء) وأوجهها فيما وردت فيه من القرآن الكريم . 

۷-وفي باب (حتی) من کتاب الحاء يبسط القول نحويا حول هذا الحرف (حتی) واستعمالاه 
ومعانيه » مستندا إلى أقوال علماء اللغة والتفسير فيقول : 

«قال الشيخ أبو زكريا : حتى : حرف من حروف المعاني » لايجوزإمالة ألفهاء إغا تكون الإمالة 
في الأسماء والأفعال . وتجيء في أربعة مواضع : 

آحدھا : آن تکون حرفا جار ک(إلی) کقرله :حى مَطلع القجر04 » وإذا كانت جارة قيل 
لها : غاية . اګ 

والداني :أن تكون عاطفة بمنزلة (الواو) تعطف ما بعدهاعلى ما قبلها » وتشركه في إعرابه 
كقولك : قدم الحاج حتى المشاءٌ ء فتأني (حتى)0) لأحد معنيين إما التعظيم أو التحقير » فالتعظيم : 
مات الناس حتى الأثبياء » والتحقير : اجترأعليه الناس حتى الصبيار . 

ولابد أن يكون ما بعدها من جنس ماقبلها وأقل منه في المقدار » تقول :قام القوم حتى زي . 

والثالث :أن تكون حرفا يقطع به الكلام عما قبلها ويستأنف » ويقع بعدها الحملتان المبتدأ وا بر 
والفعل والفاعل » فمثال وقوع البتدأ والخبر قولك : خرج القوم حتى زيد عَضبان . 

قال الفرزدق : 

قواعجباحتی کلیباتسبني گااًباماتهشلارمُجاش ۷ 

ر 


کأنه قال) يا عا سمب الاس خی کلیس تن : 


0 


(۱) دران علقمة ۳۵ 

(۲) حلقات فحول الشعراء والشعر والشعراء وتحقينق نزهة العیرن ۲٠۹‏ 
) التحقق ۲۰۸ ,۲۰۹ 

)٤(‏ القدر ه 

() أوغاتية 

۲) يقضد(حتى) العاطفة 

(۷) دیوان الفرزدق ۳ وهو شاعر آموي توفي سنة ١٠ھ‏ 


اا 

ریت یه خی تکل مطيهة تی ال ادما قد بارس او 
ا ا ` ّ 

والرابع :أن تدخل على الفعل والفاعل » ودخولها على ضربين : 

عاملة وغير عاملة . 

والعاملة على ضربين : 
- ضرب :يكون الأول سبباللثاني »فتكون بمنزلة (كي) »تقول : صليت حتى أدخ ل الجنة ء 
وكلمته حتى يأمرني بشيء » فالصلاة والكلام سببان لدخول الجنة والأمر بالشيء . 

والثاني :ألايكون الأول سببًا للثاني » فيكون التقدير : (إلى أن) » وذلك كقولك : لأئتظرنه حتى 
تطلع الشمس ٠‏ والمعنى :إلى أن تطلع الشمس » أو حتى أن تطلع الشمس »> فليس الفعل الأول 
سببًا للفعل الثاني في هذا ؛ لأن طلوع الشمس ليس سببه انتظارك . وإنغا قدرت في الأول (كي) وفي 
الثاني 0 ری ن الت وغ الست . 

وهكذا رأيناه قد قدم لنا درسًا مبسوطًا في (حتى) » وقد استقصى فيه جميع أحوالها ومواقعها 
ومعانيها . 

ولو سرنامع الرجل في كتابه لوجدناه قد جاء بالكثير من مثل هذا » مما يطول بنا امقام إذا نحن 
ردنا حصره وعده . 

۳-التعرض لأنوال السابقين في تفسير الغريب : 

وابن ا جوزي عالم مدقق » اطلع على آراء من سبقوه من علماء الغريب في القرآن واللغة 
وتفسيراتهم » وتأئر بهم في منهجه » وكان أميتًا في ذلك » فأسند إلى كل عالم رأيه وقوله » وقد 
شاعت هذه الظاهرة في منهجه۔حتی شملت کتابه من وله إلى آخره » ومن آمثلة ذلك » ما ذکره من 
آقوال : 

ابن قتيبة : فقد نقل عنه الكشير » بل نستطيع القول بأن ابن قتيبة كان من أكثر من أخذ منهم ابن 
الجوزي وتأثر بآرائهم » وعا أذ عنه : 
e NS CL‏ :قال 
أبن قتيبة :أصل الحرج :الضيق » الحرجة :الشجرالتلف ٠‏ . 


(۱) الیت لامریء القیس بن حجر شاعر جاهلي مشهور » انظر في بیته هذا دیوانه (۲۱) . 
() الت لتحقیق ۲٤١۰ ۲٤٤١ ۲٤۳‏ 


(۳) التحقیق ۲۳۸ 


¥ 


7 م 


ب-مانقله عنه من تفسير كلمة (إمامًا) فى باب (الإمام) من قوله تعالى :#وإتهمًالبإمام 
مین یی الطرى حت قرول :قال ابن قتيبة : وإنغا سمى الطريق إمامًاء لأن المسَاف٠ً‏ 
يأتم به ¢ ویستدل وأصل الإمام :ما اتتممت به)(۲) 

ج وما نقله عنه من تفسیر(آتقالها) من قوله تعالى : #وأحرجَت الأرض أثقالى 04“ حیٹ 
يقول :«وقال ابن قتيبة : موتاها») .ˆ 

د-ومانقله عنه في تفسیر كلمة (الحساب) من قوله تعالی ل جزاء من ربك عَطاء حسا)( 
بمعنى الكثير أو الكافي » وفي قوله تعالى : #فسوف يحاس حسابًا سير أي محاسبة » وفي 

31 ر رق وم م ص 

قوله تعالى :فانم حسابه عند ربّه 4 » بمعنی (الجزاء) حي يقول :قال ابن قتيبة : وقد يراد 
بالحساب :الكثير » ويرآد به : آلجزاء ويراد به : الحاسة»^ . | 

ه-وأخذ عنه تفسير الباء معنى (من) في قوله تعالی : «عیتا يشرب بها عبد الله 04 . 

أبن فارس : 

وشاع في كتابه أيضًا الأخذ عن ابن فارس › والاستعانة بآرائه في التقديم للمعاني والشرح 
للخريب » وما أخذه عنه على سبيل الال لاا لحصر : 

آً-ما آخذه من قوله في تفسير (حجرا) من قوله تعالی : ویقولون حجرا محجورا)' ') حیث 
فسر (الحجر) با حرام » وذكر رأي المسرين في ذلك «تقول الملائكة للكَمًار : حرام محرّم عليكم أن 
دلوا ة0 , 

ويذكر رأي ابن فارس”" "في هذا القول والتفسير حيث يقول «وقال ابن فارس : كان الرجل إِذا 
لقى من يخافه في الشهر الحرام قال : حجرأ » أي حرام عليك آذاي » فإذا كان يوم القيامة ورأى 
المشركون الملائكة قالوا : حجرا محجوراة » يظنون أن ذلك ينفعهم کما کان ينفعهم في الدنیا» ٩۳‏ 
ثم يعلق ابن الجوزي على قول ابن فارس بقوله : «فعلى هذا هو من قول المشركين» . 

ب وفي باب (ابحتاج) عندما راد التعرض للأوجه الواردة في معنى الكلمة من قوله تعالى : 
#ولاطائریطیربجتَاحَيّه 4‏ وقوله تعالی :اولي أجنحة مشتى وثُلاث ورباع»' وقوله 

ړل فلق س ےل ل ا ا ت ر 

تعالى : #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ١4‏ . 


(1) الجر ۷۹ () الإنسان ٦‏ وانظر التحقیی ۲٠۸‏ 
(۲) التحقیقی ۱۲۲ ۲۷۰ )١(‏ الفرقان ۲۲ 

الزلرلة ۲ (۱۱) التحقیق ۲٤۸‏ 

۲٣۱ انجمل‎ )۱۲( ۲۲٢ التحقیقی‎ )٤( 

۲٤۸ التحقیق‎ )۳( ۳٦ الا‎ )٥( 

۳۸ الانشقاق ۸ (۱)الانعام‎ )١ 

(¥) المؤمنون 11¥ () فاطر :۱ 

(۸) التحقیق ۲٣۰‏ . وتاویل مشکل القرآن ٠۱۳‏ () الاسراء ۲٤‏ 


1٤ 


نقل رأي ابن فارس في تفسير (الجناح) بعد آن عرف الجناح بأنه العضو الذي يطير به الطائر حيث 
يقول ابن فارس" : وسمي جناحا الطائر جناحًا ليلهافى شقيه › ومنه يقال : جح إذا مال » 
والجناح (بالضم) :الم » ليله عن طريق احق . 

ج-وفي باب (التلاوة) من كتاب (التاء) نقل رأي العلماء في تفسير (التلاوة) لغة وهو :إتباع 
بعض الشيء بعضا > وعرج على رأي ابن فارس حيث يقول :وقال ابن فارس :يقال :تلوت 
القرآن تلاوة » وتلوت فلات إذا أتبعته تَلْوً»" . 

د وفي باب (الأم) نقل عنه قوله : «وجدت بخط سلمة :أن (أمّهات) فى الناس » و(أمّهات) 
إا (Dy‏ 2 
في البهائم ٠‏ . 

وقد أحذ عنه كثيرا » وصدر كثيرًا من آبواب كتبه يذ كر رأيه » ومن ذلك بيان المعانى حرف الجر 
(الباء) وقد مر بيانه في الظاهرة السابقة“ . 

ب وما نقله عنه من تفسیر (الذل) في قوله تعالی : ولد تصر کم الله ببدر وأنتم ذ4 » 
حيث يقول : «قال الفراء :الذل والذلة معنى واحد؟ وقد فسرت في الآية معن لقا" . 

ج- كما نقل عنه في باب(الذ كر) ما فسر به (الذكَرة) حينما تعرض ابن الجوزي لمعاني ما اشتق 
٠‏ من هذه المادة حيث يقول :«قال الفراء : كم الذكَرةٌ من وكدك؟ أي : الذكور» . 

وغير ذلك کثیر . 

وقد نقل أيضًا عن كثير غير هؤلاء » منهم أبو علي البناء”'“ء والزجاج'' » وعلي بن آبي 
ا E‏ پء کمانقل ٠‏ تعریقات 
ونقو لاعن شيخه علي بن عبیدا ے٣١‏ > وکان یذکره دائمًا بلقب (شیخنا) » وغیر هؤلاء کثیر › وقد 
'أحسن الأخذ والاستشهاد » وكان أمينَا فى نقله » كما كان أميًا فى نسبة القول إلى قائله . 

: -الاستشهاد بالشعر‎ ٤ 

وابن الجوزي كان عاًا بفنون العربية عارقًا بمصادرها » ومواطن الاستشهاد عليهاء لذلك 
وجدناه يستشهد على ما يقدمه من القضايا وا معاني با جاء على لسان العرب من ديوانهم وهو 


۳٠۲ التحقیق‎ )4( ١٠١۹ المجمل‎ )۱( 
۲١ ٤ التحقیی‎ )١( ۲٠۸ التخقیق‎ )۲( 
١۹۱ التحقیق ۲۲۰ ۲۲۱۰ (۱1) التحقیق‎ )( 
۱۸١ التحقیق‎ )۲( ١٤١ التحقيق‎ )( 
۲۷٤١۱۸٦ (۵)التحقیق ۲۰۸ () التحقیقی‎ 
٦٠ ٤ /۱۷۲ التحقیق‎ )١٤( ۱۲۳ )آل عمران‎ 
٠٥٠١ التحقيق‎ )١۵( ٣۰۰ ()التحقیق‎ 
1۰٦1 ۲۹٥ التحقیق‎ )۱( ٠١۸ مقاییس اللغة‎ )۸( 


\o 


الشعر »وقد أكثر من هذه الظاهرة « ففشت في كتابه وبخاصة في الجانب اللغوي والنحوي > ومن 
ذلك : 
١‏ ما استشهد به في باب الأفواه واشتقاق مفردها » وتعريف أحد مشتقاتها وهو «ممَره) بأنه 
ا يخزنالورعالئّقيٴ لس اة e E E E‏ 
1 -وفي باب (الامة) وتفسيرها في أحد الأوجه (بالدين) استشهد بقول النابغة 
حلفت فلي ا ركا فك رة ول يائمن ذوأمةوف روطان © 
آي :ودر () : 


ا 8 ا ۹ وم ت و و ا 
۳ -وفي تفسيره كلمة (الإئم) من قوله تعالى : قل إنما حرم ربي القواحش ما ظهر منْها وما 
بطن والإتُم والبغي بعير ا لی » با لمر › قال :والإئم فیما يقال :اسم للخمر مشهور عندهم ¢ 
وأنشدوا: ك | 
E‏ 3 ر کک ا م لسر وسر ر وھ 3 (٥(‏ 
شربت الأتم حى صل عَقلي كاك الإئميذهببالعقول* 
وانشتوا ابا : 
ترب الل مبالگئوس جهاا وتر المسلكبَيْسَتَامت ن 
وهكذا رأيناه يؤكد الاستدلال على ما ذهب إليه بالشع . 
٤‏ - وحينما تعرض لتفسير لفظ (البّد) في القرآن الكريم ذكر أن من معانيها :الأثر أوالمكان 
الذي لانبت فيه من قوله تعالی #سقناه لبد میت استشهد بقول ابن الرقاع : 


عرف الديار توه مافاعادها مزبندماشمل الب ادى“ 
والأبلاد : جمع باد" . 


(1) انظره في الحديث عن الظاهرة النحوية والصرفية من المنهج () البيت غير منسوب لقائل وانظره في : الزاهر ۲/ ۲١‏ وزاد 
لابن الجوزى . المسیر ۳/ ۹١‏ واللسان/ إثم 
() البیت مر تحقیقه في ص ۱۲ فانظره (۷) التحقیق ۱٤۹٤۱ ٤۸‏ . 
(۳) التحقيق ١ ٤١‏ (۸4) الأعراف ٥۷‏ 
() الاعراف ٣۳‏ () البيت لعدي بن الرقاع العاملي المترفي سنة ١۹ه»‏ وانظر 
)٥(‏ البيت غير منسوب وانظره في : الزاهر ۲/ ۲١‏ ونهاية الأريب البيت في :الأغاني ٠٠١ /١‏ وأمالي الرتضى ۲/ ١‏ والطرائف 
AY /‏ الأدية۸۷ 
)٠١(‏ التحقیق ۲۰۱ 


e۹ 


ه - وفي تفسير (البيت) في القرآن الكريم تعرض للفعل (بُيّت) وقال : «وبيّت الرجل الأمرً :إذا 
دبره ليلا» » قال الشاعر : 

اتر وف ار اب و ا 

وفي باب (الباء) استشهد على آن الباء تأتي معنی (من) کقوله تعالی  :‏ _ 

عینا شرب بها عباد الله يقول عترة : 

شرت اء الدحرضيّن افك ٠‏ زوراء فر ع عر حياض السبک” 

۷٠‏ وفي باب (التلاوة) استشهد على أن معنى (استل5ك) الشيءٌ اجا تة رل ا 

جلت د وي تَستَتليني رلاأحبتبع القرين 

۸ و اب (اطل) رمعا ی اران را :الحبل : بمعنى العهد » كقوله :ل بحل من 
الله وحنل من الاس )"أي بعهد » استشهد على هذا بقول الشاعر : 


فل وخب لتت اول مسن سلیمی لابخبلهاخبلامتيى" 


آي :لوعهداً 
كما استشهد في نفس الموضع على تفسير (الحبل) ب ب (الأمان) بقول الأعشى : 
اذاو حبالقبيلة أحذت من الأخر ری! إلكّ حبالھ ا 


qq‏ ری ات ی امار ایا کد ای مک حتى للاستئناف والقطع › فیکون 
ما بعدها جملة اسمية (مبتدأ وخبر) أو فعلية (فعل وفاعل) فقد ا TS‏ 


فاا ی ا ت کاًاباماتهشلأومجاش 0 
واستشهد على الأول والثاني بقول امرىء القيس 

سے سرت @ ر ر ا ج ٩‏ 1 م سے 0م 9 
سَريْتابهم حى نكل مَطيهم و اتيادمادق دن اران 


وتلك الظاهرة فى كتابه كثيرة فاشية › قل أن يخلو منها باب من أبواب كتابه . 


(1) البيت للأسود بن يعفر النهشلى »إنظر ديوانه ٦۷‏ 
(۲) الإتسان ٦‏ 1 
(۳) مر تحقیقه 
۰ () غير منسوب وانظره في معاني القرآن وأعرابه للزجاج ٤۷١ /١‏ واللسان (تلا) وانظر التحقیق ۲۲۱ 
)٥(‏ آل عمران ۱۱۲ 
(0) ابیت غیر منسوب لقاتل › وانظره فی الزاهر ۳٠۷/۲‏ 
(۷) دیران الأعشی ۲٤‏ . وآنظر التحقیق ۲٤۲۰۲۴۱‏ 
(۸) البیت مر تقيقه 
(۹) ابیت مر تحقيقه 


41¥ 


ه ‏ استطراده إلى المسائل الفقهية : 

ولم يكن لابن الجوزي مفر من التعرض للمسائل الفقهية من تعريفات وتفريعات يترتب عليها 
أحكام دينية ما دام يغوص في بحر المعاني القرآنية وأوجه آلفاظها » ومن ذلك : 

١‏ ما أورده في باب (الإيمان) من تعريف قال به الفقهاء » ولايعتبر الإنسان مؤمتا إلاإذا أجمعم 
مورا اتفقوا على وجوب توفرها في الإنسان » لكي يطلق عليه أنه مؤمن »حيث يقول : 

«الإيمان فى اللغة :التصديق . 

ويطلق في الشرع على ثلاة أشياء : 

الإقرار باللسان . والاعتقاد بالقلب » وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به . والعمل 
بالأعضاء عقتضی ما صدق به پإقراره » واعتقده بقل( 


۲ وفي باب (الباطل) تعرض لتعريفه با لاصحة له › وو داق « ثم انتقل إلى آراء العلماء : 
في التفريق بين الباطل والقاسد : فالباطل عندهم هو ما لاوجودله » وأما الفاسد فموجود غير أنه قد 
وبالباطل من جهة » وبذلك أصبح قسيماً ثالنًا لهما . 

تم قال : 

«ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة : إن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملكت به العين » وفرقوا 
بين ذلك وبين الباطل » فقالوا الباطل لايملك به » مثل بيع الصبي والجنون ؛ لأن بيعهما غير منعقد › 
والبيع الفاسد منعقد ولهذا لو وطىءَ المشتري الحارية في البيع الفاسد لم يح باتفاق » ويون الولد 
حرا » قم الذي لايَحرم :أن يدث الرجل فى الطهارة » فإنه يفسدها (أي الحَدّث) بذلك » ولا 
يقال هذآحرام . ومن الذي يحرم : أن يقصد إفساد الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك" . 

۳-وفي باب (المحاع) من كتاب (الميم) نرى ابن ا جوزي يتعرض لبعض الأحكام الفقهية بعد 
العرض اللغوي » فيتحدث عن : 

امتعة في الحج . ) 

والمتعة في الطلاق . 


١ ٤١ التحقيقق‎ )( 
٠۹٦۰ ۱۹۰٩ التحقیق‎ )۲( 


4۸ 


ویذکر تعريقًا فقهيًا لکل منهما » ویذکر حکمه » فیقول :قال شيخنا رضي الله عنه :ومتعة 
الحج : أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج قبل احج » ويفصل بينهما بزمان › > يستمتع فيه باللباس 
والطيب والنكاح . 

ومتعة المرآة : ما يدفعه إليها إذا طلقها » ولم يكن فرض لها مهراً ولادَحَل بها . 

٤‏ -وفي باب (النشوز) من كتاب (النون) يعرض لرأي الفقهاء فيما سموه بهذا الاسم وقد جاء 
في القرآن في قوله تعالى : واللاتي تَحَافون نُشورَهن قعظوهن وفسروه بعصيان الرأة 
زوجها » فيذ كر ما قاله ابن قتيبة في هذا المعنى »فيقول : ˆ 

e 

النشوز : بغض المرأة الزوج » يقال : نشزت المرأة على بعلها » ونشصت :إذاترکته ولم تطمئن 
عندذه . 

وأصل النشوز :الانزعام" . 

١‏ -وفي باب (النكاح) من كتاب (النون) يتعرض لما ذهب إليه الفقهاء واللغويون من معنى 
النكاح وتعريفه وهل الوطء من غير عقد يسمى نكاحا؟ وهل المسبيّة إذا وطئت بغير مهر ولاعقد 
يسمى ذلك نكاحا أيضا؟ وهل مجرد العقد على المرأة يسمى نكاحًا؟ 

وقد أخذ برأي القاضي أبي يعلى الذي يقول إن اسم النى يطلق على العقد » بدليل قوله 
تعالی : إ6 نكحتم الُؤمتات تم طلفتموهن من قبل ن تمسوهن)7 والمراد به العقد دون الوطء » 
غير أن إطلق التكام عن العقد من باب اجان وإطّلاقه على الوطء من باب الحقيقة » وقد يسمى 
الشيء باسم غیره إذا کان مجاورا له »أو كان بينهما صلة وسبب(“ . 
وتفسير النظائر في وجوهها الختلفة غلب عليه آراء الفقهاء » في بيان وتفصيل لأحكام الشريعة › 
_ومعظم هذه الوجوه قام على مراعاة الناحية الفقهية واستند فيه ابن ا جوزي على آراء المفسرين وهم 
٠‏ صفوة الفقهاء » فلا غرابة في أن نجد المسائل الفقهية فاشية في بيان الأوجه » وإن لم يفرد ابن الجوزي 
لكل قاعدة فقهية مانا حاص كما فعل في المسائل الفقهية التي أوردناها هنا . 
١-الإشارة‏ إلى بعض القراءات : 
ولم يكن من منهج ابن ا جوزي ن يتعرض للقراءات وتخريجها » ولذا وجدناه قليلاً ما يشير إلى 
قراءة ما في آية ما استشهد به » ولم يجد المحقق وكذلك لم أجد غير مسائل قليلة » أشار الحقق بإيجاز 
إلى اثنين منها في الحديث عن المنهج وأشار إلى غيرهما في هامش التحقيق › و 

٥۵۸ التحقیق‎ )( ٠ 

۳٤ التساء‎ )( 

٥۸۵ التحقیقی‎ )۳( ٠ 

٤٩ الاحزاب‎ )6( 
6۹۱) 5٩4۰ التحقیق‎ )۵( 


۹ 


۱ -عندما فسر (الحصنات) باللسلمات في قوله تعالى فإ حصن آي : فإذا أَسْلَمَ . 

وقال تعقيبا على ضبط كلمة (أحص) :«وهذا على قراءة من فت الأف من (أحصر)» . 

والقراءة اللصحفية : «قإذا أحصن» بالبناء للمجهول » أما قراءة «أحصن» بالبتاء للمعلوم أي 

بفتح الهمزة كما أوردها ابن الجوزي فقد قرأ بها : حمزة والكسائي وعاصم من القراء السبعة » كما 
EET‏ 

۲ - عند الحديث عن معاني (الروح) ذكر أن من أوجهها :الحياة » ومنه قوله تعالى في الواقعة 
فروح وریسحان 4( »> ثم عقب على ذلك بقوله : «على قراءة من ضم الراء» . 

وفي القراءة الملصحفية (فرو فع الا وکر دالواو وجي قرا نور را أ بها القراء السبعة 
ااا ا ثبتها ابن الجوزي في ا لمعنى الذي ذكره » فهي قراءة أب عمرو 
وابن عباس والحسن البصري وعائشة وقنادة والضحاك والأشهب وشعيب بن الحبحاب والكلبي 
ونصر بن عاصم والجحدري وشعیب بن الحارث وابن مهران وغیره“ . 

۳-وفي باب الخوف ذکر أن (الخوف) قد يأتي معني (الظن) في أحد ا وجهه » واستدل على 
ذلك بقوله تعالی :إل اَن يَْای ل ألأيقيما حدود اللّه4 ثم نقل عن الفراء ما قاله هنا ء فقال : 

«قال الغراء : وهي في قراءة (أبي) :إل أن يا والظن وا لوف متقاربان( . 

٤‏ -وفي باب (الظّن) أورد قوله تعالى :ما هو على العَيْب بظنين) " وادخل الظن هنا في 


معنی (الانهام) أو (التهمة) #والقراءة المصحفية فية وما هو على الیب بضسّين بالضاد . 
وقد قربا أورده ابن اجوزي (بظنین) بالظاء ابن کر راو روو اکسا ن ارا الا 
وقرا معهم عدد کبیر كابن محيصن واليزيدي وابن عباس وابن الزبير وعائشة وابن مسعود وزید بن 


ر ھر ران یر ر م رر ومک بن دی رجا ران مورا 
)۳( 


۲٠ التساء‎ )1( 

٥٥۴ التحقیق‎ )۲( 

(۳) وقد قرآبها :بو عمروواین کثیر وابن عامر وناقع ومن أذ عنهم 

(6) انظر مجم القراءات القرآنية ٠‏ والتهذيب (حصن) واللسان (حصن) وكتاب السبعة في القراءات ۳۹ 
)٥(‏ الواقعة ۸۹ 

۳۲ ٤ التحقیق‎ )( 

(۷) مجم القراءات القرآنية ۷/ ۷٤‏ 

٤٠۹ إنحاف الفضلاء‎ ۷١ ١ ۷٤ امرجم السابق‎ )۸( 

() البقرة ۲۲۹ وقد قرأ بها القراء السيعة ما عدا حمزة 

١ '(‏ وقرآ(أبي) بن كعب بالفعل (يظتا) بدلامن (يَحَاقا) مع بثائه للمجهول (معجم القراءات 110/1 
)۱١(‏ التحقیقی ۲۸۰ 

۲٤ التکویر‎ )۱۲( 


() محیجم القراءات ۸/ ۸۵ ۸1١‏ ومراجعه 


٠ 


سر اټعے 0 


١-وفي‏ قوله تعالى :إن الله لاتحي أن يَضرب مثلا ما بعوضة فما قَوْكَها) في الحديث 
عن معنى (ما) فيما وردت فيه من آي القرآن الكريم ذكر الآية مستشهدا بها على أن (ما) قد تأتي 
مو : ٤‏ 

واستطرد إلى آنها في الآية كن اعتبارها زائدة . كأنه قال : يضرب مثلاً بعوضة » ويمكن أن تكون 
موصولة بمعنى (الذي) على قراءة من رفع (بعوضة) وقد قرأبالنصب كما جاءت في القراءة 
المصحفية القراء السبعة » وقرأً بالرفع (بعوضة) : الضحاك وقطرب ورؤبة بن العجاج وإبراهيم ابن 
أبي عبلة ومالك ابن دينار وابن السماك . 


١-وفي‏ باب (التشر) ذکر قوله تعالی : #وَنْظر إلى العظام گیف ننشرها) 0 بالراء ولم يضبط 
الفعا 0 » والفعال (تنشر) بالراء في هذه الآية جاء من الثلاثي نسر فيكون : كيف (ننشر) بفتح 
1 وله وضم ثالثه » وبهذا قرأ عاصم وأبان وابن عباس وأبو حيوة والنخعي . 

آما من الرباعي (أنشر) فتكون (كيف ننشرها) بضم النون وكسر الشين ويها قرا : نافع وابن كثير 
) وآبو عمرو وابن عامر من القراء السبعة » وقرأمعهم أيضاالحسن وابن عباس والنخعي ‏ آما 
القراءة المصحفية فهي «كيف ننشزها بضم النون وكسر الشين ثم الزاي » فهو من (آنْشَر) معنى (رقّع) 
آي كيف نرفعها من قبورها . 

وهذا-تقريبا هو كل ما جاء فى منهجه من التعرض للقراءات القرآنية . 

: -الاستطراد إلى أسباب النزول‎ ١ 

٠‏ وكثرفي منهج كتابه التعرض من خلال الوجوه التي ذكرها لذكر أسباب النزول وتلك ظاهرة 
توسع فيها » وبخاصة أن الأوجه قد ساعدته كثيرا على ذلك لدرجة أن الكلمة الواحدة إذا ما تعرضنا 
لأوجههاء فإن كل وجه منها قد يعطينا سببا لنزول آياتها » ولو أحصينا ذلك لطال بنا الحديث »› 
ولكنناسنعرض لأمثلة نص عليها ابن الجوزي بقوله : نزلت في كذا »ومن ذلك : 

٠‏ ١-حينماتعرض‏ لقوله تعالى :ولا تكن للخائنين حصيما4 ٠‏ في باب (الخيانة) ذكر الآية 
٠‏ شاهداعلى الوجه الثالث وهو (ترك الأمانة) » وقال : «نزلت في طعمة بن أبيرق » كان عنده درع 
فخانها" » وكان طعمة من المنافقين وهو من الأوس : 


()البقرة ۲1 

۸۰ /١ الخضري‎ 1۸/١ والأشموني‎ 1٤/١ والحتسب‎ » ۳۹ /١ ()انظر معجم القراءات‎ ٠ 
۲٥۹ ()لبقرة‎ > 

٥۸٤/۱ ()التحقیق‎ 

٠١١ /١ معجم القراءات‎ )۵( 

: 0 المرجع السابق 


(¥) لاء 1*2 


۹ والعبر‎ ۳٤۳ والمعارف‎ ٠٤ التحقیق ۲۸۲ واسباب النزول‎ ٠ 


۲١ 


۲ وحینما تعرض لقوله تعالی #متاع للخير معتد أثيم € في باب (افیر) ذکرها شاهداً على 
ان احير قد يآتي معن الإسلام كما في اليه » ثم ذكر سب التزول فقال :«قيل آنها نزلت في الوليد 
ابن ا مغيرة » منع ابني آخيه من الدخول في الإسلا 

۳-وأنه في باب (الرجل) ذكر قوله تعالى :ما جعل الله لرجل من فَلْبَين في جوفه 4 
استشهد بها على آن المراد بالرجل هنا : جميل بن معمر الفهري »ثم قال : «والآية عامة وإ كانت 
نزلت في حق د ۰ مخ , 

-وأنه حينما تحرض لعاني (الشيطان) استشهد بقوله تعالى : #وكان الشَيطان للإنسان 
خحذ ول4 على آن مراد بالشيطان هنا هو (أمية بن خلف) ثم قال : «وقيل أريد بالشيطان ها هنا أو 
جهل » وبالإنسان عقبة بن أبي معيط) . 

وفي باب (الضلال) في ذكر قوله تعالى : لهمت طائفة مهم أن يضلوك)" دللا على أن 
من معاني (الضلال) :الاستذلال في الحكم » وقال : «نزلت في أمَر طعمة بن أبيرق » وكان قد سرق 
درعا »وتر کها عند يهودي » فلما رؤيت عند اليهودي »أحال بها على طعمة » وانطلق قوم طعمة 
إلى رسول الله ب » وسألوه أن يجادل عن صاحبهم للا يبرا اليهودي ويفتضح هو » فهم رسول الله 
بيا أن يفعل » فنزلت هذه الآية“ وهذه الظاهرة كثيرة منتشرة فى كتابه . 

وبعك : 

فإن الكتاب جامع حقا لأبواب ووجوه تفوق ما جاء في الكتب الأخرى من كتب الوجوه والنظائر 
التي ذكرناها » ويدل دلالة واضحة على آن الرجل كان غزير العلم حسن الاطلاع وافر الذكاء 
استطاع بفنه أن يوفق بين ما تصوره من منهج وما قدمه فعلا ما ملا جوانب هذا المنهج الضخم . 

غير آني أستطيع القول بعد قراءة الكتاب والاطلاع الفاحص له إن ابن ا جوزي - وقد بلغ الغاية في 
النظائر والوجوه-قد توسع في تفريع الوجوه وتوسع في احتمالكّها » وکان پإمکانه آن يجملها في 
تركيز » ويحصرها فى دقة » ولو فعل ذلك لجاء كتابه أوفى بالغرض وأقرب في النفع » مع الاعتراف 
الكامل بفضل الرجل وعلمه وما قدمه من خدمة جليلة لكتاب الله العزيز . 


(1) سورة (نون) ١۲‏ 

(۲) التحقیق ۲۸٠‏ ء وانظر الکشاف ٥۸۷ /٤‏ ومجمع البیان /٦‏ ۲۹ 
(۳) الأحزاب ٤‏ 

(6) التحقیق ۳۳۰ وأسباب النزول ۲٠٤‏ 

(9) الفرقان ۲۹ 

() التحقیی ۳۷۲ » وآسباب النزول ٣٤١۷‏ 

٠۹۳ التساء‎ )¥( 

(۸) التحقیق ٤٩١۷‏ واسباب التزول ٠١۴١‏ 


۲ 


حول منهج الغريب في القرن السادس الهجري 


قد حفل القرن السادس الهجري بأكبر علماء الخريب وأطولهم باعا » وأكثرهم فهما لمفردات 
کتاب الله »وهم على قلة عددهم في هذا القرن-أنتجوا لنا خير ماأثر في ميدان الخريب اتا 
٤‏ والناظر في كتبهم يرى فيها التنوع الذي جمع بين تفسير المغردات ضمن تصور المعنى العام » كما 
پر فيها ا لحل والجواب لا أشكل من القرآن معنى وإعرابا » كما يجد من بينها أوسع الكتب التي 
لفت في الوجوه والنظائر . 
ويكن الحديث عن مناهج الغريب في هذا القرن متمثلة في : 

کتاب (المفردات) »للراغب الأصفهاني (۲٠٥ه)‏ 

۰ (نكت الإعراب في غريب الإعراب) » للزمخشري (a0۸)‏ 

(البيان في غريب إعراب القرآن) » لابن الأنباري (۷۷ه) 

(نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الحوزي (۹۷٥ه)‏ 
i‏ الراغب الأصفهاني فهو أحد أئمة أهل السنة » ولذا كانت عنايته بالقرآن وعلومه ومنها غريب 
القرآن أمرا طبيعيا » وبخاصة أنه وقف نفسه للرد على المعتزلة والجبرية والقدرية » وخاطبهم بالعقل 
زالفكر » وكان كتابه (المفردات في غريب القرآن) أكشر كتبه شهرة » وأغزرها علما حتی وسم به حين 
يقال : «صاحب المفردات» » ونوجز عنه ما يلي : 
2 ١-أما‏ منهجه فقد جاء جامعا لأمرين : 
٠‏ الأول :أنه رتبه على نظام المعاجم اللخوية » ولم ينظر إلى ترتيب السور والآيات . 
والثاني :أنه ذكر معجمه هذا طبةا للأصل اللخوي » أي أنه جرد الكلمة من زوائدهاثم ذكر ما 
جاء في القرآن مشتملا على هذه المادة اللخوية في صيغته الجردة أو الزيدة فعلا كان أو اسما » بحیث 
شملت تلك المفردات كل القرآن الكريم »ما رأى أن اللفظ فيه يحتاج إلى تفسير أو توضيح لإزالة 
صعویته وإذهاب غرابته » وقد أعطينا لذلك أمثلة لهذا الترتيب عند الحديث عن منهجه في هذا 
الكتاب . ˆ 
٠ ٠‏ ۲-وغلب على الرجل التمثيل من لغة العرب وبا نطقوا به » والاستشهاد بالشعر العربي » ومن 
قبله بالحديث الشريف » والاستطراد إلى مسائل النحو والصرف » والاستئناس با قال به المفسرون 
وأصحاب الغريب كابن عباس وابن قتيبة وأبي عبيدة » كما استأنس برأي اللغويين وإن لم يكن لهم 
| كتب في الغريب كا ليل بن أحمد وتلاميذ» والكسائي ومن قبلهم كالإمام علي بن آبي طالب . 


GY 


۴-ورآيناه في غالب الأحيان-يبتعد عن ذكر أسباب النزول على الرغم من إيراد مفرداته في 
آيات كاملة أو شبه كاملة » كما أن القراءات القرآنية وتخريجها والخلاف بينهالم يكن لها نصيب 
- إلى حد كبير-في کتابه مع اطلاعه علی کتب من سبقوه والوقوف على ما دونوه حول هاتین 

أما كتاب الزمخشري :(نكت الاعراب في غريب الإعراب) وكتاب ابن الأنباري :(البيان فى 
غريب إعراب القرآن) فيمشلان نوعا خاصا من تفسير الغريب » وفي اممى الكتابين ما يشير إلى 
موضوعهما > (فنكت الكلام أسراره ولطائفه) كما يقول الشريف الجرجاني > (ولفظ البيان) يدل 
صراحة على الإيضاح والتفسير » وهكذا جاء الكتابان نصا في تفسير غريب القرآن والناظر فيهما 
يجد : 

أولا :أن الزمخشري قد بذل قصارى جهده فى الربط بين المعنى والإعراب » وسلك مسلك 
أصحاب كتب (إعراب القرآن) التي ذکرنا مناهجها فیما مضی » وأصدق ما قیل عنه فی هذا ما ذڈره 
محقق الكتاب في مقدمة تحقيقه حيث يقول بعدتحليل وتقديم : ۰ 


«نخلص من هذا إلى آن (نكت الإعراب) لم يكن في الغريب أو في الإعراب فحسب » بل يعالج 
الغريب والمعاني » وغريب الإعراب والاستعمال النحوي واللغوي والصرفي والبلاغي ءعالج 
ذلك كله مدعوما بالشواهد القرآنية والقراءات المشهورة والشاذة وبعض شرواهذ الحديث الشريف 
وأقوال العرب وأمثالهم وأشعارهم وأراجيزهم بقدرما يحقق الغرض ويصيب الهدف المنشود»(“ 

وجاء کتابه شاملا لا رآی فيه ضرورة لإیراده وذکره »أما مالم يجد في ذكره ضرورة أو مشكلة 
تقتضي التنبيه عليها فقد تر كه ولم يتعرض لسوره » ولذا وجدناه قد ترك ستا وأربعين سورة لم يجد 
فيها خفاء في المعنى أو الإعراب . 


وغلب على آسلوبه السؤال أو افتراضه »ثم الإجابة عن ذلك مما يزيل شبهة السائل معنى أو 
إعرابا » فيقول :«فإن قلت . . قلت كما كثر في أسلوبه التعليل والإجابة عن العلة » «لم قيل 
كذا؟ . .قلت» وغير ذلك »وكله مما يشحذ الذهن ويوقده » ويولد نشاطا فكريايحاول العمل 
والتلقي » وقد سلك هذاالمسلك في كل ظواهر منهجه حتى في ما اختص بالتفسير وذك ر آراء 
امفسرين وآدلتهم » وكان تعرضه للقراءات خدمة للمعنى وتبياناله ء ولذا رأيناه يلجا إلى ذكرها 
حينما يريد الاستدلال على ما ذهب إليه من معنى أو تفسير . 


ثانيا :ما كتاب (البيان) لابن الأنباري » فيتفق في كثير من مظاهر منهجه مع كتاب الزمخشري 
ولكننا جد القراءات عنده كثيرة الذكر » يسرع إليها لبيان المعنى كما رأيناه مع اتفاقه مع الزمخشري 


(1) مقدمة تحقيق كتاب (التكت) للأستاذ الد كتور محمد أبو الفتوح شريف ص ٠٦‏ 
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في آنا اطا اة وام كر من ادت وما ين ا رر ر 
فى ذلك فهو صانحب كتا الأقصاف فى مساقل الفلاف بين المذرستين > فلا غرابة إن وجنا امام 
بهذ الناحية أكثر من اهتمام الزمخشري الذي لم يتعرض لهذه المسائل إلانادراً وتبع ذلك ما ورثه من 
النحاة من تتبع العلة والجري وراءها » فانتشرت في كتابه ظاهرة التعليل لكل مسألة نحوية أو 
صرفية » أو وجه إعرابي . 


ووافق الزمخشري في الاستشهاد بالشعر » وما أكثره » والاستطراد النحوي ومناصرة البصريين › 
والربط بين المعنى والإعراب »والاعتداد بكلام العرب » وريا فاق الزمخشري في ظاهرة جديدة 
بالنظر »وهي استد لال على عراب الخريب و تطقه بالقرآن وقد ورد ذلك کتیرافي منهج ونبهنا 
عليه في مکانه : 


وأما كتاب ابن ا جوزي (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) فقد جاء على مثال ما ألف 
في (ال وجوه والنظائر) من قبل ككتاب (الأشباه والنظائر) لمقاتل » وكتاب يحيى بن سلام 
(التصاريف) وكتاب المبرد (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وكتاب الدامغانى (الوجوه والنظائر) 
والمطلع على كتاب ابن ا جوزي (نرهة الأعين) يرى : 

SS ۱‏ 
O E‏ أسماء من ألفوا » ومنهم من ترجمنا له ووجدناله مصنفا › ومنهم من عدا 
لر ما , 
الدهر على صف 


۲ - واتار ابن ال جوزي ترتيبا معج ميا للمادة اللغوية أو (النظيرة) الواردة في القرآن الكريم 
بحالتها الراهنة » وهو بذلك قد وافق الدامغاني في (الوجوه والنظائر) ولكنه زاد عليه أنه أدخل ترتيبا 
معجميًا داخل كل كلمة فى بابها » فالكلمة (النظيرة) مثلافى كتاب الهمزة » وهی ذات أبراب 
آوردها أيضًا مرتبة حسب ورودها معجمیا وهکذا نراه قد سلك ترتیبین معجمیین : أحدهما يحسب 
النظائر أو الكلمات وتانيهما بحسب أبواب الوجوه أو المعانى »وقد جاء الزتضان سليمين إلافيما 
وقع من النساخ » وقد نبهنا عليه في مکانه من منهجه 

۳ وغلب علي ابن الجوزي التقديم اللغوي والاعتماد على ما قاله المفسرون من معاني النظيرة أو 
وجوهها » فلم يكن الرجل مخترعا لمعنى » أو مدليًا برآي لايستند إلى آراء العلماء والفقهاء » وقد 
كانت الأمانة والصدق الطابع العام لما ذكر وليس هذا مايقلل قدره أو يضعف قيمته بين العلماء 
فيكفيه فخرا أنه جمع كل هذه الآراء ورتبها وأسندها إلى أصحابها واستدل عليها با جاء من آي 
القرآن الكريم . 


(1) انظر مقدمة ابن ا لجوزي في كتابه (نزهة الأعین) قق الاستاذ محمد عبد الكريم كاظم الراضي ص ۸۲۰۸۱ 
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٤‏ - ويعتبر كتابه بحق من آوفى كتب الوجوه والنظائر » وأوسعها مادة » وأكشرها توجها نحو 
العنى الذي يتسق مع القصد القرآني 

٥‏ -وربط ابن الجوزي المعنى بالإعراب وسلامة التعبير وتعرض للتضمين في القرآن والمعاني 
الجزئية ومعاني حروف الجر واستعمالاتها في شرح موجز وإحاطة دقيقة تنم عن علم الرجل بالعربية 
ونحوها وصرفها ومجازها وطرق التعبير بها عن المعاني . 

٦‏ -واتفی تفق منهجه في ظواهره العامة مع منهج غيره من رجال الغريب كالاستشهاد بالشعر وآراء 
السابقين » والتعرض للقراءات وتخريجها » والخوص وراء المادة اللغوية » وذكر أسباب النزول » 
وزاد عليهم الاستطراد إلى المسائل الفقهية » وأكشر من ذكر التعريفات والحدود » وشرح بعض 
المذاهب الفقهية في مسائل لم يتعرض لها غيره كالطلاق والزواج والمتعة والبيع الصحيح والبيع 
الفاسد والبيع الباطل ومايترتب على كل منها » ومسائل الحج ومفسداته » والعمرة والتمتع والقرآن 
والهدی والنكاح والنشوز وغير ذلك تمالم نره عند غيره . 


A 


الفصل الشامن . 


علماء الغريب في القرن السابع الهجري 


۱ -أبو البقاء العكبري ٦(‏ ۱ ٦ھ(‏ 
۲-العزبن عبد السلام ( ۰ه( 


أبو البقاء العكبرى ١٠١‏ ٠ه‏ 


عرف بأبى البقاء ومحب الدين البغدادي لمولده ونشأته في بغداد' وبالعكبري نسبة إلى موطن 
أبيه (عكبّ)" بالعراق » وبالنحوي والضرير لكف بصره وهو صغير والحنبلي لمذهبه الذي تفقه 


فيه . 


# 


جمع العكبري بين أطراف العلم » فقدتلقى القراءات على شيخه أبي ا لحسين البطائحي › والفقه 
على القاضي آي يلر القراء » ولازمه كظله حتى بلغ الخاية في الفقه وأصوله » كما آخذ العربية من 
شيخيه محمد بن نجاح ومحمد ابن الخشاب" » وسمع الحديث من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة 
المقدسي » وكلاهما كان إماما في الحديث والتحديث . 


N POT GS Os 
N 
ولكف بصره وهو صغير إثر إصابته با لحدري كان شديد الاهتمام بالسماع وإملاء ما سمع على‎ 
من يدون له » وقد صرفه ما أصيب به من عمى إلى أن يجعل كل وقته للعلم وإملائه » فكل ساعات‎ : 
. صحوه علم وتدوين وجمع لشتى فنون العربية وتصنيغها‎ 

وبلغ العكبري منزلة علمية عالية في عصره » فقصده طلاب العلم من جميع بقاع العالم العربي 
I NE CSB a‏ 


و ا ا ا و »> ورد 
على الكوفييين 


# انظر ترجمته في : بغية الوعاة ۲/ ۳۸- ٤١‏ وتاریخ ابن کشیر ۱۳/ ۸٩‏ وابن خلكان ۲۲۲-۱ ومعج م البلدان ۲٠۳ /٠‏ والنجوم 
الزاهر ۲٤٦/٦‏ »والإنباه ١١١/۲‏ 

(۱) الإتباه ۲/ ١٠١‏ وبغية الوعاة ۳۸/۲ 

(1) (عكبرا) يضم العين وسكون الكاف وفتح الباء : بلدة على نهر دجلة تيعد عن بغداد بعشرة فراسخ . 

(۳) بغية الوعاة ۲/ ۳۸ » والاتہاهء ١١ ١/۲‏ 

() المرجعين السابقين 

() الاه ۱۱7۹/۲ 

) القرآن الكريم وآئره في الدراسات النحوية للد کتور عبدالعال سالم ص ۲۹۱ 
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لقد رصدت له كتب التراجم والطبقات كثرة من اللصنفات في شتى فنون العربية بجانب علوم 


القرآن والحديث » نذكر منها : 

. -إعراب القرآن والقراءات'‎ ١ 
OS 
۳ * 

. اللباب في علل النحو‎ ٤ 
(o) ٠ * 

۰ شرح المفقصل‎ ٥ 

WEEE 
VII » 

EE 

۸إعراب الحدین ^ . 


وذكر له السيوطي في البغية بالإضافة إلى ماسبق : 


. -إعراب الشواذ من القراءات‎ ٩ 
. ريسفتلا_-١‎ 
. فى الخلاف‎ قيلعتلا-١‎ 
. ۲-اللقح في الجحدل*‎ 
€ ابل قاقرات‎ ۴ 
. -الناهض (في علم الفرائض)"'‎ ١ ٤ 
5 
. -الثلاثة في الفرائض‎ ١ 
. ۷-شرح الفصیم^'‎ 
طبع في المطيعة الميمنية بمصر ۱۳۰۲ هو۸١۳ ١ه » وبطهران‎ )1( 
. م وهو المعروف «باملاء ما من به الرحمن)‎ ١ 
۳۹ /۲ وبغية اللوعاه‎ ۱١١ /۲ لباه‎ )( 


() بغية الوعاة ۲/ ۳۹ » والإنہاه ١١١ /٣‏ 
() الإنياء ۱١۷/١‏ وفي بغية الوعاة / ۴۹ سماه السيوطي 


(اللہاب في في علل آلبثاء وآلاعراب) 

() لباه ۱۱۷/۳۲ وسماء السيوطي في البغية ۲/ ۹ :ت 
(ايضاح الفصل) 

اء 11¥/۲ وسماه السيوطي في البغية ۳4/۲ :شرح 
ألحماسة) 


(۷) لباه ۱۱۷/۲ ولعله هو الذي أطلق عليه السيوطي شرح 
الحماسة :البغة ۲/ ۳۹ 

(۸)البغة ۲/ ۳۹ » والاباه ۱١۷/۲‏ 

(4) البغة ۲/ ۳۹ 

(ه )١‏ ذكره الصفدي بعنوان (المنقح من الخطل في الجدل) : 
هامش الاه ۲/ ۱۱۷ 

}1 ١)المرجع‏ السابق 

() المرجع السابق 

() المرجع السابق 

)١(‏ المرجع السابق 


۸ شرح المقامات . 

۹۔شرح خطب ابن ناته" . 

. لباب الكتاب‎ ٠١ 

شرح أبیات الات : 

-الترصيف في التصريف" . 

۳_الإشارة في النحو؟ . 

. -تلخيص أبيات الشعر لأبي علي‎ ۲٤ 

. -تلخيص التثنية لابن جنى"‎ ٥ 

. التلقين في النحو‎ ١ 

۷ -_التهذيب في النحو“ . 

۸_الاربعة في النحو . 

۹-ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعج م . 

١_الاستيعاب‏ في أنواع الحساب'' . 

ويقول السيوطي في نهاية قائمته :«رأشياء أحرى» » وقد نقل محقق كتاب الأنباه عن الصفدي 
كثي من المؤلفات المنسوبة إلى العكبري أشرنا إلى ما اتفق منها مع قائمة السيوطي » وفيها غير ذلك : 
فتشابه القرآن _عدد آي القرآن -المرام في نهاية الأحكام -الكلام على دليل التلازم - شرح الهداية 
ا ا لخطاب -مقدمة في الحساب -الإفصاح عن معاني أبيات الإيضاح -نزهة الطرف في إيضاح 
قانون الصرف -أجوبة المسائل الخحلبيات - شرح بحض قصائد رؤبة - مسائل ا لحلاف في النحو- 
مختصر أصول ابن السراج -المنتخب من كتاب الحتسب-لغة الفقه › ومسائل أخرى في النحو 
التق 


(۱) ذكره الصفدي » انظرا ا مرجع السابق أيضا 
(۲) ذكره الصفدي أيضا في المرجع السابق 
(۳)المرجع السابق 

()المرجم السابق 

)٥(‏ المرجع السابق 

() المرجع السابق 

(۷) المرجع السأبق 

(۸)المرجع السابق 

(4)المرجم السابق 

)٠١(‏ المرجع السابق 

(۱۹) انظر هامش الأبناه ٠١١/۲‏ 


۳۱ 


العكبري وغريب القرآن 

والعكبري كما رأينا عالم بالقراءات وعلوم القرآن » أعرب الحديث كما أعرب القرآن ومن خلال 
كتابه (إعراب القرآن) المسمى : ب (إملاء مامن به الرحمن) دخل إلى علم الخريب وقد سبق أن 
عقدنا الصلة بين الإعراب والمعنى »إذ لاغنى لأحدهماعن الآخر فإذا احتل الإعراب اختل المعنى » 
وکان لزاما علينا- وقد تناولنا منهج المصنفين في إعراب القرآن _ أن نتحدث عن منهج العكبري فى 
کتابه هذا . 


منهجه في كتابه (إعراب القرآن)(٠‏ 
هذا الكتاب هو العروف حال پکتاب : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
في جميع القرآن) » ولم أجد كتابا من كتب الطبقات والتراجم قد ذكر العنوان على هذه الطريقة ٤‏ 


مصنفاته من أصحاب الطبقات والأخبار والتراجم ذكر الكتاب تحت عنوان (إعراب القرآن) 


وبعضهم ذكره تحت عنوان (إعراب القرآن والقراءات) : 

والناظر فى الکتاب يرى : 

: من الناحية الترتيبية‎ ١ 

أن العكبري قد تناول القرآن الكريم كله من أول سورة (الفاتحة) إلى سورة (الناس) كما ازم 
ترت الأيات في داخل كل سورة فلم يقدم آية على سابقتهاإلا ما اققضاء الاستشهاد والتدليل 
والتفسير . 

ونه قد يخالف ماهو معروف لدينا من تسميات بعض السور » مثل سورة :«المؤمن - حم 
السجدة-شورى -ن-التساؤل_ التطفيف - ألم نشرح -البرية ا لحطمة -اليتيم-تبت» » بدلأ ماهو 
معهود من التسمية في المصحف الذي بأيدينا «غافر- فصلت -الشورى -النباً-المطففون -الشرح - 
البينة -الهمزة-الماعون-المسد» . 

٣-آما‏ من الناحية المنهحية : 


فالمستعرض لكتابه (إملاء ما من به الرحمن . ٠‏ .)يرى ظواهر عامة التزمها في منهجه وهو يؤلف 
هذا الكتاب » أو شاعت في کتابه حتی أصہحت طابعًا عامًا ل > ومن ذلك : 


(1) طبع هذا الكتاب في القاهرة طبعة حديثة مصححة بتحقيق الأستاذ/ ابراهيم عطوة عوض المدرس في تخصص القراءات بالازهر الشريف › 
وذلك بمطبعة الحلبي سنة ١‏ كما طبع في بيروت (دار العلم للجميع) بدرن تاريخ وهي الطبعة التي اعتمدت عليها : 


۲ 


أول : انتصاره للمذهب البصري والرد على المذهب الكوفي : 

ولاشك في ذلك › فهو بصري المذهب › فمنذ نشأته وت تشوقه إلى المعرفة وصنوف العلوم التزم 
a A NR O‏ 
شارحةوموضحة أدلتهم وبراهينهم » مشيدة بعقليتهم ومقاييسهم ومنطقهم » ومن أمثلة هذا 
الاقتضار : 

١‏ - مادکره حول قوله تعالی : دك الکتاب لار بب فيه) فهو ره يثير قضية الخلاف بين 
٠‏ البصريبن والكوفيين حول اسم الإشارة (65) من ذلك : 
فالبصريون يرون أن (ذا) كلها المكونة من (الذال والأف) هي اسم الإشارة أما الكوفيون فيرون أن 
(الال) وحدها هي اسم الإشارة ء وأما الألف فقد زيدت ليزيد بها بناء الكلمة » ويذكر العكبري 
ذلك فقول : 

ذلك :(ذا) :اسم إشارة والألف من جملة الاسم » وقال الكوفيون :(الذال) وحدهاهي 
الاسم » والألف زيدت لتكثير الكلمة » واستدلوا على ذلك بقولهم :د أمة الل . 

ويتولى الرد على الكوفيين » فيقول : 

«وليس ذلك بشيء ء لآ هذا الاسم :اسم ظاهر ء وليس في الكلام اسم ظاهر على صرف 
واحد حتى يحمل هذا عليه » ويدل على ذلك قولهم في التصغير :(ذيّا) فردوه إلى الثلاثي » والهاء 
في (ده) بدل من الياء في (ذڏي) وأما اللام فحرف زبد ليدل على بعد المشا رإلیه»" . 

۲ -وفي قوله تعالی : بی مر كس TT‏ 
البصريين والکوفیین في (بَلی) ويقوي رآي البصريين ويضعف رأي الكوفيين حيث يقول : 
«بآی : حرف يشبت به اجيب المنفى قبله :نقول :ما جاء زيد » فيقول الجيب :بلى » أي قد جاء 

ولهذايصح أن تأتي با خبر ا مثبت بعد (بلى) فتقول : بلى قد جاء . فإن قلت في جواب النفي :نعم » 

کان اعتراقًا بالنفي بعده » کقول :ما جاء زيد فتقول :نعم ما جاء » والياء من نفس الحرف . 

وقال الكوفيون : هي (بل) زيدت عليها (الياء) . وهو ضعيف»“ . 


-وفي قوله تعالی :م اشم ا ھؤلاء تقون انفسکم۱(4) انی بتخریجات البصريين لإعراب 


قله تعالی ئ آم زلاء بارن ک4 ریذکر خلال تخریجاته راي لکوقیین ۰ ولکنه يضعفه 
ويرده بقاعدة من قواعد البصريين › فيقول : 


() البقرة ۲ : 
(۲)ملاء مامن به ارح من 1 (ط) ببیروت 
)امرجم السابق 

() البقرة ۸۱ 

)٩(‏ إملاء ما من به الرحمن ۲۷/۱ (ط) بیروت 
() البقرة ۸٥‏ 


ا 

أنتم : مبتداً » وفي خبره ثلاثة أوجه : 

أحدها :تقتلون 

فعلى هذا في (هؤلاء) بين المبتدأ وا لخبر : وجهان : 
أحدهما : في موضع نصب بإضمار (أعنى) . 


والفاني :هو منادى » أي يا هؤلاء ؛ لأن هذا لا يجوز عند سيبويه ؛ لأن (أولاء) مبهم »ولا 
يحذف حرف النداء مع المبهم . 

والوجه الثاني : أي الخبر :(هؤلاء) على أن يكون بمعنى (الذين) » و(تقتلون) : صلته » وهذا 
ضعيف أيضًا ؛ لأن مذهب البصريبن أن (أولاء) هذا ايكون ممنزلة (الذين) » وأجازه الكوفيون . 

والوجه الثالث : أن الخبر (هؤلاء) على تقدير حذف مضاف تقديره :ثم آنتم مشل هؤلاء 
كقولك :أبو يوسف أبو حنيفة » فعلى هذا (تقتلون) : حال يعمل فيها معنى N‏ 

٤‏ -وفي قوله تعالی : ما کان الله لذر الموّمنین على ما انتم عليه یتحدث عن خبر کان 
في مثل هذا » ويتعرض لرأي البصريين والكوفيين في هذا » ويذكر علَة البصريين خوفًا من فساد 
المعنى ثم ينقض رأي الكوفيين حيث يقول : 

حبر (کان) محذوف تقديره : ما كان الله مريدا لأن يذر » ولايجوزأن يكون الخبر (ليذر) لأن 
الفعل بعد اللام ينتتصب (بأن) فيصير التقدير : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه » وخبر 
(كان) هو اسمها في المعنى » وليس (الترك) هو (الله) تعالى . 

وقال الكوفيون :اللام زائدة » والخبر هو الفعل » وهذاضعيف » لأن ما بعدها (اللام) قد 
اتتصب » فإن كان النصب باللام نفسهاا"" فليست زائدة » وإن كان النصب (بأن) فسد» لا 
ذکرنا»۵) . 

وقاس على ذلك قوله تعالی لم یکن الله ليغ يعفر آي( ومن قبل قوله تعالی ونا نالل 
لیضیم إماتگ 4 واحتفاؤه بالذهب البصري وتسکه بتخریجاته وتأویلاته وقواعده ومقاییسه 
والآخذ بحججه کثیر شائع في کل کتابه . 


(۱) إملاء ما من به الرحمن ۲۸/۱ (ط) ببيروت 

(۲) آل عمران ۱۷۹ 

(۳) يشير بهذا الى رأي الكرفيين بأن لأم الجحود وفاء السيبة وواو المعية وحتى هي الناصبة وليس النصب (بأن) مضمره كمايقول البصريون . 
(6) إملاء ما من به الرحمن ٩۹۳/۱‏ 

١٠۸ إلْشاء‎ )٥( 

١ ٤١ البقرة‎ )( 


4 


ثانيًا : التعرض للقضايا النحوية : 

لم يقصر العكبري تصنيف كتابه على مجرد إعراب الكلمات - كما شار في مقدمته -بل 
O‏ 
عر فو مر رامیت ,ریک مشمدهم راشوب ای بش قد 

١-في‏ قوله تعالی :فما نينم مي هی فمن تيع هداي قلا خوف فا علبهم) يثير قضية 
نحوية حول (إنَا) والفعل بعَدها آمؤكد بالنون » فيقول : 

فما :ن حرف شرط و(ما) حرف موكد له » و(يأينك) : فل الشرط شؤكد بالنون الثقيلة ٠‏ 
والفعل يصيرَ بها مبنيا أبدا . 

وما جاء فى القرآن من أفعال الشرط عقيب (إمًا) مؤكد بالنون" وهو القياس لأن زيادة (ما) 
تؤذن بإرادة شدة التو كيد » وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون"» وجواب الشرط :فمن تبع) 

ا۲2 
وجو 


م ازەر وس س ص 


۲ في قوله تعالی : ولقد کنتم تَمٽون اوت من قبل ان ن تَلْمَوّه)' فقد أثار قضية نحوية هي 
إعراب (قبل) ويناؤها » فمن قرأ( من قبل أن تلمّوه) فقد قطعها عن الإضافة وبناها على الم ؛ 
وأشار إلى القراءتين ورتب عليها الإعرابين فقال : قوله تعالى لمن بل أن تَلقَوه) : 

الجمهور على الجر (بمن)" وإضافته إلى المجحملة" » وقرىء بضم اللام“ (قبل) والتقدير : 
ولقد كتتم تمنون اموت أن تلقوه من قبل » ف (أن تلقوه) بدل من اموت بدل (اشتمال) والراد : لام 
آسباب الوت » لاأنه قال : فد رأيتموه وأنتم تَنْظْرُون» وإذا رأى اموت i TE‏ 


(1) البقرة ۳۸ 

(۲) شیر الی.قوله تعالی : اما اکم مني هی (طه ۱۲۳) وغیرها . 

(۳) کقرل آعشی قيس في مدح وهط قيس بن معدي کرب ریزید المارثي : 

قاماي ولي لمه: فإدًالحرادث أودى بها 
لنظر :شوح الأشموني ۳/۲ ء وحاشية الصبان۲/ ۵۳ » وشراهد العيني على الأشمولّي ۲/ ٥۳‏ وتهذیب النحر ۲/ ۲۴ 
()إملای مامن به الرحمن 1۹/۱ ` 

(6) آل عمران ۱٤۳‏ 

. قرأ بالكسر :القراء السيعة‎ )٩( 

(۷) لعله يريد :إضافته إلى المصدر . 

(۸) وقرأً بالضم مجاهد (معجم القراءات ۲/ 1۸) ومراجعه . 

(۹)إملاء مامن به الرحمن ۸۸/١‏ . 


f0 


۴ -وفي قول تعالی وکت باللّه حَسيبًا) يتعرض لعدة قضايا نحوية : 

أرلها : (الباء) الداخلة على لفظ الجحلالة » أهي زائدة أم أصيلة؟ 

6 :فاعل (کفی) آمظهر آم مضمر › رإذا کان مظهرا فما هر وإذا کان مضمرا فما تقدیره؟ . 
ثالنًا : (حَسيً) :ما موقعها : أهي تمييزأم حال؟ 

رابنا :(كفر) :أهي فعل لازم آم متعد؟ وإذا كان متعديًا فهل تعدى لفعول واحد آم لفعولين؟ 
يقول في كل ذلك : 

«(وکفی بالله) في فاعل (کفی) وجهان : 

أحدهما : هو اسم الله › والباء زائدة دلت لتدل على معنى الأمر » إذ التقدير :اكتف بال . 
والثانى :أن الفاعل مضمر والتقدير : كفى الاكتفاء باله » (فبالله) على هذا في موضع نصب 


Po 
و(حسًا) حال » وقیل تيز » و(کفی) يتعدى إلى مفعولين › وقد حذفاهنا » والتقدير : كفاك‎ 
i E اله شرهم » ونحو ذلك » والدليل على ذلك قوله تعالی :«قسیکفیكهم اله‎ 


ر ر صر ر 


. 7 -وفي قوله تعالی :ر 5) عك إل دين هرذلا باد الرآي‎ ٤ 

أثار العكبري ثلاث قضايا نحوية : 

الأولى : حول الفعل (نراك) هل هو من (رأى) العلمية أو البصرية؟ وإذا كان هذاأو ذاك فما 
إعراب الجملة بعده (اتبعك)؟ 

الثانية :(أراذل) هل هي جمع أم هي جمع الجمع؟ وما المفرد في كل منهمأ . 

الثاللة :(بادى الرأي) : وهل يعمل فيها ما قبل (لاً) آم لا؟ ) 

فيقول : 

«قوله تعالى ما تراك يجوز أن يكون من رؤية العين » وتكون الجحملة بعدها في موضع الحال 
و(قد) معهامرادة» . 

ويجوز أن يكون من رؤية القلب » فتكون ا جملة في موضع المفعول الشاني » و(أراذل) : جمع 
(أرذال) » وأرذال : جمع (رذل) . وقيل : الواحد : (أردل) والجمع :(أراذل) على هذه الزنة وإن كان 


(4) النساء 17 » وفي طبعة بيروت خحطأ » إذ وضع (شهيدا) بدل (حسيبا) » وهذا في آية ۷۹ من نفس السورة . 
(۲) وعليه تكون الباءأصلية . 

(۳) البقرة :۲۳۷ 

1۸/١ إملاء مامن به الرحمن‎ )٤( 

(۵) هود ۲۷۲ 


۳٢ 


وصقًا » لأنه غلب »فصار كالأسماء » ومعنى غلبته أنه لايكاد يذكر الموصوف معه ¢ وهو مثل 
الأبطح والأبرق . 

بادى الرأي :يقرأ بهمزة بعد الدال (بادىء) وهو من بدأيبدأإذا فعل الشيء أول » ويقرأ بياء 
مفتوحة (بادي) وفيه وجهان : 

أحدهما :أن الهمزة أبدلت ياء لانكسار ماقبلها . 

والثانى :أنه من (بدايبدو) إذا ظهر . 

وبادی هنا ظرف وجاء على (فاعل) كما جاء على (قعيل) نحو : قريب وبعيد » وهو مصدر 
مثل العاقبة والعافية » وفي العامل فيه أربعة وجه : 

أحدها :(نراك) أي فيما يظهر لنا من الرأي أو في أول رأينا 1 

فإن قي : ما قبل ([ل) إذا تم لايعمل فيما بعدها » كقولك : ما أعطیت أحدا إلا زيدا دينارا ء لأن 
(إلا) تعدى الفعل » ولاتعديه إلا إلى واحد كا (لواو) في باب المفعول معه › قيل جاز ذلك هنا لأن 

والوجه الثانى :إن العامل فيه (اتبعك) أي اتبعوك في أول الرأي »أو فيما ظهر منه من غير أن 
يبحثوا . 

والوجه الثالث :أنه من تمام (أرذلنا) أي : الأراذل في رأينا . 

والوجه الرابع :أن العامل فيه محذوف » أي يقول ذاك في بادى الرأي به“ . 

وماقدمناه هنا مجرد أمثلة > وظاهرة إثارة القضايا النحوية كشيرة منتشرة في كتابه غير أنها 
تختلف اخحتصارا وتوسعًا » فأحيانا يشير إلى الظاهرة أو الرأي مجرد إشارة » وأحيانًايتوسع في 
ذکرهاء ویقدم للقاریء شتی جوانبها . 

ثالًا : التنبيه على الجذور اللغوية : 


والعكبري مولع بذكر الأصول اللغوية للكلمة › وبيان بنيتها كلما سنحت له الفرصة من خلال 


(1) في هذا يذهب إلى ما اشثرطه البصريون من آن جملة الحال المصدرة بالماضي لابدأن تسيق بلفظ(قد) غير أنه كان أكثر تساهلا منهم في تقدير 
(قد) أوار أدتها كمايقول » وأما هم فمنعوا ذلك وأبوا إعراب جملة (حَصرت صد ورهم) حالا بعد قوله تعالی) أو جَاءوکم حصرت 
صدورهم) :(۹-النساء) . 

(۲) قرآبها : أبو عمر-الكسائي -نصير -عيسى الثقفي . 

(۳) قرآبها :ا-لحمسة الباقون من القراء السبعة (انظر في القراءتين) : معجم القراءات ۳/ ٠١١‏ ومراجعه) 

۲٠۰ ۲۰ /۲ إملاء ما من به الرحمن‎ )٤( 


TY 


١‏ -في قوله تعالی : لم تَرَإٍلى الذي خر جوا من ديارهم وهم الف حَذر المَوت4 حيث 
يقول في الفعل (ترى) : a‏ 

«قوله تعالى : ألم تَرَإلى الذي :الأصل في (ترى) :ترآى » مشل يرع » إلاأن » العرب 
اتفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفيقًا » ولايقاس عليه » ورجا جاء في ضرورة الشعر على 
صله" ولا حذفت الهمزة بقي آخر الفعل ألما » فحذفت في الحزم » والأكف منقلبة عن ياء » فأما 
في ا لماضي فلا تحذف الهمزة » وإغا عداه هنا (بإلى) لأن معناه :ألم ينته علمك :إلى كذا» والرؤية 
هنا معنى العلب» . 

۲ وفي قوله تعالی : فمن يكَمْر بالطَاعوت ويومن باللّه ققد استمسك بالعروة الوتقى 04 . 
يقول : «والطاغوت :يذكر ويؤنث » ويستعمل بلفظ واحد في الجمع والتوحيد والتدّ كير والتأنيث 


منه قوله :#والذین اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوهًاي( . 
ومنه دو ن ابوا الطاعن : 


ص 


وأصله : (طغیوت) . لأنه من (طغیت تطغی) ویجوز أن یکون من (الواو) لأنه يقال فيه : (يطغو) 
أيضًا » والياء أكثر وعليه جاء :(الطغيان) ثم قدمت اللام » فجعلت قبل الغين فصار (طيغوتًا) أو 
(طوغونا) فلما تحرك الحرف وانفتح ما قبله قلب ألا » فوزنه الآن : (فلعوت) » وهو مصدر في 
الأصل مل :اللكوت والرهبوت" . 

۳ وفي قوله تعالی :ما کان الله ليذر المومنين) » يقول : 

«وأصل (يذر) : (يوذر) » فحذف الواو تشبيهًا لها ب (يدع) لأها في معتاها ء وليس لحذف الواو 
في (يذر) علة » إذ لم تقع بين ياء وكسرة » ولاما هو في تقدير الكسرة إذ الأصل (يودع) مثل 
(يوعد) » وإغا فتحت الدال من (يدّع) لأن لامه حرف حلقي » فيفتح له ما قبله ومثله (يسع ويَطا 
ويقع) ونحو ذلك » ولم يستعمل من (یذر) ماضيًا اكتفاء ب (ترك) . 

: وفي قوله تعالی : وقالوا مهما اتنا به من آیة لقَسحرنا4 7 » یقول : قوله تعالی [مهما)‎ - ٤ 
e : فيها ثلالة أقوال‎ 


أحدها :أن (مه) معنى (اكفف) و(ما) :اسم للشرط كق وله : «مايشتع اللّهلللّاس من 


7“ ۰ 
زحمه . . .4 ( . 
ا 

() البقرة ۲٤۳:‏ () الزمر :۱۷ 
() يشير إلى ما استشهد به النحاة في هذا من قول الشاعر) سراقة () إملاء مامن په الرحمن ٦۳/١‏ 

البارقي : (۷) آل عمران ۱۷۹ 

ار عيتي ما لم رياه کلاتا عالم ہالترّهات (۸) إملاء ما من به الرحمن ٩۳/۱‏ 
انظر تاريخ الطبري ۷/ ٠۲۳‏ والخصائص 16۳/٣‏ ˆ (۹) الاعراف ۱۳۲ 
إملاء مامن به الرحمن ۹/1 (۰) فاطر : ۲ 


۲٠٦1: (4)البقرة‎ 


۴۸ 


والشانې : أن أصل(مَ) : (مَا) الشرطية زيد عليها (ما) كما زيدت في قوله تعالى :ا 
اگم ثم أبدلت الأف الأرلى(هاء) لكلا تترالى كلمتان بلفظ واحد . 

والغالٹ :أنها بأسرها كلمة واحدة غير مركبة » وموضع الاسم على الأفوال كلها نمب ب (تأتتا) 
والهاء في (به) تعود على ذلك الاس . 

ولو سرنا مع المصنف في كتابه هذا لوجدنا الكثير المنتشر من هذه الظاهرة » نماينم على أن 
العكبري كان عالًا بأصول اللغة وينيتها واشتقاقاتها وإفرادها وتر كيبيها ومعاني غريبها . وما ذكر هنا 
كان لجرد التمثيل وللمستزيد أن يعود إلى الكتاب . 

خامستًا :ا لحرص على إثبات القراءات : 

وكان لزامًا عليه أن يحرص فى منهجه لهذا الكتاب على إثبات القراءات وتخريجها وبخاصة أن 
کتابه قد لف لغرضين : 

الأول :إعراب القرآن . 

الثانى : القراءات . 

وهذاما حمله عتوان مصنفه » وحرص هو أشد الحرص على ذلك » ولاتكاد تمر آية من آيات 
القرآن وردت فيها أكثر من قراءة إلاوذكرها وخرجها ورتب عليها الإعراب والمعنی معا ما لایتنافی 
مع النسق القرآني وآراء المفسرين » ولانستطيع لذلك حصرا » ولو أردنا فإن امقام هنا ليس مقام 
إحصاء أو تعداد » وسنعطى لذلك بعض الأمثلة » ومنها : 

١‏ في قوله تعالى : واتقوا الله الذي تَساءَلُون به والآرْحَام" » حيث يعرض للقراءات التي 
وردت في لفظ الأرحام » ويخرجها» ويذكر مايترتّب على ذلك من إعراب ويرجح ويضعف › 
حیث يقول : 

والأرحام :يقرأ بالنص ب » وفيه وجهان : 

أحدهما : معطوف على اسم الله »أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 


والشاني :هو محمول على موضع الجار والجرور » كماتقول :مرت بزيد وعَمْرا » والتقدير 
الذي تعظمونه » والأرحام : لأن الحلف به تعظيم له ويقرأ با جر" » قيل : 


(1)البقرة ۳۸ » ومنها (فإمًا) وكذلك ۱۲۳ طه » والأعراف ۳١‏ » وهى بدون الفاء . 

() إمااء ما من په الحم ۹۳/۱ . 

١ النساء‎ )۳( 

)٤(‏ قرأ بالنصب :السبعة عدا حمزة (معجم القراءات ٠١ ٤/١‏ ومراجعه) 

)٠١ ٤/۲ وقرأبا لحر : حمزة والمطوعي وابراهيم النخمي : وقتادة والأعمش » والحسن البصري وابن عباس (معجم القراءات‎ )٥( 


۳۹ 


هو معطوف على الجرور'“ » وهذا لايجوز عند البصريين » وإنما جاء في الشعر على قبح » 
وأجازه الكوفيون على ضعف . 

وقيل :الجر على القسم » وهو ضعيف أيضًا › لأن الأحبار وردت بالنهي عن الحلف بالآباء » 
ولأن التقدير في القسم » : (وبرب الأرحام) » وهذا قد أغنى عنه ما قبله . 

وقد قرىء شاد (والأرحام) بالرفع"“ وهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره :والأرحام محترمة » أو 
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۲-وفي قوله تعالی : وان کان رجل یورث کَلاة أو امرأة ٠‏ يتعرض للإعراب والقراءات 
معا » ويرتب معاني الكلما ت على ما جاء في القراءات » فيقول : 

قوله تعالی :وإن کان رجل) : في (کان) وجهان : 

أحدهما :هى تامة و(رجل) فاعلها » و(يورث) صفة له » و(كلالة) حال من الضمير فى 
(يورّث) » والكلالة على هذا : اسم للميت الذي لم يترك ولدا ولاوالداً . 

ولو قرىء (كلالة) بالرفع على أنه صفة أو بدل من الضمير في (يورث) لجاز » غير أني لم أعرف 
أحدا قرأ به » فلا يقرأن إلا ا نقل . 

والوجه الثاني :أن (كان) هي الناقصة » و(رجل) :اسمها » و(يورث) : خبرها و(كلالة) : حال 

أيضًاً . 

وقيل : الكلالة :اسم للمال الموروث » فعلى هذا ينتتصب (كلالة) على المفعول الثاني ل(يورث) 
کما تقول : ورٹ زید مالا . 

وقيل :الكلالة اسم للورئة الذين ليس فيهم ولدولاوالد ءفعلى هذا لاوجه لهذاالكلام على 
القراءة الشهورة ٢‏ له لاناصب له »آلاترى أنك لو قلت : (زيد يور ث أخوة) لم يستقم » وإغا 
يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة . (يورث-يورث) وقد قري بهما . 

وقيل يصح هذا لمذهب على تقدير حذف مضاف تقديره : وإن كان رجل يورث ذا كلالة » ف(ذا) 
حال أو خبر کان . 


(1) يقصد الضمير في (يه) 
() يشير إلى ما ورد من هذا في الشعر تما استشهد به الكوفيون على مذهبهم ومنئه قول الشاعر : 
قاذمبنمَابك لاام منعجب 
(۳) قرآ بها : عبداللة بن يزيد (معجم الَقراءات ۲/ ٠١ ٤‏ ومراجعه) 
() إملاء مامن به الرحمن ۹1/۱ 
(۵) التساء ١‏ 
() القراءة المشهورة : (يورث كلاكة) قرأ بها السبعة : 
(۷) قرأ بكسر الراء وتخفيفها (يورث كلالة) : ا لحسن وأيوب 
(۸) وقرآبكسر الراء التضعيف أَيورّث كلالة) :أب رجاء المطاردي والحسن والأعمش وا لمطوعي وعيسى بن عمر الشقفي (معجم القراءات 
ومراجعة ۲/ )1١١‏ . 
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ومن كسر الراء جعل (كلالة) مفعولابه »إما الورثة وإما ا لمال » وعلى كلاالاأمرين أحد المفعولين 
محذوف »التقدير :يورت | ث هله ما۸ 


۳-وفي قوله تعالی :وآحنتا الّذین ظلموا بعذاب بئییس بما گائوا یفسقون) قول قوله 
تعالی : (بعذاب بيس" يقرأ بفتح آلباء وكس رآلهمزة ياء ساگنة بعدها وفیه وجهان : 
أحدهما :أنه نعت للعذاب مثل (شديد) 


سه و 


والثاني :هو مصدر مثل (النذير) والتقدير : بعذاب ذي بأس أي ذي شدة » ويقرأً كذلك ° : 
لاأنه بتخفيف الهمزة وتقريبها من الياء . 

ويقراً بفتح الباء وهمزة مكسورة لاياء بعدها » وفيه وجهان : 

أحدهما :هر صفة مثل (قًلق) و(حَنق) 


والثاني :هو منقول من (بئس) الموضوعة للذم إلى إلى » ويقرأً كذلك إلاآنه بكسر الباء إتباعا" » 
ويقراً كذلك إلاآن مكان الهمزة ياء ساكنة" وذلك تخفیف کما نقول فی (ذئب) : (ذیب) . 


ويقرأًبفتح الباء وكسر الياء وأصلها همزة مكسورة وأبدلت ياء ٠‏ ويقرأبياءين على 
(فیال) . 


ويقراً ا بفتح الباء والياء من غير همز » وأصله ياء ساكنة وهمزة مفتوحة إلاآن حركة 
الهمزة ألقيت على الياء » ولم تقلب الياء ألفا » لأن حر كتها عارضة 


ورا( و( ا وكسرالباءوتشديدها مل دوت : 
۳( 


وهو ضعيف إذ ليس في الكلام مثله من الهمز 


(۱) إملاء مامن به الرحمن ۱/ ۹٩٩‏ 

٠٠١١: الإعراف‎ )۲( 

(۳) وهي القراءة الشهورة ويها قرأالسبعة . 

(£) قرا (بأس) :نصر بن عاصم وجوية والأعمش » ومالك بن دینار . 

. قرأ بذلك زبد بمن ثابت وأبو عبد الرحمن » وابن مطرف‎ )١( 

2) قرأ به ابن الكثير والزهراوي 

(۷) قرأ(بيس) نافع وطلحة والحسن وابن مطرف . 

(۸) لم تیر لها علی مصد رآخر 

(۹) ربعت کان نعریفا ویرید (قَيْعّل) آي (بیسې) وهې قراءة نصر بن عاصم 

٠١ ٤ والتفسير للداني‎ 1 ٤ والبحر الحيط‎ » 1٤١ /١ والإعراب للتحاس‎ » ۲١۲ ولم تسند لقارىء وانظر فيها تحاف الفضلاء‎ )٠١( 
ٍ . وغير ذلك من مراجع القراءات‎ 1۷ /٠ والتبيان للطرسي‎ 

(۱) وهي قراءة عاصم ويحى بن آدم والأعمش وابن عباس وطلحة بن مصرف وشعبة (معجم القراءات ومراجعة 64/۲( . 

(1) وهي قراءة نصر بن عاصم (المرجع السابق) . 

(۳) جاء مثله من الهمز خلافا لا ذكره العكبري وهو (بتّس) ويها قرأ نصر بن عاصم والأعمش (انظر المرجع السابق ومراجعة ۲/ )٤١۹‏ . 


٤١ 


» الباء وسكون الهمزة وفتح الياء » وهو بعيد »إذ ليس في الكلام (قَعيّل)‎ OT 
. ويقرا كذلك إلاآنه بکسر الیاء" مثل (عثیر وحديہ)‎ 
. والكتاب - كما ذكرنا- مليء بتلك الظاهرة » وليس الجال هنا للتعداد والإحصاء‎ 


سادسا : الاستشهاد بالشعر العربي 


والعكبري رجل إعراب وقراءات ولذا رأيناه قد حافظ في منهجه على الاستشهاد بالشعر العربى 
ما استشهد به من سبقوه » والكتاب يفيض بهذا » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما استشهد به على (الرفع) بعد الاستثناء المتصل في قوله تعالی : لنم وتم إلا قليلاً منك 
وآنتم معحرضون) ۳ فقد قریء شاذا :إلا قلیل) على آنه فاعل لفعل مسحذوف تقدیره : امََتّم كليل 
منكم »أو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير :إلأقليل منكم لم يقو » وذكر الشاهد النحوي فى هذا 
المقام وهو قول الشاعر : 

EL‏ عَاف َعَبإلا 0( ل 

۲ -وفي قوله تعالى : ومن يرب عن مله إبراهيم إِلأمن سفه تفه ولقد ا صطفيتاه في الدنيَا 
ونه في الآحرة لمن الصالحين) حيث استشهد على أن ا لجار والجرور (في الآخرة) ليس متعلقا 
بكلمة (الصاخين) بعده » وإنغا بفعل أو باسم يدل عليه لفظ الصاخين يقول الشاعر : 


مي هه ر سے بے مه 
.* 
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والتقدير : كان جزائي ا جلد بالعصا » وقال : «وهذا كثير فى القرآن» . 


۳ -وفي الاعراب على الجوار في قوله تعالى :*لوامَسّحوا بر ءوس گم وارجلکم4' بجر 
الارجل اون فرام مشهورة ٠‏ كا هرل نهو الب ند ازن 


(۱) لم أجد بين القراء من أسندت اليه هذه القراءة في المراجع القرآنية . 

(۲) قرآبذلك : الحسن والأعمش وعصمة (المرجع السابق ۲ ومراجعه) . 

(۳) |ملاء ما من ٻه الرحمن 17/9 

۸۳: ةرقبلا)٤(‎ 

() البيت : نسب للاحطل » انظر شرح الأشموني ١ ٤‏ وحاشية الصبان عليه وشواهد العيني رقم ٠٤۲‏ . 

()إملاء ما من به الرحمن ۲۸/۱ . 

1۳١ : (¥)البقرة‎ 

(۸) البيت : نسب للعسجاج وانظر فيه : ملحقات ديوان العمجاج ۷١‏ والعج ٠١ ١ /١‏ وشرح الأشموني ۳/ ۲۸٤‏ وا متسب ۲/ ٠١١‏ والمنصف 
والخمص ٠9 /١ ٤‏ وشرح المفصل ۹/ ٠١١‏ والزانة / ٥٦۳‏ والفيضي ۳/ ٤٠١‏ 

(۹) انظر إملاء مامن به الرحمن A‏ 

٦: الائدة‎ )١١( 

()انظر :البحر ۸/ ۲٠٠١‏ ومعجم القراءات ۷/ ٠١‏ ومراجعة وقرأً بها : حمزة والكسائي وعاصم والحسن والسلمي وعمرو بن عبيد وشيبة 
وطلحة والمفضل وإبان وعصمة وأبو جعفر وعبدالله . 


۲ 


«وفيها وجهان : 

أحدهما : أنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب » والحكم مختلف » فالرؤوس ممسوحة 
والأرجل مغسولة » وهو الإعراب الذي يقال : هو على الجوار » وليس جمتنع في القرآن لكثرته › فقد 
جاء في القرآن والشعر » فمن القرآن قوله تعالى :وحور عین )على قراءة من جر » وهو 
معطوف على قوله بأڭواب وآباري ق4 والمعنى مختلف ٤إ‏ ليس المعنى «يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بحور عين» قال الشاعر وهو آلنابغة : 

E E E EE E ل دا‎ 

والقوافي مجرورة › والحوار مشهور عندهم في الإعراب 0 

٤‏ -وفي قوله تعالی :قال آثْحَاجُوتي في الله وذ مَدان)* يتحدث حول نون الرفع ونون 
الوقاية فيقول : ك 

«يقرا بشديد انون على إدغام نون الرفع في نون الوفاية » والأصل :تَحَاج وتي ويقرا 
بالتخفيف" على حذف إحدى النونين » وفي الحذوفة وجهان : 

أحدهما : هى نون الوقاية لأنها الزائدة التي حصل بها الاستلقال » وقد جاء ذلك في الشعر . 

والشانى : المحذوفة نون الرفع لأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء » ونون الرفع لا 

نة في بَفْض‌صاحبه بنغمَةالكهتقليكموتقلوا“ 

أي تقلوننا والنون الشانية ليست وقاية بل هي من الضمير » وحذف بعض الضمير لا يجوز وهو 
ضعيف أيضا » لأن علامة الرفع ادى الا عام 

وتلك الظاهرة وهي الا ستشهاد بالشعر- ولو أنها كثيرة في مصنف العكبري هذا إلا نها تعتبر 
قليلة إذا ق قيست با جاء في كتب إعراب القرآن الأحرى > فشواهده ا لشعرية لاتتعدى خحمسة وأربعين 
شاهدا . 


(۱) الواقعة۲۲ 

١۸ الرأقعة‎ )۲( 

(۳) ديوان النابعة (البائية) 

٠١١/۱ إملاء ما من به الرحمن‎ )٤( 

A الانعام‎ )٥( 

(1) قرأ بالتشديد القراء السبعة عداناقع وأبن عامر . 

(۷) قرا بالتخفیف ابن عامر ونافع وهشام واین ذکوان واہن عبدان والحلراني والداجوني (معجم القرأءات سنة 1٦‏ 
(۸) البيت :لم أعثر له على قائل . 

(۹) إملاء مامن به الرحمن ٠٤١/۱‏ . 


۳ 


سابعا- ظواهر آخری في منهجه 

وهناك ظواهر أخرى في منهجه يلمسها القارىء المتدبر والباحث الفطن » وأولها ربط الإعرب 
بالمعنى المقبول الذي يمضي مع آراء المفسرين » وتلك ظاهرة منتشرة في کل كتابه »وقلماتخلو من 
ذلك آية تعرض لإعرابها » أو لقراءاتي' . 

ومنها استحمال المصطلحات القدية التي كانت معهودة في القرنين الأول والفاني مثل : التكرير 
والبيان والتفسير والتبيين وتسمية الفاعل » وما لم يسم فاعله والضمير في الذي والذين وغيرهماء 
والكلمة : ظرف للخبر والإضافة » إلى الفعل و(كم) الاستفهامية على معنى التعظيم (كم الخبرية) 
ولام العاقبة الداخلة على المضارع الناصبة له > ووضع الظاهر موضع المضمر (العائد/ الظاهر) و(قد) 
الرادة قبل جملة الماضي الحال » والحال المخصصة (المؤكدة لعاملها) والمستأنف المفسر » والرجوع من 
ا لخطاب إلى الغيبة (الالتفات) وعكسه' . 

ومنها كثرة التخريجات والتأويلات » وخير أمثلة له ما مثلنا له من خلال الحديث عن نصرته 
للمذهب البصري » والتصدي لذ كر الخلاف بين البصريين والكوفيين والتخريجات الكثيرة للقراءات 
القرآنية وما تحمله من معنى وإعراب" . 


(1)إملاء مامن به الأرحمن 1۷/۲ ۰ وغیرهما . 
() |ملاء مامن به الرحمن ۹۳/۱ ۱۲۳۰ 1۳7۰ ۱٦1 ۱٤۸۰‏ ۹4/۲ ٠ء‏ ١١١-وغير‏ ذلك كثير في الكتاب فارجم إليه . 
(۳) انظر ما ذكرناه من آمثلة لذلك فيماً أشرناإليه في الصفحات السابقة . 
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العز بن عبد السلام 
۰ه 


شيخ الإسلام : عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب 
السلمي' » عرف بإمام العصر وسلطان العلماء » وقف حياته على الأمر با معروف والنهي عن 
الكره شاف ف أعجاق الرا و خر خورعا ورت غل د قافا كان غالا و غاا 
في احق » لایهاب سلطانا » ولایخاف جبروتا . 

تلقى العلم في دمشق أولاحيث ولد وعاش سنوات طويلة فيهاً بلغت إحدى وستين سنة طالبا 
متلقيا وأستاذا معلما » حيث اشتغل با لخطابة والإمامة ومحاربة البدع » والبعد عماينهي عنه الدين أو 
يسيء إليه » وكان التوجه بأحاديثه وخطبه إلى العلماء والأئمة الذين كانوايخرجون عن الصراط 
السوي في علمهم وخطبهم . ) 

تولى التدريس في بعض مدارس دمشق » فكانت دروسه عامرة زاخرة بالمريدين والطلاب » بل 
والعلماء » يغترفون من علمه » ويقتبسون من فضله وتوجيهاته » كما تولى الخطابة في الجامع الأموي 
أيام الملك الصالح إسماعيل » وعندما رآه ابن عبد السلام قد صالح الفرنجة » وتنازل لهم عن بعض 
الثغور وقف في وجهه sC E SE SS‏ 

تعن متخا اللا » ما عرضه وعرضهم لنقمة املك وغضبه . 


SEU gi Re 
فتوجه إلى القاهرة » ولكنه قبض عليه في‎ gE, الأموي وسجن بعض الوقت‎ 
مدينة القدس وهو في طريقه » وظل سجينا حتى هزم الك الصالح اسماعيل وحلفاؤه الفرنجيون‎ 
إلى القامر و‎ CRED 
Cl E 
الظاهر بیبرس » فقد کان کثیرالاحتفاء به معظما له » یحترمه ویبجله ویعرف قدره › ويأحذ بقوله‎ 
وفتاويه » وكان هم ما قام به الظاهر بناءً على رأي الشيخ عز الدين ومشورته هو إقامة الخلافة في‎ 
مصر باسم المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بأمر الله » وهو الخليفة الثامن والثلائون من خلفاء بني‎ 


# انظر ترجمته في طبقات الشافعية الکیری للسيکي ۸/ ۲٠١-۲٠۹‏ والبداية والنهاية ۱۳/ ۲۳۵ ۲۳٠۰‏ وحسن ألحاضرة ۱/ ۳١ ٤‏ وشذرات 
الذهب /٥‏ ۳۰۱ والعبر ۵/ ۲٠۰‏ وفوات الوفات ٤۹٦ 06۹٤ /١‏ ومرآة ال محنان ١ ١۸-۱۳ /٤‏ والنجوم الزاهرة ۷/ ۲٠۸‏ وغيرها 1 

(1) طبقات الشافعية۸/ ۲١۹‏ ولقب بأيي محمد كما لقب با اشتهر به وهو لقب (العر) 

(۲) انظر طبقات الشافعية ۹/۸ ۲۰/ ۲۱۰ ۲٤۳ ١‏ ومقدمة تحعقيق كتابه (مشكل القرآن ص :(ب ءج) . 

(۳) طبقات الشانعية ۸/ ۲٤٤‏ . 


(40 


العباس » وكان مسجونا ببغداد في سجن المستعصم » فلما غلب التتار على الدولة العباسية أطلق 
سراحه » ووفد على الظاهر بيبرس بمصر » فبايعه بيبرس بالخلافة بعد استشارة الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام وبذلك أصبحت الخلافة فى مم 7( 1 

لقد شخل الشيخ عز الدين بن عبد السلام وظيفة قاضي قضاة مصر زمنا »ولکنە لم یسلم من 
مناوثيه وأعوانهم حينما تعرض لمشكلة بيع المماليك فى المزاد وقامت عليه قيامة المماليك وأتباعهم 
فاستقال من منصبه عندما اصطدم بوزير الدولة (يعيش الدين حسن) ولكنه لم يبق في عزلة عن 
آأصحابه ومريديه وطلابه بل انقطع للتدريس في المدرسة الصالحية التي أنشأها نجم الدين أيوب وقام 
بتدريس الفقه الشافعي » بجانب قيامه بالإفتاء والتصنيف' . 


ويطول بنا امقام هنا لو تعرضنا بالتفصيل لياة الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالتفصيل » وبيان 
ماوقع له في حياته في الشام ومصر ووقوفه ضد الصليبيین مع توران شاه في دمياط الذي مکن 
ببجيش المسلمين من هزية (لويس التاسع) وأسره »ثم موقفه مع جيوش المسلمين ضد التتار »وما 
كان له من ري في إدارة دفة الحرب وتشجيع المتطوعين للقتال » وتوحيد كلمة المسلمين على يده ويد 
(قطز) فكانت هزيمة التتارفي (عين جالوت) على يد جسيش المسلمين » والروايات في كل هذا 
كشيرة » ومتواترة ء وتوفي الشيخ عزالدين بن عبد السلام عصر سنة ٠١‏ ٠ه‏ وقد حزن عليه الظاهر 
بیبرس وشیع جنازته وشارك في حمل نعشه » ووقف عليه حتی دفر" . 
مكانته العلمية : 

يعتبر الشيخ الجليل عز الدين بن عبد السلام زعيما للإصلاح في عصره سياسيا واجتماعيا 
ودينيا »وقد بلخ في هذا مرتبة عالية وشأنا رفيعا جعله محط أنظار العامة قبل الخاصة ‏ فالتف الاس 
حوله في مصر وفلسطين والشام » وعرف بالصراحة في القول والشجاعة في الحق » ما خاف ملكا 
ولاآميراء ولاخشي عقابا » ولاانتظر ٹوابا » وکان على علم وافر » وذکاء نادر » وتدین عمیق 
راسخ . 

تلقى العلم على يد الشيخ فخر الدين بن عساكر » والأصول على الآمدي ‏ والحديث عن الحافظ 
أبي محمد القاسم وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم من شيوخ عصر. . 

ونبغ الشيخ عزالدين فيما أخذ عن هؤلاء في الفقه والحديث وأصول العربية » فعرفه الثاس » 
وجلسوا إليه يتلقون عنه العلم والفقه والحديث والفتوى » ويستمعون إلى توجيهاته الدينية 


(۱) طبقات الشافعية ۸/ ۲٠١ » ۲٤٤‏ والنجوم الزاهرة۷/ ٠٠١٠١٠١۹‏ 
(۴) انظر مقدمة تحقيق مشكل القرآن له ص (ج) 

(۴) طبقات الشافعية ۸/ ۲٤۵‏ . 

۲۰۹ /۸ طبقات الشافعية‎ ) ٤( 


E 


والاجتماعية » ومن آشهر من تلقى عليه ابن دقيق العيد » وهو الذي أطلق على شيخه (سلطان 
العلماء) وعلاء الدين السياجي وتاج الدين بن القركاج والدمياطي وابن قسدي والدشناوي 
والقفطي وغیر هؤلاء كثیر وكثير" . 

E E RS, 
وقد ترك الشيخ عبد السلام من سيرته وعلمه وفتاويه ما خلد‎ ٠“ ابن عبد السلام أفقه من الغزالي”‎ 
. ذكره » وملأأسماع الدنيا بسيرته » ؤلاأريد أن أطيل في ذكر مناقب الرجل فالمقام لايحتمل هذا‎ 
فاته‎ 

ترك الشيخ عز الدين بن عبد السلام - كما ذكرت المراجع - كشيرا من المصنفات والفتاوى 
والأبحاث والدراسات الدينية واللغوية › وتعتبر طبقات الشافعية" أو في مرجع ذکر مصنفات العز 


بن عبد السلام » وإن دلت عبارته a a EL‏ 
وإنغا د كر ماعرفه منها »وهي : 
١-القواعد‏ الكبرى 
ET‏ 
۳-القواعد الصغرى (وهي اختصار للقواعد الكبرى) 
٤‏ -احتصار الجاز 
۵ شجرة المعارف 
۸-الغاية فى احتصار النهاية 
۹ مختصر صحیح مسلم 
١‏ مختصر رعاية الحاسبي 
(۱) امرجم السابق ۸/ ۲۰۹ ۲٠۰۰‏ 
() المرجع السابق ۲١ ٤/۸‏ 
(۳) أنظر طبقات الشافعية ۸/ ۲٤۸۰ ۲٤۷‏ 
(9) ذکر محقق طبقات الشافعية في هامش۸/ ۷ آنه هر الذي طبع في الاستانة باسم :الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» وفي مقدمة 


تحقيق «الفوائد في مشكل القرآن؛ نرى العقق يشكك في وجود هذا الکتاب ثم يقول :ولعله ضاع من تراث الإسلام » أنظر مقدمة المشكل 
ص و » ومقدمة تلخيص البيان للشريف الرضى بتحقق الأستاط عبدالغني حسن ص ۰ وانظر لقان /١‏ ۷ ۰ ۸ 


¥ 


١-الإمام‏ في أدلة الأحكاء 

۲ بيان أحوال الناس يوم القيامة . 

۳-بداية السول في تفضيل الرسول-صلى الله عليه وسلم . 

. -الفرق بين الإعان والإسلام‎ ٤ 

٠-فوائد‏ البلوي وانمحن . 

١-الجحمع‏ بين الحاوي والنهاية"“ . 

۷_الفتاوي الموصلية . 

۸-الفتاوي المصرية . 

۹-مجموع مشتمل على فنون من المسائل الفوائد" . 

١-الفوائد‏ في مشكل القرآن “° . 

والذي يعنينا من كتبه-مع تقديرنا لكل ما صنف وألف - هو كتابه الأخير «الفوائد في مشكل 
القرآن» لا له من صلة وثيقة بمعاني القرآن وغريبه . 


تابه «الفوائد في مشکل القرآن» 

يعتبر الشيخ العز بن عبد السلام كمايقول المتحدثون عن سيرته «أول من ألقى التفسير دروسا في 
مصرا ویری محقق هذا الكتاب كما ذهب في مقدمته“ أن هذه الدروس هي ذلك الكتاب الذي 
بأيدينا والمسمى (الفوائد في مشكل القرآن) ولذارأينا من أطلق عليها «أمالي في تفسير القرآن »° 
فقد كان العز بن عبد السلام ليها على طلابه ار ای م چ عا ف ن کال « 
وقد دونها بعض تلاميذه › ورتبها طبقا لمواقع المشكلات في القرآن الكريم فهي وإن كانت من تصنيفه 
وتأليفه وآرائه وأقواله إلا أنه لم يكتبها بخط يده » وقد ذهب محقق الكتاب إلى هذا الرأي » بل سبقني 
إليه ثم ذكر أدلة على ذلك منها عدم وجود خطبة للكتاب على خلال ما جرت به عادة المؤلفين › 
ومنها أن بعض الخطوطات حملت أسماء تدل على ما ذهب إليه مثل :«مسائل وأجوبة في علوم 


(1) ذكره السيوطي أيضا في الانقان /١‏ ۷ ,۸ . 

(۲۲) قال مؤلف طبقات الشافعية عنه : وما آظنه کمل » الطبقات ۸/ ۲٤۸‏ 

(۳) على عليه الحققات للطبقات بقولهما :لا ندري إن كانت الفوائد كتابا مستقلا أو لاه . 

انظر الطبقات (هامش)۸/ ۲٣۸‏ 

)٤(‏ حققه الدكتور سيد رضوان الندري › وطبع بالکویت ١۹۹۷‏ » وأعيد طبعه بالكويت أيضا ۱۹۸١‏ على نفقة وزارة الأوقاف والششون 
الإسلامية (التراث الإسلامي) وانظر الانقان للسيوطي ١‏ ۷۰ ۸ط بيروت . 

(6) مقدمة التحقيق (ز) . 

)٩(‏ انظر مخطوط رفع الإصر عن قضاة مصر- لابن حجر ١٤٠١‏ ورقة 1۲ أ١‏ استانبول (فيض) وهداية العارفين 1 ٩‏ ذكرها الياباني أيضا باسم 
(أما لي في تفسير القرآن) وفي الانقان للسيوطي ٩ /١‏ ذكرت بنفس الاسم . 


۸ 


متعددة من القرآن والحديث والفقه' ‏ أو فوائد الشيخ العز ابن عبد السلام" » وبعضها لايحمل 
عنوانا مع تطابقه مع الخ الأحرى في الفوائد والأجوبة » ولكنه في نهايته يحمل هذه العبارة  :‏ 
«وهنا ينتهي ما أملاه الشيخ في تفسير القرآن"» . a‏ 


منهج العز بن عبد السلام في هذا الكتاب 

أولا : من الناحية الترتيبية 

تناول العز بن عبد السلام في إجابته حل المشكلات التي عرضت عليه أو سئل عنها أو رأى بنفسه 
أن فيها مشكلا فطرحه » وأجاب عنه » مبتدئا بتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فذكر معنى 
(لإعاذة واللياذة) وهو الاستجارة »ثم ذكر معنى الشيطان ومعنى الرجيم وهكذا . 

ثم تناول سور القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها في المصحف الذي بأيدينا مبتدئا بسورة «فاتحة 
الكتاب» ومنتهيا بسورة «الناس» » ولكنه ترك سورا لم يذ کر فيها مشکلات وهي 

١-الرعد-لقمانفاطر-الجاثية‏ -محمد-ق _الطور-القمر-الرحمن -الجادلة -الجمعة- 
التغابن -الطلاق املك -الحاقة -ا لجن -النبأً-النازعات -عبس -التكوير -المطففين -الانشقاق _ 
البروج -الطارق -الأعلى -الغاشية-الفجر-الشمس -الليل -الضحى -الشرح -التين -القدر- 
البينة ‏ الزلزلةالقارعة- العصر-الهمَرة-الفيل -قريش -الماعون-الكوثر-الكافرون -النصر - 
المسد-الإخلاص _الفلق 

وبذلك يكون كتابه (الفوائد في مشكل القرآن) قد تناول سبعا وستين سورة » وترك سبعا وأربعين 
سورة أخرى لم ير فيها العرٌ بن عبد السلام مشكلا؟ . 

وكما راعى ترتيب السور »فلم يقدم سورة على أخرى تسبقها في المصحف راعى أيضا ترتيب 
الآيات في داخل السورة الواحدة مما جاء فيها مشكل »فلم يقدم آية على أخرى تسبقها اللهم إلاإذا 
اقتضى الأمر تفسيرا أو استشهادا أو استدلالاعلى رآي أو قول أو معنى . 

ثانيًا : من الناحية المنهحية : 

أول : غابة الناحية التفسيرية : 

وقد غلب التفسير على منهج العز في هذا الكتاب ؛ لأن التفسير هنا هو موضوع الكتاب إذ المراد 
تفسير ما أشكل من ألفاظ القرآن > ولايكون ذلك إلاعن طريق التفسير » وتلحظ ذلك فى كل ما 
تعرض له العز بن عبدالسلام » ومن أمثلة ذلك : 


() نسخة المعهد البريطاني . 

(۲) مخطوطة دارالكتب المصرية . 

(۳) امخطوط الثالث للكتاب في المتحف البريطاني (ورقة 1ب) . 

() وقد خالف العز بن عبدالسلام أو الذي كب ما أملاه ورتبه ا لصحف في بعض التسميات كما في تسمية سورة (غافر) بسورة (المؤمن) 
وسورة (الاتسان) بسورة (الدهر) وغيرهاعا جاء في هذاالكتاب . 


۹ 


١-ماذكره‏ في تفسير قوله تعالى : *الحمد لله رب العالمين) فهو يقول : 

«الحمد والمدح مترادفان » والشاء عم منهما› لأنهما لايكونان إلافي الخير »أما إثبات صفة 
كمال أو سلب صفة نقص . 

والثناء قد يكون في الخير والشر ؛ لأنه من (الثنى) الذي هو الانعطاف » وقد يعطف عليه شرا ء 
وقد يعطف عليه خير » وقيل : الثناء ٠‏ مختص بالفير » وقيل ممشترك كالتاء ثم طرق إلى آراء 
لمغسرين في لام (الحمد) وهل هي للاستغراق أو إشارة للجنس أو للعهد » وتصدى في ذلك لرأي 
الزمخشري والطبري وابن عطية . 

۲-وما ذکره في تفسیر(الکتاب) من قوله تعالی : دك الکاب لاریب فيه" فبعد آن 
تعدث عن اسم الإشارة (ذلك) وهل هو للبعيد على أصله علا وارتمًاعا آم هو عى هذا) والإشارة 
للغريب انتقل إلى تفسير (الكتاب) » فقال : 

«الكتاب هاهنا بمعنى ا لمكتوب » وهي مصدر سمي به المفعول » وقت نزوله على رسول الله لا 
لم يكن مكتوبًا ء مع أنه اطلق عليه (مكتوب) حالة الإزال » فوصفه بذلك :إماباعتبار مايؤول 
إليه » أنه كتب في المستقبل أو باعتبار ما كان عليه في اللوح الحفوظ » وهذا هو الصحيح » لأن في 
الصحيح : أن الصحابة رضوان الله عليهم لا دعوا إلى كتابته امتتعوا » وكرهواذلك »ولو فهموا عن 
لله عز وجل أنه مكتوب باعتبار الستقبل لا امتنعوا » فدل ذلك على أنهم فهموا أنه باعتبار ما كان 
عليه) ` . 


۴ -وفي قوله تعالى : (ولهم عذاب آليْم) يقول نقلاً عن المفسرين السابقين : 


«قال الزمىخشري : أصل (أليم) :أن يكون لذي العذاب » لأنك تقول : آلم فهو آليم » مشثل 
کَریم » فو صفت الصفة بما يستحقه الموصوف نحو : شعر شاعر وأحطب ما يكون الأمير قائمًاء 


وجنونك مجنول . 

وأما أن يجعل (آليم) هاهنا معنى (مؤلم) والعذاب هو المزلم » فيكون حقيقة على هذا 
التقدير . 

والحاصل في هذه المسالة آن العذاب سبب للألم وله مُسبّب في ا معدب يجده ويحسه » فإن 
حملنا (أليم) على تأثير العذاب كان الكلام حقيقة » وإن حملناه على مُسبّب العذاب وهو ما يجده 


۲ فاتحة الكتاب‎ )١( 
1 التحقيق ص‎ )۲( 
۲ البقرة‎ )( 

۲٠ التحقیق‎ )( 
1٠١ البقرة‎ )٥( 


f0۹ 


العدب كان من باب وصف الصفة با يستحقه الموصوف » وأصل العذاب" : انع » وسمي الماء 
عذبا » لاه يعنع العطش › والعذاب مصدر والعذاب اسم » والعذاب ينع ا معدب من الذنب كرة 
(f‏ 

أ 


حری 
٤‏ -وفي تفسير قوله تعالى :امن يخلی مره لخا | 


الة > فقال : 
«مشکل > لأن قاعدة التشبيه أن يكون المشبه دون المشبه به › وهذا ورد إنكارا عليهم » وتشبيههم 


2 


:يحبوتهم كح ب ال4 فهذا يقعضي أن يقال :اقم ؟ 


یخلق کمن يخلق؟ ولایقال :أ RE‏ م أكشر من تعظيم الله » لأه ليس الأمر 
كذلك »بل قالوا :ما تعبدهم | ریو لی ال e!‏ 

: -وفي تفسیر قوله تعالی :وسح بحند ربك" يقول‎ ٥ 

ما معتى بحمد ريك مع أن العسبيح سلب التقائص في هذه الواضع » والحمد هو الشناء 
بالصفات الحميدة » وكذلك : سبحا الله وبحمده » وما معثى هذه الباء؟ 

والجواب :أن التسبيح : هو السلب والتنزيه » فتارة يكون السلب صفات النقص » وتارة بإثبات 
صفات الكمال » فقولنا (بحمده) التعيين سلب صفات النقص » لأن من سلب شيمًا فقد أثبت 
ضده » وأضداد صفات النقص : صفات الكمال . فمن نره فقد أثبت صفات الكمال » فالباء مثل 
الباء في قوز( : کتبت بالقل»( ٠‏ 

-وفي تفسیر قوله تعالی :#ولاالليل سابق النّهار)' ‏ » يقول : 

«فيه إشكال › > أن اليل سابق النهار > والليلة قبل اليوم بإجماع . والجواب أن قوله تعالى :لا 
الشمس ينبي لها أن تدرك القَمَر معناه :تدرك القمر في سلطانه » وهو الليل » أي لا تجيء الشمس 
في آثناء اليل فقوله بعد هذا #ولا اليل سبق التّمار) أي لايأتي اليل في بعض سلطان الشمس 
وهو النهار وبين الجملتين مقابلة» . 


ورد الأشكال في تفسير 


(1) في اللخة 

(۲) التحقيق <1 

١۷ التحل‎ )( 

١ ٥ اليقرة‎ )( 

() الزمر ۳ 

0) التحقیق ۹۰ 

(۷) طه ۱۳۰ 

(۸) معناها الاستعانة أو الوسيلة 
(۹) التحقیق ٠۲۲‏ 


٤١ یس‎ )۰( 


٥1 


فان قیل : قوله : يولج اليل في النهار وولج انار في اليل 4" مشكل على هذا لأن الإيلاج 
هو إدخال الشيء ْ وهذا | البحث يتآفيه . 

والحواب : :أن معنى الآية على المشهور : أن الله يزيد في الليل في زمن الشتاء مقدارا من النهار › 
ويزيد في النهار في الصيف مقدارا من الليل » وتقديرالآية :يولج بحض مقدار اليل في التهار 
وبعضص مقدار النهار في الليل . 

ولو تتبعنا تفسيراته لطال بناالمقام » ولكن في تفسيراته العمق وجدية البحث والتنقيب لتحديد 
المعنى المراد » وتخليصه من شوائب الشبهات » وما يكن أن يعترضه من مشكلات » وكان ذلك 
غرضاً أساسيًا عنده » دفعه إلى هذا التصنيف أو التفسير المملي' . 

ثانيا : الببحث عن الأصل اللغوي : 

ومع ما ذكرناه من القصد من تأليف الكتاب وهو بيان المشكل بالإجابة عنه نجد الرجل عالا 
باللغة وأصولها واشتقاقها N‏ 
واستعمالانه ومن ذلك : 


١‏ ما ذكره عن لفظ (الشيطان) حينما تعرض لتفسير :أعوذ بالله من الشسَبطان الرّجيم) فبعد 
أن ذكر الإعاذة ومعناها قال : 

«وفي اشتقاق (الشيطان) مذهبان : قيل من (شطن) إذا بعد » وقيل من (شاط) إذا احترق » وإذا 
فرعنا على الأول فهل المعنى : بعده من الخير » أو بعد إيغاله في الشر؟ . . 

قال ابن عطية :ویرد على من قال أنه م مشتق من (شاط) أن سييويه نقل عن العرب : شيط :إا 
فعل فعل الشياطين » فلو كان كما قالوه لقيل : تيم" . 

۲-وحينما تعرض لتفسير قول الله تعالى : «ذلك الكتاب لاريْب فيه استطرد إلى كتابة 
لقرآن وجم مه في مصحف وای ترتیب ات بم دترتیب سوره ما جعلة یتح د عن تفط ت 
وأصلهافقال : ٠‏ 

«اخحتلف في اشتقاق (الآية) » فقيل هي : العلامة » وقيل لا كانت جملة كلام قيل لها 


لقولهم : جنا بآيتنا » أي بجماعتنا . . . ووزنهاعند سیبويه :قعلة » ففتح العين » أصلها ا 
تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح » فانقلبت ألما » فصارت ا 


۲۹ لقمان‎ )1( 
١ ٤١ التحقبق‎ )۲( 
۳١ التحقیق‎ )( 

۲ البقرة‎ )٤( 


fo 


وقال الكسائي : أصلها :أيية » على وزن (قاعلة) » حذفت الياء الأولى مخافة الإدغام » فيصير 
ك (داية) . 


e E‏ . وقيل أصلها : (أيية) على وزن 

(فعلة) بسكون العين » أبدلت الياء الساكنة ألما وحكى ذلك عن سيبويه“ . 
- وفي قوله تعالی : إياك عبد 04 : نراه بعد أن ذكرت القراءات في (بًاك) والنواحي البلاغية 

: بيان الأصل اللغوي كتير ناك وران الخلجاء فة » فقال‎ o 

«اختلف النحاة في (إياك) » فقال الخليل : (إا) E‏ أضيف لا بعده للبيان لا للتعريف › 
کقولهم :إ6 بلع الرجل الستين فإياء وزيا الشّواب) . 

وقال البرد : هو اسم مبهم أضيف للتخصيص لا للتعريف . وقال الكوفيون : (إيًاك) بكماله : 
اسم مضمر » ولایعرف مضمر یتغیر آخره غیره . 

وقيل :الكاف ٠‏ والهاء » والياء : مضمرات ولاتكون إلامتصلات › و(إيا) : عماد لها » هذا إذا 
تقدمت الأفعال » فإن تأخرت عن الفعل اتصلت به » ولم ترد عمادا . وقیل (يا) :اسم مبھم یکنی 
به عن المنصوب ولواحقه للبيان لاإعراب لها» . 

وهذه الظاهرة في منهج العز بن عبدالسلام تعتبر قليلة بالنسبة لظواهر منهجه الأخرى » على 
الرغم من انتشارها والاحتفاء بها . 

ثالتًا : حرصه على الناحية النحوية وإثارة قضاياها : 

ومع أن الكتاب صنف أو أملى اساسا لإزالة المشكل من الناحية التفسيرية إلا أننا غجد الرجل العالم 
بالعربية لم يتوان عن ذكر النواحي الإعرابية وإثارة قضايا النحو » وهذا شائع في كتابه من أوله إلى 
آخره ٠‏ يتعرض لاإعراب وأوجهه » ويثير القضايا النحوية وآراء العلماء فيها » والخلاف بين البصريين 
والكوفيرن في بعض الأحيان » ومن ذلك : 

۱ ما ذکره في قوله تعالی بسم الله الرّحمن الرّحيم) حيث يقول : 

«الباء : في (بسم اللّه) : قال الكوفيون هي متعلقة بفعل تقديره (أبتدىء) لأن أول العمل 
للأفعال. ˆ ˆ ˆ 


(۱) المراد به : مكي بن آبي طالب القيس انظر ترجمته في هذا الكتاب في الفصل انامس . 

(۲) التحقیق ص٦۲‏ ۲۷۰ 

٥ الفاتة‎ )۳( 

(5) التحقيق ٠٠١ ١١‏ وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأباري في تلك المسألة ۲۸۹-۲۸۸ . 
)٥(‏ إلفاتحة ١‏ 


fof 


وقال البصريون :يقدر (اسما) تقديره (ابتدائي) .ثم يتفرع على هذه الطريقة فروع » وهو أن 
جعللنا (بسم الله) من صلة ابتدائي فيكون التقدير : ابتداىء باسم الله كائ » ولايجوز تقديم المجرور » 
لآن الصلة لاتتقدم على الموصول » وإن جعلناه متعلق الخبر لاصلة له جاز تقديه»' . 

ثم يتبع ذکرآراء الغريقين تعليقا ومناقشة للفريقين » فيتحدث عن الراجح وال رجوح في التقدير › 
وفي حالة إضمار الفعل (أبتدىء) هل يضمر مقدمًا على الجرور إذ الأصل في العامل التقديم » أو 
يضمر مؤخرا على الجرور لشرف الجرور فيدل ذلك على الاهتمام . 

۲ -وفي حديثه عن الآية الكرية إن الذين كفروا سواء عليهم أانذرتهم أم لم تنذره4 . 
يتطرق إلى قضية نحوية هي :(عود الضمير على الفعل) فيقول ؟ ˆ 

«كون الفعل يعود عليه الضمير كمايعود على الاسم يقع على ثلاثة أوجه : 

إما أن يقام مقام المصدر كقوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم آم لم تنذرهہ )4 
فإن الفعل هاهنا خبر عن (سواء) والفعل لايكون خبرا » بل مصدره هو الخبر » تقديره ١‏ سواء 
إنذارك وعدمه » فأقيم الفعل مقام المصدر . 

وإما أن يكون المصدر معلومًا لدلالة فعله عليه فيكون المصدر هو العامل في الحقيقة كقولنا 4 
کات گان ا » فالضمير في (كان) يعود على المصدر المعلم الذي هو (الكذب) وهذا بخلاف 
القسم الأول فإن العامل في القسم الأول هو المذ كور دون غيره » وهاهنا غير المذ كور هوالعامل > 
وإما أن يكون هو جزء العامل المحذوف وبقية العامل محذوفة » فبقي العامل في الظاهر هو الفعل »› 
وليس كذلك كقولنا : تسمع بالعيدي خیرآ من أن ترا » تقديره :أن تسمع) ف (خير) هو خبر عن 
(أن تسمع) فالعامل هو المجموع بخلاف القسمين الأوليين» . 

٣-وفي‏ قوله تعالی : ل وكذلك نري إبرآهيم مَلكُوت السَّمَّوات والآرض وليكُون من 
لموقنين)”“ يتطرق إلى الناحية النحوية أيضا فيقول : ES‏ 

«هل (الواو) في قوله (ولیکون منالُوقنین) زائدة؟ لأن الكلام مستقل بدونها ولو قال :نريه 
ليكون من الموقنين » لصح الكلام » أو ليست بزائدة؟ 

والجواب . . :أن الواو ليست بزائدة : » بل هي للاستئناف » والمعلوم محذوف يدل عليه هذا 
العمول المذكور »تقديره :(وليكون من الموقنين أريناه) فقامت (الواو) مقام جملة أخرى » فكان 
أبلغ لأجل ما حصل من التو كيد بتكرار الحملة . 

وأبو علي يقدر(أریناه) بعد الو او وقبل لام التعليل » لأن الأصل في العامل التقديم . 


٤ ٢۳ التحقیق‎ )1( 

(۲) البقرة 1 

(۳) التحقیقی ۲۹ ۳٠۰,‏ 
() العام ۷۵ 
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والفراء يقدره مؤخرا » ويذكره عن العرب » ولأن تقديم العلة يكون أسرع لقبول الحكم عند 
5 

: -وفي قوله تعالى :من الجنة رالناس" يتحدث عن إعراب (الناس) بعد (الجنة) فيقول‎ ٤ 

«إنهم جوزوا في إعرابه ثلاثة أوجه + ˆ 

أن يكون معطوفًا على الوسواس . . أو أن يكون معطوفًا على (الجنة) . .أن يكون بيانًا للناس . 

وهذه الظاهرة النحوية وإثارة قضايا النحو كثيرة في كتابه » قل أن تخلو منهاآية ذكر مشكلهاء 
وما ذکرناه کان للتمثیل . 

رایعا :التزامه بربط المعنى بالقراءاث : 

والعزبن عبدالسلام كان عالًا بالقراءات وعلوم القرآن » ولذا نراه كثيرا ما يذكر القراءات فيما 
يعرض له » ويربط المعنى بهذه القراءات » ويخرجهاإعرابًا وصيَعًا » ومن ذلك : 

: ما ذكره في قوله تعالى مالك يوم الین" حیث يول‎ ١ 

«وقرىء :ملك ومالك : عل رل اکر درا او روو ال : بتسكين اللام .وروی 
عن نافع إشباع الكسرة من الكا ف » فيتصل به (ياء) وهي لغة للعرب . وقرآأبو حيوة بفتح الكاف 
وكسراللام" » وقرآً جماعة :مالك : بفتح الكاف » وهاتان على النداء" توطئة لقوله : اك 
تعبد) وقرأ علي بن آبي طالب رضي الله عنه وجمع معه :(ملّك) على أنه فعل ماض وقراً آبو هريرة 
رضي الله عنه : (مليك) بالياء وكسر الكاف . فجملتها ثمانية أوجه»“ . 

۲ -وفي قوله تعالی : وقیله يارب » یقول : 

اقسرىء بالرفع والنصب وا لخفض والرفع :على الابتداء » وخبره :(يارب) إلى آخره . 
والنصب :إمابفعل مضمر تقديره :(وقال قيلّه) أو بعطف على قوله «أم يحسبون آنا ل سمع 
سرهم وتجواهم)'" فهو معطوف على (سرّهم ونجواهم) والخفض :قبل : على القسم » وهو 
ضعیف > وقيل :عطف على (الساعة) في قوله تعالى : (وعنده عم السّاعة)' . . .» . 


1٦ 1٥ التحقيق‎ )1( 

٦ الناس‎ )۲( 

(۳) فاتحة الحتاب ٤‏ 

() أي :(ملك) 

() وقد نسبها الزمخشري لأبي هريرة (الكشاف ٤٥ /١‏ ونسبها القرطبي )٠١١ /١‏ إلى محمد بن السميقع » ونص الطبري على عدم جواز هذه 
القرءة بإجماع الأمة ١١ ٤ /١‏ 

(1) واعتبرهما الزمخشري على المدح (الكشاف )٤١ /١‏ 

(۷) التحقین ص ۰ 

(۸) سورة الز خرف ۸۸ 

(4) الز حرف ۸١‏ 

(۰) آلز حرف ۸٩‏ 

(۱۱) التحقیق ص ٠١۹۰۱٥۸‏ 


£00 


ES قوم آذ من تي الكل و: م و ا‎ OF ن ربك يعم نك‎ : Ey 
: قول‎ 

«فقرىء بنصبهما""' (الثلث والنصف) وخفضهما" » ولاتدل قراءة الخفض على أن الواجب 
دون الثلث ؛ لأن ذلك كان يترك على وجه السهو » لأنهم كانوا يجتهدون فيه»“ . 

٤‏ -وفي قوله تعالى :إا وكعّت الوافعة » ليس لوفعتها كاذبة » حافضة رافعة € يتحدث عن 
قراءة أحرى في (حافضة رأفعة) بصب ما بعد الجرور » ويرى في هده القرآءة مشكلا » وبجيب 
عن هذا الإشکال بقوکه : ۰ 

«الجرور (لوقعتها) اسم (ليس) » ويجوزإدخال حرف الجر على المرفوعات نحو #وكفى بالل 
شّهيدا)" وما جاءني من أحد و[ بأيكم المشتون) فإن العنى N‏ 
وأيكم المفتون » فيكون التقدير :ليس لوقعتها كاذبة » وأما «خافضة رافعة» فنجعلهما حالين عن 
فاعل (وقَعت) أي تقع في حالة الخفض والرفع»* . 

ومن هذه الظاهرة كثير في كتابه (في مشكل القرآن) ولكن الناظر فيماعرضه من قراءات يرى 
أنه لایمیل إلى إثبات کل القراءات فیما عرض له » ولکنه يكتفي با یری فیه مشکلاً فیجیب عنه . 

خامستًا : استطراده إلى ذكر أسباب النزول : 

a O‏ من آن لاخر أن يذ كر أسبا 
النزول أو يشير إليها » وعلى سبيل الخال ا 

١-في‏ قوله تعالی :قد کات آياتي تتلی علیکم فکنتم على عقًابکم تنْكصون) ‏ » رأیناه 
cd‏ 
وقلوبهم ثم لم يلتزموا أحكام الإسلام » ولم يعترفوا بألستتهم بعد ذلك » فهم راجعون عن الاعتراف 
وناكصون منه » ونسبة النكوص إلى الجميع من باب نسبة فعل الواحد إلى الجماعة»'" . 


(1) المزمل ۲۰ 

. قرأ بالنصب من السبعة : الكسائي وابن كثير وحمزة‎ )۲( ٠ 

(۳) وقرآبا جر أبو عمرو ونافع وأبن عامر » والحسن وأبو جعفر وشيبة ويعقوب . 

٠۷١ › 4۷٤ التحقيق‎ ) ٤( 

() الواقعة ۱ ۲۰ ١‏ ۳ وقد رأ بالرفع القراء السبعة (معجم القراءات ۷/ 1۳) 

(0) (قبلهما(كاذبة) باللصب » وقد قرأ بالنصب : البزيدي وزيد بن علي وا حسن وعيسى والشقفي وأبو حيوة وابن أبي علة وابن مقسم 
والزعفراني (معجم القراءات ۷/ 1۳) . : 

۷۹ سورة الساء‎ )۷( ٠ 

٦ القلم‎ )( 

(4) التحقيق ص 1١۹١‏ ء٦١١‏ 

(* 1) المۇمنون 1 

)١(‏ التحقيق ۱١١ ٠ ٠۳١‏ وقد نبه محقق الكتاب الى وجوب التفريق بين أبي طالب الذي حمى الإسلام فآمن بقلبه وبين غيره كأبي جهل 
وعقبة وغيرهما 


Ih 


۲ - في قوله تعالی : کبر تًا عند الله آن د تمولوا مالا تفعَلون)' نجده يذ كر سبب النزول وقد 
اخحتلف فيه : 


آ-فقد قال قوم :إن الآية نزلت في قوم كانوايقولون :قاتلنا في الزمن الماضي وفعلناالخير › 
ولم يکونوا و فعلوه » فهذا کذب وتسمیع » وهو سبب مقٌت» ان هداعا رآي الأفل . 
ب -«وأما على رأي الأكثرين فقالوا : نزلت على قوم سألوا أن يعملوا أحب الأشياء إلى الله » 
TT‏ 
۳-وفي قوله تعالی «آرآيت الذي ب یھی »عب دا إا صلی ؛ وجدناه يقول : إن هذه الآية 
r aT‏ :إن عاد يصلي فعلت كذا وكذا» . 
وهكذا كان العز بن عبدالسلام يتطرق لأسباب النزول كلما رأى الضرورة لذلك . 
سادسًا : الإشارة إلى آراء المفسرين ومناقشة آرائهم : 
وقد رآينا ذلك واضحا في إشارته ومناقشته لبعض آراء المفسرين وتقبلها حيتا » أو مناقشتها والرد 
عليها حينااخر › فممن أخذ عنهم وناقشهم كثيرا : 
أ-الزمخشري : 
فقد أشار إلى رأيه في قراءة ملك يو ٣‏ الدين) وقوله تعالى #اهدت الصراط المستقي ي“ 
وقوله : هدى للمتقين»" و وله تعالی (ولهم عذا ب الیم وقوله فما ربحت 
بجر2 ترک وا حي بالگانرین' ۽ وقوله َعم آي الحزبين E‏ 
ب-الفراء : 
وقد آشارإلی آراثه وکتابه معاني القرآن في تفسیر قوله تعالی : ولك الکتا ب ١١4‏ وفي 
قوله : ليرج ون لاء" » وفي قوله #قٌمار ربحت ت تجارنھ م04٩‏ وقوله :#ولیکون من 


2 ت 2 
الموقنين)*' . 
)١(‏ الصف ٣‏ (4) البقرة ٠١‏ والتحقبق ٠١‏ 
(۲) التحقق ص )٠١( ٠۷١١١٠٦۹‏ البقرة 1۹ والتحقق ٤١‏ 
(۳) العبٹث )۱١( ١ ٩‏ الکهف ۱۲ والتحقیق ٠١۸‏ 
)٤(‏ التحقیق )١۲( ٠۸١‏ البقرة ۲ والتحقيق ٠٠‏ 
)٥(‏ الفاتحة ٠ ٤‏ وانظر ص ٠۳‏ من التحقيق (1) يونس ۷ ۰ ۱۱ » والفرقان ۲۱ والتحقیق ٠۳٤‏ 
() الفاتحة 1 وانظر التحقيق )١ ٤( ١۸‏ البقرة ١١‏ والتحقيق ١‏ . 
(۷) البقرة ۲ » والتحقبق ۲۸ (١٠)الأنعام ۷١‏ والتحقيق 1٦‏ . 
(۸) الب قرة ٠٠‏ ۷۹ التوبة :1۳ النحل ١١۷/۱۰٤:‏ 

. ١ والتحقى‎ ٥: التغابن‎ 


{oV 


ج-ابن عطية : 


وقد نقل عنه » وذکر آراءه » وناقشه فيما ذهب إليه في تفسير قوله تعالى ذلك الكتاب 4ه( 


سے سر ر 


وفي قوله تعالی فما رَبحت تجارتٌهّم )4 وفي قوله تعالی فيه ظلْمات ورَع4 ۳ وغير ذلك 


کٿیر . كما نقل كثيرا من آراء أي عبيدة وغيره من رجال الغريبً والتفسير ويطول المقام بناإذا نحن 
أردنا إحصاء ذلك . 


۲٠١ التحقیق‎ )١( 
۳٦ التحقیق‎ )( 
۳۹ البقرة ۱۹ والشحقیق‎ )۳( 


o۸ 


تعقيب ودراسة 


حول منهج الغريب في القرن السابع الهجري 


لم أعثر في هذا القرن بعد البحث الطويل إلاعلى اثنين من رجال الغريب » وهما : 


١‏ -أبو البقاء العكبري ١(‏ 11 ه) وكتابه في (إعراب القرآن) » المسمى (إملاء ما من به الرحمن 
من وجوه الإعراب والقراءات في - جميع القرآن)(“ 


E yT‏ > غیرآن 
N oT‏ التي لم يجد فيها غريبا أو إشكالا» وقد 
أشرنا إلى ذلك من خلال حديثنا عن خصائص منهجه . 


ثانيًا : أن كتاب العكبري قد أخذ طبيعة المصنف ومقوماته من خحطبة وتقديم ورسم منهج في هذا 
التقسيم يستشف منه القارىء الطريقة التى سيسير عليهاالؤلف » كماهو معهود فى المصنفات 
والمؤلفات . 


ما كتاب العز بن عبدالسلام » فقد بدا عليه آنه نوع من الإملاء المشتمل على أجوبة بناء على 
أسئلة وجهت إليه » رآى فيها السائلون إشكالا حول بعض المعاني التي تحملها الألفاظ والأساليب 
في القرآن » فأملى عليهم إجابتها » وكتبها السائلون والحاضرون من تلاميذه » وقد جمعت هذه 
Si‏ وكونت هذا الكتاب (مشكل القرآن) » و غا يؤيد هذا أن الكتاب لا خحطبة له ولا 
منهج »على غير عادة المؤلفين » تستشف منه الطريقة يقة التي سيسلكها » كما أن بعض مخطوطاته قد 
أسماء وعناوين متعددة مم اتفاقها في النص والحتوى » مثل :(مسائل وأجوبة في علوم 
متعددة من القرآن والحديث والفقه) أو (فوائد الشيخ العز بن عبدالسلام) وبعضها جاء دون عنوان 
E E‏ 
القرآن» 


(1) طبع هذا الكتاب بالقاهرة بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة آستاذ القراءات بالأزهر (الحلبي (A!‏ وطبع في بيروت (دار العلم للجميع) بدون 
تاريخ وهي الطبعة ألتي اعتمدت عليها 

(۲) حققه الد كتور سيد رضران النذوي وطبع بالکویت ۱۹٩۷‏ وآعيد طبعه ۱۹۸۲ على نفقة وزارة الأوقاف (التراث الإسلامي) . 

(۳) مخطوطة المتحف البريطاني ورقة (1٦١ب)‏ وهذا لايمتع القول بأن العبكري قد كف بصره أخيرا! وكان عملي مؤلفاته ولكنه كان ليها على 
آنها مؤلفات ومصنفات لاعلى أنها اسئلة كما حدث مع العز بن عبدالسلام ومشكل القرآن . 


£۹ 


ثالنًا :غلبت على طريقة العز بن عبدالسلام الناحية التفسيرية مع التعرض للإعراب وقضاياه 
يسا غلبت اناحية لإعراية رقف اهاواخلاف ين ابص رين كرفي اشع صب للماهب 
البصري على أ بي البقاء الكعبري في كتابه . 

رابعا : وكلا الشيخين استطرد إلى البحث عن الأصول وال جذور اللخوية للكلمات القرآنية الغريبة 
فذ كر الكلمة واشتقاقها ووزنها قبل الإعلال وبعده » والصلة بين الأصل والاستعمال . 

خحامسًا واا طرق العف اا الفخرية وتنعانيا »رارج احرج التجوي > والقاعدة 
النحوية بين البصرة والكوفة » ومن سار على مذهبيهما » وإن كان ذلك أكثر وأوضح لدى العكبري 
باعتباره مدافعًا على المذهب البصري « ورادا على الكوفيين وأدلتهم وحججهم . 

تدا : وقد اعتنى الشيخان بالقراءات القرآنية وربط المعنى بها » مادام النسق القرآني لا 
يخالفه › ولو أن العكبري كان إيراده أكثر في هذه الناحية بالنسبة لما جاء في ذلك في كتاب العز بن 
عبدالسلام . 

كمارأينا با البقاء العكبري أكثر تعرضصًا للاستشهاد بالشعر على ما ذكر من إعراب أو معنى أو 
مجاز » كما شاع في كتابه ربط الإعراب با معنى » وغلبة الملصطلحات القدية عليه وانتشارها في 
مصنفه » بينما رأينا العز بن عبدالسلام يكثر من ذكر أسباب التزول ويشير إلى أقوال المفسرين 
ويناقش آراء‌هم . 

ونستطيع آن نقول أن طبيعة كل منهما قد غلبت عليه في مصنفه بجانب ماجاء فيه من خصائص 
منهجية أخرى ما أشرنا إليه . 


x5 


الخصل التاسع 


الغريب في القرن الثامن الهجري 


أبو حيان الأندلسى )£0 (a۷‏ 


أبو حيان الأندلسى ٤١٥(‏ ۷ه) 


ال E‏ :)ا ان ا 


ويرجع نسبه إلى مدينة (جيان) وهي إحدى مدن الأندلس الوسطى”" » وقد هاجر أهله منها إلى 
غرناطة » ولم نجد في كتب التاريخ والروايات مايعطينا سببا لهجرة أهله هذه » ولكن غرناطة كانت 
عظيمة الشأن في القرن السابع الهجري » ولعل ما كان يسود الأندلس من فتن وأحداث وسقوط 
بعض المدن الإسلامية في الدويلات الإسلامية الختلفة في يدي المسيحيين هو الذي هيأ الهجرة إلى 
غرناطة التي أصبحت ملجا للخائفين من هذه الفتن التي عمت البلاد0؟ . 


ولقد بقي لقب (الحياني) نسبة إلى (جيان) مدينة أسرته ملازما لأبي حيان في كثير من مراحل 
حياته » كما بقي لقبه (الغرناطي) نسبة إلى (غرناطة) الديئة التي هاجر أهله إليها » وكثيرا ما كان 
يجمع بين اللقبين - فيقال : (الجياني والغرناطي) كما لقب (بالأندلسي) أيضا نسبة إلى (الأئدلس) 
والوطن الكبير » وأما كنيته (آبو حيان) فراجعة الى ابنه (حيان) » وقد غلب عليه هذه ولازمته › 
واشتهر بها . 


: ES 


ولد آبو حيان في غرناطة بعد ان استقر أهله بها زمنا » ویذ کر بعضهم آنه ولد في مکان آخر یسمی 
(مطخشارش) » ولكن لم يعلق بأبي حيان لقب إلى هذا لكان كماعلق به (حيان وغرتاطة ء 
e‏ 


وکان مولد بي حيان في شوال سنة ٤‏ 1۵ھ » وتذ کر بعض الروايات آنه ولد في شوال عام 
۷ 
۲ھ 


(۱) انظر غاية النهاية ح ۲ ص ۲۸١‏ والدرر الكامنة ج ٤‏ ص ٠٠۲‏ وبغية الوعاة ج ۱ ص ۲۸۰ وتاریخ ابن الوردي ج٣‏ ص ۹/ ۳۳ وشذرات 
الذهب جا ص ١ ٤١‏ 

(۲) اللأشباء والنظاثر /٤‏ ۰ وتاریخ آبي الفداء ١٤١ /٤‏ 

(۳) معجم البلدان ۳/ ۱۸۰ 

. ٠١ انظر أبو حيان النحوي للد كتورة خديجة الحديشي ص‎ )٤( 

() بغية الوعاة /١‏ ۲۸۰ وطبقات الشافعية /٦‏ ۳۲ وشذرات الذهب ۲/ ٠۹٤١‏ ومعجم الؤلفين ٠١١ /١۲‏ 

() أبو حيان النحوي ۳١‏ 

(۷) انظر غاية النهاية ۲۸١‏ وحسن الحاضرة ۱/ ۲۰۸ وفوات الوفيات ۲/ ٠٥١‏ وشذرات الذهب ٠٤٠١ /١‏ والتعليقات النسية على الفرائد البهية 
ص ۹٩‏ في الروايتين . 


۳ 


وقد يدت الدكتورة حديجة الحديثي مولده في التاريخ الأول » وأقامت على ذلك أدلة من 
المراجع التي لايتطرق إليها الشك' . 
فاته“ 

تلقى آبو حيان علومه الأولى في غرناطة وعلى مشايخها »وقد ابتدأ كعادة أهل عصره بتعلم 
القرآن الكريم والحديث الشريف »ثم اللغة العربية » وكان من أوائل من تلقى عنهم ذلك شيخه عبد 
الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري » وشيخه أمد بن علي الطباع » وشيخه أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم ابن الزبير »ثم تلقى العلم عن شيوخه أحمد بن سعيد القزاز والحافظ أبي علي الحسن بن عبد 
العزيز الأحواص ثم على اليسر بن عبد الله ابن خلف . 

ولم يكن تلقيه القرآن الكريم على هؤلاء بدرجة واحدة » بل تفاوتت تلمذته عليهم فقد قرأ على 
بعضهم أجزاء من القرآن الكريم »وعلى بعضهم برواية (ورش)؟ وعلى البعض الآخر برواية 
(قالون)" وهکذا . ) 

ولم يطب المقام لأبي حيان في الأندلس فقد هاجر منها سنة 1۷۸ ه سائحا فى شمال أفريقية 
حتى وصل إلى مصر » فنزل القاهرة » وكانت مص ر آنذاك تحت حكم المماليك البحرية . 

ويعزو بعض المؤرخين رحيل أبي حيان من الأندلس إلى أسباب مختلفة » منها أنه خاف أن يو كل 
إلبه تعليم الطلبة عن طريق الإلزام" ء وهو غير راغب في هذا » ومنها آنه كان بينه وبين ابن الطياع 
خصومة » فخاف عاقبتها » فرحل إلى شمال أفريقية . 

وقد كان ابن الطياع من صنائع الأمير محمد بن نصر » فشكا إليه أبا حيان » وعلم بذلك أبو 
حیان » فخاف على نفسه ؛ لأن ما كان بينه وبين الأمير لايوحي بالمودة » بل يمكن أن يكون مؤديا إلى 
التنكيل به » لذا فإن أبا حيان ما كاد يصل إلى علمه أن الأمير يطلب حضوره والمغول بين يديه حتى 
فكر في الهرب والنجاة بحياته » ومن ثم فر هاربا إلى شمال أفريقية ثم إلى المشرق . 


(۱) آبو حيان النحوي ۳۲ 

(۲) هو آبر سعید عشمان بن سعيد المشهور با لمصري القبطي ال ملقب بورش » لقبه به نافع لشدة بياضه » وقيل لحسن قراءته » رحل إلى المدينة فقرا 
على (نافع) أربع ختمات في شهر واحد سنة حمس وخممين ومائة ورجع الى مصر فانفرد برياسة الإقراء مع براعته في العربية والتجويد مم 
حسن الصوت وجودة القراءة حتى قيل أنه كان اذا قرأ على نافع أغشى على كثير من الجلساء » وقد ولد ورش بمصر سنة أحدى عشر ومائة 
وتوفي سنة سبع وتسعين وماتة انظر لطائف الإشارات ١١١٠-٠١٠١ /١‏ ومعجم القراءات القرآئية AAI‏ 

(۳) هو أبوموسى عيسى قالون ابن مين الدني النحوي مولي الزهريين وكان أصم يلقم أذنه فم القارىء » وقيل أنه كان لايسممع البوق » وإذا قرىء 
عليه القرآن ي معه واختص بنافع كثيرا حتى قيل إنه ربيبة وهو الذي لقبه بقالون حودة قراءته » ولد سنة عشرين ومائة وتوفي سنة حمس 
ومائتن وقال الذهبي سنة عشرين ومائتين عن نيف ولمانين سنة آنظر معجم القراءات القرآنية (الدراسة) والإشارات ۰/۸ 

(4) غاية النهاية ۲/ ۲۸١‏ والبغية ۲/ ۲۸١‏ والدرر ألكامنة ٤‏ ۳ تذكرة الحفاظ ۲٠١ /٤‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ وأبر حيان النحوي ۳٣‏ 

۲۸۱ /۱ بغية الوعاة‎ )١( 

(0) انظر في أسياب هجرته : شذرات الذهب ١٤١/1‏ ونفح الطب ۳/ ٠٤١‏ 


٤ 


وليس بمستبعد أن تكون هجرة أبي حيان إلى المشرق طلبا للحياة أو رغبة في طلب العلم » فقد 
كان المشرق زاخرا با خير والرزق » كما كانت خزائنه عامرة بالكتب التي خلفها علماء المسلمين في 
المشرق والمغرب » وقد سمع أبو حيان بمن سبقوه من علماء ا مغرب والأندلس الذين وجدوا في مصر 
والمشرق العربي مجدهم العلمي وال جاه العريض »وتر كوا كتبهم شاهدة على ما كانوايتمتعون به من 
حرية فكرية ومنزلة سامية 

ولم ينس أبو حيان في مهجره موطنه الأصلي وملهى صباه » ولم ينقطع تفكيره عن المغخرب 


العربي وهو بالمشرق العربي › »بل ما كان يسمح لأحد أن ينال موطنه الأصلي بكلمة أو بإشارة يفهم 
منها اللإساءة إليه أو ا لحط من قدره . 


وکثيرا ما كان يتغنى بأخلاق أهل الأندلس وعلو همتهم » ويذكر عنهم في أحاديثه ومجالسه 
القصص التي توحي بالكرم والنبل ویمجد صفاتهم وعادات ی( 


بو حیان في مصر 

حينما غادر بو حيان وطنه تنقل في بلاد الشمال الأفريقي مارا بعدينة (فاس) في ا مغرب ثم بمدينة 
(سبتة) و(بجاية) و(تونس) واتجه بعد ذلك إلى مصر › وكانت الاسكندرية أول ما طالعه من 
مدنها » وكانت مص ر آنذاك تحت حكم المماليك البحرية كماقدمنا . 


وبالرغم من اضطراب الأحوال في مصر بسبب التنازع على الحكم » فقد كانت قبلة العرب 
والمسلمين » واستطاع المماليك بجنود مصر وفرسانها أن يصدوا هجمات المغخول على مصر والشام › 
كما استطاعوا الحافظة على التراث العربي الإسلامي . 


ويمكن القول بأنه بعد سقَوط بغداد على يد المغول سنة ٦ه‏ »وبعد ضياع معظم المدن 
الأندلسية في آيدي المسيحيين أصبحت مصر موتلا للعلماء والأدياء والشعراأء » واتجهت اليها كل 
أنظار المسلمين والعرب » ورحل إليها من أمثال أبي حيان العدد الكبير . 

ولقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته حيث يقول 

لاثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك أجمع »ودرست معالم بغداد بدروس 


ا لخلافة » فانتقل شأنها من ا خط والكتابة » بل والعلم إلى مصر والقاهرة › فلم تزل أسواقها بها نافقة 
إلى هذاالعهد" . 


(۱) آبو حیان الحوي ٠١-۳٤‏ 
(۲) مقدمة أبن حلدون ٤۲١‏ 


٥ 


ويقول في موضع آخر في مقدمته : 

«ونحن لهذا العهد نرى آن العلم والتعليم إنغا هو بالقاهرة من بلاد مصر » كماأن عمرانها 
مستبحر » وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين »فاستحكمت فيها الصنائع »> وتفننت » ومن 
جملتها تعليم العلم» . 

إلى أن يقول عن أهلها : 

«فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط » ووقفوا عليها الأوقاف ال مغلة » يجعلون فيها شركاء 
لولدهم ءيتظّرٌ عليها » أو يصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس الأجور في 
المققاصد والأفعال » فكثرت الأوقاف لذلك » وعظمت الغلات » وكثر طلب العلم ومعلمه لكثرة 
جرايتهم عنها » وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمخرب » ونفقت بها أسواق العلم 
وزخرت بتجارها" . 

وفي هذه البقعة من بلاد العرب نزل أبو حيان » وعرف طريقه إلى العلم والعلماء فاتصل بكشير 
من علماء مصر » كمااتصل بالتراث العربي المدون في كتب الأفدمين التي زخرت بها مكتبات 
القاهرة ودورها » فتفاعل معها » وكتب مؤلفاته في الدراسات القرآنية واللغوية والنحوية . 

وقد راقه ما لقيه في مصر من طيب إقامة ورفاهية عيش » وإشباع لنهمه العلمي الذي لاحد له › 
ولاآدل على ذلك من قوله يصف مقامه في مصر › حیث يقول : 

«فكم صدر أودعت علمه صدري » وخبر أفنيت في فوائده حبري » وإمام أكثرت به الإ لام » 
وعلام أطلت معه الاستعلام » أشنف المسامع با تحسد عليه العيون » وأذيب في ذلك الال ا لصون › 
وأرتع في رياض وارفة الظلال وأكرع في حياض صافية السلسال واقتبس بها من أنوارهم » واقتطف 
من آزهارهم » وابتلج من صفحاتهم » وأتأرج من نفحاتهم » فجعلت العلم بالنهار سميري وبالليل 
سيري »زمان يقصر ساريه على الصبا » ويهب للهو كهبوب الصسّبا » ويرفل في مطارف اللهو › 
وتقمص أردية الزهو › ويؤثر مسرات الأشباح على لذات الأرواح » ويقطع نفائس الأوقات في 
حشائش الشهوات من مطعم شهي ومشرب روي وملبس بهي ومر كب خطي ومفرش وطي 
ومنصب سني » وأنا أتوسد أبواب العلماء » وأتقصد أماثل الفهماء » وأسهر حنادس الظلام > وأصبر 
على شظف الأيام » وأوثر العلم على الأهل والولد » وأرتحل من بلد إلى بلد حتى ألقيت بعصر عصا 
التسیار » وقلت ما بعد عبادان من دار» . 

ولقد عرف سلاطين مصر قدر أبي حیان » فأکرمه حکامها وأمراؤها » واختبر مدرسا في مدارس 
القاهرة ثم مدرسا للنحو في مسجد الحاكم سنة ٤‏ ١۷ه»‏ وتولى أيضًا تدريس التفسير . 
(1) ا مرجع السابق ٤٠١ /٤۳٤‏ 


(۲) البحر الط ٤/١‏ 
(۳) نقح الطيب ۲ ۲۹۵ والدررالکامنة ۱/ ۴۳٣۲‏ 


a 


وكانت بينه وين الأمير سيف الدين أراغون مودة خحاصة » وصلة مرعية » وصداقة حميمة حتى 
أنه آلف له كتاب «شرح التسهيل» وأهدا إليه »وقد كتب ذلك في مقدمته( 

ومن القاهرة قام أبو حيان برحلات متعددة في المشرق العربي » فقد ذهب إلى مكة المكرمة 
والشام ودمشق » وتذكر بعض الروايات آنه سافر أيضا في رحلة إلى السودان 


وتوفي بو حيان بعصر في الثامن والعشرين ا ار ی ر ر 0ھ 
ودفن بقبرة الصوفية خارج باب القصر بالقاهرة » وصلّي عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب 
في شهر ربيع الآخر » وقد أصيب بالعمى في أخريات أيامه" . 
صفاته وأخلاقه ومكانته العلمية : 

عرف أبو حيان بتدينه وسلامة عقيدته » ولم يعرف عنه اميل إلى المسكرات أو ارتكاب الموبقات » 
وکان فيه حشوع العابد الذي إذا سمع القرآن جری دمعه کما کان فیه حس الأديب وشفافيته إذا سمع 
شعرا في الغزل أو الحماسة » ولقد قال شعرا كثيرا في الغزل وذكر امحاسن في غير فحش ”° . وکان 
عفيف النفس أبيا » يرغب فى الأعمال الصالحة ويداوم على قراءة القرآن . 

وكان أبو حيان عالما مبرزا في النحو واللغة والتفسير والحديث والقراءات والتاريخ الاد 
وکان ثقة في کل ما كتب ومافعل . 

ولقد بدأ اشتغاله بالعلم في موطلنه الأول (غرناطة) كما سبق الحديث عن ذلك »وسمع عن 
كثيرين بعد أن طاف أرجاء البلاد العربية من مغربهاإلى مشرقها » ومن شمالها إلى جنوبها › 
فاجتمعت له ثقافة وعلم لم يجتمعا لأحد قبله . 

وقد أعان با حيان في دراسة القرآن وتفسيره ه ولغاته ما كان عليه من علم في اللغة العربية وآدابها 
وتاريخها » وذلك موصل إلى إدراك ما في القرآن من معان سامية“ . 

وبلغ من اهتمامه باللغة وكتبها أن قال عن كتاب سيبويه في هذا المضمار : 


«فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على 
كتاب سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في كلا المشكلات اليه" . 


(1) شرح التسهيل ۱/ ٩‏ والتذيبل والتكميل /١‏ د 

(۲) انظر في تاریخ وفاته : نفح الطیب ۳/ ۳۹۲ وشذرات الذهب 1٤۷ /٦‏ وبغية الوعاة وحن العاضرة ۱/ ۳٠۸‏ وروضات المنات 
۲٠١ /٤‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲/ ٠١١‏ و(الطبعة الالانية) وطبقات الشافعية ۹۷ 

۱٤/٤١ ۲٤۲ /٤ الہحر المحیط‎ )۳( 

۲۸۰ /۱ بغية الوعاة‎ )٤( 

(۵) آبو حيان النحري 1٤‏ 

(1) البحر الحيط ٤/١‏ 


۷ 


وبلغ به الأمر آن قاطع أصدق أصدقائه وهو ابن تيمية الذي كانت له منزلة خاصة عنده عندما قال 
عن سیبویه «لقد حط سيبويه في لاڻین موضعا في کتابه «فأعرض عنه أبو حیان ورماه في تفسیره 
بكل سوء" » وهذايدل دلالة واضحة على منزلة سیبویه عنده وتعظیمه لکتابه وعلمه 

ولم يقف آبو حيان عندما علمه من العربية وآدابها وثقافتها » بل کان له اطلاع واسع بلغات 
أجنبية كالحبشية والفارسية والتركية »وقد آلف في تلك اللغات ونحوها وبلغاتها كتا » ویقول فی 
ذلك : 

«وقد أطلعت على جملة الألسن كلسان الترك ولسان الفرس ولسان الحيش وغيرهم وصنفت 
فيها کتبا في لغتها وتصریفها واستفدت منها غرائب"» . 

وقد الىق مخطوطة كتاره (لغات القرآن) الذي نحن بصدد تحقيقه مخطوطتان صغيرتان كبا 
بخط الناسځ نفسه وقد رَقَمَا تباعا بعد كتاب (لغات القرآن) وها : 

١-لغة‏ وقاية وسائر متون اللغة »وقد دونت الكلمات بالعريية وكتب فوقها ترجمتها بالفارسية 

۲ کتاب في أصل تصاريف لسان الفارسية وقواعدها . 

ونتيجة لثقافة أبي حيان الواسعة واطلاعه الحم » واتصاله بعلماء عصره وقراءاته لتراث من سبقوه 
ألف كتبا كثيرة في علوم مختلفة » ذكر بعضها في إجازته للصفدي سنة ۷۲۸ه ٠»‏ يقول فيها : 

«وأما ما صنفت » فمن ذلك : البحر الحيط في تفسير القرآن العظيم » وكتاب إتحاف الأريب با في 
القرآن" العظيم من الغريب » وكتاب الأسفار المخلص من كتاب الصفار شرحالكتاب سيبويه 
وكتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل ° »وكتاب التخييل الملخص من شرح التسهيإ (“ 


وكتاب التذكرة ء وكتاب المبدع في التصريف » وكتاب الموفور" » وكتاب التقري 0 › 
وكتاب التدريب »وكتاب غاية الإحسان" ٠‏ وكتاب النكت الحسان أ" وكتاب الشذا 


(1) بغية الرعاة ۱/ ۲۸۲ وشذرات الذهب ١٤١/١‏ 

() منهج السالك ۲۳١‏ وبغية الوعاة ۱/ ۲۸۳ وأبو حيان النحر ٠۹4‏ 

(۳) مخطرط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩٠۳‏ »وقد اكتشفت الد كتررة حديجة الحديثي أنها هي (لغات القرآن) وتحدثت عن مقدمتها 
ومحتویاتها ومخطوطاتها (أبو حیان )۱٥۹‏ . 

() كثاب في الحو والصرف انر تحقيق المبدع ص 0 

. ۲١ تحقيق المبدع‎ )٥( 

() سبق تحقيقه ونشرته دار العروبة بالکویت وساعدت جامعة الکویت فى نشره : 

(۷) وهو اختصار لکتاب ابن عصفرر (الشرح الکبیر) وقد ذکر ابن حیان في مقدمته ما قام به من جهد في کتاب ابن عصفور ومنه نسخة بخیل 
بي حيان ضمن مجموعة بدار الكتب الصرية تحت رقم ۲٤‏ ض » وائظر أبو حيان التحوي من ۲ .14-1 

(۸) وهو تلخيص لكتاب أبن عصفور (المقرب) ومنه نسخة مخطوطة في معهد إحياء امخطوطات كتبت سنة ١ه‏ انظر أبو حيان النحوي ١١ ٤‏ 

(4) واسمه بالكامل(غاية الإحسان في علم اللسان) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة ۲٤‏ ش . 

. ۳٣٤ وهو شرح لكتابه السابق (غاية الإحسان) : فهرس دار الکتب رقم‎ )١( 


4۸ 


في مسألة كذ" » وكتاب الارتضاء"" في الفرق بين الضاد والظاء » وكتاب عقد اللآلىء » وكتاب 
نكت الأماني » وكتاب النافع في قراءة نافع » وكاب الير في قراءة اين كثير » وكثاب المورد الغمر 
في قراءة عمرو » والروض الباسم في قراءة عاصم » والمزن الهامر في قراءة ابن عامر » والرمزة في 
قراءة حمزة » وتقريب النائي في قراءة الكسائي » وغاية المطلوب في قراءة يعقوب والمطلوب في 
قراءة يعقوب (قصيدة) » والنثر ا جلي في قراءة زيد بن علي » والوهاج في اختصار المنهاج » والأئور 
الأحلى في اخحتصار الحلى » وا لحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية » وكتاب الإعلام بأركان 
الإسلام » ونشر الزهر » ونظم الزهر › وقطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي » وفهرست موسوعاتي › 
ونوافذ السحر في دمائة الشعر » وتحفة الندس في نحاة الأندلس ٠‏ والأبيات الوافية في علم القافية › 
وجزء في الحديث ومشيخة ابن أبي منصور › وكتاب الإدراك للسان الأثراك » وكتاب الأفعال فى 
لسان الترك » ومنطق الخرس في لسان الفرس . 

ومغالم يكمل تصنيفه كتاب مسلك الرشدفي مسائل نهاية ابن رشد » وكتاب منهج السالك في 
الكلام على آلفية ابن مالك » ونهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب (رجز) ومجاني الهصر 
في آداب وتواريخ آهل العصر » وخلاصة التبيان في علمي البديع والبيان (رجز) ونور الغبش في 
لسان الحبش » واأغبور في لسان الخمور وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان» وقد 
بلغ عددها ستة وأربعين كتابا مكتملة وستة كتب لم تكتمل" . ) 

وله كتب كثيرة لم يرد ذكرها في إجازة الصفدي ومنها على سبيل الال اللمحة البدرية في علم 
العربية“ والهداية في النحو وغير ذلك . 

وليست هذه كل كتب أبي حيان فإن هناك من ذكر أن كتبه بلغت خمسة وستين كتابًا » وهناك 
كتب في النحو واللغة لأبي حيان تعتبر حتى الآن مفقودة ذكرها في إجازته للصفدي كما ذكرتها 
كتب المراجع والأمهات »و عقدت لها الدكتورة خديجة الحديثي دراسة في كتابها (أبو حيان 
الحو 


بين ابي حيان وابن عصفور 
لقد آعجب أبو حیان بمؤلفات ابن عصفور » ولذا نراه قد أكب على بعضها فلخصه واختصره فى 


صورة مؤلفات موجزة ليفيد به أكبر عدد من طلابه » وعلق على بعضها الآخر ليزيل غموضهاوما 


(1) ولم يصل إلينا أصل هذا الكتاب ولكنه ذكر في إجازة الصغدي المذكررة هنا . 

() وهو تلخيص لكتاب ابن مالك (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد) وقد رتبه أبو حيان عل حروف المعجم واسقط منها ما لم ترد كلمات 
میدوءة به وطبع الکتاب ۱۹٩۱‏ ببخداد بعناية الشيخ ومحمد حسن آل ياسين (آبو حيان) ٠١۲‏ . 

() النهل الصافي ۳/ ۳۲١‏ ونفح الطیب ۳/ ۳٠۷‏ وأبو حيان النحر ۷۲ 

. نحو » ومنه نسخة في معهد الخطوطات بالقاهرة مصورة عن الأولى‎ ٠٠٠١ مخطوط بدارالكتب المصرية تحت رقم‎ )٤( 

() داثرة ا معارف الاسلاية ۱/ ۳۳۳ وظهرالإسلام لاحمد أمن ۳/ ٠١‏ 

1٦1ص آبو حیان النحوي‎ )٩( 


4۹ 


علق بها من صعوبات » وكان له فضل كبير في انتشار كتب ابن عصفور في الأفطار والأمصار » 
وببخاصة في المشرق العربي » ولقد جاءت أعماله بالنسبة مؤلفات ابن عصفور على الوجه التالي : 


١تقريب‏ المقرب : 


آلف ابن عصفور کتابا في النحو سماه (المقرب) وقد أعجب به آبو حیان فاختصره فی کتابه سماء 
«تقريب المقرب» وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق » وقد عرضه أبو حيان في صورة جميلة مختصرة 
بعيدة عن الغرابة والتعليل لينتفع به المبتدئون كما ينتفع به من قطعوا شوطا فى الدراسة النحوية ¢ 
وأباح لنفسه في هذا المختصر أن يقدم ويؤخر دون أن يخل بالأحكام الواردة في الكتاب (المقرب) أو 
بالأبواب المثبتة فيه »برغم هذا التقديم والتآخير . 


ويعتبر (التدريب) كتابا شار حا (للتقريب) الذي اختصر فيه (المقرب) فقد بدأ لابن حيان بعد أن 
اختصر کتاب (المقرب) وسمى اختصاره (التقريب) أنه قد أوجد بعض الغموض أو الابهام ما 
يستوجب كشف هذا الغموض أو جلاء هذا الإبهام »فقام بوضع كتابه هذا حاشية أو شر حا ميس 
لکتابه (التقريب) وسمأه (التدريب) وقد سبقت ألإشارة إليه ن 

۴ «المبدع» | لأمختصر من «الممتع» 


وآلف ابن عصفور کتابه (الممتع في التصريف) وكان أبو حيان معجبا بهذا الكتاب حتى لايكاد 
يقارقه لشدة شغقه به » فقام بتلخیصه واختصاره » وسمي هذا الختصر «المبدع؛ الملخص من «الممتم» 
وقد ذکر في مقدمته سبب إعجابه به » وقد قمنا بتحقیقه وطبعه( . 


: -الموفور في شرح ابن عصفور‎ ٤ 
وبعد آن اخحتصر ابن عصفور كتاب (المقرب) وسمى اختصاره (التقريب) وشرحه بجا سماء‎ 


(بالشرح الكبير) فاختصره في کتاب آخر سماه (الموفور) 


وقد ذكر في مقدمته ماقام به من جهد في کتب ابن عصفور » كما ذكر السبب الذي من أجله 
أقدم على اخحتصار هذا الكتاب والفوائد التي ستعود على الدارسين من اختصار هذا الكتاب . 


() انظر تحقيق المبدع طبعة دار العروبة بالكويت . 
() اظر أبو حيان النحوي للد كتورة خديجة الحديلي ص 141۹۲ 


أبو حيان والقرآن الكريم 

برغم ما غلب على أبي حیان في دراسته من شغفه بالنحو حتی لقب جما هو معروف به (أبو حیان 
النحوي) فقد أسهم إسهاما جادا في الدراسات القرآنية » وكان له فيها انتاج غزير يتجلى فيما يلي : 

۱ -البحر المحيط : 

وهو تفسير كبير للقرآن الكريم ويعتبر أكبر كتاب ألفه أبو حيان في شتى العلوم والفنون » ولهذا 
الكتاب مخطوطات كثيرة في مكتبات شهيرة بالعالم مثل مكتبة ليدن وأيا صوفيا وجامع راغب باشا 
والمكتبة ا (جزء منه)" وقد طبع هذا الكتاب في مصر سنة ۲۸١١ه‏ بطبعة 
اأسعادة » كما طبع مرة أ حری بالرياض"' وقد آلف أبو حيان هذا الكتاب بعد أن عِيْنَ مدرسا صر 

قبة املك المنصور سنة ھ7 


e 
وقد أطلق عليه اسم آخر هو «تحفة الأريب با في القرآن من الخريب» ولهذا الكتاب مخطوطات‎ 


كثيرة سنتحدث عنها بالتفصيل عند الحديث عن الكتاب ومنهجه > وقد طبع الكتاب سنة ٤١‏ ١ه‏ 
(٣۱۹۳م)‏ في حماه » وإشراف محمد سعيد الوردي . 


۳ کتیبات فی القراءات : 

وقد ورد ذكرها فى إجازة الصفدي » وتناولت كثيرا من القراءات كقراءة أبي عمرو وابن عامر 
وابن كثير ونافع وحمزة وزيد بن علي وعاصم ويعقوب والكسائي > وفي القراءات السبع 
وأسانيدها . 
«تحفة الأريب» أو «لغات القرآن» 

أولا : مخطوطاته : 

وبالبحث عن كتب الفهارس وكتب الأساتذة الأفاضل الذين اعتنوا بدراسة أبي حيان ومراجعهم 
تبین أن مخطوطات هذا الکتاب هى : 

١‏ مخطوطة بدار الكتب باسم «تحفة الأريب با في القرآن من الخريب تحت رقم )۹١(‏ تفسير 
مصورة عن نسخة باريس > وقد كتبت في حوالي القرن الثامن الهجري : 
(1) انظر آبو حيان النحوي ص۱۸۹ وما بعدها للد كتورة خديجة ا لحديثي وتاربخ الفكرالأندلسي ۱۸۸ وفهرس مخطوطات ليدن ۳۷ وتاريخ 
آداب اللغة العربية لحورجي زيدان ۴/ ۲٠١‏ وفهرس مخطوطات المكتبة العباسية باليصرة : القم الثاني ص1 . 


(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم لابي عبيد القاسم بن سلام بتحقيقنا . 
(۳) أبو حيان النحوي . 


4۷١ 


۲ مخطوطة با مكتبة التيمورية بدار الكتب » وقد عنونت هذه النسخة بعنوان «لغات القرآن» 
الانتهاء من کتابتها زهو ٤۳‏ ۹ه . 

٣‏ نسخة في مكتبة باريس تحت رقم ٦٤ ٤‏ »وقد صورت عنها ذز نسخة دارا لک 

٤‏ - نسخة بمعهد المخطوطات با لجامعة العربية بالقاهرة » وهي نسخة مصورة عن نسخة ا مكتبة 
التيمورية (فهرس معهد الخطوطات ١‏ وقد كتبت بخط رقعة جميل وفيها طمس فى نهاية 
بعض الصفحات . 

٥-نسخة:‏ بمكتبة الأوسکوریال تحت رقم ۲/١٤١١‏ (انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
١ ١‏ النسخة الألانية) . وقد حصلت عليها عن طريق مكتبة الخطوطات بجامعة الكويت . 

1 نسخة معخطوطة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ٩‏ (۳۲ لغة) انظر فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) ص ۳٠١‏ وهذه النسخة غير كاملة ما أصابها من 
تلف آودى بعدد من أوراقها ولا أدخل عليها من إصلاح أفقدها قيمتها بين الخطوطات . 

ويتبين لنا ما قدمناه من تعداد خطوطات هذا الكتاب تتمثل في ثلاث مخطوطات فقط وهى :- 

١‏ نسخة باريس وقد صورت عنها مخطوطات دار الكتب والتيمورية ومعهد الخطوطات 
بالقاهرة وقد حصلنا عليها من معهد الخطوطات بالقاهرة عن طريق مكتبة الخطوطات بجامعة 
الكويت . 

٣‏ نسخة الاسكوريال » وقد قامت جامعة الكويت مشكورة يا حضارها بواسطة مكتبة 
ا مخطوطات بها . 

۳ -نسخة دارا لكتب الظاهرية بدمشق وهذه يستأنس بها فقط نظرا لا أصابها من تلف . 

ثانيا : مطبوعات «لغات القرآن» أو تحفة الأريب . 

١‏ طبعة حماة بعناية الاأستاذ محمد سعيد الوردي سنة ١۹۳٠م‏ وتقع في ١ ٤١‏ صفحة » وقد 
أشارت إليها الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (أبو حيان النحوي)“ . 


۲ طبعة بغداد بتحقيق الأستاذين الفاضلين :الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة 
الحديثي ۱۹۷۷ ويقع التحقيق مع فهارسه الشاملة فى ١‏ صفحة » وقد قامت بنشره وزارة الأرقاف 
العراقية (إحياء التراث الإسلامى) . 


(1) ص ۱9۹ ومابعدها . 
(1) طبع بمطبعة العاني ببخداد 


AA! 


أ من الناحية الترتيبية : 
أولا : باستقراء كتاب (لغات القرآن) أو (تحفة الأريب . . .) لأبي حيان وكما جاء في مقدمة كتابه 
وجدناه قد رتب غریب القرآن ت ترتيبا أبجديا راعى فيه أصول الكلمة › وقد ذكر الأصل اللغوي في 
صورة فعل أو (مصدر) أحيانا » ولعله راعى في ذلك المستعمل من الأفعال وغير الملستعمل منها › 
انيا : لم يهتم - E N‏ 
ده ق ا او ت 
ترتیبا . 
ولو أخذنا مالالهذا الترتيب من (حرف الهمزة) لوجدنا ذلك واضحا جليا » فمن ذلك :(أثم - 
أنم -أيم -أمم) ثم يحضي بالهمزة مع النون والهاء والواو والياء : 
ونلمح من ذلك أن أبا حيان يثبت يثبت الحرف الأول من المادة » ويأتي معه بالحرف الأخير مرتبا » فإذا 
أذ الحرف الأول الهمزة جاء معها با حرف الأخير الهمزة (إن وجدت) ثم (الباء- التاء الثاء) إلى 
أن يصل إلى (الياء) إ ل وجدت 
وفي حرف اک ی ی نهاية المادة في (تلو) وهکذا 
انتقل إلى حرف (الثاء) » ومشال آخحر في حرف (اإلدإل) ده یذ کر 
(درا۔ دفاً- دب درج دبر) > وهكذا حتى ينتهي في هذا احرف إلى ماآخره (واو أو ياء) إن 
وچد . 
وهكذا يمضي في ترتيب الحرف الأول ومعه الحرف الأخير لللكمة حتى يصل معه إلى نهاية 
کک (الياء) إن وجد . 
الكلمات التي تكررت في سور القرآن في بابها العجمي » فإذا جاءت كلمة مكررة 
ا O‏ 
وأحدة ا سور متعلډدة مثل كلمة ف وكلمة (الأجدات)١)‏ وكلمة (جتاخ) وغير 
ولك کر : 


(۱) وردت قي الدخان ۴۷ » وق ۱٤‏ 

(۲) وردت في آيتين من سورة يوسف oc!‏ 

(۳) يس ٩1‏ ءوالقمر ۷ والمعارج ٤۳‏ 

١١ والممتحنة‎ ٠١-١١ -١ والأحزاب‎ 1١-٠١-١۸-۲۹ والمائدة ۹۳ » والنور‎ ١۲۸ انظر‎ )٤( 


VY 


وقد ےٍ ما جاء من اشتقاق واحد في مكان واحد كما في كلمات (الأمر -أمرنا-ائتمروا- 
اغرۇن 

رابعا : وكثيرا ما رأينا الترتيب للحرف الأخير غير ملتزم » ففي حرف الهمزة مثلا رأيناء قد سار فيه 
على الطريقة التي قدمناها حتى كلمات الخريب التي أولها الهمزة وآخرها النون (أسن) وإذا به يذكر 
كلمات بدئت بحرف الهمزة وانتهت بالفاء والقاف مثل :(آقف آزف) ثم (آبق) ثم عاود ترتیبه مرة 
رى » وقد حدث منه ذلك في حرف (الدال) أيضتًا ء فبحد أن وصل بهذاالحرف إلى ماآخر. 
(النون) وهو (دخحن) وجدناه قد خالف الترتيب في الحرف الأخير » فذكر ماآخر (ضاد أو عين أو 
قاف أو سین) حیث يثبت بعد (دخن) :(دحض -دعع - دمغ - دهق) 

وفي حرف (ابجیم) أیضاً وجدناه قد وصل بترتیبه المعهود إلى ماآخره (نوه) وهو (دجن) وإذا به 
یذ کر بعدہ (جنف ۔ جوف ۔ جدس ‏ جسس) ثم یعود إلى ترتیبه »فيذكر ما بقى من الادة اللغوية 
حتى (الياء) . 

وفي حرف (الخحاء) مضي مع ترتيبه إلى ما نهایته (قاف) وهو (حرق) ثم نراه يقحم (حسس) . 

وفي حرف (الراء) يصل بترتيبه إلى ما نهايته (نون) وهو (ران) ثم يخالف الترتيب فيذكر : | 
(رصص -رکض ۔رتع -ریع - روع رجف -ردف-رأف) ثم یتابع ترتيبه مع (القاف) ومابعدها . 

وفي حرف (ااسین) يصل بالترتیب إلى (سفه) ما آخره هاء » ثم يعود فيعكس الأمر ويذكر (سوع 
-سوع -سبغ - سلف) ويعود إلى (سفع - سرف -سلق - سحق) 

وفي هذا احرف اضطراب بين » فقد وقع في ترتيبه أكثر من مخالفة لمنهجه الذي حدده فى 
مقدمته وما نكاد ننظر في حرف من الحروف لنرى ما التزم به من منهجه المعجمي حتى جد مخالغة 
بل مخالفات أحيانا ما يضيق بذكره امقام 

ولست أدري هل وقع ذلك من أبي حيان نفسه وهو العالم الدقيق الذي حدد منهجه من الترتيب 
المجمي الذي قصده في مقدمته آم أن ذلك قد وقع من غيره من النساخ؟ والذي آميل إليه ء بل 
واعتقده أن هذا ا لخطأ في الترتيب الذي أشرناإلى بعضه قد جاء من نساخ كتبه » أو من إضافات 
وحواش لبعض من قرأها » فاستدرك عليه بعض مفردات الغريب في القرآن » فأثمتها في صورة 
هوامش وحواش ٠‏ فجاء بعض النساخ واعتبروها من صلب الكتاب » فوضعوها في أصوله في غير 


ركنت أعتقد أن هذا ا خط قد وقع في بعض النسخ دون البعض كنسخة الاسكوريال التى طلبتي 
عن طريق مكتبة اخطوطات بجامعة الكويت وظت فيها الأخحطاء التي أشرت إليها ولكنني وجدت 


() انظر التحقیق ١‏ انظر مقدمة التحقيق ص ۷ »۸ 


2: 


أخطاء متعددة من هذا القبيل فى المخطوطات الأحری التی شرت إليها فى صدر الحديث عن هذا 
الات 


وقد أشار المحققان الفاضلان لتحفة الأريب إلى وقوع هذه الأحطاء في الترتيب المعجمي الذي 
حدده ابو حیان ولكن ذلك كان بصورة مختصرة“ 9 


خامسا : عمد أبو حيان إلى الإشارة إلى الكلمة الواردة في القرآن الكريم فذكر معناها : بصرف 
النظر عن الناحية اللغوية العامة » وإغا قصد إلى المعنى الذي وردت به في مكانها من الاآية » وقد 
تكون هذه الكلمة الواردة فى القرآن معناها اراد الذي ذكره أبو حيان لغة قبيلة أو أمة » وقد لحظت 
ذلك كثيرا في معانيه التي أثبتها بالمقارنة مع ما جاء في «لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» 
برواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس وقد قمت بتحقيقه . 


سادسا : لم يستوف أبو حيان المادة اللغوية للكلمة الغريبة فنراه يذكر المادة اللغوية › ويشير إليها 
بكلمة من الآية يذ كر معناها »وقد يذ كر كلمة أخرى معها في بعض الأحيان من نفس المادة » ولكنه 
يترك بقية المادة وهي واردة في القرآن » وقد حاولت جهدي أن أتبين مقصده أو أضع له قصدا من 
هذا » فلم أجد سببا كافيا » فمثلا مادة (دكك) قال بعدها :دكا : مستويا مع الأرض . وترك : (دگت 
دكاء) من نفس الادة ومشل ذلك كثير؟ » وربا وجدنا له في هذه المادة وجها وهو عدم اخحتلاف 
المعنى الأصلي للمادة فيما ترك عما ذكر » ولكننا لانجد له ذلك الوجه في مواد أخرى مثل (صبغ) 
و(صدف) و(فرح) و(قتر) » وأحيانا كان يضع الكلمة في موضعين مراعاة لوجهة الاشتقاق كما 
حدث في (سنن سنة) ولكن ذلك في لفظ (وقَرن) فقد وضعها في مادتين مختلفتين (قَرَرَ) 
و(رقّ) طبقا لوجهة علماء اللغة في أصل الاشتقاق“ . 


سادسا : وجاء ترتيب أبي حيان المعجمي غريبا عن ترتيب من سبقوه إلى هذا النوع في ترتيب 
الغريب معجميا وليس بحسب السور وقد سبقه إلى هذا صاحب الفردات :(الراغب الأصفهاني) 
وصاحب تفسير غريب القرآن (محمد بن عزيز السجستاني) » وصاحب الغريبين (أبي عبيد 
الهروي) ومع ذلك جاء مخالفا لهم 1 


ولقد سلك أبو حيان بترتيبه هذا (الحرف الأول والحرف الأخحير) طريقا صعبا عندما ترك ترتيب 
الحشو أو الوسط » فجعل الأمر صعبا على من يريد الانتفاع بكتابه » فهو لن يصل إلى بخيته إلا بعد 


(۱) انظر مادة (دهن) 

١٤٤١١ ٤۳ انظر التحقيق‎ )۲( 

(۳) انظر التحقیق ۲۲۸ » ۲۸۲ 

. تحفة الأريب للمحققين :الد كدوراحمد والد كنررة خديجة الحديثي ص ۸ من القدمة‎ )٤( 


Vo 


تتہع وبحث . ولكن صغر حجم الكتاب والاختصار الشديد الذي نشاهده في كتابه قد يهون من هذا 
الأمر كما أشار إلى ذلك أيضًا محققًا فة الأريب فى مقدمتي . 

انيا : من الناحية المنهحية : 

أما من الناحية المنهجية لابن حيان فإننا نستطيع بعد دراسة كتابه هذا أن نتصور ا منهج الذي سلكه 
والطريقة التي اتبعها » والخطة التى رسمها . 

وتكاد تلمس في غريبه هذا كثير من المظاهر التي أشرناإليها في مناهج غيره »من الذين تحدثنا 
عنهم وعن مناهجهم في غریب القرآن ومعانیه وإعرابه ومشکله ومتشابهه »فعلوم القرآن تدور في 
فلك واحد وإن تعددت جوانبه »غير آن لكل مصنف أو باجث نظرة فاحصة خاصة به قد تغلب 
جاتہاعلی جانب » فتفشو ظاهرة عند هذا المصنف قد لاتجد مجالاللظهور عند مصنف آخر » 


وهکذا . 
ونستطيع آن نلمح من خلال دراستنا للكتاب هم ا لمظاهر التي بني عليها منهج آبي حيان في 
کتابه هذا : 


آولا :التنويع في بيان المعاني طبقا مقتضى الحال : 


۰ وينوع بو حيان في تفسير الغريب طبقا لقتضى حال كل لفظ » ومایستوحیه من تفسیر › فأحیانا 
يكون في غاية الاختصار أو نكاد نقول : كلمة بكلمة » وذلك مغال : 


بصائر : حجج الأنعام ٠١ ٤‏ الأعراف ۲٠۳‏ »الإسراء ٠١١‏ » التحقيق ٤۷‏ 
باسرة : متكرهة القيامة ۲٤‏ ت ٤۷‏ 

تبذر : تسرف الإسراء ٦۲ت ٤۷‏ . 

بدارا : مسارعة النساء ٦‏ ت ٤۷‏ . 

فجاجا : متدفقا الباً٤‏ ۹ . 

ٹبورا : هلاکا الفرقان ۱۳ ۱٤۰١‏ » والانشقاق ۱۱ت ٥۹‏ . 
الجودي :اسم جبل ود٤٤‏ ت1٦‏ . 

جدار : حائط الكهف ۷۷ » ۸٠‏ والحشر ٦۷ ت١ ٤‏ . 
جبلاً : لقا یں 0 ¥ 

فقَسیحوا : سیروا التوبة ۲ت ٠١١‏ 

. ٠١١ الغاشية ۲۰ ت‎ EE a 


۷٦ 


عزما راا 
يكنزون : لايؤدون الزكاة 
تحلة :هية 


طه ۵ ۱١‏ ت ۱۸۸ 
العوبة ٤۳ت‏ ۲۳۲ . 
النساء ٤‏ ت ۲٦٤‏ . 


وکثیر غير هذا ونستطيع أن نلمح هذا الاحتصار في معظم كتابه هذا وأحيانًا غجده يضطر إلى 
تفسير اللفظ بجملة أو بأكثر شارحاالمعنى ا مراد بما يوفي بالغرض وزيادة كما في : 


الآ : 


الذمة والعهد والقرابة والحلف :التوبة ۸/ ١٠ت ٤‏ . 
جماعة فى تفرقة » أي حلقة حلقة : الفیل ۳ت ٤‏ . 
هوإرم بن سام بن نوح » ويقال :رم اسم بلدته وإرم هو ابو 
عاد : الفجر ۷ت ٠١‏ 

الحماعة » وأتباع الأنبياء والجامع للخير والملة والحین والقيامة ْ 
والتفردبدین لایشاركه فيه أحد :البقرة ١١٤١۱۲۸‏ 
آل عمران ٠١٤‏ »النساء ٤١‏ »ال مائدة ۳۸ > ت ۳۹ . 

الث : أشد الحزن ء لايصبر عليه صاحبه حتى يبثه أي يشكوه 
(پوسف )۸٦1‏ ت ٤۳‏ . 

القبر » لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة (المؤمنون ٠٠١‏ والفرقان 
۳ » والرحمن ۲۰) ت ٤٤‏ . 

هى الناقة إذا نتسجت خحمسة أبطن » فإن كان الخامس ذكرا 
نحروه فأكله الرجال والنساء »أوانثى بحروا أذنها »أي 
شقوها » وحرم على النساء لبنها ولحمها » فإذا ماتت 
للنساء (المأئدة )٠١۳‏ . 

جمع بدنة » وهي للنحر والأضحى وأشباه ذلك » فإذا كانت 
للنحر فهي جزور (الخحج )۳١‏ ت 0٩‏ ,„ 

يسرعون » وفرس جموح : لايثنيه شيء إذا عدا (التوبة )٥۷‏ 
بث 1۵ . 

الفحل إذا ركب ولد وده » وقيل :إذا نتج من صلبه عشرة 
أبطن قالو! :کد حمی ظهره » فلا یرکب ولاینع من کلأولا 
ماء (ا لNائدة )١ ١۳‏ ت ۸٩‏ . 


VY 


ثانيا : بيان الأصل اللغوي والاشتقاق والاستعمال : 

وابن حيان عالم بالنحو واللغة ولذا رأيناه قد غلب عليه الناحية اللغوية بجوار ذكر العنى « 
فكثيرا ما نجده يذ كر المعنى ثم يستطرد إلى الاستعمال اللغوي أو بيان ما حدث فى الكلمة من اشتقاق 
أو بيان تطور استعمال الكلمة وكيف وصلت إلى استعمالها في القرآن الكريم » وتلك الظاهرة فاشية 
غالبة على منهجه » ونذ كر على سيل المثال : 

أحد :في قوله تعالی : فل هو الله ح4( : بمعنی (واحد) » وهمزته بدل من (واو) » وأصله 
همزة وحاء ودال » ويختصس بالعقلاء» ز 

آل فرعون :يقول : 

«آل فرعون(") :قوم » والألف بدل من الواو في الأصح لامن الهاء“ » بدليل تصغيره على : 


(أوَیّل)“» . 
اناس و ا ھا ی ا لقظه ٤‏ 
سي يعو ٠‏ اسي ٠‏ : جمع إنسي وهو واحد الإنس »جمع على لفظه » نحو 


کرسي وکراسي ولانقول :إنه جمع (إنسان) »فيکون أصله (أناسين) 
وتكون الياء فيه بدلامن النون . وقد ذهب إلى' ذلك» . 

يلون : يقول : «يۇلون% :يحلفون » وهي الآلوة » والإلوة » والأية » البَين : 
قول (البين ‏ :الوصل وم : لد فطع بین ()» ويقع أيضا 


على الفراق » فهو من الأضداد“"» . 
ابتلاء : يقول : «البلاء"""“ : مشترك بين النعمة والاختبار والمكرو.9» . 
ا جنا :فتَانًا وهو جمع لاواحد له > وجذادا (بکسر ١‏ لجيم) : جمع 
ادغو (بالفتح) : لاواحداله ء مثل (ا د)٩‏ 
a‏ 
(1)الوخحلاص ٩ ٤ ماعنالا)۱۰١( ١‏ 
() التحقيق ۳١‏ (۱۱) قرآبهاابن کشیر رابو عمروواین عامر وحمزة وعاصم 
(۳) وردت في البقرة (JD TEA 0° ٤٩‏ ومجاهد (معجم القراءات ۲/ )۲۹٩‏ 
() يشير إلى الخلاف بين الصرفيين في الكلمة (ل : أول _ أهل) )١۲(‏ التحقيق ٥١‏ » ١ه‏ 
(6) التحقیق ۳۳ () وردت كشيرا في القرآن ومن ذلك البقرة 4٩‏ ء والاعراف 
0)الفرقان ٠ ٤۹‏ 14 
(۷) التحقیق ۳۹ ( )١‏ التحقیق ٥۳‏ 
(۸) البقرة ۲۲٢‏ () الاییاء ۵۸ 
(4) التحقيق ١ ٤٠‏ ) التحقيق 1٦‏ 


<۷۸ 


لأحتكن : قول : لاک » لأستأصلر : يقال : احسنك الجراد الزرع : أكله كله › 
:من (حتك دابته بحبل) :شد حبلا في حنکها »أي اک : 
حتَمًاءً يقول a E El‏ » على نبينا وعليه الصلاة والسلام »ثم 
سمي به من يختتن ويحج البيت في ابجاهلية »ثم المسلم E‏ 
أحادیث يقول : آحادیف' جمع أحدوثة » وهي الأحبار والعبَّر » ويتمثل بهذا في 
الشر » ولايقال و دا وا 
اها" E‏ ا 
دا yT Oa: J‏ 0 
دساها : قول : «وساها'" :أخفاها بالفجور والمعاصي » والأصل :ها » فأبدل 
ن (اسین) حرف علة كقولهم : : (تظلي) في (تظنّن) نحو" . 
يتّمطّی : يقول : يتمطى ‏ :قيل أصلها يتمَطَط › E‏ 
بيختر » أي يشي لاء ء وهي مشية فيها تبختر » وهو أن يلقي 
بیدیه وب 4 e‏ 
ات TIE?‏ :ميّراث »والتاء : بدل من الواو » وأصله : 
0e‏ 
توراة : قول :ر E‏ : ضياء ونور » أصلها على قول البصريين : (وورية) وزنها 
(قوعلة) OOO NADAS‏ 
روا قول : «وأسروا الندامة"" : أظهروها » وقيل : کتمو ھا" . 
س 
(1) الأسراء 1۲ )١۲(‏ التحقيق ٠٠١۳‏ 
(۲) التحقيق )١۳(‏ القيامة ۳۳ 
(۳) المج ۳١‏ » والبيئة ۵ )١ ٤(‏ التحقیق ۲٤۸‏ 
)٤(‏ التحقیق ٩( ۸٤‏ ۱) الجر ۱۹ 
(ە)يوسىف › ۲1 11 والمۇمنون ٤٤‏ سا 1۹ ۲ ۱) التحقیق ۲۸۰ 
(0) التحقیق ۹۷ (۱۷) تعدد ذكرها في القرآن منه في :آل عمران۴ ٤۸۰‏ 5۰۰ ۰ 
(¥) طە ٩‏ ۱ ۹۳ والائدة ٤۳‏ » والاعراف ١١۷‏ 
(۸) التحقیق ٩۹۲۷‏ (۱۸) التحقیق ۲۹۱ 
(۹) نرح ۲٢‏ (۱۹) پونس ٥٤‏ 
)۱١(‏ التحقیق ۹٩‏ (۲۰) التحقیق ٠۳١٤‏ 
(١١)الشمس ٠١‏ 


4⁄۹ 


ارون : 


يقول :«القيوم” : وأصله (قَيْوّوم) » اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسكؤن » فقلبت الواو ياء » وأدغمت الياء في الياء » فقيل a‏ 
يقول : «الطاغوت ا و ا و ا 0 
مقلوب » أصله (طَمَووت) على وزن (ملكُوت) »ثم فلب ق ص ار 
(طوغوت) فتحركت الواو وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا » فضار (طَاعُوت) 
یکول جمغا وو ادا 

r E‏ فة 

يھو . ”نعو مچوروا + ومن لخ یکثر عيالكم فغير معروف › 
وروي عن الكسائي واللحياتي من العرب من يقول :عال ء يول »إذا كثر 
عياله) . 

که 1 ت ڪ 

يقول : «للمقوين ٠‏ : المُسافرين »وهم التازلون الأرض القَراء »وهی القفر › 
وقیل :الدين لآزاد معهم ولامال» و 


ونراه أحيانا مايتعرض للقضايا النحوية أو الصرفية ولكن في غير استطراد أو توسع فيها jy:‏ 
يشير باختصار إلى تلك الظواهر التي تكمن خلف الإعراب والمعنى وآراء النحاة فيها »ومن ذلك 


على سبيل المثال : 


: همزة التعدية‎ ١ 


- وقد تعرض لها عند الحديث عن قوله تعالى : فأجاءًها الَخَاض 4 حيث يقول : «[فأجاءّها 
الغاض) : جاء بها » والهمزة للتعدية كالباء في (جاء بها) » ويقال معناها ألجأهى(*“ . 
۲-(ذو) من الأسماء الستة : 


وقد تعرض لها نحويا وصرفيا عند ذكر المعنی لقوله تعالی : #وإن کان ذو عسرة4) حيث 


قول : ادو عسرة) (ذو) : بمعنى صاحب » وقي إضافتها للمضمر خلاف . 


۶ 


(۱) تکرر ورودها في القرآن 
(۲) التحقیق ۲۲۲ 


(۳) وردت كثيرا ومنها في البقرة ۲۵ ١‏ ۲۵۷ وفي النساء ۷٦ 1٠١ » ۵١‏ . 


٠١۷١ التعحقبق‎ )٤( 

٣ النساء‎ )0( 

) الححقق ۱۸۷ 
(¥) الواقعة ۷۳ ` 
(۸) التحقیق ۲۲۷ 
(۹) مریم ۲۳ 

٠۳ التحقيق‎ )١١( 
۲۸۰ اليقرة‎ )1( 


A* 


وقال بعضهم : إن مادة (ذَوّي) مر كبة من (دََ) » فیکون من باب (فوة) لامن باب طويّْت»“ 

۳ -أصل (ریحان) : 

E A SE EC O‏ : وا لحب ذو الصف 

والريحَان04 وقوله تعالی :#قروح وریحان وجنة تعیم)" حیث : ل :«وریحان » رزق › 

وأصله : (ربْحَان) على وزن (فَيعَلان) کالتيجان E I‏ ع . 

: أصل الرقيم‎ ٤ 

وتحدث عن أصل الرقيم ومعناها الاشتقاقي عندما تحدث عن قوله تعالی :آم حسب ت أن 
أصحاب الكهّف والرقيم)" حیث قول :لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف > ونصب علًی باب 
الكهف . والرقيم الكتاب (قعیل) معنی مفعول » وقيل اسم الوادي الذي فيه الوادي الذي فيه 
الكهف”"» . 

رابعا :الاشارة إلى القراءات 

ولأن الكتاب من كتب المعاني في غريب القرآن وتفسيره والمعاني تتولد على ما جاء في القرآن من 
قراءات رأينا ابن حيان كثيرا ما يشير إلى هذه القراءات ولكن باختصار » ودون أن يسند القراءة 
لصاحبها » وإنغا دأب على أن يعبر بقوله : «ومن قرأ » أو «ومنهم من قرأ أو «وقرأً بعضهم وهكذاء 
والأمثلة على الإشارات إلى القراءات في كتابه المختصر هذا كثيرة منها 

5 ما جاء في كلامه حول كلمة (البَرية) من قوله تعالى :اولك هم شرالبربة) وقو‎ ١ 
لاولئك هم ال شت فول‎ 

«البريعة (بالهمن)' :الى » والفعل منه (7' 1 » ومن قرا (البرَ"“ فیحتمل أن يكون من 
(ا) »أومن P2‏ وهو الترات 0 


(1) التحقيق 1٠١‏ (۹) قرأ بها (البريثة) بالهمز : نافع وابن عامر وابن کوان والأعرج 


(۲) الرحمن ٠١‏ (معجم القراءات القرآنبة ۸/ ٠۸‏ ۲) 

(۳) الواقعة )٠١( ۸٩‏ انظر تحبير التيسير 1۹۸ ء وفي الاألوسي ۲١٠/۳۰‏ :قيل : 

)٤(‏ التحقيتق ٠ ٠٠١‏ وفي اللسان (روح) يقول :وأجمع النحويون هو الأصل من (برآهم) الله تعالى بمعني :(ابتدأهم) » فهي 
أن ريحانا) في اللغة من ذوات الواو ء والأصل (ريرحان) فعيلة بمعنى مفعولة لكن عامة العرب الاأهل مكة التزموا 
فقلبت الواو ياء »وأدغمت فيها الياء الأولى فصارت (الريحان) . تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام » فقالو! (البرية) كما قالوا 
ثم حففت كماقالوا :ميت ومَيّت » ولايجوز في الريحان ألذرية . 
التشديد الاعلى بعد » وآنظر عبارة اللسان في هامش التحقيق )١(‏ قرأآبهاالسبعة عدا نافع وابن عامر «(معجم القراءات 
ص ۱۱۰ . OTA /A‏ , 

. وحدث تسهيل بالإبدال والإدغام‎ )۱۲( ٩ الکهف‎ )٥( 

(1) التحقيق ٠١١۳‏ () وحدث الادغام فقط ويقول الالوسي ۲٠٠١ /۳١‏ وقيل البرية 

(۷) البينة ٦‏ بغير همز من البرّى المقصور »يعني التراب » فهو أصيل 

(۸) البينة ۷ برأسه» . 


)١ (‏ التحقيق ٤١‏ ومخطوطة معهد الغطرطات إلعربية بالقاهرة 


۸1 


۲ - وما جاء من إشارته إلى القراءات في قوله تعالى :ظز إلهاك الذي ظلت عل ان 
ا 
E (46 2 4‏ (لتحرفته ه) ‏ فمعناه :رده بابارد ۵ . 


ا أيضا[شارة إلى بض القراءات القرآنية في وله تعالى :وان یکاد الذین گفروا 
يلون ك باص رهم( ر 


«لبزلقونك :يزيلونك » وقيل :يصيبونك بأعينهم .ومن قرا بفتح الياء"؟ » فمعناه 
يستأصلونك »يقال :زى الراس وأزكمه إذا حلقه"» . 


0) وما جاء أيضا من إشارة إلى القراءات في قوله تعالى :ومن يعش عن ذكر الرحمّن‎ - ٤ 
: حيث يفسر المعنى » ويشير إلى ما جاء في (يعش) من قراءات فيقول‎ 


سرن رور 7 ل 2 
(يعش :يظلم بصره . عشوت SS‏ اا ا 


فھو (آعشی)إذا لم یہصر باللیل » وقیل معنا یعرض' ۰ 

واف ي ر( وام ls‏ شا ٠‏ جت فرعا 
e‏ 

تناها : : برها" ٠‏ فقد اختار لتفسيره قراءة (تَسأها) بفتح النون الأولى والسين » وسكون 
ا وهي قراءة واحدة ذ ضمن القراءات الكثيرة في هذا الفعل . 


-وكذلك فعل عند تفسیر (آمَرتًا) من قوله تعالی :وإ اردتا آن نهلك قر يه آمرتا م مترفيها 


تسوا فیا فح علیما القول 0 ' جیث . ر 


. ٩¥ (1)-طه‎ 

(1) قرأ بها القراء السبعة 

(۳) قر بها جعفر وابن وردان والأعمش وعلي وابن عباس وغيرهم (معجم القراءات ٠٠١ /٤‏ ومراجعه . 

0 e 

() القلم ١ه‏ 

7( قر بفتح الياء (يزلمُونك) نافع وآبو جهعفر (معجم القراءات ۷/ °۲( 

١۲۲١ ۱۲١ التحقیق‎ )۷( 

۳٦ الزخرف‎ )۸( 

(۹) قرآ بهذا : يحيى بن سلام البصري وعكرمة وابن عباس (معجم القراءات )١١۴/١‏ 

١۹۳ النحقیق‎ )١( 

٠١١ البقرة‎ )1( 

۲٣۵ التحقیق‎ )۲( 

(۳) وقرآبها :ابن كثير وأبو عرو وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب والنخمي وابن عمیر وابن محیصن وعطاء بن رباح والیزیدي 
وعاصم الجحدلي . (معجم القراءات 14/1( 

١١ الاسرآء‎ ) 4( 


AY 


Gp 


«أمَّرّا : ككرتا » وكذلك (أمَر)(" » والقراءة المصحفية هي (أمَرَا) » وأشار إلى قراءة أخرى في 
الآية (أً) . ٠‏ ۰ 


سے ا ا رق 


۷ وکذلك في قوله تعالی i:‏ برق الجَصَر4' أشار إلى قراءة (برق) بفتح الراء حيث 


يقول : 
اة E 2 % AE‏ إ EE‏ أ د (E) r‏ ء - )0( 
برق البصر :شق » أي شخص »يعني : فتح العينين عند الموت » وبرق ٠٠‏ من البريق ٠‏ . 
خامسًا : التفسير : 


وابو حيان مفسر للقرآن الكريم فلاغرابة أن يسير على نهج المفسرين ويذك ر آراءهم ولو عن 
طریق الإشارة في بيان الأحكام وتوضيح مايجب توضيحه من العاني التي كان امسلم قي حاجة إلى 
تفسيرها في القرآن الكريم »ومن ذلك أمثلة كثيرة في شرح غريبه (تحفة الأريب) وإذا أردنا أمثلة نم : 


هذا وجدناه : 
يفسر لنا (الحزية) في قوله تعالى : # حى يعطوا ا جحزبة عن يد4" » فيقول «الجزية : امجعول 
E‏ 


لکوف رای ارام OE aT ET‏ 
الكه ف » وقد نصب على باب لكف 


وفسرها بعضهم بالكتاب" Ue‏ :(تعيل) بمعنى (مَفٌعول) فهو مرقوم أي مكتوب › 
وفسرها بعضهم بأنها اسم للوادي الذي فيه الكهف e ٠‏ 


۳١ التحقبق‎ )( 

(۲) قرأہها :عاصم وأبو عمرو والدى وأبن عباس والنهدي وزيد بن علي وأبو العالية وعلي والحسن رالباقر ومجاهد وأبو جعفر ومحمد بن 
علي (معجم القرأءات ۳/ ۳۱۳) ومراجعه . 

(۳) القامة ۷ 

() قرأبها :نافع رأبو عمر وعاصم وابن أبي اسحاق وزيد بن ثابت وأبو حيوة ونصر بن عاصم وغيرهم (معجم القراءات ۸/ ۸) . 

٠۲ التحقیق‎ )٥( 

0) التوية ۲۹ 

(۷) الحقیق ۷ 

٩ الکہقف‎ )۸( 

(۹) هذا قول یجاهد وهو من (الرقم) معنی الوب انظر تفسیر الاوردي ۲/ ۲۹۷ 

(١)المرجع‏ الابق 

() قال السحاك » قال عطية العوفي هر واد بالغام نحو يلت : (المرجع الابق أيضا) 

١١۳ الحقيق‎ )١۲( 


GAY 


وفي تفسير (زتيم) في قوله تعالى : #عتل بعد ذلك رنیم € فسر با توصل إليه من آراء 
الفسرين » حيث فسرها بعضهم : بأنه من يلص بالقوم وليس متهم" » وبعضهم قال : هو الذي 
له زغة من اللوم والشر يعرف بها" . 

وفسر الفعل (يزلقوتك) من قول الله تعالى : وإ يكاد الذين كفروا ليزلقوتك بأنصار ه04 
مشيراإلى ما جاء في التفاسير وآراء المفسرين » حيث فسرهابقوله :زيوك » وال بعد ذلك : 
وقيل : يصيبونك بأعينهم » وعلى قراءة فتح الياء (يزلقودّك) فسرها يما ذهب إليه بعضهم من معنى 
الاستتصال » واستشهد بالمادة اللغوية :يقال : زى الرأس وأزلقه :إذا حلىه(“ . 

وذكر المعاني المتعددة التي قال بها ا لمفسرون في لفظ (سامدون) من قوله تعالى : 

وأنتم سامدون) حيث ذكر التفسيرت الختلفة لها كما جاءت فى كتب التفسير : 

a ¢ 

السامد : اللاهي -المغنى -الهائم - الساكن -الجحزين -الخاشم . 

وفي تفسیر (سجیل) من قوله تعالی : نميهم بحجارة من سجیل 4 سوی بینها وبين 
(سجين) بالنون وذكر ما فسرت به الكلمة : E‏ 
فو : الصلب من الحجارة والظّرب » والناتىء من الحجارة الحديد الطرف وذلك تفسير أبى 
.)0( ۶ 


سنك 


وهي : حجارة من طین صلب شديد عند غيره . 
وهي :الاجر : عند بن عباس رضى الله عه" . 

وفي قوله تعالی : تلك إن قسمة ضیری4'' ذكر معن (ضيزى) كمافعله عن المفسرين « 
فبعضهم يفسرها :ناقصةً . َ ا ˆ 4 


٠۳ القلم‎ )1( 

٠١٤ التحقیق‎ )۲( 

(۳) انظر تفسبر غريب القرآن لابن فتية ٤۷ /١١‏ 

ه١ القلم‎ )٤( 

٠۲٠١ ۱۲١ التحقیق‎ )۵( 

٤ 11 النجم‎ 

(۷) التحقيی 1 وانظر تفسير الماوردي فقد أورد آراء العلماء في معناها فذ كر لها تسعة معان مسنده إلى أبن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة 
وآبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم والحسن ومن بين معانيه هذه واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام » وذ كر قول الرسول وقد خرج على 
أصحابه فرآهم قیاما یتنظرونه فقال : «مالي آراکم سامدین» تفسیر الماوردي ۱۳۳/٤‏ . 

٤ الفيل‎ )۸( 

() انظر اللنان (سجل) و(سجن) 

٠۳١۹ التحقیق‎ )١( 

(۱۱) التجم ۲۲ 


EA 


ور بعضهم يفسرها : جائرة ظالة 

ويستشهد ابو حيان من لغة العرب واستعمالانها على المعنى » فيقول : ( ضازه حقّه : قمص ء 
وضارّه في الحکم : جا . 

ويذهب إلى المعاني التي ذهب إليها المغفسرون في تفسير قوله تعالى :ذلك آدتّي آلا تعو ل 
ففسرها مما فسرها به كثير من المفسرين وهو :إلا تجوروا وتظلموا . 

وفسرها : بكثرة العيال » وقال إن من قال به غير معروف » ولكنه قوى هذا التفسير مما نقله عن 
الكسائي واللحياني روايته من : أن من العرب من يقول : عال يعول »إذا كثر عياله"» . 

وكذلك ذك ر آراء الفسرين في لفظ (عَساقًا) من قوله تعالى :لا حَّميمًا وعَسًاقًا74 ٥‏ حیٹ 
ذهب بعضهم إلى تفسيره 

ما يسيل من صديد هل النار 

وفسره بعضهم بالبارد الذي يحرق كما تحرق النار“ 

وفي تفسیره قوله تعالی :لمن بقلها وقدًائهًا وفومها وبصلها) يفسر (فومها) بما 
ذهب إليه المفسرون » فيذ كر أن معناها ا لحنطة ‏ كما قال بعضهم أوالثوم كما قال فريق اا 

وکما أشار إلى آراء المفسرين في (الكلالة) من قوله تعالی :وان کان رجل یورٹ گلا آو 
أمرأة»“ حيث ذكر الرأي الأول لجحمهور المفسرين وهو تفسير الكلالة بمعنى أن يموت الرجل ولاوالد 
له ولاولد » وأشارإلى بعض الآرار الأخرى » ومنها أن تكون الكلالة بمعنى القرابة والرحم » ولذا 
قال :«وقيل : مصدر من تكاله السب » أحاط به“ وهذا هو معنى القرابة . 

وأشار أیضاً إلى آراء المفسرین في معنی (سیدها) من قوله تعالی : والمیا سيدا دی الباب 'ء 


فذ كر معاني (السيد) فقال : (سيدها : زوجها ات رارزالا ی اا د ا 
امالك . 


٠١۹ التحقی‎ )1( 

٣ النساء‎ )۲( 

(۳) التحقیق ۱۸۷ 

(£)النبأ ۲۵ 

۲٠٠١ التحقق‎ )٥( 

٦1 البقرة‎ )( 

(۷) انظر التحقيق ۲٠۸‏ » وتفير غريب القرآن ٥١‏ » ومعاني القرآن للغراء فيها 
(۸) التساء ۱۷٠ ١١‏ (الكلالة) 

۲٣۳ التحقیق‎ )۹( 

(۱۰)یيوسقف ۲۵ 


١۳۳ التحقيق‎ )١١( 


Ao 


سادسا :الاعتماد على أقوال من سبقوه في معاني القرآن . 

وابن حيان أمين صادق »يعرف للسابقين فضلهم وقدرهم »وقد نقل عنهم بأمانة وصدق › 
I‏ 
۴ 

أبي عبيدة : في تفسیر (سعر) من قوله تعالی : في ضلال وسعر* حیث قال : وسعر : جمع 
سعير في قول بي عبيدة) . 

وفي تفسیر (سجیل) فمن قوله تعالی : ترميهم بحجارة من سجیل 4 ” حیث قال «سجیل 
وسجین :الصلب من الحجارة والظرب عن أبي عبيدة). û‏ 


سم اوس ب وة 


وق یر اة ا من فر تدان :ومن يرب عن ملّة أبرآهيم إلأمن سه تسه . 
e 2‏ سه تقستة 


hd :ال وول‎ o 


وعن يونس في تفسیر قوله تعالی :فة ُمُه فقد نقل عنه أنه قال :سه معنى (سقه شه 


ش0 . 


SG aKa SRT 


سے ےت ا 


E 
. فنقل الفعل إلى ضمير مرفوع » ونصبت لنفس) على التشبيه بالتمييز»''‎ 


وعن ابن عباس :في تفسير السجيل) بالآجر'' . 


نَصُسَّه) أيضا حيث قال : «قال الفراء معناه سمهت نفس » 


ص 


ss 


(۱)القمر ۲٤‏ وفي ٤۷‏ (في ضلال وسعر) 
(۲) التحقيق ٠١٤‏ 
(۳) الفيل٤‏ 

٠۳۹ التحقبق‎ )4( 
٠۳١ اليقرة‎ )5( 

١ ٤١ التحقيق‎ )( 
۳ الشساء‎ )۷( 

۱۸۷ التحقیق‎ )۸( 
١ ٤١ التحقيق‎ )( 
۱۸۷ التحقیق‎ )٠١( 
1 ٤١ التحقيق‎ )۱١( 
٠۳۹ التحقیی‎ )1( 


A٦ 


سرس ا 


وعن البصريين والكوفيين :في تفسير لفظ (شتآن) من قوله تعالى :لایجرمنکم شان 
وم“ حیٹ ذکر أبو حيان أن معناها :بغضاء »ثم نقل رأي البصرين والكوفيين في معناها بناء 
e‏ : «وشنان : (بسكون النون) بغيض ٠‏ » في قوله البصريین › وقال 
الكوفيون شا ران ۰ 

یریدون : (شنکآن وشنان) . 


وفي لفظ (تَوّراة) ذكر رأي البصريين في أصلها حيث يقول انوراة :ضياء ونور »أصلهاعلى قول 
البصريين : «(رورية) وزنها (قَوعلة) والتاء بدل من الوا" . 
سابعا : الإشار ة إلى لغات القبائل : 


وكتابه هذا أطلق بعضم عليه لغات القرآن» وذلك بحسب العاني التي اشتملت عليه الفاظه » »فلا 
غرابة أن نرى ابو حيان وهو الخبير بلغات العرب ومعاني القرآن أن يشير إلى بعض هذه اللغات في 
القرآن من آن لآخر » ومن ذلك على سبيل الخال : 

١‏ ماذکره عند تفسیر قوله تعالی قشر بهم من لمهم“ حيث أشار إلى أنها بلخة قريش 
ومعناهاعندهم : سمع e‏ 


۲ ر :دين إا أصابتهم مصيبة حيث يقول : 


(مصيبة :مکروہ یحل بالائسان هذا والله أعلم E‏ »فان كانت غير عربية فلا 
يدخلها الاشتقاق الذي يدخل ألفاظ العرب إلاأن اشتقت منها العرب»" 
۳-وفي تفسير كلمة (طوبٌى) من قوله تعالى ارت لوحو مآب» قال طویی 
(فعلى) من الطيب وقيل :اسم ابمنة بالهندية » وقيل شجرة في ابمنة ‏ . 
وقي تفسیر لفظ (الفردوس) من قوله تعالی :گات لهم جناب الفردوس زل . 
ل ل5س عو بان الروم البستان: ‏ : - 


A, Yasll (4) 
١٤١ التحقیق‎ )۲( 


()التحقیق ۲۹۱ 


٥۷ لقال‎ )£( 

(ه) التحقیق ٠ ٠٤۹‏ 
(7) البقرة ٠١١‏ 
(۷) التحقيق ٠١٠‏ 
(۸) الرعد ۲۹ 

٠۷١ التحقيق‎ )4( 
٠١١۷ الكهف‎ )٠١( 
۲٠۱١ العحقیق‎ )۱( 


SAY 


٥ه‏ -وفي تفسیر (الثُلآت) من قوله تعالی :# وقد حلت من قَبلهم اقلت حيث يقول : 
«المثلات :الحعقوبات » واحدها : (مثلة) وقيل :الأمثال بالعبرانية» ٠‏ 

1 -وفي تفسير فلم بيس ال ين آمنوا»" قال : «معناه بلغة النخع :يَعّلم ويتبين » والله 
أعلم»“ . 

۷-وفي تفسير لفظ (استبرق) قال : «ثخين الديباج » فارس معرب» 

۸-وفي تفسیر (حصب) من قوله تعالی : إنکم وماتعدون من دون الله حصب جه °۲ 
حيث يقول حصب : ما آلقى فى النار » وقيل :الحطب بالحبشية»" . 

تلك هي أهم مظاهر منهج أبي حيان في كتابه » ومازال هذا الكتاب فى حاجة إلى دراسة 


, )( 


موسعة » أرجو آن يقوم بها من وهبه الله القدرة » وهيأله الوقت . 


٦دعرلا‎ )1( 

(۲) التحقیی ٤۸‏ ۲ وانظر تفسیر غریب القرآن ۲۲۵ 
() الرعد ۳۱ 

۲۹٤ التحقیق‎ )( 

٠۲ التحقق‎ )4( 

0 ) الانبیاء ۹۸ 

۷۳١ ۷۲ التحقق‎ )۷( 


SAA 


تعقيب ودراسة 


حول منهج الغريب في القرن الثامن الهجري 


لم أعشر على كتاب آخر في الغريب إلى منعصف هذا القرن غير كتاب أبي حيان المتوفي 0 هھ 
موسوم باسم (لغات القرآن) أو (تحفة الأريب با في القرآن من الغريب)'“ . 
والتاظر في ۵لا الکتاب یری أن ابن يان قد انغرة رتیت غریب في کاب وهو ترب يجي و 


ارتباط له بالترتيب المصحفي أو ترتيب الآيات في داخل كل سورة » وإغا مرده إلى ترتي تیب احرف 
الأول معجميا وكذلك الحرف الأخير »ما ا لحشو فلم يعتد بها“ : 


ويمكن أن يقال :إنه تأثر بالهروي في الخربيين » ولكنه لم يتأثر بغيره من رتبوا غريب القرآن 
SS CG GTEC‏ 
الغريب) أو (الوجوه والنظائر) . 

وار بن حيان نظر إلى موقع الكلمة من القرآن » فذكر معناها في السياق القرآني > ولم يتطرق إلى 
التاحية اللغوية العامة للكلمة إلابعد أن يذكر معناها في موقعها » غير أننا راء با ول الا 
والمعنى بلغة قبيلة أوأمة من الأمم . 

وأظهر مايبدو في كتابه هذا الاحتصار الشديد فالكلمة مقتطعة من الآية » وعلى القارىء أو 
الدارس أنيرجع إلى الملصحف لمعرفة مكانها من الآية والسورة » وا معنى في غاية الاختصار » فما 
للفظ يفسر بلفظ » ونادرا مانراه يشرح الكلمة بجملة أو بأكثر . 

SS COC 
. مع الاحتصار فيه أيضا » واذا استطرد فقد يون استطراده لحملتين أو ثلاث‎ 


وأمانته في منهجه غير خافية فقد ذكر العاني لكثير من الكلمات الغريبة في القرآن » وأسند هذا 
إلى أصحاب كتب المعاني والإعراب والغريب بصفة عامة . 


)١(‏ لهذا الكتاب مخطوطات كثيرة ذكرتها عند الحديث عن منهج هذا الكتاب وكانت الد كتورة خديجة الحديثي والد كتور أحمد مطلوب قد 
حققا هذا الكتاب وذكرا كثيرا من مخطوطاته أضفت اليها ما توصلت إليه عن طريق معهد انخطوطات بالقاهرة والاسكوريال وكلاهما 
أحضرته مكتبة المخطوطات بجامعة الكريت ډ 

(۲) انظر ما ذكرناه عن ترتيبه عند ا لحديث عن منهج كتابه هذا في الصفحات السابقة . 


۸۹ 


الفصل الحاشر 


دراسة مقارنة لمناهج كتب الغريب 


في الفترة مابين ابن عباس وأبي حيان 


۹۰ 


دراسة مقارنة لمناهج كتب الغريب 
في الفترة مابين ابن عباس وابن حيان 


غريب القرآن ميدان واسع لايقف عند حد تفسير المغردات القرآنية الصعبة » ولكنه يشمل أنواعا 
متعددة من المصنفات التي حملت أسماء يختلف بعضا عن بعض »حتى ليهيأ لن يسمع هذه 
الأسماء لأول وهلة أنها تجري في ميادين مختلفة » لايجمع بينها رابط أو جامع » ولكن المتأمل فيها 
بعین بصيرة وفکر عمیق یری انها جميعا تخدم ميداتًا واحدا » أو تقع تحت لواء واحد هو لواء غريب 
القرآن ومناهجه » مهما تعددت أسماؤها : (الغريب المعاني -الإعراب -الجاز-الوجوه والنظائر) . 

وقد جعلت هذا الكتاب محققًا لا قصد من هذه المصنفات في ميدان الغريب وعلوم القرآن 
مشکل القرآن) آو (مشكل غريب القرآن) » وقد شمل هذا النوع : 

ا ما اثر عن ابن عباس 1۸ ه من تفسیر غریب القرآن » يستوي في ذلك ما فسره واستشهد عليه 
ما آثر من كلام العرب وشعرهم » وماجاء تفسيره مقترتًا بإسناده إلى القبائل والأمم التي نطقت به » 
ودخل إلى لخة العرب »ثم جاء في القرآن الكريم . 

ب-تفسیر غریب القرآن لان کی ۲۷۷ ه): 

ج-تفسیر غريب القرآن لابن عزيز السجستاني (١۳۳ه)‏ . 

د۔ کتاب (الغریبین) لابی عبيد الهروي (1١٤ه)‏ . 

ه-مشكل غريب القرآن » لكي بن أبي طالب (۳۷٤ه)‏ . 

و كتاب (المفردات) للراغب الأصفهاني (۲٠٠ه)‏ . 

زالفوائد في مشكل القرآن » للعز بن عبد السلام (١٠٠ه)‏ . 

ج -تحفة الأربب فيما في القرآن من الغريب » لأبي حيان (٥٠٤۷ه)‏ . 

۲ -الكتب التي حملت اسم (معاني القرآن) أو مايقترب منه وهي : 

أ معاني القرآن للفراء (۷١۲ه)‏ . 

ب -مجاز القرآن » لابی عبیدة (۲۰۹ هھ ۳٣۲ه)‏ . 

ج-معاني القرآن » للأخفش الأرسط (١٠٠ه)‏ . 


4۹۱ 


د-معاني القرآن وإعرابه »للزجاج (۳۱۱ه) . 
هھ معانی القرآن لاأبی جعفر النحاس (۳۳۷ه) . 


۳-الكتب التي جاءت من تفسير الغريب تحمل عنوان (إعراب القرآن) أو ماعاثله » وکانت آهم 
کتبه : 

أً-إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس (۳۳۷ه) . 

ب -إعراب ثلاثین سورة من القرآن › لابن خالویه (۳۷۰ه) . 

ج-إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب (۳۷٤ه)‏ . 

د نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم - للزمخشري (۳۸٥ه)‏ . 

ه-البيان في غريب إعراب القرآن - لكمال الدين بن الأنباري (۷۷٥ه)‏ . 

و-إعراب القرآن للعكبري (١11ه)‏ وهو المسمى :املاء ما من به الرحمن عن وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن) . 

: -الكتب التي جاءت تحمل عنوان (الوجوه والنظائر) ومن هم كتب هذاالنوع‎ ٤ 

أً-الأشباه والنظائر في القرآن » أو ال وجوه والنظائر في القرآن لمقاتل بن سليمان (١١١ه)‏ . 


ب التصاريف : (تفسیر القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) لیحیی بن سلام 
ED‏ 


جما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد » لأبي العباس المبرد (۲۸۵ه) . 
د تحصيل نظائر القرآن » للحکيم الترمذي (۳۲۰ه) . 

ه-الوجوه وللنظائر » للدامغاني (۷۸٤ه)‏ . 

و نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (۹۷٥ه)‏ . 


تلك هي آهم ماكتب في الغريب ووصل الينا على مدى القرون الشمانية » وهي ثروة كبيرة في 
هذا العلم الذي ظل ومازال يخدم كتاب الله تعالى ويوضح معانيه ويكشف عن أسرار البلاغة فيه » 
ولطائف معناه » وجمال تعبیره - 


مناهج علماء الغريب : 

ولقدسلك علماء ء الخريب في كتبهم مناهج خاصة بهم من حيث الترتيب »ومن حیٹ 
ا لخصائص واليزات التي بدت في منهج كل منهم بينة واضحة في كتابه »وقد بينا ذلك في الدراسة 
الموضوعية لشخصية العالم بالغريب ومصنفه . 


<۹۲ 


ورأينا هنا وقد ظهرت أمامنا أنواع المصنفات -أن نقوم بدراسة ختامية مقارنة على ضوء الأثواع 
التي بدت لنا من المصنفات » ويدأ في كل نوع منها التشابه في الموضوع وطريقة التصنيف › ليظهر أثر 
السابق في اللاحق » ولنعرف مدى التفاعل الذي حدث بين أصحاب النوع الواحد من مصنقات 
الغریب » كما نرى مدى ما استفادته كل طائفة من الطوائف ئف الأحرى التي تشترك معها في بيان معنى 
الغريب » وإن اخحتلفت عنها منهجا ومأخذا . 

أولا : مناهج الطائفة الأولى : : 


ونعني بهم من حملت کتبهم ومأثوراتهم عناوین (غريب القرآن) أو (تفسير غريب القرآن) أو 
(تأويل مشكل القرآن » وكان أولهم الصحابي ا جليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وآخر من 
وقفنا عنده في هذا الكتاب ابن حيان النحوي » ويينهما عدد كبير ممن ألفوا تحت هذه العناوين ۽ کان 
أبرزهم من أشرنا إليه في صدر هذه الدراسة » ونلاحظ : 


۱ أن ابن عباس رضي الله عنه قد فتح بعمله هذا وتصديه لتفسير غريب القرآن بابا لم يسبق 
إلیه » وکان كل من جاء بعده يغترف من معينه » ولم يكن هذا الأمر قصور على من ألف في الغريب 
من أصحاب الطائفة الأولى » بل أن الطوائف التي صنفت في علم غريب القرآن على اخحتلاف 
مصنفاتها ومناهجها قد اغترفت من هذا المعين واستقت من هذا المنبع » وقد بينا في كل مادرسناه من 
مناهج المصنفين الأماكن التي استشهدوا فيها بقول ابن عباس . 


۲ ولم یکن منهج ابن عباس کماقلنا- -مکتوباً أو مخططًا » كما أنه لم يجلس لتأليف كتاب 
في الغريب » حدد معالمه ورسم فصوله وأبوابه » وإنغا كان تلقائيا ء يلتقى السؤال عن معنى الكلمة 
الغريبة في القرآن » وهو يطوف بالكعبة أو يجلس مع أصحابه بالبيت الحرام »أويلتقي بهم في 
رحاب مكة وشعابها » فيجيب مما علّمه الله وألهمه من صواب وسداد » ويا عرفه من كلام رسول 
الله ية وعلى مدى صحبته الطويلة التي تربي فيها على مائدة القرآن ومعانيه بين يدي الرسول 
وصحايته الأجلاء . 

۳ - وقد فهم منهجه التلقائي من إجابته » فهو لم يرتب كلمات الغريب طبقًا ما جاءت في 
لصحف الشريف وإغا طبقًا لسؤال السائل عنها حين يسأل فيجيبه بالمعنى وإذا كانت قد جاءت في 
كتاب الإنقان مرتبة حسب سور القرآن التي ورد فيها الغريب »فإنغا مرجع ذلك إلى من جمعوا 
السؤال وجوابه ثم ردوا الكلمة إلى آيتها ثم إلى سورتها » ورتبت الأثورات بعد ذلك طبقًا لترتيب 
لصحف . 


٤‏ کال انل ی ربن تش لوب الس لات اال ار في القرآن الكريم 
SS‏ 


4۳ 


رسم لمنهج أو تخطيط لمصنف وليس ببعيد أن يكون الرواة قد عرضوا عليه ما فاله مرتبا فأقره . 

ولذلك نستطيع القول بأن منهجه من واقع ما أثر عنه كان نقطة البداية للقول في تفسير غريب 
القرآن وشرح ما جاء غامضسًا منه وقد اتسع الحديث والتصنيف في هذاالعلم مع تقدم الزمن 
ودخول غير العرب إلى الإسلام وعدم معرفتهم بالعربية وأسرارها . 

٥‏ -أما كتاب (تفسیر غريب القرآن) لابن قتيبة (۲۷ه) » وكذلك كتاب (شرح مشکل القرآن) 
لكي بن أبي طالب )٤۳۷(‏ فقد سارافي منهجهما الترتيبى على نس واحد » بحيث التزما الترتيب 
اللصحفي ا لمعهود وإن اختلف الحتوى بينهما » فكتاب ابن قتيبة تناول الغريب بصفة واسعة فوضحه 
وينه وأما كتاب مكي بن أبي طالب هذا فقد تناول ا مشكلات التي رآها أنها تحتاج إلى حل وإيضاح 
ولذا جاء محتواه آقل بکثیر من محتوی کتاب ابن قتيبة » ما أنه أکثر إیجازا واختصار؟ من کتاب ابن 


٠ 


سه . 


ولكنتانرى بعد هذه الحفرقة بينهما في نوع الريب ومحتواه أن العالين الجليلين قد اتفقا في 
التعرض لاسباب النزول والاستشهاد بالشعر وذكر بعض القراءات وإن كانت الأخيرة قد فشت أك 

كما اتفقا في الاعتماد على آراء السابقين في تفسير الخريب والإحالة إلى أقوالهم في مصنفاتهم » 
وغد انفرد ابن قتيبة بالإحالة على كتابه (المشكل) وذكر ذلك كثيرا وبسببه ترك کشیرا من كلمات 
الغريب دون إيضاح في كتابه (تفسير غريب القرآن) ما جعل القارىء لايستطيع أن يستقل بهذا 
الكتاب دون الرجوع إلى كتابه (المشكل) » وهذا ما حداببعض العلماء إلى القول بأنهما كاب 
ولخد : جزؤه الأول (المشكل) وجزؤه الثاني (تفسير غريب القرآن) . 

1 اما( سیر غرت القرآن) لابن عزيز السجستاني (١۳۳ه)‏ وكتاب (المفردات) للراغب 
الأصفهاني » فيجتمعان معا في صعيد واحد من ناحية الترتيب المعحجمي وإن كنا نجد أن كلامن 
الرجلين قد اتخذ طريقًا خاصا به في معجمه ترتيبا لم يسبق إليه » فابن عزيز رتب غريبه على النحو 
التالى : 

أا لكلمة القرآنية أحذها بهيئتها التي وردت بها في القرآن الكريم » دون تعرض لأصالة أو زيادة . 

ب ورتب الكلمات بحسب أولها : الهمزة -الباء_التاء - الثاء 1 .الخ 

ج- والتزم في احرف الأول ترتيبه بحسب حركته » فالهمزة مفتوحة-مضمومة مكسورة» ` 
وكذلك الباءالتاء الثالثء-الجيم . . وهكذا. 

وبهذه الطريقة جمع تحت هذا الترتيب كل ألفاظ القرآن التي رأى فيها غرابة » فجاء بها مع آيات 


44٤ 


أما الراغب الأصفهاني في (المغر دات) فکان ترتیبه مبنیًا علی : 

أ الأساس المعجمي . 

ب- تجريد الكلمة قبل الترتيب » وجعل الأصل هو أساس الترتيب . 
فأورد ما أوله همزة أصلية ثم باء- فتاء- فثاء -فجيم الخ . 


وتحعت هذه الأصول اللغوية فسر لنا الأصفهاني غريب القرآن » ولم يكن تفسيره مجرد تفسير 
لفظي فردي » وإغا هو تفسير للكلمة ضمن النسق القرآني وسياقه » كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث 
عن خصائص منهجه . : , 


وقد تفوق اين عزيز في ترتييه الممجمي على الراغب الأصفهاني معا جعل كتابه آسهل مأخذاًء 
وأسرع منالأمن كتاب (المفردات) للراغب الأصفهاني › ذلك أنه ا الترتيب العجمي لواقع 
الكلمة وحركة أولها ترتيبا آخر بين آيات الكلمات في الباب الواحد » فالهمزة ةالملضمومة مغلا 
يستقصيها في سورة البقرة ةثم في سورة آل عمران ثم في النساء وهكذا حتى نهاية القرآن الكريم › 
وكذلك الهمزة المفتوحة يستقصيها في سور القرآن مرتبة ويورد آياتها بنفس الترتيب المصحفي › »فلا 
يقدم آية لاحقة على آخرى سابقة » ولاشك أن هذا الترتيب لم يسبت إليه أولا > کمالم یرد عند غیره 

aS 


دا پا م اک را اتا رر را دای 

غير ننا غجد أن صاحب (المفردات) وهو الراغب الأصفهاني قد تميز بكشرة الاستشهاد با لحديث 
الشريف عند تفسير مفرداته » كما تميز السجستاني بذكر أسباب النزول التي رآيناها نادرة في كتاب 
الأصفهانى 


۷-وأما كتاب الغريبين للهروي (۱٩0٤ه)‏ فهو نسيج وحده بون كتب غريب القرآن » لأن الرجل 
رأی أن كشيراً من ألفاظ الحديث تدور مع ألفاظ القرآن في فلك واحد ۽ فأراد أن يجمع بينهما في 
کتاب موحد » ويفسر غريبهما مشيراً إلى موضعه من القرآن أو الحديث وقد ذكر ذلك في مقدمة 
کتابه . 


ولاشك أن الهروي بعمله هذايكون غير مسبوق من أحد > لامن رجال غریب القرآن ولامن 
رجال غریب الحديث » بل رأينا بعد ذلك من قلده » وسار على نهجه » وإن لم يصل إلى ماوصل إليه 


40 


والتزم أبو عبيد الهروي في ترتيبه اللعجمي أصالة الادة اللغوية مرتبة بحسب أولها وآخرها 
فالهمزة في أول الكلمة وفي آخرها ثم الهمزة مع الباء ثم مع التاء ثم مع الشاء وهكذاإلى أن 
يستقصي الكلمات التي بدأت بالهمزة وانتهت بالياء ء فينتقل إلى الباء في أ ل الكلمة مع الهمزة في 
آخرها ثم الباء مع الباء ثم مع التاء ثم مع الثاء . . وهكذاإلى الباء مع الياء . 

ولاشك أنه ترتيب غريب حقا لم يسبق إليه » ولقد تأثر بهذا كما ستراه آبو حيان في کتابه (تحفة 
الأريب) . 

وكان الرجل كغيره من علماء الغريب في منهجه متأئرا بآراء من سبقوه »مستشهدا ف یکتابه 
(تحفة الأريب) . | ) 

وكان الرجل كغيره من علماء الغريب في منهجه متأثرا بآراء من سبقوه » مستشهدا بالشعر لتأييد 
العنى الذي ذهب إليه » معتمدا على آراء الفسرين » فهم العمد في كل تفسير للغريب »وهم أعرف 
الناس بالنسق القرآني وآسباب النزول » ولم يكن اعتماده على علماء اللغة بأقل من اعتماده على 
رجال التفسير › فقد اعتمد كثيرا على آراء ابن عباس وأصحابه وعلي آبي بكر بن الأثباري وابن 
الأعرابي والنضر بن شميل وآبي عبيدة وآبي عبيد القاسم ابن سلام » واهتم کثیرا ما نقله من آساتذته 
الذين تلقى عنهم العلم واللغة » كما اعتني بالقراءات ولن تطرق إلى الشاذ منها . 

۸-اما(تحفة الأريب) لأبي حيان (١٤۷ه)‏ فهي من أخص كتب الغريب ونجد هناك اتفاقًا بيا 
بين ترتيب التحفة وترتيب الغريبين للهروي فكلاهما : 

آ۔ رتب غريبه بحسب الحرف الأول معجميًا » فهذا باب الهمزة ثم الباب ثم التاء إلى آخر 
مارتب . 

ب -وراعي في ترتيبه الحرف الأحير أيضا :الأول همزة والآخر همزة »الأول همزة والآخر باء ثم 
تاء ثم ثاء . .الخ . 

ج-وكلاهما آهمل الحشو للكلمة (الحروف الوسط) . 

ومال أبو حيان في منهجه إلى مراعاة اعنى الذي ورد في الآية بصرف النظر عن الناحية اللغوية 
العامة . كما نحا منحى الاقتطاع في أكثر الأحيان » فالكلمة يفسرها مقتطعة من الآية » وقل أن يذكر 
الاية أو جزء منها » كما غلب عليه الاحتصار في التفسير فجاء كتابه في غاية الإيجاز ومتتهى 
الاختصار »إذاقورن بكتب الغريب الأخرى » وفي قليل من المواضع ذكر الأصل والاشتقاق 
رالاستعمال اللغوي » وبرغم الاحتصار الشديد في كتابه أثار بعض القضايا النحوية والصرفية » کما 
شار إلى القراءات التي تخدم المعنى الذي قصده » واستطرد في اختصار إلى آراء الفسرين وآراء من 
سبقوه في المعاني كأبي عبيدة والكسائي ويونس بن حبيب واللحياني والفراء » وشار إلى لغات 
القبائل في القرآن » فكان يذكر معنى الكلمة الغريبة ثم يتبعه بقوله : (بلغة قريش »أو :إن كانت 
عربية - فإن كانت غير عربية أو بالهندية أو بلسان الروم-أو بالعبرانية أو بلغة النخع) وهكذا . 


٤۹٦ 


4 _أما كتاب العز بن عبد السلام )٠٦١(‏ » وهو : (الفوائد في مشاكل القرآن) فقد جاء منهجه 
ا بترتيبها المصحفي » وترتيب الآيات 
المشكلة داخل كل سورة فلم يقدم مشكل سورة لاحقة على سابقتها » كمالم يقدم في السورة 
الواحدة مشكلاً في آية على سابقتها أيضً . 

٠‏ وقد غلب على منهجه التفسير ومع ذلك راعي في الأصل اللغوي ليستعين , به علی بیان المعنی 
وتفسير اللفظ » كما كان-مع ذلك - حريصًا على إثارة القضايا النحوية ء وربط المعنى بالقراءات 
وأسباب النزول » وناقش أصحاب التفاسير الختلفة -فأيد من يد ورد من رد » وكان من أبرز من 
اقش آراءهم :الزمخشري والفراء وابن عطية وغيرهم . 
مناهج الطائفة الثانية : 

٠ e‏ ونعني بهم من حملت كتبهم عناوين (معاني القرآن) أو (مجاز القرآن) ونظرة فاحصة لهذه 
الكتب التي حصرناالموجود منهانرى : ) 

٠١ ٠‏ ١-أنها‏ سلكت من الناحية الترتيبية مسلكا واحدا » وهو الترتيب المصحفي فلم تقدم سورة على 
أخرى كما لم تقدم آية على غيرها » بل كل في ترتيبه حسب ترتيب سور القرآن الكريم من أوله إلى 
آخره يستوي في ذلك كتب المعاني وما جاء بمعناها وهو (مجاز القرآن) . 

› كل عالم من أصحاب هذه المصنفات باختيار ما عده غريبًا في القرآن من ألفاظه‎ درفناو-١‎ ٠ ٠ 
فعمدإلى توضيحه وتفسيره » وضمنه كتابه » وعلى هذا فليست هذه الكتب موحدة الكلمات‎ 
. المفسرة آو السور التي فيها الخريب فقد يكون هناك اتفاق »وقد يكون هناك اختلاف‎ 

٠ ٠‏ ۴-ومن الناحية المنهجية الفنية نرى اتفاقاًغالبا على منهج هذه المصنفات » وإن زاد بعضهم على 
E e‏ 
على قضاياهم بالشعر العربي وتطرقوا إلى ذكر أسباب النزول بصور متفاوتة » وربطوا بين ا معنى 
والإعراب والقراءة » وكلهم أثار القضايا النحوية واللغوية وكثير منهم فس ر القرآن بالقرآن وفي 
مقدمتهم الزجاج » وبعضم أفرد للقضايا النحوية أبوابًا وسط غريبه كما فعل الأحفش الأوسط »وقد 
أشرنا إلى ذلك في التعقيب الذي ذكرناه في نهاية عصره ويعضهم غلبت عليه الناحية اللغوية كأبي 
عبيدة » حتی اننا وجدناه قد جمع في مقدمته ماترق في کتابه ما یزاد في الأسلوب مثل › (ما-من 
الجارة-إذ-الباء الجارة-أن-لا) وقال : مجاز ذلك أجمع إلقاؤهن .“ كما غلبت على الفراء في 
منهجه إبراز الناحية البلاغية بجوار الناحية النحوية فأكثر من ذكر معاني الحروف (التضمن) وخروج 
-(لولا) إلى الاستفهام » والكناية في قوله تعالى ولا سقط في أيديهم) وقوله تعالى # فاضربوا 


1/۱ لجاز‎ )۱( ٠ 
١ ٤۹ الاعراف‎ )۲( 
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قوق الأعناق واضریوا منھم کل بان“ كما أکثر من توجيه القراءات وتخریجها اذا قیس بغیره من 
أصحاب المعاني . وغلبت على أبي عبيدة ظاهرة الجازات البلاغية » وقد أشرنا إلى كثير من أمثلة هذا 
عن الحديث عن منهجه 

وظهرت في منهج الزجاج ظاهرة الحرص على ذكر الأوجه الإعرابية والاحتمالات ويبدو أنه كان 
شديد الاحتفاء ببيان تلك الأو جه الإعرابية واحتمالات وقوع الكلمة في مواضع إعرابية مع الحافظة 
على المعنى والسياق » ولذلك رأيناه أكثر من ذكر الأرجه والاحتمالات متائراً مذهب البصريين الذي 
قام على التأويل والتخريج وكشرة الأرجه والاحتمالات حفاظا على القاعدة التي أرسوهاإذا ما 
اصطدمت با يألفها » وقد بدا في منهجه استعمال المصطلحات البصرية القدية (امكنى والكناية) 
للضنميروالإضمار و(البيان) لغوذ الضمير و(الخفض) للجر » وألف الاستخبار لهمزة الاستفهام إذا 
لم يكن معها نفي . 

: -أما كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس فله موقف خاص »فا معروف حتى الآن‎ ٤ 

أ-أنه مازال مخطوطًا في دار الكتب المصرية . 

ب-وآن الوجود منه ليس نسخة كاملة فهو ينتهي عند سورة (مريم) . 

ج-وبه عدة خروم ضیعت منه كلمات كثيرة . 

والمطلع على هذا الكتاب أقصد ماهو موجود منه يرى فيه بصفة بارزة احتفاء أبي جعفر بالتفسير 
وبيان العاني أولاء أما الأصول اللخوية فتأتي في المرتبة الثانية إذا اقمضاها القام .وقد غلب عليه في 
هذا الكتاب الاستشهاد بالشعر وربط الإعراب بالمعنى وذك ر آراء السابقين فى التفسير » ويبدو أنه أراد 
مؤلفه هذا تفسير القرآن وقضاياه من حيث الأحكام وناسخه ومنسوخه والرد على اللحدين 
والاستشاد على تفسير القرآن بالقرآن » وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث تفصيلاأعن منهجه . 


مناهج الطائفة الثالثة 

ونعني بهم من جاءت كتبهم معنونة ب(إعراب القرآن) وقد ذكرنافي مقدمة الفصل هذا أسماءها 
وأصحابها . 

وعكن الجمع بين عدد منها في المنهج والترتيب وهذه المجموعة الأولى هي : 

أ-إعراب القرآن لاني جعفر النحاس (۳۳۷ه) . 


.ب -إعراب القرآن الملسمى (نكت الإعراب فى غريب الإعراب في القرآن الكريم) للزمخشري 
(AOA)‏ . 


١۲ الشفال‎ )( 


۹۸ 


ج إعراب القرآن المسمى (البيان فى غريب إعراب القرآن) لأبي بركات بن الأنباري ٥0۷‏ ه . 

٠٠ ٠‏ د-إعراب القرآن المسمى (إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
٠‏ القرآن) للعكبري (٦۱٦ه)‏ . 

n‏ نرى أن هذه الكتب جميعها قد اشت ركت في الاسم أو تقاربت » ولكن كلمة (الإعراب) لم 
٠‏ تزايلها أو تفارقها والاحتلاف بين أسمائها اختلاف يسير لايؤثر على اتجاهها ومنحاها . 

ا اا ا ا س ا عب ي اا الشريف المعروف لدينا مبتدئة 
ا الحمد » ومتتهيه ه بنهاية القرآن »فلم تقدم سوره على أخرى أو آية على أخرى ولايناقتض هذا 
الترثيب ما ذكرناه من أن بعضها قد ترك بعض سور القرآن الذي لم يجد فيها مشكلاً أو غريبا ولكنه 
ا ذلك ر 0 الصحفي کما ل الزمخشري ي کتابه (نکت الإعراب في غريب ّ 
النظر » حیث لاحفاءذ فيه لافي المعنى ولافي الإعراب ¢ وقد أشرنا ة ذلك عند الحديث 
١‏ عن ا في کتابه . 
ا الا : 

د ومن ناحية ا لخصائص المنهجية تكاد تلك الكتب تتحد فيها » فقد تناولت شرح القضايا النحوية 
بعد بيان ال للغريب ¢ وتعمقت فف بیان الأصول اللغرية ورالاشتقاق للكلمة الممسرة » وعر جت 
على بعض القضايا البلاغية » لتكون معيتًا ومساعدا على المعنى والإعراب » وكلها اختفت بآراء 
: ا نو عا فيها كتب إعرا اب آن ټم نھا تحت أ 9 e‏ بالشر فيما 

تزتها کا E‏ > ومنهم من مر بها ۴ 8 

۳ اوغلب غل بعضهم التعليل للاستعمال اللفظي کالزمخشري في کتابه (نکت الإعراب) وکأن 

.أكثرهم تعرضًا للقراءات أا ق والعکېرې وابن الأنباري » وغلب على الأخير أيضًا التنبيه 


إلى ذكرالخلاف بين البصريين والكوفيين وتتبع العلة النحوية » ويبدو ن حياته العلمية في هذا الميدان 
قد آثرت عليه كثيرا في کتابه هذا في غریب إعراب القرآن) فتحن لانسی أنه كان نحويا 
بصريا ووضع تشه کا في الخلاف ہیں اران بکتابه الملسمى (الإنصاف في مسائل النلاف) 4 


وهو خير كتاب ألف في هذا الموضوع » كما أكثر ابن الأنباري أيضًا من الاستشهاد بالشعر فبلغ ما 
e‏ به في کتابه مایقترب من مائ ٿتي بیت حرص على آن یکون 2 مقدمتها مااستشهد به سیبویه 
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نی تاب »کماغلبت علیهکدرة اقاریل واخریچ في الال النحوع »ولیه في هلاب ابا 
العكبري . 

أما امجموعة الثانية من كتب إعراب القرآن فتتمثل في 

أ كتاب (إعراب ثلاثین سورة من القرآن) لابن خالویه (۳۷۰ه) . 

ب E‏ ا ا 
والکتابان مختلفان منهجا وتر 

أ فکتاب | أبن خحالویه DEE‏ يقة النهجية المعروفة في الترتيب وهي التزام ترتيب السور 

فى المصحف الكرر يم » ولكننا لم ندخله ضمن كتب الطائغة الأولى لأثه لم يتناول القرآن كله وإ إغا 
رل عض من بز ان سن رآ مرت ني رة لغتسا وعشرین سورت يضاف اله 
سوړره ة (الفاتحة) أو (إلحمد) ليکون الجموع ثلاثين سورة من القرآن . 

وقد تناول فيها ابن خالويه ذكر معاني الغريب منها »آومارآه مة مشكلاء وجل انز الذي 
تناوله مثالا یحتذیه کل من أ راد أن يعرب القرآن ء أو يعرف معاني غريبه وقد نص على ذلك في 
مقدمته حیٹ يقول : 

«هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلالين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف وتلخيص 
فروعه » وذکرت فیه غریب ما آشکل فيه » وتبیږن مصادره » وتثنیته وجمعه لیکون معونة على جمیع 
مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله( . 

وقد غلب على ابن خالویه لطبيعة الكتاب -الإعراب التفصيلي لما رآه مشكلا بعد ذكر معناه ء 
وتعرض للأصول اللغوية كثيرا خدمة للمعنى والإعراب » واستطرد إلى شرح القضايا النحوية التي 
آثارها أمامه إعراب الكلمة أو اشتقاقها » كما غلب عليه الاهتمام بالقراءات > وهو العالم بها » 
الملصنف فيها(الحجة في القراءات السبع) فلا غرابة أن نرى نزوعه الشديد إلى ذكر القراءات 
وتخريجها وما يترتب على ذلك من معنى أو إعراب » وقد أشرنا إلى ذلك بتوسع عند الحديث على 
منهجه في كتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) وكغيره من رجال الغريب وإعراب القرآن أكثر من 
الاستشهاد الشعري حتى رأيناه قد تجاوز في آفل من نصف جزء من القرآن مايزيد على مائتين 
وین اش ھر 

أما كتاب (إعراب القرآن)" لمكي بن أبي طالب فقد خالف كتب إ عراب القرآن مايه قي 
منهجه من الناحية الترتيبية » فلم ينظر لترتيب سور أوآیات کمافعل غیره من أصحاب الغريب في 


2 ) مقدمة الكتاب ۳ 
(۲)انظر مأ ذكرناء حول نسبة هذا الكتاب لكي بن أبي طالب عند الحديث عن الكتاب ونسبته ومنهجه ص ۳۴١‏ وانظر الدراسة التي قام بها 
الأستاذ الحقق إبرا اهيم الأبباري في إعراب القرآن ا لمنسوب للزجاج ٠٠۹۸/۳۰‏ 


٠‏ كب إعراب القرآن » بل أخذ في إعراب الكلمات والغريب على أساس المعنى والسياق فيأخذ من 
ازاب مايناسب المعنى ويرفض ماسواه » كما أنه حرص على ذكر القراءات وتخريجها إعرايبًا 
لإظهار المعاني التي تحتملها » بحيث لانخرج عن نسق القرآن والمعنى الراد رفسم کتابه إلى تسعين 
باب » تثاولت القرآن کله كما قلنا- دون نظرة إلى ترتیب » وحمل کل باب عنوانًا خاصًا جمع تحته 
1 کشیرا من آي القرآن الكريم : فهذا باب (ماورد في التنزيل من إضمار الجمل) وهذا باب (ماجاء فى 

:ا التزد یل من أسماء الفاعلين مضافة إلى مابعدها) » وهذا باب (ماجاء فى التنزد يل من ازدواج 
و المطابقة والمشاكلة وغير ذلك) » وهذا (باب ماجاء في التنزيل من التقديم والتأحير) وهکذاء حتى 
إلى تام التسعين من الأبواب 

ج الو ازمر اقرا هى نالدرا عر اا ولا ومر ربا ا ی بات 
بمثل هذه الظاهرة دون ترتيب بين تلك الآيات في السور أو في السورة والواحدة . . والكتاب 
کک قل دآلم بالدراسات القرآنية لأسلوب القرآن أوكاد على الرغم من اسمه (إعراب القرآن) فقد جمع 
٠‏ سة البلاغية في القرآن بشتى صورها » واستشهد على صدق مايقول با نطقت به العرب شعاً 
: و ء وربط بين الأبواب الإعرابية وا لمعاني » واستطرد إلى البحث في الأصول اللغوية بالإضافة إلى 
حرصة على إثبات القراءات وتخريجها وربطها بالمعاني والمباحث البلاغية التي تظهر من اختلافهاء 
و قد دشر نا إلى ذلك تفصيلاً عند الحديث عن منهج الرجل في هذا الكتاب . 


ماج الطائفة الرابعة : 

٤‏ ونعلي بهم من جاءت کتبهم تحمل عنوان :(الأشباه والنظائر) أو (الوجوه والنظائر) أو (ما 
: ف فتهت أسمازه وتصرفت معانیه) 0 (مااتقق لفرظه a‏ معتاه) وما ابه ذلك › وتحت هذه 
الاستاء سنتحدث عن مناهج الكتب التالية : 

.ھه)٥۵ شید واتار في ار اکری) ابن لین لضي‎ i 

A‏ یف : تفسیر القرآن ما اشتبهت أسماؤه › وتصرفت معانيه » لیحیی بن سلام 


5 ۰ھ . 

5 اى لغ راتخاف مها من اران اليد لتر دهت 
د-(تحصيل نظائر القرآن) للحكيم الترمدي (۳۲۰)ه . 

ه-(الوجوه والنظائر) للدامغاني (۷۸٤)ه‏ . 


وس(نزهة الأعين النو النواظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الجوزي (۹۷)ى .والناظر في هذه 
٠‏ الكتب جميعًا عدا كتاب الحكيم الترمذي » يجد أنها : 


0*١ 


ولا : 


فسرت الغريب في القرآن عن طريق الاهتمام بدلالة الكلمة ومعناها في موقعها من الآية »فكلمة 
(الھدی) ملا جاءت بمعنی کذا فی الآيات التالية » وبمعنى كذا في الآيات التالية الأخرى » وععنى 
کذا فی الآيات الأخرى . وهكذا حتى عدت لها ستة عشر معنى أو ثمائية عشر » وكلمة (الإمان) 
كذلك وكلمة الفساد وكلمة (الطيبات) وكلمة (الفضل) وكلمة (الخلق) وكلمة (الصلاح) وهكذا 
عا جاء من النظائر التي تحمل تحتها كثيرا من المعاني التي تحتاج في كل آية وردت فيها إلى تفسير وبيان 
وتوضيح » وكانت هذه هي وظيفة تلك الكتب . ۰ 


ووجدنا من الكلمات القرآنية ما حمل سبعة عشر وجهاً أو معنى ومنها ما حمل ثلاثة عشر وجهًا 
وبعضها حمل أحد عشر وجها أو عشرة أوجه وهكذاإلى ما حمل وجهيه 


ثانا + 


اخحتلفت هذه الكتب في عدد النظائر » كما احتلفت في عدد الوجره »غير أننا نجد أن كتاب 
مقاتل (الأشباء والنظائر) وهو أول كتاب وصللنا يعتبر الرائد لكل هذه الكتب جميعًا بل إن بعض 
المؤلفين قد أخذه بنصه في كشير من نظائره ووجوهه » كما فعل يحي بن سلام في كتابه (التصاريف) 
وقد بينا آوجه الاتفاق بينهما عند الحديث على منهجيهما » ولذلك فإننا لانجد فارقًا بين الكتاين فى 
ا منهج والنظائر وال وجوه اللهم إلافي القليل الذي أراد به يحيى بن سلام أن يخالف مقاتلا ء فأضاف 
شي إلشلاء )6 

بعض النظائر ووجوهها ` . 

الغا : 


أما المبرد فقد جاءنا بكتابه الختصر (ما اتف لفظه واختلف معناه) وهو دراسة قصيرة بدأها بذكر 
وجوه الاتفاق والاحتلاف بين الاأفاظ والمعاني وتناول في مقدمته التمشيل للمترادفات والمشترك 
اللفظي والأضداد ‏ وعرج إلى ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن وهو من نفس مادة ا مشت لك 
اللفظي » فأعطى أمثلة بأسلوب واضح مستشهدا عليها من القرآن ومؤيدا قوله ا نطقت به العرب 
من شعر ونثر » وأدخل في ذلك (الأضداد) مستشهدا عليها من القرآن ولغة العرب ولو سار ايرد فى 
ألفاظ القرآن على التهجح الذي سلكه في كتابه الختصر هذا لآنانا با لم يأت به أصحاب الوجو. 
والنظائر الآحرون . 


)١(‏ انظر ما ذكرتاه من مقارنة بين الكتايين عند الحديث عن منهج التصاريف وكذلك في التعقيب والدراسة التي ذكرناها عقب ذكر متاه علماء 
القرن الثاني الهجري . 


o۰۲ 


EE‏ زر ارد نهاية اا عن منهج مه (ما اتفق أوخله واختا ف معناه من القرآن الجيد) 
ا يث عن ا لجاز في القرآن واستعماله لعلاقة أو قرينة » وأرجع هذا إلى الاخحتصار الذي هو من 


أساليب العرب وضرب لذلك عدة أمثلة من القرآن ومن قول العرب 


ا 


ll 0‏ کتاب ٻ (الوجوه ا ّ الأعين الخواظر في غلم الوجوه والنظائر) 
ll‏ الكلمة القرآنية الخريبة التي ا ا الكثيرة 2 8 في الآية › 
بصرف النظر عن أصالة حروفها أو الزيادة ذ فيها » وكلاهما رتب الكلمات طبقًا لحروف المعجم : 
'إلأف (الهمزة) -الباء - التاء-الثاء -الجيم ا . .إلى آخر حروف المعجم (الياء) . 

ولكن ابن الجوزي قد أدخل على ترتيبه اللعجمي مالم يرد في كاب الدامخاني (الوجوه 
٠‏ والنظائر) : 

: فقد رتب النظائر بعد مراعاة الترتيب المعجمي فيها‎ ٠ 

. لكل النظائر ترتيبًا معجميًا داخليًا في الحرف الواحد‎ E 

٠‏ ب -كمارتبها بحسب عدد الوجوه التي تحملها الكلمة كثرة وقلة » فهذا يحمل خمسة معان أو 
ا وراعي ان تكون الآيات الدالة على الوجه مرتبة حسب ورودها في السور وفي آيات السورة 
الواحدة فآية (الأعراف) : تسبی آية (يوسف) التي ڌ سبی آية (مریم) وهکذا 4 وقد حاول ذلك من قبله 
مقاتل ويحيى بن سلام ولكنهما لم يستطيعا التزام الترتيب الأخير لما جاء مستشهدا به من آيات القرآن 
الكريم . 

٠ ٠٠‏ اوغلب على الرجلين : الدامغاني وابن ا جوزي :اقتفاء اثر السابقين في شرح النظائر والوجوه 
صفة عامة ويخاصة من الناحية اللغوية والتفسيرية › وإن غلب على الدامغانيى فى كثير من الأحيان 
.. الآأسباب النزول وإثارة القضايا النحوية . ونظرة إلى كتب الوجوه والنظائر نجد أن كتاب ابن الجوزي 
۰ يعتبر أوسع ماصنف في علم الوجوه والنظائر 1 

ا 


٠‏ أما كتاب الحكيم الترمذي (تحصيل نظائر القرآن) فإن منهجه مختلف تامًا عن مناهج كتب 
الوجوه والنظائر وقد بنى الرجل منهجه على أساس لغوي تفرد به وهو أن الكلمة لاتحمل إلامعنى 
واحدا » ولعله متأثر في هذا بمذهب من ينكر المشترك اللغوي ولايعترف بوجوده . 


CAs 


وهكذا رأينا الحكيم الترمذي ينكر الوجوه ٠‏ ولايرى للكلمة في الحقيقة إلاوجهاا واحدا ومع 
احلا أصيلاء وما جاء غير هذا يما عدوه وجوها فإنه يرد إلى هذا العنى الأصيل > لارتباطه لغویا به . 
ةا فلب على الصنف أسلوب الوعظ والتصوف » فعمى ذلك على القارىء وجعل الفهم 
مستعصيًا والعبارة ملتوية ء كما ابتعد عن ألفاظ الوجوه الواردة في القرآن الكريم » وقد حاول الحقق 
أن يربط بين ماجاء به المصتف وبين آيات القرآن الدالة على ذلك ولكن هذا لم يعط الكتاب وضو 
وكان أولي يالحكيم الترمذي آن يسلك مسلكاآخر إذا أراد أن ينكر الوجوه فيأتي بالآية التى ذكر 
عاماء الوجوہ دلالتھا ثم برجعھاإلی امعنی الأصیل کما قال ء ولکن أن یتکلم من فراغ فهذا عا قلإ 
من قيمة كتابه وضیع هده . 
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َجلهلقوق جيل الجاهلي 
E‏ 


بو لھ ر ي 
أمه] در لله ابسدا ودينشى 
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مر ي 9 م 


وزججن الوا جب وا A‏ 
ف ا 5 2 ۴ و i‏ 


سر ترت ص 
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الّذين ظالموا الصيحة 


الأخرة 
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سواء - سواهن -استوی 


ر 
+ 
شيعا 

ا 
سے ر نے س اسر 
ّم ا ٤‏ 
تشابه . 


سرد بهم 
اعم سے ت 2 
اشترو الضلالة 


۱۸ ٤۱۲٣_٦٥ شهد‎ 
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عم ۲۸111۹ 
عر ۳ 
عمه ۵۰ 
ا 1٦‏ 
عنت ۳۸ 
عنتق ۱۳ ن 
غين A۸1۰‏ 
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١ ۳۷ أب ا لخن الاره‎ 

أبو ا لحسن الجحوفي -١٠١‏ 

أبو ا لحسن الكسائي 1۷- 

آبو ا لحسن بن رزیق البغدادي ٣۱۰‏ 

أبو ا لحسن الخوارزمي ٣٠٤‏ - 

أو ا لحسن القايس -۳٠١‏ 

آبو ا لحسن بن عبدالواحد الدینوري -٤٠ ٠-۳۲۱‏ 
أبو الحسين الطسي -٤۲‏ 

ابو حتيفة ٤۱۸-۳۷۸-۳۷۴-۲۸١‏ 

آبو حیوۃ ٤-٤۲۱-۳۷۸-۲۸٥۲ ۴۳-۱ ٥۷‏ 
ایو حیان ۳ -CTAETVLETTLET-ETELETTLPVV_1 1-1 11 ۹۹4۳۸ ٤-0۸-۳۳۳۰‏ 
-CA\-EVVEVTLEVOLEVELEVTLEVYLEVILEV E14‏ 
آبو الخطاب بن ابي البطر ۳۱۲۔١٤ ١‏ 

ابو داود ٤‏ ۲ 

ابو الدرداء ٤‏ ۲- 

أبو دلف العجلي ۹۷- 

ادو 2۲00 

ابو روق -٥١‏ 

أ زر 210 

او رکا ال : 

أبو زكريا الفراء ٤١٥-٦۸‏ 


0۹٥ 


أو ريد آلاتصار SEDA ASRS BANMALSADAT‏ 
آبو سعد الشافعي ۳٦٤-۲۹۷‏ _ 

بو السعادات بن الشجري ۳٠٤‏ 

أبو سعيد السيرافي 1-۲ 

ابو سفیان بن الحارث ٤٦-٤۲‏ 

آبو سفیان بن حرب _٤۷‏ 

بو سلیمان ا لخطابي ۳٤۹۳۰ ٥-۲۹ ٤-۲۲‏ ' 

اوهل السری ٤۲‏ 

ابو سهل الهروي ۹۷٦‏ ) 

آبو صالح بن صالح ۲۸۵۱۱۸-۵۲-٤۸‏ 

ابو طالب ۷٤۔۲۰۱۔۳۰‏ ۲۔۲٤۳٦ _٤٥‏ 

ابو طاهر سلمان _۳٦٤‏ 

آبو طاهر الصقلي -۹۹٩‏ 

بو الطیب بن عليق ٠٠٠١‏ 

آبو الطیب اللغوي ۲۷۲۱۷۹-۲۱ 

بو العباس النسوي ۰۱۰۸-۱۰١‏ ۳۱_ 

آبو عبدالله الدبُاس ٤٠١‏ 

أن عبدالرحمن السلمي ٤‏ ۲_ 

بو عبدالرحمن المقریء ۳٠۰٠-۷۱‏ 

\TYITAITAITVITTLI 10L1 £11 °1 ° ¥41۷ °۳° 1۹ أبو عبيدة (معمر)‎ 
YAASAVIATI1VY-| ATVI TLY EAL EAL ETL ETAITALITANTVLI TEY 


Yv Y_f 0_F*FLYAATTTLY2-_Y _12-۲ EAA ASAS ASD 


۹٦ 


TUE: 
ITE YAL U- 1-6-۷2۳۲ °-111 ۹⁄۳ ابو بيد القاسم بن سلام‎ 
TATE TAN TAIAIWITLITITELIITLITYLY AE LITT 
“CALETA TLTAEL 
۲۹۷ أبو عثمان الصابوني‎ | 
٤١٥-۳۲۱ أبو علي البناء‎ 
-۱۹۳ أبو علي الطوماري‎ 
٤٣ آبو علي بن نبهان‎ 
TITTY To EIA 101 E | آبو علي الفارسي‎ 
۲۱۹-۱۹۲-۱٤٩ آبوعمرالجرمي‎ 
٣٤٦۔٣۰‎ ٥۹۔۲۹‎ ٤۲۷۲۔۲۰‎ ٤۔۲۹ ابو عمر الزاھد‎ 
۴1٤ آن ر شمو الممار‎ 
۷۸ آبو عمرو بن سعيد الدارمي‎ 
111۷1۷1-1۷۰-1041 0۷-۱ 1-1۳۹-1۲ 4-۹۲-۷0 أب و عمرو بن العلاء‎ 
۷١ بو عمرو الشيباني‎ 
١٠١ آبو عمرو الطوس‎ 
۲۹۸-۱ ٤٩ آبو عثمان المازني‎ 
2۱۹ او الفغل‎ 
-۲۷٣ بو فراس الحمداني‎ 
-٤۲۹ أبو الفتح بن البطي‎ 
CAE VETE OTE TLE 1_1 ° _"4_0 ° __PE_Y أبوالفرج الجوزي‎ 
AE O DEER 


o4¥۷ 


آبو الفضل بن ناصر ٤١ ٠۳۹۹‏ 
آبو الفضل الرياشى ١ ٤١١‏ 


آبو فيد (مؤرج السدوسي) ٤۳۸۹۸۸-۷۵-0۷‏ ۱- 


أبو القاسم الأصفهاني ١١٠١‏ 

آبو القاسم الزجاجي ٠۹٤‏ 

آبو القاسم السفطي ۳٠١۰‏ 

أبو القاسم العلوي -٤٠١‏ 

أبو القاسم المهلبي ۹۷- 

أبو القاسم الخوارزمي TE‏ 

أبو قدامة ١٠٦١‏ 

آبو کبیر الهذلي ۱۳۸- 

آبو المحاسن البزاز ۳٠٤‏ 

بو المحاسن اليمني ۲١۷‏ 

أبو المحاسن الطويلي ٣٠٤‏ 

أبو محجن الثقفي ٤٦‏ 

بو محمد بن آبي الخضر ٤۷‏ ۲- 
آبو محمد بن بي الفقیه ۳۱۰ 
آبو مسحل ۸۸-۷۳ 

أبو مسلم الخراساني ٠١‏ 

أبو المظفر العراقي ٤۲‏ 

آبو منصور ا حواليقي ٤٠٠-۳۷۹-۳۱٤‏ 


آبو متصور الخارٹی Sh:‏ 


0۹۸ 


انو سی الاشغری ٤‏ ۲ 

SA Ae, 

أو فو شی السامرى ۲1۲ 

أبو نصر الباهلي ۹۷- 

ان ضر رار ۲ 

أو تا ¥ 

بو هلال العسکري ١١-١١-۱١‏ 

أبو يزيد الوضاحي ١١١‏ 

آٻي بن خلف -٣ ٤۲‏ 

۳۷۸-۳۷ ٤-۲۸۵-۲۲۷۔۱‎ 0۸-۱ 0۷۱۳۹۲ ٤ ابی بن کعب‎ 
TT Eo al 

أحمد إبراهيم بن الزبير -٤٦ ٤‏ 

أحمد بن إبراهيم المروازي ۳٠١‏ 

احمد بن حنبل ٤۹-٤٦۱-٥۱۹۸-۱۹۔۱۷۰۔۲۱۹۔٠٥٤۔‏ 
أحمد بن الخليفة الواثق -١۹۲٩‏ 

أحمد بن سعيد القزاز -٤٦٤‏ 

آخمد ن سر ٣٣‏ 

أحمد بن الضبيب (دكتور) -۷١‏ 

أحمد بن الغروري ١٦۳‏ 

أحمد بن الطاهر بأمر الله -٤٤١‏ 

أحمد محمد شاکر (الشیخ) ٦۹_۷۲‏ ۱۰۔٥٤‏ ١۔۱۷۸‏ 


اد وق ا 


4 


أحمد بن محمد بن حفص ۲۹۷- 

أحمد بن محمد بن یاسین ٤‏ ۲۹ 

أحمد بن محمد بن يونس البزاز ٤‏ ۲۹ 

أحمد بن محمد الیزیدي ۱٤۱-۹۲-۷۰‏ 

أحمد مختار (دکتور) ۲۵١۷_۲۱۱۸‏ 

أحمد بن ولاد ۲٥۷‏ 

أحمد مطلوب (د کتور) ۲۰۸-۱۹۱-۹۳-٥۸‏ 

٤٤۲-۱۳۸ الآحطل‎ 

الاحفش 21-1۰۷-۹۷41-۳۰۲۹ ٤4-۱ ٤۷1‏ ۹-1 0۷0۱ا 
SLVARCSDLCIALHASAACARAASRARRAS IDARE‏ 
الأخحفش الأ٘صغر ۲١۷_١٤٦‏ 

آخفش بن شریق ۳٤۲‏ 

الأحفش بن طرفة ٠۴١۲‏ 

الأزهري FETT OAL YAAVATAAVTLEA-TA‏ 
اسحاق بن ابراهیم الزراد ٤‏ ۳۳۴۳-۹ 

اسحاق الموصلي ۲۸-۹۲ 

اسحاق (علیه السلام) ٠١١‏ 

الأسد بن غوثٹ ١۹۲‏ 

اسماعیل (علیه السلام) ۱۷٠-۱۳۴‏ 

اسماعیل بن جعفر ۱۱۹- 

اسماعیل بن محمد الصفار ۱۹۳۔٤‏ ۲۹ 

اسماعيل (الملك الصالح) ٤٤٥‏ 


۾ + 


الأسود بن يزيد النخعي ٤‏ ۲- 

سید بن خلف ٣ ٤۲‏ 

١ الاأشیب‎ 

١١ الأصفهاني‎ 

ATT TTI E2 EFL ETL 1-10-4441 A°-V1 ° 1-1۹۱|۱ الأصمعي‎ 
4V1 OTTYLTITLTIYTLTIINVTLITY 
-٤۷ أميحة الأنصاري‎ 

To-VTV EF *_F1°_۳° 1-11-45 ىشعأsلا‎ 
۳۷۸-۲۷ ۳۵۷_۲۸۰۲٦٦۱١ ۱۱۸-۱۱ ۷-۱۱۱ الأعمش‎ 
۱۷-۳۷۹-۲۸٤۲۹۷۱۸ 1-۱ ۲۲-۱۲۰-٤٥٤ ٤ امرؤ القیس‎ 
۳۹۱-۳٣۷-۲۸۱-۱ ٥٥_٤٥٤ ٤ أمية بن ابي الصّلت‎ 

أمية بن خحلف ٤۲۲-۳٤۲‏ 

الأمین (ابن الخلیفة) ٤٥-۹۷-۹۲-۷۰‏ ۲۷۳-۱- 

انس بن مالك ۳۷۸-۲۸٥-۱۱۷‏ 

آوس بن حجر ٤٥‏ 

الإياري ۳۱ 

الببغاء ۲۷۲ 

۱٦٤-۱۲۸-٤۸ البخاري‎ 

بدرالدین الزرکشي ٠١۱‏ 

بدیل بن ورقاء ٢ ٤۲‏ 

YE.1 ° 11° 44A 04 EA TAALVOV EVTLVY_E1 8° بروکلمان (مستشرق)‎ 


Vo VTIVAIVVIVYT17° 1 TV EEA TELLS 
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YEATEVTTITY ۹ TIA TITY 1-11 °° ATA ° ¥-1°1_° 0-1۹1-1۹ 2-7 
€-40۷ YT Y۲ 1۹_۲0۹ ۲ ۹_ 
٠١۷۲ البستاني‎ 

ون ان د 

بشر بن الحکم ٤‏ ۹- 

بشر بن ابي خازم ٤١‏ 

بشر بن عمارة ٥٩‏ 

برصیصا (العابد) ٤۲‏ ۳_ 
البغوي ۲۱۹ 

بنت ذي یزن ٤٤٩-٤٤٥‏ 
بیبرس(الظاهر) ۲۷ 
البيهقي ٤٤۷‏ 

تاج الدين بن القرطاج ٤٤۷‏ 
التاح السبكي ٩‏ 

التبریزي ۱۸- 

-٤۷ بع‎ 

١٦٤۔١‎ ٤١ الترمذي‎ 

٤١١ ٽوبة‎ 

٤ ٤ توران شاه‎ 

۹ ٦ التوزي‎ 

ثابت بن نصر بن مالك ١١٦۳‏ 
الثعالبي ٤‏ ۲۹- 


۲۰۳۱۹٤۱۹۳۱۷۰۱۹۱۱ ٤۷-۱۰۹۸۱۰-۱۰ ٤-4۹-41۱٥ ۱ ٤ علب (أحمد بن یحیی)‎ 
FAV LF OP LTVELTOVLY EVAL TV LY 0Y 

۲۰۸-۱ ٤۹-۱ ٤۸-٩٩ الشعلبي‎ 

E RE 

ATEN 

AON a 

الجحدری ۲٥۹-۱۵۸-۱٥۱۔۳۸۳-۳۱۸۔‏ 

OER 


ETNIES 


١ ٤١ جعفر البرمكي‎ 

جمال الدين بن ا جوزي انظر أبو الفرج ابن الجوزي 
جمیل بن معمر ۱١١-۱۲۰‏ 
AAG‏ 

٤۳ جودبر‎ 

_الحارث بن حلزة ۲٣۲۳‏ 

_الحارث بن سریح ۵۹ 

_الحارث بن قيس ٤‏ ۲- 

_الحریري ۲۹۸-۲۱۰- 

EEL E O 

اسن ن یر الامدی ۹ ۱ 

-€*_FVAFETV104_Io0A 10V EYE -الحسن البصري‎ 


۳ 


-الحسن بن سهل ۱۰۸- 

-الحسن بن عبدالعزيزالأًحوص ٤٦٤‏ 

الحسن بن علي ۱۱۹-۱۱۸ 

- امسن بن ا لظف ر السابورق ۳١ ٤‏ 

-الحسین بن علي ٣۰۱‏ 

-الحسین بن محمد الدامغاني ۲ ٤-۳۳۳-۲۹‏ ۳۳_-۰٣۔٣۳‏ ۰-۳۳۸۳ ٤۷٤۳۔۲٠‏ 
-حسین نصار (د کتور) ۲۰۸-۹۳-٤١‏ 

_٤۷ _الحطيئة‎ 

حفص بن عمر الدوري ۸٦۔٦۲٣‏ 

الحکیم الترمذي ۲۸۹-۲۱۷۔٤۳۳۳ ٤۰‏ 

حماد بن زید ۱۳٤-٥۸‏ 

حماد بن سلمة ٤۱‏ ۱۹۷۱۔۳۷۸ 

حمد بن محمد البستي ۳٤ ١(‏ الخطابي) 

حمزۃ بن حبیب الزیات 1۸۔۱ ٥-۱۱‏ ۱۱۔۷ ۷-۱۱۹-۱۱۸-۱۱ ٦۲۹۸-۲۹‏ ۰۔۳۸۲۹ 
-حمزة بن عبدالطلب ١۹۹-٤۷‏ 

- حميد الأعرج ۲ 

حمید الطویل ٤‏ ۹ 

الخازن ۲۱۹ 

خحالد بن الطیغان ۳۹۲ 

- حبیب بن عدي ٣۰۱-۱۹۹‏ 

حديجة ا لحدیثي (د کتور) ٤۷۲-۲۰۸-۱۹۱-۹۳۸‏ 


٣٤١ الحطاہی البستی‎ ٠ 


) حفاف بن ندبة ۲۲۲- 

خلف بن هشام ۷٦-۷۱۔۲۹۸۔ ۲۸٦-۳۲۰‏ 

ITA EVI ETI ° 1° 4۷-40-4 £ ۲_۸ ۹_۷0_1۹-1۸ ua ا لخلیل بن‎ 
-EOF-FAVTATLPAVTTI-TETLPTILY* VLTAALT1۹4-Y0_TYATYTAYYY 
۲۷۵-۱ ٤۲ الخنساء‎ _ 

الدامغاني (الواعظ) ٣٦٤-۳۳۲‏ 

درد ين الضمة ۹۹ 

-٤ ٤١ ۔الدشناوي‎ 

-١١۲-٦۷ الرؤاس‎ 

الراعي النمیزي ۳۹۲-۱۵۱- 

ا اغب الأصفهاني ۰٣۔۳۔۰‏ ۳۰۔۳۳۸ ۹-۳٤۸‏ ٣۲۔۱٣٣‏ 

الرشید (هارون) ٤٥-۱۲٤-۹۷۹4۲۷۰‏ ۱٤۱۹۔۲۷۲‏ 

-الرماني ۹۷- 

کا مضان عبدالتواب(دکتور) ۱۹٩1-۷٦‏ ` 

) e 

N NL 

زاهر بن طاهر النیساریوري الزبیدي ۲۹۷- 

۔الزبیرء بن بکار -۲١ ٤‏ 

IATA IVT LILI E111 A-1 ° °44 LF“ -الزجاج‎ 
TTETTELTPYTITT*44TYAYTVLTYILYYO TY EYYTLYYYLYYILYY. 


110_0۳1 1_۹ *_TA4_14_YoV_YFT_YTo 


۔زربن حبیش ۲٤‏ 


- الزرکشي 1۷-۷۸-۷۷-۲۹ ۹۹-۱ ۱۔٣٣٣‏ 
الزمخشري (محمود بن عمر) ٤۹۱ ٤۷-۳۳۳۲‏ ۲۹۷_۲۹۹_۲۱۹_۱_ ۰ ۳۳۳۲_۳۰ 
_COV_TVAPVY_TVYTLTVIFY °۳1 YL‏ 
-زهیر بن ابي سلمی ٣١٦-۲۸۷-٤٥-٤٤‏ _ 

-زیاد بن عبدالله الديلمي ۲ - 

-زید بن ثابت ٤‏ ۱۱۹-۲۔۲۰٤_‏ 

زید بن حارثة ٤۲‏ ۳_ 

-زید بن علي _٤٥٦_۱٥٥۵-۱۱۷-۱۱ ١‏ 

-زید بن نفیل ۳۹۳ 

- زینب بنت الشعري ۳٣٤‏ 

-سالم بن أخوز المازني ٥۹‏ 

-سحیم بن وثیل ۲۰۲ 

-سرافة البارقي ٤۳۸-۲۸۰١‏ 

٤۸-۲۸ السرقسطي‎ 

- سعد بن ابي وقاص ۲۸۵۔۲٤۳‏ 

- سعد بن ابي سعيد eh‏ 

سعید بن جبیر ٤‏ ۲۔۲ ۳۰۔٦ _٣ ٤‏ 

-سعید بن الحجاج 0_ 

-سعید بن الرزاز ۳۷۹ 

٩ داو‎ 

- سعید بن المسیب ۲۸۳_ 


- سفيان الثوري ۷۷-٥۹‏ 


-سلامة بن جندل ۲۸۸ 

-سلمة بن عاصم ٤۱٥-۲۰ ٤۱۰۹۸۸-۷۳‏ 

-سلیمان بن ارقم ۸٦۔۱۱۹‏ 

N lse 

- سليم النعيمي 0 

-السمين الحلبي ٠١١-٠٠١‏ 

-السید آحمد صقر ۲۹۔۲۷ ٤۹-۱‏ ۱۷۸-۱۔۲۱۱-۱۸۰۔٢۲۱‏ 

TOT UTE a 

-السید غازي (دکتور) 

INSEL OITAITOTI TIT OE ENON 
YYALTYTATYTVLTY °° 1411401 LN ATLIAYLNVTL_1 000101 01 
Co FFV_FATLPAY_F ETLFTI-TTILTYATY 0FI TLI YLYTAALTTLTTVLTTYLYY oL 
۲۷۴-۱ ٤۔۱۱ سيف الدولة الحمداني‎ 

A 1TAAVOV EVA *_EA-EFLEY_E\_*_"*-1۹-1۷-1۸-1 1-1 £ السيوطي‎ - 
A YIAIVEIVAIYIY*-1 TIVITY LITT EAL EYL ° * 1A 
A_1 PAA 0_TVOLTVELTOALTEVLTYI_Y1°-11-11 °1° 0 
EIA 

PTET LOA EL 

-شعیب ہن ا خارٹ ٤۲١‏ 

اجات 2۴ 

الشهاب الخفاجي ۲۹۸- 


E EEE 


صالح بن زياد السوس ۹۲ 

- صخر الغي ٥‏ 

٤۳۱_۳۸۰ -الصقدي‎ 

صلاح الدین المنجد (دکتور) ۳۷۔٦۷۔0٤۸٤‏ ۲_ 

-الضحاك بن مزاحم AYETA £۳ ° 1۸71-1٤-1 0۸-0 °٤۳‏ 
-ضياء الدين لكي ۳٠٤‏ ) 
طاهر بن الحسین ۱۹۳-۱٦۲‏ 

۔ طاهر القزاز ۳٠١‏ 

٤١-٤١ -الطبراني‎ 

-الطبري ۲۸ ۱۳۱۱۔۳۲ ۳٣-۱‏ ۲۹۹۱۹۱۱۳۹-۱۳۸۱ 

-طرافة بن ألعبد ٤١‏ 

-طرفة بن بیرق ٤۲۱-۳٤۳‏ 

-الطوال ۸۸-۷۳ 

۔عائشة ۱۸۹-رضی الله عنھا۔ _٤۲١_ ۰٦۔۳۰۱ _۲۸١‏ 

۔عاصم بن ضمرۃ 0۷-۱۱۹-۱۱۹۸ 0۹-۱0۸۱ _٤۲۰_۳۸۵-۳۰۷-۲۸٦۹-۲ ٦۸-۱‏ 
-عامر بن خداش ٤‏ ۹ 

-عامر بن شرحبيل الشعبي ٤‏ ۲- 

-عبدة بن الطیب ۲٦۷‏ 

بد اال شل وکر 1۸۹-۹ 

- عبد الق الأنصاري ٤٦٤‏ 

عبد الحمید الشلقاني (دکتور) ٤۳۷٦-۷٥-۱۷۱١ ٥-۱۳۱۲-۱۱۹۸‏ ۱ 


عبد الرحمن ہن ابی بکر ۱۸۹۔۰۱ ٣۔١٤ _٣‏ 


۸ 


- عبد الرحمن الأصمعي ١۷۷-١ ٤١‏ 

قد ال رمن بن الزفر ى ٤١١د‏ 

۔ عبد السلام هارون (المحقق) 1۸۹-۷۳-۷۲ ۰ ۲١١-۱۹۰-۱۹٤-۱ ٤٥-۱‏ 

۔ عبد العال سالم (دکتور) ١۱۰۰۔٦۱۷٦‏ ۲۰۔۲۰۹_۲۰۷۔۲۱۰۔۲۲۱۔۲۷۱۔۲۷۵۔۲۷۹۔ 
-عبد العزيز بن محمد الديريني -١ ۹۹-٤١‏ 

٤١ ۲-۱۹۷-۱۹٦-۱۹۰-۱ ۰٦۹-۷۹-۷۲ -عبدالعزیز ا لمیمني‎ 

۔عبدالله بن ابي بکر -٤٣‏ 

عبدالله بن ابي ۲٣۰‏ 

عېدالله بن ا اسحاق ٦-۹۲‏ ۳۸۳-۲۸۸-۱۹۹-۱۱ 

عبدالله الجبوري ۱۷۹-۱۹۷ 

عبدالله بن رواحة ٤٦‏ 

عبدالله بن الزبعري ۲١۷-٤۷‏ 

۔عبدالله شحاتة (دکتور) -٤۰۲-۸۹-1۲-٦۱‏ 

_عبدالله بن طاهر ٦٤‏ ۱۔٦٦‏ ۱۔۱۹۸ 

_عبدالله بن عبد الرحمن بن عتبة -٤ ٤١‏ 

-عبدالله بن مسعود ٤‏ ۷-۲ ۲۲۔۲۳۳٤‏ ۳ ۲۹۹۲۔۰ ٤-۲۸۲-۲۷‏ ۳۷۸-۳۷ 

۸۲-1۸۲-1۸۰0-1۹1۷ 1۷۷-1 1۲-1 4-1 ۳-۱۲۸-1۲٤-1۰۷4 -عبدالله بن مسلم‎ 
TY-ToF-TI EIT 1° A-1° ¥1411۹4 °-1A4IAAIAVLIATLIAO1A€ 
AEN ETL Y_ 

-عبدالله بن هارون ا لحجاري ۲ -٤ ٨‏ 

٠ ٤٤1 _عبداللطيف البغدادي‎ 


-عبدالملك بن حبیب ۹۹- 


_عبدالملك بن مروان ۲۳ 
عبدالوهاب الأغاطي ۳۷۹- 
E E N DIE‏ 
عبدالله بن سلیمان ۲۹۸ 
-عبدالله بن عمر القواریري ۲۰٤‏ 
عبدالله بن محمد بن حمدان ٤۸‏ ۲_ 
عثمان بن أحمد الوزان ٤۸‏ ۲- 
۔عٹمان بن عفان ۲۲۷- ۲۸۵۔۰۲٣‏ 
العجاح -٤ ٤۲-۲۸۰۱ ٤١‏ 

-العجير 1۸۷ 

- عدي بن ربيعة ٣٤٢‏ 

- عدي بن زد ٤٥‏ 

۔ عرو بن مسعود ١٤۱۳۔١٤‏ 
-عزة حسن (دكتور) ١ ٤٥‏ 

عرز الدين بن جماعة ١١-١ ٤‏ 
۔العزبن عبد السلام _£00_0_24-A- _£ 1٤ ٤0-2۲۸-٤١۲۲۹۹۱۰‏ 601 
1-0۷ 

عطية بن سعید ۵۹ 

-عقبة بن ابي معيط ٤٥٦-٤٤۲‏ 
-عقبة بن ربيعة ۳٤١‏ 

البكرى 1 2102 
عکرمة ۲٦۔۱۱۱٤‏ ۷_۱۳ ۱٦٣۲۔۲٠٤‏ 


1 ° 


علاء الدين السياجي -٤ ٤۷‏ 

_علقمة بن عبيدة ۲ -٤١‏ 

علقمة بن قيس ٤‏ ۲- 

على بن اي طالب 10V TEA 11° 1-۳° ۱-1۸0-۲۷11۹-٤‏ 
علي بن أبي طلحة ٤٠۲-٦۲-٤۸‏ 
علي بن اسحاق السمرقندي 0 
علي بن حسن اللحياني ۹ 

علي بن الحسین ٥۸-٣۰‏ 

علي بن سليمان ATONE‏ 
علي بن شاذان ٤٣‏ 

علي بن عیسی بن حمزة ٣٠٤‏ 

علي بن عبیدالله الزغواني ٤٠٣-٤٤٠١‏ 
-علي بن المديني ٤‏ ۹ 

_علي بن المغيرة الائرم ٤‏ ٠٣د‏ 

عمر بن أبي ربیعة ۳۲٣-۲۸٤-۲۸۳‏ 
-عمر بن بکیر ۱۰۸ 

-عمرین حسن الأشناني ١۹۳‏ 

۔عمر بن الخطاب ٤-۲۸۳۲۲۹۲۲۹٣۲۸‏ ۲۸۔۱ ۳۰۔٤٣‏ 
-عمر بن شرحبیل -۲٤‏ 
TERE‏ 

۔عمربن میمون ٤‏ ۲- 


BE TTR 


111 


-عمروبن کلثوم ٠_٤٥5‏ ۰ 
-عمروبن معدي کرب ٤۱۰-۳۹۲۳۷۵-۱۴۷‏ 
عنترة ٤۱۷-۱۳۹-۱۲۱-٤۵‏ 


-عتزبن دجاجة ۱۳١‏ _ 


ف ا دا 

- عیسی بن زید ٤‏ ۲ 

-عيسى بن عمر القفطي CAL‏ 

-عیسی بن عمر الهمداني ١ ٥۹-٦۸‏ 

-عیسی بن مریم (علیه السلام) ۲۲۲ 

الغزالي (الامام) 1 

-الغساني (ابن عسکر) ۲۹۸ 

-الفارابي ۲۲-۱۸ 

۱٥۲-۱ ٤۹-۱ ٤۸ -فایز فارس (دکتور)‎ 

-الفتح بن خحاقان ٤-۱۹۳‏ ۱۹ 

الفخر الرازي ۱۹۱-٥۲‏ 

فخر الدین بن عساکر ٤ ٤٦۸‏ 

11° AI VI TI °01 ° EL °F ° 1_AY-_YT_Y۷°* 1۹_1۷ ° ۲۹ ءارفsلا‎ 
111100 IEA ETI TVITTITII °11 AVIV TIT L 
TO LTTOSTI LTIIETS LTLTTAIILI TA 


۱۷_٤۱ ۴۳۷۔۲‎ ٤۳۲۲۔۱‎ ١۲_۱۳۲ -الفرزدق‎ 


الفضل بن ربيعة ١ ٤١‏ 


-الفيومى ۹ 


“1۲ 


- قاسم بن أصبغ البياني ١ ٦۲‏ 

۔القاسم بن عبید بن سلیمان ۲۱۸ 

القاسم بن عساکر ٤٤٩٤١‏ 

٤٦ ٤ قالون‎ 

۹F EA ° E-V°* 1A1 0A1 0۷_10 1_1 00_۱۱۸! قتادة‎ 

-قتادة بن دعامة السدوس ۲۲۲-۲۰۹۷ 

A1۹۱ AAIATIA0-1T1-1 10-1-111 1 0_۲ -القرطبي‎ 

-قرة بن خحالد -١ ٤١‏ 

-قرظ بن عبدالله ٣ ٤۲‏ 

۳۱٠۰-٤۸ -القزاز‎ 

انى 2 

A983 0-14-10 ۹-1 7A1 4-1 1 °1° 1-°°-۹-۷-۹ 1-1-1-۹ قطرب‎ 
٤٤٦ قطز‎ 

قیس بن الخطیم ١٣۱۔۳۲۲‏ 

-قیس بن الربیع ١١۹‏ 

-قیس بن زهیر ۱۲۲ - 

-قیس بن سعد ٦۲‏ ۲- 

کراع النمل -٠۹‏ 

I191 ° VI ° ON FI TATA AAV EVTLVYT_V1 °1 TA1Y الكسائي‎ 
TTATTTHIT TT TITAITTITTI OT AI ETAIT °1 IAI1VI 1 
1° FV °F LTT PIL * TL TT TALT TYA TTYL 


کعب بن زھیر ۱٣٦‏ 


T1۳ 


- كعب بن مالك -٤۷‏ 

٤۲۰-٤١۲٦۳ -الكلبي‎ 

RE 

کمال الدین بن الأنباري ۳۷۹ ٤۳۸۳-۳۸۲-۳۸۱۳۸۰۹‏ ۳۸- ۳۹۱-۳۸۹-۳۸۹-۳۸۹ ۳۹۵-۳۹ 
۔لبید بن ربیعة ۱۹۸-۱۸٦-۱۳۱-٥ ٤٥-٤ ٤‏ 

-لويس التأاسع ٤٤١‏ 

-الليث بن المظفر ۹۷- 

-المازني ۲£ °1 1-7۹-1۹۲1۷۳-۱ 

VI 1-1 11-1 ° 0-1 ° 2-10 ۹ 2-4۲-۷0۷۰ نومأoلا‎ 

مالك (الامام) ١۹۸-۷۷‏ 

مالك بن عوف -٤۷‏ 

مالك بن مغول ۷۷ 

۱4۷-1۹1-1۹-1۹ 11۹-1۹-1 ۷-4۹-4۷۹41۸-1 -°-1۹ -المبرد (أبو العباس)‎ 
TTITIATATLY14LTOATOVTIA1 0_1 ETI 1-111-1 ° E11 ° °1 A 
OCTET 


-المتنبي ۳ 

المت وکل على الله ۱۹۳۔٤ ٠۹‏ 
القت العبد ی ۲٣۲۲١‏ 
-مجاهد بن خير الالكي ٣*٦‏ 
مجاهد بن شجاع ۳ 

مجد الدین بو المکارم ۲۹۸- 


A140 £0 PLT LY 5-EY 1 LAF محمد (صلى الله عليه وسلم)‎ _ 


1٤ 


TTT VTE LTT LT TT TLV LAVLAV TAL TEL TILT ELT 
SVT OLTOATETTETATTOTT LY TT IILT VOLTA YTLT TAT TOT TEL 
ETYLFAA 

۔ محمد آبو الفضل ابراھیم 1۷-۷۸ ۱۷۹-۱۔۱۹۹۔۲۹۵۔ 

- محمد بن آبي لیلی 1۸- 

د 

محمد بن أسامة ١١۳‏ 

۔ محمد بن جابر ۸٩۹-۷۳‏ 

محمد بن جعفر امفرائطي ۱۹۳ 

محمد بن الجهم ٠۷_۹۷‏ اچ 

محمد بن حبیب ۲۹۹١‏ 

محمد بن الحسن النقاش 

محمد بن الخشاب ٤۲۹‏ 

محمد بن راقع -٩ ٤‏ 

۔ محمد بن زید بن أبي الأزهر ١۹۳‏ - 

محمد بن زياد الأعربي ۲١ ٤‏ 

- محمد بن زياد الیشکري ٤۴‏ 

محمد بن سعيد الوردي ٤۷١‏ 

محمد بن سلام الجمحي ۱۷۱-۱۷۰-۹۱۔۱۷۲۔٤‏ ۲۰۔۲۱۰ 
محمد بن عبدالله بن طاهر ۱۹۳ 

۔ محمد عبد الکریم کاظم ۳۴۴ ٣٣۔۹٣‏ ۳۲۔۳_۳۹۹ ۰٤۔٥۲٤‏ 


- محمد بن عبد الواحد 


“1۵ 


۔ محمد بن عزیز ۰۔۷ ۲١ ۲٣٣۵-۲١۱-۲۹۰۲ ٤۹-۲ ٤۷-۲۱‏ 
- محمد بن علي بن الحسن ٤۴‏ ۔۳۹-۲۳۸-۲۳۷ ۲٢٤۲۔۱٤‏ ۲۲٤۲۔۹٤‏ ۲ 
- محمد بن علي الدامغاني ۳۳۳۔٤۳۳‏ 

محمد بن الفضل ١١۹‏ 

- محمد بن قادم ۱١۵‏ 

محمد بن القاسم ٤۷‏ ۲ 

_ محمد کرد علي ۱۷۸ 

- محمد بن مروان -٥۲‏ 

محمد بن المستنیر (قطرب) ۹۔۹۱1-۲۱-٦۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۷-۹۔۰۷ ۲٦٥۱‏ 
۔ محمد بن ناصر ۲۹۸ 

۔ محمد بن غجاح ٤۲۹‏ 

- محمد بن نصر الحميدي -٤ ٦٤-۲۹۷‏ 

مد بن هشام ا مهدي ۲١۰۹‏ 

محمد بن الولید ۲١۷‏ 

محمد بن یزید ۱۹۲-۹۹ 

١١٤ المرزباني‎ 

مروان بن عبد الك ۲۱۱-۱۲۷ 

- مسروق بن الأجدع الهمداني ٤‏ ۲ 

-مسلم (الإمام) ١٠١٤‏ 

المسيح (عليه السلام) ۳١۸‏ 

مطروح بن محمد بن شاکر ٤٠١‏ 

معاد الهراء ٦۹-٦۷‏ 


11٦ 


-معاوية بن صالح ٤۸‏ 

مقاتل بن سليمان البلخي 4_۷ °0 ۹V4 ° AAAAAVATA-TILTETT-11-11-1‏ 
YFEV_TTATTTLTTo_TTY_Y1 0_1 £‏ 10-6{ 

IAP o-1 ITTY "11-11 °° ۹-۹۲-1۲1۲ 1-1 ° °4٩ مکی ین ای طالب‎ 
ALTOS 

منتخب الدين حسين الهمداني ١٠١‏ 

۔ منجاب بن الحارث ٥١‏ 

٤۷١-۲۷۳ -المنصور‎ 

المهدي (الخليفة) ۹۲-۷۰- 

موسی (علیه السلام) ۲۲۲۔ ۳۸٤-۳۷۲-۳٤١‏ 

الموفق بن أحمد ٣٦٤‏ 

میمون بن مهران -٤۳‏ 

-التابغة الجعدي ۲۰۲ 

النابغة الذیباني ١٤۔۹‏ ۱۱۔۷-۲۰۲-۱۳۳١٤-١١٤-‏ 

-نافع ابن أبي النعيم ANS DALLADAHEICEAET‏ 
نجدة بن عوبر -٤۲‏ 

منجم الدین ايوب -٤ ٤1-٤٤٥‏ 

نزار بن معد بن عدنان ١۷۔۱٤ ۱١‏ 

-النسائي ۷ 

-نصر بن سیار ۵۹- 

۔نصر بن عاصم ٤۸۳-٤٤١-٤۲۰ ۔۲۸٦۔۲ ٤‏ 


ا 


1¥ 


النضر بن الحارٹ _٣ ٤٣-۳٤۲-۱۹۰‏ 


۔النضر بن شمیل ۲۰١۸۱۹۸-۹ ٤۹۱-۷٥-۳۲‏ 

_۳۰ ٤۲۷۲-۲٥۷۲۰ ٤۔۱۹۲ نقطویه‎ 

-النووي ۲۹۸- 

۳۷۲-٥۸ -الهادي‎ 

-هذيلة بنت بكر ٤٥‏ 

١١٤ -هرثمة‎ 

-هشام بن جندب ٤۲١‏ 

هشام الضریر ۹۹۔۲۲۸ 

١ ٤٦-۱۲ ٤۔۹‎ ٤ هشام بن عروۃ‎ 

هشام اين المغيرة ۳٤١‏ 

-الهلال بن العلاء الرفي ١١٤١‏ 

هند شلبي ( د کتور) ‘TAA EATA1-۷۹-۷۸-۷¥_71 ٤-1-11‏ 
-الوآواء ۲۷۳_ ) 

TES TE 

۸٤-٤١ -الوزان‎ 

الو ليك ال 1-21-1096 

ياقوت ° 5-1۳1-۱۲1۷1-4 ۲۹_ 

کین ن عة 8۲ 

4_1 0_1 1V ° AAAAAVASA*-¥A-YAVVY-1 TT - 11_0۷ -یحیی بن سلام‎ 
SE LPETTAT E 


-یحیی بن المبارك الییزیدي ۲٠۰۸۹۲-۹۱-۱۹‏ 


1۸ 


VATO TE E 
۳۹۰-۲۸0-۲۳٤-۱۹۸ ٤ د یحی ب بخین النیسانؤ ري‎ 
۳۹۳ ۔یزید بن ا لحکم‎ 

-یزید بن محمد المهلبي ۱۹۲۳۔٤۱۹‏ 

-یزید بن منصور ۹۲ 

١١۴ -یعقوب (علیه السلام)‎ 
COTTA TA 

انخيش الد ا کت 

-یوسف عليه السلام ۲۷۹-۲۸۲ 

-یوسف المطوع (دکتور) -١ ٤۸‏ 

يونس بن ابي اسحاق ٤‏ ۹- 


TT TPONVIVLLTI NE RE E 


11۹ 


۸-فهرس المصادر والمراجع 


الهمزة 

-أبو حيان النحوي »للد كتورة خديجة ا لحديتي والنهضة ۔بغداد ٩٩۱۹م‏ 

إتحاف الفضلاء - للدمياطي -(حنفي) بالغورية ٦۲۰‏ مصر- ۳١۹‏ ١ه‏ 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » ت محمد أبو الفضل ابراهيم ط القاهرة » وط بيروت (المكتبة 
الثقافية) . 

-الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي ت أحمد محمد شاكر (ط) القاهرة ١١٤١‏ 

-أخبار النحويين البصريين -للسيرافي - (ط) البابي الحلبي صر ١۹۰٠م‏ 

-الأزمنة والأمكنة » للمرزوقي (ط) حید ر أباد ١٣١۳۲‏ 

-أسباب النزول - لأبي الحسن الواحدي ط هندية -القاهرة ١١١١‏ 

-أسرار العربية لابن الأباري (ط) دمشق (الشرقي) ۷٥۱۹م‏ 

-إشارة التعيين - لأبي المحاسن الیمنی (ط) الخانجي ۱۳۲۳ه ۹۳۸١م‏ القاهرة 

-الآشباه والنظائر في القرآن-لقاتل ت .د . عبدالله شحاته ط وزارة الثقافة ۱۹۷١‏ مصر 

-الأشباه والنظائر في النحو -للسيوطي -ت عبد العال سام (ط) مؤسسة الرسالة بیروت ٩۹۸٠م‏ 
بیروت ۵م ۰ 

-اصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني . ت عبد العزیز سید الآهل (ط) بیروت ۹۷۰١م‏ 

-اصلاح الغلط في غريب الحديث للقاسم بن سلام ت عبدالله الجبوري -بیروت ۹۸۳١م‏ 

-الأصمعيات » تحقيق عبد السلام هارون وأحمد شاکر دار المعارف ٤٩۱۹م‏ مصر 

-أصول الدين - لليزدوي 

-الأضداد- لابن الأباري -ت :ابو الفضل ۱۹۱۰ الكويت 

-الأضداد لأبي حاتم السجستاني ط الآباء اليسوعيين (بيروت) ت (لويس شيخو) 


Ye 


اعجاز القرآن للرافعي _ مطبعة الاستقامة مصر (الطبعة السادسة) 

-اعراب ثلاثين سورة من القرآن - لابن خالويه ‏ ت عبد الرحيم محمود (ط) دار الكتب المصرية 

-اعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ت :د1۲۱ زهیر غازي (ط) بغداد ۱۹۷۷م 

-الأعلام » للزركلي ط بیرت ٩۱۹1م‏ ط القاهرة ٩١۱۹م‏ 

أعيان الشيعة 

-الإعراب في جدل الإعراب لابن الأنباري ت سعيد الأفغاني ط ا حامعة السورية ۱۹۵۷م 

-الأغاني - لأبي الفرج الأصفهاني - دار الثقافة (بيروت) ۹١۷‏ ١م‏ » وط دار الكتب المصرية 

آمالی الشجري حیدر اباد ۹٤۳١ه‏ . 

-أمالي المرتضى » تحقيق أبو الفضل ابراهيم ٠۹١ ٤‏ القاهرة 

-أمثال الميداني (مجمع الأمثال) ت محيي الدين عبد الحميد (ط) السعادة القاهرة ١٤۹١م‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب للعكبري > ت ابراهيم عطوة ط الحلبي ۰ وطبع 
ببيروت (دار العلم للجمعي) بدون تاربخ 

-إنباه الرواة - للقفطي ت محمد أبو الفضل ابراهيم (ط) دار الكتب المصرية ۹۷۳١م‏ 

-الإنصاف فى مسائل الخلاف - لابن الأنباري ت محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة ١‏ عدة 
طبعات ` 

أو ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري ت محبي الدين عبد الحميد (ط) دار 
أحياء ارات العربى القاهرة 

اللاء 

البحر المحیط » لای حیان - دار الفکر (بیروت) ۳۹۸ ١ه‏ 

اليذه والتاريخ 

-البداية والنهاية لابن كثير مكتبة ا لمعارف (بیروت) ۹۷۷١م‏ 

البرهان في علوم القرآن للز ركشي ت 1۲۱ آبو الفضل ابراهيم ٦۲١‏ دار المعرفة بیروت ۹۷۲١م‏ 


<۲1 


البلغة في شذور اللغة › نشرها (لویس شیخو) (ط) بیروت ۱۹١١ ٤‏ ط الكاثوليكية 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة الغير وزبادى ت 1۲۲ محمد المصري وزارة الثقافة - دمشق 

-بغية الوعاة للسيوطي ت محمد بو الفضل ابراهيم ۲ عیسی الحلبي ١۱۹۷-القاهرة‏ 

الان ی غریب ارات اران لابن الأثباري ت د . طه عبد الحميد 1۲١‏ وزارة الثقافة ۹1۹ ١م‏ 
القاهرة . 

- البيان والتبين للجاحظ ت الاستاذ عبد السلام هارون ط الخانجي ١۹۷١‏ القاهرة 


التساء 

تاج العروس للزبيدي (ط) وزارة الإعلام بالكويت سبق طبعه بالقاهرة . 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 1۲١‏ الطبعة العربية 1۲۲ دار المعارف ٠۲۲‏ القاهرة 
تاريخ الأدب العربي » لجورجي زيدان-مكتبة الحياة 1۲۲ بيروت 

تاريخ أبي القداء (المغتصر في أخبار البشر) (ط) استامبول ۲۸١‏ ١ه‏ والمطبعة الحسينية بالقاهرة 
تاریخ ابن کثیر 

-تاريخ ابن الرودي -المطبعة الوهيبة -القاهرة 

-تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ‏ مطبعة السعادة 1 م القاهرة 

تاريخ التمدن الاسلامي لحورجي زيدان مطبعة دار الهلال (الطبعة الرابعة) 

- تاريخ حكماء الاسلام (ط) دار ا لمثنى بغداد 

-تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة د . حسین مؤنس 1۲۲ القاهرة ۵٥۱۹م‏ 

-تاريخ القرآن للزنجاني 1۲۲ مطبعة لحنة التأليف والتر جمة والنشر القاهرة 

تاريخ اللغة العربية في مصر- للد كتور أحمد مختار 

- تاريخ النحو وأصوله للمؤلف -مكتبة الشباب بالقاهرة ١۹۷١م‏ 

-تأويل مشاكل القرآن لابن قتيبة ت السيد صقر (ط) القاهرة 

-التبيان » للطوسي ت أحمد حبيب العا مي - النجف الأشرف 
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تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة محمد بن محمد الجزري ت عبد الفتاح القاضي ومحمد 
الصادق (ط) حلب 

- تحصيل نظائر القرآن الترمذي ت حسني نصر (ط) بالقاهرة ۱۹۷۰۹۲۳۱۹٦1٩‏ . 

تحفة الأربب لابن حيان ت د . أحمد مطلوب ود٠1۲٠‏ خديجة الحديثي ط بخداد وزارة الأوقاف 

-تذكرة الحفاظ للذهبي ٠۲۳‏ دار آحياء التراثالعربي بدون تاريخ 

التصاريف ليحيى بن سلام (ت) د هند شلبي الشركة التونسية للنشر 

- التعليقات السنية على الفرائد البهية ط القاهرة 

تفسيرأبن عباس (تنوير المقباس) للفيروز بادي (ط) القاهرة وبيروت 

تفسير الطبري (ط) مصطفى الحلبي ٤‏ ١۹٠م‏ القاهرة 

تفسیر غریب القرآن لابن عزیز السجستاني (ط) القاهرة ۱۳۲۹ه۔۔ ۳٤١‏ ١ه‏ 

تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ت السید صقر ٠۲۳‏ دار الكتب العلمية 1۲۳ بیروت 1۹۷۸ 

تفسير المارودي (ط) وزارة الأوقاف الكويتية ١۹۸۲‏ 

تفسیر مقاتل ت عبد الله شحاته (ط) القاهرة ٩٦۱۹م‏ 

تلخيص البيان للشريف الرضي ت عبد الغني حسن (ط) الحلبي 1۲۳١‏ القاهرة 

-التنبيهات للكسائي مطبعة الميمني بمصر ثم حققه الاستاذ عبد السلام هارون وأحمد شاكر ط دار 
المعارف 

-تهذيب الأسماء للّووي - طبعة الشيخ منير الدمشقي -القاهرة بدون تاريخ 

-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ط) حید ر أباد ١۳۲٠م‏ 

-تهذيب الكمال للمقدس (مخطوط) 

تهذيب اللغة للازهري ت عبد السلام هارون ط الدار القومية للتأليف والترجمة والنشر ٤٩۹١م‏ 

تهذيب النحو للمؤلف مكتبة الشباب ۱۹۹٤‏ ومابعدها 

التيسير في القرءات لابي عمر عشمان الداني (ط) استانبول ۹۳۰٠م‏ 


اللاء 


۳ 


ا 


اجرح والتعديل للرازي (ط) المعارف العثمانية ٦۲٤‏ حید ر اباد ظ ٤‏ 1۲ الرکن ۳۷۳١ه_‏ 

-الجمل للزجاجي ت ابن أبي شنب (ط) باریس ۱۹۵۷م 

جمهرة أشار الأغاني ) 

-جمهرة الأمشال » لأبي هلال العسكري (ط) بومباي ٠١١١‏ هوت أبو الفضل ابراهيم ط القاهرة 
4٤1م‏ 

جهود علماء النحو في القرن الشالث الهجري ٤1۲د‏ . يوسف المطوع (ط) الكويت (مطبعة 
حكومة الكويت) 


الااء 

حاشية ا لخضري علي ابن عقيل ٠۲ ٤‏ مطبعة الحلبي القاهرة 

حاشية الصبان علي الأشموني (ط) عيسى الحلبي ٦۲٤‏ القاهرة 

ا لحجة لابن خالويه ت الدكتور عبد العالم سالم (ط) دار الشروق ٤‏ بیروت ۱۹۷۷م 

-الحجة لأبي علي الفارسي ت الاستاذ علي النجدي وآخرين (ط) الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة 

- حسن الحاضرة للسيوطي (ط) المطبعة الشرقية ٤‏ 1۲ القاهرة 

-الحماسة لأبي تمام يشرح التبريزي ٠۲ ٤قشمد1۲ ٤‏ مكتبة النوري و(ط) القاهرة 

ا لحور العين لاحمد بن فارس الشيرازي ت كمال مصطفى (ط) السعادة ١۳١۷‏ 

-الحيوان للجاحظ عبد السلام هارون (ط) الحلبي ٤‏ 1۲ القاهرة 

اء 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ٤‏ بولاق ۱۹۲۹م »وت عبد السلام هارون 
(ط) السلفية والخانجي والهيئة المصرية العامة للكتاب . 

ا لخصائص لابن جني ت محمد علي النجار (ط) دار الكتب المصرية القاهرة 

ا لخطط للمقريزي -دار الطباعة المصرية - بولاق ١۲۷١٠ه-القاهرة‏ 


“٤ 


الدال 

-دائرة المعارف الاسلامية 

-الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ٥9‏ ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس 1۲١‏ القاهرة 
-الدرر اللوامع للشنقيطي -دار المعرفة 1۲۵ بیروت ۹۷۳١م‏ 

الدرر المنشور للسيوطي (ط) الميمنية ٠١١ ٤‏ هالقاهرة 

دلالة الافاظ 

ديوان أبي الأسود ت عبد الكريم الذجيلي ٠۲١‏ شركة النشر العراقية ٠۲١‏ بغداد 
ديوان أبي نواس (ط) دار الكتاب العربي . بيروت 

ديوان الأخحطل (ط) دار احياء التراث العربي 1۲١‏ بيروت 

- ديوان الأسود بن يعفر النهشلي ت نوري القیس ۱۹۷۰م بغداد 

دیوان الأعشی ت د . محمد حسین 1۲۵ القاهرة ۹۵۰٠م‏ 

دیوان امریء القیس ت محمد أبو الفضل ابراهیم ۲١‏ دار المعارف بمصر ٩٣۹١م‏ 
ديوان توبة ت خليل ابراهيم العطية ۸٩۱۹م‏ بغداد 

دیوان جریر دار صادر بیروت ٤٣۱۹م‏ 

-دیوان جمیل ت د . حسين نصار دار مصر للطباعة ٠۲١‏ القاهرة 

-ديوان الحماسة لأبي تمام-دمشق -مكتبة النووي 

دیوان الخنساء (ط) دار التراث ٦۲١‏ بيروت 

ديوان ذي الرمة مجمع اللغة العربية ٦۲١‏ دمشق 

ديوان ضمن مجموعة ‏ دار الآفاق الجديدة بیروت ۱۹۷۹م 

ديوان زهير دار الكتب المصرية ٤‏ ٤۹٠م‏ 

-ديوان عمر بن أبي ربيعة (ط) دار صادر ۱۲١‏ بیروت 

دیوان عمر بن معد يکرب 

ديوان عنترة (ط) دار الفكر للجميع 1۲١‏ بيروت 
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دیوان الفرزدق دار صادر بیروت بدون تاریخ 

دیوان قیس بن الخطیم ت الد کتور ناصر الأسد دار صادر ٦۲١‏ بيروت 

دیوان کثیر ت دکتور احسان عباس بیروت ۱۹۷۱م 

دیوان کثیر ت د . عباس احسان الکویت ۲٩۱۹م‏ 

ديوان المغقب العبدي ت حسن كامل الصيرفي ٠۲١‏ معهد الخطوطات العربية ١۹۷٢م‏ القاهرة 
ديوان النابغة الذيباني ت فوزي عطوي ٠۲١‏ الشركة اللنانية للکتاب ۹٩۱۹م‏ 

ديوان الهذليين ٠۲١‏ دار الكتب المصرية ١٠۹١م-القاهرة‏ 

الذال 

-الذيل على طبقات الحنابلة ‏ مطبعة السنة المحمدية ۲٥۹١م‏ القاهرة ‏ 


التران 

-رفع الإصر عن قضاة مصر » لابن حجر (مخطوط) استانبول (فيض) 

- رواية اللغة للد كتور عبد الحميد الشلقاني - دار المعارف-القاهرة ۹۷۱١م‏ 
- روضات الجنات - للخونساري (ط) طهران ۷١٩۱۹ه‏ 

-رياض النفوس (ط) مكتبة النهضة (١١۹١م)‏ القاهرة 

ارائ 

زد التيين ٠‏ لابن ا روي 5 5 2۹ 

الزاهر » لابن الأنباري ت حاتم صالح الضامن 1۲۲ بیروت ۱۹۷۹م 
السين 

سنن أبي داود بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ط) القاهرة 

- سيرة أعلام النبلاء للذهيي (مخطوط) ومصور عن نسخة استانبول خزانة أحمد الثالٹ (۲۹۱۰) 


حقق جزءا منه الاستاذ الأفغاني وطبع بدمشق ٥٤۹٠م‏ 
الشيسن 


1 


شذرات الذهب لابن العماد ا لحنبلي - لحنة أحياء التراث العربي - دار الآفاق ا لجديدة ٦۲۷‏ بيروت 
شور الذهب لابن هشام ت محيي الدين عبد الحميد (ط) القاهرة 

- شرح الأشموني مع حاشية الصبان (ط) دار إحياء الكتب -القاهرة 

شرح حروف المعاني للرماني ت عبد الفتاح شلبي القاهرة ۹۷۴١م‏ 

- شرح شواهد الشافية ت محيي الدين (ط) حجازي ٠١١‏ ٠ه‏ القاهرة 

-شرح القصائد السبع لأبي بكر الأباري ت عبد السلام هارون ٠۲۷‏ دار المعارف القاهرة 

شرح المفصل لابن يعيش مكثبة ا متنبي بالقاهرة ومكتبة منير بالقاهرة 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ت أحمد شاكر القاهرة ٦٩۹١م‏ 

-شواهد العيني على شرح الأشموني (ط) دار أحياء الكتب العربية ٠۲۷‏ القاهرة 

شواهد المغني - لحنة أحياء التراث العربي - بيروت والقاهرة 


الب اد 

_صيد الغاطر 

الضاد 

ضحى الاسلام للأستاذ أحمد أمين (ط) القاهرة- لحنة التأليف والترجمة والنشر (ط۴) 
اللاء 

طبقات أبن قاضي شهبة ت د . محسن غیاض (ط) النجف ٤۱۹۷م‏ 

طبقات الزبيدي ت محمد أبو الفضل ابراهيم (ط) السعادة ۷۲١١ه‏ 


القاهرة 
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طبقات الشعراء ت الاستاذ محمود شاكر (ط) القاهرة ۲٥۹٠م‏ 

طبقات القراء (غاية النهاية) لابن المزري ت برجشتراسر » و(ط) القاهرة ۹۲م 

طبقات المفسرين للسيوطي ت على محمد عمر ۲۸ مكتبة وهبة بالقاهرة 

الخشاء 

ظهر الاسلام » للأستاذ أحمد أمين (ط ) القاهرة 

الين 

-الغريبين للهروي ت الد كتور محمد الطناجي (ط) القاهرة ۱۹۷۰م 

ال اء 

-المرق بین الفرق للبغدادي (ط) بیروت ۱۹۷۰ 

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ط) القدس ١٠٠٠هوالقاهرة ١٠۳‏ ١ه‏ 

فقه اللغة لابن فارس نشره محب الدین ا لخطیب (ط) بیروت ۳٩۱۹م‏ 

- الفهرست لابن النديم (ط ) مطبعة الاستقامة 1۲۸ القاهرة 

فهرست ابن خير الاشبيلي (ط) بیروت ۲٩۱۹م‏ 

AA a 

الفو ائد ف مشک الق آن للعز بم عبد السلام ت د۸ ٦۲‏ سید الندوی (ط) الکویت ٦۷‏ ۱۹۸۲۰ 
في بن عبد السلام يد الندوي ۴ 

فيض القدير 

الققاف 

-القاموس الحيط للفيروز بادي (ط) بولاق القاهرة ١١١۷‏ 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للد كتور عبد العال سالم (ط) مؤسسة الصباح ٠۹۷۸‏ 


TTA 


- القسطاس المستقيم للزمخشري ت د . بهجت باقر ا لحسني 1۲۹ بغداد 

الكاف 

الكامل في التاریخ لابن الأئیر (ط) بیروت ٩١۹١م‏ 

كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ت د كتور شوقي ضيف (ط) دار المعارف مصر 

كتاب سيبويه ت الاستاذ عبد السلام هارون (ط) الهيئة المصرية للكتاب 1۲۹ القاهرة 
-الكکشاف للزمخشري (تفسير) ط القاهرة لعدة مرات وهم طبعاته ٩‏ دار الكتب ودار الشعب 


_ کشف الظنون خحاجی خليفة من منشورات دار ا نی بالعراق 1۲۹ بغداد 


اللم 

لسان العرب » لابن منظور (ط) القاهرة وتصوير بيروت 

لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ت عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين (ط) 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ۱۹۷۲م 

-لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم برواية ابن سلام ت د . عبد الحميد طلب (ط) جامعة 
الکوي ۱۹۸۰م 

-لغات القرآن برواية ابن حسنون ت د1۲۹ صلاح المنجد (ط) القاهرة 1۲۹ دار الرسالة 


ام 


ما اتفتق لفظه واختلف معناه للمبرد 1۲۹ الميمني (ط) السلفية بالقاهرة ١‏ ١٠١٠ه‏ 

ما اتفق لفظه واختلف معناه للأصمعي ت مظفر سلطان (ط) دمشق ۱م 

المبدع في الصرف لآبي حیان ت د1۲۹ عبد الحميد طلب (ط) دار العروبة الكويت ۹۸۲ ١‏ 

مجاز القرآن لأبي عبيدة ت فؤاد سركين (ط) السعادة ٤ه‏ واخانجي ١٠٩١م‏ القاهرة 

مجالس ثعلب ت الأستاذ عبد السلام هارون دارالمعارف ٠١٣۹‏ القاهرة 

_ مجالس العلماء للزجاجي ت الأستاذ عبد السلام هارون (ط) الخانجي 1۲۹ بالقاهرة ودار 


الرفاعی بالریاض ١۹۸۲۳‏ 


4 


مجمع البيان 

مجموعة الآضداد الأصمعي وابن الأنباري وابن السكيت ط القاهرة ۳٦۹٠م‏ 

۔ احبر محمد بن حبیب اعتنت بتحقیق د ٠٠١‏ ايلزة ليختن (ط بيروت) 

كاحت لابن جنى ت الاستاذ علي النجدي والدكتور النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي ط 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ١۳۸١ه‏ 

مختار الشعر الجاهلي بشرح وتحقيق الاستاذ محمد سيد كيلاني (ط) الحلبي ٠۹۷۰‏ 

المخصص لابن سيدة (ط) المكتب التجاري -بيروت 

المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف (ط) دار المعارف القاهرة 

مرآة ا لجنان لليافعي (ط) حیدر باد الرکن بالهند ۳۴۳۸١هم‏ 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (ابو المظفر یوسف) (ط) حید ر اباد ۹۵۱٠م‏ 

- مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي ت محمد آبو الفضل ابراهيم (ط) نهضة مصر ١۳۷١ه ٠‏ 
-المزهر للسيوطي ت آبو الفضل ابراهيم (ط) الحلبي ١١۴١ه_القاهرة‏ 

- مصادر اللغة للد كتور عبد الحميد الشاقاني (ط) جامعة الریاض ۹۸۰٠م‏ 

-المصباح المضيء في خلافة المستضي ء د ٠١‏ ناجية ابراهيم (ط) بغداد 

-المعارف لابن قتيبة ت د٠1۴‏ ثروت عكاشة ٠١‏ دارالمعارف مصر ۱۹14م وقبلها طبع بدار 
الکتب ١۹٩۰‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ط) الهيئة العامة للمطابع بالقاهرة ق د٠٠‏ عبد الجليل شلبي 
وبیروت ۱۹۷۲م 

معاني القرآن لابن النجاس (لخطوط) دار الكتب المصرية تحت رقم ٦1٩۷‏ ۹١۳٠ب‏ 

معاني القرآن للأخحفش ت .د . فايز فارس(ط) المطبعة العصرية ٠۳۰‏ الکویت ١۹۷۹٩‏ 

- معاني القرآن للفراء ت محمد علي النجار(ط) دار الكتب والهيئة الملصرية العامة للكتاب ٠١‏ 
القاهرة 


-المعاني الكبير لابن قتيبة : تصحيح عبد الرحمن اليماني (ط) حیدر اباد ۸١١۳١ه‏ 


(f 


0 ت (ط) دار الآمون ۳۲۳ !هم 

متام اللديت لرك () اون ٥1م‏ 

-المعجم العربي للدكتور حسن نصار(ط) دار مصر للطباعة والنشر 1 ٠١‏ 

معجم القر اءات القرآنية للدكتور عبد العال سالم والدكتور أحمد مختار (ط) جامعة الكويت 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ط) مكتبة المثنى بخداد ۱ دمشق ۰٦۱۹م‏ 

-معجم ما استعجم للبكري ت مصطفى السقا (ط) التأليف والترجمة والنشر القاهرة (٥٤۹١م)‏ 

-العجم المفهرس لألفاط القرآن ٠۳١‏ محمد فؤاد عبد الباقي (ط) دار الشعب القاهرة 

مغني اللبيب لابن هشام ت محيي الدين عبد الحميد (ط) صبيح ١‏ القاهرة 

-المفردات للراغب الاصفهاني ت محمد سيد كيلاني (ط) دار المعرفة بيروت 

المفضليات للضبَي أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ط) المعارف مصر ١١١١م‏ 

مقالات الإسلاميين للأشعري 

المقتضب للمبرد ت محمد عبد الخالق عضيمة (ط) القاهرة ۸١۳۸۵‏ 

-مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ت جميل الشطي ١‏ دمشق ۱۹۳۹ء 

_مقدمة الغلث للمستشرق (فلمر) (ط) برلین نشر با حزائر بتحقیی محمد ابو شنب ۱۹۰۷م 

-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجحوزي (ط) حید ر أباد ۳۷۵١ه‏ 

مقدمتان في علوم القرآن لابن عطية وآخر مجهول ت (آرثر جفري) (ط) : السنة المحمدية ٦۳١‏ 
القاهرة 

-المنصف لابن جني ت ابراهيم مصطفی وعبد الله آمين (ط) القاهرة ٠٠٠-۱۹٩ ٤‏ أ م 

من قضايا اللغة والنحو للدكتور أحمد مختار (ط) عالم الكتب 1۳١‏ القاهرة ١۹۷٤‏ 

- منهج السالك للأشموني (ط) صبيح ٠۴١‏ القاهرة 

-النهل الصافي لأبي الحسن جمال الدين بن تغري بردى ١سلسلة‏ مطبوعات المعهد المصري 

ميزان الاعتدال للذهبي ت علي البيجاوي ١‏ دارالمعرفة (بيروت) 

-الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن النحاس (ط) السعادة ۲۲١٠ه-القاهرة‏ 


1۳۱ 


الناسخ والمنسوخ لابن حزم مطبوع على هامش الحلالین 1۳۲ دار التراث 1۳۲ القاهرة 

الننجوم الزاهرة لابن تغري يردي (ط) دار الكتب المصرية ۱۹۳۲م 

نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ت محمد عبد الكريم كاظم (ط) بخداد 

-نزهة الأباء لابن الأنباري (ط) القاهرة 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲ دار الكتب العلمية بدون تاريخ (ط) مصطفى محمد 
۲ بالقاهرة 

نفح الطيب للمقري 1۳۲ مطبعة الحلبي والمطبعة الأزهرية بالقاهرة 

نكت الإعراب للزمخشري ت د . محمد أبو الفتوح (ط) دار المعارف القاهرة ٠۹۸٩‏ 

-النهاية في غريب الحديث لابن الأثير تحقيق دكتور الطناحي (ط) القاهرة 

نهاية الأرب للنويري (ط) دار الكتب وأخرى مصورة عن الأولي 


-النوادر لأبى زيد الأتصاري 1Y‏ تصحيح سعد اخوري 1Y‏ بیروت ٤‏ ۱۸۹م 


الهاء 

هداية العارفین لاسماعیل باشا البغدادي (ط) استنانبول ٤٩۹٠م‏ 
-الهمع للسيوطي ت عبد العال سالم (ط) بيروت 

ا 


-الوافي بالوفيات للصفدي طبع بعناية (ریتر ۹-۱۹۳۱٩٥۱۹١م)‏ 
الو جوه والنظائر للدامغانی ت عبد العزیز سید الآهل (ط) بیروت ۹۷۰٠م‏ 


وفیات الأعیان لابن خحلکان ت الدتور احسان عباس 1۳۲ دار صادر بیروت 1٩‏ ۱۹۷۷۰م 


الياء 
-يتيمة الدهر الشعالبى ت محيى الدين عبد الحميد (ط) ۱۹١١‏ وقبلها بمطبعة الصاوي ٠۹۳٤‏ 


دون حقیق ; 


۳Y 


تاسعاً : فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 
١-بين‏ غريب اللغة وغريب القرآن 


۲ بین غریب القرآن وغریب الحديث 


الفصل الثانى 
رجال الخريب في القرن الأول الهجري ومناهجهم 
۱ عبدالله بن عباس رضی الله عنه وغريب القرآن . 


۲ - تعقيب ودراسة للغريب ورجاله في هذا القرن 


الفصل الثالث 
رجال الغريب في القرن الثاني الهجري ومناهجهم 
١‏ ۔آبان بن تغلب ١٤١‏ هھ 
۲۔مقاتل بن سلیمان ۱٥۰١‏ هھ 
٣الکسائي‏ ۱۸۰ھ 
٤‏ -أبو فيد السدوسي ٠۹۵‏ ه 
۵ ۔یحیی بن سلام ۹ هھ 


تعقيب ودراسة 


۴ 


۳ 


۳٦ 


or 


YY 


AA 


الفصل الرابع 


علماء الغريب في القرن الثالث الهجري ومناهجهم : 
١-يحيى‏ بن المبارك اليزيدي ۲٠۰۲‏ ه 
افر ل 
۳ قطرب ۲۰۹ هم 

٤‏ -الفراء ۲٠۷‏ ه 

٥‏ ۔آبو عبیدة ۲۰۹ ه 

لاض ۳ ۷ه 
۷ الأخفش الاوسط ۲۲۱-۲۱۵ ه 
۸-أبو عبيدة القاسم بن سلام ۲۲٤‏ ه 

٩‏ محمد بن سلام الجمحي ۳۲۱ ۲۳۲ھ 
۱۰ ۔أبو حاتم السجستاني ۲٣۸‏ هه 
١ابن‏ قتيبة ۲۷١‏ ه 

۲-البرد ۲۸۵ ۲۸1ھ 
علب ۲۹۱ھ 


القصل الخامس 


علماء الغريب في القرن الرابع الهجري ومناهجهم  :‏ 


۳٤ 


EY 


1۸ 


۲ اخحکیم هھ 

۳ محمد بن عزیز السجستاني ۲۲١۰‏ ه 
٤‏ ۔آبو جعفر النحاس ۳۳۷ه 

٥ابن‏ خالویه ۲۷۰ هھ 


تعقیب ودراسة 


علماء الغريب في القرن الخامس الهجري ومناهجهم : 
١‏ -آبو عبيد الهروي ٤١١‏ هم 

۲ مكي بن أبي طالب القيسي ٤۳۷‏ ه 

۳_الحسین بن محمد الدماغاني ٤۷۸‏ هم 


تعقیب ودراسة 


رجال الغريب ومناهجهم في القرن السادس الهجري : 
١‏ _الراغب الأصفهاني ٠٠۲‏ ه 

٣الزمخشري ٥۲۸‏ هھ 

۳ كمال الدين بن الأنباري ٥۷۷‏ ه 

٤‏ _ جمال الدين عبد الرحمن الجوزي ٥۹۷‏ هم 


1o 


YY 


A۹ 


الفصل الثامن 


ه١‎ ٦ -أبوالبقاء العكبري‎ ١ 
-العز بن عبد السلام 1ه‎ ۲ 


تعقيب ودراسة 


الفصل التاسع 


من رجال الغريب في القرن الثامن الهجري ومناهجهم : 


تعقيب ودراسة 


الفصل العاشر 


دراسة مقارنة ناهج كتب الغريب في الفترة مابين ابن عباس وابن حيان شملت هذه الدراسة : 
١‏ تقسيم علماء الغريب بحسب مصنفاتهم إلى أربع طوائف 

أ - مناهج الطائفة الأرلى 

ب مناهج الطائفة الثانية 

ج مناهج الطائفة الثالثة 


د مناهج الطائفة الرابعة 


۳ 


EYA 
۹ 
0 


0۹ 


EY 


۸۹ 


۹1 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


۳ فهرس الأشعار 
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